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يضم هذا الكتاب الترجمة الكاملة للنص الفرنسي : 


LE GRAND JEU 
orient arabe et rivalités internationales depuis 1945 


# الطبعة العربية الأولی: ٠۹۹۲‏ . 
# جميع الحقوق محفوظة . 
* الناشر: 
* دار قرطبة للنشر والتوثيق والأبحاث 
Makarıos Avenue‏ 133 
Calssic House Building - office No.4‏ 
Tel: (357 - 5) 33‏ 


Fax: (357 - 5) 3344 
Limassol - Cyprus 


تمهيد 


عندما انتهت الحرب العالمية الثانية, عام 0 اجتمع الثلاثة الكبار آنذاك: 
روزفلت وستالين وتشرشل في يالطة على ضفاف البحر الأسود ورسموا خارطة العالم الجديد. 
لقد اتفقوا على تقاسم النفوذ في أوربا بينهم» وعلى تقسيم أوربا ذاتها بين كتلتين غربية 
وشرقية ب ب آنذاك أيضاً. 

بالمقابل بقيت مناطق العالم الأخرى المعروفة باسم «العالم الثالث» مناطق صراع مفتوح 
على النفوذ. ومثل الشرق العري» الذي يتم التعبير عنه حالياً بتسمية الشرق الأوسط في 
قاموس السياسة. أحد مراكز ثقل ذلك الصراع . فهو يتمتع بموقع استراتيجي استثنائي 
ويمتلك أهم مخزون نفطي في العالمء بالإضافة إلى الرصيد الرأسالي «الرمزي» الذي يممثله 
باعتباره مهد الديانات السهاوية الثلاث . 

ضمن هذا السياق التنافسي انزرعت اسرائيل ف فلسطين. وكان وجودها بمثابة عنصر 
غريب ترتب عليه تغيرات أساسية على صعيد الأيديولوجيا وشكل الحكم ودور الجيش 
وخحطاب السلطات القائمة. كا أحذت المواجهة مع إسرائيل منحى المواجهة مع الغرب 
بأكمله؛ باعتبار أن هذا الغرب مسؤول عن دعم فكرة «الوطن القومي ) لليهود في فلسطين 
ومتواطىء في قيام الدولة الصهيونية عام ٠۹٤۸‏ . 

م يكن الصراع على الشرق الأوسط غريباً عن صراعات الشرق الأوسط ذاتها. إذ 
دخلت سياسات القوى الخارجية وحساباتها في توجهات القوى المحلية» ودخلت القوى 
المحلية كلها في مخططات القوى الخارجية. بل دفعت القوى المحلية نفسها الأمور أحياناً إلى 
حافة الهاوية عن وعي » كي تحث القوى الخارجية على التدخل لمنع الكارئة. لكن كم من 
قفزة في المهواء أودت بصاحبها إلى الماوية مدفوعاً إليهاء دون وعي» من الخارج!! 

إن هذا الكتاب يدرس بالتحديد «اللعبة الكبرى» لتلك القوى الكبرى الخارجية في 
الشرق العربي منذ غداة نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى الأيام القليلة التي سبقت نشوب 


حرب الخليج الأخيرة. وبذلك تغطي المرحلة التي يدرسها فترة هامة وحاسمة من تاريخ 
الشرق العري المعاصر. فترة شهدت صعدد تيارات وانكفائهاء وبروز أحلاف وزوالماء 
وتشكل مشاريع هيمئة وفشلها وازدهار آمال وخمودهاء وقيام تجربة وحدوية فريدة وانفصال 
عراها 57 . کا عاشت المنطقة في هذه الفترة الأزمة تلو الأزمة وكانت ميداناً لعدة حروبت 
طاحنة كانت حرب الخليج آخرها والتي لا تزال صدمتها تشل الكثير من العقول ولا تزال 
تطرح الكثير من الأسئلة والقليل من الإجابات. 

إن المؤلف يحاول أن يبحث عن «الأيدي الغريبة» في كل مرة أعلن فيها ضوء الانذار 
الأحر اقتراب الخطر أو انفجاره. تلك «الأيدي الغريبة» التي استخدمت في أغلب الأحيان 
دُماها المحلية» مهما تصورت هذه الدمى انها فاعلة في مجريات الأمور. هذا هو المبدأ الذي 
قام عليه حلف بغداد» ىا تد المؤلف آليات تشكله؛ وآليات تشكل غيره من التحالفات. 
وقد يساعد هذا الكتاب من حيث شمولية رؤيته من جهة والتدقيق في كل حالة من جهة 
أخرى على فهم تداخلات المواقف والأزمات. بل وربما يساعد على فهم الآليات التي اڏت 
إلى انعقاد مؤتمر السلام الدولي حول الشرق الأوسط وإمكانية أن يؤدي إلى «سلام» بالفعل؛ 
وذلك بالاعتاد على قراءة التاريخ القريب للعقود الأخيرة المنصرمة . 

مهما يكن من أمر» فإن مشاكل التنمية والتحدي الديموغراني والنزاعات على أساس إثني 
ودين » وأحيانا قلي ا تزال قائمة. ومه| وضعنا رأسنا ف الرمال» ومهها كان الخطاب 
العربي الرسمي ولخدويا وقوهيا ١‏ فإك الالح الخاصة الضيقة هي التي تحكم المواقف. ولا 
تزال «ثوابت» النزاع المحلية» كما قدّمها المؤلف» قائمة بل تتجذر في العمق أكثر فأكثر. 
السياق الدولي 0 هو «المتحول». ولا شك أن المخرج الذي ستؤول إليه «محمطة» المؤتمرٍ 
الدولي للسلام حول الشرق الأوسط التي سيطول الوقوف فيها بالتأكيد سيكون له أثراً بالغاً 
على مسارات المستقبل؛ بل ورا على بناها السياسية كلها. بكل الأحوال» لا شك أن قراءة 
مذا الكتاب تسمح برؤية أوضح لمعالم الطريق التي أذت إلى انعقاد هذا المؤتمقرء وحيث 
شكلت حرب الخلبيج الأخيرة الصاعقة بمقدماتپا ونتائجها» أحد تلك المعالم الرئيسية. 


باختصارء قد يمكن القول | نه قل ان ضم كتاب عن تاريخ الشرق العربي السياسي 
المعاصر هذا القدر المكثف من المعلومات . التاريخ السياسي انطلاقاً من التعريف السيامي 
لمفهوم الشرق العربي» بشرقيه الأدنى والأوسط . 

إنه كتاب عن تاريخ العرب بمكونهم المشرقي . تاریخ صراعات على السلطة» وتحالفات 

مع القوى الأجنبية ثم انقلابات على تلك التحالفات أو استبداها. تاريخ منفصل إلى قسمين 
رئيسين : : تاريخ أسر شكلت دولا بقوة السيفء » وتاريخ حركات سياسية تشكلت ونشطت 
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ثم تلا شت أو وصلت إلى السلطة . لكن في كل الحالات لعب العامل الخارجي یا E‏ 
لقد 2 الكتاب الكثير من الأسئلة. وربما لم يقدم إجابة عليهاء لكنه أعطى عناصر تقديم 
إجابة بالتواريخ والأرقام والمعلومات الدقيقة. 

ف العباية. نود أن نشير إلى أن المؤلف قل استخدم بعضص التعابير مثل «التمرد العربي» ا 
تعودنا أن نسميه دائا «الشورة العربية الكبرى». ونفس الأمر بالنسبة للثورة الفلسطينية 
1 - 1478 . فإذا وجد القارىء مثل هذه التعابير فإن ذلك لا يمثل حكم قيمة من عندنا 
وإغا حكم قيمة أصدره المؤلف. عن وعي » ويتحمل مسؤوليته ؛ بكل الأحوال حاولنا تجلب 
أي تعبير قد يثير الالتباس . 

وإشارة أخرى جوهرية نتوجه بها للقارىء توخياً لاحترام الحقيقة؛ وهي أننا واجهناء 
عند الترجمة» صعوبة بالغة في الحصول على النصوص الأصلية العربية التي يعتمد عليها 
المؤلف كثيراً في استشهاداته. SS‏ 
لصحف يومية يعود تاريخها إلى مطلع سني الخمسينات - الحصول على القسم الأعظم منها 
مع ذلك «استعصى» عليئنا الوصول إلى بعض النصوص القليلة جداً بسبب تعدد إحالاتها من 
مرجع إلى مرجع وإشكالية ترجمتها من حيث الصيغة التي تم نقلها بها إلى اللغة الفرنسية. 
فقدّمنا للقارىء وما مفاده» من تلك النصوص بأكير قدر ممكن من الحرص على الأمانة في نقل 
مضمونها والاقتراب من أسلوب خحطابها. ونتمنى أن نكون قد وفقنا في نقلها إلى لغتنا من 
جدید عبر د نص أجنبي . فالترحمة مسؤولية قبل كل شيء أمام النص وأمام القارىء وأمام 
الذات. وكل يعطي عا عنده. 

- ال مرجم - 


تم استتخدام تعبين (اللعبة الكبرى» للمرة الأولى من قبل الضباط البريطانيين الذين 
كانوا يناضلون من أجل مد نفوذ بلادهم خلال القرن 16 في أفغانستان وآسيا الوسطى 
للوقوف في وجه التوسع الروسي هناك . وجعل الروائي الإنكليزي «كبلنغ»* ذلك التعبير 
شهيرا عير روايته المعروفة «کیم) التي تروي قصة صراع العملاء البريطانيين والجواسيس 
الروس على طول الطريق البري المؤدي للهند. فن المناورة هو فن «اللعبة الكبرى». إذ مع 
تكافر فدرات القوى الأوربية أصبح ارو لاان جل ي اجر ن معمم» ند 
تم م استبيدال رغبة الفتح المباشر بإرادة مد ل النفوذ؛ مما يؤمن نفس المكاسبٌ الاستراتيجية 
والسياسية بكلفة أقل. لقد فهمت القوى المحلية هذه المعطيات الحديدة فاستخدمت بدورها 
آليات «اللعبة الكرى» لتحقيق أهدافها الخاصة بالاعتاد على منافسات القوى الخارجية» 
وسمي هذا التكتيك السيامي بعد عام 11464 ب «تدويل الأزمات». 

شكل الشرق مرا لممارسة «اللعبة الكبرى» . وأول استخدام لكلمة الشرق يعود 
للحقبة الرومانية . لكن هذه الكلمة غيرت من مدلوفا مرّات عديدة عبر الحقب التاريحية 
المتعاقبة؛ وأصبحت منذ القرن الخاس عشر تعنى المجال الإسلامى حيث تسود اللغات 
الشرقية وعلى رأسها اللغات العربية والتركية والفارسية. وبعد اكتشاف المند والصين عمدت 
الملكية الفرنسية» بغية التدقيق أكثر في مدلول التسميات» إلى استخدام كلمة المشرق 16 
+هة/1.6 كمرادف لكلمة الشرق 06عنره:”.1 للدلالة على الشواطىء المتوسطية للامبراطورية 
العيانية وعلى الغرب» بينيا عنى الشرق مجال المحيط المندي. عمل الإنكليز بنفس التمييز 
عبر شركة المشرق وشركة الهند. 


(#) روديار كبلئغ © :81093 كاتب بريطاني (1865 - 1936). نشر مجموعة روايات واشعار 
تمجّد الأمبريالية الأنكلوسكسونية. نال جائزة نويل للآداب عام 1907. (المترجم). 
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مع حلول القرن التاسع عشر تزعزت هذه التسميات. وأصبحت كلمة الشرق غمء:0© 
تعني تحدیداً الأراضي العثانية» أي بلاد الشام الأكثر قربا من أوربا. وغدا رهان «المسألة 
الشرقية» الشهيرة ة بشمل حوض شرق البحر الأبيض المتوسط وشبه جزيرة البلقان وبلاد 
القوقاز أيضاً. وحملت قوات الحملة التي نظلمها نابليون بونابرت على مصر عام ٨‏ تسمية 
جيش الشرق» وهي تقس التمنعية التي خحاضت قوات نابليون الثالث تمتها معركة «كريمي ) 
عام 1 . هذا الشرق تم تحديده تبعاً لعايير سياسية بحتة» إذ ضم م البلدان والدول التي 
سمح ضعفها السياسي للأوربيين بأمل إمكانية الهيمنة عليها؛ أو على الأقل إخضاعها 
لنفوذهم ضمن إطار مئافسة امبريالية قائمة . ونا كانت حالة الصين في نباية القرن احا 
عشر تبدي علائم الفعفت ايها تم استخدام تعبير جديد هو«الشرق الأقصى». مما 
استوجب بالضرورة ايجاد تعبير «الشرق الأدن» في سنوات 184٠‏ للدلالة على المجال 
الجغراني المحدد ل «المسألة الشرقية». أشار ذلك التجديد اللغوي إلى وجود فراغ بين 
الشرقين الأقصى والأدن. هذا الفراغ مله عام الجغرافية السياسية الشهير «الفريد ماهان» في 
مقال له حول الخليج العربي والعلاقات الدولية كتبه عام ۱۹١۲‏ واستخدم فيه للمرة الأولى 

تعبير الشرق الأوسط 8856 2410016 في معرض حديثه عن المشاريع الألمانية لبناء سكة حديد 
و إلى بغداد. وعنى ذلك التعبير الجزء غير المتوسطي من الطرق البرية والبحرية 
للهند. وبدا آنذاك أن الشرق الأوسط يمتد. احتمالاء من البحر الأحمر» ويقيناء من الخليج 
العربي حتى الامبراطورية الريطانية في المند. آي ما يتناظر» ضمن إطار التقسيات 
الأمبريالية البريطانية» مع المجال الجغرافي لحكومة الحند الي کانت ته تضم منڏ مطلع القرن 
التاسع عشر شبه الجزيرة العربية مع المحميّات الريطانية ف اليج (عام 8 بالنسبة 
للكويت» آخر محمية) . 

كانت الصورة منسجمة في بداية القرن العشرين بوجود شرق أدن وشرق أوسط وشرق 
أقصى . لم تغير الحرب العالمية الأولى قاموس التعابير المستخدمة, ولكن سقوط الامبراطورية 
العثانية والعلاقات المعقدة التي أقامها الونكليز مع العرب كانا بمثابة إعلان عن مرحلة خلط 
كبير. فالأراضي العربية التي كانت تدار حتى ذلك الحين من قبل حكومة الهند أصبحت دائرة 
جغرافية جديدة مرتبطة مباشرة مع لندن . وفي الأول من شهر مارس آذار ‏ 1921 قرر 
تشرتشل وزير المستعمرات آنذاك» تشكيل إدارة الشرق الأوسط المكلفة بتسيير أمور فلسطين 
وشرقي الأردن والعراق. بنفس الوقت تشككلت ف سلاح الجو الملكي البريطاني قيادة الشرق 
الأوسط المختصة يكصر والسودان وكينيا مع مسؤوليات إدارية (وليس عملياتية) في فلسطين. 
هكذا شمل الشرق الأوسط بلداناً متوسطية وإفريقية. 


لم تسترع المسألة اهتمام أحد. فجاءت الحرب العالمية الثانية لتكسبها أهمية كبيرة. ففي 
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عام ۱۹۳۹ أصبح لدى الجيش البريطاني قيادة شرق أوسطية يمند مجال صلاحيتها من مصر 
إلى ا ثم أذى مآل الحسرب إلى ضم ليبيا 
النزعة . وتآلف ملايين ابن مع e‏ الحديدة ومع ما تعنيه إثر البلاغات العسكرية 
الربية التي تحدئت عن مسرح عمليات الشرق الأوسط . وغدا من العسير» بعد عام 
6 :» إعادة بعث تعبير الشرق الأدنى فقرر الرسميون البريطانيون أن لا يستخدموا بعد 

كانت المرحلة الأخيرة هي تلك التي شهدت دخمول الولايات المتحدة على المسرح. إذ 
قررت الحكومة الأمريكية تبني سياسة نشطة في هذه المنطقة من العالم اعتباراً من عام 1440 . 
وانشيء معهد الشرق الأوسط في واشنطن» وهو المعهد الذي أصدر صحيفة «الشرق 
الأوسط» . لقب حددت هذه المؤسسة القريبة من وزارة الخارجية الأمريكية اها الجغرافي 
بالمنطقة الواقعة بين المغرب والباكستانء أي المنطقة الي انفصلت عن امبراطورية المند. 
SE NS‏ خا E‏ 
والثامن . وغدا الشرق الأوسط لدى العديد من ا ومن المؤسسات مرادفا عمليا للعالم 
الإسلامي . بین تساءل آخرون عدا إذا كان ينبغي | إلحاق الجمهوريات السوفييتية الإسلامية 
بالشرق الأوسط» إذا حصل ونالت استقلالها ذات يوم . 


إذا كانت دلالة تعبير الشرق الأوسط قابلة للتغير إلى, هذا الخد فإن مرجع ذلك يكمن 

في واقع أن هذا التعبير يعني قبل كل شيء مفهوماً سياسياً يمكن تحديده بسمتين أساسيتين. 
أو أن المقصود هو داثاً بلدان إسلامية تشكل رهانا لتنافسات إقليمية ودولية. وثانيه]| هو 
التداخل المستمر لعمل القوى المحلية مع عمل قوئ خارجية بحيث يجري حل الأزمات عامة 
عبر اللجوء إلى «تدويل» تلك الأزمات. کان ذلك ننا آنا أزمة «الشرق» عام ١٤۱۸؛‏ 
وكان خصيحا ايضا فنا حصن أزة الكويت الأخيرة التي كانت آخحر تظاهرة لذلك. 
الشرق الأوسط واللعبة الكبرى مترابطان عضوياً على الرغم من أن الانحطاط الذي 5 
بريطانيا قلل من استتخدام التعبير الثاني . 

إن المجال الجغرافي الذي نتعرض له في هذا الكتاب هو أكثر تحديداً؛ إذ أن تعبير 
«الشرق العربي» يعتمد تعبيرا جغرافياً محلياً قدياً هو «المشرق» بالتعارض مع الغرب العربي. 
أي المغرب. ويتناظر تاريخياً مع المقاطعات العربية للامبراطورية العشيانية في مطلع القرن 
العشرين بالإضافة إلى شبه الجزيرة العربية؛ ويدخخل في إطاره عموم البلاد العربية الآسيوية 
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مع مصر في افريقيا. إننا سوف نستثنى من اهتامنا بلدين يتواجدان على هامش الشرق 
العسربي» موضوع دراستناء وهما السودان الي ارتبطت لفترة طويلة مع مصرء وليب ليبيا التي 
تتأرجح منذ بداية القرن بين المغرب والمشرق. 

ليس للشرق العربي تعريفاً سياسياً بحتاً مماثلا لتعريف الشرق الأوسط. فهو قبل كل 
شيء واقع إنساني يتصف بتعددية دينية (فروع مختلفة من الإسلام مع نسب هامة من 
الجن بين السكان). وبتناسق و ثقافي ولغوي (باستثناء الأكراد لا يوجد سكان ععليين غير 
عرب) . هاتان السمتان تميزانه عن المغرب المتناسق على المستوى الديني والمتعدد على المستوى 
الثقافيٍ واللغوي بسبب أهمية التواجد البربري بين السكان. يشكل هذا الشرق العربي جزءاً 
أجاسيا هرد الشرق الأوسط . إنه مركزه بالذات بسبب النزاع العربي ‏ الإسرائيل. إذ بالرغم 
من أن النزاعات المحيطية» مثل المسألة الكردية وحروب لخليج والقرن الأفريقي. د 
إلى سقوط عدد أكير بكثير من الضحايا قياساً مع النزاع المركزي»ء فإن هذا الأخير هو الذي 
قولب» لما هو أفضل وما هو اسوأء الأنظمة العربية المعاصرة باعتبارها نتاجاً ل «اللعبة 
الكرى». ولولا وجود المشروع الصهيوني» فلريما كانت الحياة السياسية في الشرق العربي 
أكثر شبهاً بالحياة السياسية لبلدان المغرب التي م تعرف حی الآن أشكال العلف والتمزق 
التي شهدا بلدان المشرق . 

إن خصوصية الشر ق الأوسط المتمثلة في التداحل المستمر بين السياسة الإقليمية 
والسياسة الدولية ما يحدّد غط سلوكية الدول والأفراد هي 2 ٠‏ أي الخصوصية» التي دفعت إلى 
التعرض تحديداً للتاريخ السياسي لبلدان تلك المنطقة منذ عام ١440‏ بحيث اقتصر التطرق 
إلى التطورات الاجتاعية والاقتصادية من زاوية أنها عوامل تفسيرية في التحولات السياسية. 
إن مؤلف هذا الكتاب ول تماماً هنات هذا المشروع . فالشاكل الديموغرافية ذات الأضية 
البالغة في المساعدة على فهم تلك المجتمعات المتحركة تم إهماها إلى حد كبير. لكن الطموح 
الأساسي لهذا العمل لم يكن كتابة مؤلف شامل ونهائي حول المسألة. بل كان الحدف هو 
تقديم كتاب يسح للدارسين وللجمهور العريض بفهم الأوضاع الحالية. إن بلوغ هذا 
المدف معناه وصول المؤلف إلى غايته. وتجدر الملاحظة إلى أنه قد أدرجت في مباحث الكتاب 
نصوص من طبائع مختلفة بقصد تقديم عينات متنوعة عن أنماط الخطاب السياسي 
والدبلوماسي الخاص بالشرق الأوسط واللعبة الكبرى. أما اختيار المنيج (أو غياب المهبج) في 
عملية النقل فيجد تبريره في تنافر الأوضاع الراهنة. فالمنهج العلمي «الموسوعة - 
الانسكلوبيديا ‏ الإسلامية» لا يمكن إلا أن يعقد الأمور بالنسبة للقارىء غير المستشرق. 
ومنذ القرن التاسع عشر أصبحت عمليات النقل اللغوي من العربية الدارجة شائعة؛. ومن 
الشائع أيضاً أن نجد اسم شخصية شرقية ما مكتوبا بطريقتين مختلفتين بالحروف اللاتينية في 
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النصوص الإنكليزية والفرنسية (يحتفظ الأنكلوسكسون أحياناً بطريقة الكتابة الفرنسية 
ويستخدم الفرنسيون طريقة الهجاء الإنكليزية). إننا سوف نستخدم في هذا الكتاب منهج 
النقل الذي يستخدمه المستشرقون والصحافة بالنسبة للأساء غير المسروفة كثيرا. أما فيم) 
يختص بأسماء المجموعات فسوف يتم استتخدام المبادىء التي تم اتباعها في كتابي السابق 
«المملكة المستحيلة) ۔ eاbنsوممص] Le Royaume‏ ۔ (الصادر عن دار نشر «ارمان كولان» 
عام ٠١‏ ) والمتمثلة في استبخدام أحرف الكتابة العادية بالسبة لأسماء المجموعات الدينية 
(شل مسيحيون. مسلموث. بهود... إلخ) والأحرف (الطباعية) الكبيرة بالسبة 
للمجموعاث الطائفية مثل (موارنة» شيعة). 

إنني أتقدم بشكري إلى السيد دومينيك شوفاليه الذي أفادني بمعلوماته والسيدة مها 
بعقليني لورنس التي أعادت قراءة هذا النص وعدّلت فيه. 


الفصل الاول 
الشرق العربي فى نهاية الحرب العالمية الثانية 


أصول مصر المعاصرة : 


تشكل مصر بثقلها الديموغرافي وتأثيرها الثقافي وإرادتها السياسية إحدى الركائز الأساسية 
في المسرح السياسي للشرق العربي . إذ لعبت طيلة العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية دور 
النموذج الذي يتوجب على القوى المحلية الأخرى تحديد سياساتها تبعاً لسياسته. كا إن 
الخيار الثوري الذي تبنته مصر في مطلع سني الخمسينات كان موضع تقليد أو رفض من قبل 
الدول العربية الأخرى. ول تزل المعركة التي حاضتها مصر من أجل الوصول إلى استقلال 
حفيقي على أراضيها وي مجمل المنطقة بقيادة جمال عبدالناصرء بثابة المرجعية السياسية 
الكبرى في الشرق العربي المقسم دائ) والخاضع للنفوذ الأجنبي . لكن مغامرة كهذه تندرج 
حك] من ماقمل طون دات ميل :كرون هن الزمن, 
إرث القرن التاسع عشر: 

تعود حصوصية هذا البلد إلى تاريخ اختلف تماماً في القرن التاسع عشر عن تاريخ 
جيرانه , كانت مصر ما بين القرن السادس عشر والثامن عشر إحدى المقاطعات الكبيرة 
لامبراطورية إسلامية هي الأمبراطورية العثانية . وشهدت كغيرها من مناطق ذلك المجموع 
السياسي الكبير نوعاً من الاستقلال الذاتي منذ القرن السابع عشر تجسّدت معالمه بشكل 
واضح مع سيطرة الماليك التدد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

ثم جاءت الحملة على مصر»› التي هي بمثابة التعبير الشرقي للتوسع العسكري للثورة 
الفرنسية» كي تحول مسار تطور مصر. وجرى ذلك التحول بفعل الأزمة السياسية التي 
خلقها انهيار النظام القديم أكثر مما كان بسبب التأثير المباشر للأفكار الثورية. والبثقت ما بين 
18١١96‏ سلطة جديدة بفضل شخصية جندي الباني نابغ هو محمد علي استطاع 
الاستيلاء على السلطة وأرغم القسطنطينية على الاعتراف به كحاكم للولاية. 
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اقتدی ج علي بالسلاطنة العثانيين السابقين بناة الامبراطورية. بدأ بمشروع بناء دولة 
قوبة ومركزية تؤمن السيطرة» بواسطة الاحتكارات» على النشاطات الاقتصادية الأساسية 
للصناعات الحرفية والتجارة والصناعة. واستخدم خبراء أوربيين» باعتبار أن أوربا المصئعة 
كانت قد أصبحت واقعا ملموساً. وأظهر أنه رجل تحديث, أحد أدواته الأساسية تمثلت في 
جيش قوي أتاح له في غضون سنوات قليلة احتلال الجزيرة العربية» التي أنبى فيها أول 
دولة se‏ تتبنى المبادىء الوهابية, والسودان وكريت وفلسطين وسورية. هاتان الولايتان 
الأخيرتان تم م الاستيلاء عليهما أثناء تمده ضد السلطان العثماني اعتباراً من عام .187١‏ 
اعتقد بعض الأوربيين آنذاك أنه كان ينوي تشييد امبراطورية عربية تضم جيم الناطق 
الناطقة باللغة العربية في الشرق الإسلامي . في الواقع» لم يكن الوعي القومي العربي قد 
وجد بعد وكان هدف الحكم هو توسيع قاعدة نظامه لتشمل السكان غير الناطقين باللغة 
التركية» على اعتبار أن هؤلاء السكان هم أقل استجابة لدعاية السلطان. 

أقلقت هذه القوة الجديدة التي قامت على طريق الهند بريطانيا التي رأت فيها حطراً على 
ممتلكاتها المسدية. فتدخلت عسكرياً أثناء أزمة الشرق المعقّدة ة لعام 184٠‏ وتمكنت من 
تفكيك امبراطورية محمد علي بالرغم من الدعم الفرنسي لمصر. واستطاع محمد علي المحافظة 
عل ا حيث أصبح الحكم ورائياً بين أفراد عائلته , 

تبن إسماعيل» الخليفة الثالث لمحمد علي سياسة نفود ذ وأمبة استهدف من خلاها أن 
يجعل مصر في مصاف الدول الأوربية. وتابع السياسة الزراعية التي أرسى مؤسس السلالة 
أسسهاء إذ أنشأ شبكة متناسقة من السدود وأقنية الري ووضع حدا لنظام الطوفان الدوري 
الذي استبدله بنظام الري المستمر وسمح بتكثيف الزراعات التي أصبحت تنتج أكثر فأكثر 
للتصدير إلى السوق الأوربية بغية تلبية الطلب المتزايد على القطن الضروري لمعامل النسيج 
التي ثكاثرت بسب الشورة الصناعية. كا زاد إسماعيل من هامش الاستقلال الذاتي لمصر 
بحصوله من القسطنطينية على لقب «الخديوي» الفخري الذي يضعه في مرتبة أعلى من بقية 
حكام الولايات: لكن البلاد تابعت دفع ضريبة سنوية للامبراطورية العتمانية. وأصبحت 
موارده المالية كبيرة فل ارتفاع ثمن القطن الذي رافق الحرب الأهلية الأمريكية. فشارك 
بنشاط في تمويل مشروع * شق قناة السويس التي صممها فرديناند دولسبس . دشنت القناة عام 
8 بحضور الامبراطورة «أوجيني». كما امتلكت مصر في عهد إسماعيل امبراطورية 
استعارية » على غرار أورباء وذلك عير صعود القوات المصرية خبر النثيل ومحاصرة اثيوبيا 
(الحبشة)؛ ووصل المصريون إلى أوغندة الحالية على مشارف شواطىء المحيط الحندي . 

تم تشييد مصر على الطريقة الأوربية بواسطة اللجوء إلى القروض الأوربية. وعندما 
انخفض ثمن القطن مع نباية الحرب الأهلية الأمريكية ية لم تعد مصر قادرة على دفع نخدمة 
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ديونها مما اضطر الخديوي إلى بيع حصته في الشركة العامة لقنال السويس لإنكلترا. لم يكن 
ذلك كافيا ففرضت رقابة مالية إنكليزية ‏ فرنسية عام ۱۸۷١‏ . وعندما حاول إسماعيل النضال 
ضد التدخل الأوربي عزلته القسطنطينية عام 181/4 بناءٌ على طلب الإنكليز والفرنسيين. 
وخلفه ابنه الذي وجد نفسه في مواجهة حركة قومية مصرية حقيقية معادية للأجانب. 

شهدت العقود السابقة مصرنة (من مصر) متنامية لإدارات البلاد مع ظهور وعي وطني 
مصري خاص . رفضت هذه النزعة القومية المصرية تواجد الأوربيين العديدين (حاصة من 
اليونانيين والايطاليين) في المجال الاقتصادي, كما رفضت طبقة كبار ملاكى الأرض المسيطرة 
المحيطة بالخديوي وذات الأصول التركية في أغلب الأحيان. كان الأجانب محميين بواسطة 
مجموعة من القوانين التى تعطيهم عدة امتيازات وتؤمن لهم حصانة قضائية وضرائبية. إن 
أول تلك القوانين» التي صيغت ني ظل الاستسلام للأجنبي», يعود تاريخه إلى القرن 
السادس عشرء لكن بولغ بها بشكل مفرط في القرن التاسع عشر مما استوجب التخفيف من 
سطوتها عبر تشكيل محاكم مختلطة مصرية - أوربية في مطلع سنوات 41٠‏ » بحيث كانت 
مهمتها هي البت في الخلافات بين المصريينٍ والأوربيين على قاعدة قانون مشتق من قانون 
نابليون. كان لشعار «مصر للمصريين» رقع خاصاً في نفوس الضباط من أبناء وادي النيل 
الذي 0 ا في 1 الات ا ا منذ سلوات عبر احتكار الرئب الكبرى من 

ا الثورة الأولى ضد الأوربيين ا عام 7 . واستولى الجيش» طليعة 
تلك الثورة وسيفها الضارب» على السلطة. لقد رفضت فرنسا التدحل» بعد تردد» وتركت 
انكلترا تحئل البلاد. ضمن هذا السياق. شهدت السودان تمرداً ذا تطلع ديني وعٌزلت 
مستعمرات مصر الأفريقية. الأمر الذي دفع انكلترا بحجة انقاذ الرعايا العاملين في الإدارة» 
إلى إرسال بعثاتث طردت الموظفين المصريين لتنشأ بالتالي مستعمرات بريطانية جديدة م اند 
استعادة السودان إلا في ناية القرن التاسع عشر» حيث فرض الانكليز بواسطة اتفاقيات 
89 نوعاً من السيادة الثنائية الإنكليزية ‏ المصرية على المنطقة . 

لقد أعيدت شكلياً سلطة الخديوي وحكومته. لكن في الواقع كان القنصل العام 
البريطاني يسيطر على الإدارة بفضل المستشارين البريطانيين الذين يحتلون المفاصل الأساسية 
الحساسة . أصبحت البلاد محتلّة من قبل الجيش البريطاني مع بقائها ولاية عشمانية. إذ لم يكن 
هناك أي اتفاق يكرّس الوجود البريطاني القائم في الواقع . بل إن المسؤولين الإنكليز تحدثوا 
ف السنوات الأولى للاحتلال عن جلائهم القريب. في نهاية القرن» عادت للظهور من 
جديد حركة وطنية مصرية ذات صبغة إسلامية قوية تعارض الوجود الإنكليزي . واعتمدت 
كثيراً على الامبراطورية العثمانية التي اعتبرتها القوة الشرعية في البلاد. قَدّم البريطانيون عدة 
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تنازلات عشية حرب 1414 إذ سمحوا بتشكيل مجالس محليّة ونظموا بنفس الوقت عملية 
قمع باسم القانون للحركة الوطنية . 

إن السمة الأساسية لتلك المرحلة هي قيام تنمية اقتصادية وثقافية يزت مها مصر عن 
بقية المناطق العربية الأخرى باستثناء لبنان. قامت تلك التجربة التاريخية المتفرّدة على قاعدة 
شعور وطني مصري مدعم بشعور الاعتزاز بأن مصر أصبحت امبراطورية رن مرّة في 
الشرق الأدنى وأخرى في أفريقيا السوداء. إن الوطنيين المصريينء الذين عانوا من الاحتلال 
البريطاني ووضعوا آمالهم في تحرير سيقوم به الجيش العثاني» رأوا في الحركة الداعية إلى 
استقلال الولايات العربية عن الامبراطورية العثمانية خيانة. مع ذلك. وبالرغم من رفض 
مصر للنزعة العروبية» فإنها لعبت دوراً أساسياً في نهضة اللغة والثقافة العربيتين. 


الحماية البريطانية والاستقلال المزيّف (1975-19114): 


في نهاية عام ٤١۱۹ء‏ أعلنت بريطانيا حمايتها على مصرء مستفيدة من دخول 
الامبراطورية العثانية في الحرب ضد قوى الوفاق. و اشر اقا ف رطا رار 
فردي دون أن تقيم حقّها على أساسها اتفاق قانوني على عكس ما فعلته فرنسا عند فرض 
حمايتها على المغرب وتونس. فأصبح الخديوي سلطا والقنصل البريطاني العام تخاکاً أعلى , 

قامت الانتفاضة العربية عام ١915‏ دوك مشاركة مصر التي كانت تكن عداءً عميقاً 
لما. فالنخبة المصرية كان يمتلكها الشعور بأنها متفوقة ثقافياً على النخب العربية الأخرى. 
وكانت ترى أن مصر أكثر حضارة من غيرها وتستحق الاستقلال أكثر من الدول العربية 
الأخمرى التي هي في طور التكون. لم يكن للنزعة العروبية إذأً أية قوة جذب بالنسبة 
للمصر يبن . 

في عام ٠8‏ بعد المدنة مباشرة» قابل وفد من رجال السياسة المصريين بقيادة سعد 
زغلول الحاكم البريطاني وطلب مشاركة مصر في مؤتمر السلام الذي يفترض عقده قرا 
رفض الإنكليز الطلب ثم قاموا بعد عدة أيام باعتقال رؤساء الوفد ونفيهم بعد أن أصروا 
على مطالبهم. أثار هذا العمل سلسلة من الاضطرابات في عموم وادي النيل؛ وهي 
الأحداث التي يطلق عليها المصريون تسمية «ثورة ۹. 

أصبح الوفد المذكور يعني وفد مجمل الشعب المصري لتحرير مصر. وتحول إلى تنظيم 
جماهيري يناضل من أجل الاستقلال الوطني على غرار حزب المؤتمر في الحند. أمام هذه 
الاضطرابات اضطر الإنكليز الذين كانوا يواجهون أوضاعا ممائلة في كل مكان إلى تقديم 
التنازلات . 


أخيراً» وفي 78 فبراير - شباط 1477 أعطت بريطانيا بقرار منفرد الاستقلال لمصر مع 
أربعة تحفظات أساسية تخص : 


-١‏ أمن مواصلات الامبراطورية البريطانية» مما يعني السيطرة على منطقة القنال. 
١‏ - الدفاع عن مصر ضد أي عدوان حارجي أو ضصد أي تدخل خارجي مباشر أو غير 
مباشر. 
هذان البندان يتضمنان المحافظة على الوجود العسكري الإنكليزي . 
۳ حماية مصالح الأجانب وحقوق الأقليات؛ الأمر الذي يعطي الإنكليز الحق في التدحل 
بالقرارات الحكومية وبمشاريع القوانين. 

چ موضوع السودان ومصيره الور يتم التفارض حولما. 

بالمقابل» أعلنت بريطانيا عن استعدادها للدحول قي مفاوضات حول اتفاق حاص 
بالتحفظات التي تشكل الخلفية القانونية لوجودها في مصر. وفي عام ٠۹۲۳‏ أصبحت مصر 
لحاضعة للنظام,ٍ الملكي وأخذ السلطان فو 0 لقب الملك. كان فؤاد رجلا ناضجاً واسع 
الثقافة وحريصاً على ترميم سلطته الموروئة بشتى الوسائل . مع ذلك قر الدستور قيام نظام 
برلماني مع انتخابات حرة ة إلى حد ما. 

فاز حزب الوفد بالانتخابات الأوللى» على اعتبار أنه تعبيرٌ عن النزعة القومية المصرية. 
بدأث عند ذاك لعبة سياسية مثلة الأطراف طبعت سياسة مصر بطابعها حتى عام ۲ . 
لعبت إنكلترا لعبة الملكية - القصر ضد الوفد مع حرصها على منع الملكية من أن تصبح 
قوية جا لعلمها أن الوفد هو القرة السياسية الوحيدة القادرة على دفع الناس إلى قبول 
معاهدة إنكليزية - مصرية تک الوجود البريطاني. سارت الأحداث بشكل عام حسب 
المخطط التالي : الوفد يكسب الانتخابات ويشكل حكومة تتفاوض مع الإنكليز فيجد هؤلاء 
أن الوفد يبالغ في مطالبه فيتدخلون لمصلحة القصر؛ فيقوم الملك بحل الحكومة الوفدية 
ويشكل حكومة من أحزاب أقلية تقوم بتنظيم انتخابات بعد أن تغير القانون الانتخابي عامة 
وتمارس ضغوطات بل وأعمال تزوير؛ فيفقد الوفد آنذاك نفوذه السبرللاني» لكن يقوى القصر 
أكثر مما يجب فتضغط انكلترا من أجل قيام انتتخابات حرّة يربحها الوفد... وهكذا 
دواليك, 

كان لهذا اللخطط العقيم عواقب وخيمة عل مستقبل مصر. فنموذج النظام البرماني 
الليبرالي على الطريقة الغربية فقد مصداقيته تماماً عبر تلك الآلية. ولن يستطيع الوفد الذي 
يشكل تعبيراً واضحاً عن شعور الأكثرية أن يحكم سوى بضعة أشهر. 
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معاهدة 1475 وأزمة الحرب العالمية الثانية : 


تغيرت اللعبة السياسية عام 1915. فالقصر ضعفت شوكته برحيل الملك فؤاد 
واستبداله بابنه الشاب فاروق ابن السبعة عشر عاما. وتضاءل دور القرات الملكية لفترة من 
الزمن. فاستطاع الوفد الوصول إلى السلطة وشكل النحاس باشاء خليفة سعد زغلول في 
قيادة الحزب» الحكومة الحديدة. 

على الصعيد الدولي» زاد التوتر في منطقة المنوسط مع نشوب الحرب الأثيوبية وبداية 
الحرب الإسبائية. بنفس الوقتء هرْت حركة تمرد فلسطين المجاورة وأعلنت ايطاليا الفاشية 
عن أطراعها التوسعية على مجمل حوض المتوسط. وطبّقت بريطانيا ضمن سياق منصطقها لما 
بعد الحرب العالمية الأولى مبدأها في المحافظة على الأمبراطورية عبر المعاهدات إذ وافقت على 
تقديم ما يكفي من التنازلات الشكلية التي يظهر معها أن البلاد المعنية قد حصلت على ما 
يشابه الاستقلال مع المحافظة على المصالح البريطانية الاقتصادية والعسكرية بواسطة 
معاهدات واتفاقيات. أي أن البلاد تصبح حليفة لبريطانيا بدلا من أن تكون خاضعة 
لسيطرتها المباشرة؛ كيا كان الحال بالنسبة للملكيات في شرق الآردن وفي العراق. ضمن هذا 
الإطار أبدت بريطائيا تسامحها مع مصر أثناء مفاوضات 1975. 

بتاريخ ۲٠‏ أغسطس - آب ۱۹۳١‏ وقعت الحكومة الوفدية معاهدة تحالف مم بريطانيا. 
تراس الوفدين كل من انطوني ايدن والنحاس باشا. وبدا أن الاتفاق قام على قاعدة التكافؤ 
الظاهري للطرفين. إذ نقرأ: 

«البند : يلتزم الطرفان المتعاهدان بعدم تبني أي موقف حيال بلدان أجنبية لا يتفق مع 
التحالف وبعدم توقيع معاهدات سياسية لا تتماشى مع البدود المنصوص عليها في هذه 
المعاهدة» . 

احتفظت بريطانيا» -حسب المعاهدة» بقواعدها العسكرية في منطقة قناة السويس . 


«البند ۸: تم التفاهم على أنه بعد مضي فترة عشرين عاماء إذا اختلف الطرفان 
المتعاقدان حول معرفة عمًا إذا كان وجود القوات البريطانية لم يعد ضرورياً لأن القوات 
المصرية أصبحث قادرة على تأمين حرية وأمن الملاحة في القناة بوسائلها الخاصة سيتم عرض 
المسألة على مجلس عصبة الأمم لتسويتها حسب تعليهات الميثاق المطبّق الحظة توقيع هذه 
المعاهدة أو تتم تسويتها حسب أية وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان». 

كذلك حصل الطيران البريطاني على حق التدريب في عموم المجال الجوي المصري 
و«تحظى القوات الجوية المصرية بمعاملة ممائلة في الأراضي البريطانية». 
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يلتزم كل من الطرفين بنجدة الطرف الآخر في حال نشوب حرب . وتتمثل مساعدة 
مصر «في حال نشوب الحرب أو التهديد بوقوعها سرا أو إذا دعت ضرورة دولية ملححة» 
بالسماح لبريطانيا باستخدام جميع وسائل المواصلات المصرية وتقديم جميع التسهيلات الممكنة 
و«بالئتيجة تتعلق بالحكومة المصرية مسألة اتخاذ الاجراءات الإدارية والتشريعية الضرورية, 
ما في ذلك إعلان الأحكام العرفية وفرض الرقابة الفعلية. بغية ة جعل تلك المساعدة وتلك 
التسهيلات فعالة». 

وبقيت السودان خاضعة للحكم الثنائي الإنكليزي ‏ المصري (البند .)١١‏ 

بالمقابل» شكل البندان ١١‏ و18 نوعاً من التحرر الحقيقي بالنسبة لمصر: 

«النبد :١17‏ يعترف صاحب الجلالة الملك والاميراطور بأن مسؤولية الحفاظ على حياة 
الأجانب وممتلكاتهم في مصر تتعلق حصراً بالحكومة المصرية». 

«البند *11: يعترف صاحب الجلالة الملك والامبراطور بأن نظام الامتيازات القائم حاليا 
في مصر لا يتهائبى مع روح العصر ومع الوضع الراهن لمصر)”". 

تجسد إلغاء الامتيازات في العام التالي بواسطة اتفاقية «مونترى التي نصّت على الاختضاء 
التدريجي للمحاكم المختلطة . ودحلت مصر» كدليل على استقلاهاء إلى عصبة الأمم (سبقها 
العراق إلى ذلك) . 

قبل الوفد أغلب المطالب البريطانية, بالمقابل كسبت مصر هامش حركة أكبر. فالتحرر 
القانوني أمر له أهميته والبورجوازية الوطنية المصرية غدت قادرة على أن تهز مواقع 
البورجوازية الأجنبية إذ سرعان ما تم إقرار قوانين مصرنة كوادر الشركات الأجنبية. لقد 
انبأت تلك الإجراءات على الرغم من بعض الاحتجاجات المصرية الصادرة بنهاية الصبغة 
العالمية التي اتسمت مها مصر في عهد الامبريالية. كذلك پو المعاهدة بتطوير اليش 
المصري الذي كانت بريطائيا قد حددت قوته حتى ذلك الحين. وا كان أبناء الطبقات العليا 
لا يجدون في مهنة الضابط ما يجذبهم كثيراً تمّ البحث عن ضباط جدد لدى أوساط الطبقة 
البورجوازية أ والصغيرة والمتعلّمة . من هنا دحل الشابان عبدالناصر والسادات إلى 
الجيش في نهاية سن الثلاثينات, وبدافع شعورهما الوطني ورغبته) في الحصول على مرتبة 
اجتماعية 3 

لم يستفد الوفد طويلاً من معاهدته. إذ أصبح فاروق ذا شعبية كبيرة. فهو شاب وسيم 
وورع. . وعرف كيف يتعامل ببراعة مع الشعور الديني الصاعد في مصر. ففي تلك الفترة 
تطورت حركة الأخوان المسملين وأحذت الأدبيات ذات التطلم الین أهمية كبيرة. وجاء 
التمرد الفلسطيني لأعوام 1917 1414 ليدععم ذلك الاتجاه. إذ طورت المنظات الدينية 
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دعاية نشيطة جداً لصالح الفلسطينيين. لقد اختلطت أكثر المشاعر الدينية مع المشاعر 
العروبية . إن الوفد حزب علاني اساسا (يتعاون بداخله المسلمون والمسيحيون) يعبر عن 
مشاعر وطئية مصرية. هذا الفرق بين الحزب القومي (المصري) الكبير وبين بقية الحساسيات 
السياسية الجديدة وضعه في موقف صعب بمواجهة فاروق الذي استغلٌ بشكل بارع 
الاتجاهات الجديدة. وشعر الملك أله أله أصبح قوياً إلى درجة كافية لحل الحكومة الوفدية بتاريخ 
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بعل أن وضع فاروق حزب الأ حارج اللعبة السياسية ع ف انتهاج سياسة ملائمة 
للنزعة اللإسلامية وللنزعة العروبية . العقبة الأساسية الي واجهته تقلت بالوجود الونكليزي . 
لقد أبدت جميع الحكومات المتعاقبة الموالية للملكية تعاطفاً مع القضية الإيطالية والألمانية في 
الحرب العالمية التي كانت بدأت قبل فسترة وجيزة. . وتدعم هذا الموقف الذي حظي بشعبية 
كبيرة إثر هزيمة فرنسا في مايو- يونيوء “أيار - حزيران *144. إذ تصور المصريون أن انتصار 
المحور يعني تحررهم الكامل من الوجود الإنكليزي /رلقد رفضت مصر الدخول في الحرب 
لكنها وجدت نفسها مطالبة بتطبيق بنود معاهدة ۱۹۳١‏ التي تنص على استخدام عموم 
التراب المصري من قبل القوات المسلحة البريطانية . وأصبح حضور هذه القرات 0 
مع اقتراب حرب الصحراء من الأراضي المصرية. كان العام الحاسم هو عام 7. 
هريمة الإتكليز في ليبيا أمام فيالق رومل الأفريقية دخلت القوات الجرمانية 00 إل 
مصر بتاريخ "1١‏ يونيو- حزيران ۱۹٤١‏ . وفي الأول من شهر يوليو - تموز أخذت مواقعها في 
منطقة العلمين على بعد ٠١١‏ كيلومتر من الاسكندرية. كان ذلك بثابة إعلان بداية معركة 
حاسمة في ال حرب . 

َمِل جهاز الدولة المصري بانتصار المحور. وقدّم مسؤولون كبار مخطط المواقع العسكرية 
البريطانية للألمان. بل وحاول بعض الضباط القريبين من الأخحوان المسلمين مثشل أنور 
السادات الدخول في مفاوضات مع الغزاة للتفاهم حول إعلان ألماني عن التحرير الشامل 
لمصر. لكتهم لم ينجحوا إلا في أن يكونوا وسائل اتصال مع عملاء الاستخبارات الألمان. إذ 
اعتقل البريطانيون السادات وسجنوه حت هاية الحرب. وطرد من الجيش. ضمن هذا الجو 
المشوش» اختار المسؤولون الإنكليز التصرف بحزم وقوة ففي 4 فبراير ‏ شباط ١447‏ 
حاصرت الدبابات الإتكليزية القصر وطالب السفير البريطاني بحل الحكومة وعودة الوفد 
للسلطة. بقي هذا الحزب وفياً للمسألة الديموقراطية وأبدى استعداده للثأر من السياسة 
الملكية. فيا كان من فاروق المهدّد بالتدحي عن العرش إلا أن قبل انتصار الحزب القوي 
الكبير. 

تركت نتائج 4 فبراير ‏ شباط ١447‏ آثاراً مستمرة. فالبلاد قد تعرّضت للإذلال 
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واكتشفت أن الاستقلال الممنوح لا لم يكن سوى استقلالاً مزيّفاً. وفقدت الملكية الكثير من 
قيمتها لأنها استسلمت. کا غرق فاروق في سلوك مشين أفقده شعبيته بالتدريج . وغدا 
العداء بينه وبين الوفد متأصلاً لا عودة عنه. رأى قسم كبير من الرأي العام أن هذا الحرب 
قل خان القضية الوطنية. وساهمت الانشقاقات الداحلية والمعارك الكلامية العنيفة ف الإقلال 
أكثر من شأنه . لقد رفض دائماً الدخول في الحرب مع قيامه بسياسة نشيطة على الصعيد 
العربي. وعندما ابتعدت الحرب عن مصر تقلصت فائدته بالنسبة لليريطانيين الذين تركوا 
فاروق يحل الحكومة الوفدية بعد فترة تعايش عسيرة؛ وذلك بتاريخ ۸ أكتوبر ‏ تشرين الأول 
٤‏ 
كان للحرب» بالإضافة إلى الخراب الذي سببته في جزء من البلاد» آثاراً متناقضة . 

فغياب المتتوجات الأوربية شجع بروز صناعة مصرية ة ولدت في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى. وتدعم هذا التطور مع ازدياد طلب قوات الحلفاء المقيمة في مصر؛ كما كان وجود 
مئات الآلاف من اجنود الذين يتمتعون بقدرة شرائية أعلى بكثير من متوسط القدرة الشرائية 
للمصريين سببأ في تضخمٍ مالي كبير وفي زيادة مفرطة في الأسعار عانت منها الطبقات 
الشعبية والوسطى . هذا الخلل الاجتماعي تعاظمت حدته أكثر فأكثر. وفي عام ه2154 
وجدت مصر أن انكلترا مدينة ها بالغ 1 بالليرة الاسترليئية لكن هذه رفضت أن تدفع لها 
إلا بضائم إنكليزية بسبب أزمتها المالية الكبيرة؛ الأمر الذي م يكن ف صالح الاقتصاد 
المصري وكان سيا [ضافياً للاستياء من بريطانيا, 


مصر وأزمة ما بعد الحرب: 
خريطة القوى السياسية المتواجدة: 
شهد عام ١٤۱۹ء‏ تحديداً جديداً للقوى السياسية في مصر. فالقوى التقليدية خرجت 


ضعيفة من امتحان الحرب. بالرغم من محافظتها على قدرٍ لا بأس به من القوة. إن قوى 
جديدة ظهرت أو غدت أكثر فأكثر قوة؛ معلنة عن تحولات قادمة . 


القوى التقليدية : 


الوفد: أصبح الحزب من جديد في صفوف المعارضة . كما إن حادثة ٤‏ فبراير ‏ شباط 
۲ أفقدته قسما من الرأي العام إذ أن اناساً مثل ‏ السادات وعبدالناصر تمن كانوا موالين 
للوفد في شبابهم أصبحوا يرون في تلك المنظمة مرادفاً للتعامل مع القوة المحتلة. بل وشاركوا 
في عمليات إرهابية ضد الزعماء السياسيين لذلك الحزب. 
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- القصر: أضعف فشل ؛ فبراير ‏ شباط 1457 نفوذ القصر إلى درجة كبيرة. لقد 
حافظ على السلطة بفضل أحزاب أقلية متحالفة مع الملكية ويقودها غالبا أعضاء سابقون في 
حزب الوفد كانوا قد قطعوا الصلة مح الحزب القومي الكبير. لكن صورته اهتزت سبب 
الفساد الاقتصادي والأخلاقي للملك وحاشيته. فقد الملك الكثير من شعبيته؛ لكن بقي 
الآخرون يخشون جانبه. إذ حيكث مؤامرات كثيرة انطلاقاً من القصر. بل وأشرف على تدبير 
عمليات إرهابية. وهكذا أصبح السادات الشاب المطرود من الجيش أحد الأيادي الضاربة 
ف حدمة الملكيةء الأمر الذي أتاح له العودة كضابط في الجيش في أواخر سني الأربعينات. 

- بريطانيا العظمى : فم تكن بريطانيا قادرة بعد على إدارة م شؤون الشرق الأوسط في 
لحظة كانت تفرض عليها بداية الحرب الباردة أعباء جديدة. في عام 11» وجدث نفسها 
مرغمة على التخلي عن حماية البلدان المتاحمة للكتلة الشرقية للولايات المتحدة. البلدان المعنية 

هي اليونان الي كانت فريسة تحرب أهلية بين الشيوعيين ومناهضي الشيوعية. وتركيا التي 
0 مطالب حدودية وعسكرية من قبل الاتحاد السوفييتي› وإيرات التي کان السوفييت قل 
احتلوا عسكرياً شاها ويرفضون الجلاء عنه إلا بعد مناورات تسويفية. لقد كرس مبدأ 
ترومان هذا التحول ف المهمات بين القوتين الأنكلوسكسونيتين. وكان ل بريطانيا, أن تتخلٌ 
مباث شرة بعد ذلك عن انتدابها على فلسطين وتمنح الاستقلال لامبراطورية الهند. ینت هده 
السلسلة من قرارات التخلي على أنها لم تعد قوة عظمى ؛ وكان ذلك هو ثمن مقاومتها 
البطولية للنازية . مع ذلك حرصت على البقاء أطول ما يكن كقوة مهيمنة على الشرق 
العربي»› وحاولت أن تطيل بقدر المستطاع «اللحظة البريطانية» ف تاریخ الشرق الأوسط . 
لقد فقدت سياستها ليونتها المعهودة؛ لكن هذه الصرامة الجديدة لم توقف المسار المتدهور 
للنفوذ البريطاني وانبياره . 

كانت القوى الجديدة معادية للنزعة البرلمانية ورافضة للدعوة القومية المصرية الضيقة. 


في كون أن قس) كبيرأ من كوادرها ينتمون إلى جاليات أجنبية» خاصة الجالية اليهودية. فإذا 
كانوا عرضة للاتهام بخدمة المصالح الأجنبية. وما زاد في عدم استيعاب موقفهم هو قبوهم 
بتقسيم فلسطين الذي أقرته الأمم المتحدة ووافق عليه السوفييت. 

على اليمين؛ ظهرت حركة مصر الفتاة خلال سني الثلاثينات وكانت خليطاً من الفاشية 
ذات الايجاء الايطالي والنزعة الإسلامية الجامعة. وهي منظمة شبه عسكرية معادية للنظام 
الرلاتي» أرادت أن تجعل من مصر مركز الشرق العربي. ثم ابتعدت عن النموذج الفاشي 
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وأطلقت على نفسها تسمية الحزب الاشتراكي المصري؛ لكنها لم تفقد تطرفها 

أما الشبيبة الوفدية المسترشدة بالأفكار القومية المصرية فقد عارضت نزعة الاعتدال التي 
تتسم بها قيادة الحزب إلى درجة أنها ظهرت كتنظيم تلف عن الحزب القديم . ۰ 

القوة الأكثر أهمية تمثلت في الأخوان المسلمين. 

تأسست هذه ال حركة عام ٨۸‏ في مديلبة الإسماعيلية المجاورة لقناة السويس» والتي 
كان يسيطر عليها الأوربيون» وقد أسسها معلّم مدرسة هو حسن البئا. وسرعان ما اتتظمت 
تلك الحركة. التي بدأت بصيخة جعية دينية» في حلايا وشمل نشاطها مصر كلها. انصب 
نشاطهاء في البداية» بشكل رئيسي على إعادة أسلمة العادات والمؤسسات في مواجهة حركة 
تمحديث بدت وكأنها تغريب للمجتمع . لذلك شکلت مدارس البعثات المسيحية أهدافاً ‏ ميزة 
لها. دخلت الجباعة في الحياة السياسية منذ أواسط سني الثلاثينات. وناضلت بنشاط من أجل 
EEE‏ . كا أعلنت عداءها للوفد وفضّلت أن 

السياسة العربية ‏ الإسلامية للقصر. تمتعت الاظمة ببلية معاسكة» تلتف بشكل وثيق 
رئيسهاء المرشد الأعلى» وقامت بتطوير «منظمة سرية) شبه عسكرية بحجة أنها تقدم 
الدعم للفلسطيئنيين. كان الأخوان المسلمون طيلة الحرب قريبين من أولئك الذين تمنوا 
انتصار المانيا. وفي عام 6 أصبحت جماعة الأخوان المسلمين تضم مثات الآلاف من 
الأعضاء وغدت قوة كبرى. 


التوجه نحو النزعة العر وبية: 

شكلت المسألة الفلسطينية أحد المحركات الأساسية لخروج مصر من عزلتها السياسية 
الإقليمية ولاكتشاف الروابط التي تشدها إلى المناطق المجاورة. كان لأزمة جدار البكى عام 
٩‏ صدى كبيراً في البلاد. وأحسٍ رجال السياسة أن هذا الموضوع له فعله لدى الرأي 
العام بسبب مشاعر التضامن التي تولّدت أثناء الثورة الفلسطينية لأعوام ٠۹۳۹-۱۹۲۳۲‏ . 
وأنحذت مصرء التي كانت قد دخلت حديئاً إلى عصبة الأمم فوع الدفاع عن الفلسطينيين 
ضد مشاريع التقسيم المقدّمة من قبل الإنكلين کا سامت ف المشاورات السياسية الي 
نظمها الإنكليز مع مختلف الدول العربية حول مستقبل فلسطين» والتي انتهت إلى الكتاب 
الأبیض لعام ۱۹۳۹ . 

جاء اهتيام مصر من واقع جوارها الجغرافي المباشر لفلسطين. وهناك عدد من المسؤولين 
المصريين وجدوا في هجرة اليهود الأوربيين إلى إسرائيل خطراً اقتصادياً (المنافسة الشديدة) 
اشا (الخشية من الأطباع الصهيونية على جزء من أرض مصرء وخاصة سيناء). أما 
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الرأي العام فقد تعبا لأسباب أكثر عاطفية . أنها أسباب دينية إذ نظر لعمل الصهاينة بمثابة 
تهديد للقدس» ثالث الأماكن الإسلامية المقدسة. كان لهذا الموضوع أهميته الكبيرة لدى 
الرأي العام ف تلك الفترة. لقد استخدم حسن البئاء الرئيس التاريخي للأخوان المسلمين» 
من مسألة الدفاع عن الفلسطينيين وسيلة لنقد العزلة التي تعاني بلاده منها على أثر النزعة 
القومية المصرية المتنامية هام اليا «الئزعة الفرعونية» ودعا إلى وحدة المسلمين ضمن إطار 
الأمة . وكان على صلة وثيقة بمفتي القدس الحاج أمين الحسيني الذي اعتمد على الحركات 
الدينية النظات الا العروبية من أجل الدفاع عن القضية الفلسطيئية. وأكد 
البثاء i‏ من المفتي الحسيني ‏ أن وحدة المسلمين تمر في مرحلة أولية تتمثل بوحدة العرب. 
ا ة عربية محدّدة قبل الدائر: ة الإسلامية. 

كان لمذه الأفكار كلها تاد ثير على المسؤولين السياسيين. ودفعتهم المسألة الفلسطيئية إلى 
الدحول في علاقات وثيقة ت أكث رمع مسؤولي بلدان عربية ة أخرى. إن معاهدة ۱۹۳١‏ التي 
أعطت هامش مناورة أكبر لمصر ولّدت لديها إرادة أن تلعب دوراً أكبر في السياسة الإقليمية 
ودفعتها لاستخدام الأيديولوجيا السياسية السائدة في الشرق العربي منذ الحرب العالمية 
الأولى. أي الأيديولوجيا العروبية. 
معارضة بريطانيا واللاضطرابات السياسية : 

بدأت الأزمة منذ شهر فبراير - شباط ١9545‏ . إذ أعلن أحمد ماهر رئيس الوزراء عن نية 
حكومته إعلان الحرب على ألمانيا واليابان» كحركة ضرورية لدخول بلاده إلى منظمة الأمم 
المتحدة التي كانت بطور التشكل . فاغتال أحد الشباب القوميين رئيس الوزراء ا 
خائنا. الأمر الذي لم يمنع مع ذلك خليفته النقراشي من إعلان الحرب المطالب به بتاریخ ۲۷ 
فرایر - شباط ۱۹٤١‏ . 

وبتاريخ 5 ديسمبر- كانون أول 5ه طالب بمراجعة معاهدة ۱۹۳٩‏ . كان يفترض 
أن تمر الأمور بسهولة ا لوصول العمال إلى السلطة في بريطانيا بعد الحرب؛ وحيث ام 
أقل تعلقأ نري على الأقل, بالفكرة الامبريالية من المحافظين . إن آمالا كبيرة قل غعقدت 
على أرنست بوفان وزير الخارجية الجديد باعتباره نقابياً قدياً. وبدأت مفاوضات طويلة 
ومعقّدة بقي الإنكليز متمسّكين فيها بوجهة نظر استععارية تماماً للوضع يسّدها المقطع 
التالي المأخوذ من رسالة للسفير البريطاني إلى حكومته حيث نقرأ: 

«المصريون شعب مطواع وودي بشكل أسامي . لكنهم كالأطفال من وجوه 582 . ام 
بحاجة إلى يد حاسمة وعادلة وقادرة على مساعدتهم. الحزم والعدالة.» هذا هو الشعار 
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طالب المصريون بوحدة وادي النيل» أي بضم السودان. رفض الريطانيون» 0 
أخلتهم فجأة حهية التعاطف مع السودانيين» ان يدخلوا في مفاوضات بل عنهم وأكدوا أن 
هم احق في تقرير مصيرهم . الأمر الذي كانت ترجمته تعني في تفكير المسؤولين البريطانيين 
ضرورة اللجوء إلى حماية بريطانية عادلة . 

اعتقد بوفان أن جرد إجراء تعديلات طفيفة عل معاهدة ١97+‏ أمر ممكن . ورأى أن 
المطلوب هو أن تحذف منها المظهر «الامبريالي» ويستبدل بمقولة التعاون بين أطراف متكافئة في 
الدفاع عن الشرق الأوسط. وفي شهر ابريل ‏ نيسان ٠۹٤١‏ أبدت الحكومة المصرية برئاسة 
إسماعيل صدقي إرادتها في الحصول على الجلاء الكامل عن الأرض المصرية. قبلث الحكومة 
البريطانية مبدأ الجلاء بتاريخ 7 مايو ‏ أيار 1457 . ورأى العسكريون البريطانيون أنه يمكن 
الحصول على قواعد بديلة إمّا في ليبيا المستعمرة الايطالية السابقة التي احتلها الحلفاء أثناء 
الحرب» وإما في صحراء النقب في فلسطين أو حتى في كينيا. 

في شهر اكتوبر ‏ تشرين أول 1947 تم توقيع اتفاق ينص على الانسحاب ادر جي 
للقوات البريطانية ما بين /ا94١‏ و954١.‏ لكن بقي نص الاتفاق نه حول السودان إذ 
تحدث عن حكومة ذاتية للسودانيين تحت ظل العرش المصري . أعلن القوميون عن غضبتهم 
وبدأوا أعمال عنف اتم قمعها بقسوة . كانت المعاهدة بصدد التصديق من قبل البرمان المصري 
في الوقت الذي ذكرت فيه إنكلترا بإلحاح بحق السودانيين في تقرير مصيرهم . رفض البرلمان 
المصري» ضمن ظروفٍ كهذه. قبول المعاهدة (في شهر دیسمبر۔ کانون أول ))). 

وانفجرت مظاهرات كبيرة في الشوارع تحت شعار الجلاء عن مصر والوحدة الشاملة بين 
مصر والسودان. كان منظمو تلك المظاهرات ينتمون إلى قوى سياسية جديدة كالشيوعيين 
والأخوان المسلمين والشبيبة الوفدية. . . إلخ . لقد تعاقبت الحكومات ووجدت نفسها مرغمة 
على اتخاذ موقف صلب حيال الإنكليز. 

بعد فشل المفاوضات» عاد النقراشي إلى السلطة ونقل القضية إلى مجلس الأمن 5 مطلع 
عام ۱۹٤۷‏ . لقد أبدى أعضاء المجلس تعاطفهم مع القضية الصرية لكنهم ألحوا بنفس 
الوقت على حق السودانيين في تقرير مصيرهم . وتمترست إنكلثرا خلف معاهدة ١975‏ كي 
تحافظ على وجودها ف مصر مع زيادة تسارع الإجراءات الي تؤدي بالسودان إلى الاستقلال 
الذاتي؛ الأمر الذي يتناق بحد ذاته مع اتفافيات الحكم الثنائي الوقنة قعة عام ۹ . . دعم 
الاتحاد السوقييتي مصر في مجلس الأمن وجنى شعبية أكيدة بثمن زهيد. 

ازداد الموقف الإنكليزي تضلباً. فالاضطرابات في فلسطين لم قرار الحلاء عن هذه 
البلاد ألغى فكرة أن تكون صحراء النقب حل بديلا. وعندما طالب الاتحاد السوقبيتي 
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بالوصاية (هذا تعبير بديل عن الانتداب) على ليبياء تفاهم الأنكلو سكسون فيا بينهم على 
منح الاستقلال لها لتصبح ملكية؛ الأمر الذي أثار استياء فرنسا الكبير بسبب خشيتها من أن 
تمتد عدوى الاستقلال إلى ممتلكاتها في شمال أفريقيا. لم يكن بالمستطاع أن تكون ليبيا مباشرة 
هي قطب التواجد البريطاني في المنطقة؛ بالرغم من أن الأمريكيين والإنكليز استطاعوا أن 
يحصلوا في سني الخمسينات على قواعد عسكرية فيها. أما بالسبة لكينياء فقد لاحظ 
المسؤولون الارن أن تلك البلاد بعيدة جداً بحيث أنها لا تستطيع أن تلعب دوراً فاع 
في الدفاع عن الشرق الأوسط. على العكسء أدّى استقلال امبراطورية الهند وتوابعها 
(برمانياء سيلان) إلى جعل القسم الأكبر والأسامي من الاميراطورية الاستعمارية البريطانية 
أفريقياً. وبات ينبغي على بريطانيا الراغبة في أن ت, تبقى قوة عظمى الدفاع عن مداخل القارة 
السوداء مما دعم الأهمية الاستراتيجية لمصر في ظل قات حل بديل عن القناة. 

بنفس الوقت تعاظم تصلب الرأي العام المصري وتقلّص هامش الناورة بالنسبة 
للحكومة. وتسارع ايقاع المظاهرات وزاد عنفها وترافقت مع حركات إضراب في قطاعي النقل 
والصناعة. كا ظهر دافع جديد للتوتر مع تفاقم المشكلة الفلسطينية . شاركت مصر في ختلف 
لقاءات الجامعة العربية الرامية إلى تحديد سياسة مشتركة. وأبدت عداءها لسياسة الملك 
عبدالله , ملك الأردن» الذي كالت تدور حوله 0 بتحضير عملية تقسيم لفلسطين مع 
الصهايلة بقصد توسيع رقعة امبراطوريته الصغيرة عبر ضم جزء هام من فلسطين. لقد اكتفت 
حكومة النقراشي بتقديم دعم محدود للفلسطينيين وحافظت على الاتصال مع مسؤولين صهاينة 
حتى نباية عام ١9151‏ . ورأت أن القوات المسلحة غير قادرة على خحوض حرب حقيقية . لكن 
كان الأخوان امسلمون يحركون الشارع باسم التضامن مع الفلسطينيين. إن وصول الموجات 
الأولى من اللاجئين والأخبار الواردة عن مذابح لسكان القرى العربية واحتلال ا 
الصهيونية لتيفا ويافا دفع الرأي العام إل مطالة بكوم بالقيام: يعمل حال ماري + , 
النقراشي أنه يستطيع مقاومة الضغوطات في الأيام الأولى من شهر مايو أيار ١9144‏ اتخ 
فاروق القرار النبائي وغير المتوقع بالدخول في الحرب وأعطى أوامره مباشرة للقادة العسكريين 
دون العودة إلى الحكومة. 

كان ذلك القرار ينسجم تماماً مع سياسته العروبية والإسلامية التي بدأها منذ عام ۱۹۳۸ ؛ 
کا كان يستجيب لطالب الرأي العام . لم يعبر التدخل في فلسطين بتاريخ ١5‏ مايو- آیار ٠۹٤۸‏ 
عن إرادة مصممة على التحرك عسكرياً وإنما ارتبط مباشرة» مثلم كان الأمر بالنسبة لبقية الدول 
العربية. بأحداث الأشهر المنصرمة . إن التقليل من قدرات القوات الصهيونية جر الملك إلى 
ذلك الخيار المصيري بالرغم من عدم تهيئة جيشه له. لقد هزم اليش المضري بعد أن :خا 
بعض المعارك الباهرة مثل معركة الفالوجة التي تألّق سپا عبدالناصر . ا فصر المهدّدة 
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بفقدان سيناء إلى إهانة إضافية تمئلت بتدخل بريطانيا التي أعلنت عن نيتها في التدخل تطبيقاً 
لبنود معاهدة 1916 إذا لم تتسحب إسرائيل مباشرة من الأراضي المصرية (في مطلع عام 
4 ). 

زادت هزية فلسطين من التوتر والاستياء الشعبي . لقد أراد الأخوان المسلمون استخدام 
ذلك الوضع لتسجيل نقاط إضافية لصالحهم. كا بحث النقرائي, الرجل الحبوي؛ عن 
الاستفادة من الحرب لتثبيت النظام والأمن. فأعلن عن منع نشاط الاعة وحلها في شهر 
ديسمبر- کانون أول ۱۹٤۸‏ . اغتیل النفراشي في ۲۸ من نفس الشهر. فردٌ القصر باغتيال 
المرشد الأعلى للأخحوان المسلمين حسن البئا بتاريخ ١‏ فبراير. شباط 8 ؛ والذي شكل 
غيابه ضرية قاسية للأخوان المسلمين» إذ كان ننظيمهم يتركز حول شخصه. ولم يستطيعوا أن 
يستعيدوا قوتهم التى عرفوها بعد الحرب مباشرة, لكهم حافظواء مع ذلك على قدر من 
نشاطهم . 

في نهاية عام 21444 تقلّصت قيمة القصر والأحزاب الصغيرة (الأقلية) بسبب الهزعة. 
وكشفت الصحافة عن فضائح عديدة مثل فضيحة شراء الأسلحة الفاسدة التي قام بها أفرادٌ من 
حاشية الملك المباشرة. رأى العديد من الضباط العائدين من جبهة القتال أن العدو الحقيقي 
موجود في مصر وليس في فلسطين. ويما أن الأحوان المسلمين قد خرجوا ضعفاء أيضا من 
مواجهتهم مع الملكية» بدا الوفد المبعد عن السلطة مئل عام ١955‏ بمثابة طوق النجاة 
الوحيد. إذ فاز بأغلبية ساحقة في الانتخابات الحرة التي جرث في مطلع عام .146٠‏ 


سوریا ولبنان: 


تشكل سوريا الالية: 

لم تكن سوريا وحدة سياسية مستقلة طيلة تاريخها. كانت منذ القرن الثالث عشر أحد 
مكونات السلطنة المملوكية ثم الامبراطورية العثيانية. في ظل هذه الامبراطورية. تقسّمث 
سوريا إلى عدة وحدات إدارية دون أن يستدعى ذلك أية قطيعة جغرافية. 
وأحذت منطقة الشام بتسمية بلاد الشام . ودعى الجغرافيون الأوربيون هذه البلاد «سوريا 
الطبيعية» أو «سوريا الكبرى». يضم مفهوم سوريا الآن دول سوريا ولبنان وإسرائيل ‏ فلسطين 
والأردن. 

منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشرء انكبٌ عدد من رجال السياسة ومثقفي تلك 
المنطقة على التأمل بهوية سورية مشتركة. لكن سرعان ما تم تجاوز هذا التفكير السوري النزعة 
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من قبل التيارات العروبية في الامبراطورية العثيانية المحتضرة الي أكدت على الحوية العربية 
وليس على الهوية السورية. م يكن التمييز بين التيارين الفكريين واضحاً في تلك الفترة. ومنلل 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر شارك كبار أعيان سوريا في السلطة العثانية . كانوا من 
المسلمين السئة وقد رأوا في تلك الدولة الوسيلة الوحيدة للدفاع عن الإسلام في وجه التهديد 
الأوري. ثم جاءت ثورة تركيا الفتاة عام 14۹۸ لتغير الأوضاع القائمة. إذ كفت السلطة 
الجديدة عن الاعتماد عليهم لتسيير أمور المنطقة وإدارتها. ورأى الأعيان أن أنصار تركيا الفتاة 
يخونون الاإسلام ببرناجهم الرامي لعلمئة المجتمع وأنهم أعبداء العرب كا حاولوا تتريكهم 0 
نظر إلى عملية ملع استخدام اللغة العربية في ا وفي التعليم الثانوي, بقصد استخدام لغة 
واحدة ف الإدارة الامبراطورية. وكاما عدوان مزدوج. فمن جهة هي عدوان ديني إذ تستهدف 
لغة القرآن» ومن جهة أخرى هي عدوان اثني إذ ترمي إلى تخلي العرب عن لغتهم. في الوقت 
الذي يشهدون فيه نهبضة ثقافية ولغوية. رد جيل الشباب من الأعيان السوريين على التحدي 
بالمطالبة بقدر أكبر من الاستقلال الذاتي للولايات العربية. فيا كان من البريطانيين والفرنسيين 
الذين تراودهم مطامع في المنطقة إلا أن شجعوا إلى درجة ما تلك النشاطات السياسية 
الجديدة . 

استغل العثانيون الحرب العالمية الأولى لاعتقال عدد من أعضاء الحركة الداعية للاستقلال 
الذاتي وإعدامهم» بتهمة الخيانة . واستحال مع هذا القمع قيام رد عربي انطلاقاً من سوريا 
الكبرى. استفادت الأسرة الحاشمية التي كانت تحكم وراثياً ولايتي الحجاز المقلّستين (مكة 
والمديئة)» من الوضع كي تتصدر قيادة الدعوة العروبية. وقامت ثورة عربية ة انطلاقاً من الحجاز 
عام 1415 باسم الشريف حسين ار وولديهٍ فيصل وعبدالله . لقد دفع الضعف المادي 
للحركة القومية العربية المتمردين إلى الاعتهاد قسراً على مساعدة فرنسا وانكلتراء مع كل ما 
محمله ذلك الموقف من التباس. إذ كانت تلك القوتان الأوربيتان قد تقاسمتا المنطقة عبر دوائر 
نفوذ أثناء اتفاقيات سايكس - بيكو. 

في شهر نوفمبر ‏ تشرين الثاني ١514‏ استولى فيصل على دمشق الواقعة ضمن منطقة 
النفوذ الفرنسي وأسس مملكة عربية تضم السواد ام من سوريا الطبيعية. فاوض 
الفرنسيون اول الثوار د ثم طردوا فيصل وأعوانه في صيف ۱۹۲١‏ من منطقة النفوذ الفرنسى 
كان ذلك الحدث بالغ الأهمية إذ أصبحت السياسة الفرنسية منذ ذلك التاريخ في عداء ١‏ مع 
القومية العربية . 

بنفس السئة أنخذ إطار الدولة المعاصرة صيغته شبه النبائية. وغدت مناطق النفوذ 0 
من الانتداب أقرتها عصبة الأمم والتزم بموجبها الإنكليز والفرنسيون بتشكيل دو 
وقيادتها تدريجياً نحو الاستقلال. ولدت سوريا الصغرى عير عملية تقسيم قام مها 
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والإنكليز وسلخوا منها فلسطين وشرق الأردن؛ كيبا أوجد الفرنسيون لبنان. وخلال فترة ۱۹۳۸ 
- ۱۹۳۹ء منحت فرنسا لتركيا منطقة الاسكندرون التي يقطنها عرب وأتراك. 

مارس الفرنسيون» بغية الاحتفاظ بنفوذهم ‏ سياسة تفرقة طائفية وجغرافية في البلاد 
واعتمدوا على الدروز والعلويين والبدوء وبقدر أقل على المسيحيين حيث يشكل المسلمون 
السئة أكثر من /6١‏ من مجموع السكان. وتنحدر الطائفتان العلوية والدرزية من العقيدة 
الشيعية لكن ممارستهها وأفكارهما الدينية بعيدة جداً عن الإسلام الأرثوذكسي الذي يعترف مع 
ذلك بانتياثهما إلى الإسلام . أما ما يدعم وجودهما الديوغرافي فهو تمركزهما في مناطق جبلية لها 
فيها أغلبية السكان. القوميون العرب الأوائل كانوا اساسا من السئة. وتمثلوا بشبكة من الأسر 
الكبيرة التي تجمع بيدها السلطة الاقتصادية لكبار ماك الأرض والسلطة الإدارية بالإضافة إلى 
شرائح سياسية مديئية هامة. أحسٌ هؤلاء الأعيان الكبار أن الفرنسيين قد سلبوهم سلطاتهم 
الطبيعية فناضلوا بنشاط من أجل تحرير البلاد. لقد حثُوا على القيام بتمردات مسلحة حقيقية 
مثل حرب الدروز ١916‏ 21975 وعلى المظاهرات العنيفة مثل الإضراب العام لعام 
195؛ ودخلوا في مفاوضات سياسية مع الفرنسيين بقصد الوصول إلى تسوية مشرفة 
للطرفين. 

كانت المنظمة الأساسية للأعيان السوريين ني ظل الاتتداب هي «الكتلة الوطنية» التي 
تشكلت في أواخر سني العشرينات وضمّت تحالف كبار أعيان السئة . كان ذلك الحزب» الشبيه 
إلى حد ما بحزب الوفدء ذا بئية هشة. وبرزت إلى جانب الكتلة في سني الثلاثينات منظمة 
سياسية جديدة هي «عصبة العمل القومي». استمالت إليها شرائح اجتماعية -جديدة تتسم ببعد 
ثقافي مثل المحامين والمهندسين والأطباء والطلبة. كان هؤلاء أنضاراً أشدّاء للوحدة العربية. 1 
تستمر عصبة العمل القومي سوى بضع سنوات» لكن أعضاءها سيكونون في) بعد وراء 
تشكل عدة منظيات أخرى كحزب البعث. 

في عام 2١44١‏ سمحت حكومة فيشي لألمانيا باستخدام القواعد الجوية الواقعة تحت 
انتدابها من أجل دعم التمرد العراقي الأمر الذي استدعى تدخل بريطاني شاركت فيه فرنسا 
الحرة . وأعلن حينئذ الجنرال كاترو استقلال سوريا ولبنان. لكن دوغول لم يكن يبحث سوى 
عن وضع شبيه بوضع مصر والعراق يبقي على الروابط مع القوة الاميريالية السابقة بواسطة 
اتفاقيات ملزمة. بالمقابل» أبدى الوطنيون السوريون واللبنانيون تشددهم وطالبوا بالاستقلال 
الكامل . أثار التصلب الفرنسي ثم سياسة القوة خشية البريطانيين الذين خافوا أن يتوجه العرب 
نحو الأمريكيين أو نحو السوفييت. فعارض الإنكليز أثناء أحداث منتصف يونيو حزيرال 
f٥‏ 1۹ ف دمشق اللجوء إلى العنف الدموي الذي مارسه الفرنسيون (قصف العاصمة 
السورية). اقترح دوغول عندئذ اشتراك فرنسا وانكلترا في تسيير شؤون الشرق العربي. رفض 
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الإنكليز ذلك لكنهم اعترفوا بالأولوية الفعلية لفرنسا في محميتها السابقة ة بعد الجلاء التام لقوات 
البلدين . 

نالت سوريا استقلالها التام ؛ الأمر الذي لم تحصل عليه الدول الواقعة ضمن منطقة النفوذ 
البريطاني والمرتبطة مع بريطانيا بمعاهدات. كان التناقض واضحاً بين بلد ضعيف على المستوى 
السيامي لكنه حر سياسياً وبقية الدول المزودة بنظام أقوى لكن أكثر تبعية للسياسة الإنكليزيةء 
وخاصة النظامين الملكيين الحاشميين في شرق الأردن والعراق اللذين كان لما تطلعات في 
سوريا. اكتفت بريطانيا بالتفرج على ذلك «الصراع من أجل سوريا» دون أن تشجع حلفاءها. 
لقد بقيت وفيّة لالتزامها بالرغم من أن مختلف الحكومات الفرنسية شككت دائيً بأنها كانت وراء 
الدول التي تريد ضم سوريا باسم العروبة. استمر ذلك الصراع حتى مطلع سني السبعينات 
عندما أقام حافظ الأساد نظاماً قوياً وحاول بدوره فرضص تفوذه على جيرانه . 


الجمهورية اليرلانية» وبروز قوئ سياسية جديدة ١948‏ - !184: 

فقدت الكتلة الوطنية عام 1440 تلا حمها السياسي في نضاها ضد الفرنسيين. فرئيسها 
شكري القوتلي هو أحد دعاة الدعوة العربيةٍ القديمين. إذ ناضل ضد الأتراك أثناء الحرب 
العالمية الأرل لم ضد الفرنسيين. كان قريباً من السعودية ومن مفتي القدس الحاج أمين 
الحسيني . كما كان ينتمي إلى الامماه القومي العربي المعادي للهاشميين . وفي عام ۱۹٤۳‏ انتخب 
ليسا للجمهورية . لقد حظي بالاحترام نظراً لماضيه السياسي ؛ لكنه وجد نفسه عاجرا عن 
إدارة وضع سياسي تختلط فيه الأمور. 

أثناء انتخابات ۷٤۱۹ء‏ اخحتفت الكتلة الوطنية وأفسحت المجال لحزبين.«الحزب الوطني» 
الذي يجمع أنصار القوتلٍ ودعاة المحافظة على الاستقلال السوري. وكان يضم خاصة تحالف 
أعيان دمشق . و«حزب الشعب» الذي يضم أعيان مدن البلاد الكبرى الأخرى وهو من أنصار 
مشاريع التوحيد العربي› خحاصة وحدة الملال الخصيب مع العراق . 

تحالف حرب الشعب في انتخابات عام ۱۹4۷ مع قوة سياسية جديدة هي «حزب البعث» . 
أحرزت المعارضة تقدم ا كبي را لكن بقي الحزب الوطني في السلطة بالاعتماد على عدد كبي رمن 
المستقلين . :1 تظهر أية إمكانية لوجراء إصلراحات سيب غياب أية أغلبية سياسية واصضحة 
المعالم . ساعد هذا الوضع على تطور قوی جديدة. 

على اليمين. تأسس «الحزب القومي السوري» عام ۲ من قبل مسيحي - پوناني 5 
ارثوذكسي لبناني هو أنطون سعادة. ويتلخص مشر وعه الأساسي في الشعار التالي: «سوريا 
للسوزين الذين يشكلون أمة قائمة بذاتبا». معد سوريا هله حتى قناة السويس وقبرص ؛ 
والسوريون هم ورثة كل حضارات العهود الغابرة الباهرة. عارض انطون سعادة طائفية 
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المجتمع السوري - اللبناني وشكك بوجود لبنان. كا رفض أيضاً نزعة العروبة والنزعة 
الإسلامية. إذ كان يرى أن الدين واللغة لا يمكن أن يشكلا أساساً للأمة. لقد اقترح خمسة 
إصلاحات كبيرة تتمثل في فصل الدين عن الدولة وإقصاء رجال الدين عن المسائل السياسية 
والقانونية وإلغاء جميع أشكال التمبيز الطائفي وإلغاء الإقطاعية وتنظيم الاقتصاد الوطني على 
أساس النموذج التعاوني وحماية حقوق العمال ومصالح الأمة والدولة وبناء جيش وطني قادر على 
حماية الأمة والدولة. وامتد نشاط منظمته إلى كل من لبئان وسوريا. 


أمّا البعث فقد أسسه مسيحي أرثوذكسي - يوناني هو ميشيل عفلق وسني . هو صلاح 
البيطار. كان الاثنان طالبين في جامعة الوزن خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۲۹ و ٤۱۹۳؛‏ 
وتأثرا كثيراً بالأفكار غير المحافظة لسني الشلاثينات. في عام ١979‏ انض إليهها علوي هو 
زكي الأرسوزي . وبعد أن ناضلوا في صفوف عصبة العمل القومي أو في صفوف الحزب 
القومي السوري أسسوا تنظيمهم الخاص أثناء الحرب. في عام ١941/‏ حلد المؤتمر الأول 
للحزب إطاره السيامي . ولش مؤسسوه تفكيرهم بالشعار التالي : «أمة عربية واحدة ذات 
رسالة حالدة». أرادوا قلب كل آليات المجتمع من أجل استهاض كل الطاقات الكامنة 
للروح العربية. كانت الاشتراكية وسيلة للوصول إلى ذلك؛ والإسلام مظهر للعبقرية الخالدة 
للروح العربية لكنه ليبس ا اغبا والاستعار نتيجة لأشكال الضعف القائمة ف العالم 
العربي ؛ والعمل السياسي غايته إعادة صياغة المجتمع والثقافة العربيين؟ أمّا الوحدة الشاملة 
لمختلف الدول العربية في كيان واحد فهي الهدف | النهاثي . ظهر البعث بمثابة الحركة العروبية 
الأكثر كمالاً والأكثر علمانية والأكة وحدوية, حزبٌ من الكوادر والثوريين المحترفين وليس 
حزباً جماهيريا ؛ تديره قيادة قومية على مستوى العالم العربي وقيادة قطرية على مستوى كل 
بلد. في عام ۷٤۱۹ء‏ شكلت القيادتان القومية والقطرية قيادة سورية واحدة. 

إلى جانب البعث» قام أكرم حوراني بنشاطه الخاص وجعل من مدينة حماه قاعدة لنفوذه 
السياسي . وكان في ظل الانتداب قريبا من الحزب القومي السوري الذي بدا له أفضل 
تنظيم لمواجهة الوجود الفرنسي . في عام £٥‏ 1۹ أسس «الحزب الاشتراكي العربي»؛ الأمر الذي 
ترجم اعتناقه للدعوة العروبية وتدعم ذلك الاتجاه لديه من خلال علاقاته مع ميشيل عفلق. 
برز الحوراني مع ضابط سوري هو أديب الشيشكلي في النضال ضد الفرنسيين ثم في صفوف 
القوات السورية النظامية في فلسطين» في شهر يناير - كانون الثاني ٠۹٤۸‏ دعم في منطقة 
حماه نضال الفلاحين الفقراء وأصبح قوة محلية حقيقية. كان أول من أراد تشكيل خلايا في 

الجيش واستخدم لذلك الكلية العسكرية التي تخرّجٍ الضباط الشباب في حمص. 

تأسس «الحزب الشيوعي السوري» في سني العشرينات. في عام ۱۹۳۲ء سيطر شاب 
عمره عشرون عاماً ومن أصل كردي هو خالد بكداشس على الحزب الذي ساهم بنشاط في 
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النضال ضد الفرنسيين بالتحالف مع البورجوازية الوطنية . . ووشع نشاطه بعد عام ١1505‏ 
للنضال ضد الامبريالية كلها. كان الحزب نشطاً جداً . وكان نفوذه أكبر لدى المثشفين مما هو 
عليه في الأوساط العمالية. لكن مجرد وجوده أقلق أكثر فأكثر الأمريكيين الذين حاولوا دخول 
الحياة السياسية السورية بواسطة جهاز الاستخبارات الأمريكية العامة (السى. أي . إيه). حيث 
سبق وكانت أحزاب اليمين قد تلقث مساعدة مالية لتحضير انتخابات 194141 . 

ظهر «الأخوان المسلمون» على المسرح السياسي السوري انطلاقاً من عام 1444. وأبدوا 
عداءهم لجميع هذه المذاهب السياسية واعتبروها ذات أصول غربية على الرغم من نضاها 
صد الوجود الأوري. أما أوساط نشاطهم فهي قريبة إلى أوساط التنظييات الأحرى لكن 
دورهم ظل متواضعا خلال بداية مرحلة ما يعد الحرب. 

في عام ۸٤۱۹ء‏ بدا نظام الأعيان متياسكاً ورأى في القوى الجديدة مجرد مجموعات 

من المتطرفين. إن الطبقة الحاكمة الراغبة في وضع البلاد على الطريق الليبرالي سياسياً 

E‏ قللت من قيمة أخطار الظرف السياسي الإقليمي إذ كان أول عمل قامت به بعد 
الحصول على الاستقلال هو تقليص الجيش السوري وريث القوات الخاصة للشرق في ظل 
الانتداب». بحيث لم يعد يمتلك سوى قوات شبه رمزية وعتاد يخدم في 
الاستعراضات أكثر مما يخدم في الدفاع عن البلاد. عندما انفجر النزاع الفلسطيني كان غياب 
الاستعدادات كاملا . لكن سوريا دخلت ف الخرب بسيب ضغط الرأي العام فيها وحذرها 

من أطباع جيرانهاء مثلها في ذلك مشل بقية البلدان العربية. لم تخض قواتها سوى معارك 
قليلة وكان نظامها هو أول نظام عربي سيدفع نتائج الهزيمة. 

في تلك الفترةء غدت نزعة العداء لأمريكا موضوعاً جديداً في الحياة السياسية. فالدعم 
الذي أبداه ترومان للحركة الصهيونية ثم لدولة إسرائيل أدّى إلى فقدان الرصيد التقليدي 
من التعاطف الذي ولدته نزعة عداء الاستعار الأمريكية . ذهبت سوريا أكثر من أي بلد 
عربي آخر في العقوبات ضد الموقف الأمريكي مما أقلق واشنطن وجعلها تخشى حصول اتفاق 
بين نظام الأعيان والاتحاد السوفييتي. لقد تلقى جهاز الاستخبارات الأمريكية العامة الأوامر 
للتحرك فيا محص السياسية السورية. فقام هذا الجهاز باتصالاته في أوساط الجيش وشجع 
حسني الزعيم رئيس أركان الجيش. للاستيلاء على السلطة بالقوة» بتاريخ ٠‏ مارس - آذار 
8 . 

هكذا لم يؤد إقصاء الفرنسيين والغياب النسبي للبريطانيين إلى تجدب سوريا تدخلا غريياً 
دا في شؤونها الداخلية. 
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أصول لبئان : 

تتألف الأراضي اللبئانية أساساً من سلسلة جبل لبنان مع وادي البقاع الداخلي والسهل 
الساحلي الغني مع عدة مدن. استخدم الجبل تاريخياً كملاذ للأقليات الدينية المسيحية, 
المارونية أو 955 الدرزية» وللشيعة في جبل عامل في الجنوب. أبدى سكان الجبال 
عدم خضوعهم إلى هذه الدرجة أو تلك للسلطة العثمانية بفضل ال حاية التي أمنتها لهم الجبال 
وبفضل مناقبهم القتالية . لقد سيطر العثيانيون عل المنطقة بالاعتماد على المدن الساحلية 
صيدا وبيروت وطرابلس التي يسكنها مسلمون سنئّة ومسيحيون ارثوذكسيون ‏ يونانيون 
وبملحهم حق جباية الضرائب من سكان الجبال للارستقراطية المحلية التي دعي رئيسها 
اترا استمرت إمارة الجبل من القرن السادس عشر حق عام 1 . وكانت حدودها 
متقلبة» إذ كان الأمراء الأقوياء يمدّون سلطتهم على عموم الساحل وكذلك على داخحل 
سورياء بينا كانت سلطة الأمراء الضعفاءء على العكس» لا تتجاوز حدود الجبل . هيمن 
الدروز على الجبل حتى نهاية القرن الثامن عشر. واعتباراً من هذا التاريخ أصبح الموارنة أكثر 
فأكثر عدداً وقوة بفضل قدرتهم على امتصاص التحولات القادمة من أوربا المسيحية. لقد 
أخذوا مكان الدروز كطائفة لما الأرجحية» الأمر الذي ل يمر دون خلق التوترات. 

تجامبت الطائفتان عقب زوال الإمارة عام ۱ إثر انبيار امبراطورية عمد علي , وبلغ 
العف ذروته مع مذابح المسيحيين ني عامي 187١‏ - 1811 . تدخلت فرنسا عسكرياً لحماية 
الموارنة . وفرضتٍ القوى الأوربية مصالحة استمرت حتى عام ٤‏ حيث أصبح الجبل 
ولاية مستقلة ذاتياً ضمن إطار الامبراطورية العثمانية. وكان حاكمها مسيحي ينتمي إلى 
منطقة أخرى من الامبراطورية تتم تسميته بالاتفاق مع القوى الأوربية؛ ويعاونه مجلس صغير 
يمثل مختلف طوائف الولاية. كانت تلك بداية الطائفية السياسية. 


تطورت المناطق الساحلية » خاصة بيروت, في القرن التاسع عشر بفضل التجارة مع 
أوربا. فهاجر موارنة الجبل إلى هله المناطق الجديدة. وشهدت مدن الساحل تعددية طائفية 
تفوق تعددية مدن الداخحل. لكن بقي الانتماء الطائفي المحدد الرئيسي للهوية . 

تمثل الطائفة التي كانت تدعى بالملّة في الحقبة العثانية. ظاهرة اجتماعية معقّدة. إنها 
ليست أمّة, إذ أن اللغة المستخدمة والثقافة الاجتاعية هما سمة ععامة مشتركة للطوائف 
الموجودة في لبنان. لكنها تحل محل الأمة كمصدر للهوية الجماعية. الطائفة» إسلامية كانت أم 
مسيحية هي قبل كل شيء ذاكرة مشتركة لمجموعة ما تميزها عن الآخرين. وترجع 
الأحداث الأساسية في تكونها عامة إلى انقسامات الأزمئة الأولى للمسيحية وللإسلام. يضاف 
إلى ذلك تاريخ خاص لمجموعات مختلفة انتج رؤى متناقضة للعالم. 


o 


كر عا المديئة المسلمون السئة الذين قل ما تواجدون في الأرياف . إن المجال السنيء 
ثم عل ذكريات الامبراطورية العثيانية حيث كان السئة يشكلون جزءاً من المجموعة 

0 ينتمي إلى مجمل العام الإسلامي بل والعربي بصورة خاصة. فالسئة حساسون جداً 
للأطروحات التوحيدية للقومية العربية. ويشكل الارثوذكسيون - اليونانيون» ورثة بيزنطة» 
القريبون من السثة» قساً من السكان المدينيين الذين لا يجدون أنفسهم بسهولة ضمن 
الحدود الضيقة للبنان لأن أغلبية طائفتهم ثتو تتوزع في عموم سوريا الطبيعية. 

يمثل عالم الجبل الدروز والموارنة والشيعة. الدروز موزعون بين لبنان وسوريا وفلسطين. 
إنهم يشكلون مجموعة صغيرة ة على الصعيد العددي, لكنهم متضامئون إلى حد بعيد بالرغم 
من الخدود المختلقة حديثاً. في لبنان» ينتا ينتابهم الإحساس بأنهم كانوا ضحايا التوسع الماروني 
الذي انتزع منهم السلطة وقسرأ من أراضيهم . أما الموارنة» فقد قاموا منذ القرون الوسطى 
باتصالات مع أوربا الكاثوليكية وعرفوا تطورا ديموغرافياً واجتماعياً وثقافياً شبيهاً بتطور أوربا. 
إنهم جبليون أصلاء لكنهم هاجروا إلى المناطق الساحلية, ثم إلى جميع القارات. نزعتهم 
الوطنية اللبنانية هي قبل كل شيء نوع من التعلق الجسديٍ بأرض, وتراب . بالنسبة للشيعة. 
الذين يحتقرهم بقية المسلمين, > ظلوا له ترة طويلة سكاناً فقراءتحكم السلطات العثمانية 
السيطرة علبهم. ويميلون إلى النظر نحو المناطق الشيعية الأخرى» خاصة إلى المدن المقدّسة 
في العراق» وأبعد من ذلك في إيران. إذ بحافظ رجال الدين الشيعة منذ عدة قرون على 
علاقات وطيدة بين المناطق الثلاث . 

ينبغي أن يضاف إلى هذه المجموعات الإنسانية ذات الأصل العربي اللاجئون 
والمهاجرون الأرمن الذين وصلوا في القرن العشرين واستوطنوا في المدن. تتقارب هذه 
المجموعات السكانية بخصوصيتها الاجتماعية وتتباعد بنفس الوقت برؤيتها للعالم التي هي 
نتاج قرونٍ من التاريخ المختلف. هنا تكمن كل صعوبة بناء دولة لبنانية» بالمعني الدقيق 
للكلمة. 
بناء الدولة اللبنانية : 


شكل عام ۷ لحظة أساسية في تاریخ العلاقات الدولية اخ شهد قيام الثورة الروسية 
وحلول المبدأ الولسني (نسبة إلى ولسون الرئيس الأمريكي). لقد رفم الفرنسيون والإنكليز 
عل التخلي عن القواعد التقليدية لإميريالية القرث التاسع عشر والاعتراف بحق الشعوب في 
تقرير مصبرها. في الشرق الأوسطء مائلت انكلتراء بدعمها الماشميين» بين قضيتها وقضية 
القومية العربية واستغلت ذلك للاعتراض على تقسيم المنطقة الذي قالت به اتفاقيات 
سايكس - بيكو. ظهر الفرنسيون شيئاً فشيئاً 0 خصوم العروبة والباحثين عن دعم 
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الاقليات في سوريا ودعم المسيحيين» أصدقائهم التقليديين» في لبنان. ووصل بهم الأمر إلى 

قبول مطالب الموارنة وخخلق لبنان الكبير الذي ضم بالؤضافة إلى الولاية العثانية السابقة كل 

المنطقة الساحلية من جبل عامل حتى طرابلس وسهل البقاع؛ أي المساحة التي تتناظر مع 

أقصى اتساع وصلت إليه الإمارة السابقة كير أن التفوق العددي للمسيحيين» ا ف 

الولاية المستقلة» سرعان ما أصبح مشكوكاً فيهإذ لم تعرف البلاد أي إحصاء رسمي 

للسكان بعد إحصاء عام 147 الذي جاء فيه أن 45,8/ من سكان لبنان هم من 

المسلمين من بينهم ۲۳/ من السئة وأن نسبة المسيحيين تبلغ 0 ,۵۱ من مجموع السكان؛ 

من بينهم نسبة 1/184 من الموارنة. 

رفض السق في بداية الانتداب» قيام الدولة اللبنانية وطالبوا بالوحدة مع سورياء بينا 
بدأ بعض المسيحبين يرون في لبنان وطناً قومياً لجميع مسيحبي الشرقء على غرار ما فعلته 
الحركة الصهيونية في فلسطين المجاورة. في سني العشرينات أخذت الطائفية السياسية الحديثة 
بالتشكل حيث كانت ترمي في البداية إلى حماية المسلمين من السيطرة السياسية الساحقة 
للموارنة» ثم غيرت من مدلوها إذ أصبحت تشكل بالأحرى وسيلة يستخدمها الموارنة لمقاومة 

الصعود الديموغرافي والسياسي للمسلمين. 

شرع الدستور اللبناني في عام ٩‏ لقيام نظام سرلماني مستلهم من دستور الجمهورية 
الفرنسية الثالثة مع تمتع رئيس الجمهورية بسلطات أكبر. لم يمر ذكر الطائفية ثفية إلا كمرحلة 
مؤقتة. الميثاق الوطني لعام ۱414۳ هوالذي كرسها؛ وكان ذلك الميشاق بمثابة اتفاق بين 
مختلف القوى السياسية اللبنانية للوصول إلى استقلال البلاد؛ كما كان ثمرة تحالف بين 
شخصيتين سياسيتين تمثلان الطائفتين الأكبر عددياًء أي بشارة الخوري الماروني ورياض 

الصلح السني. يحتوي الميثاق على المبادىء الأساسية الثلاثة التالية: 

-١‏ الاستقلال ا للبنان في علاقته مع البلدان الأجثبية کا مع البلدان العربية؛ الأمر 
الذي يتضمن الاعتراف النبائي بوجود الدولة اللبنانية من قبل السئة وبنفس الوقت 
يكل المسيحيؤن عن دعم القوى الغربية» وبالدرجة الأولى فرنسا. 

۲ - مساواة جميع اللبنانيين مع اقتسام الوظائف العامة تعا للأهمية العددية للطوائف» غا 
يعني أن الطائفية غدت القاعدة التي تتوزع على أساسها جميع الوظائف السياسية 
واللإدارية. 

- التأكيد على الوجه العربي للبنان واستعداده للتعاون مع جميع الدول العربية ضمن 
إطار احترام استقلاله: أي ما يؤكد بنفس الوقت ضرورة التعاون مع جميع الدول 
العربية ورفض أي اتحاد معها. 

لقد أولت الاجراءات السياسية في الواقع الملموس الأرجحية للمسيحيين إذ أن انتخاب 
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النؤاب اللبنانيين يعم عل انان اف تراب ملین مقابل سنعة نوات مسيحيين» كا أن 
رئيس الجمهورية ماروني ورئيس مجلس الوزراء سني ورئيس مجلس النواب شيعي . ويقوم 
النظام أساساً على تعاون أعوان كل طائفة لآن رئيس الجمهورية مُنتخب من قبل جميع النواب 
ممايعطي للمسلمين إمكانية الاختيار بين مختلف المرشحين المسيحيين» » كما يتم انتخاب 
النواب على أساس الموقع ا لجغرافي حيث يكون الناخبون في عدد من الحالات من مختلف 
الطوائف . 

حاول الفرنسيون الاعتراض على ذلك التطور الذي يؤدي إلى وضع حد لانتدابهم» 
لكن الإنكليز منعوهم من القيام بأي عمل يرمي إلى وقف ذلك التطور. وساهم لبنان في 
تأسيس جامعة الدول العربية وفي تأسيس منظمة الأمم المتحدة عام .١1955‏ وني ١‏ 
ديسمبر ‏ كانون أول ١447‏ جلت آخر القوات الفرنسية عن لبنان الذي كان مخضم آنذاك 
للحكم الثنائي لكل من بشارة الخوري كرئيس للجمهورية ورياض الصلح كرئيس للوزراء. 
الملكيات الهاشمية: 
التكؤن التاريخي للعراق : 

يتناظر العراق مع الولايات العثمانية الشلاث السابقة المتمثلة في ولايات الموصل وبغداذ 
والبصرة التي ا السلطة المركزية طويلاً. ثم أراد الباب العالي في النصف الشاني من 
القرن التاسع عشر أن يبسط سلطته على البلاد. م يكن ذلك العمل بعيداً عن مساعي 
توسيع المساحات المخصصة للزراعة . وتطلب ذلك إمكانية إحلال النظام في البلاد و ضير 
أعداد هامة من السكان البدو. أتبع العثانيون سياسة الاعتماد على الأعيان» کا جرىق ف 
بقية الولايات العربية ؛ إذ كان أولئك الأعيان يسيطرون على جزء هام من السلطة العامة في 
مناطقهم ويضمئون بنفس الوقت استتباب النظام . 

بقيت البيى الاجتاعية مهورة بأرجحية الإطارات القَبّلية الكبرى حيث كانت بعض 
التجمعات القبلية تمتلك عدداً من الخال املك يفوق عدد مجموع القوات العثمانية 
المتواجدة في البلاد. أما السيطرة في المدن فقد كانت لكبار الملاك العقاريين والتجار. وكان 
يوجد بين أفراد هذه الفئة الأخيرة عدد كبير من اليهود والمسيحيين. كانت الطائفة اليهودية 

كبيرة بشكل خاص في بغداد؛ وتقول ان أصوها تعود إلى هجرة بابل. أغلبية سكان العراق 
من الشيعة. وإذا كانت العقيدة الشيعية تجد أصولمها ومدنها المقدّسة (النجف. كربلاء» 
الكاظمية) في البلادء فإن اعتناق السكان العرب للمذهب الشيعى قريب العهد (القرئان 
و19١)‏ أثر الحجرة الكبير الأخيرة للبدو القادمين من شبه الجزيرة العربية. هذا الأمر 
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يسمح بفهم التعارض بين المدن المقدّسة الي تمتلك رجال دين يتواجدون بكثرة حول 
الجامعات الدينية (أغلبية طلابها وأساتذتبا من أصول فارسية) وبين سكان الأرياف الذين لا 
يخضعون كثيراً لسلطة رجال الدين . 

إن عدداً هاماً من السئة سكان المناطق الجبلية في الشمال ليسوا عرباًء وإئما هم من 
الأكراد أو التركيان (يتحدثون اللغة التركية). تمثّلت السياسة العثمانية في الحد من النزععات 
الاستقلالية المحليّة للإمارات ال جبلية وإقامة المركزية السياسية. لكن برز في اية الحقبة 
العثيانية وعي كردي خاص بالرغم من التعلّق بالوحدة الإسلامية التي يرمز هما السلطان - 
الخليفة في اسطنبول. لقد بقيت الحقيقة السياسية متمثلة في التعلق بالبنى القبلية التقليدية. 

تبدّت سياسة دمج النخب في الإدارة العثانية بشكل خاص عبر وجود عدد من الضباط 
من أبناء تلك المناطق في صفوف الجيش العثماني. كان هؤلاء الضباط ينتمون في أغلب 
الأوقات إلى الطبقات الوسطى المدينية السنية. كا كان يوجد بي بينهم أكراد وتركان. لقد تأثروا 

جميعهم بالتطورات السياسية التي شهدتها الامبراطورية العلانية الاق من عام ۸ 

احتلٌ الإنكليز العراق بصعوبة أثناء الحرب العالمية الأولى. وأعلنوا تحرير العرب من 
اللير العثماني . جاءت المشكلة السياسية الكبرى من الضباط العرب المتواجدين ف 3 
العثاني إذ التحق جزء كبير منهم بالهاشميين من أمثال نوري السعيد . وبدا مكنا أنهم 
يقبلون» لحظة التسوية النهائية, درا تابعاً في بلاد د تخضع للسيطرة البريطانية. 0 0 
السلطات الشيعية مستعدة لتحمل نظام تعود السيطرة فيه لغير المسلمين» هذا بالرغم من 
عدم رضاها الخاصض عن النظام العثماني السني. هكذا قامت حركة تمرد رهيبة ضد الإنكليز 
عام ۹ --. 

قرر الإنكليز إقامة انتداب تديره سلطات محلية خاضعة للسلطة الإنكليزية. واختاروا 
إحلال نظام ملكي بقيادة الملك الحاشمي فيصل المطرود من دمشق ق من قبل الفرنسيين. 
رفض رجال الدين الشيعة هذا النظام الذي اعتيروه فیا دا من إنكلترا. لکن مقاومتهم 
سحقت بالقوة. 

أحذت الملكية الماشمية صيغتها النهائية المتمثلة بنظام شبه برلماني تحكمه أوليغارشية كبار 
ملاكي الأرض السئة عموماً يعاونهم بالدرجة الأولى ضباط الجيش العثماني السابقين الذين 
كان من أهمهم نوري السعيد. كان لهذا الأخير سياسة متناسقة في بناء دولة قوية ة مرتبطة مع 
بریطانيا. في عام ۱۹۳۰ء أبرم معاهدة مع بريطانيا تسمح باستقلال العراق مقابل الحفاظ 

على القواعد العسكرية البريطانية وتقديم ضمانات حول استثار النفط. أعلن الاستقلال عام 
؟19١.ء‏ وكان العراق أول دولة عربية تدخل إلى عصبة ة الأمم 
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الحياة السياسية : 


كانت الحياة السياسية للدولة الجديدة مضطربة إذ شهد عام 1475 أول انقلاب 
عسكري في تاريخ العالم العري. جاءت المتاعب من الأقليات المسيحية ومن البدو وخاصة 
من الأكراد الذين رفضوا الاندماج في إطار دولة عربية. كانت الحياة السياسية معقدة لا سيا 
وأن رجال الدين الشيعة كانوا معادين للقومية العربية التي تتاثل في أذهانهم مع إرادة سيطرة 
السنيين؛ الذين كانوا منقسمين بين أنصار بريطانيا وأنصار القومية العربية الراديكاليين الذين 
لم يكن يراودهم سوى حلم هز السيطرة البريطانية وتحقيق وحدة كل الأراضي العربية. 
توقفت السلالة الحاكمة عن لعب دور الحكم مند عام ولاو أي منذ تاريخ وفاة,ٍ الملك 
الثاني غازي. إذ كان ابنه فيصل فی صغيراً مله عمه عبدالاله الذي عافن 
العرش. وكان هذا الوصي يدرك أن مهمته لن تكون أبدية لذلك سعى لدى الإنكليز كي 
يصبح ملكا على سوريا في حالة ناية الانتداب الفرسي عل هذه البلاد. 

أصبح العراق في بداية الحرب العالمية الثانية ملجاً لجميع القوميين العرب المعادين 
لبريطانيا وخاصة الحاج أمين الحسيني الذي هرب إثر قمع الثورة الفلسطينية الكبرى. سمح 
سقوط فرنسا عام ١44٠‏ للراديكاليين بأمل الخلاص من الهيمنة الإنكليزية. لذلك اتصلواء 
كي يحرروا بلادهم» بألمانيا النازية التي وعدتهم بتقديم دعمها. وكان نوري السعيد ذاته 
مستعداً للقيام بسياسة كهذه. رفض ارادیکالیون اقتراحاته واستولوا على السلطة بمساعدة 
الجيش في الأول من ابريل نیسان ۱۹٤۱‏ . نجح الوصي ونوري السعيد في الهرب . وتواجد 
جميع المنفيين في الأردن . 

تشكلت ا حكومة القومية العربية برئاسة سياسي تقليدي هو رشيد عالي الكيلاني. تدخحل 
البريطانيون عسكرياً واستطاعوا إثر حملة قصيرة في شهري ابريل - مايو/ نيسان ‏ أيار ١914١‏ 
احتلال البلاد من جديد. هرب رشيد عالي الكيلاني وأنصاره الرئيسيون إلى إيران. وشهدت 
بغداد» بعد أن غادرتها السلطات والشرطة» اضطرابات عنيفة تحولت ضد الحالية اليهودية 
وأودت بحياة مئاثت الضحايا وتسببت بخسائر مادية كبيرة. ف الأول من شهر يونيو- 
حرپران» من نفس السنة» شكل الوصي حكومة جديدة . إن الاحتلال البريطاني الثاني وضع 
جا لفئرة من التدخلات المستمرة للعسكرين ف الحياة السياسية استمرث مئنذ عام ك6 . 
وبدأت حقبة جديدة استمرت حت ثورة تموز- يوليو ۱۹0۸ء وكانت نمهورة بالسيطرة 
السياسية لنوري السعيد» أكان في الحكومة أم لم يكن. بعد احتلال إيران من قبل الإنكليز 
والسوفيبث» تم إلقاء القبض على اللاجئين العراقيين في تلك البلاد الذين لم ينجحوا في 
المرب إلى تركيا مثل الحاج أمبن الحسيني ورشيد عالي (اللذين التتجآفيا بعد إلى ألمانيا) 
وسجنوا في روديسيا ثم سُلّموا للسلطات العراقية الي قدمتهم إلى محاكم عرفية حيث أعدم 
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الكثيرون منهم وصدرت بحق الآخرين أحكاماً في السجن لفترات طويلة. 

أنبى الاحتلال البريطاني الثاني الاستقلال الممنوح عام 1477. وكا حدث في مصرء | 
تصمد المصالحة المتمثلة في محاولة إطالة عمر الامبراطورية بواسطة المعاهدات أمام امتحان 
الحرب العامية الثانية. إذ حاولت النخب العربية الحاكمة التحرر من الهيمنة البريطانية بنفس 
الطريقة الي لصت ا من العثانيين أثناء الحرب العالميئة الأولى» وذلك بالالتجاء إلى قوة 
أخرى. لكن فشلها حتم عليها التعاون مع القوة الامبريالية البريطانية ما أضعف نفوذها على 
الج العربي . 

بين قيام العراق ڪا أهمية العمل السياسي للنخبة العربيةالمنحدرة من الودارة العثيانية 
ياود ذللك العمل . لقد نجحث تلك النخبة في تأسيس دولة في مجتمع متنافر تام وزودتها 
بأيديولوجيا تتجاوز إطارها. بنفس الوقت أدْت الصراعات الداخلية لتلك النخبة؛ والتي 
كانت تعر غالبا عن حزازات شخصية »› والالتجاء إلى قوة أجنبية من أجل تحقيق الأهداف 
السياسية» إلى هشاشة السلطة السياسية . بل والأخطر من هذل إن المحافظة على الفروق 
الاجتاعية الكبيرة والانقسامات الطائفية م غياب الإرادة ا لحقيقية لمحاربة الآثار السلبية 
لذلك سيؤدي إلى الخراب السياسي لتلك النخب وللخطر الداثم المتمشل في غياب استقرار 
الدول التي كونتها. 

م تستمر طويلا محاولة اللبررة السياسية التي دعا لها الوصي منذ بهاية عام ۱۹٤١‏ وسمح 
على أساسها بتشكيل الأحزاب السياسية. هاجمت المعارضةٍ تلك السياسة بث دة بينها كان 
الحزب الشيوعى السري والقوي نسبياً يقلق السلطات. إذ نظم اضرابات عام ٥‏ سخاصة 
في قطاع الصناعة النفطية . كان القمع قاسياً وواجه قادة الحزب الشيوعي حك بالموت تم تخفيفه في 
نباية عام 1447 إلى أحكام بالسجن لفترات طويلة . ايل الوصي بالحصول على شعبية 
كبيرة بالتفاوض حول معاهدة تحالف مع بريطانياء فأبعد نوري السعيد عن السلطة وكلف 
حكومة جديدة يرأسها شيعي بالاتصال مع الْبرب يطانيين. أدّت المفاوضات إلى توقيع معاهدة 
بورستموث بتاريخ 1١6‏ ينابر كانون ا 4 a‏ 0 بموجبها بإجلاء 
قواعدهم العسكرية بينم تعهد العراقيون بمتابعة تهم العسكرية في ميادين 
التكوين والعتاد مع الجيش البريطاني الذي يستطيع احتلال ا المسكرية من جديد في 
حالة نشوب حرب. استمرت المعاهدة الجديدة حتى عام 1۹۳۴۷ بين لم يستمر العمل 
بالمعاهدة القديمة إلا حتى عام ۷ . 

إن معاهدة بورستموث أُدّت إلى دوام الوجود البريطاني» بالرغم من أنها شهدت تحسنا 
ما بالقياس إلى بنود اتفاقية ۱۹۳١‏ . هرت البلاد طيلة النصف الثاني من شهر يناير - كانون 
الثاني ۱۹٤۸‏ مظاهرات عنيفة أو انتفاضات أسفرت عن مثات الضحايا. اضطر الوصي 
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اللتخلي عن معاهدة بورستموث وأبقى على معاهدة ٠‏ . واستدعى نوري السعيد لتشكيل 
.حكومة من جديد. ايح ا الا ارا قية إلا أن تنتهى إلى حكومة تسلطية لا 
ترتكز على أية قاعدة 5 شعبية حقيقية بينا كانت المعارضة الراديكالية تستعيد ثقتها بعد قمع 
الحرب العالمية الثانية. 


امن شرق الأردن إلى الأردن: 

شكلت إمارة شرق الأردن النتيجة الوحيدة التي أسفرت عن قيام دولة مستمرة ولّدها 
ارد العربي لعام ۱۹١١‏ . ففي نہاية الحرب العالمية الأولى كان الشرق الأدن المنوسطي 
ا إلى مناطق احتلال عسكري حيث كان الفرنسيون والإنكليز يسيطرون على السواحل 
با يهيمن الماشميون على المناطق الداحلية . وكانت المنطقة العربية منقسمة عمودياً بخط 

يم الفرنسي الإنكليزي المحدّد في اتفاقيات سايكس - بيكو. كا طرح سقوط المملكة 

التي کان يرأسها فيصل تحت ضربات الفرنسيين في شهر يوليو- تموز ٠‏ مسألة 
مصير المناطق الواقعة شرق نهر الأردن. وفي الوقت الذي كان فيه فيصل يفضل التفاوض مح 
الإنكليز للوصول إلى تسوية ستقوده فيا بعد إلى التربع على عرش العراق» انتهز أخوه 
عبد الله فرصة الوضع القائم كي يجمع أنصار ال حاشميين في شرق الأردن . 

ولد عبدالله. الابن الشاني للشريف حسين. في مكّة عام 1887. وفي عام 1841 تم 
إرساله مم بقية ة أفراد عائلته إلى اسطبول ليكون نحت الحراسة المباشرة للسلطان الخليفة 
العثاني . 0 تلقى تربية عثمانية كاملة خاصة في أدب العالم الإسلامي وتاريخه. وف عام 
۱4۰۸ تم تكليف الشريف حسين بإمارة بک إثر قيام ثورة تركيا الفتاة. وكان عبدالله نائبا 
عن مكة في البرلان العثماني في الفترة الواقعة ما ہین ۱١۹١۱١‏ و٤٠۱۹‏ . حارب فيصل طيلة 
الحرب العالمية الأولى في الصحراء السورية. بينما قاد عبدالله عمليات في الحجاز حاصر 
أثناءها المديئة التي كانت ترابط فيها حامية عسكرية تركية هامة . 

أل عبدالله بالحصول على عرش العراق الذي أعطي لأخيه. في نهاية الحرب هدد 
بالمجوم على الفرنسيين في سوريا. كان هؤلاء يتمتعون بتفوق عسكري ساحق وقد يجازفون 
في الدخول إلى منطقة النفوذ الإنكليزي التي حددتها اتفاقيات سايكس - بيكو. كذلك كان 
البريطانيون يفضلون الوصول إلى اتفاق مع عبدالله الذي غدا ترا لشرقٍ الأردن ضمن إطار 
الانتداب البريطاني. ويبدو أن تشرشل وعده يان كلما دعي احا في حال ترشيحه 
لعرش سوريا. 

كان شرق الأردن منطقة فقيرة جداً عام ١۱۹۲؛‏ يبلغ عدد سكانه تقريباً حوالى 
۹۰ نسمة نصفهم من البدو الر حل إلى هذه الدرجة أو تلك. وكانت أهميته الحقيقية 
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تكمن في كون أن سكة حديد الحجازء أهم خط حديدي في المنطقة, تمر به وأنه جاور 
لفلسطين. طالبت الحركة الصهيونية هذه الأرض على اعتبار أنها تشكل جزءاً من أرض 
فلسطين. تردد الإنكليز عدة سنوات ومنعوا الحجرة اليهودية إلى تلك المنطقة. وني عام 
۸ قرروا الفصل الكامل بين شرق الأردن وفلسطين. إذ كان مفروضاً أن تصبح الإمارة 
دولة حقيقية بينه| تبقى فلسطين تحت إدارة الاتنداب. احتج زعماء الصهاينة بقوة ضد ما 
اعتبروه بمثابة اقتطاع قسم من الأرض الي يطالبون بها. كان المنطق الذي اتبعة الإنكلير 
مشاماً لذلك الذي عمل به الفرنسيون عندما أوجدوا لبنان المستقل عن سوریا عام ۱۹۲۰ . 
كان شرق الأردن» ذو الأهمية الاستراتيجية خاصة» يعيش بصورة كاملة على المساعدة 
التي تقدمها له بريطانيا كل عام. وأفهم الإنكليز عبدالله أن مصيره يرتبط بإرادتهم السياسية . 
إذ بيسن استيلاء السعوديين على ال ۴٤‏ 19780 بأن سلطة الماشميين 
معرّضة للانهيار بسهولة بدون الدعم البريطاني. تابع ابن سعود المطالبة بمنطقة العقبة على 
اعتبارها تشكل جزءاً من الحجاز سابقاً ما يضعف أكثر الدولة الصغيرة المهددة من الصهايئة 
ف غربها,. تألم عبدالله , الذي لع يرا اننا ا قبل 1 ع من تقلص نفوذه إل 
ذلك الموقع الثانوي المتمثل بأمير شرق الأردن فعقد النية بنفس الوقت على استعادة الحجاز 
من السعوديين والحصول على عرش سوريا. كان عبدالله شخصية سياسية واقعية؛ وقد أدرك 
القوة المتنامية للحركة الصهيونية وأبدى استعداده للتشدد في موضوع الحهجرة والاستقلال 
الذاتي السياسي مقابل دعم محاولاته السياسية خاصة احتمال مد سلطته لتشمل فلسطين. تابع 
الصهيونيون الذين كانوا يريدون دولة يهودية وليس مجرد استقلال ذاتي ضمن إطار الدولة 
الحاشمية اتصالاتهم به لاعتقادهم أنهم يستطيعون بذلك إنشاء مستعمرات للسكان اليهود 
داخل شرقي الأردن. 
تنج عن هذا الوضع أن انقسمت الحركة القومية العربية في فترة ما بين الحربين بين 
أنصار ال هاشميين وخصوم لهم. جمع صف الخصوم أنصار قيام كيان فلسطيني مثل مفتي 
القدس الحاج أمين الحسيني وأنصار قيام جمهورية سورية كما كان يتمنى أغلب رجال السياسية 
السوريين. دعمت السعودية ومصر هؤلاء الخصوم بدافع الخشية من تعاظم قوة الحاشميين. 
بدأت أهمية شرق الأردن تزداد انطلاقاً من سني الثلاثينات مع زيادة حجم قواته 
المسلّحة التي کان يشرف عليها ضباط بريطانيون ويقودها ضابط شهير هو غلوب باشا. لقد 
غدا ذلك الحيش الصغير عبر تجنيده البدو وتدريبه الممتاز ونظامه الحديدي وعتاده الجيد أهم 
قوة عسكرية في المنطقة؛ وأخل تسمية الفيلق العربي. برزت شهرته أثناء إعادة احتلال 
العراق عام .144١‏ وكان يشكل داخل الإمارة دولة ضمن الدولة وأحياناً الدولة ذاتها. بدا 
للجميع بمثابة الأداة الطيعة في حدمة السياسة البريطانية. مع ذلك لم يظهر المحافظون 
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البريطانيون استعداداً خاصاً لدعم طموحات عبدالله. ثم جاء التبدل السيامي البريطاني مع 
وصول العمال في السلطة عام ٥‏ حيث جعلوا من عبدالله قطب سياستهم الشرق 
أوسطية. ونال اللقب الذي منحه له الدبلوماسيون الإنكليز والمتمثل ب «الملك الصغير الذي 
نصّبه بوقان ‏ وزير خارجية بريطانيا آنذاك». 

بقي شرق الاردن جليفاً وفياً للإنكليز ومطرحاً للسلام في الشرق العربي الذي كانت 
تعج به حركات اجج ضد المواقع الإنكليزية . في عام 55 تم توقيع معاهدة جديدة 
منحت الاستقلال لشرق الأردن مع تمتع الإنكليز بإمكانية التصرف كما يشاؤون بالمنشآت 
العسكرية للبلاد التي كانت مرتبطة بكل الأحوال؛ بمساعلتهم المالية. رفضت الولايات 
المتحدة قبول شرق الأردن في منظمة الأمم المتحدة؛ تحت ضغط الحركة الصهيونية التي م 
تكف عن المطالبة به. واتخذ الاتحاد السوفيتي نفس الموقف الأمريكي لأنه م يكن ليستاء من 
التضييق على حليف وفي إلى ذلك الحد لبريطانيا. نال عبدالله لقب الملك الجليل إثر توقيع 
معاهدة ١9157‏ وتبنی انطلاقاً من عام ۷ تسمية الأردن للدلالة على بلاده, .لم يشع 
استخدام ذلك التعبير الذي يبسين جيداً مطامع الملك حيال فلسطين إل انطلاقاً من عام 
4 وأصبح امكتيدافه إجماريا في عام ۱۹٥۰٩‏ حيث كان يبلغ عدد سكان الأردن 
لنلسمة أي أكثر من ضعف ما كان عليه عددهم في عام ۱۹۲۱ . 


التشكل التاريخي للعربية السعودية : 

تختلف آلية تشكل دول شبه الحزيرة العربية عن دول الملال الخصيب. فالؤرث العثاني 
أقل وطأة والمنشا البدوي أكثر فاعلية. وتختلط في المناطق الساحلية التقاليد البحرية القديمة 
ا البدوي . أما المدن الكبيرة فموجودة في الحجاز. حيث المدينتان المقدستان مكة 
م وف 
محمد بن 201 تمذّرت هذه التدعرة الي س الأوربيون عل دعوتها e‏ ف 
منطقة نجد مركز شبه الجزيرة العربية. ول آل سعود الكثيرو العدد قيادة تلك الحركة 
واستخدموها من أجل تأسيس دولة جديدة هم . استطاعت هذه الدولة السعودية الأولى أن 
تسيطر على القسم الأكبر من شبه الجزيرة بما في ذلك المدينتين المقدّستين. فلم يكن من 
العثانيين الذين كان قد أقلقهم ذلك التحرك المعارض الديني والعسكري إل أن استنجدوا 
بوكيل الملك في مصر محمد علي لمحاربته. فقام المصريون ما بين 181١‏ و818١‏ بحرب 
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ضروس دروا فيها الجزء الأكبر من قوة السعوديين وأعادوا حكم الهاشميين إلى مكة . 

نجح السعوديون في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في إعادة بناء دولة ثانية أصغر 
من الأولى في وسط الجزيرة العربية وجعلوا الرياض عاصمة لما. كانت قبائل الشهال» 
الخلقة للمكانين من أل خصومهم وشكلت خطراً كبيراً عليهم . إذ دمرت في نهاية القرن 
الدولة السعودية الثانية ونفي آل سعود إلى الكويت التي كانت آنذاك محمية بريطانية. 

ما كان لقضية آل سعود أن تقوم لها قائمة لولا وجود شخصية استثنائية على رأس 
العائلة» تمثلت في عبدالعزيزء الذي يعرفه الغربيون أكثر تحت اسم ابن سعود. بدأ 
عبدالعزيز مع بعض رفقائه بالاستيلاء على أرض أجداده ونجح بعد ملحمة استمرت ثلاثين 
عاماً في بناء دولة جديدة أخذت اسم المملكة العربية السعودية. وحد عبدالعزيز قسما كبيرا 
من شبه الجزيرة العربية تحت سلطته وطرد الهاشمیین من الحجاز في ۱۹۲۲ - ١۱۹۲ء‏ دون 
أن يتعرض للونكليز. 

بدت البلاد فقيرة جداً في تلك الفترة» إذ كان دخلها يقتصر على الضرائب المفروضة 
على حجاج مكة وعلى المساعدات البريطانية. وفي مطلع سني الثلاثينات قدّم عبدالعسزيز 
تنازلات كبيرة لشركات أميركية للتثقيب عن النفط. لم يصبح الريع النفطي مها إلا بعد 
الحرب العا مية الثانية . إذ شهدت الدولة السعودية في البداية أزمة مالية مستمرة تم حلها 
بفضل الحقوق التي تدفعها الشركات الأمريكية ثم بفضل المساعدة المباشرة للحكومة 
الأمريكية التي وافقت على منح العربية السعودية قرض مساعدة أثناء الحرب العالمية الثانية. 
ظهرت السعودية في ذلك الشرق العربيء الذي تسيطر عليه انكلتر! بعد زوال النفوذ الفرنسي 
عام 6 ,؛ بثابة الحليف الكبير للولايات المتحدة؛ الأمر الذي تمت ترجته باللقاء الشهير 
بین عبدالعزیز وروزفلت عام ۱۹٤١‏ . 

ظهر النظام السعودي كنظام إسلامي وبدوي بنفس الوقت . فالإسلام الصارم للوهابيين 
هو دين الدولة الرسمي التي لا تعترف بأي دستور آخر غير القرآن. كما يتم بالكاد قبول 
وجود الشيعة الذين ينظر إليهم كهراطقة . لكن النظام السياسي يشكل أقلمة بارعة للمجتمع 
البدوي مع الحداثة. استخدم عبدالعزيز تعدد الزوجات كأداة للسلطة. فكل قبائل شبه 
الجزيرة تمثلت ف حريه؛ فأبئاؤه العديدون يمثلون بنفس الوقت آل سعود من جهة أبيهم 
وبقية القبائل من جهة أمهاتهم . وتعود السلطة الحقيقية لآل سعود عامة أكثر مما تعود للحاكم 
نفسه . إذ يحتل الأمراء والعائلات القبلية الكبرى المراكز الأساسية في الدولة. وتلعب 
الأنساب دوراً هاماً كأداة للسلطة والملك مدعو للاهتمام بكل شكاوى رعاياه. 


تسرّى مسألة الخلافة على العرش تبعاً لقانون السن» أي أن العرش يعود للأكبر سنا 
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من سلالة عبدالعزيز. كان يساعد عبدالعزيز في حكم البلاد ابنه سعود الوريث المباشر له 
والذي أبدى شجاعة كبيرة أثناء حرب تأسيس المملكة لكنه كان قليل الموهبة سياسياً؛ كما 
كان يساعده أيضاً ابنه الثاني فيصل الثاقب الذهن والمكلّف منذ سني العشرينات بالعلاقات 
الخارجية للمملكة نما أعطاه تجربة سياسية كبيرة بفضل أسفاره العديدة إلى أوربا والولايات 
المتحدة . 

كان الحاشميون في شرق الأردن والعراق الأعداء التقليديين لآل سعود. فاعتمدت 
ااعربية السعودية على مصر من أجل الوقوف في وجه طموحاتهم ودعمت أنصار الدعوة 
العروبية في سوريا ولبنان وفلسطين» المعادين للهاشميين . 
بقية دول شبه الجزيرة العربية : 

كانت اليمن هي البلد الحر الوحيد من السيطرة الأجنبية عام ۱۹٤١‏ . كان يقود هذه 
البلاد أمام من الطائفة الزيدية تمرّس في النضال ضد السيطرة ة العشمانية التي زالت هائياً 
أثناء الحرب العالمية الأولى. بقيت البلاد مغلقة أمام النفوذ الأجنبي ودخلت في خلاف 
حدودي مع السعودية اثر نزاع مسلّح في سني الع كا بقي نفوذ الدولة شبعيفاً بالرغم 

من التراث المديني الطويل ؛ فالواقع القبلي حافظ على سيطرته. إذغدا الامام بن 
القبائل أكثر مما هوسيد لعموم البلاد. لكن انفتحت البلاد تدريجياً على الحياة العربية 
والدولية اعتباراً من عام 06 الأمر, الذي ئ يملع الحاكم من المحافظة على حلره الكبير 
حيال'التأثيرات القادمة من الخارج. 

كانت بقية أراضي شبه الجزيرة العربية خاضعة للسيطرة الإنكليزية. وكان ذلك نتيجة 
لتقدم امبراطورية الهند نحو الغرب في القرن التاسع عشر بحجة الدفاع عن طريق الحمند. 
ودفع النضال ضد محمد علي الإنكليز إلى الإقامة في عدن وإلى أن يمخضعوا قبائل الداخل 
لنفوذهم. هكذا انقسمت اليمن إلى شطرين: شطر جنوبي يسيطر عليه الإنكليز وشطر شمالي 
مستقل بقيادة الإمام. لقد بقي الوعي القبلي هو إطار الحياة المسيطر في جنوب اليمن بالرغم 
من الانفتاح الذي يشكله ميئاء عدن على العالم الخارجي . 

أما بقية دول المنطقةء من سلطنة عمان إلى إمارات الخليج » فقد خضعت بأشكال مختلفة 
للحماية البريطانية. كان نظام الحاية هذا شقا بقدر كبير من المرونة بحيث يترك للحكام 
المحليين تسيير أمور السياسة الداخلية بينها يحتكر البريطانيون التمثيل الخارجي . وكان ذلك 
الوضع قل لا سيا وأن الوجود البريطاني يشكل ضاناً في وجه المطامع الحدودية للسعوديين 
والاإيرانيين والعشمانيين ثم لمن جاء بعدهم أي العراقيين. حيث كان كل هؤلاء يطالبون 
بار اضر تابعة لإمارات الخليج . 
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كانت البنى القبلية تسود في منطقة النفوذ البريطاني تلك» لكن كان نط الحياة يتوجه 
صوب البحر. اهل الخليج هم نشازة أساساً تاجروا منذ قرون مع الهند ومع العالم الإيراني 
(الأمر الذي سهل اندماجهم مع النظام البريطاني). كان الاقتصاد يعتمد في فترة ما بين 
الحربين على صيد اللآلىء الذي كان يتم في ظروف قاسية للغاية (مات الكثير من البحارة 
غرقاً أو تعرّضوا الحوادث خطيرة أثناء غطسهم) . إن تطوير زراعة اللآلىء, خاصة في 
اليايان» خحريثت في مطلع سني الثلاثيئنات ذلك النشاطالخيوي للخليجيين .وشهدتث بلدان 
الخليج عندئل أزمة اقتصادية حادة بدأوا بالخروج منها منذ عهد قريب مع بداية استئار 
النفط. لم يصبح الازدهار الذي جلبته العائدات النفطية حقيقة واقعة إلا في مطلع الفترة التي 
تلت الحرب العالمية الثانية . ذلك الازدهار الذي أدى إلى تحولات اجتماعية وثقافية كبيرة. 
ولعبت الكويت دوراً رائداً ني ذلك التطور وأحرزت سبقاً على بقية الإمارات يقدّر بجيل 
تقريباً. 

أما سلطئة تمان السدولة الوحيدة التي تمتلك مساحات واسعة وزراعة تستحق 
هذا الإسمء فإنها تشهد تنظياً سياسياً ونمط حياة * شبيهين إلى درجة كبسيرة مع ما يناظرهما في 
اليمن الشمالي . لكن اندماجها في الحياة السياسية العربية والدولية سيأ متأخراً عنه في 
اليمن: 


تطور المسألة النفطية: 


شل الشرق العربي موطنا ممتازا للذهب الأسود في القرن العشرين. لقد كانت هذه 
المنطقة من العام مسرحا للمنافسات الدولية منذ مطلع القرن الماضي. وضمن هذا السياق 
التنافبي جددث المسألة النفطية تماماً الرهانات وزادت من فرص المجابهة. إذ اضيف الصراع 

من أجل السيطرة على أكبر المخزونات الدولية النفطية في العام إلى الجبوبوليتيكا التقليدية 
القائمة على طريق الهند والسيطرة على الأماكن المقدّسة للديانات التوحيدية. وإذا كانت هذه 
المنطقة قد أصبحت حيوية بالسبة للاقتصاد العا مى لما بعد ١٤۱۹ء‏ فإن البنى المكرسة 
للاستثار النفطي كانت قائمة في ذلك التاريخ » الأمر الذي يستدعي بالضرورة تقديم نبذة 
تاريخية عن آليات تواجدها في الشرق الأوسط. 


فترة الشركات الكرى : 


كان النفط يستخدم أساساً في نهاية القرن التتاسع عشر لتغذية المصابيح العاملة عل 


الوقود. وأدى وجود بدائل كثيرة منها الكهرباء التي يتطور استخدامها إلى اعتبار النفط منتوجاً 
ربا ذا قيمة استراتيجية ضئيلة . كان المنتجان الأساسيان آنذاك هما الولايات المتحدة 
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وروسيا القيصرية. لكن تبدل الوضع جذرياً اثر الانتقال من استخدام الفحم في المراجل إلى 
استخدام المازوت في قطاع البحرية الحربية. وغدا استخدام الفحم بمثابة نقطة ضعف كبيرة 
في سياق المنافسات البحرية » خاصة بين بريطانيا وألمانيا الامبريالية. لم تكن هاتان القوتان 
اللتان تمتلكان احتياطات E‏ تنعيان بوجود النفط في الأراضي التي تسيطران 
عليها. هكذا وجدت إنكلترا نفسهاء وهي سيدة البحار منذ القرن الثامن عشر ومالكة أول 

أب طول حربي في العالم, تعاني من نقطة ضعف كبيرة ومن التبعية للولايات المتحدة وروسيا. 

لدلك توجب عليها أن تتحررء عولد لنسارغة السيطرة ةغل مقار مول وج 
النفطي : توجهت أولا ضوب بلاذ الرس ديع لها مضالح تارية امد وکان قد تم 
اكتشاف النفط بها عام ۱۹٠۸‏ . وفي عام ۱۹٠۹‏ انشئت شركة لاستثماره هي الشركة 
الإنكليزية ‏ الفارسية للنفط. وفي عام ۱۹١٠١‏ أصبحت البحرية البريطانية» بتحريض من 
تشرشل» مالكة لأكبر نسبة من أسهم تلك الشركة. بقيت إيران المتتج الوحيد للنفط في 
الشرف الأوسط حتى عام ۷ ولکن سمح وجود النفط في تلك البلاد بافتراض وجوده 
أيضاً في بقية بلدان المنطقة . 


اهتمت ألمانياء التي تعاني من نفس احتياجات إنكلترا للنفط. بإمكانيات الامبراطورية 
العثانية انطلاقاً من امتيازها في إنشاء سكة حديدك بغداد. كان ينقصها رؤوس الأموال وكانت 
المنافسة قوية بحيث أصبح اللجوء إلى تشكيل شراكة دولية أمرأ ضرورياً. في عام ۱۹۱۲ 
أنشئت شركة جديدة هي شركة النفط التركية التي تلقت الوعود باحتكار استثمار النفط في 
الامبراطورية العثيانية. توزع رأس مال تلك الشركة بعد أحداث طارئة » بين ثلاثة شركاء 
كبار تمثلوا ببنك ألماني وبالشركة الإنكليزية ‏ الفارسية للنفط وبشركة روايال دوتش. ثم 
التحق بهم بنك أرمني هو بنك «غولبنكيان» الذي كان يمتلك عدة امتيازات. شل هي 
شركة إنكليزية ‏ هولندية بدأت أعاالها باستثمار النفط في مناطق المند المولندية الجديدة 
(أندونيسيا حالياً). أثار الوجود الهولندي الكثيف حذر الحكومة البريطانية من تلك الشركة. 
واضطرت ألمانيا أثناء الحرب أن تترك أسطوها بدون نشاط نسبياً بسبب حاجتها للتزود 
بالوقود. لقد حصلت فرنسا في قمة فرساي على حصة ألمانيا في الشركة التركية للنفط. 
واضطرت الحكومة الفرنسية على أن 2 عبتم مباشرة بالمسائل النفطية لضرورات عسكرية إذ 
استطاع الجيش الفرنسي أن يصمد في معركة قردان بفضل المرور المستمر للشاحنات عبر 
«الطريق المقدّس» الشهير. إن زيادة استخدام العربات الآلية من كل الأصناف عاظم من 
الأهمية الاستراتيجية للنفط. بالرغم من أن هذه المادة قد تكون هامشية بالقياس إلى مصادر 
الطاقة الأخرى. وبما إن فرنسا كانت خاضعة مباشرة للواردات النفطية التى تزودها بها 
الشركات الانكلو ‏ سكسونية الكبرى, اتبعت الحكومة الفرنسية سياسة موجّهة ترمي إلى 
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تحرير البلاد تدريجياً من تلك التبعية. فأسست الشركة الفرنسية للنفط التى تسيطر الدولة على 
راسن شاف من أجل اسار تفط الشرق الوط : ٠‏ 

كانت الولايات المتحدة المصدر الرئيسى لتزويد البلدان بالنفط طيلة الحرب العالمية 
الأولى . وخحشيت عند نباي الحرب الاستنزاف السريع للاحتياطي النفطي الأمريكي وأظهرت 
عداءها لمحاولة احتكار نفط الشرق الأوسط من قبل الفرنسيين والإنكليز. ى) طالبت باسم 
نظام «المجال المفتوح» بمشاركة الشركات النفطية الأمريكية الكبرى اللامس المتمثلة في: 
الشركة العامة للنفط في نيوجرسي والشركة العامة للنفط في كاليفورنيا وشركة سوكوني فاكوم 
للنفط وشركة نفط الخليج وشركة تكساكو للنفط. ننجت الشركات الثلاث الأولى من تفكك 
شركة نفط روكفلر العامة عام 141١‏ ا الاحتكارات الكبيرة 
(التروستات). لم تستطع هذه الشركات كلها قبول فكرة أن تحرم من منطقة الإنتاج الجديدة 
لامي وان قينا كيرا من استثار النفط في الأراضي الأمريكية يتم من قبل شركات صغيرة 
مستقلة وأن ميدان عمل الشركات الكبيرة هو تحديدا الخارج. وبعد سنوات طويلة من 
المفاوضات والضغوطات السياسية تلت الولايات المتحدة عن مقولة «المجال المفتوح» مقابل 
مساهمة شركاتها باستثار نفط أراضي الامبراطورية العثمانية السابقة. 

بُديء عام 19717 بإنتاج النفط في العراق. وني عام ۱۹۲۸ تحولت شركة النفط التركية 
إلى شركة نفط العراق وتوزع رأس مها بصيغة ترضي جميع المطالب إذ حازت كل من 
الشركة الإنكليزية - الفارسية للنفط وشركة شل والشركة الفرنسية للنفط على ۲۳,۷۵ من 
الأسهم بينها حصل اتحاد مس شركات أمريكية من بينها شركة نفط نيوجرمي وموبيل وشركة 
نفط الخليج على 7١6‏ 7/717 أيضاً ؛ واحتفظ بنك «غولبتكيان» لوحده ب 05/ من الأسهم ما 
أعطاه تسمية «السيد 6/5. كانت تعمل آنذاك في الشرق الأوسط شركتان هما الشركة 
الإنكليزية ‏ الفارسية للنفط وشركة نفط العراق. أمّا على المستوى العالمى فقد كانت هناك 
شركتان فقط تستطيعان منافسة الشركات الأمريكية الخمس الكبرى. هائان الشركتان هما 
الشركة الإنكليزية ‏ الفارسية للنفط وشركة شل . دُعي مجموع هذه الشركات ب «الأخوات 
السبع) . 

نجحت انكلترا في تحقيق هدفها المتمثل في الحصول على مصدر مستقل للتزود بالنفط. 
لقد تم داحل إطار شركة نفط العراق توقيع اتفاق سمي باتفاق «الخط الأحمر» يقضي بمنع 
الشركات الأعضاء من استثار النفط من جائب واحد داخل المجال الجغرافي للاميرا رية 
العثيانية اا مع استثناء ء الخليج العربيٍ والكويت من هله المنطقة الي تضم» على 
العكس. المملكة العربية السعودية مستفبلا. م يكن هذا الاتفاق يخص الشركات غير 
الأعضاء . 
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شهدت سنوات العشرينات ومطلع الثلاثينات زيادة ف العرض بالقياس إلى الطلب. 
لذلك عارضت شركة نفط العراق والشركة الإنكليزية ‏ الإيرانية للنفط (التي حلّت محل 
الشركة الإنكليزية ‏ الفارسية للنفط) تطوير استثار النفط في مناطق جديدة. ورفضت 
المشاركة في عمليات التنقيب في السعودية واكتفت بممساهماتها في الخليج والبحرين والكويت 
حيث اكتشف النفط في سني الثلاثينات. لقد أخخلت المكان لشركات أمريكية ليست أعضاء 
في شركة نفط العراق. 

حصلت شركة نفط كاليفورنيا منذ عام 1910 على امتياز في السعودية ثم التحقت بها 
شركة: تكساكو عام 197*5. أدْت هذه المشاركة إلى قيام الشركة العربية الأمريكية للنفط 
(أرامكو) الى احتكرت استثيار النفط في السعودية. هكذا تواجدت الشركات الأمريكية 
الخمس في الشرق الأوسط. فالشرق الأوسط هو ميدان استشار هام بالنسبة «للأخوات 
السبع» وللأخت الصغرى الأخيرة المتمثلة في الشركة الفرنسية للنفط. إذلا يوجد في الشرق 
الأوسط شركات صغيرة «مستقلة), على عكس ما هو قائم في الولايات المتحدة . لکن ظلٍ 
الإنتاج الشرق أوسطي تا 6 مليون طن من النفط سنوياً 
عام ۱۹۳۹ إلى جانب ۱٦۸‏ مليون طن في الولايات المتحدة و۲۷۸ مليون طن في الاتحاد 
السوقييتي بلفس السنة. 


تنظيم السوق النفطية : 

تستدعي الصناعة النفطية استثمارات كبيرة خاصة في مرحلة استخراج النفط. فعمليات 
الحفر تكلف غالياً ولا بد من القيام بعدد كبير منها قبل الوصول إلى حقل نفط مربح 
اقتصاديا. كا تتطلب التجهيزات الأساسية للنقل (أنابيب» محطات ضصخ نهائية؛ ناقلات 
نفط) رؤوس أموال كبيرة خاصة إذا كان القسم الأساسي من الونتاج مخصصاً للتصدير. 
وحدها الشركات الكبرى تستطيع الدخول في التزامات بهذا الحجم . . صحيح القول بأن قسأ 
هاما من الونتاج في الولايات المتحدة الأمريكية تقوم به شركات صغيرة مستقلة لکن د تمن 
النفط أغلى والجزء المكرس منه للتصدير أكبر. 

بالمقابل يتوجه نفط الشرق الأوسط أساساً نحو السوق الأوربية حيث يدخل في منافسة 
مع النفط الأمريكي. وتغطي الامتيازات الممنوحة في الشرق الأوسط ما بين /7١‏ إلى 1/٠٠١‏ 
عامة من أراضي الدولة المعئية . وتتراوح مدة الامتياز بين ۰ و48 سنة. استفادت الشركات 
الأمريكية الكبرى من ذلك کي جمد د استثمار مصادر قسم هام من البلاد وركزت جيردها 
على الحقول الأكثر مردودية اقتصادياً ومنعث المنافسة. يتضمن الامتياز ضريبة سئوية تقدّر 
بحوالي /١1‏ من قيمة الإنتاج. يضاف إلى ذلك عامة أجرة سئوية. وبما أن الأمر كان يتعلق 


:غ06 


ف تلك الحقبة ببلدان ذات اقتصاد تقليدي فإن الشركات النفطية أصبحت سريعاً دولاً داخل 
الدول وبنت شبكة من الطرق ومن المستوصفات الطبية والمدارس التقنية المكلّفة بتكوين 
العاملين المؤمْلِينِء بل وبنت مدنا حقيقية. سيتبوا مناصب المسؤولية كلها غربيون قدموا من 
بلدائهم. هكذا أعيد إذن إنتاج نغط الشركة العامة لقناة السويس ما جعل الشعسور القومي 
المحلي يعاني من ذلك الوجود الأجنبي المكثف . 


لا شك أن كلفة الإنتاج أقل بكثير عا هي في الولايات المتحدة (كانت في عام ١95٠‏ 
تبلغ ۰ ستتاً للبرميل مقابل ١,8‏ دولار في أمريكا). كان يمكن لنفط الشرق الأوسط أن 
ينبى وجود النفط الأمريكى في السوق الأوربية. فقامت ثلاث شركات كبرى (شركة نفط 
نيوجرمي والشركة الإنكليزية ‏ الفارسية للنفط وشركة شل) بتوقيع اتفاق. لإزالة ذلك 
الخطر خلال شهر دیسمیر - کانون الأول ۱۹۲۸ء سمي باتفاق «اشنكاري» الذي انضمت 
إليه الشركات الكبرى الأخرى. حدد الاتفاق سعر بيع النفط حسب نظام «الخليج+». كان 
«الخليج) آنذاك يعني خليج المكسيك . وكان يقرر سعر النفط في أي مكان في العالم بالسعر 
المساوي للسعر المعلن لنفط خليج المكسيك الخام (أي سعر النفط المستخرج من أماكن 
الإنتاج)» إضافة (+) كلفة نقله من الخليج إلى ذلك المكان مهما كان مصدره الحقيقي . 
هكذا أصبح يباع بنفس السعر النفط القادم من الولايات المتحدة والنفط القادم من الشرق 
الأوسط. وبما أن نفط الشرق الأوسط أقل سعرا وأكثر قربا من أوربا فإن ربحه أكبر. في عام 
٥‏ تم تغيير الحسابات إذ مع المحافظة على ثمن مساو للثمن المعلن للنفط مهما كان 
مصدره حُسبت الكلفة الحقيقية للنقل. وفي عام ۷٤۱۹ء‏ تمم التمييز بين السعر المعلن للنفط 
في الخليج الفارسي عن السعر المعلن له في خليج الكسيك. سعر الأول أقل بقليل من سعر 
الثاني . كانت موازنة السعر بين النفط الأمريكي ونفط الشرق الأوسط تتم ف ايطاليا. ف 
نباية سني الخمسينات كفت الولايات المتحدة عن أن تكون مصدّرا للنفط وأصبحت مستوردة 
له. وأصبحت الشركات الكبرى توازن الأسعار من الاتجاهين على مستوى نيويورك. أعلدت 
هذه السياسة السيطرة الساحقة للولايات المتحدة على السوق العالمي. وسيطرت الشركات 
الكبرى على مجمل آليات العملية النفطية إذ سيطرت على الإنتاج في عين المكان عبر امتيازاتها 
وعلى نقله بواسطة أساطيلها من ناقلات النفط وأنابيب نفطها وعلى تكريره بواسطة مصافيها 
وعلى بيعه للمستهلكين بواسطة شركاتها التجارية للتوزيع. جعل هذا التكامل العمودي (من 
البثر حتى المستهلك) من الشركات النفطية قوىٌ اقتصادية كبيرة تقوم بتحديد الأسعار المعلنة 
(أسعار الإنتاج) بشکل تعسفي دون استشارة البلدان المنتجة؛ في وقت تشكل فيه تلك 
الأسعار المعلنة مرجعإ تدفع الضرائب للدولة على أساسه. بل نجد أن أرامكو تبيع نفطها 
بأقل الأسعار للشركات الداخلة با نما يستدعي دفع ضرائب ضئيلة. كا بقيت هذه الشركة 
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تدفع ضرائبها في الولايات المتحدة وليس في المملكة العربية السعودية حتى أواخر سني 
الأربعينات حيث بدأت بدفع الضرائب للبلد المنتج . أمّن ذلك النظام طيلة فترة ما بين 
الحربين أرباحا طائلة للشركات النفطية وسعر بيع منخفض وثابت للنفط. لقد استفاد 
مستهلكو العالم الغربي كثيرا من النظام المتكامل للشركات الكبرى. 

لعب نفط الشرق الأوسط دوراً هاماً بعد عام 1450. إذ قام مشروع مارشال لإعادة 
البناء الاقتصادي لأوربا على أساس الاستخدام الكبير لمصدر الطاقة هذاء إذ لم يعد النفط 
جرد مادة أولية استراتيجية للقيام بالحروب بل غدا أحد محركات النمو الاقتصاد الكبير الذي 
شهدته وسلوات الثلاثين المجيدة». وانحطت قيمة الفحم بشكل منتظم بينما تضاعف 
استخدام العالم للنغط كل عشر سنوات . لم تتطور الطاقة النووية كما كان متوقعا بسبب السعر 
الملخفئض للطاقة النفطية. واعتمد ذلك النمو الاقتصادي الذي لم يسبق له مثيل على السيطرة 
الكاملة على العملية النفطية (من الإنتاج إلى الاستهلاك من قبل الشركات الكبرى)» وعلى 
التفاهم اللسبي ل «الأحوات السبع» فيا يخص سياستها في ميدان الامتيازات والأسعار؛ 
وعلى المحافظة على فائض طفيف للعرض بالقياس إلى الطلب من أجل منع حدوث أي توتر 
بشأن الأسعار. وطلما أن «الأخوات السبع» كانت تسيطر على العرض والطلب فإنها سيطرت 
أيضاً على الأسعار وعلى تحديد أماكن الإنتاج . 


الشركات في الشرق الأوسط: 

برهنت الحرب العالمية الثانية على الدور الأساسي للنفط في العالم الحديث. وارتقبت 
الحكومة الأمريكية مرّة جديدة خطر استنزاف الاحتياطات النفطية للولايات المتحدة 
الأمريكية . لقد كبحت العمليات العسكرية استثار النفط السعودي . ووجدت المملكة نفسها 
في وضع مالي ينذر بالكارثة لأن الحج إلى مككة قد توقف أيضاً. فا كان من ابن سعود إلا أن 
توجه صوب الشركات النفطية بغية الحصول على موارد جديدة. لم تشأ تلك الشركات تمويل 
المملكة بسخسارة فطالبت الحكومة الأمريكية بأن يشمل قانون «القرض - الايجار» العربية 
السعودية وأدَّت على الاحتياطات المائلة من النفط التي تمتلكها المملكة والتي ستجعل 
منها أول مصدّر عالمي مستقبلاً. قبلت إدارة روزفلت أن تحل محل الشركات في تقديم 
المساعدة المالية ثم ذهبت إلى حد التفكير بتأميم النفط السعودي (لصالح الولايات المتحدة) 
على غرار الشركة الإنكليزية ‏ الإيرانية للنفط. استنجدت الشركات المهدّدة باخحواتها 
الأمريكيات. وبما أن الميل العام كان يتجه صوب الليبرالية بعد عام 1445 فقد ربحت تلك 
الشركات القضية . لكن الحكومة الأمريكية طالبت بدخول جميع الشركات الأمريكية الكبرى 
إلى «أرامكو» ما يشكل خرقا لاتفاق «الخط الأحمر»؛ وقدّمت أمريكا لدعم طلبها حجج الحد 
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من الاحتكارات الكبيرة «التروستات» وضرورة تمويل الاستثمارات المائلة الرامية إلى رفع 
قيمة الاحتياطات السعودية . احتج الشركاء الآخرون في شركة نفط العراق ووضعوا القضية 
أمام العدالة. لكن تم التوصل أخيراً إلى اتفاق ودي عام 1۹٤۸‏ وسمحت التعويضات التي 
تم ديا لشركة النفط المرنسية بتنشيط أعم اها بعد سنوات الحرب حيث كان 
الأنكلوسكسونبون قد جمدوا رأس ماهها, 

تمثلت المشكلة الكبرى في إيصال النفط إلى البحر المتوسط في الوقت الذي يتواجد فيه 
على الخليج أو في العراق. كان الحل الأول هو نقله عن طريق البحر عبر قناة السويس (لم 
يكن متوفرا في تلك الفترة ناقلات نفط عملاقة تجعل نقله مقبولا اقتصادياً بالالتفاف حول 
افر قا رورا برأس الرجاء الصالح). وتمثلت الإمكانية الثانية في مد الأنابيب. كانت شركة 
نفط العراق قد بنت خطا للأنابيب» في فترة ما بين الحربين» ينتهي بشرعين يجتاز أولما 
سوريا ولبنان حتى طرابلس » ويجتاز الثاني فلس طين حتى حيفا حيث توجد شاي مصفاه للنفط في 
الشرق الأوسط (المصفاة الأولى موجودة في عبدان بإيران). أدى النزاع الإسرائيلي ‏ العسربي 
الاول إلى إغلاق الفرع الفلسطيني. وتابعت مصفاة حيفا العمل بتباطؤ كبير بالطبع باستقدام 
النفط من القارة الأمريكية . أعاق إغلاق ذلك المنفذ على البحر ونلك المصفاة نطبيق مشروع 
مارشال بصورة مؤقتة . فا كان من «أرامكو» إلا أن أنشأت بدورها خط أنابيب ثانٍ بغية رفع 
قيمة نفطها يمر عبر الأردن وسوريا ليصل إلى صيدا في لبنان. فاوضت الدول اللجديدة 
المستقلة بضراوة حول مسألة الضرائب المدفوعة لما من الشركات؛ لاسي] وأن المفاوضات 
جرت بي فترة النزاع الإسرائيلي - العربي الأول حين كان الرأي العام العربي يصاعد عداءه 
ضد الولايات المتحدة. لم تعط سوريا إذنها بالسماح لمرور حط الأنابيب إلا في عام ۹٤۱۹ء‏ 
اشر انقلاب حسني الزعيم الذي تم تنظيمه بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الأمريكية 
العامة . 

لعبث الحكومات العربية دوراً أساسياً على جميع مستويات إنشاء البنية الأساسية للشر كات 
الكبرى في الشرق الأوسط . ففضلا عن الضغوطات الني مارستها على الدول الشرقية الى 
تعاني من التبعية ماء اشأت شركات (مثل الشركة الإنكليزية ‏ الإيرانية للنفط, والشركة 
الفرنسية للنفط) أو نطّمت انحاد مجموعة شركات (شركه نمط العراق» أرامكو)؛ كما أقامت 
الولايات المتحدة عن فصد مبدأ إعادة الإعمار الاقتصادي لأوربا على استخدام نفط الشرق 
الاوسط وأدارت تثبيت الأسعار تبعاً لذلك المطلب. كان ذلك هو معنى تغيير تحديد أسعار 
النفط بموازنة السعر في نيويورك بين إنتاج الشرق الأوسط والإنتاج الأمريكي الذي كانت 
غايته النهائية تتمثل في تأمين الاستقلال الذاتي النفطى للولايات المتحدة. إن التبعية الأوربية 
في ميدان النفط حيال الشرق الأوسط جعلت أوربا حساسة جداً للأزمات في ذلك الجزء من 
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العالم. وقد شكلت عملية إغلاق فرع حيفا من أنابيب شركة نفط العراق إنذاراً لى تقدر 
الحكومات آثاره بدرجة كافية إذ كانت تواجه مشاكل أكثر اجا (ضربة براغ حصار 
برلين) . 


التحرك نحو الوحدة العربية: 
السوابق التاريخية : 

يتناظر الانتماء اللغوي لمختلف السكان الناطقين باللغة العربية مع هوية ثقافية حقيقية 
على الرغم من الخلافات الإقليمية الكبيرة. ويجد المرء نفس الثقافة الاجتماعية من الخليج إلى 
الأطلمي , خاصة في إطار البنى العائلية . كا إن تصورات العالم والمشاعر أمام الموت والحياة 
مشتركة . مع ذلك يبقى تعريف العروبة صعبا. 

تاريخياً. يمكن تمييز ثلاثة أنماط للعروبة. يمثل النمط الأول رؤية تقليدية ترى في العرب 
الخاليين أحفاداً لعرب شبه الجزيرة العربية الذين قاموا بالفتوحات الكبرى في القرنين السابع 
والثامن. في الواقع » ينتسب السواد الأعظم من السكان العرب الحاليين إلى أناس استعربوا 
عبر القرون أكثر مما ينتسبون إلى الفانحين العرب. لكن يبقى التفاخر بشجرة إلنسب العربية» 
مهما كانت وهمية. باعثاً للاعتزاز. النمط الثاني للعروبة يقوم على مشاعر ديئية تعلن عن 
تشرّفها بتكلم لغة القرآن. التي يُنظر إليها وكأنها لغة الله ذاته. تعطي هذه الشزعة اللصرينة ب 
الإسلامية للعربٍ عورا بالتفوق على بقية المسلمين. أ النمط الثالث فيعتمد على مفهوم 
علماني للتاريخ تولّد عبر الاتصال مع الغرب. وتمثل النزعة العربية ‏ التاريخية فكرة مؤداها أن 
العام العربي لعب دوراً أساسياً في الحضارة طيلة قرون العصر الوسيط وينبغي على العرب 
الحاليين أن يستعيدوا مكانة أجدادهم المجيدين . 

لم تظهر حركة سياسية عروبية حقيقية إلا في مطلع القرن العشرين في الولايات العربية 
للامراطورية العثانية . عرفت تلك الحركة عدا تارضياء لكن النزعة العربية ‏ الإسلامية 
حظيت بالأرجحية . لقد انقادت تلك الحركة السياسية إلى المطالبة بتحرير العرب باعتبارهم 
مسلمون أفضل من الأتراك. لكن ميزان القوى أرغم انصار الدعوة العروبية الذين تعتمد 
دعايتهم على الإسلام على التحالف مع الأوربيين أثناء الشورة العربية لعام ١١1۹ء‏ التي 
قادها الماشميون. كان عام ١417١‏ هو عام بهاية الأوهام مع تشكل عدة دول عربية تابعة 
لفرنسا ولإنكلترا. الأمر الذي أعلن بداية توتر بين تأكيد إرادة الوصول إلى تشكيل دولة 
موحدة وبين رغبة كل جهاز دولة» بنفس الوقت» في الحفاظ على الدولة القطرية التي يسيطر 
عليها وتکريسها, 
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العربية ؛ لعام 5 . اعتزم هاشميو العراق توحيد العراق وسوريا ولبنان وفلسطين 
واحتمالا شرق الأردن. أخذ هذا المشروع تسمية «الحلال الخصيب». من جهة أخرى امِل 
الوصي على العراق أن يصبح ملكا على سوريا. واعتير عبدالله أن مملكة شرق الأردن 
الصغيرة لبست على مستوى دوره كرجل دولة وأن الإنكليز قد ضمنوا دعمهم له عام ١97١‏ 
للوصول ! إلى عرش سورياء عندما يصبح ذلك ممكناً. وبدأ منذ مطلع سني الثلاثينات يطرح 
دورياً مشروع سوريا الكبرى ى التي تضم جميع البلاد السورية تحت حكمه. زعم الهاشميون 
أنهم يقدّمون في مشروعي املال امخصيب وسوريا الكبرى حل للمسألة الفلسطينية مع تأمين 
نوع من الاستقلال الذاتي للوطن القومي اليهودي على أساس منع أية هجرة يبودية جديدة , 

عارض الإنكليز سراً المشاريع الحاشمية. وعرفوا أن رفض فرنسا لماء وهي قوة 
الانتداب في سوريا ولبنانء كان كاملا وشاملا. وكان الكتان في موقفهم مفروضاً عليهم 0 
لا يظهروا علانية بمظهر المناوئين لحلفائهم . بل اعتقد العديدون أن الإنكليز أنفسهم كانوا 
e‏ الكثيرين من المسؤولين البريطائليين العاملين في المنطقة أبدوا ميلا 

عم الطموحات الهاشمية. بدا أن العقبة الأساسية أمام تلك المشاريع قد أزيلت مع 
1 القوات البريطانية لسوريا ولبئان عام 115١‏ اثر ضعف فرنسا الناتج عن تطور 
الحرب العاللمية . لكن طموحات الحاشميين واجهت معارضة مسؤولين عرب آخرين. تقاربت 
السعودية مع مصر التي كانت قد بدأت بالاهتمام أكثر فأكثر بمحيطها بمحيطها العربي منذ أواسط سني 
الثلاثينات . إذ كان لسلالة محمد علي دابا تعطلمات في سوريا وكانت فلقة من التهدية 
بالعزلة المتمثل في مشاريع التوحيد المطاشمية. كما كان حزب الوفد حساساً للشعبية المتشامية 
للفكرة العربية لدى الرأي العام المصري فتخل شيئاً فشيئاً عن أطروحاته القومية المصرية 
المتزمتة . 

کان لرجال السياسة في فلسطين ولبنان وسورياماض, سياسي مشترك تاق من النضال 
ضد العثانيين ثم من العمل لإقامة مملكة عربية عام ١9/٠‏ . لقد ابتعدوا تدريجياً عن 
الطاشميين الذين اعتبروهم مرتبطين أكثر مما ينبغي بالإنكليز. وقامت ف سني الثلائينات 
علاقات سرية بين مسؤولي البلدان الشلاثة بقصد تنسيق سياستهم في مواجهة الأوربيين 
والهاشميين . وفي مطلع سني الأربعينات غدت القطيعة مع الماشميين صريحة وواضحة. إذ 
عر ا لو ا م رك القوتلي في سوريا ورياض 
الصلح في لبنان أعداء أشداء مشاريع عبان ويغداد. لقد أكدوا إيمائهم بالوحدة العربية لكنهم 
رفضوا أن تقوم لمصلحة الملكيتين حصراً . وعملوا كل ما في وسعهم من أجل المحافظة على 
استقلال بلادهم , 
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تشكل جامعة الدول العربية: 


فضل الإنكليز التسويف أمام المشاريع الهاشمية . م يكن تشرشل مهتا سوى بقيام 
فدرالية عربية تقدم تنازلات كبررة للصهاينة. كان ايدن» وزير النارجية› عاديا لذلك 
المشروع. وحاول أثناء أزمة مايو- أيار ١٤1۹ء‏ التي تميّزت بالتدخل العسكري الإنكليزي في 
العراق وبالشعور العام بأن العمليات العسكرية سوف تجري على حساب الإنكليزء أ 
يقارب بين الإتكليز والعرب ويمئع بنفس E‏ تشرشل . وبتاريخ ۹ مایو۔ 
أيار 141 قال في تصريح له أمام مجلس العموم أنه مؤيد للوحدة العربية دون الرجوع 
یا الوزراء ودون ذكر مصالح الحركة الصهيونية. جاء في تصريحه: «قام العالم 
العربي بخطوة كبيرة منذ أن استعاد قوته في نهاية الحرب الأخيرة - الكثير من المفكرين 
العرب يرغبون في تحقيق درجة أعلى من الوحدة ما هوقائم حالياً. إنهم يأملون في مساعدتنا 
للوصول إلى تلك الوحدة ولا يمكن أن نصم الاذان عن نداء مثل هذا صادر عن أصدقائنا. 
إنني أرى أنه من الطبيعي والعادل ليس ثقوية الروابط الثقافية والاقتصادية فحسبء ولكن 
تدعيم الروابط السياسية أيضاً. إن حكومة صاحب الجلالة ستقدم دعمها الكامل لكل خطة 
تلقى القبول العام»”. 


م يكن باستطاعة تشرشل أن يعاقب وزير خمارجيته دون أن يشير أزمة وزارية في غمرة 
الحرب. بالمقابل لم يكن لتصريح ايدن أي أثر حقيقي بسبب الوضع العسكري . تغير السياق 
عام ٤١‏ ۱۹ مع عودة بريطانيا كقوة مسيطرة في الشرط الأوسط . كرر ايدن تصريحه الصادر في 
4 مايو - أيار» اثر عملية استجواب غر منتظرة لأحد نواب البرلان. أخذ جميع رجال 
السياسة العرب النوايا الإنكليزية على محمل الجد هذه المرّة. وبدأ سباق سرعة بين النحاس 
باشا رئيس وزراء مصر الوفدي ونوري السعيد. فاز المصري في ذلك 000 
ساسلة من المشاورات في جمع كل ممثلي الدول العربية في لجنة تحضيرية بدأت أعرالها في 
الاسكندرية تاریخ ۲٣‏ سبتمبر- أيلول ٠۹٤٤‏ كقالخا كا همرن عدا 
للمشاريع الماشمية . 


كان ينبغي حل مسألتين شائكتين» فضلا عن مسألة الوحدة العربية. تتعلق المسألتان 
بالموقف المشترك حول فلسطين ومستقبل لبنان. كانت لحظة الاستقلال التام للأراضي الواقعة 
نحت الانتداب الفرنسي وشيكة وكان ينبغي إقناع سوريا بقبول استقلال لبئان. تم بهذا 
الشأن الوصول إلى اتفاق تقبل سوريا بموجبه استقلال جارها ضمن حدوده القائمة ويلتزم 
لہنان» بالقابل› بتبني سياسة تحترم المصالح العربية وبالدرجة الأولى مصالح سوريا. كان 
ذلك يعني بشكل ملموس أن لا يصبح لبنان قاعدة لقوة أجنبية ترمي إلى مد نفوذها على 
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سوريا. أما فلسطين التي لم تكن تمتلك صفة الدولة رسمياًء فقد مثلّها في اجتماع 
الاسكندرية موسى العلمي› وهو سيامي فلسطيني براغماتي عرف كيف ينال احترا م الجميع . 
التزمت الدول العربية بالدفا عن المصالح الفلسطينيةء لكن فلسطين لم توقع على 
«بروتوكول» الاسكندرية ا الاصطدام مع الإنكليز. 

تم توقيع «بروتوكول» الاسكندرية بتاريخ ۷ أكتوبر - تشرين أول ٤‏ . وكان بمثابة 
انتصار خصوم الحاشميين. إذ رُفضت مشاريع التوحيد بين الدول لصالح قيام مؤسسه ة تنظم 
التعاون بين الدول على أساس المساواة الكاملة . وأخذت تلك المؤسسة صيغة مجلس كثيلي 
«مهمته تنفيذ الاتفاقات الي تعقدها الدول العربية فيا بينهبا وتنظيم الاجتماعات الدورية 
لتوطيد علاقاتها وتنسيق برامجها السياسية بقصد محقيق التعاون فيا بينها وإنقاذ استق ااا 
وسيادتها بشتى الوسائل الممكنة في مواجهة أي اعتداء والاهتام بشكل عام بقضايا البلدان 
العربية ومصاتها». 

تم التذكير بصورة واضحة فيا بخص استقلال لبئان . إذ نقرأ مامفاده: : «تؤكد البلدان 
العربية الممثلة في هذه اللجنة بالاجماع احترامها لاستقلال لبئان وسيادته داخل حدوده الحالية 
الأمر الذي سبق واعترفت به حكومات تلك البلدان بعد أن اتبع لبنان سياسة مستقلة 
أعلتتها حكومته في برنامجها الوزاري الذي نال الإقرار الكامل من قبل مجلس النواب اللبداني 
بتاريخ 7 أكتوبر ‏ تشرین اول ٤۳‏ 0)۱۹. 

كذلك تم التذكير بموقف العرب حيال فلسطين: «ترى اللجنة أن فلسطين تشكل أحد 
المكونات الأساسية المامة للبلدان العربية ولا يمكن المساس بحقوق العرب دون تعريض 
سلام العالم العربي واستقراره للخطر. 

«وترى اللجنة أيضاً أن الالتزامات التي قطعتها بريطانيا على نفسها والمتضمنة وقف 
ا هجرة اليهودية وانقاذ الأراضي الي يملكها العرب والسير بفلسطين نحو الاستقلال» تمقثل 
حقوقاً مكتسية بالنسية للعرب وإن تنفيذ تلك الالتزامات يشكل خطوة ة للأمام نحو المدف 
المنشود» ونحو توطيد السلام والاستقرار». 

«تعلن اللجنة دعمها للقضية الفلسطينية من أجل تحقيتق تطلمعاتها المشروعة وإنقاذ 
حقوقها العادلة. 

«وتعلن اللجنة أنها لا تقل رأفة عن أي كان حيال الآلام التى عانى منها اليهود في أوربا 
من قبل بعضص الدول الدكتاتورية . لکن من اهام عدم الخلط بين حالة هؤلاء اليهود 
والصهيونية) لأنه ما من شيء أكثر تعسفاً وظلاً من إرادة تسوية مشكلة يهود أوربا بظلم آخر 
يكون عرب فلسطين ضحاياه مهما كان دينهم أو طائفتهم». 
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أما الميثاق النهائي لجامعة الدول العربية فقد تم التوقيع عليه في القاهرة بتاريخ ١١‏ 
مارس - آذار ۱۹٤١‏ . وأعاد بصراحة فكرة أن هدف الجامعة هو: «إنقاذ استقلال وسيادة 
كل دولة موقعة على ميثاقها». 

تفاجا الإنكليزء الذين حافظوا على موقفهم التسويفي, أكثر من غيرهم بنجاح العرب 
في أن يتعاونوا فيها بينهم. لم يكونوا وراء تشكل الجامعة العربية بل راقبوا بسلبية المساعي 
المصرية التي لم يعتقدوا أنها يمكن أن تتوج بالنجاح. لكنهم لم يقوموا بأي عمل منع قيامها 
وسمحوا لشرق الأردن الذي لم يكن قد استقل بعد بتوقيع «بروتوكول» الاسكندرية. 

كان الحهدف الأول للجامعة يتمشل ف الخروج بموقف مشترك حول فلسطين وحول 
مستقبل البلاد الواقعة تحت الانتداب الفرنسي وليس مناوأة المواقع البريطانية في المنطقة. 
اضطر الهاشميون؛ المدافعون التقليديون عن الوحدة العربية» إلى الانصياع لمصرء التي 
انضمت -حديئاً للدعوة العروبية. وأقيم با مناسبة مقر المنظمة الحديدة رمزياً في القاهرة. لكن 
نزعة مصر العربية كانت في ف الف ا اسا . رمى تشجيع التعاون بين الدول العربية 
إلى وضع العقبات أمام طموحات الماشميين. لم تكن مصر تمتلك آنذاك الوسائل الضرورية 
ولا إرادة أن تفرض نفسها كمركز يوحد بين العرب. لكن سمح برنامج الحد الأدنى الواقعي 
المطروح بالوصول إلى ما اعتبره الكثيرون بمثابة الخطوة الأولى نحو تحقيق الوحدة العربية. 
لكن على الرغم من الشعبية المتعاظمة للفكر الوحدوي لدى الجماهير العربية بقيت العقبات 
الأساسية أمام تحقيقه قائمة ومطروحة إذْ بدت المشاريع التوحيدية دائا بمثابة تعبير عن الإرادة 
التوسعية همذه الدولة أو تلك أو لهذا النظام أو ذاك وبالتالي أثارت معارضة الآحرين . لقد 
رآى العديد من المراقبين في بريطانيا» بعد الحرب مباشرةء القوة الكبيرة التي افك سرا 
بالوحدة العربية كي تفرض هيمنتها على المنطقة . تكرر نفس التشخيص الخاطىء خلال سني 
الخمسينات والستينات بالنسبة للاتحاد السوقييتي . وكان لأخطاء التفسير تلك تأثيراً بالغ على 
سياسة القوى الكبرى في المنطقة . 
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الفصل الثاني 
الصراع الاسرائياى . العربي 


أثار الصراع الإسرائيلي - العربي العواطف والمواقف أكثر مما أثارها أي صراع آخر في 
المنطقة. لم تكن تلك المواقف غريبة عن الصراع بل كانت أحد عوامله ورهاناته ضمن 
المقياس الذي لا تقتصر فيه المسألة على مجرد بقعة صغيرة من الأرض في الشرق الأوسط. 
كان التوجه نحو الرأي العام الخارجي أحد أدوات النضال منذ البداية. إن حرب الإبادة 
التي تعرض ها اليهود في أوربا على يد النازيةء واي تشكل اند أكبر عنامي القرن 
العكر ين سملت الغرت مفكطرا إلى عدم اتخاذ موقف اللامبالاة حيال ما يجري في 
فلسطين. وأدّى تلاقي الامبريالية الغربية والصهيونية في الحظات مختلفة في تاريخهما إلى أن 
ترى بلدان كثيرة في العالم الثالث في القضية الفلسطينية فصلا لم يُقفل بعد من التاريخ 
الاستعاري وليس مجرد نزاع اثني كا هو الأمر في مآس كثبرة شهدتها فترة ما بعد ۱۹٤١‏ . 
وفضاكٌ عن المسائل الحيوية الجيوبوليتيكية مثل قناة السويسن والاحتياطات النفطية العالمية. 
يتمثل الرهان النبائى بالأرض المقدّسة ويعيدنا إلى المغامرة المشتركة للديانات التوحيدية 
الكبرى الثلاث. إن تلك التداخلات المستمرة للخيالات السياسية ومدلولاتها الرمزية جعلت 
من ذلك النزاع الصغير» بخسائره القليلة نسبياًء أحد القضايا الأكثر أساسية والأكثر 
تبديداً في النصف الثاني من القرن العشرين 
أصول الصراع الاسرائيلي ٠‏ العربي 
رؤية شاملة لتاريخ فلسطين: 

يعود تعبير «فلسطين» إلى الفترة اليونانية . اللاتينية القديمة. ويدل على المعرفة التي 
استطاع اليونانيون تحصيلها عن تلك المنطقة. والمتمثلة في أن منطقة الساحل الصخري 
كانت مسكونة منذ نباية الألف الثانية قبل قبل المسيحٍ بالفلسطينيين» بينا كانوا يجهلون أن مناطق 
الداخل كانت مسكونة بشعوب تتحدث لغة سامية يُسمون عادة بالكنعانيين . كان العبرانيون 
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يشككلون جزءاً من هذه الشعوب» وکانوا يقيمون على جانبي ر الأردن. ترت المساحة 
الحغرافية التي شغلوها 5 للحقب» إذ تقلصت أحياناً واتسعت أاحياناً أخرى حسب ميزان 


القوى بين الدول المحلية الصغيرة. 


آڈی نفي اليهود إلى بابل انطلاقاً من القرن السادس قبل الميلاد إلى ولادة الشتات 
والدياسبورا» اليهودي » في منطقة RE‏ ثم على طول الشواطىء المتوسطية. 
لقد ظهرت دولة عبرية ثانية في الحقبة الحللينية ‏ اليونانية لكنها لم تنجح في لم جميع سكان 
المنطقة الفلسطينية في شعب متجانس ما ادي إلى توترات كبيرة بين تلف المجموعات 
البشرية. زادت أعداد الشتات اليهودي دائاً لأسباب اقتصادية - أصبحت الملطقة ارضاً 
للهجرات - أو بسبب اعتناق اليهودية التي كانت الدين التوحيدي الوحيد المفتوح للتبشير 
الديني لدى غير اليهود. 

أذى النزاع مع روما وحركات التمرد في القرنين الأول والثاني الميلاديين إلى ناية. 
الوجود السكاني لليهود في منطقة القدس. لكن 9 لليهودية الحضرية والزراعية وجود في 
مناطق شهال فلسطين وخاصة في منطقة الجليل. ٠‏ ثم أنبى اعتناق السكان اليهود وغير اليهود 
للدين المسيحي في الفترة القديمة وفي العهد البيزنطي الوجود اليهودي في فلسطين وأصبح 
يبود الشتات هم الذين يمثلون أساساً العام اليهودي . وعندما جاءت الفتوحات ال ف 
القرن السابع كانت فلسطين مسيحية بصورة شبه كاملة , 


حل العرب في فلسطين منذ قرون بعيدة ! إذ كانوا يرتحلون أو يتاجرون على طول ر 
الأردن قبل مبلاد السيد المسيح . قامت الدول العربية أولا ئي شرق الأردن وحاصة في البتراء 
ثم قامت إمارة الغسانيين المسيحية في الحقبة البيزنطية. انتشر الإسلام سرعة ومعه اللغة 
العربية عبر اندماج أولتك الذين اعتنقوا الإسلام حديئاً مع القبائل العربية الفاتحة وتبنيهم 
لسلالة نسبهم. لم يعتئق جميع الفلسطينيين الإسلام إذ بقيت نسبة تقارب ٠١‏ من السكان 
تدين بالمسيحية وخاصة بالمذهب الأرثوذكسي اليوناني إلى القرن العشر ين ؟ وكان هؤلاء 
اليكو 00 يقولون الل إلى فترة ما قبل الإسلام. أما عملية التعريب اللنوي 


شهدت الفترات اللاحقة تحركات سكانية كبيرة خاصة مع الحروب الصليبية والإقامة 
المنتظمة للبدو القادمين من شبه الجزيرة العربية حتى مطلع القرن التاسع عشر. وإنه لمن 
الصعب كثيرا التحديد الدقيق عًا إذا كانت هناك استمرارية كاملة لا انقطاع فيها في مسألة 
إعبار البلاد بالسكان مئل القديم حى الآن» لكن من المؤكد أن الأعياد الإإسلامية الكرى 
المحلية تكرم أنبياء اليهودية القدامى مثل موسى . وأن القدس قد أصبحت ثالث مدن الإسلام 
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المقدّسة إلى درجة أنها أضاعت تسميتها الأساسية وأصبحت تدعى بيت المقدس . إن احتفاظ 
الثقافة الشعبية بتلك الذكريات المتجددة للحقب التوراتية عبر الرواية الإسلامية للأحداث 
يمكن تفسيره بتواجد الأماكن المقدّسة للأديان التوحيدية الثلاثةوكذلك بدوام طقوس وتقاليد 
راي عام من الزمن وتعاقب الديانات الساوية. 

شكلت فلسطين جزءاً من بلاد الشام في العهد العثماني . وكانت تعبيراً جغرافياً غير محدد 
المعالم استخلمه الجغرافيون الغربيون وحافظوا عليه. ظهر ذلك التعبير في اللغة العربية في 
القرن التاسع عشر حيث ثم أخذه عن الغرب كبا كان الأمر بالنسبة لتعبير سوريا. لكن 
الظروف السياسية ساهمت بخلق كيان فلسطيني حقيقي حيث شكلت المنطقة الإدارية 
لدمشق الممتدة على طول غور نر الأردن حتى البحر الأحمر حدوداً شرقية الاي وكونت 
منطقة جبل لبنان المستقلة ذاتياً وولاية يروث الساحلية حدودها الشمالية ؛ کات تم تكريس 
حدودها مع مصر دولياً عام ۷ ؛ ودعت مسألة الأماكن المقدّسة e‏ إلى ربط 
القدس وجنوب فلسطين مع عاصمة الامبراطورية مباشرة. لقد أبرزت الطقوس الإسلامية 
المحلية وطقوس النبي مومسى وجود شخصية فلسطينية متميزة. 

على الصعيد الاقتصادي والدموغراني؛ أوضح تاريخ فلسطين وجود دورة ديوغرافية خاصة 
محدّدة بالعلاقة مع البدو. إذكان هؤلاء الر حل حون في كل مكان ويطغون على الفلاحين ويحدّون 
من زراعات الحضر فيتضاءل عدد السكان ؛ كل هذا عندما تكون السلطة القائمة ضعيفة . بالمقابل 
عندماتكون هذه السلطة قوية. يتم دحر البد و أوتوطينهم فتتوسع 
الزراعات ويزداد عدد السكان بسرعة . لقد شهدت المنطقة فترة ازدهار كبيرة أثناء الفتح 
العثاني ف القرن السادس عشر بينا ضغطت الأزمة في القرن السابع عش. وكانت مرحلة 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر فترة تجديد اقتصادي مع تصدير القطن والتبغ نحو 
أوربا؛ كا كانت فترة تزايد سكاني هام. لكن مرور الفرنسيين عام ۱۷۹۹ والفوضى 
السياسية التي ولّدها أديا إلى حالة من الانفلات والجمود الاقتصادي استمرت طيلة النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. ولم يستتب النظام والسيطرة على البدو إلا مع العثمانيين في 
حوالي عام 5 . استقر عدد السکان في سنوات 1١86٠‏ وفي مطلع سني ل 
يقارب "00,٠٠١‏ نسمة بينهم /٠٠‏ في التجمعات المدينية الإحدى عشر. وكان توزيعهم 
الطائفي كالتالي: 80/ مسلمين» /١١‏ مسبحيين» 4/ بهود. إن تدعيم السلطة العثانية منذ 
ا سني الستيئات والتكامل الاقتصادي المتنامي في السوق العالمية بفضل توسع زراعة 
الحمضيبات» أذيا إلى زيادة سكانية كبحتها حروب البلقان ۱۸۷١‏ - ۱۸۷۸ التي تسببت 
بمقتل أكثر من ٠١,٠0٠١‏ جندي دون أي تغيير يذكر في نسبة التوزع الطائفي أو في التوزع 
الديوغرافي بين المدن والأرياف. سمحت هله الزيادة السكانية الكبيرة باستصلاح أراضٍ 


1۳ 


جديدة للزراعة في الوقت الذي وصل فيه المستوطنون الصهاينة الأوائل“ . 


أصول الصهيونية : 


بذک الاين البهودي بالطريقة التي يمارسه بها الشتات في طقوسه ول شعائره بأرض 
الميعاد التي تحدّنت عنها التوراة. هكذا يثم تذكير اليهودي الذي يؤدذي الشعائرٍ الديئية 
بالأرض التي متحها الله للشعب المختارء وذلك أثناء الأعياد الدينية الي تتبع غالبا الحدول 
0 الزراعي للارض المقدسة کا آثناء 2 أو ا الدينية . وأصبح حائط المبكى 


جرت e‏ دوري 50 «(صعود) ا قام هود E‏ يرغبون أن 
يمضوا السنوات الأخيرة من حیاتہم ف تلك الأرض الي باركها الدين. سمحت السلطات 
العثمانية في القرن السادس عشر بإقامة اليهود واللاجئين الذين طردهم ملوك إسبانيا 
الكاثوليك في منطقة 0 الأمر الذي سمح بظهور سكان هود من جديد خاصة ة في 
«المؤسسة» القديمة 1 ماسر كانت تلك المؤسسة دينية سانا كانت تعيش في 0 
التاسم عشر من المساعدة المالية التي يقدمها لما أبناء الدين اليهودي من الشتات . 

شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر في أوربا الوسطى والشرقية حركات تبشيرية 
بهودية تقول بالعودة إلى فلسطين تحت قيادة رؤساء زعمت أن الله أرسلهم. فشلت تلك 
الحركات أو انتهت غالبا بمفارقة كمنت في تحول رؤوسها إلى الإسلام أو المسيحية. ومنذ ذلك 
التاريخ » أظهرت السلطات الدينية اليهودية الارئوذكسية عداءها الكامل لكل فكرة تنادي 
بالعودة الجاعية . ورأت أن ذلك سيكون فقط من مهام نبي يرسله الله ولیس من صنع 
البشر. وقامت السلطات الدينية المهتمة قبل كل شيء باحترام النص التوراتي بحظر اهجرة 
الجباعية إلى الأرض المقدّسة لحظة بداية تحرر اليهود بفضل الثورة الفرنسية . 

دعا لفكرة العودة تلك آنئذ البروتستئتيون الأنكلو سكسون الذين فسّروا بعض آيات 
سفر رؤية القديس يوحنا بالقول ان تحقيق النبوءات. أي الحمساب الأخير لا يمكن أن يتم 
إلا إذا اجتمع كل الشعب اليهودي في الأرض المقدّسة كي يعتلقوا المسيحية جماعياً . إن هذه 
الحركة الفكرية الي تدعى حالياً بالصهيونية | المسيحية كانت ذاتث نفوذ ذ كبير في الدوائر 
الحاكمة الإنكليزية والأمريكية في القرن التاسع عشر 

إن عملية التحرر التي مرك عب عي الشورة الفرنسية والمتمثلة في مندح كل 
الحريات للأفراد وحجبها كلية عن المجموعات ربت تماماً المؤسسات المستقلة التي حافظت 
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عليها الدعوة المناهضة لليهودية والفكر الطائفي في ظل النظام القديم . سارت عملية التحرر 
تلك رة يا يدوق عائق كبير طارىء في أوربا الغربية حيث نسبة اليهود ضثيلة ؛ إذ 
سرعان ما لعب رجال سياسة يهود دوراً هاما (كما في فرنسا منذ قيام الحكم الملكي في شهر 
يوليوتموز). لم يكن أثناءه اللفكرة القائلة بتحرر قومي وليس بتحرر فردي لليهود والمدعومة 
من قبل قلّة قليلة من الثوريين الفرنسيين أي صدى عملياً. 

تغير الوضع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. إذ اصطدم حر بیود آوربا 
الشرقية بعقبات لا يمكن تذليلها» خاصة في الامبراطورية الروسية حيث ية يقيم اليهود في 
المناطق الأقرب إلى الغرب وف دول البلقان الناتجة عن تحلل الامبراطورية 0 سس هذا 
المجال الجغرافي بالتحديد المجال الذي يشكل فيه اليهود الأوربيون (أو الاشكناز) ا من 
أعيان السكان. رفضت الدول أن تتخلٌ عن تشريعات تقول بالتمييز العنصري . وتردّت 
أوضاع التهدوذ بنذلا من أن تخسن اعارا من سنوات 188٠‏ مع المذابح التي جرت 
بالتواطؤ» السلبي على الأقل» مع السلطات. 

عانى مجتمع اليهود الذي يواجه تحولاً كبيراً من استحالة التكامل مع السكان ومن ازدياد 
خطورة الوضع الاقتصادي . لقد شهد حركة تحديث وعلمنة تتعارض مع الأطر الدينية الي 
شكلت ضمانات تقليدية للهوية اليهودية. لقد طرحت حلول عديدة للخروج من هذا 
الوضع . 0 الحل الذي لاقى القبول الأكبر بال هجرة : نحو الغرب جاعياً إلى القارة الأمريكية 
وكذلك لبلدان أوربا الغربية. ونتج عن ذلك نوعاً من خلخلة استقرار الجاليات اليهودية 
المتحررة لتلك البلدان. وذلك بسبب الفارق الثقافي والاجتاعى واللغوي بين المهاجرين 
الحدد والمحررين . 1 

خلقت ولادة النزعة المناهضة للسامية المسألة اليهودية. منذ مطلع القرن التاسع عشر 
حلل علماء اللغة وعلماء الأجناس الناس وصنفوهم في مجموعات بشرية سُميت بالعروق: 
العرق الآري ٠‏ العرق السامي, العرق الطوراني. . إلخ. تشكل هذه العروق في مفاهيم 
العللاء ما يمكن أن ندعوه اليوم بالمجموعات الثقافية التي ل ورا في تطور الإنسانية 
بتقديم كل منها هذا العنصر الأساسي أو ذاك. بدا سكان أوربا المسمون بالآريين يمثابة 
العنصر القائد للبشرية» ضمن إطار التفوق الغربي الممهور بالفتوحات الاستعمارية. رأى 
مناهضو السامية في اليهود أفضل مثل للساميين وبالتالي اعتبروهم غرباء عن أوربا بل 
يشكلون خطرا عليها. لذلك ومهما كانت إرادة الاندماج لديهم» بل وبسبب ذلك الاندماج 
الذي يجعل من الصعب أكثر فأكثر التعرف عليهم. تتوجب محاربتهم. فلا أحد يستطيع 
النجاة من هويته العرقية . لقد أصبحت معاداة السامية إحدى عناصر النزعة القومية المتعاظمة 
في جميع أنحاء أوربا. لم تكن تلك النزعة القومية هي تلك التي قالت بها الثورة الفرنسية. 
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فالثوريون الفرنسيون رأوا في الأمة مصدر كل شرعية. والتاريخ الذي أسسها هو أمرٌ ثانوي 
بالقياس إلى الفكرة الأساسية التي تعرّفها والمتمثلة بإرادة العيش المشترك ضمن إطار 
المؤسسات المشتركة . أما أصحاب النزعة القومية فام يرون في الأمة قبل كل شيء راا 
ا وتجذراً في أرض معيلة. إنها حقيقة شبه عرقية لا تقبل اندماج العناصر الخرية فا 
بها لآن ذلك الاندماج سيؤدي لا محالة إلى انحطاطها بسبب اختلاطاتها الجديدة Eê‏ 
معاداة السامية واقعاً أكثر فأكثر حضوراً في بلدان أوربا الغربية کا دلت قضية دريفوس في 
فرنسا. لم يكن بالإمكان ترجمة تلك النزعة إلى تشريع يقوم على أساس التمييز بين المواطئين 
لأن مبدأ دولة الحق يعتمد على مفهوم المساواة القانونية للجميع. بقيت معاداة السامية إذن 
مسألة سلوك فردي ومسألة رأي وعمل سياسي» لكن دون أي نجسيد قانوني لها 

تمثل رد الفعل الثاني بالخيار الثوري ضمن إطار الاشتراكية الماركسية السائدة في نهاية 
القرن التاسع عشر. وإذا كانت النزعة النضالية الثورية قد أثمرت عن اندماج أقلية صغيرة 
في أحزاب النخبة مثل الحزب البلشفي » فإن البحث عن تقارب مع الطبقة العاملة أذى إلى 
بروة منظيات يهودية اشتراكية تتوجه نحو الطبقة | العاملة البهودية. ووصل التمييز العنتصري 
في الامبراطورية الروسية إلى درجة أن جزءاً كبيراً من العمال اليهود لم يعملوا إلا في مؤسسات 
للدم حصراً اليد العاملة اليهودية. 


مل رد الفعل الثالث الأقلية القليلةء والمقصود بذلك الحركة الصهيونية ٠‏ وني حركة 
علمانية ولدت كرد فعل على معاداة السامية ؛ بدت الأطروحات الصهيونية عقلانياً بمثابة الحل 
الوحيد لما يدعى بالمسألة اليهودية. إذ كان تمثل اليهود في أوربا الشرقية مستحيلا بسبب 
موقف المجتمع المحلي» وكان مثلهم في أوربا الغربية وأمريكا الشمالية خحادعاً إذ أنه بالرغم 
من كل جهود التكامل والوندماج لنت نزعة ة معاداة السامية حيّة ونشيطة؛ كا بدا الخيار 
التوري جثابة طريق ماود لان ل يكن عناك ما يذل عل أن ادا الا موف لن رر 
من جديد بعد الشورة وأنبها له يمكن إلا وأن تجر في الوقت الراهن اشک جديلة من 
الاضطهاد. لقد أضاف مناهضو السامية لصورة اليهودي الرأسالي والمستئْل صورة المثقف 
الشوري والمخرب. يجب إذن تحرير اليهود ضمن إطار قومي أي يجب الوصول إلى نفس 
نتيجة التكامل والاندماج عبر انبثاق إنسان حديث متخلّص من أثقال الماضي » خاصة الدينية 
منہا» ؛ لكن هذه المرّة ضمن إطار تجمع قومي هودي له قاعدة إقليمية خاصة به. إن 
الصهيونية» كحركة قومية أوربية» لا يمكنها التفكير بانجاز المشروع القومي إلا بالعلاقة مم 
عصبية الدم ومع أرض؛ وكذلك لا بد إلا أن يؤدي الأمر إلى مشروع إقامة دولة. أرادت 
الحركة أن تنبي قرون الشتات والعودة إلى الأرض الوحيدة» أرض الميعادء كما جاء في 
التوراة. لم يكن للحركة الصهيونية أي أساس ديني ولم تكن تر في النصوص المقدّسة إلا 
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الذاكرة التاريخية للشعب اليهودي . إن تشكل جاعة إقليمية ببودية سيؤدي إلى تطبيع وضع 
الشعب اليهودي الذي لن يكون بعد ذلك سوى أمة عادية لها دولتها في عصر الدول - 
الآمم . 
العرب واليهود في فلسطين ۱۸۸۰ ۔- ۱۹٤١‏ : 

إذا كانت بعض الشخصيات قد طرحت مشاريع دولة بهودية في فلسطين في القرن 
التاسع عشرء فإن الحركة الصهيونية كحركة لم تظهر إلا في مطلع سنوات 188١‏ في الفترة 
التي شهدت مذابح اليهود في روسياء وتأكدت فيها مناهضة السامية في أوربا الغربية كتيار كبير 
في الرأي العام . كانت الحركة الصهيونية الأولى غير منظمة بشكل جيد وضمت مجموع 
اللجان الموزّعة في روسيا والمجتمعة تحت التسمية العامة المعروفة ب«عشاق صهيون». كان 
الحدف الأسامي لتلك الحركة هو تنظيم هجرة بهودية إلى فلسطين العثمانية . 

مثل ذلك «الصعود» الأول نحو الأرض المقدسة فشا ا إذ م يستجب له سوى عدة 
آلاف من الأفراد ول ينجح في خلق وحدات اقتصادية بهودية مكتفية ذائياً في فلسطين. بل 
ارتبط بقاء المستوطنات اليهودية بالمساعدات التي كان يقدمها ها المحسنون اليهود الذين 
اعتبروا عملهم عملا | إنسانياً أكثر ما هو عمل سياسي . 

تبدّلت الأمور في نهاية سنوات ۱۸۸١‏ مع عمل تيودور هرتزل» المؤسس الحقيقي 
للحركة الصهيونية كان هرتزل صما وديا نمساوياً کو ومثالا لليهودي الذي ثل 
نمط الحياة في أوربا الغربية. لقد وعى أثناء تغطيته لقضية دريفوس" في فرنسا بأن مناهضة 
السامية هي في الواقع قوة دائمة لا يمكن إلا أن تتطور مع زيادة الهجرة البهودية نحو 
الغرب . وعرض ممل أطروحته في كتابه بعئوان «الدولة اليهودية»., المنشور عام 5. 
كتب يقول: «المسألة اليهودية موجودة. ومن العبث اخفاؤها. إا تبدو جزء! من القرون 
الوسطى تائهاً في عصرنا ولم تستطع الشعوب المتحضرة حتى يومنا هذا أن تزيله بالرغم من 
إرادتها الفاضلة إن المسألة اليهودية مطروحة في كل مكان يتواجد فيه عدد كبير من اليهود. 
ويجري استيرادهاء هناك حيث لا توجد» بواسطة المهاجرين اليهود أنفسهم. إننا بدافع 


(#) دريفوس هو ضابط فرنسي رالا دريفوس) مودي آم بالتجسس وأدين عام 4 . 0 نرّْئت 


0 حقوق الونسان ا للدريفوسية باسم «الوطن الفرنسي» اول ول يكن ذلك اه بعيداً 
عن المشاعر الدينية . (المترجم) . 
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طبيعي نذهب لنعيش حيث لا نلقى الاضطهاد: .هنا أيضاً يصبح الاتنطياة ية اة 
لقدومنا. هذه ملاحظة لا يرقى ها أي شك وهي صحيحة في كل مكان حتى في البلدان 
ذات المستوى الحضاري الرفيع ‏ فرنسا تقدم مثالا على ذلك وذلك طالما أن المسألة اليهودية 
لن تحل سياسيأء5©. 

وما أن هجرة اليهود هي حل زائف وان حياة اليهود في أوربا الشرقية غدت أصعب 
فأصعب كل يوم » يبقى الحل الوحيد هو قيام دولة بهودية في فلسطين. أسس هرتزل» بعد 
صدور كتابه مباشرة. الحركة الصهيونية العالمية التي عقدت مؤثمرها الأول ف بال بسويسرة 
عام 1 . وتم بهذه المناسبة إقرار البرنامج الصهيوني الأول القائل بأن: «الحركة الصهيونية 
ترمي إلى حصول الشعب اليهودي على وطن معترف به ومصان دوليا ف فلسطين. وارتأى 
المؤتمر اتباع الوسائل التالية لتحقيق تلك الغاية: 
-١‏ تشجيع مبدأ الاستيطان في فلسطين من قبل المزارعين والحرفيين والعمال واليهود؛ 
5 تنظيم وتوحيد اليهود في جمعيات محلية وعامة بالشكل الذي تسمح به قوانين مختلف 

البلدان . 
۳ تدعیم الهوية والوعي القومي اليهوديين ؛ 
4 السعي للحصول على موافقة الحكومات مما سيكون ضرورياً من أجل تحقيق أهداف 

الحركة الصهيونية)©. 

يشكل هذا البرنامج بذاته وخا عر المصاللحة باستخدامه كلمة «وطن» وليس «دولة» كي 
لا يثير قلق الامبراطورية العئانية وكي يضع على قدم المساواة الساعي الدولية والإقامة ف 
عين المكان , كان هرتزل» في الواقع. من انصار الصهيونية السياسية» أي العمل قي برنامج 
يقول حصراً بالعمل لدى القوى الكبرى من أجل الحصول على «ميثاق» يضمن حقوق اليهود 
في فلسطين ‏ وكان يعارض الصهيونية العملية الي كانت تبحث قبل كل شيء عن زيادة 
الوجود اليهودي في فلسطين. لقد رأى أن ذلك لا ينفع في شيء ضمن المقياس الذي سيبقى 
فيه الاستيطان اليهودي .خاضعاً لإرادة العثيانيين التي يمكن أن تضع حدًا لذلك الاستيطان في 
آا اة 

طبّق هرتزل حتى وفاته عام ٠۹١٤‏ صهيونيته السياسية لدى السلطات العثانية والروسية 
والألمانية والإنكليزية. كان الفشل واضحاً بالرغم من الأصداء المؤاتية التي لمسها من الجانب 
الإنكليزي . وقد لعب هرتزل بشكل مستمر على أسطورة القوة الخفية لليهود مستخدماً أحد 
أكبر مواضيع معاداة السامية كي يعتقد الآخرون أن حركته تمتلك إمكانيات كبيرة الأمر 
الذي لم يكن يعبر عن واقع الحال. ونبّه حول المصير المأساوي أكثر فأكثر ليهود الامبراطوريه 
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الروسية وطالب بضرورة إعادة توطينهم في فلسطين. ترافقت اللحجة الإنسانية مع استنئاف 
طرح المواضيع الأساسية للأيديولوجيا الاستعمارية الأوربية المتمثلة في القول بأن الوطن 
القومي اليهودي في فلسطين سيكون مركزاً متقدماً للحضارة في هذا العالم المتخلف والبربري 
الذي تجسده الامبراطورية العثانية . كان هرتزل أول من طرح مسألة فلسطين أمام الرأي 
العام الغربي. 

شرع القائلون بالصهيونية العملية بتحضير الهجرة اليهودية إلى الأرض المقدّسة» بالرغم 
من معارضة هرتزل. وامتلكوا بعد موته هامش مناورة أكبرء ىا استطاعوا تحقيق برنامجهم. 
قم «الصعود» الثاني لليهود نحو فلسطين إطارات المؤسسة اليهودية لعدة عقود من الزمن. 
ثم إطار دولة إسرائيل. أراد الصهيونيون العمليون تبديم نماذج معاداة السامية الي 
استبطنوها في أعماقهم إذ أحلُوا محل صورة اليهودي ساكن المدن والطفيلي والمريض والجبان 
صورة رجل جديد فلاح ا وعامل قوي برونزي اللون ومقاتل. واعتيرت الصهيونية 
نفسها عبر برنامج «الخلاص» بواسطة العمل بمثابة رفض كال لعالم الشتات. كا فرضت 
التحدث باللغة العبرية التي كانت تستخام منذ ألفي عام في المراسم الدينية فقط. وذلك 
على حساب اللغات الي کان يتحدث آهل الشتات اء وكتعبير عن فكرة افا ولا 
كانت الهجرة تأتي اا من روسيا فقد أصبحت الأفكار الاشتراكية سائدة. إذ انتهجت 
البنى الحديدة أسلوب الاستثار الجماعي حيت استخدام المال مستبعد» الأمر الذي انتهى إلى 
إقامة ما أصبح يسمى عشية الحرب العالية الأول «الكيبوتزات». لكن لم يكن الفلاحون 
اليهود يمثلون إلا سبع السكان اليهود في فلس طين عام 1۹۱14 . وفضلا عن الدافع 
الأيديولوجي دعت ضرورة التكتل في مجتمع معاد وضرورة الاستثار الأمثل الممكن للموارد 
المالية الضئيلة إلى تكوين أشكال من الملكية الجماعية . 

بقيت الصهيوئية حركة أقلية في العالم اليهودي . كما ظلّت ميزانية الحركات الصهيونية 
المتآتية من رسوم اشتراك منتسبيها أقل من النفقات الخيرية للجاليات اليهودية في أوربا الغربية 
وأمريكا الشهالية . بلغ عدد المهاجرين اليهود من أوربا الوسطى بين عام ١408‏ و5١19‏ ما 
يساوي ٠٠, ٠٠٠١‏ نسمة توجّه /1١‏ منهم صوب أمريكا الشمالية 0 
أخرى و7/ إلى فلسطين. كان الأثر الحقيقي للصهيونية متواضعا قبل عام 1914. 
أعضاء المؤسسات اليهودية يقدّرون عشية الحرب العالمية ل 
عربي مسلم ومسيحي (ازداد عدد السكان العرب ۲٠٠٠٠١‏ نسمة منذ بداية سنوات 
.)188٠‏ 

كانت تلك الهجرة كبيرة إلى الدرجة التى أثارت فيها قلق السكان العرب» خاصة بعد 
عام ۱۹٠۸‏ تاريخ انطلاق ثورة تركيا ‏ الفتاة التي سمحت بتطوير حياة سياسية نشطة. 
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رأى الأعيان الفلسطينيون. القادة الطبيعيون لسكان بلدهم. في الصهيونية تعبيراً ع إرادة 
ترمي إلى بناء دولة وليس بحرد إرادة لإشادة موطن للجوء. واعتيروا أنه من المستحيل تحقيق 
ذلك المشروع إلا بإنهاء عرب فلسطين. بدأت الصدامات في وتش دا السات عل 
بالجوار (سازعات بين الفلاحين المقيمين ومربي الماشية) ىا لأسباب سياسية . وي السنوات 
الأخيرة من حياة الامسراطورية العثانية» غدت معارضة الصهيونية ا معبئا ف العمل 
السياسي داحل مجمل بلدان سوريا الطبيعية . ولم يتوصل المستوطئون الصهيونيون إلى تحديد 
موقعهم عل المسرح السيامي المحل. بل حافظ سوادهم الأعظم عل جنسيتهم الأجنبية 
واستفادوا من اسلياية القنصلية التي وفرها نظام الامتيازات. لقد ترددوا بين دعم السلطات 
العشمانية التي تمتلك الشرعية السياسية وبين التحالف الممكن مع الحركة العربية الداعية 
للاستقلال الذاتي التي يمكنهم أن يؤمنوا دعا دولياً لها. 

طرحت الحرب العالمية الأولى مسألة فلسطين من جديد. ووجدت المنظمة الصهيونية 
العالمية نفسها في حالة عجز كبيرة حيث أن أعضاءها يتوزعون بين مختلف البلدان المتحاربة 
وحيث بدا أن قيادتها قريبة من الامبراطوريات المركزية. كما حصلت على حماية ألمانيا للسكان 
اليهود في فلسطين عندما فكر العثمانيون بطردهم بسبب واقع القرب الجغرافي الكبير من 
مناطق المعارك. لم يكن الألمانيون يستطيعون الذهاب 0 من ذلك في حمايتهم بسبب 

بالمقابل استطاعت مجموعة صهيونية مقيمة في انکلترا يقودها كيميائي معروف» هر 
حاييم وايزمان» التحرك بفعالية أكبر وذلك على الرغم ين أا م تكن محولة للعمل من 
أحد. كان الإنكليز المتاثرون بتربيتهم البروتستانتية يكنون تعاطفاً كبيراً مع الأفكار 
الصهيونية. وكان ينبغي عليهم أن يواجهوا الثورة الروسية ودخول الولايات المتحدة الحرب 
عام ۰۱۹۱۷ حيث اعتبروا» آنذاكء ان الرأي العام اليهودي يلعب دوراً كبي را في كلا البلدين. 
إن نسوية مسألة فلسطين لم تتم في ذلك الوقت لأن الفرنسيين أظهروا طموحهم للسيطرة على 
عند را لظي ا ا ا -بيكور(أي 
التدويل بضمانة روسيا) كان قد فقد صلاحيته بعد اهيار القيصرية في روسيا. كان ينبغي 
على البريطانيين أن يجدوا وسيلة تؤمن هم البقاء في فلسطين بعد الحرب لضمان الدفاع عن 
قناة السويس . 

لقد ازداد تعقد المشكلة مع التخلي رسمياً عن الأشكال التقليدية للامبريالية 
0 محميّات» مناطق نفوذ) واللجوء إلى استخدام حجج إنسانية ضمن سياق 
المنطق الذي أوحت به المبادىء الولسنية. وبدا دعم الصهيونية بمثابة الل الأفضل لأن 
النزعة الاننجيلية البروتستانتية تتماشى جيداً مع المصالح الامبريالية لبريطانيا العظمى ومع حق 
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الشعوب لتقرير مصيرها بنفس الوقت. هكذا شكل تصريح (وعد) بلفور بتاريخ ١‏ نوفمير- 
تشرين الثاني 14177 معام الرؤية البريطانية الجديدة حول مستقبل فلسطين» حيث قال: 

«إن حكومة صاحب الخلالة الملك تنظر بعين الرضى والارتياح إلى المشروع الذي يراد 
به إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وتبذل خير مساعيها لتحقيق هذا الغرض. 
وليكن ا أنه لا يسمح بإجراء شيء يلحق الضرر بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير 
اليهودية الموجودة في فلسطين» أو بالحقوق التي يتمتع بها اليهود في البلدان الأخرى ويمركزهم 
السياسي» . 

لقد أعطى إعلان بلفور للحركة الصهيونية بقيادة وايزمان الميثاق الدولي الذي طالما تمناه 
هرتزل. وبقي من المطلوب بعد ذلك تحديد أهداف الحركة ال را الأمر الذي 
صيغ بشكل غامض في البرنامج الذي قدّمه وايزمان أمام « مجلس العشرة» أثناء مؤتمر السلام 
في فرساي بتاريخ ۷ فرایر - شباط ۱۹۱۹ إذ قال: 

«إننا لا نطلب حكومة هودية صرفة. بل نطالب بأن تقام» في ظل حكومة المنطقة» 
ظروف محددة وإدارة في البلاد تسمح لنا بإرسال المهاجرين إلى فلسطين . وقد يبلغ عدد هؤلاء 
۹ أن "٠.‏ 0 اوم ا لاك 


بريطائية . 

«عندما يحمل أغلبية السكان هذه الجنسية ستأتي اللحظة التي يتم فيها إعلان حكومة 
البلاد)” , 

أكد الفلسطينيون في عدة مؤتمرات وندوات منذ عام ١147١‏ معارضتهم الكاملة 
للمشروع الصهيوني ؛ كا تدل على ذلك المذكرة التالية التي كتبها أعيان مسيحيون 
ومسلمون ف القدس في شهر فبراير - شباط 1۹۲° جواباً عل نص وايزمان. إذ نقرأ: «كيف 
yT‏ ل 
واحد بالألف من أراضي البلاد ومبانيها) بأن يصبحوا سادة فلسطين. دون أن يكون لهم أي 
حق بذلك؟ 

«على العكس» ان حقوقنا في فلسطين واضحة. إنها نفس حقوق الإنكليز في انكلترا 
والفرنسيين في فرنسا)”" . 

منذ عام ۰ » قامت اضطرابات عنيفة تواجه فيها الا وال العرب 
الفلسطينين ؛ لكن هدأ الوضع ف السنوات التالية. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ضالة 
المجرة اليهودية بالرغم من عدم اتخاذ اجراءات الحد من ا محرة ومن إغلاق الولايات المسحدة 
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لباب الحجرات الآوربية الجماعية. ويبين الجدول التالي للهجرة اليهودية إلى فلسطين ذلك 
بوضوح : 


أيلول ‏ كانون أول 

(سبتمبر - ديسمبر) 
1۹1۰ 1ه 
4۲1 ۹4۹ 
VA 1۲۲‏ 
4۲۳ 71 
۱۲۸٦ 14۲4‏ 
14۲0 ۸۰*1 
۱۹۲٦‏ ۳۰۸۱ 
14۹۲۷ 1۳ 
۹۲۸ 1۷۸ 
1۹۲۹ 4 
1۹۳۰ 4\4 
4o 1۳۱‏ 
{oor ۳۲‏ 





تشكلت المؤسسات الصهيونية الأساسية خلال هله السنوات. ففضلاً عن المنظمة 
الصهيونية العالمية الي تابعت عملها بين الشتات تم تكليف الوكالة اليهودية في فلسطين 
بإدارة المصالح المادية للمنشآت اليهودية وتمثيلها لدى السلطات البريطانية. عمل إلى 0 
الاتحاد العام للعمال اليهود (الهستدروت) الذي لعب دوا درا ف الاقتصاد والمجتمع من 
خلال سيطرته على عدد من المشاريع ومن الاستثئارات الجماعية» هذا فضلا عن دفاعه عن 
الأعضاء المنتسبين له. قامت مت جميع هذه المؤسسات المدينية والريفية على مبدأ العمل اليهودي 
فا ورفض أي مشروع مشترك مع السكان العرب. ولا كانت الملكية جماعية في أغلب 
الخاللات» فقد غدت حركة شراء الممتلكات العربية لاعودة عنها في الوقت SS‏ 
فيه أية عملية بيع في الاتجاه المعاكس . كان المنطق السائد يتم على أساس أن أي كسب 
سودي لا بد | إلا وأن يتم على حساب المصالح العربية. سيطر الاشترا راكنون تدزعيا عل 
المۇسسات اليهودية ف ظل قيادة بن غوريوت. واکتملت هذه العملية ف سني الثلاثينات 
عندما سيطر بن غوريون والاشتراكيون على المنظمة الصههيونية العالمية بعد دحر وايزمان. 
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أصبحت الصهيونية في ذلك التاريخ حركة أساسية في العالم اليهودي. إذ أن صعود 
موجة التعصب ضد اليهود في أوربا الشرقية ووصول النازية إلى الحكم في ألمانيا جعل الوجود 
اليهودي في أوربا عرضة للخطر. تركت القوى الغربية الأمور تسير على ما هي عليه 
ورفضت استقبال اليهود المضطهدين والمعرّضين لخطر الموت. بل إن المنظرات القومية 
والرافضة للأجانب» كا في فرنساء اهمت الضحايا البؤساء على أنهم صانعو حروب. وثي 
الوقت الذي كانت تظهر بوضوح أكثر فأكثر معالم المذبحة الكبرى (هولوكوست) أغلقت 
محتلف بلدان العالم أبوامها أمام الحجرة اليهودية ؛ فغدت فلسطين موطناً للجوء بالضرورة أكثر 
نما هو بالاختيار. استفادت النظات الصهيونية من ذلك الوضع كي تسارع ايقاع اهجرة 
اليهودية (انظر الجدول) وتعاونت مع السلطات النازية من أجل تنظيم عملية التحويل 
السكاني تلك. هكذا أصبح ما كان يشكل تهديدا بعيدا حقيقة خطيرة بالنسبة للعرب 
الفلسطيئين» بالرغم من أن السلطات الصهيونية لم تكن قد بدأت الإشارة بوضوح على إنشساء 
دولة بهودية في المستقبل القريب» بسبب ميزان القوى القائم منذ مطلع سني العشرينات. لم 
تكن تتحدث إطلاقاً عن تلك الدولة مع أنها كانت تفكر بها دائما. 

أذَّى صعود الاشتراكيين عام ٠‏ إلى انشقاق داحل الحركة الصهيونية . فاليمين» 
الذي كان يرفض مماطلات الصهيونية الرسمية التي لم تعد ملائمة بنظره بسبب ازدياد أشكال 
الاضطهاد في أوربا الشرقية والوسطى مع رفض بقية البلدان لقبول هجرة اليهود اللاجئين؛ 
طالب بخلق دولة يهودية فورا في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الانتداب مع ضم منطقة 
شرق الأردن ها. الأمر الذي يفرض إقامة «جدار حديدي» بين اليهود والعرب حيث لاقى 
هؤلاء الإبعاد والطرد. أخذت تلك الحركة تسمية «الصهيونية الرجعية». تجسّد هذا الاتجاه 
بعد وفاة مؤسسه» فلاديير جابوتنسكي » بحركة «أرغون» التي ترأسها منذ الحرب العالمية 
الشانية مناحيم بيغن» وبمجموعة «شتيرن» المعارضة التي يشل اسحق شامير أحد قادتها 
البارزين. 

كانت سنوات ١970‏ هادثة نسبياً بسبب ضآلة الحجرة اليهودية؛ وذلك باستثناء 
الاضطرابات العنيفة التي انطلقت من القدس عام 6 نلتيجة للصراع حول السيطرة على 
جدار البكى» أحد الأماكن المقدّسة اليهودية الملدرج داحل الأمكنة المقدسة الإسلامية التي 
تعود ملكيتها القانونية للسلطات الدينية الاسلامية. خشى المسلمون أن يستول اليهود على 
جبل المعبد بأكمله ورفضوا أي تعديل في الوضع القائم . . 

يمكن تفسي ذلك الهدوء أيضاً ببروزقائد معترف به من العرب الفلسطينيين هوا لحاج أمين 
الحسيني مفتي القدس وسليل عائلة من أعيان القدس سيطرت منذ قرون على منصب الإفتاء . وكان 
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الحاج أمين قد شارك في تملكة فيصل العسربية في دمشق عام ۰ ثم لعب دوراً هاما 
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ف اضطرابات 0 . . مع ذلك تركه الإتكليز يحتل منصب المفتي أملاً بالتعاون معهم من 
أجل الحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن. بدا ذلك الحساب را لمدة طويلة إذ أن المفتي 
کرس السئوات الأولى من سلطته لتقوية موقعه داحل السكان العرب وفي البحت عن 
مصالحة مع الإنكليز. ويبدو أنه كان بيدأ عن مسؤواية اضطرابات ۱۹۲۹ء بل حاول أن 
ببدثها , ا المفتي ٤‏ سئي الثلاثينات أن الإنكليز لن يلبوا مطالب العرب في الوقت ا 
كانت فيه ار اليهودية 5 تتزايد كثيراً والرأي العام العربي لر ولا يبدو في الواقع 
المفتي کان الحرض وراء الانتفاضة الفلسطينية الكرى الي بدأت عام 219175 لكنه ا 
قيادتها بسرعة. كان القمع شديداً واعتمد البريطانيون على قوات الدفاع الذاتي اليهودية 
(الماغاناه) وليدة الصهيونية الرسمية. اعتقد الإنكليز انهم توصلوا إلى حل بعرضهم تقسيم 
فلسطين بشكل يتلك فيه العرب القسم الأكر من الأرض. رفض الما يون ما اعتيروه 
عثابة اقتطاع غير مبرّر لجزء ء من أرضهم وتضاعفت حدة الانتفاضة . . تم اغتيال المتعاونين مع 
البريطانيين بيدا غادر قسم من الطبقات الميسورة فلسطين بانتظار عودة الهدوء. 

اعتقل العديد من قادة الانتفاضة العرب واضطر المفي إلى اللجوء, للمنفى . توقفت 
الحركة أخيراً عام ۱۹۳۹ بسبب إنباك قوى السكان ومقتل عدة آلاف من الضحايا أثناء 
القمع والصراعات الداخلية» وبسبب التنازلات التي اقترحها البريطانيون في «الكتاب 
الأبيض» عام ۱۹۳۹١‏ . وتم الالفاق» حسب ذلك الكتاب الذي تفاوضت سلطات الانتداب 
حول مضمونه مع الدول العربية وليس مع الفلسسطينيين» على تحديد الطهجرة اليهودية 
ب )۷٠٠٠١(‏ شخص على مدى حمس سئوات ومنع العمليات العقارية بين العرب واليهود 
ووعد باستقلال فلسطين موححدة خلال عشرة سنوات . 


بقى المفتى متشدداً لا سيا وأن البريطانيين أعدموا العديد من أنصاره بعد إقرار «الكتاب 
الأبيض» . حاول الإنكليز اغتياله' بالتعاون مغ منظمة يبودية. وساهم القائد الفلسطيني في 
الانتفاضة العراقية ضد بريطانيا ونجح أثناء الاحتلال البريطاني الثاني باللجوء إلى ألمانيا 
النازية . كج لي N‏ رفض هتلر ذلك 
طويلا حشية أن يعرّض للخطر تعاون فرنسا بقيادة فيشى فيشي التي تسيطر على المغرب وايطاليا 
الفاشية سيدة ليبيا. عندما التزم هتلر بوضوح أكثر كان الوقت قد فات إذ أن منطقة شال 
أفريقيا كانت قد ضاعت إثر الإنزال الأمريكي . ٠‏ وتخدم المفتي فقط في دفع مسلمي البلقان إلى 
التحالف مع قضية «المحور». ل ا 
للحصول على تحرير بلادهم من السيطرة ة الإنكليزية ‏ الفرنسية فإنه لا بد من الإشارة إلى أنه 
لاك لي ورد جر رضي يرابت علد ري لكا راد الا اعرف الب ل 
يتحر كوا أسد! طيلة الحرب بالرغم من النداءات للثورة الصادرة من ألمانيا؛ إذ أن أولئك 
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السكان شهدوا تجربة 115 1914. على العكسء» انخرط 6٠٠١‏ عربي فلسطيني في 
القوات الريطانية . 

إذا كان السكان العرب قد حافظوا على هدوثهم فإن السكان من اليهود هم الذين 
طرحوا أكبر قدر من المشاكل على قوة الانتداب. كان مبدأ بن غوريون يقول باللجوء إلى 
الحرب كما لو أن «الكتاب الأبيض» لا وجودله. ومحاربة «الكتاب الأبيض» وكأنه ليست 0 
حرب . هكذا خدم ٠٠‏ ودي ضمن إطار جيوش الحلفاء ها كيه ر کر 
ثمينة . نظّمت «اهاغاناه» أثناء ذلك هجرة يهودية سرية نم تقر دون ماس مثل غرق السفن 
الني تقل اللاجثين والصدامات مع البحرية البريطانية. وجه ٻن غوريون ووايزمان عملهما 
الدعائي بث؟ رئيسي نحو الولايات المتحدة لقناعتهما بأنها قوة الغد الكبرى. وبتاريخ ١١‏ 
مايو-أيار ۱۹٤۲‏ دفع بن غوريون مشي الحركات الصهيونية الأمريكية المجتمعين في فندق 
بيلتمور في نيويورك إلى التصويت على مبدأ تحويل فلسطين إلى «كومنولث» يبودي بعد 
الحرب؛ وكان ذلك اترا بحيث يمكن أن يعني دولة ذات سيادة ى| يعني دولة مرتبطة 
بالتاج 'البريطاني آو ربا دولة عضو في اتحاد دول الشرق الأوسط. رفض اليسار المتطرف 
المتمركس الملتف حول حركة «مابام» المتواجدة بقوة في المزارع الجساعية «كيبوتزيم» ذلك 
البرنامج وتابع الدعوة إلى قيام دولة ثنائية القومية بودية وعربية كحل للمستقبل . 

فضّلت المنظيات الرجعية المواجهة ا مع الإنكليز للحصول على استقلال الوطن 
القومي اليهودي . ووصل, الأمر بمجموعة «شتيرن» 0 إسحق شامير إلى حد الاتصال مع 
ألمانيا النازية واقترا قتراح تحالفاً نعها عد الاورطا ةقابل ضمان استقلال الدولة اليهودية. لم 
يجب الألمانيون على هذه العروض , على أرض الواقع. نظمت مجموعة «شتيرن» عمليات 
اعتداء ضد القوات و المقيمة في فلسطين. وفي مطلع عام 1144 التحقت جموعة 
«أرغون» بمجموعة «شتيرن» في ميدان القيام بتلك العمليات «الإرهابية». وكان العمل الأكثر 
روزا هو اغتيال اللزود” «موان» الوزير البريطاني المقيم في الشرق الأوسط والصديق الشخصي 
لتشرشل؛ وذلك بتاريخ ١‏ نوفمبر- تشرين الثاني 1444 في القاهرة. خشي بن غوريون في 
تلك المرة ة من النتائج السلبية لتلك العمليات فأمر «الماغاناه» بالتعاون مع الإنكليز ضد 
الرجعيين» وهذا ما حصل بشكل فال ف «الفصل» الواقع بين شهر نوفمير ‏ تشرين الثاني 
٤‏ وشهر مايو ‏ أيار 6 مما ولّد نوعاً من التنافر الدائم بين جناحي الصهيونية. 

في عام ١445‏ كان سكان فلسطين يتألفون من ۰ بېودي و ۱٩٤١١٣١‏ عربي. 
آنا أرقام الوضع العقاري فقد كانت أكثر بلاغة إذ دلت التقديرات البريطانية على أن 
الأراضي التي حصل عليها الصهيونيون بلغت ٠٠,۷١‏ من الأراضي القابلة للزراعة 
و/5,51/ من مساحة فلسطين. قامت المستوطنات اليهودية الأولى في أغوار الوجود البشري 


Vo 


العربي بالقرب من المناطق الساحلية. لكن منذ مطلع سني الثلاثينات خضعت أماكن الإقامة 
الخديدة لاعتبارات استراتيجية وليست اقتصادية إذ 0 الأمر يتعلق باحتواء الأرض 
الفلسطينية بواسطة سياج من المستعمرات يسمح بالإمساك بزمام البلاد وتبرير المطالب 
الإقليمية (توسيع رقعة الحدود) في حال عودة فكرة التقسيم إلى جدول الأعمال. 


الصراع من أجل فلسطين 1946 . 1947: 
التدخل الأمريكي : 

أبدى حزب العال البريطاني تعاطفه غالبا مع الحركة الصهيونية عندما لم يكن في 
السلطة. لكن سرعان ما أدرك وزير الخارجية البريطاني الجديد «أرنست بوفان» تعقيد المسألة 
الفلسطينية . لقد قررء بعد استشارة الخبراء» متابعة سياسة «الكتاب الأبيض» لعام ١984‏ 
والمتمثلة في اعتبار أن فلسطين تبقى» في حال الجلاء عن قاعدة السويسء. المكان الوحيد 
الذي يمكن مركزة الاحتياطات العسكرية البريطانية فيه في منطقة الشرق الأوسط المهددة. 
كيا يبدو بالتوسع السوفييتي . لنفس السيب ايشا ينبغي مصالحة الدول العربية وعدم 
الخضوع أمام المطالب الصهيونية. لكن حاجة بريطانيا للقروض الأمريكية كانت في ازدياد 
أكثر فأكثر. على الأقل من أجل تأمين الغذاء اليومي لقاطنيها. إنها لم تعد قادرة على أن تتخل 
القرارات بمفردها ى! كان الأمر عام ۱۹۳۹ء بسبب واقع آنا أصبحت تابعة . 

إن المسائل النفطية ومسؤوليات الولايات المتحدة العالمية الجديدة دفعتها إلى الاهتيام 
بالشرق الأوسط . تاريخ الاتصال الحقيقي يعود لعام ۱۹٤٥‏ حيث التقى روزفلت» عندما 
كان في طريق العودة من يالطة. مع ابن سعود وفاروق وتبادل الرسائل مع رؤساء الدول 
العربية. والتزم الرئيس الأمريكي المؤيد علانية حتى ذلك تاربخ للصهيونية بعدم القيام بأي 
عمل يمكن أن يساعد اليهود ضد العرب ويكون معادياً للعرب 

عندما وصل ترومان للسلطة أعلن مثابرته على السياسة التي رسمها روزفلت لكن 
بصيغة مصالحة مثيرة للشكوك بين التصريحات العلنية المؤيدة للصهيونية والتطمينات الخاصة 
للعرب بعدم القيام بأي عمل دون استشارتهم. كان الرئيس الجديد متأثراً بالفعل من 
الرهيب للشعب اليهودي إثر مجزرة الترب العالمية الثانية. لكن ترومان كان رجل سياسة 
قليل الشهرة في مواجهة معارضة سياسية نشيطة» لذلك كان بحاجة إلى أصوات اليهود الي 
يمك أن يكوث لا وزناً خاسيا إذا كانت موازين القوى الانتتخابية متقاربة القوة.. بنشس 
الوقت. دفعت وزاة الخارجية الأمريكية» مس جهتهاء نحو سياسة تصالحية حيال الول 
العربية بسبب خاطر التوسع السوفييتي في الشرق الأوسط وللدفاع عن مصالح الشركات 
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النفطية الأمريكية. لكن العرب لا يملكون حق الانتخاب في الولايات المتحدة على حد قول 
ترومان لدبلوماسيين أمريكيين. 
طلب ترومان» منذ شهر يوليو- تموز ١٤٠٠ء‏ من الإنكليز أن يمنحوا ٠٠٠٠٠١‏ وثيقة 
هجرة لفلسطين خاصة بأشخاص مهجرين يهود في أوربا. رفض الإنكليز ذلك واقترحوا على 
ا المساهمة في حفظ الأمن في فلسطين وفهم المشاكل المطروحة بصورة أفضل . يلق 
هذا الاقتراح أذناً صاغية لدى ترومان الذي نقل النقاش إلي العلن في شهر سبتمبر ‏ أيلول 
ا اسار ااا ن اموي راد . قلقت الدول العربية بسبب عدم احترام 
الوعد بالاستشارة المسبقة . وي شهر اكتوبر - - تشرين أول اقترح بوفان تشكيل نة تقصي 
إنكليزية - أمريكية حول مصير اليهود في أوربا. تشبث ترومان بالاقتراح ووسع مجال عملية 
التقصي ب بحيث تشمل إمكانيات الهجرة اليهودية خارج أوربا وخاصة إلى فلسطين. 

ا عمليات استقصاء اللجنة من شهر يناير ‏ كانون الثاني حتى شهر ابريل - 
نيسان 1447 . وانتهت إلى ضرورة بقاء الاتدداب أوفرض وصااية الأمم المتحدة على الأراضي 
الفلسطينية المترافقة بنفس الوقت مع إبطال القسم الأكبر من قرارات «الكتاب الأبيض». 
أجاب الإنكليز بضرورة مساهمة الأمريكيين المالية والعسكرية بتسيير الأمور الفلسطينية. 
وأعلن بوقان بتاريخ ١١‏ يونيو حزيران ١1151‏ بأن إلحاح الحكومة الأمريكية على حرية 
الهجرة إلى فلسطين يرتكز على رغبة الحد من هجرة اليهود إلى الولايات المتحدة. هاحمت 
الصحافة الأمريكية الوزير البريطاني واتهمته بمناهضة السامية, بينا أعلن ترومان أن 
الولايات المتحدة ترفض إدارة شؤون فلسطين وحدها أو بمشاركة الإنكليز. هكذا كان 
الطريق ا بالكامل . 

اقترح الإتكليز في شهر يوليو - تموز ۱۹٤١‏ حطة تقسيم فلسطين إلى مقاطعات مستقلة 
ذاتياً بحيث تبقى المصالح الجاعية خاضعة لإدارة قوة الانتداب (تقرير موريزون - غرادي) . 
مال ترومان إلى قبول المشروع البريطاني. لكن الصهاينة الأمريكيين مارسوا ضغوطاً كبيرة على 
الرئيس. قام بوقان بعقد مؤتمر في لندن بقصد التفاوض حول مستقبل فلسطين مع العرب 
والصهيونيين. اصطدم الإنكليز بالرفض الكامل لمقترحاتهم من قبل الدول العربية وبدأوا 
بالتفاوض مع الصهيونيين. لكن في الرابع من شهر أكتوبر - تشرين أول ١٤۱۹ء‏ أي يوم 
عيد الغفران (الكيبور) اليهودي» وقبل شهر من انتخابات الكونغرس الأمريكي» آعلن 
الرئيس ترومان موافقته على تقسيم فلسطين بين اليهود والعرب مما نسف المحاولات البريطانية 
للوصول إلى مصاحة. 

في شهر فبراير - شباط 1447 قام بوفان بمحاولة أخيرة قائمة على أساسٍ الحرية الكاملة 
هجرة اليهود مقابل استقلال فلسطين الموحدة خلال فترة س سئوات . . فقدّم الصهسونيون 
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مشروعاً لتقسيم فلسطين يعطيهم القسم الأكبر من البلاد وطلب العرب الاستقلال الفوري 
لفلسطين الموحدة . 

قرر بوقان إحالة الملف E‏ ۳ 0 المتحدة ا 1۸ فبراير م شباط ۷ 
فلسطين, 


الرضع في فلسطين: 

كان بن غوريون مقتنعاً كل القناعة منذ a)‏ الحرب بأن النضال ضد الإنكليز ولاحقاً 
ضد العرب واقمٌ لا محالة. وفي شهر أكتوبر- - تشرين أول ١440‏ أعطى الأوامر ل «الحاغاناه» 
للقيام بعمليات تخريب. بيدا كان يُفترض أن يظل «الارهاب» من اختصاص جموعتي 
«شتيرن» و«ارغون». هذا على الرغم من أن عمل مختلف المنظيات كان منسّقاً على أعلى 
مستوى. وتوجب على الإنكليز أن يزيدوا عدد قواج تهم المرابطة في فلسطين من ٠٠٠١‏ مرجل 
عام ١1946‏ إلى 8١٠٠٠١‏ عام E‏ عام /941١؛‏ وذلك من أجل وضع حد 
لتلك المجومات التي كانت تستهدف خاصة شبكات المواصلات (طرق. سكك حديد). 
أثقل ذلك الجهد كثيراً على اقتصاد بريطاني مرب بسبب الحرب وعلى بلد يرى بأن التهديد 
الأكير يتواجد ف أوريا مع بدايات الحرب الباردة. أصبح من العبث تقديم مثل ذلك الجهد 
ف و الذي أعطيت فيه امبراطورية المند الاستقلال دون مقاومة ا 

رد العسكريون البريطانيون على عمليات النظات اليهودية بأعال تمشيط واستجواب 
بحناً عن الأسلحة. . ووضعت موضع التنفيذ مجموعة من التشريعات الاستئنائية واستؤنف 
العمل بالتشريعات التي طيّقت ضد العرب في الفترة 50 والقاضية 
بسجن الأشخاص لعدة أشهر دون محاكمة إذا تم اعتبار أ نهم يشكلون ا على الأمن . 
ردت المؤسسات الصهيونية على الاجراءات الإتكليزية سياسة عدم التعاون مع السلطات . 
والسحبت حركة (الماغاناهي اعتباراً من شهر پونيو - حزيران ٤٦‏ 1۹ من العمليات 
الحربية واكتفت بتنظيم عمليات الدعاية مثل قضية «اكزودوس» والحجرة السرية. سمح ذلك 
الانسحاب باستئناف المفاوضات بين الإنكليز والمؤسسات الصهيونية الرسمية. 

تابعت المنظمات الرجعية عملها. فبتاريخ "١‏ يوليو - تموز ۱۹٤١‏ فجرت مجموعة 
«أرغون» قساً من فندق الملك داوود في القدس الذي كان قد أصبح قصر القيادة العامة 
للجيش البريطاني. وسبب الانفجار مقتل ٩۲‏ شخصاً (لا يعرف إذا كان قد اعطي الإنذار 
بوقوع الانفجار في وقت كاف ب أم لم يعط أي إنذار). ساد مناخ حقيقي من الكراهية بين 
الجنود البريطانيين والسكان ا وأصبح الت افا يوميا. كما أن السلطات البريطانية 
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حكمت بالموت عل مناضلٍ «أرغون» الذين قتلوا جنوداً أو موظفين بريطانيين» كردت منظمة 
ار بعمليات اوي E‏ و إرسال طرود 


كان فشل السياسة yT‏ الواقع ed AG‏ 
على الأمن أكثر وطأة ولا تتناسب مع الوسائل والمصالح البربطانية» الأمر الذي يفسر إرسال 
الملف إلى الأمم المتحدة. 

كان عرب فلسطين منقسمين بين مؤيدي مفتي القدس وخصومه. وجعلت ذكريات 
أعبال العنف التي شهدتها أعوام 1915 1979 المصالحة مستحيلة. في عام ٥٤۱۹ء‏ كان 
اللفني لا يزال في أوربا حيث يقيم في مكان يحرسه الفرنسيون الذين رفضوا الطلبات الإنكليزية 
بتسليمه. هيّأت مجموعة «أرغون» عملية انتحارية «ركرماندوس» لاغتيالهء لكنه نجح في النجاة 
في شهر مايو ‏ أيار ١1457‏ ؛ ربما حدث الأمر بتواطؤ من السلطات الفرنسية التي ولعت ريا 
جميع اجراءات الأمن. لجأ المفتي إلى مصر واسنانف الإشرف على منظمته «اللجنة العربية 
العليا» . 


اهتمت الجامعة العربية منذ نشوئها بالمسألة الفلسطينية. واعتبرت أن «الكتاب الأبيض» 
الصادر عام 0 يشكل مرحلة انتقالية نحو إقامة دولة فلس طينية موحدة ذات أغلبية 
عربية. قد كلفت عومى العلمي» الشخصية السياسية الحيادية والذي حظي بتقدير 
الجميع. » بتمثيل فلسطين. اقترح رجل السياسة الفلسطيني «البراغماتي» سلسلة من 
الاجراءات ترم إلى مساعدة السكان العرب في مواجهة التفوق الاقتصادي للمستوطنات 
اليهودية. خحرّبت عودة المفتي جهود العلمي إذ تم الاعتراف بأمين الحسيني كناطق رسمي 
باسم الفلسطينيين في مؤتمر بلودان (في سوريا) في شهر يونيو ‏ حزیران ۱۹٤٩‏ . 

لعبت الدول العربية دوراً في السياسة الدولية. ومارست ضغطا على الإنكليز 
والأمريكيين. لقد فاجأها تطور السياسة الأمريكية في ظل ترومان لأنها آمنت بالالتزامات التي 
قطعها روزفلت عام ۱۹٤١‏ . 

حافظ السكان العرب على هدوئهم طيلة فر فترة ه 5 14-/19417 بيئما تضاعف العنف بين الإنكليز 
والصهيونيين . كان الانقسام السيامي في ذروته . اجتمع المتشددون خلف المفتي بين 
حاولت بعض مموعات اليسارء الي ظهرت حديثاً ف الأوساط المدينية » الوصول إلى اتفاق 
تصا حي مع الصهيونيين. عارض بن غوريون» من جهتهء أية مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى 
قيام فلسطين مزدوجة القومية. أما خصوم ا لحسيني فقد تحولوا نحو ملك شرق الأردن عبدالله 
الذي وجد في القضية الفلسطيئية وسيلة تحقيق المرحلة الأولى من مشروعه للوصول إلى 
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سوریا الکری . لقد أعاد تأكيده سراً للسلطات الصهيونية بخصوص مشروعه في تحقيق قدر 
كبير من الاستقلال الذاتي اليهودي في مملكته العربية الكبرى. وعرض اعتباراً من عام 
5 فكرة التقسيم الودي لفلسطين بين الصهيونيين والأردنيين. وإذا كانت الاتصالات قد 
استمرت بين الملك والوكالة اليهودية. فإنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق. شك المفتي والدول 
العربية بنوايا الملك عبدالله وقرروا الوقوف بوجهها بجميع الوسائل. 
+ روع تقسيم منظمة الأمم المتحدة : 

شكلت منظمة الأمم المتحدة لجنة تحقيق جديدة مؤلّفة من ممثل إحدى عشر أمة مهمتها 
تقديم مقترحات لتسوية المسألة الفلسطينية ٠‏ أصرت الجامعة العربية على اقتراحها المتمشل في 
التشكيل الفوري لدولة فلسطينية موحدة . . تبفى الأردن زا هذا اللخط السياسى مع إخطار 
الصهيونيين بأن الأمر يتعلق فقط بإرضاء الرأي العام العربي. رفضت اللجنة ا العليا 
الاعتراف بشرعية التدخل الدولي وطالبت بالاستقلال الفوري لفلسطين باسم حق تقرير 
المصير الذي لا يجوز التصرف به. ونظمت عملية مقاطعة استشارات اللجنة من قبل عرب 
فلسطين, بينما دافع الصهيونيون. بما في ذلك أعضاء م: منظمة «أرغون». عن قضيتهم أمام 
الممثلين الدوليين . ازدادت حدة التوتر بن العرب واليهود. واتخذ البريطانيون والأمريكيون 
موقف التحفظ. لقد حشوا تدحا منوقييتياً ف الشرق الأوسط الذي کان حقی ذلك التاريخ 
حكراً على نشاطاتهم الخاصة . 

کان عام ۷٤۱۹ء‏ مراعام القطيعة الكبرى بين حلفاء الحرب العالمية الثانية. إذ كان 
ستالين قد سمح » بل شجع» هجرة يبود أوربا الشرقية (وباستثناء الاتحاد السوقيتي) نحو 
مناطق تقع تحت النفوذ الغربي بقصد جعل مشكلة الأشخاص المهجرين أكثر خطورة وبالتالي 
تصبح التسوية الإنكليزية الأمريكية للمسألة الفلسطينية أكثر صعوبة. أراد ستالين أن ينقل 
المسألة إلى أمام منظمة الأمم المتحدة؛ الأمر الذي تحقق الوصول له في شهر فبراير - شباط 
1 . وفي شهرمايو- أيارمن نفس السئة تحققت خطوة جديدة إلى الأمام , إذأعلن الاتحاد 
السوقييتي عن استعداده للمشاركة في تسوية سلمية دولية قد يترتب عليهاتواجد عسكري في 
فلسطين بقصد تنفيذ القرارات المتخذة. رفض الأنكلو- سكسون قبول تواجد الجيش الأحمر 
في فلسطين ما أعاق كل عمل للقوى الكبرى كقوى سلام فعلية في فلسطين. يد السوقييت 
الحل المتمثل في إقامة دولة مزدوجة القومية؛ وإذا تبدّى بأن إقامة مثل تلك الدولة أمراً 
مستحيلاء > فليكن الحل هو التقسيم بين الدولتين. 

نشرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة اتقريرها بتاريخ ١‏ آب ‏ أغسطس. . وتم 
بموجبه تأييد مبدأ نهاية الانتداب. وأصبح وچا على الأمم المتحدة الاهتمام خاصة بمشكلة 
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اللاجئين اليهود. بالمقابل انقسمت آراء اللجنة جول الحل . إذ في الوقت الذي أقرّت فيه 
الأغلبية المتمثلة بكندا وتشيكوسلوفاكيا وغواتيالا وهولنده والبيرو والسويد والأرغواي (7 
أصوات) القيام بعملية تقسيم لصالح الصهيونيين إلى حد كبير مع اتحاد اقتصادي وكذلك مع 
تدويل مدينة القدس»› اقترحت الأقلية المتمثلة في الهند وإيران ويوغسلافيا دولة اتحادية؛ بينها 
امتنعت استراليا عن التصويت . 

تقل النقاش من جديد أمام ا جمعية العامة للأمم المتحدة في نباية شهر نوفمبر - تشرين 
الثاني 144۷ حيث تم قصر قصر القسم اليهودي على 50/ من مجموع أراضي فلسطين الواقعة 
تحت الانتداب. قررت بريطانيا الااستنكاف عن المشاركة ني النقاش وأعلنت عدم قبولا إلا 
بحل يعترف فيه اليهود والعرب على .حد سواء. لقد رفضت بوضوح المساعدة على تجسيد 
ا التقسيم . أما المسؤولون الأمريكيون فقد تباينت آراؤهم إذ رأت وزارة الخارجية أن 
التقسيم سيجعل العلاقة صعبة مع الدول العربية بين] اعتبر المسؤولون العسكريون أنه لا 
يمكن تطبيق التقسيم دون حرب حقيقية؛ أما البيت الأبيض فقد كان يدرك دعم الرأي العام 
الأمريكي للمشاريع الصهيونية فقرر أن ينحو نحواً آخر. وما أن كتلة البلدان الشرقية بقيادة 
لاتحاد السوقيتي كانت قد أعلنت نيتها في التصويت على خطة التقسيم؛ فإن الضغوط 
الأمريكية تركزت على دول أمريكا اللاتينية التابعة للولايات المتحدة فضلاً عن كونها غير 
معنية كثيراً بالمشكلة. أمّا الحكومة الفرنسية فإنها مالت أولاً للإستنكاف عن التصويت بناءً 
على التحليل الذي قدمته وزارة الخارجية الحريصة على المحافظة على علاقات جيدة مع العام 
العربي وعلى عدم إثارة استياء سكان يلدان شمال أفريقيا العربية الواقعة تحت السيطرة 
الفرنسية. لكنها انحتارت في النهاية دعم خطة التقسيم بسبب الضغوطات الي مارستها عليها 
الولايات المتحدة في لحظة كان الفرنسيون بحاجة فيها للمساعدة الأمريكية وكذلك اثر تدحل 
ليون بلوم المؤيد تقليدياً للقضية الصهيونية. 

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع التقسيم بتاريخ 4 نوفمير ‏ تشرين 
الثاني ۷ بأغلبية "ا صوتاً مقابل ۱۳ شزا أي بزيادة صوت واحدة عن نسبة الثلشين 
المطلوية لإقرار المشروع الذي جاء فيه : 

دإن الجمعية العامة منظمة الأمم المتحد 

بعد أن عقدت دورة خاصة بناء على طلب الدولة المنتدبة - بريطانيا ‏ للبحث في تشكيل 
وتحديد صلاحية لجنة خاصة يعهد إليها بتحضير اقتراح للنظر في مسألة حكومة فلسطين 
المستقلة في دورتها الثانية . 

وبعد أن شككلت لجنة خاصة أناطت بها مهمة إجراء تحقيق حول جميع المسائل المتعلقة 
بمشكلة فلسطين وتحضير مقترحات بغية حل هذه المشكلة . 
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وبعد أن تلقث و بحثت تقرير اللجنة الخاصة الذي يتضمن توصيات عدّة قدّمتها اللجنة 

ب الوافقة ة عليها بالإجاع» ومشروع تقسيم اتحاد اقتصادي وافقت عليه أغلبية اللجنة. 
تعتبر تعتر أن الحالة الحاضرة ف فلسطين من شأنها إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية 

بين الأمم . 

وتحيط علا بتصريح الدولة المنتدبة الذي أعلنت بموجبه أنها تنوي الجلاء عن فلسطين 
في الأول من شهر أغسطس-آب سنة ۱۹٤۸‏ وتوصي المملكة المتحدة_بصفتها الدولة المتتدبة 
على فلسطين وجميع أعضاء الآمم المتحدة بالموافقة وتنفيذ مشروع التقسيم مع الاتحاد 
الاقتصادي لحكومة فلسطين على الصورة المبيئة أدناه. 

«وتطلب : 

«(أ) - أن يتسخل مجلس الأمن التدابير الضرورية المنوه عنها في المشروع لتنفيذه. 

«(ب) - أن يقرر مجلس الأمن إذا أوجبت الظروف ذلك أثناء المرحلة الانتقالية ما إذا 
TS‏ فإن قرر مجلس الأمن أن مثل هذا التهديد 

ثم بالفعل فيجب عليه المحافظة على السلم والأمن الدوليين وان ينفلك تفریضص نة الجميعة 
17 وذلك باتخاد التدابير وفقاً للمادتين ٠۹‏ و 5١‏ من الميثاق» لتتخويل لحنة الأمم المتحدة 
سلطة أن تغارس في فلسطين الأعال التي يلقيها هذا القرار على عاتقها. 

«(ج) ‏ أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة ترمي إلى تغيير التسوية التي بهدف إليها هذا 
القرار بالقوة تهديداً للسلم أو قطعاً اشفا له عملا عدوانياً كوجب نص المادة ۳۹ من 
الميثاق . 

«(د) - أن يبلغ مجلس الوصاية بالمسؤولية المترتبة عليه بموجب هذا المشروع. 

وتدعو الحمعية العامة سكان فلسطين إلى اتخاذ جميع التدابير التي قد تكون ضرورية من 
كل عمل قد يعرقل أو يؤخر تنفيذ هذه التوصيات [. . . ]»". 

كان يتوجب أن ينتهي الانتداب قبل الأول من شهر آب ‏ أغسطس 1548. كما كان 
يفترض أن تجلو قوة الانتداب عن منطقة “حدودية ساحلية مخصصة للدولة اليهودية قبل الأول 
من شهر شباط - فيراير» وذلك لتأمين حرية ال مجرة . وقبل الأول من شهر أكتوبر - تشرين 
أول كانت ستقوم الدولتان والمنطقة الدولية في القدس , 

وكان يُفترض أن تتخلٌ قوة الانتداب تدريجياً عن سلطاتها للجنة مؤلفة من خمسة أعضاء 
تابعة للأمم المتحدة بحيث يمثل كل عضو دولة, على أن تكون مهمة اللجنة هي تطيق 
مشروع التقسيم بالتعاون مع المجالس المؤقتة المنتخبة والممثلة للعرب ولليهود. ٠‏ ثم تتخلى 
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هذه اللجنة تدريجياً عن سلطاتها لمجالس منتخبة. وكان يُفترض أن يسود في الدولتين نظام 
ديمقراطي يضمن حقوق الإنسان لجميع المواطئنين. بحيث لا يمكن ممارسة أي نوع من أنواع 
التمييز تحت أية حجة كانت على أن ترث هاتان الدولتان اتفاقيات دولية وقعتها قوة 
الانتداب؛ وأي خلاف خاص بهذه الاتفاقيات يتم عرضه على محكمة العدل الدولية. 

تم تصور قسمة الأرض بشكل لا يمكن فيه للأجزاء الثلاثة الحياة اقتصادياً وسياسياً إلا 
إذا تعاونت فيها بينها بشكل وثيق. فالتوحيد الاقتصادي كان ضرورة مطلقة ويشكل بنظر 
واضعي الخطة ضانة السلام الدائم في المنطقة . لکن دلالات الأرقام كانت مبعثا للقلق» کا 
يشير االجدول التالي : 
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Qor {V0 A۹۹ الدولة اليهودية‎ 
Vo Vo e الدولة العربية‎ 
YO (O۹4 eros القدس‎ 


ااا ا ديم 

لا يأخذ هذا التعداد بالحسبان السكان الرخل من البدو. وقد جاء في أحد التقديرات 
البريطانية بأنه تتوجب إضافة ٠‏ من البدو في الدولة العربية و ٠١5٠٠١‏ في الدولة 
اليهودية نما يؤدي » ف الواقع › إلى وجود أغلبية من العرب تمتلك القسم الأكير من العقارات 
في الجزء اليهودي . 


نهاية الانتداب البريطاني: 


تقسيم ودي؟ 

وافقت السلطات الصهيونية على خطة التقسيم لأنها أعطتهم أهم ما يطلبونه» أي دولة. 
لكنبا كانت دولة ضعيفة بسبب نسبة السكان العرب فيها إذ لم يكن بقدور المجرة اليهودية 
مهما كانت سريعة وبعيدة الإخلال بشكل مستمر بالتقسيم الاثني بين السكان حيث كانت 
الزيادة السكانية الكبيرة لدى العرب تعوض سريعا الفرق. من جهة أخرى امتلك العرد 
الجزء الأكر من الأرض في الدولة اليهودية في الوقت الذي تمنع فيه التسوية المفروضة من 
منظمة الأمم المتحدة تطبيق أية اجراءات تميبزية فورا. درست الوكالة اليهودية مشروع ارغام 
سكان الدولة اليهودية من العرب على تبني مواطنية الدولة العربية بحيت يصبحون نجرد 
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أجانب في الدولة اليهودية لا يلعبون أي دور سيامي بل ربما يكن طردهم أو سجنهم في خالة 
التوتر. كان بن غوريودٍ واعياً كل الوعي لمذا الوضع وقد صرح بعد أربعة أيام من 
التصويت على التقسيم قائلا: «في ظل التشكل القائم للسكان ليس هناك أي تأكيد مطلق 
على أن الحكومة ستكون بيد أغلبية بهودية ؛ ولا يمكن الوصول إلى دولة يبودية قوية وقابلة 
للبقاء وللاستقرار طویاڈ إلا إذا شل اليهود /5١‏ من مجموع السكان. لهذا ينبغي مناقشة 
المشكلة بطريقة جديدة؛ علينا أن نفكر كدولة»“ . 


هذا الوضع بالذات دفع السكان العرب إلى الإحساس بالتقسيم كظلم كبير يقع 
عليهم . إذلم يؤل حفهم في تقرير المصير بالحسبان واقعياً وبدا مستقبلهم في مهب الرياح. 
کان الانقسام السياسي في ذروته. وكان العديد من الفلسطينيين لا يقبلون بعودة المفتي ليكون 
رئيساً للدولة الجديدة . كما أن غياب التنظيم السيامي لمتين البنية أدّى منذ مطلع عام ۱4۹4۷ 
إلى تعدد الاتفاقات المحلية بعدم الاعتداء بين التجمعات اليهودية والعربية الخاصة بمدنٍ مثل 
يافا وتل أبيب» كا بقرى مع «الكبوتزات» المجاورة» في محمل فلسطين. يرى بعض المراقبين 
أن أغلبية السكان العرب قېلت› کا يبدو التقسيم كأمر واقع. مؤم. » لكنها ب تكن قادرة 
على الوقوف ف وجهه. احيرا ماكان لعبد الله أن يستطيع قبول رؤية ة تشكل الدولة 
الفلسطينية القادمة تحت قيادة عدوه اللدود» مفتي القدس. منذ شهر ديسمبر - كانون الأول 
۷ ۹ء جدد عبدالله اقتراحاته للمسؤولين الصهيونيين لاقتسا م فلسطين ودياً. أجاب هؤلاء 
بالابجاب على جهوده . كان يلبغي على الك الل E‏ الإنكليز فأوحى هم بفكرة 
إرسال الفيلق العربي إلى القسم العربي من فلسطين لمساعدتهم في المحافظة على النظام وتجنب 
استيلاء انصار المفتي على السلطة. رفض الإنكليز ذلك مع إخبار عبدالله باجم لا يعارضون 
اتصالاته مع الصهيونيين. وأعلنوا عن انسحابهم النهائي في ١١‏ مايو 0 ٨۸‏ حيث 
سيكون هذا التاريخ هو تاريخ نهاية الانتداب» ومنعوا لجلة الأمم المتحدة. المكلّفة بتنظيم 
عملية انتقال السلطات» من دخول فلسطين. 


وفي ظل تعدد أشكال الفوضى أيد الإنكليز» الذين لا يرغبون قيام دولة فلسطينية بقيادة 
المفتي. الاختيار الأردني. وتم اتخاذ القرار الغبائي بتاريخ / فبراير - شباط 1148 في لندن 
أثناء اجتماع بين المسؤولين الأردنيين وغلوب باشا وأرنست بوقان. وا بأن يسمح الإنكليز 
للفيلق العربي بالدخول إلى فلسطين بتاريخ ١5‏ مايو - أيار 1944 على أن لا يحتل سوى 
القسم العربي المحدد في خطة التقسيم ولا يدخل إلى القدس وإلى الدولة اليهودية. قام 
عبدالله بعد حصوله على الضوء الأخضر من الإنكليز بتمرير الرسالة إلى المسؤولين 
الصهيونيين. وبدون أن تكون هناك معاهدة حقيقية» اتفق الاردنيون والصهيونيونء» على 
أرض الواقع الملموس» بأن لا يكون هناك دولة فلسطينية عربية. 


At 


الحرب الفلسطينية : 

كانت الأمور واضحة بالنسبة للمفتي : استقلال فلسطين العربية يمر عبر النضال ضد 
الدول العربية وفي مقدمتها الأردن كيا ضد الصهيونيين. واعتقد أنه يستطيسع الوقوف أمام 
مشروع التقسيم ظناً مئه أن ميزان القوى الذي شهدته أعوام -- ۱۹۳۹ لا یزال قائاً. 

أعطى المفتي الأمر بإضراب عام في مجمل فلسطين في الأول من شهر ديسمير ‏ کانون۔ 
أول ۱۹٤۷‏ . وترافقت تلك الحركة مع صدامات عنيفة مع السكان اليهود؛ فالصهيونيون 

بيغهم أيضاً متطرفون. ا الرجعية اليهودية التي تطالب بمجمل أرض فلسطين 
الى التي تضم شرق الأردن فقد رفضت خطة التقسيم واملت الاستفادة من الوضع من 
أجل الاحتجاج على تقسيم الأرض . ساد العنف طيلة شهر ديسمير ‏ كانون أول ليطال 
المراكز المديئية الساحلية والقدس حيث يتمركز في هذه الأخيرة أنصار المفتى. وكان أحد 
أحفاد عبدالقادر الحسيني» هو الذي يقود العمليات في تلك المنطقة. أما في شال البلاد 
فقد أخحذت قوة عربية من المتطوعين» تابعة للجامعة العربية ويقودها فوزي القاوقجي. 
مواقعها في شهر يناير ‏ كانون الثاني 1444 . والقاوقجي هو بطل النضال من أجل 
الاستقلال العري. وهو ضابط سابق في القوات الخاصة في المشرق وكان أحد قادة الثورة 
السورية الكبرى ۱۹۲١ - ۱۹۲١‏ (الحرب المسماة بحرب الدروز)ء ثم أحد قادة الانتفاضة 
الفلسطينية ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ . ولقد قاتل إلى جانب قوات فيشي ضد الإنكليز والديغوليين عام 
١‏ قبل أن يلتجأ إلى المانيا. كانت علاقاته مع المفتي متواضعة ولم يكن هناك أي مجال, 
للتنسيق بين القوتين العربيتين غير النظاميتين. 

كانت استراتيجية الحسيني سيطة وتمثلت ف ضرورة الاستفادة من تنائر المستوطنات 
اليهودية لقطع وسائل اتصالاتها. وكانت قواته متواضعة ولا تضم سوی ۲۰۰۹ إلى 8٠٠٠١‏ 
بالإضافة إلى حوالي ٠‏ هن المتطوعين العرب. خاصة من الأخحوان المسلمين. كان 
الصهيونيون يمتلكون قوات يصل عددها إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف. وبشكل عام 
ساهم السكان الفلسطينيون بشكل أقل بكثير من مساهمتهم في معارك 19175 -1974. 
وفضلوا محاولة الابقاء على الاتفاقيات المحلية حول عدم الاعتداء. 

اختار الصهيونيونء في البداية» البقاء في موقع الدفاع إذ خشوا تدخل القوات 
البريطانية الملسحبة والتي كانت نع بصورة ة دائمة دخول المهاجرين اليهود . مع ذلك قامت 
منظاتهم بأعيال رد عنيفة ة إذ استخدمت جموعة شتيرن للمرة الأرل ف الشرق الأوسط 
أسلوب السيارات المفخخة في شوارع يافا بتاريخ 8 يناير - كانون الثاني ۱۹٤۸‏ . ومنذ شهر 
فبراير - شباط ۱۹٤۸‏ تفوق الصهيونيون» وهرب قسم من السكان العرب قاطني التجمعات 
السكانية الساحلية الكرى خوفاً من المعارك» خاصة من أبناء الطبقات الميسورة ومن النساء 
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والأطفال . كانت تلك هي الدفعة الأول من النازحين ين الشبيهة بحركة اهجرة التي شهدتها 
فترة ثورة ۱۹۳۲ - ۱۹۳۹ ؛ لكن لم يكن بادياً في تلك الحقبة بأن هناك سياسة مرسومة مسبقاً 
للطرد. 

فكر الأمريكيون أمام اتساع رقعة الاضطرابات بأن إعادة نظام الوصاية قد يكون حل 
أفضل بالنسبة للمستقبل (يمكن ممارسة الوصاية مباشرة من قبل الأمم المتحدة» على عكس 
الانتداب). لم يبارح القلق وزارة الخارجية الأمريكية حيال علاقات الولايات المتحدة مع 
العام العربي. ورأت أن نفط الشرق الأوسط يشكل ضرورة أكيدة للنبضة الاقتصادية في 
أوربا كا رسمتها خطة مارشال. لكن ترومان كان بحاجة لأصوات اليهود بصورة مستمرة 

من أجل الفوز في الانتخابات القادمة يما حدا به إلى نقد مبادرات الدبلوماسية الأمريكية 
عندما كانت تبدو وكأنها تذهب دا باتجاه العرب؛ مع العلم أنه كان من مؤيدي تلك 
الذبلوماسية سابقا . 'لقد رد مستشبان البيت ES‏ الحجج الدبلوماسية بالقول بأن 
الدول العربية المصدّرة للنفط ترتبط بالغرب فيا يتعلق ببقائها الاقتصادي والسياسي ولبس 
هناك ما يثير القلق من أي استتخدام محتمل لسلاح النفط, 

أما بالنسبة للسلطات الصهيونية فقد كان مطلبها هو الفوز في حرب العصابات قبل 
التدخل المحتمل للدول العربية . كان ذلك هموهدف خطة «داليت» التي كانت تقتضي إحلال 
السلام في مناطق الاستيطان اليهودي. مما يعني في الواقع استسلام القرى العربية وطرد 
السكان وتهديم اللمنازل. كان المدلول الأساسي للخطة يتمشل في انباء القوى المعادية داخخل 
النطقة المشمولة بمشروع التقسيم وأفي المناطق التي يمكن ضمّها فيم| بعد؛ كان ينبغي تأمين 
تواصل جغرافي للمجال اليهودي الذي كان بصدد التشكل وضان إمكانية إيجاد حدود آمنة 
بالنسبة للدولة القادمة. كان ينظر لجميع السكانالعرب على أنهم أعداء» ولذلك تم إلغاء 
اتفاقيات عدم الاعتداء. وقام المسؤولون الصهيونيون بال لااك ضم أراض, إضافية 
بحجة أنها ضرورية لمسألة الأمن. هذا على الرغم من تأكيدهم المستمر على تمسكهم بمشروع 
التقسيم . كان إيغال يادين صاحب خطة «داليت» هو تفه رئيس عمليات «الماغاناه» التي 
كان يفترض أن تتم قبل 6 مايو ‏ أیار ٤۸‏ ۱۹ تا انات القوات البريطانية . كان هدف 
خطة داليت «عسكرياً» ف الأساس ؛ فهي ليست خطة سياسية لطرد السكان العرب. لكنها 
كانت تتضمن ذلك» غيلياً دون أن يستهجن ذلك أحد على مستوى السلطات أو على 
مستوى منفذي العمليات. لم تكن هناك على الأغلب حاجة لتنفيذ أوامر الطرد ضمن 
المقياس الذي دفعت فيه المعارك السكان الفلسطينيين إلى الحهرب. كما لا يمكن ا 
بالنسبة لتلك الفترة عن سياسة طرد مبرمجة سابقاً ومنسقة من قبل مختلف مراكز القرار 
اة 
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بدأت العمليات في مطلع شهر أبريل - نيسان وأحرزت تحانا كيرا كا أذى رحيل 
القوات البريطانية وهرب الأعيان الفلسطينيين إلى تسارع تفسخ المجتمع الفلسطيني. كان 
لدى السكان إحساس عميق بأنه قد تم التخلٍ عنهم وأهم قد تركوا دون سلاح في مواجهة 
القوات الصهيونية. زاد انهيار الاقتصاد واضطراب النظام العام في المدن من البلبلة بين 
السكان. لقد فوجىء المسؤولون الفلسطينيون والعرب من حجم ال مجرة الجماعية للمدنيين. 
وحاولوا أن يكبحوا تلك الحجرة أو ان يجعلونها تقتصر على ل الكل حل النساء والأطفال 
والشيوخ . فهم آل الحسيني أن المعركة مع المستوطنين اليهود خاسرة وأنه لم يبق لهم أمل إلا 
عبر تدحل الدول العربية . ا بدأت الدول العربية تدرك الشطر 
الذي يشكله عليها تخل السكان الفلسطينيين عن أرضهم فأمرت بالصمود وبالعودة. 

كانت «طبرية» هي أول بلدة عربية تسقط بتاريخ ۱۷ ابريل-نيسان؛ وهرب سكاما. 
أما الصدمة الكبرى فقد جاءت من احتلال حيفا التي بدأ الحجوم عليها بتاريخ ١١7١‏ 
ابريل ‏ نيسان ثم سقطت بعد قصف مدفعي غزير. بدأ النزوح قبل ال هجوم وحصل الأعيان 
على الحاية البريطانية لتأمين رحيلهم. وحاولت السلطات المدنية الصهيونية مثلما كان الأمر في 
الحالات الأخرى, الوصول إلى مصالحة بينا أيدت وحدات الماغاناه سياسة متصلبة حيث 
كانت تسيطر على الوضع بواسطة فرض القوانين العرفية . م يكن لسكان المديئة الحق بالعودة 
إلى منازهم المتروكة لأخخل حاجياتهم . 0 الوضع قليلاً في نباية الشهر. وقام أفراد وحدات 
«الماغاناه»» دون أن يتلقوا الأوامر» بإرهاب السكان لدفعهم إلى الرحيل. قام الهجوم على 
القرى المجاورة للمدينة خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل ‏ نيسان. حاول الإنكليز 
التدخل. لكنهم تدخلواء على العموم» من أجل تنظيم عمليات الرحيل. لم يبق في مدينة 
حيفاء في مطلع شهر مايو ‏ أيار» سوى ثلاثة إلى أربعة آلاف عرب من مجموع سكان بلغ 
تعدادهم ٠٠٠١‏ نسمةء أي ما يعادل حوالي /٠١‏ من مجموع اللاجئين الفلسطينيين. رأى 
بن غوريون ف هرب السكان العرب حجة شرعية لإستملاك الأراضي من قبل اليهود. 

وفي يافا؛ حيث جرى الحجوم بتاريخ 15 ابريل - نيسان بقي ما بين 5٠‏ و١1‏ ألف 
عربي من أصل 7١‏ إلى 6١‏ ألف من السكان الأصليين. لم تتوقع قوات «الماغاناه» قيام 
معارك في المدينة وضواحيها إذ اعتبرت بأن عملية الحصار قد تكون كافية. منظمة «أرغون» 
هي التي قامت بالحجوم وقصفت السكان. لقد تم دحرهاء لكن معنويات السكان كانت 
منهارة أثر سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين. اتهمت الدول العربية الإنكليز 
بالتواطؤ مع الصهيونيين لطرد سكان حيفا. وثار «بوقان» ضد السلطات العسكرية البريطانية 
التي شك اا أفسحت المجال لقيام المجازر ضد السكان العرب؛ الأمر الذي أثار حنق 
«مونتغمري». وقرر الإنكليز اثر هذه الأزمة الصغيرةالتدخل لإنقاذ سكان يافا. وتوصلوا 
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تحت ضغط التهديد بالتدخل إلى دفع «أرغون» للتراجع عن مواقعها المتقدمة. لم ينجح 
الإنكليز في وقف الحجرة الجماعية إذ استولت بنفس الوقت قوات «أرغون» و«الهاغاناه» 0 
القرى المجاورة مما استدعى هرب السكان ودعم عزلة سكان المدينة الذين كانوا يدركون بأن 
الحاية البريطانية لهم لن تستمر بكل الأحوال بعد ٠١‏ مايو - أيار وأهم سوف يجدون أنفسهم 
وحدهم في مواجهة الصهاينة . وبتاريخ ٠۳١‏ مايو ‏ أيار عندما استسلمت المدينةء لم يبق فيها 
إلا ما يتراوح بين 5 وه آلاف عربي. 

كانت خطة «داليت» تقول بالعمل قرب الحدود السورية والأردنية من أجل تأمين موقع 
قوي في مواجهة الجيوش العربية التي جرت في شهر مايو ‏ أيار حيث هرب سكان المناطق 
المعنية نحو سوريا ولبنان. 

قافت العارك الأعرئ حول القلدينه :وف متطفة يقارضن تدويلها: أغلطيت الأوامز 
بتدمير كل القرى العربية على الطريق الواصل بين المدينة والشاطىء. ضمن هذا السياق قام 
هجوم جموعتي «أرغون» و«شتيرن» ضد قرية دير ياسين بدعم مدفعية «الماغاناه». كانت 
هذه القرية. ة قد وفعت اتفاق عدم اعتداء واحترمته . بلغت حصيلة المجزرة ٠6١‏ قتيل عربي 
من عدم المقاتلين بشكل أسامي . شاع خبر المجزرة سريعاً ودبٌ الرعب في القرى الأخرى. 

استمر طرد العرب مما كان يُفترض أن يصبح النواة الجغرافية للدولة العبرية حتى شهر 
مايو ‏ أيار. القرى العربية جرى تهديمها عموما, وهرب السكان في أغلب الأحيان قبل 
المجومات اثر عمليات التخويف مثل بث الإشاعات أو رفض أية هدنة أو اتفاق عدم 
اعتداء. وعرفت التجمعات السكانية التي قفتا مع المستوطنات اليهودية اتفاقات سلام 
وصداقة فصيرا مشانها. م تكن موجة اللاجئين الثانية التي شملت ما بين ٠‏ إلى ۳۰١‏ 
ألف شخص ثمرة سياسة مصممة سابقة» لكن نتيجة اعتبارات عسكرية رمت إلى تأمين 
طرق المواصلات وأمن خحطوط الحبهة القادمة بعد ٠١‏ مايو - أيار. كان انهيار النظام العام 
والاقتصاد في المدن الكبرى وهرب الأعيان السبب الرئيسي في المهجرة الجماعية من تلك 
المدن ؛ إضافة إلى الأذ ثر المترتب على سقوط طبرية. لكن لم تتم أية عملية جلاء جماعي قبل 
هجوم القوات اليهودية الذي كان عاملاً أساسياً في المجرة. كانت الحرب العالمية الثانية قد 
شهدت ظواهر ممائلة في أورباء وخاصة في فرنسا. أمّا في الأرياف فقد كانت عمليات 
التخويف والإشاعات حول فظاعة ما يجري بمثابة الأسباب الرئيسية للهجرات التي حدثت في 
أغلب الأحيان قبل الاحتلال الغبائي للقوات الصهيونية. وإذا كانت السلطات الإسرائيلية 
تعطٍ الأوامر بالطرد. فإن ضباط «الماغاناه» استفادوا واقعياً من سلسلة تعلييات خطة 
«داليت» لتأمين مستقبل الدولة العبرية. 
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فاج النزوح الجماعي للسكان اللجنة العربية العليا وبرهن على هزيمتها. لم تكن الدول 
العربية تستطيع التحرك قبل موعد ١5‏ مايو ‏ أيار ووجدت نفسها متجهة بالرغم منها إلى 
تصور القيام بتدخل عسكري لم تكن تتمناه. هذا بالاضافة إلى أغها كانت ترتاب بالنوايا 
الأردنية التى قد تريد تحقيق مشروع سوريا الكبرى. ارغم عبدالله على اتخاذ موقف حاسم 
وعلى انتظار تاريخ ٠١‏ مايو- أيار .١45448‏ أقلقت نوايا الملك بن غوريون. وبقي غلوب 
باشا مخلصاً لعبجه حيث أعدّ خطة للتدخل في الضفة الغربية لا تشمل منطقة القدس. كانت 
قوات الفيلق العربي قد قدمت لتنوب مكان القوات البريطانية . لكن القوات الصهيونية 
دخلت» بواسطة حطة «داليت»» إلى المنطقة العربية المنصوص عنا في خطة التقسيم وخرقت 
بذلك الاتفاق الملموس مع الأردن. اصطدم الفيلق العربي للمرّة الأولى مع القوات 
الصهيونية بتاريخ ۲۸ - ۲۹ ابريل - نيسان. فقام غلوب باشا عندئذ بإبلاغ «الماغاناه» 
مباشرة بأنه سوف لن يحارب في القسم اليهودي المحدد في مشروع التقسيم . 

اقترح الأمريكيون وقف إطلاق للنار مما كان قد يترتب عليه تأخير إعلان الدولة 
اليهودية. قبلت الجامعة العربية المبدأ الذي يمنع أي تقسيم فوري . . لكن مسؤول الشؤون 
الخارجية الصهيونية, موشي شاریت» رفض المشروع وقدَّم ل «مارشال»» وزير الخارجية 
الأمريكي » حجة أن الاحتكاك المباشر بين «اطاغاناه» و«الفيلق العري» تجعله عديم الفائدة. 
اعم مارشال بحدة الإنكليز بالإزدواجية. بنفس الوقت أخطر ترومان وايزمان بأن الولايات 
المتحدة سوف تعترف بالدولة اليهودية منذ إعلانها أي أن الصهيونيين يستطيعون تجاهل 
إنذارات وزارة الخارجية . تابع الدبلوماسيون الأمريكيون النقاش حول إمكانية الهدنة في 
مجلس الأمن الدولي؛ لكنهم أدركواء في اللحظة الأخيرة أن الاعتراف بإسرائيل قد أصبح 
حقيقة واقعة مباشرة بعد خلقها. 

أراد عبدالله لعب تمثيلية الحرب كي يستطيع تبرير الضم أمام الرأي العام العربي. رأى 
السوريون والمصريون في سياسته الفلسطينية الخطوة الأول نحو سوريا الكبرى وقرروا 
التدخل في فلسطين. حاول الإنكليز أن يفرضوا وقفاً لإطلاق النار في القدس (١٠ء ١١‏ 
مايو ‏ أيار)» لكن الصهيونيبن رفضوا الدخحول في تلك المفاوضات. دخلت الدول العربية 
المناوئة للهاشميين في الصراع من أجل تجنب التوسع الإقليمي للأردن؛ الأمر الذي تمت 
ترجمته بالاستحالة المطلقة لأي تنسيق بين الجيوش العربية وبالتالي عدم وعي ميزان القوى 
الحقيقي. رفض عبدالله جميع ع ططات الحامعة العربية وتهياً لإرسال الفيلق إلى الضفة 
الغربية. كان هدفه هو إنهاء أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة وجعل الضم أمراً واقعاً 
مع رفض المعركة مع القوات الصهيونية. قام رفض عبدالله على تقدير صحيح يزان القوى. 
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كان يمتلك غطاء الجامعة العربية والدعم البريطاني للتحرك. لم يخن. بل ريما كان 
بشكل ما الأكثر واقعية من بين شركائه العرب الذين يحتقرون بدون حدود حقائق الواقع 
القائم . 

حاولت غولدا ماثير, مساعدة شاريت» ردع عبدالله عن الانحياز إلى الجامعة العسربية 
كليّة والتقت به سرا في مساء ١‏ مايو - أيار. أراد املك معرفة عا إذا كان الصهيونيون على 
استعداد كي يتخلوا له عن منطقة أكبر من الأراضي العربية المنصوص عنها في مشروع 
التقسيم . أجاب هؤلاء بأنهم سوف يحتفظون بمكاسبهم الإقليمية في حالة قيام حرب» أي 
أنهم سوف لن يكتفوا بالحدود المقرّرة من قبل منظمة الأمم المتحدة. حذرت ماثير الملك من 
المخاطر التي قد تجرها عليه مجابهة عسكرية. ووجهت له إنذاراً لا يترك له هامش المناورة 
للتفاوض . كانت الحرب لا مفر منها. ولم يدل إعلان الاستقلال الإسرائيلي في ٠١‏ مايو- أيار 
على أية حدود للدولة الجديدة (لكن ممثل الحكومة الإسراثيلية المؤقتة في واشنطن أخبر الرئيس 
ترومان بأن حدود الدولة الحديدة ستكون الحدود المنصوص عنها في مشروع التقسيم). 

بتاريخ ۳ مایو ۔ أيار قدَّم وزير الخارجية الأمريكية مارشال؛ رسالة موجهة للسفارات 
الأمريكية في الشرق الأوسط. تحليلا تنبؤيا للشروط التي سوف يجري بها الصراع العربي - 


«إن الضعف الداخخل لمختلف البلدان العربية يجعل من الصعب عليها التحرك في 
فلسطين. فالبنية الحكومية في العراق معرّضة للخطر بسبب الاضطرابات السياسية 
والاقتصادية وبالتالي لا نستطيع ا حكومة العراقية أن ترسل الآن أكثر من بعض المفارز التي 
قدّمتها. أمّا مصر فقد عانت حديثاً من حركات اضرابات واضطرابات» کا یعاني جيشها من 
نقص الاعتدة بسبب رفض المساعدة البريطانية ؛ وما يمتلكه ذلك الجيش كان يستجيب 
فقط لهات الشرطة على صعيد الداخل. ولا تمتلك سوريا تسليحا وجيشا يستحقان هذه 
التسمية ولم تنجح في بناء جيش وتنظيمه منذ رحيل الفرنسيين قبل ثلاث سنوات. أما لبئان 
فلا جيش حقيقي لديه وجيش السعودية المتواضع يكفي بالكاد لإخحضاع القبائل للنظام. كا 
أن أشكال الضغينة القائمة بين السعوديين والسوريين من جهة, وبين الحكومتين الحاشميتين 
في الأردن والعراق من جهة أخرى تمنع العرب من استخدام ما هو متوفر لديهم من قوات 
بالصورة الأفضل . وما كان للجيش الأردني أن يبدو ببذ! المظهر الحسن لولا تنظيمه من قبل 
الضباط اليرد يطانيين الذين يحتلون المراكز الآساسية فيه. هذا لا يعني أن الدولة اليهودية 
تستطيع البقاء على المدى الطويل كمجموعٍ مكتف ذاتياً في مواجهة عدائية العام العربي. 
وإذا اتبع اليهود آراء المتطرفين منهم الداعينٌ لسياسة احتقار العرب فإن الدولة اليهودية» مهما 
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كانت الصيغة التي ستقوم اء لن تستطيع البقاء إلا بواسطة المساعدة الدائمة القادمة من 
الخارج» . 
كانت الحرب الإسرائيلية - العربية الأولى» التي جاءت بعد الصراع الداخلي في 

فلسطین» نتاج خوف مزدوج . . رأى المسؤولون الصهيونيون منذ البداية أن الدول الت 
ستدخل الحرب وأنها تتهيأ ها. هذا هومدلول خطة «داليت» وطرد السكان. ورأى 
المسؤولون العرب منذ سبي الثلاثينات أن الحركة الصهيونية تشكل خطراً عظيياً على الوحدة 
الترابية لدوهم . إن الأحداث الني جرت منذ نهاية شهر نوفمبر ‏ تشرين الثاني 14417 و5١‏ 
مايو ‏ أيار 1944 اثبتت صحة تفسيرهم. لكن وصول الدفعات الأولى من المهاجرين 
الفلسطينيين أرغمهم على الدخول في الحرب تحت ضغط الرأي العام في بلداهم. ارتكز 
ذلك الخوف المزدوج على الملاحظة المتمثلة في القول بأن الدولة الإسرائيلية لن تستطيع أن 
تكون دولة مبودية السكان إلا عبر تسوية مشكلة الوجود الدائم للسكان العرب بطريقة أو 
بأخرى» حيث أن هؤلاء يشكلون أقلية كبيرة قادرة على أن تصبح أكثرية بسرعة ويمتلكون 
أيضاً القسم الأكبر من الإرث العقاري وكا ل اد 
مفاهيم مصلحة الدولة. إن كل شيء يدعو إلى القول بان تحقيق أي مكسب صهيوني منذ 
وجود المستوطن الأول وحتى الفوز المحتمل بالاستيلاء على فلسطين الواقعة تحت الانتداب لم 
يكن بمكناً إلا على حساب العرب الفلسطينيين. 


كان لدى هرتزل الحق في الالحاح على الضرورة المسبقة للحصول على «ميثاق» دولي. 
فالمشروع الصهيوني ما كان له أن يتحقق لولا وجود الانتداب البريطاني. كما إِنْ الصهيونية 
الاه اها اعم التمبل ى غبرورة الوضيول إل دعم دولي فعلي مسبق كانت حجر 
الأساس 3 السياسة الخارجية الصهيونية 5 ثم الإسرائيلية» هذا دون نفي المكتسبات الي 
حققتها الصهيونية العملية التي ا ا ا المعركة . كان هرتزل قد ذكر في 
أفق عام 11٠١‏ ضرورة المساهمة اليهودية في المهمة الحضارية لأوربا وفي عبء الرجل 
الأبيض ؛ وتحدث وايزمان في أفق عام 1۹١۷‏ عن حق الشعب اليهودي في تقرير مصيره؛ ثم 
ألح بن غوريون في أفق عام ٠۹٤١‏ على ضرورة التكفير الواجب عن الأذى الذي لحق 
بالشعب اليهودي اثر المجازر «المولوكوست» التي تعرض لما ل تكن الصهيونية السياسية 
قادرة على أن تكون فعالة إلا عبر كسبها تعاطف الرأي العام الغربي معهاء هذا فضلاً عن 
الحجج الاستراتيجية التي ساقتها أمام المسؤولين الإنكليز عام 157١‏ من أجل إقامة وطن 
قومي لليهود يكون بثابة ركن أساسي في النظام الامبريالي البريطاني» ثم الحديث بعد عام 
© أي بعد انيار النظام الامبريالي الريطاني في المنطقة لمصلحة الاتحاد السوفييتي» عن 
دولة إسرائيل باعتبارها موقعاً متقدماً للعالم الحر. حصلت الصهيونية السياسية على 0 
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المنشود دون عناء بعد صدمة «المولوكوست» وعقدة الشعور بالذنب المبرّرة إلى حد كبير حيال 
تلك الكارثة . لم يبد العالم اهتياماً كبيراً في تفاصيل ما كان يجري حقيقة حقيقة في فلسطين. إذ أن 
الحرب الباردة كانت قد بدأت وكان العنف يمثل جزءاً من المشهد السياسي منذ عام 19176 . 
ولد ذلك الوضع موقفا ثابباً للآراء العامة الغربية. كا أصبح الاهتمام بالمسألة الفلسطينية 
مستمراً منل أن شدّت الانتباه إليها. 


المرحلة الأولى من العمليات ١6(‏ مايو ‏ أيار 19454 - ١١‏ يونيو ‏ حزيران :)۱۹٤۸‏ 


ضمت القوات العربية حوالي ١4٠٠١‏ رجل ومتطوع منهم ٠٠٠١١‏ .مصري و٠٠٠٤‏ 
أردني من الفيلق العري و51١7‏ سوري و75 عراتي و٠٠ "٠‏ لبناني من خلال الجامعة 
العربية . كان قد تم اقصاء القوات الفلسطينية الرئيسية . أما الإسرائيليون فقد كانوا 
يتصرفون بحوالي "٠٠٠١١‏ رجل . كان التفوق العربي نوعياً في البداية بواسطة التسليح الأفضل 
والتدريب الأكبر والقوات الشابة . لكن لم يكن هناك أي تنسيق» بل وأسوأ من غياب ذلك 
التنسيق » ساد في الأجواء حذر عميق ومبرّر حيال النوايا التي يضمرها 4 حيال بعضهم 
البعض . كنا كان العرب يعانون من التبعية للغربيين ونخحاصة للانكليز فيما يتعلق بالتزود 
بالأسلحة والذحائر؛ وقد فُرض حظرٌ كاملٍ وعام على السلاح الموجه نحو الشرق الأوسط 
بضغط من الولايات المتحدة ة لتجنب وضع عبثئي | يصبح فيه الإنكليز مصدراً للأسلحة 
الموجهة إلى العرب بيئما يوجه الأمريكيون السلاح" للإسرائيليين. لم يلعب الاتحاد السوفييتي 
لعبة الغربيين. إذ في الوقت الذي بدأت فيه أزمة برلين كثفت بلدان الشرق من ال هجرة 
اليهودية وأرسلت أسلحة تشيكية إلى إسرائيل عن طريق مرافىء يوغسلافية ورومانية . ومن ذأن 
غدت تلك المرافىء مفتوحة أمام إسرائيل أصبح تفوق القوات الإسرائيلية بالرجال والأسلحة 
ساحقا . 

بدأ الحجوم السوري في الشمال بتاريخ ٠١‏ مايو - أيار ۱۹٤۸‏ . تم اقتحام خط المستوطنة 
اليهودية القريبة وهرب السكان اليهود من المعارك. لكن استطاع ضابط إسرائيلي شاب هو 
موشي دايان أن يصد التقدم السوري بتاريخ ٠١‏ مايو - أيار واقتصرت العمليات بعدها على 
تبادل يران متفرقة حتى تاريخ ٠١‏ يوليو. حزيران حيث نجحت القوات السورية بإحراز 
تقدم جديد هام تم توقيفه في الغد عبر صدور قرار وقف إطلاق للنار. أمَا الحدود اللبنانية 
فقد شهدت معارك عنيفة تم خحلاهما احتلال مواقع ثم العودة عنها ثم احتلا ها من جديد 
وهكذا دواليك . كان اهجوم الأساسي على جبهة الجنوب مع الجيش المصري إذ احتل 
المصريون دا اا ا 
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المستوطنات اليهودية مما أخر تقدمهم . وبتاريخ ٩‏ مايو. أيار دحلوا إلى منطقة فيها كثافة 
مهودية كبيرة ليتوقف تقدمهم فرشا اه نهاية المنطقة الممنوحة للعرب. كا استطاع هجوم 
مصري في الداخل احتلال النقب والوصول إلى الضفة الغربية . 

كان مصير فلسطين يتقرر في منطقة القدس. لقد تمسّك غلوب باشا بخطته الأولية 
القائلة باحتلال المنطقة العربية المنصوص عنها ف مشروع التقسيم دون الاصطدام مع 
الإسرائيليين. لكن هؤلاء زادوا من ضغطهم على القدس وهلدوا بالاستيلاء عليها كلها. 
طلب السكان العرب النجدة من الأردنيين. فقرر عبدالله إرسال الفيلق العربي الذي دخل 
إلى المدينة المقدسة تاریخ ٩‏ مايو- أيار واستولى على الأحياء اليهودية في المدينة القديمة 
بتاريخ ۲۸ مايو ‏ أيار. ثم انتقلت المعركة بعد ذلك حول طريق المواصلات بين القدس 
والشاطىء. استولى الأردنيون على الموقع الأساسي المتمثل في اللطرون وفشل الإسرائيليون 
بدورهم في احتلاله بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة. كان عليهم أن يشقوا طريقاً جديداً لتأمين 
الاتصال مع القدس . ترك الأردنيون مكانهم في جنوب الضفة الغربية للعراقيين الذين احتلوا 
مواقعهم في المنطقة المساة ثلث «جنين» نابلس» طولكرم» التي يمكن انطلاقا منها التهديد 
بجوم على الساحل. وني مطلع شهر يونيو- حزيران أمكن صد هجوم إسرائيلٍ على المثلث. 

عينت منظمة الأمم المتحدة الكونت برنادوت وسيطاً مكلّفاً بإحلال السلام . وقد استفاد 
من حالة الاباك التي يعانيٍ منها مختلف الخصوم للتوصل إلى هدنة فعلية مئذ ١١‏ يونيو- 
حزيران 1158 . في ذلك التاريخ كتب بن غوريون في صحيفته يقول بأن هناك ثلاث 
جبهات: «القدس والجبهة الوسطى (بما في ذلك المثلث) حيث تتمثل مهمتنا في تدمير الفيلق 
العربي والاستيلاء على المثلث؛ وجبهة الجنوب مع النقب وجبهة الجليل مع حيفا. هدفنا في 
منطقة الجليل هو ضرب بيروت (صيدا وصور) وإثارة مموض مسيحي وعلى الجانب الآخر 
ضرب القنيطرة ودمشق. أما في الجنوب فعلينا مواجهة مصر التي سيأتي دورها يعد أن نكون 
قد حطمنا الفيلق ودفعنا لبنان إلى الخروج من اللعبة»”". 

بالمقابل» كان عبدالله قد حصل على أغلبية المناطق التي كان يأمل بهاء وبالتالي لم يكن 
يفكر بعد إلا بالوصول إلى نهاية مشرّفة الحرب قد تدمر جيشه الصغير. 
الوساطة وحرب الأيام العشرة : 

اقترح برنادوت مشروع تقسيم جديد لفلسطين أكثر واقعية من الأول» يعطي الضفة 
الغربية للأردن مع اتحاد اقتصادي بين الأردن وإسرائيل؛ ويعطي الجليل الغربي للإسرائيليين 
والنقب للعرب؛ وتبقى القدس عربية بينما تصبح اا خرا. رفضت الدول العربية 
وإسرائيل مقترحات برنادوت. فالدول العربية لى تكن ترغب توسيع حدود الأردن. وإسرائيل 
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ترى أنه أحرى بالأسلحة أن تقرر الحدود الجديدة. لقد حاول كل طرف أن يقوي قدراته 
بالرغم من الحظر المضروب على الأسلحة. زاد عدد ايوش العربية ليصل إلى o۹‏ 
رجل؛ لكن لم يكن للوحدات الحديدة تكوين عسكري مسبق امتازت به الجيوش العربية 
يدا أا القوات الإسرائيلية فقد وصل عددها إلى 760٠١‏ شخص مع تدعيم هام 
بالاعتدة . إذ شهدنا بداية وجود طيران إسرائيلي تم التزود به من خزونات الحرب العالية 
الثانية . امتدت المدنة حتى تاريخ ۸ يوليو - تموز. حاول عبدالله تمديدها. لكنّ المسؤولين 
العرب قرروا استئناف المعارك رغم التحذيرات التي أطلقها قادتمم العسكريون حول ميزان 
القوى الحقيقي . لقد اعتقدوا انهم باتخاذهم مواقع دفاعية يستطيعون الصمود حتى هدنة 
قادمة. استأنفت مصر المعركة بتاريخ 8 يوليو- تموز. 

اعتقد غلوب باشا بأن الإسرائيليين سيركزون جهودهم على القدس. واكتشف أهمية 
اللد والرملة لإمكانية الدفاع عن اللطرون. أطلق الإسرائيليون عندئذ عملية «داني» بقيادة 
إسحاق رابين واستولوا بسهولة على المدينتين» وبدون دفاع» بتاريخ ۲ يوليو- تموز. وتم 
بناءٌ على أمر شفهي من بن غوريون طرد ما بين 050٠0٠١‏ و١١٠٠‏ فلسطيني في اليوم اللتالي 
على الأقدام نحت شمس يوليو - تموز. حيث هلك الكثيرون من النساء والأطفال والشيوح. 
ثم قامت المعركة أمام اللطرون حيث كان يتمركز الفيلق العربي المنهك والذي نجح» بالرغم 
من ذلك»› في صد اهجوم الإسرائيلٍ. 

في الشمال» استولت القوات الإسرائيلية على الجليل الغربي. وانبع الإسرائيليون سياسية 
التفريق الطائفي . إذ تم تجنب تدمير مناطق التجمع المسيحية أو الدرزية بينا قصفت بشدة 
القرى المسلمة وطرد أهلهاء ما أذى إلى زيادة ما بين ۹ و۰۹۹٠‏ لاجیء آلحر. 
استمرت عمليات الطرد بعد الأيام العشرة الأولى من المعارك وذلك ضمن إطار عمليات 
«التنظيف». وكان عدد اللاجئين في تلك الفترة يزيد قليلا عن ٠١١,٠٠٠‏ لاجىء. 


بتاريخ ٠١‏ يوليو حزيران أقرٌ مجلس الأمن وقف إطلاق نار جديد. وهدد باتخاذ 
عقوبات فورية إذا لم يتم احترامه. كانت الجيوش العربية قد خسرت كلها بعض المواقع 
فقبل رجال السياسة وقف اطلاق النار لمدة غير محدّدة اعتبارأً من ١8‏ يوليو - تموز. 

منذ ذلك التاريخ » ظهرت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في النقاشات الدبلوماسية. 
وبتاريخ 77 يوليو- تموز ردت إسرائيل على طلب معلومات تقدمت به الحكومة الأمريكية 
تقول : «إن التكومة الإسرائيلية تنفي أية مسؤولية لها في خلق هذه المشكلة. والاتهام القائل 
بأنه قد تم طرد هؤلاء العرب بالقوة من قبل السلطات الإسرائيلية عار عن الصحة؛ على 
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العكس. لقد بذلت جميع الجهود لوقف هذه الحجرة التي هي نتيجة مباشرة لاستهتار الدول 
العربية التي نظمت وشت عون عدوانية ضد إسرائيل. إن حركة نزوح الشكان العرب 
المدنيين خارج مناطق الحرب من أجل تجنب التورط ف الاعتداءات إغماقد تم تدبيرها عن 
قصد من قبل القادة *العرب لأسباب سياسية. إن أولئك القادة لم يرق هم أن يستمر وجود 
السكان العرب السلمي في المناطق اليهودية وقد رغبوا باستخدام الهجرة كسلاح دعاية في 
البلدان العربية المجاورةوفي العام الخارجي . لقد وضعت هذه السياسة اللاإنسانية الحكومات 
المعنية اليوم أمام المشاكل العملية التي يتوجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها كاملة. . 


«إن مسألة عودة اللاجئين العرب لا يمكن فصلها عن سياقها العسكري ‏ فطلما هناك 
حالة حرب بين إسرائيل والبلدان العربية المجاورة سيكون من الخطير على أمن إسرائيل وعلى 
دفاعها فتئح حدودها على مصراعيها لموجات غير محدودة من العرب القادمين من تلك 
البلدان؛ إذ قد يكون هؤلاء عاملاً في إثارة الاضطرابات بالنسبة للقانون والنظام الداخلي ى] 
قل يكونون بمثابة طابور خامس يعمل لحساب الأعداء الخارجيين . 

«[.. يمكن النظر إلى المسألة العامة كعنصر في تسوية شاملة للسلام مع الدول 
العربية . 

«علينا أيضاً أن نأخذ في اعتبارنا موقع الأقليات اليهودية في البلدان العربية وكيف تتم 
معاملتها»"' . 

هكذا أصبح المسالمون العرب من كانوا يريدون التعايش مع الإسرائيليين طابوراً خامساً 
في حالة عودتهم إلى بيوتبم. لقد بقي الموقف الإسرائيلي نفسه دائ وتمثل في عدم القبول إلا 
بالعودة الرمزية للبعض لأسباب إنسانية وفي رفض أية مسؤولية لإسرائيل في الهجرة 
الفلسطينية . ونجحت الدبلوماسية الإسرائيلية في الحين وبشكل بارع في كسب الوقت عبر 
طمس الملف حتى مفاوضات السلام المقبلة . 


الهدنة الثانية ونهاية المعارك : 


دفعت نخسارة اللد والرملة وال هزائم على الأرض بالساسة العرب إلى اتهام عبدالله 
بالخيانة. وتوصل الأمر إلى أن قطع. حتى العراقيون, العلاقات لفترة مع ملك الأردن. 
حاول هذا الأخير أن يعيد الاتصالات مع الإسرائيليين لكن هؤلاء رفضوا اقتراحاته حول 
عودة أبناء اللد والرملة. طرح برنادوت مر وري 0 الجليل الغربي بالنقب 
وربط الضفة الغربية بالأردن وعودة اللاجئين إلى مواطنهم . دعم الأنكلو - سكسون مشروع 
الوسيط الدولي الذي كانت قد رفضته الدول العربية لأنه أعطى حصة كبيرة للأردن ورفضه 


ه46 


الإسرائيليون الذين ل يكفوا عن المطالبة بالنقب إلى جانب رفضهم لعودة اين اغتيل 
برنادوت بتاريخ ١١/‏ سبتمير - أيلول من قبل «كوماندوس» تابع مجموعة شتيرن؛ ويبدوأن 
عملية الاغتيال قد تم تصورها وتدبيرها من قبل إسحق شامير, لكن نتائجها لم تكن لتثير 
استياء السلطات الإسرائيلية. 


إن مصر قامت» بغية الوقوف في وجه مشاريع عبدالله » بالسمإح في شهر أكتوبر - تشرين 
أول لمفتي القدس بتشكيل حكومة عربية لعموم فلسطين في غزة. لكن على الرغم من 
اعتراف جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية ما عدا الأردن بالحكومة الجديدة فإن هله 
الحكومة بقيت بقبت لا تمتلك وسائل الحكم وتابعة إلى حد كبير للمصريين . رد عبدالله على ذلك 
بعقد مؤتمر للأعيان الفلسطينيين في عّان أعلنوا فيه ولاءهم له. كما تم نزع سلاح أنصار 
المفتي ومراقبتهم في المناطق التي يسيطر عليها الفيلق العربي. 


استفاد بن غوريون من انقسام العا العربي وقرر ا هجوم على القوات المصرية كى 
يسوي مسألة النقب التى واجهتها إسرائيل بشكل سيء على الصعيد الدبلوماسي . كان اختيار 
الحظة اهجوم مناسباً إذ أن قربه من موعد الانتسخابات الأمريكية دفع الإسرائيليين إلى الاعتقاد 
بأن ترومان سيواجه بحق النقض «الفيتو» العقوبات التي قل يصادق عليها مجلس الأمن ضد 
إسرائيل خرقها الحدنة. هاجم اليش الإسرائيلٍ المصريين بتاريخ ١9‏ أكتوبر ‏ تشرين أول. 
لم تتحرك ايوش العربية الأخرى . تلقى العسكريون الإسراثيليون الأوامر بعدم الابقاء على 
سكان مدئنيين خلف خطوطهم . انقسم المصريون إلى عدة مجموعات. قاتل أولئك 
المحاصرون في جيب الفالوجة قتالا بارعاً (خاصة عبدالناصر). وعندما هاجم الإسرائيليون 
في الجبهة الوسطى طردوا السكان العرب نحو الغرب (وليس نحو الشرق کا في المرّات 
السابقة) إلى ۽ قطاع رة الذي كان محخاصراً ونيا بلغ عدد اللاجئين الجدد حوالي ٠١٠٠٠١‏ 
لاجىء. توغلت القوات الإسرائيلية بقيادة إيغال ألون في سيناء. فهددت بريطانيا باسم 
معاهدة ۱۹١١‏ بالتدخل مباشرة في المعركة إذا لم يخل الإسرائيليون سريعاً الأراضي المصرية. 
توقفت المعارك بتاريخ ۷ يناير ‏ كانون الثاني 18. 

احتل الفيلق العربي في تلك الأثناء شمال الضفة الغربية الذي تركه المصريون (منطقة 
حيبرون). استفاد عبدالله » الذي كان يسيطر على الجزء الأكبر من الضفة الغربية» من هزية 
المصريين (التي أدْت إلى رحيل المفتي من غزة إلى القاهرة) كي يقوم بعقد مؤتمر للأعيان 
الفلسطينيين في جرش أقرٌ بالتصويت بتاريخ ١‏ توفمبر ‏ تشرين الثاني الوحدة بين 
الضفة الغربية وشرق الأردن. 


في نهاية شهر أكتوبر - تشرين أول قام الإسراثيليون بهبجوم في الشيال كي ينهوا احتلال 


11 


منطقة الجليل. توبّه عدة عشرات الآلاف من اللاجئيين الجدد نحو لبئان. ولم يسمح إلا 
لساكني بعض القرى المسيحية بالعودة إلى منازهم. وذلك ضمن سياق التفريق الطائفي في 
لبنان» تلك السياسة التي تستجيب لمشروع قديم قال به بن غوريون منذ فترة طويلة. 

في نباية عام 1444 كانت العمليات العسكرية قد انتهت ما عدا بعض المعارك على 
الجبهة المصرية. 


زمن المفاوضات: 
منظمة الأمم المتحدة ومشكلة اللاجئين : 


أصبح تقرير برنادوت ا منشور بعد موته مبداً افا لمنظمة الأمم المتحدة ووجد تجسيده 
في القرار ذي الرقم ٤‏ الذي تبنته الجمعية العمومية بتاريخ ١١‏ ديسمبر ‏ كانون الأول 
۹۸ . والذي نصه: 

«إن الجمعية العامة, [. . .]. 

)1١(«‏ - تنشىء لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة» تكون لما 
المهمات التالية : 

«(أ) - القيام» بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم؛ بالمهمات التي أوكلت إلى 
وسيط الأمم المتحدة بفلسطين. [...] 

«(ب) - تنفيل المهمات والتوجيهات المحددة التي يصدرها إليها القرار الحاللي» وتلك 
المهمات والتوجيهات الإضافية التي قد تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الأمن. 
esel]‏ 

 )0(«‏ تدعو الحكومات والسلطات المعنية إلى توسيع نطاق المفاوضات المنتصوص عليها 
في قرار الأمن الصادر في ١١‏ تشرين الثاني نوفمبر سنة ١958‏ وإلى البحث عن اتفاق 
بطريق مفاوضات تجري إِما مباشرة أو مع لجنة التوفيق» بغية إجراء تسوية خهائية الجميع 
المسائل المعلقة بينها. 

«(1) - تصدر تعلياتها إلى لجحنة التوفيق لاتخاذ التدابير بغية معاونة الحكومات والسلطات 
المعنية» لإحراز تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها. 

(8) - تقر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاثءفإن هذه المنطقة يما 
في ذلك بلدية القدس الحالية» يضاف إليها القرى والمراكز المجاورة التي يكون أبعدها شرقاً 
أبوديس» وأبعدها را بيت لخم وأبعدها غرباً عين كارم (يما فيها المنطقة المبنية ف موتسا) 


۹۷ 


وأبعدها شمالاً شعفاط, يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين 
الأخرى» ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية. [.. .]. 

)1١(‏ - تقسرر وجوب السماح بالعودة؛ في أقرب وقت ممكن, للاجثين الراغبين في 
إالعودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيراهم ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين 
يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضررء عندما يكون من الواجب 
وفقاً لمبادىء القانون الدولي والانصاف.ء أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل 
الحكومات أو السلطات المسؤولة. 

«وتصدر تعلياتها إلى لحنة التوفيق لتسهيل إعادة اللاجئين» وتوطيغهم من جديد. وإعادة 
تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي» وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على الاتصال الوثيق 
كدير إغائة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطيئين» ومن خلاله باهیئات والوكاللات المتخصصة 
المناسبة في منظمة الأمم المتحدة. [...]. 

 )١4(‏ تدعو الحكومات والسلطات المعنية» جميعاً. إلى التعاون مع لجنة التوفيق» وإلى 
اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ القرار الحالي. [. . .] 


رفضت إسرائيل أية عودةللاجئين وتبنت سياسة تجعل من المستحيل عودة السكان 
المدنيين الفلسطينيين. إن تسلسل الأحداث له دلالته في هذا السياق. تعود الهجرة 
الفلسطينية للتعارض الأساسي بين المبدأ الصهيوني الذي يرى بأن الأرض المقدسة خصصة 
حصراً للشعب اليهودي وبين إرادة السكان العرب في البقاء في أراضيهم . ولم يكن المجتمع 
الفلسطيني» الذي عانى من خلل سياسي كبير اثر سياسة القمع البريطاني التي شهدتها سني 
الثلاثينات؛ بقادر على الحفاظ على تماسكه وتلاحمه في مواجهة الضغط الصهيوني. لقد انهار 
منذ المعارك الأولى. واعتباراً من شهر ابریل - نیسان ٠۹٤۸‏ أصبحت عملية طرد العرب 
تجري بشكل عادي دون الحاجة إلى أمر عام أو إلى اة سج مقا .اة كان المسؤولوك 
الصهيونيون مصممين على جميع الأصعدة إنهاء أكبر قدر مكن من الوجود العربي في المناطق 
التي يحتلونها. وقد تمّء خدمة لهذا ا هدف. تدمير مناطق التجمع السكاني العربية (كان من 
بينها "0٠‏ قرية) وصودرت الأراضي الزراعية وأبيت النشاطات الاقتصادية العربية. لقد 
أبدى السكان العرب إرادتهم في المقاومة اعتباراً من شتهسس يوليو- قوة 144 00 
بدافع الخوف أصبحت أقل كما زاد بالوقت نفسه اللجوء إلى استخدام العنف. 
عمليات الطرد حتى عام ۰ بل وحتی عام 1401١‏ في بعض االات . 

يمكن تقدير العدد العام للاجثين في فترة 44 ١448-‏ ب 5660٠١‏ إلى 7٠٠6٠٠١‏ 
لاجىء. طالبت اللجامعة العربية من جانبها بتدخل المنظيات الإنسانية الدولية منذ شهر يوليو 


۹۸ 


موز ۱۹٤۸‏ . واهتم برنادوت يشكل خخاص بالحصول على مساعدة الوكالات المختصة 
التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ويتسيق جهود مختلف المؤسسات (كانت المنظيات الرتستانتية 
الأمريكية هي الأكثر نشاطاً) . بتاريخ 4 نوفمير ‏ تشرين الثاني 15148 أيدت الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة تقديم مساعدة مستعجلة لمواجهة أخطار الشتاء» سرعان ما تمت 
الاستعاضة عنها بمؤسسة دائمة هي «الأونروا» المكلّفة ليس بالمحافظة على بقاء السكان 
فحسب ولكن بتأمين تلف الخدمات الاجتاعية (الطب» والتربية. . .) التي لا تستطيع 
الدول العربية تقديمها. شهدت السنوات اللاحقة زيادة في عدد لمطالبين بالمساعدة اثر الزيادة 
السكانية وذلك على الرغم من اندماج قسم هام من اللاجئين بالحياة الاقتصادية العربية 
(خاضة في بلدان الخليج). أصبحت يات اللاجئين بمثابة استمرار للجغرافية البشرية 
لفلسطين وأماكن للتعبير عن الموية الفلسطينية ة. لم يكن للمشاريع الدورية الرامية للدمج 

الإقليمي للاجثين أن تخفي واقع التمسك الي بأرض الأجداد والتمسك بالجنسية (الانتهاء 
إلى الوطن) المفقودتين. 

قبل تشكل لحنة الصالحة كان من مهمة وسيط الأمم المتحدة بالنيابة راف بونش تنظيم 
المدنات , 
هدنات ۱۹٤٩۹‏ : 

بدأت المفاوضات الأولى ف رودس بين المصريين والإسرائيليين. وجرت المحادثات 
التمهيدية منفصلة . ثم تت لقاءات «غير رسمية» بين الوفدين. | إن ما سمي فيما بعد 
ب وصيغة رودس» هو مزيج دقيق بين ومفاوضات الطرفين» (بواسطة الوسيط بالطبع) 
والمفاوضات بين «مثل الطرفين». وقد تم التوصل سبب 0 ة الوسيط إلى توقيع اتفاق 
هدئة بتاريخ ٤‏ فبراير ‏ شباط بين مصر وإسرائيل؛ وقد أصبح هذا الاتفاق بمثابة نموذج 
بالنسبة للبلدان العربية الأخرى. جاء في نص الاتفاقية : 

«مقتطفات من اتفاقية هدنة رودس بين الحكومة المصرية وحكومة إسرائيل ۲٤(‏ فبراير - 
شباط )١1949‏ المشتركة مع اتفاقيات الهدنة الآخرى (7؟ مارس - آذار مع لبنان» و" أبريل 

- نبسان مع الأردن و١"‏ يوليو- تموز مع سوريا) . 

«المادة الأولى : 

«بغية المساعدة على إعادة سلام دائم إلى فلسطين واعترافاً بأهمية الضمانات المتبادلة بهذا 
الصدد» في ما يتعلق بمستقبل العمليات العسكرية للفريقين يتم التأكيد فيا يل على المبادىء 
التالية التي ستكون موضع مراعاة دقيقة من جانب الفريقين خلال المدلة . 

)١‏ - يحترم الفريقان كل الاحترام توصية مجلس الأمن بعدم اللجوء إلى استعمال القوة 
العسكرية في نسوية مشكلة فلسطين. [...] 
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ويسلم بأن إقامة هدنة بين القوات ال ا 
المسلم وإعادة السلام إلى فلسطين. [.. 

«المادة الرابعة : 

[. . .]. يؤكد الفريقان المبادىء والأغراض التالية: 

4 يتف هنذا عدم کم اي ن ا ر اا ری ا ان ا 
مجلس الأمن [.. .]. 

 )*‏ ويعترف أيضاً بأنه لا يجوز لأي من الفريقين أن يؤكد المصالح والحقوق والمطالب 
ذات الطبيعة غير العسكرية في منطقة فلسطين التي يشملها هذا الاتفاق. وان هذه التي 
استثنيت من مفاوضات المدنة باتفاق الفريقين» ستكون وفقاً لتقديرهما موضع تسوية في وقت 
ب هذا الاتفاق تثبيت أية حقوق إقليمية أو حقوق حراسة 
أو أية حقوق أو مطالب أو مصالح أخرى قد يدّعيها أي من الفريقين في منطقة فلسطين». أو 
في أي جزء أو موقم يشمله هذا الاتفاق. أو الاعتراف بهذه الحقوق أو المصالح أو المطالب أو 
إلغاؤها أو تقويتها أو إضعافها بأي شكل من الأشكال سواء انبثقت هذه الحقوق أو المطالب 
أو المصالح عن قرارات مجلس الأمن [. . .]أو من أي مصدر آخر. وقد أملت شروط 
هذا الاتفاق اعتبارات عسكرية فقط» وهي صالحة فقط لمدنة الهدنة . 

«المادة الخامسة : 

]-..[( يجب أن لا يفسر خط الهدئة بلي شكل من الأشكال بأنه حد سيامي أو 
إقليمي . وقد حدد دون أن يكون فيه إجحاف بحقوق أي من فريقي اتفاق الهدنة أو مطالبه 
أو مواقعه بالنسبة إلى تسوية مشكلة فلسطين. 

[. . .] 4) - تظل الأحكام والأنظمة المعمول بها في القوات المسلّحة للفريقين التي تمنع 
المانيين من عبور خطوط القتال» أو عبور المناطق من هذه المناطق. سارية المفعول بعد توقيع 
هذا الاتفاق في بخص خط المدنة» . 

جرى النقاش حول رفض مصر الاعتراف بالكتسبات الاإقليمية التي حققتها المجومات 
الإسرائيلية الأخيرة في فلسطين والاستيلاء على بثر السبع الذي أدانه مجلس الأمن وطلب من 
الإسرائيليين. عبئاً؛ العودة إلى الخطوط التي انطلقوا منها. آرید الالتفاف على المأزق بتبني 
حل لا يتطرق لمشكلة الحدود. إذ أبقي على الحدود الدولية مع مصر مع منطقة منزوعة 
السلاح على الجانب الفلسطيني في العوجة وإرغام المصريين على تحديد سقف عدد قواتهم 
بالقرب من تلك المنطقة . 

إن الدول العربية فاوضت بالتتالي في رودس» ما جعلها تجد نفسها في موقع ضعيف. 
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وهذا ما يفسر المطلب الإسرائيلي التقليدي بإجراء حوار منفصل مع كل من الدول العربية 
على حدة. كان توقيع اتفاق الهدنة الأول برهاناً على ذلك» إذ قام الجيش الإسرائيلي منذ 4 
مارس - اذار ۱۹٤۹٩‏ وضمن سياق فرض «الإقرار بالأمر الواقع» بالاستيلاء على جنوب 
النقب وعلى مدخل خليج العقبة» وعلل الإسرائيلون عملهم بالتأكيد على أن ذلك الجزء من 
الأرض قل ملحه هم مشروع التقسيم . 5 العرب بأنه في هذه الحالة تتوجب العودة إلى 
مجمل مشروع التقسيم. . . أعيد وقف إطلاق النار بتاريخ ١١‏ مارس - آذار ۱۹٤٩۹‏ . وقامت 
بريطانيا بإرسال قواتٍ دعم إلى خليج العقبة كي تظهر إرادتها في حماية أراضي شرق الأردن ؛ 
وقد فعلت ذلك ضا بدافع خشيتها من قيام تهديد مباشر على الأردن. اغتاظت مصر مما 
اعتبرته خرقاً لاتفاق المدنة الذي ينع اللجوء إلى القوة كا سبق . وقررت عدم الاعتراف 
ب «الأمر الواقع» على دخول ا إلى البحر الأحمر. كان ذلك بداية حلاف وسيكون 
سببا في نشوب حربي 1۹ و۱۹1۷ . 

وقعت الهدنة مع لبئان بتاريخ ۳ مارس ۔ آذار 21454 وقامت إسرائيل بالجلاء عن 
أربعة قرىٌ كانت قد احتلتها. مر خط الفصل حسب الخطوط الدولية الرسومة كا م د 
منطقة معزولة من السلاح على جانبي الحدود لا يحق لأي من الطرفين أن يحتفظ بها بأكثر من 
٠‏ جلدي. 

شهدت المفاوضات مع الأردن بداية سيئة مع عملية «الأمر الواقع». وسرعان ما تطرق 
النقاش لانسحاب القوات العراقية من جنوب الضفة الغربية. رفض العراقيون التفاوض مع 
الإسراثيليين وتركوا مواقعهم للفيلق العربي المؤلّف من ٠١٠٠١١‏ رجل في مواجهة ٠١٠٠١١‏ 
شخص من الجيش الإسرائيلي. بتاريخ 18 فارس-آذار وجيت إسرائيل إنذارا آخيرا للاردن 
أعلنت فيه بأن إسرائيل لا تقبل بانتشار قوات الفيلق العربي إلا مقابل تنازلات حدودية 
إضافية. جرت المفاوضات مباشرة في القصر الملكي . وتأسف الملك عبدالله لمساعدة الولايات 
المتحدة لإسرائيل. فاجابه الرئيس ترومان بالقول بأن لإسرائيل الحق ني الأراضي التي منحها ها 
مشروع التقسيم وأن أية تغييرات يجب أن تتم على أساس تعويضات إقليمية ممنوحة للعرب؛ 
لكن بما أن اتفاق الحدنة لا يقوم مقام تسوية نهائية فإن ا المتحدة لن تتصرف إلا عبر 
وساطة لحئة المصالحة. واضطر الأردنيون. بعد أن ل عنهم الأمريكيون» إلى التخلي عن 
حوالي ۲ ميل في العمق وعلى مسافة طولما ٥ه‏ ميل . لتم الس اثيليوث باحترام حفوق الشكان 
العرب في المناطق المعنية . لکن في الواقع تم طرد ما بين ١1٠١‏ و١٠٠15‏ عرب في نهاية شهر 
يونيو ‏ حزيران ١959‏ لأسباب أمنية رسمياً (إذ لا يمكن الاحتفاظ بسكان عرب على طول 
الحدود). وعندما قامت الجنة الهدنة بالتقصي حول عملية الخرق تلك وجدت نفسها مدعوة 
للإجابة بأنه من الأفضل فؤلاء السكان عدم العودة إلى إسراثيل نظراً للمعاملة التي تنتظرهم . 
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تم توقيع الحدنة مع الأردن بتاريخ ٠‏ ابريل ‏ نيسان 1459. لقد أعاب اليمين القومي 
الإسرائيلٍ برئاسة بيغن على بن غوريون عدم استفادته من ميزان القوى الساحق الموافق 
لإسرائيل للاستيلاء ء على مجمل فلسطين التي خصصت بالانتداب. كان بن غوريون قد حدد 
السياسة الإسرائيلية تبعاً لأولويات أخرى. إذ رأى أنه لا بد من إحلال المهاجرين اليهود مكان 
العرب في الُلكيات التي تجري مصادرتهاء من أجل جعل عملية الاستيلاء كه 
فتملك الأرض يجب آ3 يسبق التوسع الحدودي . بكل الأحوال م تعترف إسرائيل» حسبا 
نصّت عليه الهدنة» بشرعية ضم الضفة الغربية واحتفظت لنفسها بحق التصرف مستقبال؛ 
فالتوسع الجديد سيجري لاحقا والأولوية السياسية كانت هي إبعاد العرب من حماية القوى 
الكبرى بغية إقامة منطقة نفوذ إسرائيلية في الشرق الأوسط. جرت مفاوضات جديدة في 
القدس غايتها تحديد أكثر دقة لخطوط الحدنة في المديئة المقدّسة. طالب الإسرائيليون بتعديلات 
لصالحهم دون أن يقترحوا تنازلات ممائلة من جهتهم مما أدّى إلى فشل اللقاء. 

أمًا مع سوريا فقد تناولت مسألة الحدنة الوضع القانوني للشريط الذي كان الجيش 
السوري يسيطر عليه في الأرض الفلسطينية . وكان حسني الزعيم سيد سوريا الجديد, القريب' 

من الولايات المخحدة» والذي وصل إلى السلطة ا انقلاب عسكري». قد اقترح معاهدة سلام 
مم إسرائيل وتبادل السفراء وإقامة علاقات وثيقة ¢ ة» مقابل دمج ذلك الشريط مع سوريا. 
رفض الإسرائيليون ذلك وطالبوا بالانسحاب الفوري للسوريين إلى الحدود الدولية ادوا آنه 
في ظل عدم وجود دولة عربية مستقلة في فلسطين وحيث أن قيام دولة كهذه قليل الاحتمال في 
المستقبل› يكون التخلي عن ذلك الشريط بمثابة نخل, عن قطعة من الأرض الفلسطيئية لدولة 
عربية وهذا عمل يخالف روح مشروع التقسيم . دلت هذه الحجة على أن | إسرائيل تعتبر نفسها 
الوريث الوحيد للانتداب البريطاني على فلسطين»ء كما كان قد أظهر موقفها أيضاً حيال مصير 
الضفة الغربية. اقترح حسني الزعيم اعندئذ اللقاء مع بن غوريون وقبول مبدأ إعادة توطين 
٠‏ لاجىء فلسطيني في شمال سوريا. تمسك بن غوريون بمطلبه المتمثل في الانسحاب 
السوري المسبق إلى الخدود الدولية بينا زاد الزعيم عرضه ليصل إلى ۳۰٠٠٠١‏ لاجىء 
فلسطيني . الم رر ارا بالجلاء عن المنطقة الى تسيطر عليها شريطة أن تكون منزوعة 
من السلاح بشكل كامل مما سيخلق منطقة .خلاف حدودي أحرى ستشكل في العقود المقبلة من 
الزمن مسألة اولان . 


آخر محاولات التسوية: 


كلفت منظمة الأمم المتحدة بلحنة المصالحة بإيجاد حل للمشكلة الفلسطيئية . وكانت مؤلفة 
من ممثلي فرنسا وتركيا والولايات المتتحدة. حاولت اللجنة منذ البداية تطبيق القرار الصادر ف 
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شهر ديسمير ‏ كانون الأول ١95/8‏ حول عودة اللاجئين. اعترض بن غوريون على ذلك بشكل 
قاطع . قررت اللجنة عقد مؤتمر في لوزان يحضره جميع الأطراف المعنيين . كان للقوى الغربية 
وسائل كبيرة للضغط على إسرائيل إذ افهم بشكل خفي بأن قبول إسرائيل في الأمم المتحدة 
سيتعلق بسلوكها خلال المفاوضات . 

افتتح مؤتمر لوزان بتاریخ ۲۷ ابریل - نیسان ۱۹٤۹‏ واستمر حتى ١9‏ سبتمبر- أيلول 
4 . طرح المرب كشرط مسبق عودة اللاجئين حسب قرار الأمم المتحدة. أراد 
الإسرائيليوث حل المشاكل الحدودية قبل التطرق لهذه المشكلة. مع ذلك حققت اللجنة نجاحا 
كبيراً مع تبني جميع الأطراف «لبروتوكول لوزان» بتاريخ ١١‏ مايو- أيار 1444 الذي يضع 
أسس المفاوضات على قاعدة مشروع تقسيم ١9‏ نوفمير- تشرين الثاني ۱۹٤۷‏ ؛ كان هذا يعني 
اعتراف الدول العربية رسميا بهذا المشروع. واقترحت هذه الدول الاعتراف بحق عودة 
اللاجئين القادمين من الأراضي العربية التي حددها مشروع التقسيم واستولى عليها 
الإسرائيليون. 

منذ شهر ابريل - نيسان 49 .؛ أوحت اللجنة, اثر انفتاح بن غوريون عليهاء ضم 
قطاع غزة لإسرائيل كي توطن اللاجئين فيه. دعمت الولايات المتحدة المشروع الذي يعني 
قبول إسرائيل بمبدأ عودة اللاجئين . لاحظ الإسرائيليون أنهم قللوا من قيمة عدد لاجئي قطاع 
غزة البالغ و" لاجىء وليس ۰۰ لاجىء كما كانوا قد -حسبواء الأمر الذي يجعل 
العدد الكلي لسكان تلك المنطقة يصل إلى “٠‏ وليس ٠٠‏ لسمة. لقّد تخلوا عن 
عرضهم (ابريل» نيسان - يوليوء تموز )١944‏ الذي رفضته مصر. من جهتها. 

أظهر العرب مع ذلك تفهمهم ‏ إذ بعد عرض حسني الزعيم باستقبال "٠٠٠٠١‏ لاجىء 
أعلن العراق الهاشمي استعداده لاستقبال "050٠٠٠‏ لاجىء بشرط أن تخضع إسرائيل لمبادىء 
مشروع التقسيم ولقرار ١١‏ ديسمبر- كانون أول,448١.‏ كان الجميع يقتربون من الاقتراحات 
الأمريكية التي قالت بإعادة توطين ٠٠٠٠٠١‏ لاجىء في البلدان العربية و١٠٠٠٠5‏ لاجىء في 
إسرائيل. اقترح شاريت» بتاريخ ۳١‏ يوليو- تموز» عودة ٠٠٠٠٠١٠‏ لاجىء كتصفية حساب 
نهائية. أدرج الإسرائيليون في هذا المجموع ٠٠٠٠١‏ لاجىء كانوا قد عادوا بواسطة التسلل 
عبر خطوط الفصل و١٠٠٠‏ آخرين تم قبولهم ضمن إطار برنامج إعادة توحيد الأسر. لم يكن 
الاقتراح الحقيقي يشمل سوى 45٠6٠0٠‏ شخصء. الأمر الذي لم يقبله العرب ولا نة 
المصالحة . 

أمّا فيها يخص مسألة الحدود. فإن الوفد الإسرائيق الذي كان قد ضمن الموافقة غير 
المشروطة للولايات المتحدة من أجل قبول إسرائيل في منطمة الأمم المتحدة قال صراحة بأن 
الأراضي الإسرائيلية تتألف من الأراضي التي منحها مشروع التقسيم لإسرائيل بالإضافة إلى 
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المكاسب الإقليمية الي حققتها وبالتالي يتوجب اعتبار خحطوط الهدنة بمثابة حدود نهائية . جرت 
على هامش المؤتمر لقاءات سريّة بين إسرائيليين وأردنيين ومصريين (كل على حدة). اقترح 
العرب فيها تحقيق التواصل الإقليمي للعالم العربي (بحيث تصل الأردن حتى البحر المتوسط 
ومصر حتى البحر الأحمر) مقابل الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات حسن جوار. رفض 
الإإسرائيليون ذلك وقالوا ر ا لق موي لإا وا الا 
الغربية تخضع لسيطرتبهم مباشرة . كان المقصود بذلك هو إقامة نوع من الاستقلال الذاتي ضمن 
إطار إسرائيل. وكان الغرض من ذلك الاقتراح هو الحصول على وسيلة ضغط على الأردن كر 
نما هو تعبير عن إرادة حقيقية من قبل إسرائيل. 

لقد فشل مؤتمر لوزان بسبب التشدد الاإسرائيلي الذي رفض البحث في أية مصالحة 
حدودية أو أية تسوية ة لمسألة اللاجئين .إن الدول العربيةء التي م تجد أى مكسب لما ف عقّد 
معاهدة سلام مع إسرائيل» تلت عن أي اتفاق مما وفر عليها المجابهة مع الرأي العام العربي 
المعادي أكثر فأكثر لأية علاقة مع إسرائيل. 


شهد خريف ١954‏ استئناف الاتصالات بين الإسرائيليين والأردنيين حول إمكانية إنشاء 
ثمر أردني حتى البحر الأبيض المتوسط. كان الإسرائيليون يرون في هذا الممر مجرد ممر رمزي 
يتراوح عرضه بين 5٠‏ و١١٠١‏ مت بيلا كان الأردنيون پتصورونه مرا ا قرس عدة 
كيلومترات. وفي شهر فبراير - شباط ١465٠‏ كانت المحادثات لا تزال تقتصر عبئاً على محاولة 
الوصول إلى إتفاق عدم اعتداء بين الأردن وإسرائيل . بقيت المواقم متنافرة لا يمكن التوفيق 
فيا بينها | إلا فيا يتعلق برفض مشروع تدويل القدس الذي طالبت به الأمم المتحدة. وفي 

شهر ابريل ‏ نيسان ١946٠‏ جرت انتخابات حرة نسبيا في الأردن. وقد صوت البرلمان الجديد 
بتاریخ ۲٤۲‏ ابريل ‏ نيسان 115٠‏ على توحيد الضفة الغربية وشرق الأردن. أقرّت الجامعة 
العربية واقعياً عملية الضم لكنها لم تصادق عليها قانونياً. بتاريخ ۲۷ ابريل ‏ نيسان اعترفت 
بريطانيا بإسرائيل ووسعت نفس الوقت إطار عمل المعاهدة الونكليزية الأردنية كي تشمل 
الضفة الغربية ما عدا القدس. 


كانت القوى الغربية المهتمة بإعادة تنظيم قواتها العسكرية في الشرق الأوسط ضمن إطار 
حرب باردة بدا تهديدها جديا بحاجة إلى إعادة تنشيط الاتفاقاث العسكرية مع دول الشرق 
الأوسط ونسج موائيق حقيفية , فقررت استكئاف تسليم الأسلحة لبلدان 001 وكي لا 
يتحول الصراع الإسرائيلي ‏ العربي إلى سباق للتسلح اختارت تلك القوى أن تمد الحدود 
بواسطة ضمانات جماعية من قبل القوى الكبرى. لقد كانت مقتئعة بأن مثل هذه الضمانات 
تسمح بتهدئة تخوفات الدول العربية في مواجهة النزعة التوسعية الإسرائيلية. كان ذلك هو 
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مدلول التصريح الثلاثي (الذي وقعته فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة) الصادر بتاريخ ٠٠١‏ 
مايو ‏ أيار ٠946١؛‏ وقد جاء فيه : 

«أتيحت لحكومات المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الفرصة أثناء الاجتماع اللي 
عقده ارا وزراء خارجيتها في لندن لبحث بعض المسائل المتعلقة بالسلم والاستقرار بين 
الدول العربية ودولة إسرائيل وخاصة إرسال الأسلحة مواد حربية إلى هذه الدول» وقد 
قررت الحكومات الثلاث إصدر التصريح التالي: 

)١‏ - تقرر الحكومات الثلاث بأن الدول العربية ودولة إسرائيل في حاجة إلى الاحتفاظ 
عستو ف من القوات المسلّحة لتضمن أمنها الداخلي ودفاعها الشرعي وتتمكن من 
الاضطلاع بالدور الملقي على عاتقها في الدفاع عن المنطقة جمعاء. وجميع الطلبات المقدّمة من 
هذه البلاد لتوريد أسلحة ومواد حربية إليها سينظر فيها على ضوء هذه المبادىء وتود الحكومات 
الثلاث أيضاً أن تذكر وتؤكد احكام التصريح الصادر من مندوبيها في مجلس الأمن يوم ؛ آب - 
أغسطس ١944‏ وقد أكدت فيه معارضتها لسباق التسلح بين الدول العربية وإسرائيل. 

3( تعلن الحكومات الثلاث أنها تلقت من جميع الدول المنتفعة من إرسال أسلحة إليها 
اا بأن الدولة المشترية لا تعتزم القيام بأي عمل عدواني إزاء أية دولة أخرى» وسيطلب مثل 
هذا الضان من أية دولة أحرى في هذه المنطقة يؤذن بتزويدها بالأسلحة في المستقبل. 

 )۳‏ تنتهز الحكومات الثلاث هذه الفرصة لتعلن ما تعلقه على هذه المسألة من اهتام بالغ 
مع رغبتها في المساعدة على إعادة توطين أركان السلم والمحافظة على السلام والاستقرار في هذه 
المنطقة ومعارضتها التوسل ,القوة أو التهديد أو الالتجاء إلى القوة بين الدول في هذه المنطقة, 
معارضة لن تتحول عنها. 

ولن تني الحكومات الثلاث». إذا هي علمت أن إحدى هذه الدول تستعد على الحدود أو 
خطوط الهدئة لدولة أخرى. عن اتخاذ الاجراءات سواء في نطاق هيئة الأمم المتحدة. أو خارجه 
طبقاً لالتزاماتها باعتبارها أعضاء في هيئة الم المتحدة لتمنع هذا الاعتداء». 

شكل التصريح الثلاثي بالنسبة للعرب اعترافاً وحيد الجانب بأعمال الضم التي قامت بها 
إسرائيل وبِينٌ عدائية الغرب لواقفهم ومصالحهم . 

اعتقد البريطانيون أنه باستطاعتيم تسوية خلافاتهم مع المصريين حول مسألة قاعدة القناة 

عبر اقتراح نقلها إلى قطاع غرَّة. الأمر الذي قد يسمح للإنكليز بالفصل بين المصريين 

والإسرائيليين» وبالتالي التقليل من مخاطر النزاع دون التطاول على السيادة الال لمؤلاء 
وأولئك (لم يؤخذ الفلسطينيرن في الحسبان). كان تحقيق مشروع كهذا يفترض معاهدة سلام 
بين إسرائيل ومصر ولذلك تج تمّ التخلي عنه سريعاً. 
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أصبحت خطوط الحدنة مناسبات للنزاع . أراد اللاجئون العودة إلى أراضيهم أو استرجاع 
قسم من ممتلكاتهم المصادرة. رد الإسرائيليون بعمليات ضد مناطق التسلل. ومالت هذه 
العمليات إلى أن تتحول إلى عمليات كوماندوس. دعا دايان الذي كان يقود القوات 
الإسرائيلية في ميدان العمليات إلى توسع إقليمي جديد في الضفة الغربية. أما شاريت فقد كان 
من أنصار استئناف الاتصالات مع الأردنيين الذين كانوا يجهدون لمنع أعمال التسلل إذ كانوا 
يريدون إدماج الفلسطينيين في المملكة . لكن هؤلاء أظهروا إرادتهم في البقاء كفلسطينيين قبل 
أي شيء آخر. إن قمع النزعة القومية الفلسطينية وفشل الفيلق العربي في مواجهة ال هجومات 
الإسرائيلية جعل النظام الأردني يخسر شعبيته بينا تابعت إسرائيل المطالبة» والاستيلاء إذا 
سلحت الفرصة» على مساحات صغيرة من الأرض الأردئية تحت ختلف الحجج . مع ذلك 
حاول عبدالله في مطلع عام ١15١‏ استئناف الاتصالات مع الإسرائيليين. لكن المحادثات لم 
تتناول سوى اتفاقات الحهدنة» وعندما استمرت نقاط الخلاف حول معنى المدنة اقترح الأردن 
تحويل الملف إلى محكمة العدل الدولية أو إلى أية مؤسسة قضائية أخرى من نفس النوع . رفض 
الإسرائيليون هذا الاقتراح . وفي شهر يونيو ب حزيران ۱۹١۱‏ عبز ملك الأردن عن مرارته أمام 
0 لممثل, الولايات المتحدة في لخئة مصالحة الأمم المتحدة. قال الملك: 

أنا رجل طاعن في السن؛ أعرف أن سلطتي محدودة؛ وأعرف أنني موضع احتجاج حتق 

eT e‏ أعرف أيضاًان شعبي يحتج علي بسبب جهودي نحو السلام . لكن رغم 
کک ت اف ر کال ارو دی ب لو أي عند هھ ی 
التشجيع أو لو آنني استطعت الحصول على تنازلات معقولة من قبل إسرائيل. 

«قال الملك إن شعبه حتج عليه لاعتقاده بأنه يريد الوصول إلى السلام دون تنازللات من 
قبل إسرائيل. وألح على أن هذه النقطة كانت عقبة لم يستطع تجاوزها. وقال: «من فضلكم»ء 
عليكم أن تفهمواء أنه بالرغم من الجامعة العربية» كنت ربما سأحظى بدعم شعبي وبموافقة 
البريطانيين؛ الملموسة على الأقل» لو أنني استطعت تبرير السلام بإظهار التنازلات التي قدّمها 
اليهود. وبسبب غياب أي تنازل من قبلهمء هُزمت قبل أن أبدأ. 

«وقال فی بخص اللاحئين. بأنه دار لاستحالة عودتهم كليم أو حتى لتعويضهم بشكل 
كامل . لكنه عبر عن قناعته بأنه يمكن التخفّيف من مرارتهم لو أنه سمح للاجئين من أصحاب 
الملكية العودة إلى إسرائيل لبعض الوقت من أجل تسوية قضاياهم أو لو أن اللاجثين 
يستطيعون فقط الحصول على مداخيل ممتلكاجهم بسبب عدم تمكنهم من الحصول على الممتلكات 
نفسها. إن حدوث مثل هذا الأمر مع تسوية معقولة للحسابات المصرفية المجمدة قد يسمح 
للكثيرين إمكانية الإقامة في مكان آخر ونسيان مرارتهم . 

«وأنمى الملك محادثته قائلاً: «ساعدوني من فضلكم. إنني استطيع التحرك إذا حصلت 
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على المساعدة والتشجيع . إنئي رجل عجور ولا أريد أن أموت والحسرة ق قلبي)9". 


كان يفترض إجراء اجتماع جديد بين الملك والممثلين الإسرائيليين في القدس. ذهب 
الملك للاجتاع بتاريخ ۲١‏ يوليو- تموز ۱۹١١‏ حيث اغتيل في المسجد الأقصى من قبل أحد 
أنصار مفتي القدس . أنخذ الإسرائيليون من مصير الملك عبرة لإظهار التشدد العربي حيال 
الدولة العبرية 0 الذي حاول كل السبل للوصول إلى مصالحة ممكنة مع 
الحركة الصهيونية يثبت بأن المسؤولين الإسرائيليين لم يكونوا مستعدين لتقديم أدنى تنازلات 
للمصالح العربية وأن موقع العرب في حالة المفاوضات الثنائية كان ضعيفاً إلى درجة لا يمكن 
معها كسب أي شيء. على العكس. خضع العرب لأوامر مفروضة عليهم مثلما حصل أثناء 
اتفاقية المدنة الإسرائيلية الأردنية . 

ا ١‏ يوليو - تموز. استخلص بن غوريون الدروس من القطيعة النبائية 
للاتصالاات مع العرب. لقد اقترح خحطة لاحتلال الضفة الغربية وسيناء بالتحالف امع 
بريطانيا التي تضمن بذلك قواعدها في منطقة القناة. أجاب المسؤولون الر طابر قل 
المقترحات الإسرائيلية . 

في عام ١‏ » قامت لحنة مصالحة الأمم المتحدة بمجهود جديد. لقد نجحت في عقد 
مؤتمر في باريس في شهر سبتمبر- أيلول ١‏ على غرار مؤتمر لوزان. أرادت اللجنة أن 
تكون واقعية فاقترحت خطة عامة تقوم على إعادة توطين الجزء الأكبر من اللاجئين في البلاد 
العربية. وعودة قسم ضئيل منم إلى فلسطين. وتم اقتراح مشروع تدمية إقليمية على 
أساس سلطة جماعية تسير مسائل مياه الأردن. كما اقترحت بعض التغييرات الحدودية الطفيفة 
لصالح العرب مع إيجاد مرف حر في حيفا. ولربما كان من عودة العلاقات السلمية في المنطقة 
أن تسمح بتنمية اقتصادية مؤاتية للجميع . 

لحت الدول العربية أمام التجذر المتعاظم للرأي العام فيها على ضرورة تطبيق جميع 
قرارات الأمم المتحدة, بما فيها قرار التقسيم وقرار اللاجئيين. أما الإسرائيليون فقد زعموا 
أن هجرة بهود البلدان العربية (خاصة يهود العراق) تناظر عملية تبادل حقيقية للسكان تما 
يعفي الدولة العبرية من وجوب قبول حق عودة اللاجئين الفلسطينيي ؛ تلك العودة 
المستحيلة لأسباب أمنية ولأسباب تتعلق بالاستقرار الاقتصادي والسياسي. كا قالوا بأن 
إسرائيل لن تدفع تعويضات إلا بعد رفع اجراءات المقاطعة والحطر ضد اقتصادها. أما 
بالنسبة لمشروع التسيم : ؛ فقد اعتبروه لاغياً بسبب الغزو العربي في شهر مايو ‏ أيار ١914‏ 
(تمّ تحميل ذلك الغزوء من جهة أخرى. مسؤولية مشكلة اللاجئين) , 

طلبت إسرائيل» بعد فشل المؤتمر انهاء مهمة لجحنة المصالحة والاستعاصة عنها بلحة 
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حسن نوايا تابعة للأمم المتحدة. ويما أن الدول العربية لم تجنٍ أي شيء من تلك المؤسسة 
ذات الايحاء الغربي وبما أن الغرب أذ يبدو لا أكثر فأكثر بمجموعه كحليف لإسرائيل» فإن 
تلك المؤسسة قد وضعت برسم العطالة على الرغم من تجديد صلاحيتها في شهر يناير - 
کانون الثاني ۲٥۱۹ء‏ إذلم يطلب أي طرف من الأطراف مساعدتها أو يلجأ لها في شيء. 

يقوم النزاع الإسرائيلٍ ‏ العربي أساساً على إرادة الحركة الصهيونية اعتبار نفسها بمثابة 
المالك الشرعى الوحيد للأرض الموعودة (أرض اا ورفض السكان الفلسطينيين قبول 
الخلاء عنبا . إن تشدد وصلابة السياسة الصهيونية» ثم الإسرائيلية» يقومان على سياسة ضم 
الأراضي» ولكن أيضاً على نقل إطار التجربة يه في مناهضة السامية وحرب الإبادة 
«ا هولوكوست» النازية. وأعتر كل غالب للمشروع الصهيوني بمثابة مناهض للسامية بل 
ونازي وتجب محاربته باعتباره كذلك. لقد انجرّت الدول العربية إلى النزاع بسبب تعاطفها 
الحقيقي مع القضية الفلسطينية» وبسبب الخشية من نزعة توسعية إسرائيلية تتطور خارج 
حدود فلسطين التي كانت تحت الانتداب وبسبب العداء القائم فيما بينها والذي تحول إلى 
شكوك لما ما يبررها فيا يخص الاستيلاء أو السيطرة ل تیم لا ا 

في عام 4 وضمن الان الذي أنبت فيه الكارثة القوى الحية للسكان 
الفاسطيين اطباضيعين المسيهارة الدقيقة من قبل السلطة العسكرية في إسرائيل أو من قبل 
قوى الشرطة في غتلف الدول العربية التى تنو لى إدارة ما بقى من فلسطين العربية أو التّى 
استقبلت لاجئين فيهاء كان من الممكن 0 إلى اتفاق. لقد قبلت الدول العربية عام 
64 وجود إسرائيل ومبدأ إعادة توطين أغلبية اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية 
مقابل عودة قسم من اللاجئين والتنازل عن قسم من المكاسب الإقليمية الإسرائيلية. وبما 
أن إسرائيل لم تقترح سوى الاعتراف بالأمر الإقليمي الواقع وبالواقع البشريء فإنه لم تكن 

كان مصير الصراع الإسرائيلي ‏ العربي هو مذ ذاك الاستمرار مع دوام إرادة إسرائيل 
تأكيد وجودها بل واستئناف التوسع الحدودي بعد فترة تدعيم لقواهاء وكذلك مع عودة 
الظهور التدريجي للمطالب الفلسطينية التي تم التعبير عنها في الأعال التي قامت بها 
المجموعات الفدائية الفلسطينية الأولى كها في التجذر الثوري والقومي في العالم العربي خلال 
سني الخمسينات. لكن المشهد السياسي الجديد للشرق الأوسط مير أيضاً باهيار الموقع 
البريطاني وتوسع النزاع ليشمل القوى العظمى في هذه المنطقة من العالم. 


الفصل الثالث 
زمن الثورات 


الثورة المصرية: 
عودة الوفد إلى السلطة والمواجهة مع الغرب: 

بدا الوفد لحظة عودته إلى السلطة أنه لا يزال يمثل قوة كبيرة. لكن قائديه النحاس باشا 
وسراج الدين واجها معضلة لم ولن يستطيعا الخروج منها إذ كان عليها أن يحابيا القصر بغية 
تجنب عزلما عن السلطة كما حدث في سنوات ۷ و٤٤1۹‏ من جهة, وأن يأخذافي 
حساباته الضغط الشعبي المتزايد من جهة أخرى. لقد ول زمن انصاف الحلول مع 
البريطانيين. 

استؤنفت المفاوضات في شهر يونيو حزيران ١146٠‏ . بدت انكلترا متشددة جداً. 
فضياع فلسطين جعل من المستحيل أي حل بديل عن قاعدة قناة السويس في لحظة أبرزت 
فيها حرب كوريا مخاطر النزاع المباشر بين الكتلتين. كان الاستراتيجيون الغربيون يرون أن 
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على أوربا من خلالها عبر جئوب البحر الأبيض المتوسط وأن يهددوا تزودها بالنفط. ويما أن 
الولايات المتحدة حشدت الكثير من قواتها في شرق آسيا وفي أوربا فإنها لم تكن مؤهلة كي 
تؤمن حضوراً عسكرياً كبيرأً في الشرق الأوسط الذي عهدت بحراسته للبريطانيين. )یر 
المصريون في الحجة الغربية سوى ذريعة قدمتها بريطانيا من أجل المحافظة على هيمنتها على 
مصر. واستنكفوا عن التصويت أثناء الاقتراع على مختلف قرارات منظمة الأمم المتحدة حيال 
حرب كورياء وذلك كي يظهروا استياءهم حيال ما يجري. كان هدفهم هو أن يبينوا 
للولايات المتحدة بأن مصر يمكن أن تقترب من الاتحاد السوقييتى إذا تابعت انكلترا رفضها 
للمطالب المصرية. كانت الولايات المتحدة لا تزال في تلك الفترة بمثابة الملجا الأخير إذ أن 
الورث المعادي للاستعار لذلك البلد الكبير كان قد تبدّى منذ فترة وجيزة في صياغة الميثاق 
الأطلسي» وفي أشكال التشجيع التي أصدرتها إدارة روزفلت للقومية العربية وفي المساعدة على 
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استقلال ليبيا؛ وكانت مصر قد حافظت دائياً على علاقات ودية مع هذه القوة العظمى كا 
أن نمط الحياة الأمريكى كان ينافس لدى الطبقة الوسطى المصرية الميل التقليدي نحو 
العادات والأفكار الأورية 

خيب موقف الولايات المتحدة أثناء المفاوضات حول فلسطين ۱۹٤۹٩‏ ۔ ۱۹۰۰ آمال 
العرب الذين أحسّوا بأن التصريح الثلاثي هو بثابة انحياز متعمّد لصالح إسرائيل» وكتبرير 
مستمر لحق تدخل الغرب في العالم العربي. استمر السلوك الأمريكي الخاطىء حيال العرب 
ف مسألة توزيع القروض والمساعدات لدول المنطقة إذ حصلت إسرائيل وحدها على النصف 
والعالم العربي على النصف الآخر. وفهم العرب أن المساعدة للفرد الإسرائيلٍ تفوق 4١‏ مرةٌ 
مساعدة الفرد العربي . وتولاهم الشعور بأن إسرائيل تشكل امتداداً للغرب الذي يرفض 
معاملة العرب على قدم المساواة. 

اعتقدت مصر للحظة أنها حصلت على تلك المساواة بانتيائها إلى حلف شال الأطلسي 
الذي كان في طور التكوين» مثلها في ذلك مثل اليونان وتركيا. فردٌ الأمريكيون بأن هذين 
البلدين الأخيرين يشكلان جزءا من أوربا ويساهمان في المؤسسات الأوربية مشل المجلس 
الأوربي وفي المشاريع المشتركة مثل مشروع مارشال, الأمر الذي لا ينطبق على مصر. فإذا 
أرادت مصر المساهمة في الدفاع عن العام الحرء فإنه ينبغي عليها أن تفعل ذلك بالتعاون مع 
انكلترا ومن خلال دعم الأمم المتحدة في كوريا. مع ذلك أدرك المسؤولون الأمريكيون وجود 
«فراغ في الدفاع» في الشرق الأوسط وصعوبة اللجوء إلى حلفائهم الأوربيين من أجل سد 
ذلك الفراغ ؛فالنكلير يتياهون كثيرأ مع النزعة الاستعارية التقليدية والفرنسيون غير مقبولين 
ال لا ره الأمر يتعلق في ذلك التاريخ بالشؤون المغربية 
والتونسية بشكل خاص). بالرغم من هذه الاعتبارات كلهاء ساندت الولايات المتحدة 
هشر وع القيادة العليا الحليفة في الشرق الأوسط. وهي منظمة متايزة عن الحلف الأطلسي 
تخضع لقيادة بريطانية وتضم فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وعدة أعضاء من مجموعة 
الكومنولث. أي تضم جميع القوى الاستعمارية السابقة في العالم العربي باستثناء الولايات 
المتحدة. 

رأى المصريون أن التحالف مع الغرب على قدم المساواة يبدو بمثانة خرافة. فموقف 
العالم الحر في الصراع الإسرائيلي ‏ العربي وهامش حرية الحركة المتروك لبريطانيا في مصر 
برهان على ذلك. كذلك استمر التوتر في التصاعد داخل مصر بسبب عدم إحراز سياسة 
الحكومة الوفدية أية نتائج . ولم يبق أمام هذه الأخيرة كحل سوى اغروب إلى الأمام. لكا 
سرعان ما فقدت السيطرة على عملية ال هروب تلك . 

رد النحاس على ما يجري بتاريخ 6 اكتوبر - تشرين أول بنقض معاهد 1915. ونودي 
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على فاروق ملكا على السودان. عللت الحكومة المصرية هذا العمل من جانبها بالتذكير 
بمجمل الاجراءات ذات الطبيعة المائثلة التي اتخذ مہا انكلترا منذ قرن. رفضت بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة وتركيا الاعتراف بالقرار المصري واقترحت رسمياً على مصر بتاريخ 
۳ اكتوبر ‏ تشرين أول ١46١‏ مشروعها حول القيادة العليا المشتركة. رفضت مصر 
الدخول بها مباشرة. ألم الغربيون وتوبجب على مصر الانحناء والخضوع إذ لا يمكنها أن 
تبقى وجيدة في مواجهة الغرب بعد أن اكتشفت عزلتها. 


الثورة المصرية : 

هلل مجمل العالم العربي لذلك التحدي المزدوج للغرب المتمثل في نقض المعاهدة ورفض 
الدخول في القيادة العليا. لكن الإنكليز بقوا في منطقة القناة كي يُظهروا بذلك ضعف 
الموقف المصري المختزل إلى مجموعة من التأكيدات الشفهية التي لا تجد ترجمتها في أية نتائج 
ملموسة. فا كان من المصريين إلا أن شرعوا في حرب عصابات ضد القوات الإنكليزية من 
أجل الخروج من ذلك الطريق المسدود. لقد بين نموذج حرب العصابات أو الأعمال الإرهابية 
فعاليته في المنطقة من زاوية نضال المجموعات الصهيونية ضد الوجود البريطاني في فلسطين. 
لعب الشيوعيون والأخوان المسلمون دوراً نشیطاً بشکل حاص في حرب العصابات تلك 
لكن الإدارة المصرية كلها كانت متضامنة مع تلك الحركة. وساهم ضباط الجيش بتدريب 
مجموعات الكوماندوس دون أن يشتركوا مباشرة في العمليات. وسرعان ما تجاوز الوضع 
الذي خلقته الحكومة الوفدية تلك الحكومة ذاتها. إذ أصبح من العسير عليها حفظ الأمن في 
القاهرة حيث انطلقت مظاهرات تضامن ضخمة كل يوم تقريبا. تسارع ايقاع عمليات 
الكوماندوس والرد البريطاني عليها. ففي ۲٠‏ يناير ‏ كانون الثاني هاجم البريطانيون ثكنة 
للشرطة في الإساعيلية كانوا قد اعتبروها بمثابة قاعدة لانطلاق عمليات الكوماندوس 
المصرية. ذهب ضحية ذلك ا هجوم 0۹ مصرياً . وصل النبأ إلى القاهرة مساءًٌ حيث بدأت 
مظاهرات الاحتجاج الأولى. وأعلن رجال الشرطة الإضراب في العند ا خخا اع 
المجزرة. كان الجيش غائباً عن العاصمة بشكل يثير الدهشة إذ أن الملك كان قد دعا كبار 
الضباط إلى مأدبةعنده ؛ وسرعان ما هاحمت الجاهير الي تجمعت كعادتها اليومية رموز التواجد 
الغربي المتمثلة في المقاهي والفنادق ودور السينا ومقر الشركات . وانفجرت الحرائق في عموم 
أنحاء المدينة . استمر «حريق القاهرة» هذا عدة ساعات وأودى بحياة عدة ضحايا قبل أن 
يعيد الجيش النظام في آخر النبار. ولن يُعرف أبداً إذا كانت تلك الحركة عفوية تماماً أو أنها 
كانت من عمل عدة عناصر مشاغبة من الأخوان المسلمين أو من العاملين لمصلحة القصر 
الذين قاموا بتدبير الدسيسة كما يزعم الكثيرون. 
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أعلنت الحكومة الوفدية بتاريخ 7١‏ يناير - كانون الثاني ۱۹١۲‏ حالة الطوارىء وفرض 
الرقابة على الصحافة ومئع التجمعات. وعندما بلغ القمع درجة متقدمة أنهى الملك فاروق 
مرة رة خرى كر الوفد بتاريخ ۲۷ ا ۲ . كانت MS‏ الشعبية و 
ا مسؤولون اا 3 يناير كانون ا فقد الوفد 0 
ول د يبق للملك مهما كانت شعبيته قليلة أي خحصومءآقويأء في البلاد. لقد ربح کا يبدو على 
15 ول الخط. یکل الان كما لم يكن بالإمكان تشكيل أية حكومة مستقرة» ذد 
تعاقبت منذ نهاية شهر فبراير- شباط حتى خهاية شهر يوليو- تموز شلاث وزارات دون أن 
تستطيع أي منها التحرك بفعالية . إن عدم شعبية الأسرة المالكة شلت بدورها العمل 
الحكومي واثبتت ا السياسي . 

كان انسداد الوضع كاملا . فتدخل عندئذٍ عامل جديد لم يكن ينتظره أحد. إذ تكونت 
حركة سرية من الضباط باسم لجنة الضياط الأحرار» آسسها عبدالناصر» 'وقامت بانقلاب 
عسكري في ليلة ۲۳/۲۲ يوليو- تموز وقلبت النظام القديم . كانت المفاجأة كاملة بالنسبة 
للعاملين في الحقل السياسي . 


ثورة الضباط الأحرار: 


سمحت معاهدة "191 بتطوير الجيش المصري . كان الضباط ينحدرون من أسر ذات 
تقاليد عسكرية من جيل ' أو جيلين (من هنا نفهم وجود مجموعات عائلية مؤلفة من الأخوة 
وأبناء العم)» أو من ااا اجتباعية متواضعة تمتلك الوسائل المادية التي تسمح بتمويل 
الدراسات الثانوية. كانت أوساط الضباط أساساً تنتمي إلى الطبقة الوسطى المتعلمة. ياك 
القليل من الأقباط المسيحيين في الوسط العسكري» الأمر الذي سيكون له نتائج هامة 
مستقبلا. كان الفارق الاجتماعي كبيراً بين الضباط وعناصر القطعات العسكرية نما قل من 
إمكانيات التلاحم ف نظام عسكري صارم چا وى يكن من المستغرب رؤية ضياط شباب 
حساسون» على عکس من هم أكبر سنا منهم» للتيارات السياسية الى وجدت قاعدتها 
الاجتماعية في الأوساط المدينية المتعلّمةٍ . كان أولئك الضباط الشباب قد سبق وشاركوا عندما 
ارا ف الزامرات السياسية أل ن عة رة مصرية , 

مكلت لحلة الضباط الأحرار حركة سرية من الضباط الشباب أسسها عبدالناصر 
والسادات وزكريا محبي الدين في نهاية سني الثلاثينات . انضم لها عبد الحكيم عامر بعد فترة 
وجيزة وكذلك خالد محبي الدين ابن عم زكريا محبي الدين. كان الأمر يتعلق آنذاك في خحلق 
محال لتبادل الآراء والنقاش حول المشاكل السياسية أكث بما كان يتعلق بالاستيلاء على 
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السلطة. كان التنظيم يمتلك عند نهاية الحربٍ العالمية الثانية مشروعاً وإرادة سياسية محدّدة. 
ول يكن السادات عضواً فيه لأنه كان مطروداً من الجيش. ولا يعرف | إلا القليل عن طبيعة 
تلك الحركة بسبب السرية التي اتسمت بها. زعم البعض أنها كانت في الواقع فرعاً عسكرياً 
انظمة الأخران المسلمين السرية. ويرى آخرون أنه يتوجب البحث عن جذورها لدی 
الشيوعيين المصريين ثم لدى جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية فيا بعد. إن هذه 
التأكيدات تثبت الضبابية الأيديولوجية للحركة. لقد قام عبدالناصر بعملية تفص حقيقية 
قادته | إلى ارتياد الأخوان المسلمين كم] ارتياد الشيوعيين من مجموعة كورييل. وربما كان متأثراً 
إلى حد كبير بحركة مصر الفتأة. بالمقابل كان السادات قريباً بالفعل من حسن البنّا كا كان 
خالد مي الدين قريباً من الشيوعيين . هنا نجد لعبة التوازن التى برع بها عبدالناصر. انخرط 
اك الحركة في نهاية سنى الاربعيدات. وذلك عندما رأى عبدالناصر أن 
علاقاته بالقصر يمكن أن تخدم أهدافه. ٠‏ 

جره SS‏ 
كانت أعمارهم تاراوح بین ۳۲ و۴۷ سنة. م تحتو الحركة على أي جرال ؛ فاللواء محمد 
نجيب البطل الشعبي المعروف بوطئيته ‏ كان قد استقال 0 
42 احتجاجاً على استتخدام الإنكليز للقوة ‏ كان قريباً من جهاز التنظيم دون أن 
يشارك به مباشرة. أصبحت اللجنة أداة للاستيلاء على السلطة اعتباراً من عام 1444 إذ 
أراد الضباط معاقبة المسؤولين عن الهزيمة . . ودفعهم الجو المضطرب في البلاد إلى التحرك. لقد 
أبدى عبدالناصر تعقلاً كبيراً ومهارة في التخطيط والحسابات الدقيقة وهو يحضر للانقلاب 
بشكل منهجي . سمع الملحق العسكري الأمريكي في تلك الفثرة أحاديث عن الحركة؛ الأمر 
الذي لم يكن يثير أية دهشة لأن التنظيم كان قد شرع ببث دعايته على هيئة منشورات في 
الأوساط العسكرية. كان من المرتقب أن يتم العمل في عام 1404 أو ١400‏ لكن تعاظم 
الخطر بانكشاف أمر اللجنة من قبل شرطة فاركوق والأزمة السياسية التى كانت تشهدها مصر 
أذيا بالضباط الأحرار إلى الإسراع بحركتهم . ا 

كان السادات هو الذي أعلن يوم 7 يوليو- تموز في الساعة السابعة صباحاً نبأ 
الانقلاب للشعب المصري من خلال الإذاعة» وقال: 

«أيبا الشعب المصري : 

«اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير مسن الرشوة والفساد وعدم استقرار 
الحكم. وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش وتسبب المرتشون في هزيمتنا في 
حرب فلسطين. فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد وتأمر الخونة 

على اليش وتولى أ مره | إما جاهل أو خائن أو فاسل حتّى 3 تصبح مصر بلا جيش يحميها , وعلى 
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ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا وتو أمرنا في داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم 
وفي وطنيتهم ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. أمَا من رأينا 
اعتقالهم من رجال الجيش السابقين فهؤلاء لن ينالهم ضرر وسيطلق سراحهم في الوقت 
المئناسب. 

«وانتهز هذه الفرصة وأطلب من الشعب ألا يسمح لأحد من الخونة بأن يلجا إلى أعمال 
التخريب أو العنف لأن هذا ليس في صالح مصر وأن أي عمل من هذا القبيل يقابل بشدة 
لم يسبق لها مثيل وسيلقى فاعله جزاء الخائن في الحال» وسيقوم اشن بواجبة هذا متعاوناً 

ن ارين 

«وإني اطمئن اخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم ويعتير الجيش نفسه 
مسؤولا عنبهم والله ولي التوفيق». 

أظهرت الحكومة الجديدة منذ البداية أنها مناصرة للنظام على جميع الأصعدة ضد الفساد 
وضد عدم الكفاءة وضد الفوضى العامة. كان الإحساس الوطبي هو مصدر الإلمام الكبير 
الآخر وتمثل بضرورة معاقبة المسؤولين عن الهزيمة المذلّة ف 1۹4۸ - ۱۹٤٩‏ . قرر الضباط 
الأحرار وضع اللواء نجيب في الواجهة بما أنهم كانوا جميعاً غير معروفين؛ ربا باسطناء 
السادات بسبب ماضيه الإورهابي . اتصل ار باللواء لجيب باعتباره کان مساعده طيلة 
حرب فلسطين . وتم فوراً تشكيل مجلس الشورة بالرغم من أن مصر بقيت ملكية. ناشد 
الملك الإتكليز والأمريكيين للتدخحل لكن دون جدوى. وذهب نجيب والسادات إلى 
الاسكندرية حيث كان يقيم الملك وحصلوا منه على تنازله عن العرش لولده الحدّث. غادر 
فاروق مصر بتاريخ 7١‏ يوليو- تموز 1401 من الاسكندرية. وأصبح هذا الحدث أحد 
التواريخ المامة التي يحتفل النظام بمناسبتها. أراد بعض الضباط محاكمة فاروق واعدامه لكن 
عبدالناصر فرض مرد عقوبة النفي . لم يكن يتمنى سفك الدماء واعتير أن الملك بفقدانه 
السيطرة ة على الإدارة لم يعد يشل أي خطر نظراً لعدم شعبيته. 

م يكن لدى الضباط الأحرار برنايجاً سياسياً مفصّلل. فضرورة النضال السري وتنافر 
آرائهم السياسية جعلا من العسير الوصول إلى صياغة ذلك البرنامج . كانت الفكرة القومية 
الغامضة هي أفضل ما يجمعهم. لكن عندما تحقق لهم الاستيلاء على السلطة حددوا أهداف 
الثورة الستة كما يلي: 

 )١‏ جلاء الامبريالية وعملائها الدونة؛ 

؟) - إلغاء الإقطاعية ؛ 


') - إنباء الاحتكارات وسيطرة ا امال على الإدارة ؛ 
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)٤‏ - تشكيل قوة وط اة 

ه) ‏ إقامة العدالة الاجتاعية ؛ 

5) - إقامة نظام ديمقراطي سليم . 

كان الأمر الرسمي هو العودة إلى التطبيق الصحيح لدستور 1477. فمصر تبقى ملكية 
برلمانية . بل وتم تعيين وصي» لكن قوة القصر السياسية اختفت برمّتها . وتم تشكيل حكومة 
من رجال سياسة تقليديين برئاسة علي ماهر (أخ رئيس الوزراء الذي اغتيل عام 1956). 
كان لهذا الخيار دلالته بحد ذاته. فعلي ماهر هو الذي سل في نهاية سبي الثلاثينات الاتجاه 
العروبي والمؤيد لألمانيا في أوساط الأحزاب الحليفة للملكية NE E‏ 
عام 4 إعلان الحرب على ألمانيا وإيطاليا وحدٌ إلى أقصى درجة تمكنة أي تعاون مع 
الإنكليز الذين أرغموه على الاستقالة في شهر يونيو - تموز ٠44١؛‏ ثم فرضوا عليه بعد ؛ 
فبراير ‏ شباط ١447‏ إقامة جيرية استمرت حتى شهر اكتوبر ‏ تشرين أول 1154 . كان 
العديد من الضباط الأحرار قد خططوا لمروبه في تلك الفترة. ومن العروف عة أيضا أثنه 
كان يفكر بمشاريم إصلاحات اجتماعية خاصة في تحال المسألة الزراعية. 

قبض مجلس قيادة الثورة المكون من الضباط الأحرار الأساسيين على السلطة الحقيقية 
يليت الأخراب السياشة ننه سيكون هاك شبات جنديدة وبنان العسكريين سرك 
يعودون إلى ثكناتهم. واعتقد الأخوان المسلمون بسبب الروابط العديدة الي كانت تربطهم 
مع اللجنة أن تلك الثورة هي ثورتهم وأنه ينبغي أن يتولوا قيادتهبا. انقسم الضباط الأحرار 
بسرعة حول السياسة المطلوب اتباعها. اة قترح عبدالناصر والجناح اليساري للتسظيم بقيادة 
خالد عي الدين عودة الديمقراطية المجسّدة بإعادة الرلان ذي الأغلبية اوقد المتتخب عام 
.لم يفز هؤلاء «الديمقراطيون» إلا بالأقلية في مواجهة «المتسلطون». . تم الوصول إلى 
مصالحة تتمثل بعودة المؤسسات الديمقراطية مع إجراء انتخابات جديدة د فترة ستة 
أشهر. في شهر أغسطس - آب جرى قمع إضراب في معمل للنسيج أذى إلى مقتل ثمانية 
حال وحوكم القادة العماليون وأعدموا. بدا النظام الجديد لا يميل نحو اليسار؛ لكنه. 

بنفس الوقت. قرر إجراء إصلاح زراعي محدد سقف الملكية ب ۲۰۰ فدّان (۸۳ هكتار) 
للالك الواحد أو ٠٠١‏ فدان للأسرة. كان الهدف سياسياً بالدرجة الأولى ويتمشل في إناء 
الملكية الريفية الكبرى التي كانت تشكل القاعدة الاقتصادية لنخبة السلطة في ظل الحكم 
الملكي . كما كان ذلك يستجيب بنفس الوقت للمطالب الملّحة للفلاحين قبل أن تنفجر ثورة 
ريفية . تذل الملاكون الكبار كل ما وسعهم من أجل منع تبني هذا المشروع ول جع علي 
ماهر» الذي ضعف موقعه بسبب سيطرة مجلس الثورة» من مقاومة ضغوطهم . رد الضباط 
الأحرار بالقبض على عدة عشرات من رجال السياسة بينهم فؤاد سراج الدين رئيس الوفد 
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والملآك الكبير. فضّل على ماهر الاستقالة بتاريخ / سبتمير ‏ أيلول ١407‏ بعد أن سدٌّ عليه 
ذلك العمل الدروب. كانت استقالته بمثابة الإيذان باختفاء الساسة التقليدين لفترة الحكم 
الملكي وإعلان بروز طبقة سياسية جديدة. 

أصبح محمد نجيب رئيساً للمجلس وشكل حكومة جديدة. وأصدر بتاريخ 4 سبتمير ‏ 
أيلول قانون الإصلاح الزراعي . ومنذ مطلع شهر أغسطس - آب ١1407‏ طلب الضباط 
الأحرار من الأحزاب تصفية عناصرهم المتواطئين مع النظام القديم وتقديم برامج واضحة., 
ل يعد بالإمكان ثعبين القادة السياسيين لمدى الحياة. إن ما بدا في الظاهر بمثابة برنامج لنزعة 
برلمانية معقلنة لم يكن سوى را ضد التنظيات السياسية إذ اضطر الوفد إلى طرد قائده 
التاريخي النْحاس باشا. وبعد أن فقدت الأحزاب أهميتها بواسطة ذلك الإجراء المذلء 
استخدمت حجة عدم كفاية عملية التصفية التي قامت بها الأحزاب وحجةه ة موقفها طيلة 
مسألة الإصلاح الزراعي ليجري منعها كلها بتاريخ ١5‏ يناير ‏ كانون الثاني ۱۹٠۳‏ . فقط 
الأحوان المسلمون لم يطلهم هذا الإجراء باعتبارهم تنظي) دينياً. لقد فاز الاتجاه «التسلطي» 
ف صفوف الضباط الأحرار. نكل محل الأحزاب كلها تنظيم واحد جديد هو هيشة 
التحرير. رفض هذا التنظيم» كما هي العادة غالبا لدى الأحزاب الواحدةء أن يكون حزباً 
وقدّم نفسه كتجمع لعامة المصريين . تحدد برنامج الحزب بتاريخ 7 يثاير ‏ كانون الثاني 
1ه ١19‏ . وجاء فيه: «ونحن أعضاء هيئة التحرير» قد آلينا على أنفسنا أن نجلي الغاصب عن 
وادي النيل بلا قيد ولا شرطء وأن نكفل للسودان تقرير مصيره دون أي مؤثر خارجي. وان 
نقیم ٤‏ وطننا مجتمعاً قوياً أساسه الإيمان بالله والوطن والثقة بالنفس» وأن نكفل الحقوق 
والحريات للمواطنين» فينال كل فرد اه في حياة كريمة تقوم على المساواة في الحقوق وتكافؤ 
الفرص وتضافر قوى الشعب, لتحقيق رسالة الإصلاح الكبرى. وأن نجعل نصب أعيئنا 
وحدة الوطن المقدّسة. وتعبئته في برامج التعمير والإنشاء» وأن نعمل ما من شأنه قيام مصر 
برسالتها العالمية» دولة قوية تحمل العدل والحرية وتسعى خير بني الإنسان. وتعاون 
الشعوب العربية» وترعى المبادىء القوية التي نصت عليها المواثيق الدولية»" . 

يظهر بوضوح في ذلك التاريخ الاهتتام المركزي بالقضايا المصرية مع إعطاء تأكيد المظهر 
العربي أهمية ثانوية. 

لقد ألغي دستور ۱۹۲۳ . وسن دستور مؤقت من (۱۱) بند بتاریخ ٠١‏ فبرایر - شباط 
۳ , وكان هذا الدستورالمؤقت يشل سلسلة من المبادىء المؤكدة على الحريات الأساسية 
کک هو منظومة لضبط السلطات . ولم تظهر عملية تنظيم السلطة إلا في البنود 
أ حیره 

«البند ۸ - يتولى قائد الثورة أعمال السيادة العلياء وبصفة خاصة التدابير التى يراها 
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ضرورية لحاية هذه الثورة والنظام القائم عليها لتحقيق أهدافهاء وحق تعيين الوزراء 
وعزهم». 

لقد أعطيت الأولوية لمجلس الثورة وبالتالي لمن يترأسه دائياً؛ أي محمد نجيب» على 
الرغم من أن المصريين لم يكونوا يجهلون بأن الرجل القوي في المجلس هو عبدالناصر. كان 
ذلك الرجل الغامض آنذاك والصامتٍ يثير القلق ف نفوسهم بينم| كان محمد نجيب الحجيوي 
والذي يتردد في إطلاق دعاباته علناً قد أصبح فعا جا . كان ذلك الدستور القصير 
ضرورياً لإيجاد الشرعية الكافية للتفاوض مع الإنكليز وللوصول منطقياً إلى إنباء الحكم 
الملكي . لقد قرر مجلس الثورة إقامة نظام جمهوري بعد استشارة الأخوان المسلمين. 


أعلن بتاريخ ۸ ویو - حزیران ۴۳ إلغاء النظام الملكي واعتبر مداناً بدعمه الدائم 
للامبريالية ف البلاد واعلن النظام الجمهوري . أقيم بتاريخ ۲۳ يولیو- موز احتفالا عاما 
کا حضره ممثلون عن مختلف الطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية واليهودية وأعلنوا عن 
دعمهم للنظام الجديد المطابق للشرائع الدينية . ألقى عبدالناصر» حسب تقليد يعود ا 
لإتلا ق ابابا اروس اجمرررة اجدرة غد تي رف 


«اللهم إنا نشهدك, وأنت السميع العليم . أننا قد بايعنا اللواء أركان حرب محمد 
نجيب» قائد الثورة» وليسا نيوريه مر كما أننا نقسم أن نحمي الجمهورية بكل ما 
تملك من قوة وعزم وأن نحرر الوطن بأرواحنا وأموالناء وأن يكون شعارنا داثاً الاتحاد 
والنظام والعمل. والله على ما نقول شهيد. والله أكبر وتحيا الجمهورية والله أكبر والعزة 
لصر). 

يشهد هذا كله على النفوذ الإسلامي على النظام الجديد؛ ذلك النفوذ الذي يعود خاصة 
إلى الحو الثقافي الذي خلقه الأخوان المسلمون. لقد تم في تلك الفترة تبي عدد من الخيارات 
الأساسية . جرى التخل عن النظام البرلماني الليبرالي على منوال الطريقة الغربية . وولد نظام 
ذو طابع وأيديولوجية شعبوية وتسلطية. لكين الصراع على السلطة لم ينته. 


عبدالناصر هو مؤسس لجنة الضباط الأحرار. لكنه م يكن يمتلك آنذاك أيديولوجية 
ممددة بدقة إذ كان يلاحظ دون أن يختار المجموعات الأيديولوجية الرئيسية للمجتمبع 
المصري . كان طموحه وي ويتمثل بإرادته تحرير بلاده من الاحتلال الإنكليزي ومن فساد 
النظام الملكي . كان رجل ظل تكون في خضم النضال السري فاختار محمد نجيب كممثل 
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ظاهري للنظام الجديد. لكن هذا الآخير أخل دوره على محمل الخد وأراد التقرب من القوىئ' 
السياسية كالوفد والأخوان المسلمين. 

بدأ عبدالناصر يأخذ دوره العام أثناء قسم المبايعة العلني لمحمد نجيب. . وبقي ذو شعبية 
قليلة بالقياس إلى اللواء الذي كان يبعث بطيبته الطمأنينة في قلوب المصريين» هذا بالرغم 
من أن 0 قد أصبح رفسا لكل الثورة. تصلبت توجهات النظام, في خريف 
۴۳ إذ انشئت محكمة ثورية كان أنور السادات هو أحد أعضائها الأكثر نشاطاً. لقد تمت 
محاكمة مسؤولي النظام القديم وكذلك الرؤساء السابقين للأحزاب مثل سراج الدين وادينوا . 
خبأت إرادة منع نشاط المنافسين السياسيين ومحاولة خط من قدرهم فلقاً متزايداً لدى 
الضباط الأحرار أمام الوضع السيامي القائم بينا أسمع محمد نجيب أنه غير موافق على تلك 
المحاكيات كلها. 

كان الأخوان المسلمون يشكلون مصدر الخطر الأسامي . وكان هؤلاء قد انحازوا بشكل 
عفوي للنظام الجديد. واستحسن ا مضيبي » مرشدهم العام, علنا وبحياس الثورة. كان 
العديد من الضباط. ما في ذلك ضباط من حاشية عبدالناصر» قريبين من الاعة 1" يكونوا 
يخفون ذلك فاا شک عد نت جک مه الأولى في شهر سبتمبر- أيلول ١45١‏ عرض 
على عدة شخصيات من الأخوان المسلمين المشاركة فيها. لكن قادة الجماعة رفضوا ذلك 
الانفتاح بعل ر طويل. لقد اعتيروا أنه من المستحيل الولاء لحكومة لا تحكم حسب 
شريعة الله . كا تم شجب وإقصاء أولئك الذين دخلوا الحكومة من الأخوان المسلمين. مع 
ذلك استمرت الاتصالات . طلب الأخوان المسلمون أسلمة' سريعة للدولة ا 
فأجيب عليهم بالسلب. لكن عندما أسس عبدالناصر تجمع الثورة طلب من سيد قطب» 
المؤدلج الرئيسي للأخوان المسلمين, المساهمة في صياغة برنامج التنظيم الجديد. رفض سيد 
قطب ذلك لكن قبله آخرون من حماعة الأحران المسلمين. ایا قرر الهضيبي الذي أقلفته 
كثيراً محاولات القضم التدريجي تلك» منع أعضاء الجماعة من المشاركة في مؤسسات النظام 
الجديد. وذلك ٤‏ نهاية عام 140۳ . وقام محمد نجيب» من جهته» بالج إلى مك حيث 
شبك علاقات ودية مع ملك السعودية الحديد» سعودء وأكثر من التصريحات ذات الطابع 
الإسلامي بحيث أعطى الإحساس بأنه يريد المزاودة على الأخوان المسلمين. 

نشبت الأزمة النهائية عام ۹١ ٤‏ واستمرت على مدار جزء كبير من السنة. 

وفي شهر يناير- كانون الثاني 5 ١45‏ انفجرت مشاجرات بين الطلبة المسلمين وغيرهم 
من مناضي هيئة التحرير. فقرر عبدالناصر حل ماعة الأحوان المسلمين دون العودة إلى 
محمد نجيب. وبرر قراره ذاك بالتهديد بمؤامرة إسلامية» وكذلك بالخلاف في المضمون مع 
أيديولوجية الحركة. ولقد عبر عن ذلك بما مفاده: 
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«لقد قررنا سسحق جماعة الأخوان المسلمين لأنها شرعت منذ قيام الثورة ببث نشاطاتها 
داخل قوات الجيش والبوليس» محضرة ة بذلك الحرب المقدّسة ضدنا. لقد حاولنا التعاون 
بشرف مع الأخوان المسلمين شريطة أن يقصروا نشاطهم في الميدان الديني. لكتمم لم يكونوا 
يجهلون بأن الحظ الوحيد في القضاء على الثورة هو العمل داخل الجيش. فاصطدموا بذلك 
بالمنظمة السرية للضباط الأحرار التي أسقطت نظام فاروق فيها سبق ولا تزال تشكل اليوم 
دعامة الجمهورية. لقد أقامت جماعة الأخوان المسلمين دولة داخل الدولة. . وزعم مرشدها 
العام الهضيبي, الذي كان قد تعاون مع فاروق» بانتهاج القرآن الكريم وحده كمنهبج 
للسلوك. أما بالنسبة لي فإنني لم أفهم بعد كيف يكن الحكم حسب القرآن الكريم وحده. 
فهناك تفسيرات كثيرة مكنة له تفسيري هو غير تفسير أولئك المتزمتين» . 

كان ذلك التأكيد أساسياً. فعبدالناصر قد أنهى عملية استقصائه الشخصية ورفض 
الأيديولوجية الدينية . كا أظهر النظام في) بعد وجهه العلاني في كل أعباله» مع ذكر الشفاعة 
الإلحية دائياً. لقد دقت ساعة المواجهة مع الإسلاميين. أكد السادات بأن ار ان المسلمين 
تعاونوا مع الإنكليز ضد الثورة. ويبدو أنه كان هناك بعض التلاعب بالوقائم . قال الأخوان 
المسلمون أولا أن الأمر كان يتعلق باتصالات غير سياسية وإثما ثقافية. ثم أكدوا فيما بعد أن 
تلك الاتصالات قد جرت بطلب من عبدالناصر نفسه الذي كان يتمنى إقامة اتصال مع 
الإتكليز ضمن منظور استئناف اللفاوضات حول الجلاء عن مصر. ٠‏ احتتج محمد نجيب ضد 
ذلك القرار الذي اتخذ دون استشارته» ناهيك عن اضطراره للاعتهاد على الأحران 00-0 

من أجل موازنة قوة الضباط الأحرار. كانت سلطته كلها ومصداقيته في مهب الرياح. لقد 
اعترض عبئا على القرار. وطلب حق النقض («القيتى على قرارات مجلس الثورة. فاتهمه 
الآخرون بأنه يريد إشادة نظام دكتاتوري وغدا لا يمشل سوى الأقلية. استنبط محمد نجيب 
من ذلك النتيجة المنطقية واستقال من رئاسة الجمهورية بتاريخ 7١0‏ فبراير - شباط 1454 . 

انقسم الجيش على نفسه. هدد خالد محبي الدين قائد سلاح الخيّالة الآلي والذي يجسد 
التيار الموالي للشيوعية بالعصيان مع رجاله إذا لم تتم إعادة محمد نجيب للسلطة. خاطب 
عبدالناصر المتمردين لكنه لم يدجح في إقناعهم . فتنازل بدوره بتاريخ ۷ فرایر ۔ شباط 
4 بينم استدعي محمد نجيب للعودة إلى السلطة. استقبل الأهالي النبأ بمظاهرات فرح 
عارمة لعب فيها الأخوان المسلمون دوراً كبيراً. ظل التوتر قائيا حتى تاریخ ۸ مارس - آذار 
حيث تم التوصل إلى اتفاق داخل مجلس الشورة. تلقى محمد نجيب كل السلطات المتمثلة 
برئاسة مجلس الثورة ورئاسةالوزارات (استقالة عبدالناصر) ورئاسة الجمهورية. كان يسود 
التوجه نحو الديمقراطية الليبرالية التي تم التأكيد عليها عبر القرارات المتخذة بتاريخ ١١6‏ 
مارس - آذار والتى نصّت على إلغاء الرقابة وعلى التعددية الحزبية وعلى انتخابات مجلس 
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تأسيسي في شهر يوليو- تموز يحل محل مجلس الثورة. أصبح خالد محبي الدين رئيس المجلس. 

عمل عبدالناصر في تلك الأثناء على إحكام سيطرته على جيش كان قد فلت من يديه 
في نهاية شهر فبراير - شباط . لقد نجح في إحلال صديقه القريب عبدالحكيم عامر على 
راس قيادة الجيش ونقل الضباط الذين حكم بأنم معادون لشخصه أو لسياسته. جمع حوله 
رجال حزبه الواحد عبر شرحه طم بأن التعددية الحزبية ستكون بهايتهم السياسية. لقد 
استعد للهجوم المضاد. ولعب على رفض الجيش العودة إلى ثكناته والتخلي عن كل دور 
سيامي . ونظم مظاهرات لانصاره ضد حل مجلس الثورة باسم الدفاع عن الثورة ورفض 
العودة إلى النظام القديم . اطلق الناصريون إضراباً عاماً بتاريخ ۲۷۔۲۸ مارس - آذار. 
تنازل محمد نجيب؛ وبقي زئيسا للجمهورية لكن تحت مراقبة مشددة ودون امتلاك أية 
سلطات حقيقية. وفي شهر نوفمير ‏ تشرين الغاني ١9454‏ تت إقالته ووضعه رهن الإقامة 
السبرية دون تعيين رئيس جديد. مارس عندئل مجلس الوزراء جماعياً مهمات رئيس 
الجمهورية . أصبهم عبدالشاصر رئيساً لمجلس الثورة من جديد ينها تول خالد محبي الدين 
منصباً دبلوماسياً في أوربا. ثم تم خلق مجلس استشاري فيما بعد بسبب عدم إجراء 
الانتخابات. 

كان لذلك كله عواقب هامة على السودان. إذ كان محمد نجيب يتمتع بشعبية كبيرة في 
تلك البلاد حيث يقيم بعض أهله. لم يكن لعبدالناصر وأصحابه تلك الشعبية. هكذا دفع 
سقوط محمد نجيب بالسودان إلى التخلي عن الاتحاد مع مصر والتوجه نحو الاستقلال 
الكامل. حاول عبدالناصر وأصحابه في لحظة ما أن يكبحوا ذلك التطور بل وشجعوا قيام 
حركة تمرد في جنوب السودان المسيحي والوثني ضد الشمال المسلم. عمّق ذلك العمل من 
الشرخ القائم بين جزئي السودان, الأمر الذي سيكون له نتائج مأساوية بالنسبة لمستقبل 
تلك البلاد. 

في نباية شهر مارس - آذار ٤‏ ١٠۱۹ء‏ غدا عبدالناصر سيد السلطة أو سيد جهاز الدولة 
على الأقل. اعتمد في ذلك على الجيش أي على مجلس الثورة المؤلّف من عشرة أعضاء 
وعلى ۲٠٣۰‏ ضابطا من الضباط الأحرار الذين كان يخفي معظمهم انتماءه للتنظيم وعلى 
٠‏ ضابط آخر. كان ملاك هؤلاء الذي يمثل مجموعة من التقنيين الحديثين يميل للسيطرة 
على المراكز الحساسة في الدولة بواسطة رجال جدد من ذوي التكوين التقني المماثل. بدأت 
تتشكل منذ ذلك الحين طبقة تكنوقراطية من أصل مدني وعسكرى حلت أولاً محل الطبقات 
القائدة القديمة ذات التكرين الحقوقي اساسا ثم حاولت أن تسيطر فيا بعل على الاقتصاد 
عبر مد دور الدولة ليطال النشاطات الاقتصادية . 
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ظلّ عبدالناصر يحظى بشعبية متواضعة, هذا إلى جانب كونه موضع احترام الآخرين 
وخحشيتهم . بدأ التحول الكبير الذي جعل منه أحد أكبر محركي الجماهير في كل الأزمنة في 
الفصل الثاني من عام ٤‏ ۱۹۵ حسبما تبدّى منذ العام الماضي . إذ كان قد قام عام 10۳« 
بمساعدة محمد حسنين هيكلٍ الصحفي الشاب واللامع وان اشزات فیا بعد» بتحرير كتاب 
يقدم شبه سيرة ةه ذاثية ریا بعنوان «فلسفة الثورة». لقد اكتشف في خلاصة استقصائه 
الشخصي حول الاستيلاء على السلطةء بأن اكتشافه لذاته يتوافق مع اكتشاف الجاهير 
المصرية لذاتها في زمن باية الامبريالية هذا. هذا هو المعنى العميق للمقطع العميق الذي 
نحدث فيه عن «الخلقات الثلاث)» وقال فيه: 

«الزمان يفرض علينا تطوره . 

والمكان يفرض عليئا أيضاً حقيقته . 

ذهبت الأيام التي كانت فيها خطوط الأسلاك الشائكة الي تخطط حدود الدول» تفصل 
وتعزل. 

«وم يعد مفر أمام كل بلد من أن ONE‏ ل 
الثيارات التي تؤثر فيه» وكيف يكن أن يعيش مع غيره وكيف. . وكيفا. . 

LE E SN E 
امكان وترى ماذا تستطيع أن تفعل فيه» وما هو ماما الحيوي وميدان نشاطها ودورها‎ 
. الإيجابي في هذا العالم المضطرب‎ 

«وأنا أجلس أحياناً في غرفة مكتبي وأسرح بخواطري في نفس هذا الموضوع أسائل 

«ما هو دورنا الإيجابي في هذا العالم المضطرب, وأين هو المكان الذي يجب أن نقوم فيه 
بهذا الدور؟ 

«واستعرض ظروفنا وأخرج بمجموعة من الدوائر لا مفر لنا من أن يدور عليها نشاطنا 
وأن نحاول الحركة فيها بكل طاقاتنا. 

«إن القدر لا ييزل» ليست هناك أحداث من صنع الصدفة ولا وجود يصنعه اطباء. . 
ولن نستطيع أن ننظر إلى خريطة العالم نظرة بلهاء لا ندرك بها مكاننا على هذه الخريطة 
ودورنا بحکم هذا المكان . 

«أيمكن أن نتجاهل أن هناك دائرة عربية تحيط بناء وأن هذه الدائرة منا ونحن منهاء 
امتزج تاريخنا بتاريخها وارتبطت مصالحنا بمصالحهاء حقيقة وفعلا لا جرد كلام؟ 

«أيمكن أن نتجاهل أن هناك قارة أفريقية شاء لنا القدر أن نكون فيهاء وشاء أيضاً أن 
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يكون فيها اليوم صراع مروع حول مستقبلهاء وهو صراع سوف تكون آثاره لنا أو علينا 
سواء أردنا أم م نرد؟ أيمكن أن نتجاهل أن هناك عالاً إسلامياً تجمعئا وإياه روابط لا تقر ہا 
العقيدة الدينية فحسب» وإنما تشهدها حقائق التاريخ؟). 

إن هذا النص يترجم تماما ا خركةٍ الناصرية المتمثلة أول بملاحظة ثاقبة للظروف الي تؤثر 
على العمل ثم الانتقال إلى العمل تبعاً لظروفه. وهكذا حكمت سياسة مصر المتحررة من : 
السيطرة الريطانية انتماءاتها للبلدان العربية والإفريقية والإسلامية. لقد كمنت قوةٌ 
عبدالناصر في «الدور» الذي ينتظره» أي الاستشار الكبير للإمكانيات المائلة للوضع الراهن. 
ووصف بوضوح كبير وببصيرة 5 ثاقبة» حيث كان لا" يزال حارج دائرة الأضواءء ماذا سيكون 
عليه اللقاء الكبير بين رجل - عبدالناصر نفسه ‏ والجاهير» المصرية أولا + ثم العربية كلها 
لقد غدا فيا بعد الناطق باسمها مع حرصه على امكانية تنظيمها. إذ كش في نفس سياق 
«الحلقات الثلاث»: 

«وكا قلت مرّة إن القدر لا يبزل. 

«[. ..]. ولست أدري لاذا أذکر دائ)ً عندما أصل إلى هذه المرحلة من أفكاري وأنا 
جالس وحدي في غرفتي شارداً مع الأفكار» قصة مشهورة للشاعر الايطالي الكبير لويجي 
بيرانديللو أسماها: ست شخصيات تبحث عن ممثلين! . 

«إن ظروف التاريخ مليثة بالأبطال الذين صنعوا لأنفسهم أدوار بطولة مجيدة قاموا بها في 
ظروف حاسمة على مسرحه. 

«وإن ظروف التاريخ أيضاً مليئة بأدوار البطولة المجيدة التي لم تجد بعد الأبطال الذين 
يقومون بها على مسرحه. ولست أدري لاذا ييل إل دائ في هذه المنطقة التي نعيش فيها 
كور هاا على وجهه يبحث عن البطل الذي يقوم به» ثم لست أدري لاذا يخيل إليّ أن هذا 
الدور الذي أرهقه التجوال في المنطقة الواسعة الممتدة في كل مكان حولنا قد استقر به المطاف 
متعباً منبوك القوى على حدود بلادنا يشير إلينا أن نتحرك وأن نبض بالدور ونرتدي ملاسه 
فإن أحداً غيرنا لا يستطيع القيام به!. 

«وأبادر هنا فأقول ان الدور ليس دور زعامة. إنما هو دور تفاعل وتجاوب مع كل هذه 
العوامل يكون من شأنه تفجير الطاقة الحائلة الكامئة في كل اتجاه من الاتجاهات المحيطة بهباء 
ويكون من شأنه تجربة -خلق قوة كبيرة في هذه المنطقة ترفع من شأن نفسها وتقوم بدور 
ايجابي في بناء مستقبل البشر». 
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آخر اختبار قوة : 

لم تكن مشكلة الوجود الإنكليزي قد حلت بعد عامين من قيام ثورة كان هدفها الأول 
هو تحرير التراب الوطني . استؤنفت المفاوضات مع الإنكليز منذ عام ۲ دون الوصول 
إلى نتائج قاطعة. هدد ا مواطنيهم باحتلال وادي النيل برمته من 
جديد؛ لكن هذه المزايدة لم تخفٍ واقع قع أنهم م يكونوا يمتلكون بعد الوسائل السياسية والمالية 
الكفيلة بالإبقاء على 6٠٠٠٠١‏ رجل في مصرء وأن فائدة قاعدة القناة تتعلق بالعلاقات الحسئة 
مع محيطها. لقد ظهرت حرب العصابات بصورة متفرقة بعد أزمة يناير ‏ كانون الثانٍ 
۲ . لى تكن معاهدة 19475 تسمح بتواجد أكثر من ٠٠٠١١‏ رجل في قاعدة السويس 
حيث كان هذا العدد كاف في زمن السلام للمحافظة على عمل المنشآت. لكن ظهر عامل 
جديد بدأ بتغيير الوضع فالولايات المتحدة أبدت اهتيامها يمصر ورأت أن السياسة الإنكليزية 
ستؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة للغرب. قدّم الأمريكيون أنفسم كعادين للاستعمار 
وحیادین ف الصراع بين المصريين والإتكليز. وبدت هناك إمكانية للوصول إلى اتفاق مع 
الغرب على فاعدة مناهضة الشيوعية. ظلّت إدارة ترومان طيلة عام ١107‏ وفية لفهوم 
القيادة الحليفة في الشرق الأوسط. لكن الدبلوماسيين الأمريكيين أدركوا أن ثلاث قوىٌ من 
القوى الأربعة التي تشكل النواة الأولى لمنظومة التحالف هي قوىٌ استعمارية سابقة في العام 
العربي» والمقصود بذلك فرنسا وانكلترا وتركيا. 


حدث المنعطف عام 140۳ مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون فوستر دالاس 
للشرق الأوسط (9- ۲۹ مایو۔ آیار »)۱۹٥۳‏ إذ خرج دالاس من زيارته بفكرة مؤذاها أن 
نفوذ القوى الكبرى الغربية في الشرق الأوسط قد تضاءل» وأن الولايات المتحدة تعاذى من 
خلطها مع الامبرياليتين الفرنسية والإنكليزية, وأنه من الممكن استعادة النفوذ في عين المكان . 
كا أن موطن الضرر يأتي من اهتهام الول العرئية ضرا بمشاكلها المحلية ما يجعلها تبمل 
التهديد السوفييتي. وبالتالي بدلا من أن تركز الولايات المتحدة سياستها الدفاعية على شرق 
المتوسط ينبغي عليها أن تعيد توجهها صوب «النسق الشالي» الذي يضم الباكستان وإيران 
والعراق وسوريا وتركيا. 

فهم عبدالناصر جيذ هذا الوضع الجديد وأكثر من تصريحاته المناهضة للشيوعية. لقد 
صرح بتاريخ ه أغسطس - آب 1١9605‏ لصحفيين أمريكيين بأن مصر ترغب في تلقي 
المساعدة الأمريكية وأنها تعتمد على الولايات المتحدة من أجل الدفاع عن نفسها ضد عدوان 
محتمل؛ وأن مصر في حرب معلنة فيد الشيوعيين الذين تشركون تبعا لأوامز الآنحاد 
السوقييتي ىا أن الشيوعيين المصريين لا يستطيعون» بسبب طبيعة الأشياء» أن يؤيدوا 


۲۳ 


الحكومة الحالية لأن هذه الحكومة تعمل من أجل السلام والاستقرار بينا يتمشل هدف 
الشيوعيين في تدبير الاضطرابات. ومصر تعرف أن الغرب لن يهاجمها. وني حالة قيام 
عدوان تدبره «قوة كبرى» فالدفاع الجماعي يستطيع وحده أن يكون فعَالاً. ذلك كان هو 
مدلول خلق ميثاق الأمن الجماعي للدول العربية والذي ينص على أن أي دولة عربية تتعرض 
للعدوان ستتم نجدتها مباشرة من قبل الدول العربية الأخرى. ووضّح عبدالناصر في 
تصريحات أخرى موقفه بالتذكير على أن الصداقة مع الغرب ينبغي أن تمر عبر عقد اتفاقات 
عسكرية تجمع بين الدول العربية والقوى الأجنبية نما قد يعيد إلى الذاكرة بقوة فترة إقامة 
البريطانيين للامبراطورية عن طريق المعاهدات. المطلوب أولا هو تجاوز تجربة طويلة من الثقة 
المتبادلة من أجل دثر بعض ذكريات الماضي. تجسد التوجه الموالي لأمريكا لدى عبد الناصر 
بالحفاوة التي حص بها الدبلوماسيين الأمريكيين. كما قامت علاقات وثيقة بين الضباط 
الأحرار الشباب وموفدين أمريكيين من نفس الجيل لم يكن انتاءهم لجهاز الاستخبارات 
المركزية الأمريكية بخافٍ فعلا. 

انقسمت الحكومة البريطانية المحافظة حول السياسة المطلوب اتباعها. لم يقبل تشرشل» 
الذي أصبح رئيساً للوزراء لدمرة الأولى الوجه الحديد للشرق. وأوحى بين الفترة والأخرى 
بفكرة إعادة احتلال مصر بالقوة أو ببناء القوة الامبريالية من جديد على قاعدة التحالف 
إسرائيل ومع تركيا ما يسمح بإحكام القبضة على العرب. إن حذلقات رجل الدولة العجوز 
لم تمنع انتصار الخط الواقعي لرجال وزارة الخارجية بقيادةايدن. إذ كان ينبغي حماية المصالح 
البريطانية وخاصة فيما يتعلق بالنفط ليس عبر مواقم قوة يمكن أن تكون هدفاً لأعمال حرب 
العصابات كا حدث في فلسطين ما بين ١9586‏ و21958 وف منطقة القناة منذ عام ١56١‏ 
لكن بواسطة إقامة علاقات وثيقة مع الدول العربية. لذلك كان يتوجب انهاء مواضي 
الخلاف وفي مقدمتها مسألة قناة السويس. كما إن الدفاع عن المنطقة ونفطها لم يكن ممكنا 
بعد عبر المعاهدات الثنائية ولكن بواسطة إنشاء مواثيق تحالف متعددة الأطراف يكون ها 
مظهراً أقل «إمبريالية» وتوافق عليها الولايات المتحدة . 

أمكن بفضل هذه المنظورات الجديدة الوصول إلى إبرام معاهدة بتاریخ ۲۷ يوليو- تموز 
4 . فمئل أن تم قبول مبدأ التنازل لمصر تمحورت المحادثات طويلا حول الوضع 
القانوني ل «التقنيين» البريطانيين الذين ينبغي أن يظلُوا في مصر في وقت السلم من أجل 
صيانة القاعدة؛ فهل يجب أن يرتدوا زيم العسكري أم ثياباً مدنية؟ المسألة الأساسية الشانية 
تركزت حول الشروط التي تسمح للبريطانيين باحتلال القاعدة من جديد. أخيرا تم التوصل 
إلى سلسلة من المصالحات التزمت انكلترا بموجبها سحب قواتها من الأراضى المصرية على 
مدى ٠١‏ شهرأمن تصديقها. بالمقابل افترض أن تبقى بعض أقسام قاعدة قناة السويس في 
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ضع عمل فعال وفي حالة تسمح باستخدامها فوراً «وبحيث يمكن احتلاهًا من جديد من 
1 56 البريطانية) إذا قام هجوم مسلح من قبل قوة خارجية ضد أحد البلدان الموقعة 
على اتفاقية الدفاع المشترك بين دول اللتامعة العربية [. . .] أو ضد تركيا. . . ويما أن تركيا 
كانت تنتمي إلى حلف شهال الأطلسي فإن مصر ارتبطت» بصورة غير مباشرة» بمنظومة 
الدفاع في أوربا الغربية. لقد برر عبدالناصر ذلك البند بالطريقة التالية: 
م نقبل عودة الإنكليز إلى القناة في حالة حدوث عدوان على تركيا إلا من أجل تأمين 
جلاءهم الكامل. وربما كنت متفائلاٌ بأنه لا عودة هم ولا حرب حلال السنوات السبع 
لمقبلة . 
«وإذاحدث اعتداء على تركيا فمن يكون مصدره؟ روسيا طبعاً؟ وروسيالن تعندي على 
تركيا إلا في حرب عالية . والمعتدي على تركيا ما هدفه؟ إنه يتجه نحو البترول في عبدان 
والموصل والظهران؛ وإلى مصر لأن موقعها الاستراتيجي يتحكم في أفريقيا وفي البحر 
الأبيض المتوسط. 
«النقطة الأساسية» في حالة الحرب العالمية» هل انتظر حتى يحرق العدو بيتي أم أقبل 
صدّه بعيداً عن وطني . إن النظرة العسكرية تؤكد أن العدو إذا أمكن صدّه قبل أن يصل إلى 
وطني» » كان هذا في صالحي ال a‏ لكن الحياد لا بيحصل عليه إلا 
القوي . 
«ليست عودة القوات الإنكليزية إلى مصر معناها أن تعلن مصر الحرب أو تحارب» أو 
مخرج الجيش المصري من حدود بلادنا». 
لقد بقيت مصر متضامنة مع المعسكر الغربي ضمن المقياس الذي قبلت فيه أن ترى في 
الاتحاد السوفييتي عدوا يجب أن تحمي نفسها ضده. 
هاجم الأخوان المسلمون والوفديون القدامى ذلك الانجاه بشدة. ووجدوا أن مصرلم 
تتحرر إلى درجة كافية بسبب إبراهم معاهدة يوليو ‏ تموز ١9465‏ وحاولوا معارضة تصديقها. 
اعتبر الإسلاميون أن هذه الثورة قد أصبحت خيانة حقيقية ؛ فبلا من أن تؤدي إلى التحرير 
بالعلاقة مع الغرب شجعت أكثر فأكثر تغريب العادات. ووجد الرأي العام بمجمله أنه لم 
يكن من المجدي تحمل عناء الثورة من أجل أن يعطى الإنكليز ذلك القدر من المكاسب 
ودعم أشكال النقد التي يقول بها المعارضون. لقد ضعفت شوكة الأخوان المسلمين, منذ وفاة 
حسن البنا. فعلدما منع النظام الملكي جاعة الأحوان للمرة الأولى م تجد عناءٌ كبيراً ف إعادة 
بنائها ليحلها عبدالناصر من جديد. لم تكن شخصية الهضيبي» المرشد الأعلى» قوية إلى 
درجة تمنع الصراعات بين تيارات الحركة. إن الأخوان المسلمين» الذين وجدوا أنفسهم في 
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نفس المعسكر مع الشيوعيين للدفاع عن الديقراطية الليبرالية,ٍ الك مد تخب كاتا 
معادين بالطبع لعبدالناصر. وكانوا نشيطين ذا بالرغم من حلّهم للمرة الثانية وخاصة ف 
ميدان التنظيم السريء لكن القيادة م تكن قادرة بعد على السيطرة على مبادرات أعضاء 
ا 

تم التصديق على المعاهدة الونكليزية ‏ المصرية بساريخ ۱۹ اكتوبر - تشرين أول 
٤‏ . وبالتالي أصبح ينبغي الجلاء عن منطقة القناة اعتباراً من ذلك التارييخ وحتى شهر 
يونيو- حزيران 5 . بعل عذة أيام» وبتاريخ 5 اكتوبر ‏ تشرين أول 16 أقام 
عبدالناصر اجتاعاً كبيراً ف الاسكندرية حضره ه جمهور غفير للاحتفال بالمعاهدة حيث فتح 
أحد الحضور النار على عبدالناصر وأطلق ثماني رصاصات آذت إلى جرح ثلاثة أشخاص 
بجانب الخطيب بجروح طفيفة . فقال عبدالناصر وهو شديد الانفعال: 

((دمي فداء لکم» حياتي فداء لكم. .. لقد وضعت فيكم العزة. . أبها المصريون. . 
اا از . سيروا على بركة الله . . فالله معكم ولن يخذلكم . . فلن تكون حياة مصر 
معلقة بحياة مال عبدالناصر» ولكنها معلقة بكم أنتم وبشجاعتكم وبكفاحكم. . ل 
ان سيروا إلى الأمام. . إذا مات جمال عبدالناصر. فسيروا على بركة الله نحو العزة. . 

نحوالحرية.. نحو الكرامة. . أيبا الأخوة. . دمي من دمكم وروحي من روحكم 
ومشاعري من مشاعركم . ا الخلا ااراشدونء جميعاً في سبيل الله. . وإذا كان 
زالسلام علي وة الله , 

إن عبد الناصر ٻڏل من الأسلوب الخطابي عندما توجه إلى الجاهير ببذه الطريقة؛ مما كان 
يشكل إيذاناً بتحول هذا الرجل الغامض والمنغلق على نفسه إلى خطيب شعبي يحرك بكلماته 
ملايين البشر. تم القبض على المعتدي مباشرة. وكان أحد أعضاء جماعة الأخوان المسلمين 
ومن ينتمون إلى التنظيم السرّي . أمر عبدالناصر بحملة اعتقالات كبيرة في أوساط الأحوان 
المسلمين. فاعتقل ألف شخص من كوادرهم وتعرّض الكثيرون منهم للتعذيب مثل سيد 
قطب منظر الحركة. کا 5 تم إعدام ستة من أعضاء التنظيم السري شنقاً وحكم على الآخرين 
بأحكام سجن قاسية . تفنن السادات من بين جميع القضاة في إدانة رفاقه القدامى . وزعم 
الأخوان المسلمون في البداية بأن الاعتداء هو عملية مديرة لإيجاد حجة تيرر ممارسة القمع. 
بل واوحي بأن جهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية قد قدّم مساعدته التقنية في تلك 
العملية. لكن الشهادات العيانية والاستماع إلى الإذاعة يبِيِنْ أن تسلسل الأحداث (خاصة 
هيجان عبدالناصر وتصريحاته للججاهير) إنما يذهب ف منحى القول بوجود عملية اعتداء 
حقيقية أكثر ما يذهب في اتجاه ترجيح ضربة مدبرة, 
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إن القمع المارس ضد الأخوان المسلمين أنهى لسئوات طويلة الخطر السياسي الذي 
شكله ذلك الاتجاه في الرأي العام . وفي نهاية عام 1404 لم تكن هناك معارضة سياسية 
خطيرة مما أفسح لعبدالناصر المجال للاهتام عق بالسياسة الخارجية. لكن ما حصل في 
او هو عكس ذلك تماماً إذ أن السياسة الخارجية» وخاصة الصراع مع إسرائيل دخلت 
في صلب السياسة الداخلية المصرية. 


الرهان السوري: 
حرب فلسطین وانقلابات ۱۹٤۹‏ : 


أهمل الأعيان الذين كانوا يسيرون أمور البلاد منذ عام 1444 الجيش الذي تعود أصوله 
ل «القوات الخاصة ليش الشرق»» أي الوحدات التي كانت في خدمة السلطات الفرنسية في 
ظل الانتداب , تناقصس عدد القوات السورية من ٠٠لا‏ رجل عام 5 لل ۲٥۰۰‏ رجل 
عام ۱۹٤۸‏ . لقد قلل الأعيان من خطر التهديد بانفجار النزاع من جديد بسب زيادة 
التوترات في فلسطين . كانت مصر قد شهدت نفس الآلية . لقد ألقى الضباط الذين حاربوا 
في فلسطين مسؤولية المزية على عدم فعالية› بل وخيانة» الطبقة الحاكمة . ل يكن هؤلاء 
الضباط ينحدرون من البورجوازية ال الحقة . بل كانوا ينتمون» كا في فترة الاأنتداب» 
إلى الأقليات العلوية والدرزية والكردية. وكانوا عامة من أبناء الأعيان الريفيين الصغار 
المعادين لوسط كبار الملاكين. كما كان الجنود ينحدرون أساساً من الأوساط الفلاحية الفقيرة 
والأمية التي غدا الجيش بالنسبة لما وسيلة إلى الترقي ا . كانت تلك على وجه 
الخصوص حالة صف الضباط الذين يمثل العلويون قمساً كبيراً منهم . شكلت تلك الأقليات 
ذات الأصول الفلاحية والمزدرية انا بالنسبة للسللة من تحيك آنا بعيدة عن اللعبة 
السياسية للفئات الحاكمة . إن استيقاظ تلك الأقليات سيكون حاداً عدا ف سني الخمسينات 
والستينات. إذ ان حزباً كحزب البعث عارض باسم العروبة سلطة الأعيان الكبار القائمة 
جذب الكثير من أولئفك الضباط. فمنذ عام 5 التسب لذلك الحزب حافظ الأسد ابن 
السادسة عشرة آنذاك والضابط مستقبلا. 


كان أكرم الحوراني في تلك الفترة هو الأكثر نفوذاً في الجيش . وقد نظم أشخاص قريبون 
منه الانقلاب الأول الذي قاده أديب الشيشكلي وحسني الزعيم . كان الزعيم كرديا من حلب 
ومن موالید ٤‏ ۱۸۹ . حدم ٤‏ الجيش العثماني اة الحرب العالمية الأولى وسجنه الوتكليز. 
وترقی ني خدمته داحل القوات الخاصة ليش الشرق في ظل الانتداب. كان مغامراً متقلّب 
الأهواء. لكنه سلك سلوكاً مشْرّفاً في حرب فلسطين كما أقام صلات مع مصلحة 
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الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي . أي . ايه) التي كانت ترغب في قيام نظام قوي في سوريا 
مناهض, للشيوعية. استولى الزعيم على السلطة بتاريخ ۰ مارس - آذار ۱۹٤٩۹‏ حيث تم 
اعتقال الرئيس وأعضاء الحكومة وقادة الأغلبية الرئيسيين؛ وسيطر الجيش على الإذاعة وعلى 
كافة وسائل الاتصال. كان ذلك بمثابة أول تدخل للجيش في السياسة العربية بعد عام 
٥‏ . 

حاول حسني الزعيم الاعتماد على حزب الشعب وعلى العراق في الوقت الذي كان فيه 
شكري القوتلٍ واا تقليدياً من قبل السعودية. شرع الزعيم في المفاوضات مع ملي نوري 
السعيد بتاریخ ٠۲‏ ابريل - نيسان» بغية أن يؤمن بشكل خاص موقع قوة حيال | إسرائيل أثناء 
تحادثات اتفاقية الحهدنة . رمت فرنسا بكل ثقلها ضد تلك السياسة إذ كانت لا تزال تريد 
سط نفوذها على سوريا. تحركت السعودية ومصر في نفس الإأتجاه ول تضق الرعيمة أمام 
كل تلك الضغوطات» عن مشروع الاتحاد مع العراق؛ فتحول حزب الشعب عندئذ 
للمعارضة . 

كل النموذج السياسي الذي يقتدي به الزعيم بمصطفى كال رجل الدولة العلاني 
التركي الكبير. ففرض على الموظفين اللباس على الطريقة الغربية. وأيد تحرر المرأة وأعطاها 
حقى الاقتراع . وسارع ف تبي القوانين القضائية الحديدة على حساب ما ا من الشريعة 
الإسلامية. لقد ألغى القسم الأكر من مؤسسات الأوقاف الدينية التي كانت تعمل كيرا 
لمصلحة العائلات الكبيرة. وأعاد تنظيم الجامعة السورية عل الطريقة الغربية. بحث الزعيم 
عن إعطاء الشرعية لسلطته؛ وبعد أن سمّى نفسه «مارشالآ» تقدّم للانتخابات الرئاسية 
كمرشح وحيد بتاريخ 0 يونيو حزیران ۱۹٤٩‏ . وتم بالطبع انتخابه و إن التوجه 
الموالي لأمريكا نمت ترجمته بالسماح الفوري يبمرور خط أنابيب نفط أرامكو «التابلاين» عو 
الأراضي السورية» بعد أن كان النظام السابق قد أخر ذلك بشكل مقصود كي يمارس ضغطاً 
على الولايات المتحدة في نزاع فلسطين. كما تمت ترحمة ذلك التوجه بمقترحات الزعيم 
للوصول إلى السلام مع إسرائيل . 

خلق الزعيم سريعاً الكثير من الأعداء. رأى الضباط أنه قد أساء التصرف في اتفاقية 
الهدنة بقبوله أن يصبح الجزء الذي يسيطر عليه الجيش السوري من الأراضي الفلسطينية على 
طول بحيرهة الحولة منطقة منزوعة السلاح وخاضعة لإشراف الأمم المتحدة . حاول حسني 
الزعيم أثناء مفاوضات اهدنة اللقاء سرا مع بن غوريون الأمر الذي أحدث صدمة لدى 
الضباط الذين رأوا بذلك اعترافاً بإسرائيل. أصبح الزعيم قربا يدام الفرشيين 
والأتراك. واعتير حزب البعث أنه قد خان قضية الوحدة العربية؛ كيا إن أولئك الذين 
انقلب عليهم أرادوا أخخل الثأر منه. 
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ضمن هذا السياق لا أنطون سعادة إلى سوريا بعد حرب شوارع في بيروت بين مناضلي 
الحزب القومي السوري وحزب الكتائب الذي كان يقوده بيير الجميل حيث كان قد صدر 
قرار بنع نع الحزب القومي السوري في لبنان. . دعم الزعيم أولاً محاولات سعادة للاستيلاء على 
السلطة في لبان بأمل أن ينال بذلك نفواً كبيراً في البلد المجاور, لكنه اعتقله فيما بعد 
و بتاریخ ٣‏ يوليو- تموز ١1959‏ إلى الشرطة اللبئانية . دم سعادة إلى محاكمة عسكرية 
وأعدم 5 ٩‏ يوليو- تموز .۱۹٤٩‏ أصبح سعادة بعد موته شهيداً وقرر أنصاره الثأر له 
بالانقلاب ضد حسني الزعيم وضد رئيس الوزراء اللبناني رياض الصلح . شجع أكرم 
الحوراني في تلك الأثناء الضباط للتخلص من حسني الزعيم» فقام انقلاب جديد بتاريخ ٠٤١‏ 
أغسطس - آب ۱۹٤۹‏ . واغتيل حسني الزعيم مباشرة من قبل ضابط ينتمي للحزب القومي 
السوري . 

خدم العقيد سامي الحناوي» قائد الجيش الجديدء في صفوف الجيش العثاني ثم في 
الوحدات الخاصة لجيش الشرق. لقد دعا أعضاء من حزب الشعب ليشاركوا في الحكومة؛ 
كنا أصبح ميشيل عفلق وزيراً للتربية وأكرم الحوراني وزيراً للزراعة. كان كل شيء يبدو 
وكأن الأمور تتجه نحو اتحاد مع العراق. لكن عفلق والحوراني أظهرا عداءهما لذلك إذ أا 
كانا يخافان من المظهر الرجعي للنظام الملكي الحاشمي . وناضل الأخوان المسلمون بنشاط من 
أجل المحافظة على المهورية السورية. كما كان الكثير من السوريين لا يبغول ا ماشمين 
الذين كانوا يبدون بالنسبة هم مرتبطین جداً مع بريطانيا. عبرت فرنسا أيضاً عن معارضتها 
لما بدا ها تتويجاً لسياسة بريطانيا الرامية إلى سلب المصالح الفرنسية. أما بالنسبة للإسرائيليين 
فقد اخطروا بأن اتحاداً كهذا سينظر إليه بمثابة تهديد قد يؤدي بإسرائيل إلى شن حرب وقائية 
كي تمنع تلك الدولة الموحدة الجديدة من القيام باعتداء عليها. 

فاز حزب الشعب ب 0١‏ مقعداً من أصل ١١4‏ مقعد في انتخابات ١١‏ نوفمبر تشرين 
الثاني 1949. أظهرت عمليات الاقتراع الأولى في البرلمان بأن التصويت على الاتحاد مع 
العراق ممكن إذا دعم النواب المستقلون ذلك. قلق الضباط من عملية دمج مع اليش 
العراقي متكرة EDE a‏ المهني . فقام انقلاب ثالث بتاريخ ١9‏ ديسمير. 
كانون أول ١1494‏ أعدّه أديب الشيشكلي» صديق أكرم الحوراني. لقد نجح الشيشكلي 
بانقلابه دون عناء إذ كان قد شارك بنشاط في الانقلايين السابقين . نفي الحناوي إلى بيروت 
حيث اغتيل عام 46 من قبل الأكراد ثأراً لقتل حسني الزعيم . 


إقامة نظام الشيشكل : 
أعقبت انقلابات ۱۹٤4‏ سنتان من الريبة والتشوش السياسى. استخدمت مصرء كي 
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تحد من إرادة العراق في التوسع. الجامعة العربية للمحافظة على الوضع القائم وحصلت 
بتاريخ ١17‏ ابريل نیسان ٠١‏ على الموافقة فق حل تي اق داح مدرك بون الاد 
العربية. إذ تقرر بأن تدافع جميع البلدان الأعضاء ف الجامعة عن أية دولة عربية مهددة بأي 
عدوان خحارجي . وتوجب بناءً على ذلك إنشاء هيئات تعاون عسكري . وتقرر أن يتم اتخاذ 
قرارات مجلس الدفاع المشترك بأغلبية الثلئين وليس بالإجماع كا هو الأمر بالنسبة للجامعة 
العربية. ومنع على أي بلد موقع على الميثاق إبرام أية اتفاقات لا تتہاشى مع ميثاق الدفاع. 
كان التعاون الاقتصادي كدان ك اشا ا صبح العراق لا يستطيع بعدئذ الحديث 
عن ضرورة اتحاد مع سوريا من أجل الدفاع عن هذه 8 ضد التهديد الإسرائيلي. لقد 
قوى ذلك موقع الشيشكلي . 

احتفظ الشيشكلي في البداية بحكومة الساسة التقليديين. واكتفى فقط بالسيطرة 7 
الجيش. ضعفت شوكة حزب الشعب بسبب فشل سياسته في الاتحاد مع إلعراق. لكنه 
استطاع المحافظة على الأغلبية في البرلمان. استفاد الحزب الوطني من ذلك كي يظهر من 
جديد على المسرح السياسي ويحارب منافسه. استمرت هله المعارضة بين حربي الأعيان حتى 
عام ۱۹۵۸ وسمحت بتطور قوى سياسية راديكالية . لقد شرع بإعداد دستور جديد. وتطرق 
النقاش بشكل حاص لمسألة الإسلام كدين الدولة قائونيا: عارض المسيحيون وحزب البعث 
ذلك التوجه. لكن بقي الإسلام. بالرغم من کل شيءَ» دين الدولة . 

انتهت الو-حدة الحمركية» الي قامت بين سوريا ولبشان ف عهد الانتداب» في شهر 
رین آذان +158 وكان ذلك حدثاً له أهميته . لقد اتجهت سوريا نحو سياسة تصنيع 
محميّة بعد اجراءات وحواجز حمائية؛ بينا امتار لبنان التبادل الحرودور الوسيط الاقتصادي 
بين البلدان اة والعالم العربي. تباعد اقتصادا البلدين أكثر فأكثر بعد ذلك. تناول 
النقاش العام عام ١165١‏ مسألة الضغوطات الغربية كي تدخل سوريا ضمن دائرة قوة 
الخري. تظاهرت القوى الراديكالية كلها ضد ذلك باسم الحياد بين الشرق والغرب. 

الساسة المدنيون حول كل المسائل الأساسية. من هنا جاء عدم الاستقرار 

Cu‏ مع إسرائيل بخصوص قضية بحيرة 
الحولة وبعد أن وقعت حوادث عنف على خطوط الحدنة 3 الرأي العام شديد الحساسية 
حيال نضال مصر ضد الوجود النلكيزي على الأرض المصرية . قامت مظاهرات دعم في دمشق 
وعبرت عن رفض الاندماج في أية منظومة تحالف غربية. هكذا وجدت سوريا نفسها عدة 
مرات دون حكومة ثابتة وسط وضع إقليمي متوتر. 

قرر الشيشكا ل أخيرا أن يستلم السلطة مباشرة بتاريخ ۲۹ اكتوبر - تشرين أول 
1۹01۱ د لد شل الات و حكومة يقودها العسكريون. 
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الدكتاتورية العسكرية: 

في الوقت الذي كان فيه المدنيون يعانون من الوهن أكثر فأكثر في تجربة السلطة. قا 
الشيشكلي بإصلاح الجيش. لقد زوده بنفس الوقت بإمكانيات جديدة وأحال على التقاعد 
الكثبر من الضباط العجائز ذوي العقل المحافظ, وشجع ترقية قية الضباط الشباب ذوي الشعور 
القومي والقريبين من الراديكاليين. كانت سيطرته على الجيش أكيدة مما منع أي احتجاج 
فعلي على سلطته. . دعم الشيشكلي حملة المظاهرات التي قام بها الفلاحون ضد كبار الملاكين 
التي نظمها صديقه الحوراني في وسط سوريا عامي 1165١‏ و١٥٣۱‏ . کان هدفه هو آن يشير 
الفلاحين ضد الأعيان الكبار. لكن لم تتم جديا دراسة أي مشروع للوصلاح الزراعي . 
بحث الشيشكلي عن إقامة نظام و قومي . وحدٌّ من كل الاتصالات الرسمية مع 
الأجانب . كما ملع نشاط الأحوان المسلمين في سوريا (منتصف شهر يناير كانون الثاني 
8 . وفرض على الموظفين قسّم الوفاء للنظام . کا حل الأحزاب السياسية . 

مل الحزب القومي السوري» الذي انتمى له الشيشكلي إلى هذه الدرجة أو تلك في 
فترة شبابه» أن يدعم النظام العسكري برنامجه. وقد ذكر الشيشكلي» لفترة ماء في حطاباته 
الوطن السوري أكثر بما ذكر العروبة. وعندما فهم أن الرأي العام يميل بالأحرى نحو نزعة 
العروبة تبى ذلك المبدأ إذ أن سوريا جزء من العام العربي والشعب السوري جزء من الأمة 
العربية . بتاريخ ٠١‏ أغسطس ‏ آب ١157‏ أسس حركة التحرير العربية التي كان مقرراً ها 
أن تكون الحزب السوري الوحيد. وكان أول من استخدم الإذاعة بشكل منبجي لبك دعاية 
العروبة في مجمل العالم العربي. فإذاعة «وصوت العرب» التي أنشأها عبدالناصر لاحقاً كانت 
تقليداً لفكرته . أراد الدكتاتور السوري أن يجعل من بلاده مركز العروبة. 

لقد بدأ في الواقع بالعزلة E‏ . وشجب مؤامرات قامت داخخل الحيش ضذده 
خا كيا ساءت 3 الراديكاليين من أمثال عفلق والحوراني والبيطار معه وفضلوا 
المرب إلى لبئان ف مطلع شهر يئاير - كانون الثاني 140۳ . ولخد الرجال الشلاثة مجهوداتهم 
وتنظيم|تهم لقلب الدكتاتور الذي حاول أن يفوي من أركان وضعه عبر إقامة نظام راسي على 
0 الأمريكية. وجرت انتخابات تشريعية عامة بتاريخ 4 اكتوبر - نشرين أول 110178 

شترك بها فقط حركة التحرير العربي والحزب القومي السوري (حيث نال هذا الحزب مقعداً 

I‏ مقعداً وفازت حركة التحرير ب 5١‏ مقعذاً بينها عادت المقاعد الأخرى 
للمستقلين). بدا موقعه قوياً لكن كثر أعداؤى خاصة خارج دمشق . قامت مظاهرات عنيفة 
مناوئة للنظام 3 شهر يناير - كانون الثاني 104 لدى الدروز وفي مدينتي حمص وحلب 
الكبيرتين . كان المعارضون مدعومين من العراق. قمعت المظاهرات بشدة خاصة فيا يتعلق 
بالدروز. وربما كان باستطاعة الدكتاتور أن يسيطر على الوضع لولا أن جزءاً من اليش ثار 
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ضده بإيحاء من العقيد عدنان المالكي القريب من حزب البعث. إن الشيشكلي فضل أن 
يختار المنفى بتاريخ 0 فبراير ‏ شباط ١9650‏ على أن يكون سبباً في إثارة حرب أهلية قد 
تؤدي إلى تدخل عراقي . اغتيل في البرازيل عام ١4714‏ من قبل أحد الدروز ثأراً منه سبب 
القمع الذي كان قد أمر بمارسته ضد طائفته منذ عشر سنوات خلت. 

إن تأثير الشيشكلي على مصير سوريا هام جداً.. لقد حافظ على الهوية السورية بالرغم 
من الضغوطات الطاشمية وأعطى للعسكريين مذاق السلطة ووجه السياسة الخارجية لبلاده 
نحو تبني الحياد بالرغم من الضغط الأمريكي . كما حذف أيضاً كل أشكال الطائفية السياسية 
ومنع بذلك تطور البلاد على الطريقة اللبنانية» وقوى القطاع العام في الاقتصاد ووجه ضربة 
قاسية للقوة السياسية والاقتصادية للأعيان الكبار. إن عدداً كبيراً من خياراته ستبقى بمشابة 
ثوابت في السياسة السورية. 


تطور الصراع الاسرائياى.العربي: 
المنازعات الإسرائيلية ‏ العر بية : 


إن القضايا المتنازع حولها والناتجة عن النزاع الأول مع إسرائيل كبيرة وكثيرة. هناك أولاً 
مشكلة خليج العقبة وقناة السويس التي ترتبت على العملية الإسرائيلية «الأمر الواقع» التي 
قامت في شهر مارس - آذار ١449‏ رت د النقب وإقامة منفذ إسرائيل 
على البحر الأحمر في خليج العقبة بمثابة أعمال غير شرعية إذ انها جرت بعد توقيع هدنة 
رودس» كما أن مجلس الأمن أدان تلك الأعمال وطلب عبشا من إسرائيل بت اريخ 0 “مارس- 
آذار ١9594‏ العودة إلى خطوط المدنة و المصريون في شهر نوفمير. تشرين الثاني 1۹۹4 
بالحصول على تنازل السعودية عن جزيرتي تيران والصنافير عند مدخل الخليج وبتقوية موقع 
شرم الشيخ المصري الذي يسيطر على مضيق تيران عند منفذ خليج العقبة على البحرٍ 
الأحر. واعتبروا أنهم يمتلكون حق منع مرور أية سفينة إسرائيلية أو أية سفينة تحمل عتاداً 
ترف أو منتوجات استراتيجية لإسرائيل التي لا تزال حالة الحرب مستمرة معها. في شهر 
مايو أيار ١961١‏ وسح المصريون من نطاق قرارهم الأخير كي يشمل السفن التي تعبر قناة 
السويس. 

دعا مجلس الأمن بتاريخ الأول من شهر سبتمبر - أيلول ۱۹١١‏ مصر إلى رفع القيود 
المفروهنة على مرون بعضن السفن: التجارية عي قناة السويس . 'استدكقت الصين «(الوطنيق) 
والهند والاتحاد السوقييتي عن التصويت. ركز الأمريكيون على حجة أن عملية منع المرور 
تلك منافية لاتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ التي تضمن حرية مرور الجميع عبر قناة 
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السويس. احتجت مصر وذكرت بأن بريطانيا لم تحترم أثناء الحربين العالميتين اتفاقية 
القسطنطينية باسم الدفاع عن القناة وعن مصر »› واليوم وحسب| جاء في اتفاقية القسطنطينية 
ذاتها وفي معاهدة 1476 يعود الدفاع عن القناة لمصر التي لا تزال في حالة حرب مع إسرائيل 
ولا تستطيع إلا أن تمنعها من المرور عبر أراضيها خاصة وأن تجمعات سكانية هامة تقع على 
القناة. إن مصر الوائقة من صلابة ملفها القانوني اقترحت جم اخضاع مجمل المنازعات 
حول خليج العقبة وقناة السويس للسلطة القضائية المسيسة كثيراً مجلس الأمن. وإنما طرحها 
أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإبداء رأي استشاري فيها. رفضت إسرائيل والقوى 
الغربية ذلك. في الواقع. تابعت البضائع مرورها إلى إسرائيل تحت غطاء وثائق مزيّفة 
وبفضل بعض المحاباة المصرية , في عام ۴۳ ., وسّعت الحكومة المصرية لائحة البضائع 
المعترة کمنتوجات حرب مهرية. احتجت إسرائيل أمام مجلس الأمن . رد د المصريون بأنهم 
ستعدون لرفع القيود عن المرور شريطة أن تلتزم إسرائيل بتطبيق مجمل قرارات اا 
المتحدة الخخاصة بالتزاع الإسرائيلٍ 0 العربي (المقصود خاصة القرار الخاص بعودة اللاجئين) . 
طرحت القضية أمام مجلس الأمن الذي صاغ قراراً ملائياً للأطروحات الإسرائيلية» فمارس 
الاتحاد السوقيبتي للمرّة الأولى بتاريخ ۲ يناير كانون الثاني 14 حق النقض (الفيتو) 
لصالح العرب مع دعوته لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل والدول العربية. إن إسرائيل» التي 
م تعد تستطيع ا المتحدة بسبب الموقف السوفييتي, حاولت أن تخرق الوضع 
القائم بالقوة فأرسلت في شهر سبتمبر- أيلول 1904إحدى سفنها التجارية لتعبر قناة 
السويس. كان هدف المناورة إثارة حدث خطير في الوقت الذي كانت فيه المحادثات بين 
مصر وبريطانيا على أهبة النجاح. صادر المصريون السفيئة واعتقلوا طاقمها الذي أفرجوا عنه 
في شهر يناير كانون الثاني من عام ٥‏ اثر ضغوطات غربية. تكن مكلا اون 
والعقبة موطني النزاع الوحيدين بين مصر وإسرائيل . فإدارة خطوط الحدنة كانت سببا في وقوع 
حوادث عديئة. إذ أن بدى سيناء تعودوا تارييا عبور الحدود الدولية بين مصر وفلسطين 
الواقعة تحت الانتداب بحثاً عن الكل لماشيتهم شيتهم . لكن اليش الإسرائيلٍ منع عليهم ذلك. 
بل وقامت إسرائيل بطرد قسم كبير من بدو النقب نحو مصر رغبة منها في فرض رقابتها 
المنسددة على السكان وتطوير عليه توطين اليهود. تبلور الخلاف حول قطاع العوجة المنزوع 
من السلاح الذي كان يشكل چ من أراضي فلسطين E‏ لم يكن لأي من البلدين 
الحق في المحافظة على قوات مسلّحة في تلك المنطقة الحدودية. وفي شهر سبتمبر- أيلول 
۴۳ , قامت إسرائيل بعد أن طردت بدو المنطقةء بإنشاء مستعمرة زراعية «كيبوتز» في 
تلك المنطقة وأعلنت سيادتها عليها بالرغم من احتجاجات لجنة المدنة واحتجاجات مصر. 
لاحظت اللجنة في شهر سبتمبر ‏ أيلول أن تلك المنشأة هي ذات أغراض عسكرية واضحة 
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وأخها تخالفة لاتفاقية الحدنة. لكن إسرائيل رفضت الانسحاب من تلك المنطقة ذات الأهمية 
العسكرية الكبيرة لأنها تتحكم بأحد سبيلٍ الدخول إلى سيناء (المنطقة الأخرى هي منطقة 
رفح في قطاع غرّة). 

كان القطاع الأكثر توترا هو قطاع غرّة. إذ زاد عدد سكان هذه المنطقة الفلسطينية البالغ 
طولها 5٠‏ كيلومتراً وعرضها ‏ كيلومتر من 00٠0٠١‏ نسمة إلى 10٠٠٠١‏ نسمة بعد وفود 
اللاجئين الفلسطينيين إليها. وكان طول خخط الهدنة وعسكرته مصدرا لحوادث متكررة لا 
سيا وأن الأشهر التي أعقبت هدنة ١454‏ شهدت محاولة العديد من اللاجثين العودة إلى 
أرض مولدهم فمنعهم الجيش الإسرائيلٍ من ذلك. تطورت هذه الحوادث إلى معارك صغيرة 
2 مطلع سني الخمسينات. كان عدد هذه الحوادث وخطورتها أقل أهمية من المشاكل 
ذات الطبيعة المماثلة القائمة على خطوط الفصل بين الأردن وسوريا وإسرائيل. 


م يبدو أن النظام الذي ولّدته ثورة يوليو- تموز 1407 بميل إلى دعم المواقف المتطرفة 
حيال المسألة الفلسطينية. وذلك طيلة الأشهر الأولى من حياة ذلك النظام . لقد اعطيثت 
الأولوية للعمل الداحلي بسبب الصراع على السلطة والأهمية المولاة للتئمية الاقتصادية 
والاجتماعية في مصر. رأى اليش أن قدرته القتالية تتضاءل سبب الدور الذي لعبه في 
السياسة والإدارة . كانت مصر مستعدة رسمياً كبقية الدول العربية الأحرى على أن تدحل في 
مفاوضات بواسطة منظمة الأمم المتحدة على قاعدة مختلف قرارات الأمم المتحدة حول 
فلسطين منذ مشروع التقسيم الصادر في شهر لوفمير- - تشرين الشاي ۷ وخاصة القرار 
المتعلق بعودة الفلسطينيين. كان ذلك يفترض تراجعاً إسرائيلياً كبيراً بالنسبة لخطوط هدئة 
64 . جرت بصورة شبه رسمية في عام 14 مماوضات سرية بين مصريين وإسرائيليين 
مباشرة وعبر وسطاء في أوربا وأمريكا. بدا أن مصر كانت مستعدة لقبول شكل مامن 
التطبيع مع إسرائيل ربما من أجل أن تخفف من التوترات في حظة تتفاوض فيها مع بريطانيا 
حول مسألة الحلاء عن قاعدة السويس» وحيث كانت فخت اا وقبل كل شيء عن تسوية 
مشاكلها الداخلية . 


كان لتلك المفاوضات حظاً في النجاح ضمن المقياس الذي كان فيه بن غوريون مؤسس 
الدولة الوسر ائيلية قد انسحب من الحياة السياسية وأخلى المكان لموثى شاريت الذي أبدى 
انفتاحاً ما حيال المطالب العربية. وكان هناك إمكانية لمساومة عسيرة حول مسألة الحدود 
ومسألة عودة اللاجئين. إن توجه مصر بقيادة الضباط الأحرار يندرج ضمن سياق 
الاستمرارية الدبلوماسية للنظام الملكي المخلوعء ووصل الأمر إلى اقتراح اتفاق سلام محتمل 
على قاعدة التنازل عن جزء من الثقب لمصرء الأمر الذي قد يعزز الوحدة الترابية للعالم 
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العربي. وتسوية مسألة اللاجئين على أساس مبدأ إعادة توطين قسم كبير منهم في البلدان 
العربية . استرعت الاقتراحات المصرية انتباه الأنكلوسكسون بعد استيلاء عبد الناصر على 
السلطة نهائياً. لقد اغتبط ايزنهاور وايدن لاندماج مصر واقعياً في البنيان العسكري الغربي 
بواسطة معاهدة ١464 ٤‏ واعتقدا بإمكانية الانتهاء من النزاع الإسرائيلي ‏ العربي الذي يحل 
طاقات المنطقة عن المعركة الأكثر أساسية ضد التهديد السوقييتي. في نباية عام ١90:4‏ هيأ 
الأنكلوسكسون مبادرة سلام سرية (خطة «ألفا») مستندة عل مبدأ ميثاق عدم اعتداء بين 
مصر وإسرائيل مقابل تنازلات إسرائيلية في النقب. إن مصر قدمت بذلك مثالا بحتذى به» 
وكان يمكن أن تسلك بلدان عربية أخرى نفس السلوك بحيث يمكن الوصول عبر تقديم 
تنازلات متبادلة إلى سلام دائم . 

لم يكن شاريت «حمامة» بكل معنى الكلمة. لقد كان دروكا لجهود القوى الكبرى من 
أجل دمج العام العربي صمن منظومة الدفاع الغربية ؛ تلك المحاولات التي استأنفها بجاح 
فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي «المهووس بعقد الموائيق» كان يمكن أن تؤدي إلى 
تضاؤل الدعم الغربي لإسرائيل بل والمطالبة بإنهاء بعض الوقائع القائمة بقوة الأمر الواقع 
خلال 1148 - ١1144‏ مثل المكاسب الحدودية (الأرضية) وعدم عودة ل 
الفلسطينيين. كان على إسرائيل أن تقبل بموقف الضعيف وتطأطىء رأسها في ميدان السياسة 
الإقليمية. إن مشاريع التوسع الجغرافي التي قال بها بن غوريون أو المحافظة على موقف 
متشدد لا هوادة فيه بديا لشاريت بمثابة أمور يمكن أن تعطي للقوى الغربية الحجج الضرورية 
لفرض aS‏ 

بداء بنفس الفترةء أن المفاوضات حول اقتسام مياه نهر الأردن قد وصلت إلى نتيجة 
وة ران مر اعم سراً تلك المبادرة الأمريكية. لكن موقف شاريت كان ضعيفاً على 
مستوى الداخل إذ أ تم باليوعة في سياسته حيال العرب من قبل أنصار سياسة القوة مثل 
بنحاس لاقون وزير الدفاء وموشى دايان رئيس أركان الجيش وشيمون بيريز المدير العام 
لوزارة الدفاع. لم يكن شاريت يسيطر بشكل جيد على عمل حكومته لكنه نجح في منع 
تنفيذ مشاريع حربية. لقد رفض مشروع تقدم به لافون للاستيلاء على قطاع غزة وعلى 
المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود السورية عبر استغلال الوضع الذي قام اثر سقوط محمد 
نجيب في شهر فبراير - شباط 11014 وتناظر ذلك مع قيام أزمة سياسية كبيرة في سوريا بنفس 
الفترة. أوحى بن غوريون من مقر إقامته في إحدى مستوطنات النقب بفكرة إثارة حرب 
أهلية ف لبنان تؤدي إلى إنشاء دولة مسيحية و ة حليفة لإسرائيل د لم اجتياح جرء من 
الضفة الغربية فيا بعد. اعترض شاريت دائياً على ذلك بحجة أنه يمكن أن يؤدي | إلى 
تدخل القوى الغربية الكيرى وخاصة بريطانيا الضامنة لأمن الأردن ونجح في الوقوف بوجه 
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مشروع الحرب. أقلقت مغادرة الإنكليز لمنطقة القناة الإسرائيليين. فالمنشآت العسكرية. 
وخحاصة المطارات» خضعت للسيطرة المصرية. احتجت إسرائيل لدى القوى الغربية ضد 
المعاهدة الإنكليزية ‏ المصرية التي لم تمنحها أية تعويضات. واعتمدت في حججها على 
التصريح الثلاثي إذ أن مصر وحدها ستحصل على مكاسب. استتخدم شاريت هجة مهددة' 
مجعلت إسرائيل تبدو وكأنها مدافع متآخر عن النزعة الاستعمارية الأوربية. كان هدفه هو 
الحصول على مكاسب مقابلة من الغرب. 

تحرك إسرائيليون آخرون فا وراء هدف مختلف , إذ استخدمت المصالح السرية شباباً 
من اللحالية اليهودية المصرية من مناصري الصهيونية المخلصين لتشكيل شبكة عملاء مكلفين 
بالقيام بعمليات اعتداء ضد المنشآت الثقافية الإنكليزية والأمريكية. كان المقصود هو إلقاء 
ظلال من الشك عل استقرار السياسة الداخلية المصرية ودفع الإتكلير | إلى التراجع وردع 
الأتكلوسكسون عن دعم مصر في مسألة النقب. فشلت تلك العملية فشلا ذريعاً ونجحت 
الشرطة المصرية في إلقاء القبض سريعاً على أعضاء الشبكة. وحكم على اثنين من المتهمين 
بالإعدام وشنقا بالرغم من الضغوطات الدولية الكبيرة» خاصة من قبل فرئسا. وحكم على 
الآخرين بأحكام سجن طويلة . لم يكن باستطاعة عبدالناصر أن يفاوضص حول مصير أعضاء 
الشبكة اليهودية في الوقت الذي كان قد أصدر منذ عهد قريب أحكاماً بالموث على الأخوان 
المسلمين. آل ذلك العمل اللامسؤول إلى زعزعة استقلال الجالية اليهودية المصرية الى 
أصبحت بمجملها مشبوهة بنظر الرأي العام وبنظر السلطات. : 

أدت القضية إلى فضيحة في إسرائيل. ورؤي بها دليلاً على مناهضة عبد الناصر 
والمصريين للسامية . لم يشكك أحد بشرعية العملية» تم التنديد فقط بتنظيمها السيء . قامت 
الحكومة بتحقيقها وانثهت إلى تحديد مسؤولية الأجهزة السرية في القضية. اك رن هتله 
الأجهزة أنه تلقى إذن الساح بالقيام بها من وزير الدفاع لاقون. نفى هذا أنه كدان له علم 
بها. لكنه أرغم مع ذلك على الاستقالة . انقسمت الأوساط السياسية فيم) بينها ودعي بن 
غوريون لاستلام وزارة الدفاع بتاريخ ۱۸ فبراير ‏ شباط 1400 لتسوية تلك الأزمة 
الخطيرة. تقرر اتباع سياسة قوة ضد مصر من أجل إرغامها للتفاوض مع إسرائيل من موقع 
ضعيف وضيان امتلاك النقب بذلك نہائياًء وهي الغالية نجلا على قلب بن غوريون. كان 
الزعيم الصهيوني مقتنعاً بأن عبدالناصر هو «مصطفى كمال» العالم العربي وأنه قادر على 
توحيد وتجميع كل قدراته وطاقته ضد الدولة العبريةء الأمر الذي كان قد أخاف الإسرائيلٍ 
منذ عام ۹ . لذلك توجب التحرك بسرعة من أجل منع تجسد ذلك الخطر. أما بالنسبة 
لعبدالناصر فقد كانت كل المؤشرات تدل على أن إسرائيل تشكل تهديداً متزايداً إذ أن الدولة 
العبرية لا ترفض العودة عن مكتسباتها لعام ٠۹٤۸‏ فحسب لكنها تبحث عن بقاء القرى 
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الاستعمارية ف العالم العربي وطرد سكان عرب جلد بل والحصول على مكتسبات جديدة . 
النتزاعات السورية ‏ الإسرائيلية ومنطق الرد على الاعتداءات: 


وجري تقديم سوريا عامة في وسار الإعلام الغربية كقوة u‏ 00 بشكل دائم. لقد 
بررت إسرائيل ضِمها الجولان في ۱٤‏ دیسمبر- کانون أول ۱۹۸١‏ بالاعتاد على هذه الحجة. 


إن هذا النزاع له تاريخه. بل له ما قبل تاريخه. ولا بد من العودة إلى عام ۱۹۲٢‏ 
عندما قام الفرنسيون والإنكليز بتعيين 00 المناطق الواقعة تحت انتدابهم . قسّمت تلك 
الحدود الجديدة مجالاً جغرافياً كان موحداً حتى ذلك التاريخ . فالكثير من القرى وجدت 
نفسها موزعة إلى شطرين والعلاقات الاقتصادية فُطعت. أدركت قوى الانتداب مسريعاً أن 
تطبيق تلك القطيعة على أرض الواقع سيطرح الكثير من المشاكل. فتوصلت إلى اتفاق سمي 
باتفاق حسن الجحوار بتاريخ ” فبراير- شباط 1477 فيا يخص تسيير أمور المناطق الحدودية إذ 
أصبح للسكان الحق في عبور الحدود بحرية دون جواز سفر وأن ينقلوا معهم حيواناتهم 
وجميع أدوات الزراعة دون دفع رسوم جمركية. وتمكن السكان السوريون في المناطق الحدودية 
من استخدام میاه هر الأردن وروافده ومن البحيرات الواقعة على الجانب الفلسطيني من 
الحدود. لم تكن الحدود موجودة في ظل الانتداب بالنسبة لسكان المناطق الحدودية إلا في 
فترات الأزمة السياسية. 


يتمثل أحد العوامل الأساسية في النزاع العربي ‏ الإسرائيلي في الحيازة على المياه بسبب 
المصادر المحدودة لذلك العنصر الحيوي . تمر الحدود السورية ‏ الفلسطينية على طول بحيرة 
طيرية وهر الأردن وبحصيرة ة الحولة والروافد الي بعك ف البحيرة. ملحت الاثفاقات 
الإنكليزية ‏ الفرنسية السيادة على المياه لفلسطين» إذ مرت الحدود على مسافة ٠١‏ أمتار من 
الشاطىء الشرقي لمجاري الياه. لم يكن لذلك الأمر إلا أهمية ثانوية بالنسبة للسكان المحليين 
لأن اتفاق 1417 أمن هم حرية العبور ووحرية استخدام المياه. 

أعطى مشروع التقسيم لعام ١441‏ هذه المنطقة لإسرائيل. لكن الجيش السوري سيطر 
حتى عام 1444 على أجزاء من الأرض الفلسطينية بمحاذاة نهر الأردن خاصة. طالبت 
إسرائيل بحدود فترة الانتداب حدوداً ها. وحولت اتفاقية الهدنة الأراضي المتنازع عليها إلى 
مناطق منزوعة السلاح لا يسمح فيها بأي نشاط عسكري أو شبه عسكري قبل التسوية 
الحدودية النهائية. وتوجب ان يقصر البلدان تواجدهما العسكري على القطاعات المجاورة. 
وكان للجنة الهدنة المشتركة الحق بالسماح للمدنيين بالعودة إلى القرى أو إلى أماكن السكن في 


مضنا 


المناطق المنزوعة السلاح واستخدام قوة محلية من الشرطة للمحافظة على الأمن الداخلي 
للمنطقة . كل ذلك دون مساس بالتسوية العهائية . 

تمثل التفسير الإسرائيلي للهدنة بأن لا يرى بها سوى مسألة عسكرية محضة إذ أن سيادة 
الدولة العبرية عبلى الأراضي المعئية لا جدال عليها؛ ولحنة الهدنة لا تمتلك أية حقوق على 
المنطقة » ولإسرائيل الحق ف عدم احترام 8 سلاح المنطقة طالما أن سوريا ترفض إقامة 
السلام مع إسرائيل خارقة بذلك اهدنة. أما سوريا فقد رأت أنه ليس لإسرائيل ولا لسوريا 
أية حقوق على المناطق المتنازع عليها. ولا يمكن نقاش مسألة السيادة إلا ضمن إطار تسوية 
خبائية . بانتظار ذلك تعود للجنة الهدنة (المؤلفة من ثلاثة وفود من سوريا وإسرائيل ومنظمبة 
الأمم المتحدة والني تتتخذ قراراتها بالأغلبية) مسألة تسيير أمور المناطق المنزوعة السلاح؛ 
وليس لأي طرف من هذه الأطراف الحق بامتلاك قوات عسكرية فيها أو تغيير بنية سكانها 
(ذات الأغلبية العربية) أو إجراء أعمال تصريف مياه أو كهرمائية أو تحويل مجاري المياه دون 
موافقة اللجنة. ذهبت مواقف منظمة الأمم المتحدة في اتجاه الأطروحات السورية. وأكد 
رالف بونش الذي صاغ اتفاقية المدنة استحالة تغيير الوذ ضع القائم دون موافقة اللجنة. 
واعتبر مراقبو الأمم المتحدة منذ البداية أن الأعمال الإسر ا في المناطق المنزوعة السلاح 
تشكل خرقاً للهدنة , أعاد مجلس الأمن منذ عام ١‏ تأكيد ذلك التفسير مرّات عديدة. 

في شهر مارس - آذار ١١۱۹ء‏ احتلت القوات المسلحة الإسرائيلية بعض القرى العربية 
ف الللاطق المنزوعة السلاح على طول هر الأردن وهدمت المنازل وطردت السكان نحو 
سوريا. أعاد السوريون توطين هؤلاء عل مرتفعات الجولان الصخرية المجاورة. أدان جلس 
الأمن إسرائيل وأمر بإعادة السكان. نفذت إسرائيل ذلك بعد تأخير كبير ولم تقدم أية 
تعويضات للسكان ومنعت عليهم أي اتصال مع السوريين. أعلن السفير الإسرائيلٍ لدى 
الأمم المتحدة, تأكيداً لذلك الموقف. بتاريخ ١‏ اكتوبر ‏ تشرين أول ١907‏ بأن إسرائيل 
لا تعتير نفسها وريثة للمعاهدات الدولية التي وقعتها بريطانيا بوصفها قوة انتداب. كان ذلك 
يعني بشكل خاص اتفاقية حسن الجوار الموقعة عام .۱۹۲١‏ هذا مع أن مشروع التقسيم 
الصادر عن الأمم المتحدة ينص على أن المنازعات المترتبة على اتفاقات وقعتها قوة الانتداب 
ينبغي عرضها على محكمة العدل الدولية. 

إن إقامة المستوطنين الإسرائيليين في فترة ١9461‏ ۳٠۱۹ء‏ والذين يشكلون أيضاً موا 
شبه عسكرية» ترافقت» ف الواقع , مع حوادث عنف ضدالسكان العرب الذين جرى نزع 
ملكيتهم لأراضيهم دزا لقد سمح أديب الشيشكلي» » إلى جانب بقائه مخلصاً في الظاهر 
للموقف العري المطالب بتطبيق شامل لقرارات الأمم المتحدة» بإعادة توطين ۸٠٠٠١‏ 
لاجىء فلسطيني في سوريا واقترح صيغة تعايش بين سوريا وإسرائيل عن طريق المفاوضات 
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السرية والتوصل إلى اقتسام المناطق المنزوعة السلاح ما يضع حداً للمنازعات الحدودية. إلى 
جانب إيجاد حلول لمسائل أخرى. كانت سوريا تبحث عن منفذ إلى مياه نهر الأردن أكثر من 
بحثها عن توسيع طفيف لحدودها. فشلت المفاوضات حول هذه المسألة التي غدت مسألة 
حاسمة إذ ان إسرائيل بدأت بتحويل المياه انطلاقاً من المنطقة المنزوعة السلاح. كانت 
إسرائيل بحاجة هذه المياه من أجل ري النقب في فترة كانت مصر تحتج فيها على ملكيتها 
لمذه المنطقة . 
بقي التوتر مستمراً طيلة سني الخمسيئات بسبب التقدم الحثيث للاستعمار الإسرائيل 

E‏ قامت إسرائيل بطرد آخر للسكان العرب أثناء أزمة السويس الي حولت 
الانتباه العالمي عن تلك المسألة. وأقام الجيش السوري اعتباراً من سني الستيدات قطع 
مدفعية على أعالي الجولان ستدك فيم| بعد المواقع الإسرائيلية في المناطق المنزوعة السلاح 
سابقاً . 

أما فيا بخص منطقة الحولةء فقد شرع الإسرائيليون بتصريف مياه تلك المنطقة الغنية 
بالمستنقعات, احتيجحت سوريا على ذلك بشدة عام ۱ ونشبت علة معارك في ذلك 
القطاع . وافقت منظمة الأمم المتحدة على التفسير السوري لاتفافية الهدنة وطلبت عبثاً وقف 
الأعبال الإسرائثيلية. عاد التوتر من جديد بين البلدين عام ۷ لنفس الأسباب . 

أعطت اتفاقية حسن الجوار الموقعة بتاريخ ؟ فبراير- شباط ١475‏ اللسوريين نفس 
حقوق الري والصيد التي اعطتها للفلسطينيين فيما يخص بحيرة طبرية. منع الإسرائيليون 
السوريين من أي استخدام للبحيرة بعد أن نقضوا من جانب واحد تلك 0 رد 
السوريون بإطلاق النار على القوارب الإسرائيلية. فقنام الإسرائيليون بعمليات عسكرية 
انطلاقاً من البحيرة ضد القرى السورية. وأذت عملية شديدة العنف بتاريخ ١١‏ دیسمر- 
كانون أول ه95١‏ إلى مقتل 7ه سوريا وفقدان أكثر من ۰ شخصاً. أدان مجلس الأمن 
ذلك اهجوم ف شهر يئاير - كانون الثاني 5 واعتيره غير مبرر. زاد التوتر بشكل خاص 
عام ۱۹۲ حيث قابلت الهجومات الإسرائيلية عمليات القصف المدفعي السورية. أدان 
مجلس الأمن إسرائيل من جديد بتاريخ 4 ابريل - نيسان ١4517‏ بسبب غاراتها تلك. 

تعددت دواعي منطق الرد. فالدولة الجديدة بحاجة ملحة إلى إلى يلو حالة سوية. إذ 
دفعها خيارها منذ عام 1149 للتحرك على أساس فرض الأمر الواقع بدلا من محاولة إيجاد 
مصالحة مع الدول العربية» لذلك توجب التحرك كما لو أن 3 الأمر الواقع له قيمة 
القانون الدولي المعترف به» وبالتالي ينبغي ردع الدول العربية بالقوة عن عن وضع ذلك الأمر 
الواقع موضع الشك. إن المسؤولين الإسرائيليين. الواثقين من وجهة نظرهم بسلوكهم 
السليم» استخدموا مواضيع النزاع المختلفة (مشاكل اللاجئين» مسألة الحدود) كرهان دائم 
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على إرادة العرب في تدمير الدولة العيرية. لقد حصلوا على دعم دولي عبر تقديم أنفسهم 
كضحايا. بنفس الوقت أمنوا تلاحم مجتمع تعتريه التقلبات إذ ان السئوات التي تلت عام 
48 شهدت تضاعف عدد سكان إسرائثيل اليهود بواسطة الهجرة القادمة يقسم كبير منها 
من الجاليات اليهودية في العالم العربي التي لا تشارك المهاجرين اليهود الأوائل القادمين من 
أوربا الشرقية نفس القيم وئفس العايير الثقافية : سيطرت على بن غوريون وساوس «(صبغ ) 
إسرائيل ب «الطابع الشرقي». فسرت الدول العربية تلك السياسة الإسرائيلية كبرهان دائم 
على إرادة توسع الحركة الصهيونية التي لم يكتمل بعد برنامجها القائم على فكرة الحقوق 
التاريخية. قادت ا السياسية داخحل كل دولة عربية ة وخارجها إلى استخدام حطاب 
جذري (راديكالي) لت للمسؤولين العرب بأن يؤكدوا علناً على أن ايل النزاع هي 
يُظهروا في خطابهم تشدداً كاماد حال ایر عا مو ف عر التفاهم الي 
قام مها الأردن وسوريا ومصر عام :1 وخلال السنوات الأولى من عفد الخمسيئنات. 

أكد بن غوريون بأن الأولوية يجب أن تُعطى لتقوية الدولة. فالسلام مع العرب سياتي 
بصورة شبه آلية عئدما يدركون أن الواقع الإسرائيلٍ يشكل حقيقة لا عودة عنها. لكن 
بالتوازي مع ذلك كان يرى هو ورجاله الموشوقون من أمتال موك داياث أو كيموك ریز باه 
لم يتم تحقيق البرنامج الحدودي إلا جزثياً وأن الوضم المتوتر يمكن أن يقدم احتمالات ملائمة 
لمتابعته . إن المطالبة بتوسيع الحدود القائمة ئمة على الحقوق التاريخية تلتقي في مذهب الدولة 
الجديدة كمافي تمارستها في مظلب الأمن. فخطوط هدنة 1144 هي بعيدة عن أن تكون 
«آمنة»» لكن هشاشتها تخص العرب أيضاء خاصة فيا يتعلق بقطاع غزة والضفة الغربية. 
تم منذئذ تبني خيار القوةء فالسكان . المحليون لا يعرفون غير هذا المنطق حسب الحكمة 
الاستعمارية. إن العمليات الإسرائيلية» بدلامن تؤدي إلى اعتدال الدول العربية كماكان 
ينتظر الإسرائيليون؛ أثارت نفحة من الراديكالية في السياسات العربية وتزايد العداء بل 
والكره في أوساط الأهالي, الأمر الذي تناظر مع التشبث بقوة بعقلية حصار حقيقية لدى 
السكان الإسرائيليين. 


الأردن ومسألة اللاجثين : 


تلقى الأردن القسم الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين الذين أقاموا بشكل خاص في 
الضفة الغربية. أي في أكبر قطعة مما تبقى من فلسطين العربية. عرفت المملكة وضعاً صعبا 
بعد موت عبدالله. لقد قامت سياسة النظام الملكي الماشمي كلها على أساس إرادة دمج 
الفلسطينيين في الدولة الأردنية. واستدعى ذلك التخلٌ عن النمط الأبوي في الحكم الذي 
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تم تكييفه على شرق الأردن سابقاًء لكنه لم يكن يتناظر بعد مع الوقائع الجديدة. كان ملك. 
الأردن الحديد» طلالء معروفا بعداثه لسياسة والده. وكان يعاني من عدم استقرار عقلي؛ ما 
أذى إلى خلعه بعد عدة أشهر من قبل مسؤولي الإدارة لأسباب صحية وحل مكانه في عام 
۲ ابنه الشاب حسین . 

كان ينبغي على الملكية الهاشمية أن تواجه مسألة التسلل عبر أراضيهاء بالإضافة إلى 
وضعها الاقتصادي الصعب الناتج عن وجود اللاجئين بالرغم من المساعدة الدولية التي 
تنظمها الهيئة الدولية لإغاثة اللاجئين «الأونروا». بدأت عمليات التسلل منذ توقيع اتفاقات 
الهدنة. حاول الفلاحون الذين فقدوا قسما كبيرا من أراضيهم وممتلكاتهم عام 1454 استرداد 
أكبر كمية ممكنة من حاجياتئهم بواسطة مرورهم سرا عبر خطوط المدنة. اصطدمت عمليات 
التسلل تلك بالجيش الإسرائيلي الذي حاول قمع تلك المحاولات بشدة. وحاولت قوات 
الفيلق العربي من جهتها منع تلك التسللات» الأمر الذي لم يكن من اليسير تحقيقه بسبب 
طول حطوط ال مدنة وضعف الجيش الأردي. 

ازداد الوضع سوءاً منذ شهر نایر - کانون الثاني ٠١١۴‏ . فعمليات التسلل أصبحت 
عمليات «كوماندوس» حقيقية يتم تنظيمها انطلاقا من دول عربية أخرى مشل سوريا 
والسعودية من قبل مفتي القدس وأنصاره. كان الحدف الحقيقي لتلك العمليات هو إحداث 
أكبر قدر ممكن من الخسائر على الجانب الإسرائيلل عبر ضرب المنشآت الإسرائيلية والمدنيين. 
وبنفس الوقث» وكهدف ثانوي» إضعاف الحكم الهاشمي في الأردن. أما منفذوا العمليات» 
فقد كان من السهل الحصول عليهم في أوساط اللاجثين الفلسطينيين الذين لم يقبل عقلهم 
عدم تسوية المسألة الفلسطينية. وجدت الدولة العبرية ان هدف تلك العمليات هو الإبقاء 
على الملف الفلسطيني مفتوحا واستنزاف القدرة العسكرية الإسرائيلية في عمليات حرب 
عصابات معاكسة بدون جدوى. فتبئت سياسة رد عسكري تستهدف إرغام السلطات 
الأردنية على التحرك ومئع أعبال الكوماندوس . ورمت عمليات التوغل الإسرائيلي في 
الأراضي الأردنية إلى إحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر بين المدنيين الذين يستقبلون رجال 
الكوماندوس الفلسطينيين. عندما أظهرت الوحدات العسكرية النظامية الإسرائيلية أنها قليلة 
الفعالية في تلك العمليات» تم تشكيل قوة خاصة هي الوحدة ٠١١‏ بقيادة ضابط شاب 
جرقء هو آرییل شارون. كذبت الحكومة الإسرائيلية دائے| القيام بعمليات عسكرية داخل 
الأراضي الأردنية وزعمت أنها لا تعرف الفاعلين. كان قرارالقيام بعمليات يتخذ, في عهد 
حكومة شاريت» من قبل موشى دايان (رئيس الأركات) ومن قبل لافون (وزير الدفاع) دون 
العودة للحكومة . 

قام شارون في شهر اكتوبر - تشرين أول “1401 بجوم على قرية قيبيا الأردنية التي تم 
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تهديم منازها ومقتل 9ه شا فی اا المدنيين» وذلك اثر غارة عربية» انطلقت من 
الأردن على حد قول غلوب باشاء أدّت إلى مقتل سيدة إسرائيلية وطفليها. نفت إسرائيل 
ا أية مسؤولية لما عن العملية الي قام مہا «عناصر شغب» لکنا اعترفت» بصورة شبه 
رسمية» بأن وخطأ» قد وقع إذ لم يتم التحقق عما إذا كانت المساكن مأهولة أم فارغة. 
آدانت الأمم المتحدة العملية» الأمير الذي م يغير أي شيء في الوضع . حاول الأردن أن 
يدظم ا وطبياً من الفلاحين لمواجهة الغارات الإسرائيلية وحمل محل الفيلق العربي. 
۱ رض إجراءات بوليسية قاسية ضد مجموعات «الكوماندوس» التي تقوم بعمليات التسلل. 
نفرت هله السياسة الفلسطينيين من الأردن واتېموا نظامه الملكي بالعجز عن حمايتهم 
وبالتعاون مع إسرائيل . أصبح عمل الفيلق العربي فعّالاً إلى درجة كافية في ميدان القمع 
اعتباراً من صيف ١464‏ وأوقفت إسرائيل عملياتها في الرد. 

دعا بعض المسؤولين الإسرائيليين لاحتلال الضفة الغربية؛ لكن الحكومة الإسرائيلية 
رفضت ذلك بسبب الضيانة البريطانية لأرض الأردن المنصوص عنبا في معاهد التحالف 
الونكليري - الأردني وبسبب موقف القوى الغربية الحريصة على احترام ماجاء في في التصريح 
الشلاڻي . لكن إذا كانت | إسرائيل قد نجحت في دفع الأردن إلى زفت عا 
«الكوماندوس»» فإن ذلك المكسب قابله فشل سياسة دمج فلسطينبي الضفة الغربية في الأردن 
الهاشمي وبالتالي المحافظة على الموية والمطالب الفلسطينية. 

مع ذلك شهد مطلع سني الخمسينات أيضاً محاولة تنظيم طريقة للتعايش ببين إسرائيل 
والدول العربية عبر تسيير مشترك لياه نهر الأردن. 


مشكلة میاه الأردن: 


إن تنظيم مسألة المياه أمر أساسي لمستقبل اقتصاد المنطقة . في مطلع سبي الخمسينات» 
كانت كمية المياه التي م تستخدم بعل كبيرة وكان استتخدامهها يتطلب القيا م بأعمال كبيرة 
تستدعي اللجوء إلى عملية تقسيم بين مختلف البلدان المعنية. رأت إدارة د الأمريكية 
بذلك إمكانية للوصول إلى اتفاق بين إسرائيل وجيرانها وتسوية المسألة الفلسطيئية عبر إعادة 
توطين اللاجئين في مناطق جديدة مستصلحة . كانت الفكرة هي إيجاد سلطة خاصة بنبر 
الأردن على غرار نهر «تيئيسي» في الولايات المتحدة. 

هذا ما سيطلق عليه فيا بعد تسمية مشروع جونستون. باسم السفير الأمريكي الذي 
كلّفه ايزنهاور بالتفاوض مع مختلف الأطراف المعنية. انتهى إعداد المشروع في شهر 
أغسطس - آب ١9617‏ . وتمثل بتجميع كل مجاري المياه ان بحيرة طبرية الي تقوم 
بوظيفة مستودع طبيعي تنطلق منه شبكات الري نحو الجنوب. كان ذلك يتطلب بناء سدود 
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تنظيم منسوب المياه في أعالي بحيرة الحولة وتصريف مياه البحيرة ومنطقتها. كانت الكلفة 
الكاملة للمشروع تقدّر ب ٠۲١‏ مليون دولار؛ وكان يُفترض أن تكون حصة إسرائيل 94م 
مليون متر مكعب من المياه لري ٠١‏ دونم (تبلغ مساحةالدونم حوالمعشرة هكتارات)؛ 
وحصة الأردن ۷۷٤‏ مليون متر مكعب من المياه لري 4٠٠0٠١‏ دونم؛ وحصة سوريا 44 
مليون متر مكعب من المياه لري ۰ دونم. رأت «الأونروا» أن ذلك يسممح بإعادة 
توطين ١6١٠٠٠‏ فلسطيني في الأردن. اعتبرت إسرائيل أن حصتها ضئيلة جداً وأرادت أن 
تضم لها مياه نهر الليطاني الذي يوجد حوضه في لبنان. رأى العرب أن عملية التسيير 
المشتركة للمياه قد تؤدي إلى الاعتراف بإسرائيل وحكموا بأن المزاعم الإسرائيلية مبالغ بها 
لأن جميع روافد هر الأردن أي الخاصباني واليرموك وبانياس تجري أساساً في الأراضي 
العربية . وفكروا بخطة يُبنى بموجبها مستودع للمياه في أرض عربية ولا يتم تزويد إسرائييل 
بالمياه . 

اقترحت الجامعة العربية أخيراً في مطلع عام 1404 مشروعاً مضاداً لا يستخدم بحيرة 
طبرية كمستودع مياه ونح لبنان قسمأ من المياه بينها يلص حصة إسرائيل من المياه إلى 187 
مليون متر مكعب من المياه لري ١4٠٠6٠‏ دونم أي بتخفيض نسبة 44/ لصالح لبنان 
وسوريا. ردت إسرائيل بطلب دمج میاه الليطاني في حصتها حيث أن ٩‏ من مياهه تذهب 
إلى إسرائيل ؛ كان هذا تعبيراً عن مطلب صهيوني قديم ؛ وبأن لا تكون بحيرة طبرية 
مستودعاً للمياه ؛ وبأن كلفة بحمل الأشغال المطلوبة تبلغ ٠‏ مليون دولار على مدى 76 
سنة؛ وبأن حصة إسرائيل ستكون ١14١‏ مليون متر مكعب من المياه لري ٠۷۹٠٠٠١‏ 
دونم . 

بحث جونستون عن مصالحة. وحصل على موافقة أن تكون بحيرة طبرية مستودعا 
مما يستدعي سلطة حيادية عليا للمراقبة عليها. تم القيام بدراسات أكثر دقة على أرض 
الواقع لتحديد الشروط الأخرى. في عام ١٠۱۹ء‏ تخلت إسرائيل عن مطالبها بمياه الليطاني. 
ورفع العرب اعتراضهم حول استخدام إسرائيل للمياه في مناطق أحرى غير منطقة نهر 
الأردن (أي النقب). بدا أن مشروع جونستون على وشك القبول ومعه اتفاق عام بين الدول 
العربية وإسرائيل . 

أضاع التوتر المتزايد الذي بدا مع الغارة الإسرائيلية على غرّة في شهر فبرایر - شباط 
06 ثم الغارة على سوريا في شهر ديسمبر ‏ كانون الأول ٠۹٠١‏ كل تلك الجهود. ودلت 
احصائيات الأمم المتحدة على أن الفترة الواقعة بين ١‏ يناير ‏ كانون الثاني و١‏ سبتمير - 
أيلول 1101 كانت قد شهدت خسائر بشرية محققة تبلغ 447 قتيل و٩1۹٤‏ جريح من العرب 
مقابل ١١١‏ قتيل و75 جريح بالنسبة للإسرائيليين. 
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بدأت إسرائيل منذ عام ١588‏ أعمال تحويل مياه الأردن بين بحيرة الحولة وبحيرة 
طبرية. احتجت سوريا ضد ما اعتيرته حرقاً لاتفاقيات المدنة. لكن أمام إدانات الأمم 
المتحدة المتكررة فيما بخص استخدام المناطق المنزوعة السلاح وأمام التهديد بعقوبات 
أمريكية» توجهت ت إسرائيل منذ عام 1407 نحو تحويل المياه انطلاقاً من بحيرة طبرية. وفي 
عام ۱40٩‏ شرع الأردن بدوره ببناء شبكة ري كبيرة انطلاقاً من نهر اليرموك حيث تم 
انجازها عام “147 . كانت الشبكة الإسرائيلية قد سارت خطوات متقدمة على طريق 
0 ذلك التاريخ مما بعث التوتر الإسرائيل ‏ العربي من جديد. 
يتضمن الصراع الإسرائيلي - العربي جانبين أساسيين؛ أوهها مسألة حيازة فلسطين 
وثانيها مواطن النزاع الخاصة الي ترلدت من حرب 1954-1958 . العنصر الأول هو 
الذي يديم بالطبع الصراع بعد فشل محاولات المصالحة. لكن الحروب اللاحقة في ١405‏ 
و/1931 تجد أصلها المباشر في مواطن نزاع مختلفة تتمثل في النقب وخليج العقبة وقناة 
السويس والمناطق منزوعة السلاح» ومياه نهر الأردن. إن الشرعية الدولية إلى جانب العرب 
في ختلف هذه القضايا وفي مسألة اللاجئين باستثناء مسألة المرور في قناة السويس. تلك 
الشرعية الدولية التي حددتها مختلف قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية. ويمثل ذلك 
حدثاً بارزاً لا سيا وأنه لم تكن توجد في تلك الفترة «أغلبية تلقائية) عالم ثالثية في الأمم 
المتحدة وأن الحرب الباردة لم تكن قد بلغت مباشرة الشرق العربي الذي كان لا يزال يخضع 
لسيطرة القوى الغربية ولبريطانيا بالدرجة الأولى. إن عجز الغرب, المأخوذ بفكرة مسؤوليته 
في حرب إبادة اليهود. النازية» عن فرض احترام الشرعية الدولية التي كان نفسه قد حددها 
وإرادته دمج العالم العربي في منظومته الدفاعية. قدَّما للاتحاد السوفييتي إمكانيات التدخل في 


تلك المنطقة الحيوية. 
الصراع من أجل الشرق الأوسط: 
حلف بغداد: 


قبل عبدالناصر أن يبقي مصر في المعسكر الغربي مع جعل نفسه الناطق الرسمي باسم 
العروبة. حاول أن يعطي لبلاده موقع قيادة العالم العربي؟؛ وزعامة المنطقة. حدمت الحامعة 
العربية بواسطة معاهدة الدفاع المشترك ذلك الحدف؛ ومن هنا جاء ذكر تلك المؤسسة في 
اتفاقية الهدنة مع بريطانيا ما آذى إلى احتجاج إسرائيل. لم يكن ذلك الدور الريادي لمصر 
العربية مكنا إلا ضمن المقياس الذي لم تكن توجد فيه أية دولة عربية مرتبطة بتحالف 
عسكري مع قوة أو فوئ. غربية مما قد يزيد قوتها إلى درجة كافية تدفعها للاحتجاج على 
الدور المرجح لمصر. 
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رأى الإنكليز أن منح ذلك الدور لعبدالناصر ولصر سيؤدي إلى التخلي عن حلفائهم 
التقليديين في المنطقةء أي النظامين الملكيين الهاشميين في الأردن والعراق. لم يكن قبول ذلك 
ممكنا. نظر الأمريكيون بعين الرضى في اليداية لتطور الثورة المصرية. وما كان من مناهضتها 
المعلنة للشيوعية إلا أن تزيد من تعاطفهم. كان للإدارة الجمهورية برئاسة ايزنجاور مع فوستر 
دالاس وزيرا للخارجية رؤية براغماتية للنزاع الإسرائيلي ‏ العربي. رأت تلك الإدارة بوجوب 
اندماج إسرائيل في المنطقة وأكثرت من مشاريع المصالحة المؤاتية للمصالح العربية إلى حد ما. 
ثُمُنت الدول العربية ذلك الموقف الأمريكى. لكن إذا كانت الإدارة الجمهورية قد أبدت 
مرونة كبيرة حول المسألة الفلسطينية فإنها لم تفعل نفس الشيء بالنسبة للعلاقات مع الاتحاد 
السوقييتي. فبعد سياسة ترومان في «وضع حد» للتوسع السوقييتي» تم انتخاب ايزنهاور على 
أساس برنامج «دحر» ذلك التوسع . لكن لم يكن لديه نية أو إمكانيات دحر النفوذ السوقييتي 
إلى داخل حدود الاتحاد السوقييتي الذي غدا قوة نووية. لقد أراد عزل كتلة البلدان الشرقية 
بواسطة اقتراح مواثيق تحالف عبر العالم؛ أي اللجوء إلى «هوس إبرام التحالفات» الشهير. 

ف المنطقة الواقعة غرب الاتحاد السوفييتي» جمع حلف الأطلسي الذي رأى النور عام 
48 بلدان أوربا الغربية بما في ذلك تركيا. أما شرق الاتحاد السوقبيتي» فقد تشكل كذلك 
بتاریخ ۸ سبتمبر- أيلول ١4655‏ الحلف الأطلسي وجنوب شرق آسيا وضمٌ كلا من الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا واستراليا وزلئدة الحديدة وتايلاند والفلبين والباكستان؛ كانت هذه 
لمنظمة أقل إلزاماً من المنظمة الأولى. مع ذلك بقيت ثغرة كبيرة قائمة في المنظومة الأمريكية 
تمثلت في المنطقة الواقعة بين تركيا والباكستان. فتوجب ملء ما أسمه الاستراتيجيون 
الأمريكيون بالفراغ العسكري في الشرق الأوسط. 

تم منذ ۲ ابريل ‏ نیسان ۱۹١ ٤‏ توقیع اتفاق تعاون وتشاور بين تركيا والباكستان؛ وكان 
مفتوحا لبقية بلدان المنطقة . وبتاريخ 9مايو- أيار 1١164‏ وقعت الولايات المتحدة «اتفاق 
دفاع متبادل ومساعدة» مع الباكستان. كانت تركيا والباكستان مرتبطتين ارتباطا وثيقا مع 
الولايات المتحدةء لذلك كان لا بد من الاهتمام بالبلدان الأخرى. كان من المستبعد إمكانية 
التحاق أفغانستان بتجمع مقبل لبلدان المنطقة, إذ أنها كانت مرتبطة بمعاهدة صداقة قديمة 
مع الاتحاد السوفييتي كا كانت ها مطالب حدودية على حساب الباكستان. لم يكن الأمر 
كذلك مع إيران الي كانت تعيش أزمة سياسية اثر تأميم حكومة مصدّق للشركة الإنكليزية - 
الإيرانية للنفط. لقد أثارت عمليات الرد السياسي والاقتصادي التي قامت بها بريطانيا بدعم 
من الولايات المتحدة إلى هذه الدرجة أو تلك ومن الشركات النفطية الكبرى حالة من 
الفوضى في إيران. أطاح انقلاس نظمته ودعمته الاستخبارات المركزية الأمريكية 


(سي. آي . إيه) عام ١5601‏ بحكومة مصدّق وفي عإم ۱۹١ ٤‏ تم التوصل إلى مصالحة حول 
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مسألة النفط. أصبحت إيران الامبريالية حليفاً قريباً جداً للولايات المتحدة, وكان ذلك حدثاً 
ذا أهمية جوهرية؛ إذ أمكن بالاعتهاد على ذلك التحاق إيران بتركيا والباكستان. 

لقد تحقق سد الثغرة الشمالية عملياً. وبالرغم من هذا وجدت الولايات المتحدة نفسها 
أمام معضلة ما بعد الحرب. إذ كانت مرتبطة ضمن إطار الحلف الأطلسي مح القوى 
الاستعمارية الفرنسية والإنكليزية ؛ لكنها كانت مدركة بأن الذهاب بعيداً في الانضام إلى 
صف تلك القسوى قد يسىء إلى صصسورة العالم المر لدى الشعوب التي هي بصدد الخسلاص من 
الانقهان.وكان العرب قد عجرا عندما قبل الأمتريكيون السجاتب الفرق العسكرنة 
الفرنسية من مسح حلف الاطلسي الأوربي لإرساها [ إلى الجزائر حيث بدأت الثورة في شهر 
نوفمير- تشرين الثاني 4 . اتخذ القرار بفك الحلف الأطلسي عن السياسة الغربية في 
العام | الثالث؛ وكان قراراً له عواقبه الكبيرة فيلا أما بالنسبة للشرق الأوسط فقد بقي 
مُعَدَأحاصاً لانكلترا؛ فالولايات المتحدة لن تشارك رسميَّاً في إنشاء الحلف الشرقي الذي 
شكل العراق الهاشمي قطبه. قام منذ سني الثلاثينات تعاون سياسي وعسكري بين تركيا 
والعراق وإيران. كرّسته عدة معاهدات. تمثل ال هدف غير المعلن لذلك التعاون في السيطرة 
على مطالب الأكراد الموجودين في البلدان الثلاثة. يقع العراق في أقصى شال العام العربي 
وهو أكثر قرباً. جفرافیاء للاتاد السوفييتي› من مصر؛ كا يتمتع بسات جي وبوليتيكية 

تختلف إلى حد ما عن بقية الدول العربية. 

رأى الإنكليز في تلك القضية مناسبة لإطلاق سياستهم العربية من جديد. إذ عبر 
انضمام بلدان عربية أخرى لمنظومة الثغرة الشمالية ٠أ‏ ١٠اه‏ سيؤْمّنون هيمنة الهاشميين 
في الشرق العربي» ويجددون بذلك سياسة «الامبراطورية بواسطة المعاهدات» ضمن إطار 
متعدد الحوانب . ودا أن قوة الحلف الجديد ستكمن في قدرته عل تزويد الدول العربية 
بالأسلحة حيث أن تلك البلدان تعاني من المقاطعة عملياً اوا منذ عام ١‏ . برر 
نوري السعيدء ررجل العراق القوي. سياسته تلك على مقولة أن التزود بالأسلحة يمثل 
الطريقة الوحيدة لمواجهة التهديد الإسرائيلي. 

إن العراق كان سيغدو بفضل تدفق السلاح عليه السيد الحقيقي للنظام السيامي 
الإقليمي . جهد عبدالناصر من أجل ردع العراق عن الانتساب إلى الحلف الذي يتم تحضيره 
واستخدم لذلك کل الوسائل الممكلة من ضغوط دبلوماسية بالتعاون مع السعودية» وإجراء 
محادثات بين المسؤولين العراقيين والمصريين كفرصة أخيرة ؛ واستخدام سلاح جديد بشكل 
منبجي هو سلاح الدعاية عبر الإذاعات . إذ كانت إذاعة صوت العرب 2 
العام العربي من المحيط إلى الخليج رسالة القومية العربية في فترة انتشر فيها استخدام أجهزة 
المذياع . ووصف نوري السعيد كخائن للقضية العربية . 
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وفع العزاق ارا بتاربخ 55 فبراير ‏ شباط 1400 ميثاق حلف بغداد مع تركيا. 
وانضمت بريطاني! وايران والباكستان إلى النظمة المديدة خلال الننة نفسها. تلقى 
عبدالناصر ضمانة بريطانيا بأن العراق سيكون البلد العربي الوحيد في الحلف فحدّ من دعايته 
المناهضة للهاشميين بينا كانت خطة «الفا) تنتعش من جديد. 

بعد أربعة أيام من توقيع حلف بغداد أطلق بن غوريون غارة ضد قطاع غزة أدت إلى 
مقتل ۳۸ جندياً مصرياً . لاحظ المسؤولون المصريون أن قدرة جيشهم القتالية هي أضعف مما 
OS ES‏ لقد تحرك بن غوريون كي يبين لمصر حزم إسرائيل في مسالة 
النقب التي أصبحت مدرجة من جديد على جدول أعيال الدبلومتاشية الآلكلوسكسولية 
حيث بدا أن إظهار التفوق العسكري الإسرائيلٍ الساحق سيقنع الغربيين بأن الدولة العبرية 
هي وحدها القادرة على ملء «الفراغ العسكري» في الشرق الأوسطء ولذلك يتوجب دعمها 
في صراعها مع العالم العربي الذي تمت البرهنة على عجزه عسكرياًء ٠‏ كما سيقنعهم أيضاً بآن 
ا ها هن رقن جل و الهاة الى ارك عن ی ات ا 


حياد مصر وإعادة تسليحها: 


الل مع داك ل اك 
يوليو - تموز 1161 بتقديم تعليقات ملائمة للسياسة السوقييتية وقالت بالحياد كسياسة بمكنة 
بالنسبة لمصر. أثْرت تلك الحركة في مجمل البلدان التي هي ني طريقها للخلاص من 
الاستعار. وكان تعبير «العالم الثالث) قل تم اختراعه عام 1400 من قبل ألفريد سوفي . 
دفعست حركات الاستقلال جموعة النخب الحاكمة في غختلف الدول الجديدة إلى التحرر من 
الحوار المتميز مع الغرب وإظهار تأييدها لإقامة علاقات ودّية مع الاتحاد السوفييتي؛ حيث 
أبدى هذا البلد بعد نزع الستالينية انفعاحاً أكبر نحو البلدان الوليدة بينما مالت الولايات 
المتمحدة إلى عدم تقييم القوى الجديدة إلا تبعاً لعلاقاتها مع الاتحاد السوثييتي . وأضاعت 
بذلك العمل قسا كبيراً من رصيد التعاطف الذي وفره لا تأكيدها التقليدي في مناهضة 
النزعة الاستعارية . 

ظهرت نزعة الحياد أولا في الأمم المتحدة حيث جرت العادة أن تلتقيٍ البلدان المستقلة 
حديئاً وتتشاور فيا بينها , كان رفض النزعة الاستعمارية يمثل شعوراً فیا دا وح کا با 


بالرغم من التنوع الكبير في ثقافتها وتجارمها التاريخية. خدمت حرب الحند الصينية الأول 
كعنصر كاشف؛ إذ في نفس الوقت الذي حاولت فيه فرنسا إقناع الولايات المتحدة بأن 
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عملها ليس له طابع استعماري وأنه يتناظر مع النضال ضد التوسع الشيوعي » حاول نهرو» 
رئيس وزراء الهند» تجميع البلدان الآسيوية حول موقف مشترك . وفي شهر ابريل -نيسان ١400‏ 
قر ر نهرووسوكارنقٍ رئيس أندونيسياء فتسح تجمعهم لبعض الدول الأفريقية المستقلة النادرة 
وفي مقدمتها مصر. دعي الجميع للمشاركة في مقر باندونغ الذي التقى فيه قادة البلدان 
الأفريقية ‏ الآسيوية. أذهل رفض توجيه الدعوة لكل ما يكن أن بد بالنظام القديم للعام 
الأبيض المتمثل بالبلدان الغربية وبالاتحاد السوقييتي معاصري المؤتمر كا أذهلتهم الدعوة 
الموجهة للصين الشعبية. أخذ هذا الاجتماع لغير البيض على حين غرة السياسة الأمريكية في 
إبرام الأحلاف. فالتأكيد على ضرورة الحوار مع القوتين العظميين يستدعي رفض سياسة 
ا الي أوصى بها دالاس حيث رأى في الحياد عملا لا أخلاقياً جداً. 

في باندونغ » ظهر عبدالناصر فجأة »إلى جانب نهرو وشو إن لاي وسوكارنو» على المسرح 
العالمي كزعيم كبير للعالم الثالث. وغدت مكانته السياسية دولية قا لقد وجد دوره ا 
في تثبيت الصوت العروبي والعالم الثالثي . وذهب يدعو للحياد الإيجابي الذي أراد التعبير عن 
نزعة نفعية «براغراتية» تأخذ من الرأسمالية ومن الاشتراكية أفضل ما فيهما؛ وذلك دون التبعية 
لأية كتلة منهما. اهمه خصومه في| بعد بمارسة لعبة تأرجح بارعة بين الشرق والغرب تسمح 
بتلقي الحد الأقصى من المساعدات دون تقديم أي تناز 0 في الأمو ر الأساسية. مع 3 ادة 
المحافظة على استقلال بلاده وتدعيمه. لم تكن تلك اللعبة ممكنة إلا ضمن المقياس الذي 
كانت تتواجه فيه القوتان العظميان. فاي وفاق دول مھا کان اشا يقلل من قيمة مصر 
كرهان وقد يؤدي إلى سيادة أمريكية - سوفييتية مشتركة . 

قام عبدالناصرء الذي تقوى موقعه إثر نجاحه في باندونغ؛ بالتقرّب من الاتحاد 
السوقييتي الذي اعتبر أن قيام حلف بغداد بمثابة استثارة له لأنه ينجز الحصار الجغرافي للكتلة 
الشرقية. إن تعاظم الوجود البحري الأمريكي في البحر المتوسط أثار قلق السوفييت الذين 
رأوا في تواجد «الأسطول السادس» زيادة كبيرة في قدرة الولايات المتحدة على توجيه ضربة 
نووية . وکان لدی موسكو ما تقدمه للدول العربية ف وقت استؤنفت فيه عمليات العنف 
على خحطوط المدنة . ويتمثل ذلك في التسليح غير الخاضع للرقابة السياسية للموقعين على 
التصريح الثلاثي , وكان يبدو بمثابة انتقاص من استقلال الدول العربية . رد عبدالناصر عل 
غارة ۲۸ فرایر ۔ شباط 110 بتقديم المساعدة وأشكال التشجيع لعمليات المجموعات 
الفدائية الفلسطينية انطلاقاً من قطاع غرّة. . دفع عمل بن غوريون النظام الناصري إلى 
التصلب والدخول ف عملية تصعيد خطيرة جعلت إمكانيات المفاوضات لا جدوى منها, 


ف نهاية شهر مارس آذار 1400 وأمام تواتر هجومات الفدائيين الفلسطينيين اقترح بن 
غوريون الاستفادة من عزلة مصر بعلاقتها مع القوى الغربية للاستيلاء ء على قطاع غرة. نجح 
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شاريت الذي بقي رئيساً للوزراء في دفع الحكومة الإمرائيلبة إلى رفض المشروع . عاد بن 
غوريون إلى طرح المسألة ف شهر ابریل - نیسان واقترح نقض اتفاقية المدنة مع مصر. فاز 
شاريت مرة أخرى في دفع الأمر؛ بينم| خسر الاشستراكيون الإسرائيليون في انتخابات يوليو 
تموز ١4050‏ خمسة مقاعد للصلحة الأكثر تطرفاً. أعيد ذلك الانحدار إلى الاستياء الذي 
خلقه اعتدال شاريت. وفي شهر أغسطس - آب 21406 أصبح بن غوريون بمشابة روح 
الحكومة الجديدة واحتفظ بوزارة الدفاع بينا بقي شاريت رئيسا للوزراء اشا وف شهر 
سبتمير أيلول» احتل الجيش الإسرائيلٍ كل منطقة العوجة بالرغم من احتجاجات مراقبي 
الأمم المتحدة . رذت مصر بتقريب قواتها من المنطقة المتنازع عليها خارقة بذلك ايها اتفاقية 
ال هدلة, 

دفع هذا التوتر المتزايد عبد الناصر | إلى طلب أسلحة من الغرب. رفضت بريطانيا ذلك 
كي تسين أهمية حلف بغداد. وقدّمت الولايات المتبحدة وود عديدة عفل بداية رقاسة 
ایزنہاوں» لکن تشرتشل استخدم كل نفوذه من أجل 5 تأخير التسليم الفعلي للأسلحة. وعد 
الأمريكيون المصريين بأنه ستتم تلبية طلباتهم حالما تجري تسوية مسألة قاعدة السويس. لكن 
عندما جاءت اللحظة؛ اعطيت الأولوية للعراق. 

حاولت فرنسا منذ عام 1404 الاحتفاظ بنفوذ ما في الشرق العربي. وألح دبلوماسيو 
وزارة الخارجية على ضرورة الإبقاء على وجود سيامي في سلوريا ولبنان» الأمر الذي قبل به 
الانكليز لكن عارضته الولايات المتحدة. جعلت فرنسا من نفسها بطلة المحافظة على 
استقلال سوريا وحاربت مشاریع الملال الخصيب وسوريا الكبرى. كانت معادية للف 
بغداد الذي رأت به تماهياً مع الطموحات الحاشمية وشرعت بالتقارب مع مصر. لكن ذلك 
لم يستمر طويلا. 

رأت فرنسا في مصرء منذ عام ۳٤۱۹ء‏ معقل القومية العربية. واتهمتها بلعب دور في 
وضع حد لانتدابها في المشرق. هاجم الموظفون الفرنسيون ,الكبار في شمال أفريقيا منذ نهاية 

سنى الأربعيشات مصر والجامعة العربية الي رأوا مها أداة ف يد مصرء وحملوها مسؤولية 
الحركات القومية التي بدأت #هز سلطات الانتداب في المغرب وتونس. لم يجد ذلك الاتهام أية 
مقاربة للحقيقة إلا مع النظام الناصري إذأن الدعاية العنيفة المناهضة للاستعمار التي كانت 
تبٹها إذاعة صوت العرب كانت مسموعة ف تلك المناطق» ورحاولت مصر الناصرية منذ عام 
۹٠١ ٤‏ تنسيق أعال الحركات القومية المغربية. 

بنفس السنة أحذت فرنساا في ظل الجمهورية الخامسة ووزارة منديس فرانس هامش 
استقلالية ما حيال الولايات المتحدة. تجسدت تلك السياسة في دعم أكثر فأكثر أهمية 
لإسرائيل التي اعتبرت نفسها ضحية لموقف إدارة ايزنهاور. كان شيمون بيريزء المدير العام 
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لوزارة الدفاع » هو مهندس ذلك التقارب الفرسي ‏ الإسرائيلي. لقد عرف كيف يدخحل 
ببراعة إلى الأوساط السياسية الفرنسية خاصة الديغوليين والراديكاليين والاشتراكيين. وقامت 
علاقات مباشرة بين وزارقي الدفاع الفرنسية والإسرائيلية دون المرور بالقنوات الطبيعية 
لوزارتي تخارجية البلدين» إذ رأى السياسيون الفرنسيون أن وزارة خارجيتهم مؤيدة كثيرا 
للعرب. بدأت فرنساء قبل بداية حرب الجزائر؛ بتسليم الأسلحة الحديثة لإسرائيل ثم أخذ 
ذلك سريعاً طابع السرية من أجل تجنب اشكال المراقبة المنصوص عنها في التصريح الثلاثي . 

ودعم عبد الناصر من جهتهء الانتفاضة الجزائرية؛ ورأى في بن بللا اللاجىء في مصر 
الرجل الذي سيوحد المغرب العربي ويجعل منه الحليف الكبير لمصر. زودت الأجهزة السرية 
المصرية جبهة التحرير السزائرية بالأسلحة وحاولت أن تنظم الحركات الثورية في شمال 
أفريقيا على أساس راديكالي . اصطدمت مساعيها ببراغماتية بورقيبة وتحمد الخامس اللذين لم 
يرغبا في دفع ا مغرب ف طريق وري وعنيف . وما أن تم ملح تونس الاستقلال الذاي 
الداخلي حتى ل بورقيبة عن النضال المسلّيم ورأى المصريون يشجعون حصومه الراديكاليين 
مباشرة» الأمر الذي كان مصدر سوء تفاهم دائم بين تونس ومصر. كان خطر انفجار 
اا ری ف بدا لورت السود ة دفع ادغار فور عام 1155. إلى القبول بعودة محمد 
الخامس إلى عرش المغرب. ٠‏ ومئح -0 استقلالا ذاتيا داخليا قاد سریعا إلى الاستقلال 
الكامل على غرار النموذج التونسي!؛ أي التخلي عن النضال المسلّم . قذم النظام الناصري 
هنا أيضاً دعمه لخصوم المصالحة. بعد فشل ال الموجهة نحو توئس والمغرب» كرست 
مصر جهدها نحو الجزائر وأرادت أن تجعل من بن بللا الرئيس الوحيد للثورة الجزائرية؛ 
الأمر الذي أذى إلى توترات داخلية كبيرة في جبهة التحرير الجزائرية . 

جعلت القضية المغربية من المستحيل أن تقدم فرئسا الأسلحة لمصر بل وعززت من عزلة 
تلك الدولة بالنسبة للقوى الغربية. لم يبق إذن سوى اللجوء إلى الاتحاد السوقييتي. وكان 
السوقييت قد بدأوا منذ نهاية عام ١154‏ مناورات للتقارب. لكن عبدالناصر رفض ذلك 
مدفوعاً برغبته في عدم السباق إلى التسلح . وتوجه عبئاً بعد حادث غرة نحو الولايات 
المتحدة. وفي شهر يوليو- تموز ١404‏ بدأت الاتصالات مع موسكوء بعد أن كان 
عبد الناصر قد طلب من شوإن لاي إخبار السوفييت بأنه مستعد لإعادة النظر في عروضهم. 
وفي شهري أغسطس سبتمير/ آب أيلول» أي بعد وقوع أحداث عنف جديدة في قطاع 
غزق ثم توقيع اتفاق سر للتسليح . وقد قامت تشيكوسلوقفاكيا بعمليات تسليم الأسلحة 
نظراً آل 1 السوفييئي كان يشهد حالة وفاق مع الغرب. أدرك الأمريكيون بعد فترة مس 
الزمن حقيقة ما بجري. وقبل أن يستطيعوا مار ضغوطات على مصرء قام عبدالناصر 
ٻتاريخ ۲۷ سبتمبر ‏ أيلول بإعلان عقد الأسلحة التشيكية , 
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لم يعد احتكار الغرب للتسليح قائياً بعد» وأصبح الاتحاد السوقييتي شريكاً كبيراً على 
المسرح الشرق أوسطي حيث بدأ سباق التسلح ضمن إطار المواجهة سين الغرب والشرق. 
وكان ذلك بمثابة الإئذار بأن جدلاً سياسياً جديدا قد قام ويتمثل في أن الدول العربية ستجد 
ف الا تماد السوفييتي مصدراً للأسلحة يسمح ها بإمكانية رفض سياسة الأمر الواقع 
الإسرائيلية . لقد حضرت موسكو بهدوء وعلى المدى الطويل إمكائية توفير تسهيلات بحرية 
لأسطوها بقصد موازنة الوجود البحري الأمريكي في حوض البحر الأبيض المتوسط . 

بعد أن عدّل عبدالناصر من موقعه في مواجهة إسرائيل قبل بإعادة خصطة «الفا» (التي 
أصبحث في الوقت a‏ خطة «غاما»). لكن حاب أمله بسرعة بسبب المقترحات 
الأنكلو- سكسكونية التي تقو ل بتقسيم النقب إلى مثلثات عسربية وإسرائي ثيلية تسمح لمصر 
ب «معانقة» الأردن ولاسرائيل ب بالوصول دائياً إلى البحر الأحمر. مثل السباق للتسلح بالنسبة 
لإسراثيل خطرا كبي را لكنه كانء بنفس الوقتء مدعاة لارتياحها؛ إذ بمقدار ما ينتخرط العرب 
ف موقفهم المؤيد للاتحاد السوشييتي يكون من السهل حصوها على الدعم السياسي 
والعسكري الغربي» كما ابتعد أيضاً كابوس مطلع سني الخمسينات المتمثل في تحالف بين 
العالم العربي والغرب مناهض للاتحاد السوقييتي . واستطاعت إسرائيل أن تقدم نفسها فيا 
بعد بمثابة الورقة الرابحة الرئيسية ة بالنسبة للغرب في المنطقةء وكانت إسراثيل بحاجة إلى 0 
سوقيبتي ما من أجل ضان ا القائم على المساعدة الخارجية ؛ كان ذلك هو الواقع» مها 
بدت درجة تناقضه . 


الطريق نحو السويس: 

استقبل إعلان قرار عبدالناصر في مصر بحاس شعبي كبير. لقد انتهت أشكال التردد 
التي خلفتها معاهدة العام المنصرم مع بريطانيا. وظهرت نفس المشاعر في عموم الشرق 
العربي. لقد برزت إمكانية إزالة الوصاية الإنكليزية . كا تماهت شخصية عبدالناصر مع كل 
الحركات المعادية لإنكلترا. زادت هذه الآأخيرة من الأزمة عبر نقضها الوعد الذي قطعته 
لعبدالناصر بعدم البحث عن إدخال بلدان عربية أخرى في حلف بغداد. هاجمت الدعاية 
الي تبثها الإذاعات من القاهرة بشكل عنيف النزعة الاستعارية البريطانية» ليس في عمسوم 
العالم العربي فحسب. بل في أفريقيا الناطقة باللغة الإنكليزية مما أذى إلى توتر العلاقات بين 
مصر وبريطانيا. 

ظهرت الآثار الأولى للحملة المصرية في 7٠١‏ اكتوبر ‏ تشرين أول 1400 عندما مالت 
سوريا إلى المعسكر المصري ووقعت اتفاقاً عسكرياً مع مصر. كان الرئيس اللبناني كميل 
شمعون مؤيداً لحلف بيغداد. لكن انحياز سوريا إلى مصر وحركات الرأي العام الإسلامي 
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أرغمته على الاحتفاظ بموقف الحياد. ركز العراق وانكلترا جهودهما على الأردن إذ لم يكن من' 
المعقول التفكير بانضام السعودية إلى الحلف وهي الخصم التقليدي للهاشميين. وفي الوقت 
الذي ج فيه مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى ف الأردن بتتصل تبيثته لدخول الحلف. 
هرت مظاهرات شعبية عنيفة البلاد ودعمها ساسة من الضفة الغربية» ما أرغم الملك حسين 
على تأكيد رفضه النبائي للدخول في المنظمة التي تسيطرعليها انكلترا. 

حاولت الحكومة البريطانية في مطلع عام ١4605‏ التقرب.من مصر على أساس الوعد 
عملية تفكيك الوجود الإنكليزي في المنطقة تسارعت. وفي اللحظة التي كان فيها وزير 
الخارجية البريطاني يتباحث مع عبدالناصر» أخحذ ملك الأردن حسين قرار طرد غلوب باشا. 
كان الملك الشاب حساساً بالطبع للأطروحات القومية العربية ؛ وكان يأمل بإمكانية أن يجمع 
حوله قوى سياسية جديدة . كان غلوب باشايعارض الملك في المسألة الحاسمة المتعلقة بجعل 
کوادر الفيلق العربي من الأردنيين؛ هذا بارا إلى الرمز الذي كان يمثله 0 يكن يقبل إلا 
فاختار الملكء انقاذاً للدي الملكي ولضمان استقلال حقيقي ا ودون العودة إل 
عبدالناصرء الابتعاد عن الوصاية البريطانية (فبراير. شباط )۱۹٠١‏ والاقتراب من سوريا 
ومصر والسعودية. إن العمليات الفداثية (الكوماندوس) استؤنفت بشكل له دلالته بعد غباية 
السيطرة البريطانية على الفيلق العري. وقامت ف بلدان الخلبج الواقعة تحت الانتداب 
الإنكليزي مظاهرات شعبية هاجمت بعنف قوة الانتداب. لم تكن , السلطات البريطانية قادرة 
على قبول مقولة أن التظللات الشعبية صادرة عن إرادة مستقلة ولت مسؤولية كل علامات 
العداء لمصر الناصرية؛ متأاشية ة بذلك مع المنطق الامبريالي . توترت العلاقات من جدید بين 
البلدين إذ اشتكى كل طرف من شراسة حلات صحافة الطرف الآخر. كان ايدن؛ رئيس 
الوزراء البريطاني ملل مطلع عام 0 :»؛ وفريقه مستائين من السياسة المصرية . كيا إن إبرام 
معاهدة ۱۹١ ٤‏ واجه معارضة قوية ة داخل الخزب المحافظ («مجصوعة السويس») كما 3 
خصطتا «الفا» ثم «غاما» نقداً عنيفاً من قبل المعارضة العمالية ومن العناصر المؤيدة لاإسرائيل. 
كان عبدالناصر» بالنسبة هم رجلا خطيراً وعاقاً بلجوئه آنذاك إلى الاتحاد السوفييتي› 
وبالتالي لا بد من إيجاد الوسيلة للتتخلص منه ومن نظامه. 

أطلق عقد الأسلحة التشيكية النقاش السياسي الداحلي في إسرائيل. تشل رد فعل بن 
غوريون باقتراح هجوم فوري على مصر قبل أن تتدعم قوتها العسكرية بالفعل. اعترض 
شاريت على ذلك إذ كان قد إرأى بحق. أن الولايات المتحدة ستكون معادية لذلك الحل 
وقد تمارس ضغوطاً كبيرة جدأً على الدولة العبرية, لكنه لم يستطع منع بن غوريون ودايان من 
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تحضير خطة لغزو سيناء . وف الأول والثاني من شهر نوفمير ‏ تشرين الثاني 0 هاجم 
الجيش الإسرائيل المواقع المصرية بالقرب من قطاع العوجة وقتل 5٠‏ جندياً مصرياً وطرد 
یع مراقبي الأمم 0 . كانت تلك السا ردي لغزو سيناء . کل ورون 

بنفس الوقت. حكومة جديدة م يدخلها شاريت هذه المرّة لكن أذ تحذيره بعين الاعتبار 
والذي كان مؤداه أنه ينبغي على إسرائيل» قبل التحرك» التأكد من دعم عدة قوى غربية. 
كان يتم تحضير الحيش للهجوم بانتظار الفرصة المناسبة. تزايدت عمليات الرد والرد المقابل 
خلال بلك القارة عل اذوه وزاة ل ا ل ا 
لإسرائيل. نبع الخوف الإسرائيلٍ من تدعيم الطيران المصري الذي يجعل مدن الدولة العبرية 
e‏ کا شرع › خاصة في فرنساء بحملة من أجل دفع الناس للاعتقاد بأن بقاء 
إسرائيل نفسه هو أمر مشكوك فيه بينما كان الرهان الحقيقي بقوم في النقب وفي في إمكانيات 
حماية التراب المصري الذي حصل عليه عبدالناصر منذ فترة وجيزة. تلقّت الأطروحات 
الإسرائيلية الصدى الأكثر تأييدأ في فرنسا. 

كتفت حكومة غي موليه من تسليم الأسلحة للإسرائيل» خاصة الطائرات» باسم النضال 
ضد الخصم المشترك المتمثل في النزعة القومية العربية . لكن غي موليه» وبالرغم من أحداث 
بوم ٦‏ فبراير ‏ شباط 1455 في الجزائر حيث أبدى تراجعه أمام مظاهرات السكان 
الفرنسيين» حاول أن يجري مفاوضات مع جبهة النحرير الجزائرية. وفي شهر مارس - آذار 
ذهب الوزير الاشتراكي كريستيان بينو إلى الباكستان وطلب في طريق العودة أن يعرّج على 
مصر للقاء عبدالناصر . دار النقاش حول السلام في الجزائر وحول إمكانيات المفاوضات 
الإسرائيلية ‏ العربية (مسألة النقب ضمنا). أعطى عبدالناصر تطميناته حول تقليص 
المساعدة المقدّمة للشورة الجزائرية» الأمر الذي أكده بيلو في البلاغ الذي ألقاه أمام 
الصحافة, إذ قال: «إن الحكومة الفرنسية الجديدة مصممة على أن تقوم باستفتاء نزيه 
للشعب الجزا” ثري الذي سيقرر بكل حرية مستقبله. إننا مقتنعون أنه سوف يختار بملء إرادته 
شكل النظام الذي يراه مناسباً بحيث يبقي على اتحاده مع فرنسا . کل ما نطلبه» هو أن لا 
يحدث تدخل خارجي يسمم العلاقات بين الجزائريين والفرنسيين. 

«لقد أكد لي الرئيس عبدالناصر بأنه ليس لديه أية نية للاعتراض على رغبات أغلبية 
الجزائريين وأنه يتمق باخلاص غباية النزاع المسلّح. لقد صرّح لي بأنه ليس دقيقاً القول بأن 
مجموعات كوماندوس قد تدربت في الأراضي المصرية كي تذهب للقتال في الجزائر» كما قال 
بأنه لن يدعم استمرار النضال الجزائري المسلّم إذا قدّمت فرنسا حلا سلمياً للنزاع وقبله 
غالبية الجزائرييين)7© . 

جرت بعد ذلك لقاءات سرية لم تثمر عن أية نتيجة بين تمثلين عن الحكومة الفرنسية 
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وممثلين عن جبهة التحرير الجزائرية» حيث انقلب كل طرف على موقفه المعلن. فعبدالناصر 
زاد من مساعدته لجبهة التحرير الجزائرية كي يسمح ها بالتفاوض من موقع القوة. كان 
الرئيس المصري » ناهيك عن المكاسب الثورية في شال أفريقياء يطمح (منذ شهر يونيو- 
حزيران )١1465‏ بالحصول من فرنسا على تطمينات حول الحد من مبيعات الأسلحة 
لإسرائيل ومنع هجرة يبود شال أفريقيا نحو تلك البلاد واستمرار معارضة فرنسا لحلف 
بغداد» والدعم الدبلوماسي الفرنسي في المسألة الفلسطيئية ونباية حملات الصحافة الفرنسية 
ضد مصر وتحسين العلاقات التجارية بين البلدين. تخل غي موليه» من جهته» عن سياسة 
الاعتدال في الجزائر وانطلق في تطبيق سياسة قوّة زاد بموجبها علبد الجنود الفرنسيين المرابطين 
في تلك البلاد من 880٠٠١‏ إلى 4000٠١‏ جندي. اتهم المسؤولون الفرنسيون علانية 
عبدالناصر بأنه المسؤول الوحيد عن آلام فرنسا في شمال أفريقيا وبأنه هتلر جديد. كا تمت 
اتصالات مع الحكومة الإنكليزية ومع الإسراثيليين لمعرفة أفضل السبل للخلاص من تلك 
الشخصية المثيرة للمشاكل . 

هكذا وجدت فرنسا وبريطانيا وإسرائيل, في نهاية ربيع ۰۱۹٩٩‏ في عبدالناصر رجلا 
يجب الخلاص منه (بالمعنى الحرفي للكلمة إذ 3 تم التفكير بخطط لاغتياله). ضمن هذا السياق 
انفجرت أزمة السويس فجأة. 


السويس: 
من السد إلى القناة: 


كان المحور الثاني في السياسة المصرية. أي البحث عن الاستقلال الاقتصادي. وراء 
نشوب الأزمة. شرعت مصر منذ مطلع القرن التاسع عشر بمشروع هائل للسيطرة على النيل 
وتنظيمٍ منسوب مياهه . وكان مجرد الصعود من دلتا النيل نحو واديه يسمح بملاحظة الانتقال 
تدريجيا من الري بواسطة الطوفان (طوفان النيل) إلى الري المستمر. لم يكن اكتمال المشروع 
يحتاج سوى إلى بناء سد ضخم في أسوان, على الشلال الأول لمجرى النيل؛ مما يتيح تشكيل 
بحيرة شاسعة من المياه المحجوزة وتنظيم جريان الغبر حسب احتياجات الزراعة وتأمين القوة 
الكهرمائية الضرورية لكهربة وادي النيل. حمل هذا المشروع بمجمله اسم السد العالي؛ 
بالإحالة إلى وجود سد أؤل في أسوان بني في مطلع القرن . كانت مصر بحاجة إلى مساعدة 
مالية وتقنية من أجل تحقيق ذلك الهدف. فتوجهت مره هة جديدة نحو الغرب وبديء بتصور 
عملية «مونتاج» مالية تشترك فيها الحكومة الأمريكية والحكومة الإنكليزية والتنك-الدولي . 

كان الأمريكيون قلقين جداً من حصول مصر على الأسلحة السوقييتية. لقد أعلمهم 
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السوقييت بأن زمن الاحتكار الغربي للشرق الأوسط قد ول وأنه يجب انهاء العمل بالتصريح 
الثلاثي ليحل له عملا فليا تقوده القوى الكبرى انطلاقاً من الأمم المتحدة . قرر 
عبدالناصر في شهر ابريل - نيسان 1161 الاعتراف بالصين الشعبية التي لم تكن عضرا في 
الأمم المتحدة وبالتالي لم تكن معنية بأية عملية حظر جديدة على الأسلحة . أثارهذا العمل غضب 
إدارة ايزنهاور التي اعتقدت أنه بإمكانها الحد من مشتريات السلاح المصرية وربما توقيفها 
نبائيا عبر طلب رقابة مالية على مصر طيلة مدة القرض الضروري لبناء السد. كان ذلك 
بمثابة خطأ بسيكولوجي كبير إذ أن القوى الكبرى سبق وفرضت نفسها على مصر بواسطة 
رقابة مالية بالتحديد ادت بالغهاية إلى الاحتلال البريطاني لها عام 1881. لم يكن بإمكان 
مصرء المستقلة حديقاً والشديدة التعلق بالقومية في ظل عبدالناصرء إلا أن ترفض شروطاً 
كهذه ؛ بالإضافة إلى أن عبدالناصر اقتنع سرا بان الآتكلرسكبيون سوف يتحرف بكل 
الأحوال» عروضهم في اللحظة الأخيرة كي يبرهنوا على تبعية مصر للقوى الغربية وإذلال 
عبدالناصر أمام شعبه. كانت آلية اتخاذ القرار الأمريكي أكشر تعقيداً. لا شك بأن التقارب 
المصري ‏ السوقييتي أقلق واشنطن وأن الحياد الإيجابي بدا بمثابة أوج الفجور. | أن مشروع 
مساعدة مصر اصطدم بعداء «الكونغرس» الذي كانت موافقته ضرورية . ورأت وزارة 
الخارجية الأمريكية أن عبدالناصر لم يجعل من السد العالي عنصراً أساسياً في سياسته وأن 
رفض الطلب المصري لن يترتب عليه نتائج ج كبيرة, وقال خبراء ء الحارجية أنفسهم أنه من 
الحتمل أن لا يقوم السرقييت بتم ويل السا العالي إذانمم لا تلكون وسائل ذلك وام إذا 
قبلوا» رغم کل شيءَ تنفيذ العمل» فإن عبعاً ثقيلا سيترتب على كاهل الاقتصاد السوفييتي»› 
الأمر الذي م يكن ليكدر الأمريكيين. 

بتاريخ ۱۹ 158 تموز ۱۹٥٩‏ › أخبر دالاس السغير الضري في واشنطن برفض أمريكا 
تقديم القرض الضروري كا أبلغ الصحافة ور بالئبا. لقد د تم التركيز على هشاشة الاقتصاد 
المصري وعلى عدم دعم الكونغرس لمشروع مكلف وطويل 1 ذلك الحد. أعلنت بريطانيا 
والبنك الدولي في الغد انسحابهما من المشروع. وتحدثت الصحافة الأنكلوسكسونية بحماس 
عن الدرس الذي تم تلقينه للدكتاتور المصري الذي يؤمل أن يفهم ميزان القوى الحقيقي 
ويبدي مرونة أكبر حيال مصالح الغرب. 

عاد عبدالناصر على عجالة إلى القاهرة من يوغسلافيا حيث كان موجوداً للقاء مرو 
وتيتوء الرئيسيين الآخرين لخط الحياد. كان قراره المباشر هو تأميم شر كة قناة السويس 
صاحبة الامتياز التي كانت مئل الرمز المتميز للوجود الأجنبي في مصر»› والتي کان تمويلها أحد 
الأسباب الرئيسية التراكم الديون على البلاد في القرن التاسع عشر وفي 0 إن 
بريطانيا برردت دائياً وجودها بضرورة ة الدفاع عن ذلك الممر المائئي الدولي . كما أن الشركة 
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ذاتها شكلت دولة داخبل الدولة. وطالبت منذ تأسيسها من قبل فرناند دولسبس بوضع قانوني 
دولي (من هنا جاء تسميتها بالشركة العامة)» بعد عام ۲ ومن أجل تجنب أن تأخذا 
انكلترا مركزاً احتكارياً في مصر» قامت القوى الأوربية بالتحرك باتجاه اعطاء الصبغة الدولية 
لشركة القناةء الأمر الذي تكرس في اتفاقية القسطنطيئية لعام 8 حيث أصبحت القناة 
مرا مائياً دولياً مفتوحاً لجمييع الدول في زمن السلم والحرب» كا تمت الإشارة إلى أن هذه 
الاثفاقية ية ليست محدودة بالمدة الزمنية للامتياز الممنوح للشركة. 

إن تلك الإرادة في تدويل مصر في القرن التاسع عشروجدت منظرها بشکل خاص في 
ريئان الذي أكد بأنه ليس لمصر الحق في أن تكون أمة. لأمبا ملك للعالم كله . ازدهرت 
الشركة عملياً في ظل امحاية البريطانية التي جعلت من منطقة القئاة مستوطنتها العسكرية المتميزة في 
الشرق الأوسط؛ وذلك اعتباراً من الحرب العالمية الأولى . كما امتلكت الحكومة البريطانية قسيأ هاماً 
من رأس مال الشركة بعد شراء أسهم الخحديوي إسماعيل . وتوزع الباقي بشكل 
أساسي بين مساهمين فرنسيين. كان النظام الأساسي للشركة من اختصاص القانون المصري 
لكن إدارة المشروع كانت فرنسية ومركزها في باريس. لقد أكدت الشركة أمام السلطات 
الفرنسية كما أمام السلطات المصرية وضعها القانوني الشاص للإفلات من الضغوطات . إن 
الشركة كانت في نزاعات قانونية مع الحكومة المصرية منذ إلغاء الامتيازات عام /1971. إذ 
كان النقاش يدور حول قوانين جعل العاملين في الشركات التي تمارس نشاطها في مصر من 
المصريين. رفضت إدارة الشركة أن تطبق ثلك القوانين» بححة وضعها الدولي. لأن ذلك 
يعني الاعتراف بسلطة الحكومة المصرية على رأس مالا وعلى العاملين فيها. تم بشكل منتظم 
الوصو إلى تسوياتٍ تقوم على مبدأ قبول الاستثناءات» مما كان يحفظ ماء الوجه للجميع . 
بدأت الشركة تدريياً بتمصير العاملين فيها حيث كان ينبغي أن تستمر العملية حتى نهاية 
امتيازها عام ١474‏ وعلى أن تتم إعادة استثمار قسم من الأرباح في مصر. لم يكن دخل مصر 
من القئاة, على الرغم من تزایده» يتناسب مع المشاركة ف الأرباح التي منحها» منذ مطلع 
سني الخمسينات» الشركات النفطية المقيمة في العالم العربي. لذلك دعت إدارة القناة منذ 
مطلع سني الخمسينات إلى تدويل تلك المنطقة وإمكانية تسييرها بعد ذلك من قبل تجمع 
مستخدمي القناة . لقد جاءت تلك الدعوة نظراً لأنه لم يكن هناك سوى ععدة سنوات لنہاية 
امتياز الشركة ولأن منطقة القناة شهدت أعمالا حربية حقيقية ة عامي 1۹٥۱‏ - 40۲ . 
وكان ذلك يسمح بأن تبقى الشركة متواجدة بعد هاية الامتياز لتقدم خدماتها ضمن إطار 
شركة مختلطة مصرية ودولية. لم توافق القوى الغربية على مطالب الشركة بسبب الوجود 
الحتمي للاتحاد السوقييتي في تجمع مستخدمي القنال. 

رأت مصر أن تدويل منطقة القناة يشكلء إلى جانب مقولة الدفاع عن الشرق 
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الأوسط» حجة لبقاء الوجود الأجنبي على أراضيها . وكان لا بد من التحرر الكامل كي 
تصبح أمة بحق. وبدا قيامها بمسؤولية التسيير التقني والتجاري للقناة بمثابة برهان حقيقي 
على استقلاهاء الذي لن يكون استقلال شاننا فحسب» وإعا بشرياً وتكنولوجياً. 


كان تأميم القناة فرصة للإجابة على التحدي الغربي» إذ أن مصر ستستطيع» بفضل 
عائدات القناة» تمويل بئاء السد العالي. خشى عبدالناصر من تدخل عسكري بريطاني 
فوري . وكان بحاجة لمعرفة وضع القوات الإنكليزية في المنطقة. كانت تلك القوات ترابط 
في قبرص منذ الجلاء عن قاعدة السويس في الشهر الماضي . تم الحصول على تلك المعلومات 
الثمينة من القبارصة البونانيين الذين يناضلون ضد الاك الإلكليزي في جزيرتهم ' والذين 
يدعمهم العرب ا وحالما عرف عبدالثاصر أن البريطانيين لا يمتلكون وسائل التدخل في 
الأيام اللاحقة استطاع تثبيت ثثبيت قراره. لم يكن الوقت يسمح بإعلانه في 77 يوليو. تموزء يوم 
الاحتفال بميلاد الثورة. لذلك اختير يوم ٣‏ يوليو تموز لإعلانه, اثناء الخطاب المرتقب في 
الاسكندرية للاحتفال بذكرى رحيل الملك فاروق إلى المنفى . 

رأى عبدالناصر أنه بمقدار ما يكسب من وقت بواسطة المناورات الدبلوماسية؛: سيكون 
من التصعب عل الفرنسيين والإتكليز استخدام القوة پسہبا الضغط الدبلوماسي الدولي. إذ 
أن لجوءهم إلى التدخل العسكري سيوجه ضربة قاسية لمصالحهم ف العام العربي وفي العالم 
الثالث. حكم عبدالناصر بأن الحكومتين الفرنسية والإنكليزية ستكونان متنبهتين إلى درجة 
كافية للتخلي عن مثل ذلك المشروع . لقد اخطأ في اعتاده على ذكاء خصومه . 

كان الجميع يعرفون بأن عبدالناصر سوف يعلن في مساء ۲٣‏ يوليو- تموز في الاسكندرية 
قرارات هامة : وندلاً من أن يتحدث باللغة العربية الفصحى » كما هي العادة عبر ذلك 
اليوم باللهجة العامية المصرية الشائعة ثعة وبنرة ة مألوفة تماماً . روى عبدالناصر بدعابة شجاراته 

ا الأمريكيين حول مسألة التسليح المصري ثم حول تمويل السد العالي. كان 
ا ا تماماً. لقد نجح هذا الرجل المتحفظ وا خجول في أن يملك مشاعر شعبه . 
ارتفعت النبرة فجأة عندما ذكر ثلاث مرات اسم فرناند دولسبسء باني قئاة السويس» 
وتاريخ اهيمنة الأجنبية على القناة. كانت كلمة «لسبس» هي كلمة السر التي تنتظر 
مجموعات الكوماندوس المصرية ساعها من الإذاعة كي تحتل منشآت الشركة العامة. ثم 
لفظ عبدالناصر الحمل الأساسية في خطابه؛ إذ قال: 


«شركة القناة شركة مغتصبة. . اغتصبت امتيازاتنا. . . إنها لم تخضع لقوانين البلاد 
وعرفهاء بل تعتير نفسها دولة داخل الدولة. . إننا سنحصل على حقوقنا المغتصبة». 
كانت الجماهير في -حالة من الذهول عندما أضاف: 
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«اليوم أفت قناة السويس ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية فعلاً. . وأصبح هذا 
القرار أمرا واقعا..» 

قهقه عبدالناصر عندئذ من التوتر والفرح وقال : 

«اليوم ونحن نستقبل العام الخامس للثورة. وکا حرج فاروق في ۲ يوليو۔ موز سنة 
140۲( اليوم تخرج شركة السويس» وبئنفس اليوم . . لل تكون سيادة في مصر إلا لأبناء 
مصر» . 

كانت الجماهير في حالة من النشوة الغضامرة» وخرج ا مواطنون في جميع اأنحاء مصر 
يصففون لعبدالناصر اللي حقق وحدة الشعب المصري كله وكان في طريقه إلى أن ينهي قرنا 
من الإذلال. 

كان خطاب 7١‏ يوليو- تموز بمثابة تأسيس حقيقي للسلطة الناصريةء عبر ذلك التوحيد 
الفريد بين شعب وقائد في إرادة مشتركة ترمي إلى إعادة الكرامة الاجتماعية والوطنية اللتين 
طالما جرى انتهاكهها. وكان عبدالناصر بعد ذلك على موعد مع شعبه في لقائين أساسيين؛ 
مرة أثناء خطاب الاستقالة بتاريخ 4 يونيو حزیران ۱۹٦۹۷‏ ؛ ومرة أخصرى أثناء جنازته ف ١‏ 
ا - تشرين أول .1917١‏ 

ستثير سعخط الحكومة الفرنسية برئاسة الاشتراكي غي موليه, والحكومة البريطانية 

0 المحافظ أنطوني ايدن' وهاحمتا «الدكتاتور» المصري ووصفتاه ب «اللص» وب «هتلر 
الحديد» . 


الدبلوماسية والتحضيرات العسكرية: 

كان نوري السعيد في لندن لحظة إعلان التأميم ويعتقد أنه قال لايدن: «اضربهء 
اضربه بقوة واضربه الآن»؛ لكن الإنكليز لاحظوا أنهم لا يملكون وسائل التدخل العسكري 
مباشرة. ولا بد إذن من تحضير عملية إنزال معقدة مع الفرنسيين. ماثل ايدن بين أزمة 
السويس وأزمة ميونيخ ؛ وجعل منها قضية شخصية لا تنازل فيها. رأى الفرنسيون في تلك 
الأزمة وسيلة للتخلص من عبدالناصر والانتهاء بذلك من حرب الجزائر. كان مصير شركة 
القناة ثانويا بالنسبة للطرفين» فالأمر الأساسى هو المحافظة على الوجود الأوربي ف الشرق 
الأوسط بواسطة التدويل. بدا الدخول في امتحان اللجوء إلى القوة بمثابة الوسيلة الوحيدة 
الخليج في ميدان الطاقة. 

حاولت واشنطن أن تسردع الفرنسيين والإنكليز عن التدخل المسلحم. فسّرت القوتان 


مها 


الأوربيتان الطريق الدبلوماسي الذي طلب دالاس ما اتباعه بشابة إرادة واعية لتجنب 
مواجهة سياسية وعسكرية حقيقية مع مصر وحيث أن النهاية المؤكدة لذلك ستكون استبدال 
النفوذ الفرنسي - الإنكليزي في الشرق الأوسط بنفوذ الولايات المتحدة. مبع ذلك قام 
الأمريكيون بتجميد الموجودات المالية المصرية وأوقفوا مساعدتبهم الغذائية من فوائضهم 
الزراعية في الحظة كانت مصر بأمس الحاجة لها؛ كل ذلك من أجل تهدئة خواطر حلفائهم. 
لكن في الوقت الذي كان فيه العسكريون الفرنسيون والإتكليز يحصون إمكانياتهم المتوفرة 
ويضعون خطط العمليات»: كانت حكومتهها تستعدان لمفاوضات دولية بإشراف ات 
المتمحدة ,. 

عُقد في لندن اعتباراً من ١5‏ أغسطس - آب 1453 مؤتمر لمستخدمي القنال. لم تدع 
بريطانيا إسرائيل . أخذ الاتحاد السوفييتي واهند دور المدافعين عن مصر التي رفضت حضور 
ذلك المؤتمر. وبعد أسبوع من المناقشات الصعبة تم تبني مشروع للتدويل بأغلبية ٠۸‏ صوت 

من أصل ۲۲ صوت . إذ لم تكن هناك أية إمكانية لإعادة امتياز الشركة العامة التي تقرر 
تقديم تعويضات عادلة لها؛ كا تقرر أنه يتوجب إقصاء القناة عن أي نفوذ سياسي لأية قوة 
كانت على أن يتم تسييرها من قبل مجلس تابع للأمم المتحدة تتمثل فيه مصر والمستخدمون 
الرئيسيون للقناة؛ كما ستتلقى مصر عوائد عادلة تتناسب مع إمكانية القناة ومدى 
استخدامها. استقبل عبدالناصر بتاريخ ۲۸ أغسطس آب وفداً باسم المؤقر وبرئاسة الوزير 
الاسترالي مينزيس. رفض عبدالناصر مبدأ التدويل ذاته. ورأى به «نزعة استعارية جماعية). 
قام دالاس بمناورة تسويفية جديدة باقتراح ايجاد تجمع مشترك لمستخدمي القناة وتنظيم مؤتمر 
جديد في لندن تحضره البلدان الثانية عشر التي صوتت على المشروع الأول. ظهر بسرعة أن 
الولايات المتحدة ترفض أي استخدام للقوة من أجل فرض ذلك التجمع . 

طلب الفرنسيون والإنكليز من الشركة سحب جميع موظفيها التقنيين من الأوربيون 
وخاصة الطيارين» كي يبرهنوا على عجز المصريين عن إدارة القناة وإيجاد حجة للتدخل. 
انقلب هذا المشروع ؛ القائم على أساس التفوق الأوربي» إلى عنصر تشويش على فاعليه إذ 

نجح المصريون في تشغيل القئاة بمساعدة السوقييت. وبالاعتهاد خاصة على المؤهلات 

ا وكان ذلك مدعاة لاعتزازهم المشروع وبرهاناً عل 0 التقني . 

تم عرض القضية على مجلس الأمن في نهاية شهر سبتمير أيلول ۱۹١١‏ . وبعد خسة 
عشر يوماً من المفاوضات العسيرة تم انعضو يه غلا قرا من ست نفاظ اتدل حل اران 
اتفاقية القسطنطينية؛ وكان ذلك بتاريخ ١‏ اكتوبر ‏ تشرين أول. استخدم الاتحاد السوقييتي 

حق النقض (القيدى فيها يخص تجمع مستخدمي القناة. لكن مصر التزمت بقبول هيئة 
تشاورية دائمة من مستخدمي القناة والسلطة المسيرة للقناة وقبول إجراءات للمصالحة 
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واللجوء إلى التحكيم في حالة التنازع ؛ وبدلا من تعويض مساهمي الشركة على أساس قيمة 
الأسهم عشية التأميم تبقى الشركة العامة قائمة وتحدد إجراءات تحكيمية التعويض الذي 
ينبغي أن تتلقاه., ل على أن يعقد مؤتمر في جنيف لتحديد التزامات جميع الأطراف 
ا معلية. 


وجدت مصرء في نهاية شوط دبلوماسي طويل» أنه قد تم قبول جميع مطالبها. ولرآن 
المسألة كانت تتعلق حقيقة شقة حقيقة بتأميم الشركة وحده ‏ الذي كان قادماً بشكل حتمي إذ لم يكن 
الامتياز ساري المفعول إلا لإثني عشر عاماً أخرى قلربما أن الأزمة كانت انتهت عند ذلك 
الحد. 


لكن اللمدف السياسي الفرنسي الإنكليزي كان يقوم على إرادة التخلص من النظام 
الناصري . لم يكن باستطاعة الحليفين اللجوء إلى حجة التأميم بعد ذلك للتدخل 
العسكري» إذ كانا قد صوتا على قرار مجلس الأمن. وكان الفرنسيون والإنكليز قد قرروا 
منذ غداة التأميم تحضير الخيار العسكري الذي قد يؤدي إلى إعادة صياغة البناء السياسي 
للشرق العربي حيث يقوم نظام «مسالم وديمقراطي» في مصر؛ ويحتفظ لبنان بتوجهه المؤيد 
للغرب؛ وتسود في سوريا حكومة صديقة للغرب وللعراق. كانت فرنسا معادية لتحقيق 
املال الخصيب ولتوسيع -حلف بغداد؛ إذلم تكن ترغب أن يصبح نوري السعيد «خليفة» 
على العرب في مكان عبدالناصر. وطلبت تقديم كل المساعي الممكئة كي تتخل دول المنطقة 
عن كل «دعوة عربية شاملة» وتطوير «نزعة قومية حقة» على الأمنان الإقليمي بحيث لا 
يصاب المغرب بعدواها, الْزم الإنكليز بمصاكحة الفرنسيين مع العراق وأوحوا بفكرة البحث 
عن حل «ليبرالي» في الجزائر قد يؤدي | إلى زوال دواعي التوتر بين العرب والأوربيين . وقالوافي 
نفس السياق من الأفكار باستئلاف البحث في تطبيق خطة «الفا» الي تؤدي إلى سلام 
إسرائيل ‏ عرب . كان الفرنسيون معادين لآيةتنازلات إقليمية إسرائيلية ولو كانت رمزية 
ول يقبلوا إلا بمبادلة الأراضي على أساس المقايضة البحتة. 

وفي الوقت الذي كان فيه السياسيون يعذّلون خارطة الشرق. كان العسكريون يقومون 
بتصميم حملة جديدة على مصر. تولّ الإنكليز القيادة يساعدهم الفرنسيون إذ أن العملية 
تستدعي استخدام القواعد اليريطانية في قبرص ومالطة كما أن انكلترا ستقد م ثلثي 
الإمكانيات المطلوبة . تضمنت خطة «هاميلكار»» التي تم تعميدها في| بعد باسم ا 
الملكي» عملية إنزال بالقرب من الاسكندرية ٹم متابعة الزحف لخو القاهرة ع الدخول في 
معركة أهرامات جديدة تؤدي إلى اهيار لكام الناصري واحتلال القناة في نهاية المطاف. 
تحدد يوم الهجوم بتاريخ /ا١‏ سبتمبر- أيلول ثم تم تأخيلة نما لتطور الوضع الدبلوماسي . 
وسرعان ما تعارضت آراء العسكرين الفرنسيين والبريطانيين حول مفهوم العملية العام . 


ا 


فالجيش البريطاني لم يدخل أية معركة منذ عام 6؛ كما كان مأخوذاً بعقدة حقيقية هي 
عقدة «الإنزال في منطقة النورماندي», ي «أوثرلورد»» ما دعاه إلى أن يعد بدقة متناهية كل 
المراحل التقئية ومراحل الاحتلال (لقد ارتقب مثل إصدار عملة احتلال حسب الاحتياجات 
الضرورية لتأمين الحد الأدنى من التزود بالسلع المخصصة للسكان المدنين الذين سيقعون 
نحت الاحتلال). أما موطن الضعف الأساسي في ذلك المشروع المعدّ فقد جاء من واقع أن 
قيرص لا تمتلك المراقء الضرورية لإنجاز مشل ذلك العمل. وبذلك ستكون نقطة 
الانطلاق الرئيسية هي بالضرورة مالطة الواقعة على مسافة عدة أيام من الاسكندرية. أمّا 
الفرنسيون الذين كانوا قد خرجوا للتو من حرب افد الصيتية ققد طاابوا يعمل متريخ مرجل 
جزئياً ويعتمد على القدرة الحركية يكون المظليون في طليعته . وما أن القيادة كانت تعود 
للإتكليز فقد تم تبني مذهبهم القتالي؛ حيث ان خن زمنياً كان قل تم إعداده بدقة متناهية 
ولا محال للإخلال به. 


بدأ تمركز القوى في البحر الأبيض المتوسط اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر- أيلول. لكن 
5 السابع من ذلك الشهر تعدّل المشروع بطلب من ايدن إذ ان الهجوم على الاسكندرية 
سبدو مفرطاً في امبرياليته والمصريون قد جمعوا قوات كبيرة في هذه المنطقة . نصت خطة 
«الفارس الملكي المعدّلة» على عملية إنزال في بورسعيد يليها احتلال منطقة القناة . أما انيار 
النظام الناصري فسيتم تحقيقه بواسطة حملة «جوية ‏ نفسية» (تدمير الطيران المصري؛ شل 
الجيش المصري وتوجيه ضربات للاقتصاد مع المحافظة على حياة السكان المانيين) تسبق 
الإنزال بعدة أيام . تحدد موعد اهجوم الجديد في الأسبوع الأول من شهر اكتوبر - تشرين 
أول. زا قاف ر ل ر ا ل ا ع 
بالرغم من حنق العسكريين والفقدان المتعاظم لصبر الفرنسيين 

أخبر الفرنسيون الإسرائيليين بمشاريعهم العسكرية سذ نهاية شهر يوليو تموز 1101 
وقرروا تزويدهم بجميع الأسلحة اي طلبوها وتلقى الأسرائيليون اعتباراً من شهر 
أغسطس . آب كميات كبيرة من الأعتدة دون إخطار الانكلوسكسونيين. لكن الإنكليز 
رفضوا بعناد أي تعاون مع الدولة العبرية؛ إذ لم يرغبوا في أن يظهروا بمظهر المتواطئين مع ألد 
أعداء العرب . إن الماطلات البريطانية أذت بالمسؤولين الفرنسيين إلى التفكير بإنجار عملية 
فرنسية ‏ إسرائيلية دون مشاركة قوات لندن. واستاأنفوا الاتصالات وبدأوا بالنقاش مع 
الإسرائيليين في هاية شهر سبتمبر ‏ أيلول. كان بن غوريون مستعداً منذ وقت طويل لس 
حرب وقائية ضد مصر. لكنه كان يخشى القوة الضاربة للطيران المصري الحديد ومن 
مضاعفات ذلك على الجانب الأردني. أبدى الفرنسيون استعدادهم لتأمين غطاء جوي 
وبحري للتراب وللجيش الإسرائيلي المتحرك؛ وذلك انطلاقاً من قبرص ومن القواعد 
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الإسرائيلية. كان الوضع شديد التوتر على الحدود الأردنية إذ بالإضافة إلى لعبة التسللات 
المعتادة والرد عليهاء قبلت الحكومة الأردنية الجديدة إجراء انتخابات حرة في أواخر شهر 
اكتوبر - تشرين أول. اقترح العراق الهاشمي إرسال جيشه لحاية الأردن من هجوم إسرائيل 
وللتأثيرعلى سياسة المملكة الأردنية . أشارت إسرائيل إلى أن ذلك سيعتبريمثابة عمل حري . 
وذكرت إنكلترا آنا قد التزمت» وجب المعاهدة مع الأردنء بحاية المملكة ضد أي غزو 
وأنبا مستعدة لاحترام كلامها. كان الشرطان الإسرائيليا يان يستدعيان على الأقل تأييدأً ملموساً 
من الإنكليز للقيام بحرب وقائية . تردد ايدن طويلٌ امام المقترحات الإسرائيلية قبل قرار 
القوك I‏ بعملية ثلاثية. ا 

بعد شهرمن الفارضات السرية » قدم بن غغوريون إلى سيق رفي ضواحي باريس بتاريخ 
۲ اكتوبر - تشرين أول ۱۹٠١‏ لإبرام الاتفاق النهبائي مع الفرنسيين والإنكليز. وشرح 
بدوره مشروع إعادة بناء الشرق العربي حيث قدّم صورة عمًا ستكون عليه السياسة 
الإسرائيلية في غضون العقود التالية من الزمن. وقد كتب موشى دايان عن ذلك يقول: 

«أخطر بن غوريون الفرنسيين حالاً بأنه سوف يطلعهم على اقتراح يمكن أن يبدو خيالياً 
أو على الأقل ساذجاً للوهلة الأولى. كان المقصود بذلك تسوية شاملة لمشاكل الشرق 
الأوسط. كما اعتير بن غوريون أن الأردن غير قابل للحياة كدولة مستقلة ولذلك ينبغي 
تقسيمه لتمتد المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن حتى العراق مقابل الالتزام بإعادة توطين 
اللاجئين العرب فيها؛ أمَا المنطقة الواقعة غرب شبر الأردن فتصبح ا من إسرائيل 
مستقلة ذاتياً. كما ينبغي تخلي لبنان عن بعض قطاعاته الإسلامية لضان استقراره حيث تقوم 
أركانه فيها بعد على المناطق المسيحية للبلاد. وتمارس بريطانياء في الشرق الأوسط المصاغ 
هذه الطريقةء نفوذها على العراق المتضمن لمنطقة شرق نهر الأردن وعلى جئوب شبه الجزيرة 
العربية؛ وتشمل منطقة التفرذ الفرنسية» بالتعاون الوثيق مع إسرائيلء لبنان وربما سوريا. 
ويصبح لقناة السويس وضعاً قانونياً دولياً مضموناً بينما توضع مضائق تيران تحت السيطرة 
الإسراثيلية)© . 

أجل الفرنسيون والإنكليز البحث في تلك الاعتبارات الجيوسياسية إلى وقت لاحق 
ووضعوا خطة جديدة للمعركة وجدت تجسيدها في وثائق لقاء «سيقر». إذ نقرأ: 

«تقوم القوات الإسرائيلية بعد ظهر 8 اكتوبر ‏ تشرين أول هجوم واسع ضد القوات 
المصرية بغية الوصول إلى منطقة القناة في اليوم الثاني. 


«عندما تعلم حكومتا بريطانيا وفرنسا بالأحداث الجارية توجهان بتاريخ ٠١‏ اكتوبر ‏ 
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تشرين أول ۱۹٠١‏ كل منبها على حدة وبنفس الوقت,. نداءات للطرفين مصاغة ضمن 
نطاق الخطوط الأساسية التالية: 

«تقول النداءات الموجهة للحكومة المصرية ب: 

- وقف إطلاق الثار تماماً ؛ 

سحب جميع القوات إلى مسافة ٠١‏ كيلومتر عن القناة؛ 

قبول أن تحتل القوات الفرنسية والإنكليزية المواقع الأساسية على القناة بشكل يضمن 
حرية مرور سفن جميع الأمم في القناة حتى إبرام اتفاق باثي حول ذلك, 

«تقول النداءات الموجهة للحكومة الإسرائيلية ب: 

وقف إطلاق النار تماما . 

سحب جميع القوات إلى مسافة ٠١‏ كيلومتر عن القناة. 

- سيتم إخبار الحكومة الإسرائيلية بأن الحكومتين الفرنسية والإنكليزية طالبتا الحكومة 
المصرية بقبول الاحتلال المؤقت للمواقع الأساسية على القناة من ن قبل القوات الفرنسية 
والإنكليزية . 

«إذا رفضت إحدى الحكومتين النداءء ولم تعط موافقتها خلال الاثلتي عشر ساعة 
التالية» فإن الفوات الإنكليزية والفرنسية ستكون مؤهلة لإتخاذ الاجراءات العرورية الكفيلة 
بتلبية المطالب المطروحة . 

«لن يتم الطلب من الحكومة الإسرائيلية لتلبية شروط النداء في حالة عدم قبول الحكومة 
المصرية لشروط النداء الموجه ها. 

«إذا لم تقبل الحكومة المصرية الشروط المقدّمة لما خلال المهلة الممنوحة فإن القوات 
الإنكليزية والفرنسية ستشن خا ضد القوات المصرية في الساعات الأولى من "١‏ اكتوبر - 
تشرين أول ۱۹۰٩‏ . 

«تقوم الحكومة الإسرائيلية عندها بإرسال قواتها لاحتلال الشاطىء الغربي من خليج 
العقبة كا تحتل جزر تيران وسنقران لتأمين حرية الملاحة في الخليج . 

«لن تهاجم إسرائيل الأردن أثناء العملية ضد مصر. لكن إذا قام الأردن خلال تلك 
الفترة بالمجوم على إسرائيل فإن الحكومة البريطانية لن تقدم المساعدة للأردن»©. 

هكذا وجد الإنكليز والفرنسيون تبريراً مرائياً لتدخلهم يتمثل في الفصل بين المتحاربين 
وإحلال النظام ف مصر . 


۳ 


العملية الثلائية : 


حافظ المشاركون في اتخاذ القرار في فرنسا وانكلترا على السرية المطلقة لقرارهم. إِذ لم 
يجر إعلام الكثير من الوزراء وكبار الموظفين والسفراء عا يتم تخطيطه. كانت تلك السرية 
المطلقة الضرورية دون شك لمقتضيات عسكرية أحد أسباب الفشل . كان التواصل افا 
جداً بين العسكريين ورجال السياسة. ول يتم إطلاع الولايات المتحدة على القرار» كإجراء 
احتياطي إضاني. بل تزامن التاريخ المختارء كما كان الأمر أثناء الغزو الأول لسيناء عام 
4 ,مع الانتخابات الرثاسية الأمريكية التي ساد الأمل بأنها ستشل إدارة ایزنہاور. كا 
ان تداول المعلومات توقف داخلر الحلف الأطلسي بين الإنكليز والفرنسيين وبين الأمريكيين. 
مع ذلك اعتقد الأوربيون» نظراً لتواجد قواتهم المرئي في شرق المتوسط. بأن الامريكيين 
عل بقرب وقوع العملية ويأن صمتهم دليل على موافقتهم. بنفس الوقت. استجد 
عامل مث مشجع إضافي خلال الأسبوع الآخير من شهر اكتوبر ‏ تشرين أول ۰1۹0 تمثل 
بانطلاق ل ال هنغارية التي كان لها فضل تحييد الاتحاد السوقييتي . 

إن ايدن المأخوذ بإرادة المحافظة على وهم التدتسل لتثبيت الأمن في مصر ايه 
إعطاء إشارة تحرك الأسطول قبل بداية اهجوم الإسرائيلٍ. إنه لم يأخذ باعتباره إطلاقاً الزمن 
المطلوب لوصول السفن القادمة من مالطة من جهة والفترة المرتقبة للقيام بالحجوم «الجوي ‏ 
البسيكولوجي » من جهة أخرى . جعل تعقيد آلة الحرب وبطؤها من المستحيل التعجيل في 
سرعة العملية اللخارية بالرغم من توسلات الفرنسيين. بدأت إسرائيل بالتعبثة منذ 7١‏ اكتوبر 
- تشرين أول كي تؤمن حمايتها. وميا ضد دخول قوات عراقية كبيرة للأردن. كان 
ايزنهاور, الذي لم يتم اطلاعه بعل على الخطة ال موضوعة. منزعجا ا من عملية التلاعب 
000 سيقر فأكثر من التحذيرات لإسرائيل» مدفوعاً بإخلاصة لروحية التصريح 

ي٠‏ وذكرها بأنه عليها أن لا تسى بأن الولايات المتحدة ضمنت المحافظة عل الوضع 
وكانت رسالته الموجهة لإسرائيل بتاريخ ۲۷ اكتوبر - تشرين أول ها دلالتهاء إذ 
قال : 

«لا أعتقد أني اتفق مع موقفكم الحاليء إذ على حد علمي لن تدخل قوات عراقية إلى 
الأردن. وأتأمل أن تعتبروا وقف العملية الجارية بمشابة مساهمة في الوصول إلى السلام في 
المنطقة. إن من واجبي أن أعبر لكم صراحة عن القلق الذي أحسه عندما علمت بالتعبثة 
الكبيرة التي تقومون بها من جهتكم ؛ وهذه حركة لا بد وأن تزيدء كما أخشىء من التوتر 
الذي تريدون التقليل من حدته كماذكرتم . 


«إن التوتر كبر هذه الأيام [. . . ]. ولا زلت أثق كل الثقة بأن موقفاً سلمياً ومعتدلا 
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يستطيع وحده تحسين الوضع حقاً وإنني أجدد ندائي. الذي تم اطلاعكم عليه بواسطة وزير 
الخارجية دالاس. بأن لا تتخذ حكومتكم أية مبادرة لاستخدام القوة تما سيهدد السلام 
والصداقة المتعاظمة القائمة بين بلدينا»“ . 

بدأ اهجوم الإسرائيلٍ بتاريخ 74 اكتوبر ‏ تشرين أول في اللحظة التي كان ايزخهاور 
يوجه فيها نداءاً جدیداً لبنغوريون جاء فيه : 

«نظراً للانعكاسات الكبيرة ة التي يمكن أن تترتب على حالة التوتر القائمة الآن في الشرق 
الأوسط, ونظراً للنوايا التي عبرت عتها الولايات المتحدة في التصريح الثلائي الصادر بتاريخ ١١‏ 
مايو- أيار ١٠۱۹ء‏ قمت باصدار التعلييات لنقاش الوضع مع المملكة المتحدة وفرنسا 
الموقعتين على ذلك التصريح ولبذل جميع الجهود الممكنة من أجل تحسين ذلك الوضع. كما 
أعطيت الأوامر بإبلاغ قلقي لدول أخرى في الشرق الأوسط وتم الطلب إليها بإلحاح عدم 
اللجوء إلى أي عمل قد يؤدي إلى بداية الاعتداءات)©. 

وفي الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي يتشاور مع حلفائه لوقف الغزو الإسرائيلٍ. 
أعطى هؤلاء الحلفاء الأوامر لأسطوهم الكبير بالتوجه إلى مصر. كان الفرنسيون قد بدأوا 
المشاركة في المعارك. إذ قامت بحريتهم بتغطية ساحل إسرائيل وحمت طائراتهم مدنها وألقت 
المؤن للجيش الزاحف. كان موشى دايان يقود العمليات التي تتقدم م بالرغم من 
المعارك العنيفة في بعض القطاعات. أرسل الإنكليز والفرنسيون إنذارهم الأخير للمتحاربين 
بتاريخ ١‏ اكتوبر-تشرين أول. وبدأت في اليوم التالي الحملة «الجوية ‏ البسيكولوجية؛ التي 
تمثل أحد أهدافها الرئيسية في تحييد الطبران المصري . أدرك عبدالناصر بأنه ينبغي عليه 
مواجهة ثلاث قوی بنقس الوقت. فأعطى بعد فترة من التشوش 'أوامره بانسحاب جيشه من 
سيناء ووضع ما تبقى من طيرانه بعيداً عن متناول الغزاة وأغرق السفن في القناة هما جل 
المرور مستحيلاً فيها لعدة أسابيع . كانت النتيجة غير المتوقعة لمناورته هي أنه ترك المجال حرا 
تاماً أمام الإسرائيليين الذين بلغوا أهدافهم المحددة بسرعة أكبر ما كان مر تقباً. وأصبح 
الفصل بين المتحاربين قائ بالفعلء ما جعل الحجج التي ذكرها الإنكليز والفرنسيون فارغة 
المضمون أكثر. 

وافقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ؟ نوفمبر ‏ تشرين الثاني على قرار 
أمريكي يدعو إلى وقف الاعتداءات وانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء. كانت الكلرا 
وفرنسا معزولتين في الأمم المتحدة. وكان الأمريكيون من أكثر المتحمسين لإدانتهما. وافق 
الإسرائيليون الذين بلغوا جميع أهدافهم على وقف إطلاق النار بتاريخ ۳ نسوفمير ‏ تشرين 
الثاني وتمركروا على بعد 16 كيلومتر عن القناة. ب ضرح اين غوريوكد أن سيلاء ليست مصرية 
حقاً وأنه يمكن لإسرائيل البقاء فيهاء. وأنه قد قام بتأسيس «امبراطورية إسرائيل الثالشة»؛ 
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وأن قطاع غزة شكل جزءاً من فلسطين الواقعة تحت الانتداب وليس لمصر أي حق فيهاء كا 
أن إسرائيل تستطيع البقاء فيها بصورة شرعية. كانت الحامية المصرية ‏ الفلسطينية في هذا 
القطاع قد استسلمت عندما أدركت أنها معزولة تماماً. بدأت حينشذ عملية «تنظيف» 
للمخييات الفلسطينية ذهب ضحيتها عدة مئات من الضحايا العرب دون أية ضحية, | 
يبدو على الجانب الإسرائيلي (770 قتيلاً في خان يونس بتاريخ " نوفمير ‏ - تشرين الثاني 
و١1١١‏ في رفح بتاريخ ١١‏ من نفس الشهر ىا دل تحقيق لاحق للأمم المتحدة)» . 


كانت الإدانة الدولية كاملة في الوقت الذي لم يكن فيه الفرنسيون والإنكليز قد وصلواء 
لأسباب تتعلق بالمنطق الذي حكم قواعد تحركهم تقنياء إلى ميناء بور سعيد. اجتمعت 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 5 نوفمبر. تشرين الثاني وقررت تشكيل قرة دولية 
للفصل بين المتحاربين هي الأولى من نوعها في التاريخ (إذ كانت الأمم المتحدة تكتفي حت 
ذلك الوقت بإرسال مراقبين). لم يبق لدى الفرنسيين والإنكليز أية حجة للتدخل. وتوجب 
عليهم » كي يسرّعوا إيقاع الحركة, ارتجال عملية انزال للقوات بتاريخ ه نوفمبر ‏ تشرين 
الثاني (خطة «الراصده) قبل الانزال النبائي في السادس من نفس ا لكن اذا كانت 
عملية الانزال قد تمت في شروط حسنة وإذا كان احتلال بورسعيد وبور فؤاد قد جرى دون 
صعوبات كبيرة» فإن الظرف الدبلوماسي تدهور سريعاً. لم يغضر ايزنهاور ودالاس للحلفاء 
خداعهم واختيارهم أسبوع الانتخابات الأمريكية للقيام بعمليتهم. وقام الرئيس الأمريكي» 
الذي حور حملته الانتخابية على فكرة أنه «رجل السلام»» بلعب ورقة الأمم المتحدة وفك 
تضامنه مع الأوربيين والإسرائيليين. أعلنت الأمم المتحدة بأن الفرنسيين والإنكليز فقدوا 
أهليتهم في أن يشكلوا ججرءا متخ قوة السلام . فشر الشباط القوميون العرب خط أنابيب 
النفط في سوريا التابع لشركة نفط العراق وتدخل عبدالناصر كي لا يعرف خط «التابلاين» 

نفس المصير. توقف إلى حد كبير تزويد أوربا بالنفط بعد إغلاق القناة وتفجير أنابيبه في 
سوا وا را انها فاا ا نها م الط 
الأمريكى بينما انطلقت المضاربات ضد الليرة الاسترلينية على غاربها دون أن تتحرك الولايات 
المتحدة لدعم العملة البريطانية. وجه الاتحاد السوقييتي» بعد سحقه للتمرد الحنغاري» 
سلسلة من الإنذارات لفرنسا وإنكلثرا وإسرائيل في. مساء '٠‏ نوفبر- تشرين الثاني؛ أشار 
فيها لإمكانية استخدام السلاح النووي. وأعلن في الساعات اللاحقة إرسال متطوعين 
سوقييت للشرق الأوسط . فقدت أجهزة الاستخبارات الغربية صوابها وشناهدت سفداً 
وطائرات سوفييتية في كل مكان. كان الأمر يتعلق في الواقع بعملية خادعة إذ أن السوفييت لم 
يكونوا يمتلكون إمكانيات التدخل العسكري في الشرق الأوسط'وقد أخبروا عبلدالناصر 
بذلك. هاجمت المعارضة البريطانية الحكومة بعنف ما جعل' من المستحيل الوصول إلى إجمام 
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داخلي ؛ وفككت الدول المرتبطة بالتاج البريطاني (الدومينيون) تضامنها مع بريطانيا؛ وتدد 
الكومنولث بم التمكن من تجاوز الأزمة. لم يستطع ايدن العليل مقاومة كل تلك 
الضغوط. فتنازل في السادس من شهر نوفمبر - تشرين الثاني وأمر بوقف إطلاق النار موجهاً 
ضربة ة لمشاريع الفرنسيين الذين كانوا يريدون مد احتلاهم حتى قناة السويس. . خضسع 
الفرنسيون بدورهم » بعد أن فكروا للحظة بعدم احترام وقف إطلاق النار (أو تأخيره على 
أقل تقدير) . 

إذا كان عبدالناصر قد خسر على الصعيد العسكري» فقد ربح كثيراً على الصعيد 
السياسي. بقيت القوات الفرنسية والإنكليزية على القناة حتی تاریخ ۲۲ ديسمبر- كانون أول 
7 ۱4۹۵ . ونقضت مصر معاهدة احالف ص راتا بتاريخ ١‏ يناير كانون الثاني ۷ 

عي ا ست ل غاا لل الأولى في تاريخها المعاصر. لقد أضاع الغربيون نائياً 
فا السويس العسكرية. لم يظهر التضامن العربي على الصعيد العسكري كما ان 
عبدالناصر لم يطلب ذلك. قطعت بعض البلدان العربية علاقاتها الدبلوماسية مع إنكلترا 
وفرنسا (سوريا والسعودية) ومع انكلترا فقط (لبنان) أو مع فرنسا وحدها (الأردن). إذا كانت 
الحكوماث العربية قد حافظت على تعقلها فإن الرأي العام العربي أعلن دعمه لعبد الناصر. 
وفقدت الاتجاهات المؤيدة للغرب من رصيدها بينا أصبح التقرب من الاتحاد السوقييتي ذا 
شعبية كبيرة. في الأردن. اضطر الملك حسين على قبول حكومة ذات ميل قومي عربي 
نقضت بتازيخ "11 فبراير. شباط ۱۹١۷‏ معاهدة التحالف مع بريطانيا. رأى المراقبون أن 
المملكة الهاشمية في طور احتضارها. 

في: العراق» قامت مظاهرات عنيفة جداً لإظهار تضامن الأهالي مع مصر» وخاصة في 
المدينتين الشيعيتين المقدستين» النجف وكربلاء. ردت الحكومة بعملية قمع شديدة لكنها 
فقدت أكثر فأكثر من قاعدتها الاجتماعية. هاجمت إذاعة القاهرة يوميا ويمنتهى' أشكال العنف 
نوري السعيد واتهمته بالخائن ن الحليف N‏ وإسرائيل. أنمت مصر المصالج 0 
الفرنسية والإنكليزية الج" جداً فيها. و: تلقت الشركة العامة للقناة تعويضا كبيراً. لقد 
دفعت تلك التأمييات مصر في طريق ا الاش شتراكي واخضاع الاقتصاد للدولة. 

رأت السعودية وحدها في السياسة الأمريكية تبريراً لعلاقاتها المتميزة مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

إذا كانت تسوية المسألة الإنكليزية ‏ الفرنسية قد تمت بسرعة, فقد بقيت مسألة 
الاحتلال الإسرائيلٍ لقطاع غزة وسيناء. طلب ايزنهاور. ملل م نوفمبر ‏ تشرين الثاني 
انسحاب جميع القوات الأجنبية من الأراضي المصرية . وأشير إلى امكانيات فرض عقوبات 
اقتصادية وطرد من منظمة الأمم المتحدة. دعمت فرنسا وحدها إسرائيل لكن موقفها كان 
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ضعيفاً أكثر فأكثر إذ أن تبعيتها للتزود بالنفط الأمريكي كانت كبيرة جداً. توجب على بن 
غوريون أن يقبل علانية مبدأ الجلاء. وال بالحصول على مقابل لذلك. طلب أن تبقى 
سيناء محتلة بشكل دائم من قبل قوات الأمم المتحدة لكنه اضطر إلى التخلي عن ذلك الطلب 
في نباية شهر نوفمبر- تشرين الثاني. بحث عن الاحتفاظ بقطاع غزة وبالحصول على حرية 
المرور في قناة السويس وفي خليج العقبة. واقترح نزع السلاح في منطقة شرق سيناء المجاورة 
للبحر الأحمر وخاصة موقع شرم الشيخ المركزي على مضيق تيران المسيطر على مدل وتخرج 
خليج العقبة . قام بالجلاء تدريجيا عن بقية شبه الجزيرة. فقدت الأمم المتحدة صبرها أمام 
التسويفات الإسرائيلية وهددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات. وتم بعد مفاوضات 
معقدة اقتراح أن يخضع قطاع غزة لإدارة الأمم المتحدة وأن تبقى قواتها بشكل دائم في شرم 
الشيخ وعل طول خطوط الهدنة. بتاريخ ١‏ مارس - آذار /191» أعلنت غولدا ماثير من 
على منصة الأمم المتحدة انسحاب إسرنائيل هينما أعلنت بنفس الوقت مجموعة من القوى 
البحرية تضم فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا أن تيران ممر مائي دولي وأن لجميع الأمم 
الحق في العبور من خلاله . 

جلا الإسرائيليون عن الأراضي المحتلة . وأعيدت الإدارة المصرية إلى قطاع غزة. 
اضطرت إسرائيل للخضوع حيث أن قوات الأمم المتحدة كانت موجودة أساسا بصفة رمرية 
ولا يمكن تحوها إلى جيش احتلال. وحيث أن مصر كان لما الحق قانونيا بفرض إدارتها؛ 
خضعت إسرائيل بعد احتجاج. الفائدة الوحيدة التي جنتها الدولة العبرية تمثلت في كون أن 
قوات الأمم المتحدة قد اتخذت مواقعها في الأراضي المصرية على طول الخطوط مع إسرائيل؛ 
وفي قطاع غزة وشرم الشيخ . أصبحت الملاحة حرة في خليج العقبة. رفضت إسرائيل 
المعاملة با مل مع مصر إذ ل تتمركز قوات الأمم المتحدة في أراضيها. كان لغياب تلك 
المعاملة با مئل وقعا سيئا في مصر حيٹ رؤي أنه لا بد وأن يأتي اليوم الذي سيتوجب فيه إزالة 
آثار ال هجوم الإسرائيلي. وكان توقف نشاطات المجموعات الفدائية «الكوماندوس» 
الفلسطينية يستجيب» في حينه» لإرادة مصرية محددة ترمى إلى تجنب إثارة إسرائيل أكثر مما 
كان نتيجة للفاعلية العسكرية لقوات الأمم المتحدة «أصحاب القبعات الزرقاء» .. 


زاذ ذلك التزاع من خطورة وضع عرب إسرائيل حيث تنم قتل حوالي 5٠‏ فلاحاً عربيا 
من قرية كفرقاسم عندما كانوا في طريق العودة من حقولهم؛ وذلك من قبل دورية إسرائيلية 
اتبمتهم بعدم الامتثال لأوامر منع التجول الذي لم يكونوا على علم به. حوكم المسؤولون 
الإسرائيليون عن المجزرة واديئوا لكن سرعان ما أطلق سراحهم. أثرت تلك القضية بشكل 
دائم في الضمير القومي الفلسطيني. كما تأثرت بها الجاليات اليهودية في العالم العربي. إذ تم 
اعتقال عدد من اليهود المصريين وطرد أولئك الذين يحملون جنسية أجنبية. إن تلك 
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الإجراءات. بالرغم من رفع العمل بها سريعاً» أدّت إلى تسارع رحيل اليهود خارج مصر 
والعالم العربي. 

في فرنساء أدّت أزمة السويس إلى توجه جديد في المبادىء الكبرى للسياسة الفرنسية. 
فمعاهدة روما التي أوجدت المجموعة الاقتصادية الأوربية وتسارع برنامسج البحث النووي 
الذي أذدى إلى إنشاء القوة النووية الفرنسية الضاربة كانا جزئيا من نتائج أزمة السويس التي 
ولّدت بنفس الوقت إرادة ما في الانفكاك عن السياسة الأمريكية. 

جعل الانتصار السياسي من عبدالناصر الرجل الكبيرفي العالم العربي . وغدت مكانته المرموقة 
في ذروة تألقها. لكن ذلك كان بخفي عن الرأي العام وعن المسؤولين نقاط ضعف الجيش المصري 
وخاصة افتقاره للتدريب على الأعتدة الحديثة التي زوده الاتحاد السوفييتي بها. ل يتخذ عبدالحكيم 
عامر» قائد ا لجيش المصري » في السنوات التالية الإجراءات المفروض اتخاذها من أجل إنباء ذلك 
الوضع . 

استفاد الاتحاد السوقييتي من التزامه العلني المؤيد للقضية العربية. ٠‏ وجح في حيلة بارعة 
في الوقت الذي يكن يتلك فيه اللإمكانيات ولا النوايا للتدحل ا على المستوى 
العسكري. لكن م يتم الإحساس بنفس الطريقة في العالم العربي» ما عدا السعودية. 
بالتد حل الأكثر حسما الذي قام به الأمريكيون. إذ ان الاجراءات الاقتصادية ضد مصر 
وضرورة مداراة إسرائيل والأوربيين علانية أمور أخفت عن الرأي العام العربي الدور 
الأساسي الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية في جلاء إسرائيل عن الأراضي المحتلة . 

برهنت تلك الأزمة الكبرى على عيثية الاسطورتين اللتين تستلهم منم| السياسة الغربية 
في المنطقة توجهاتها. لقد اكتشف الفرنسيون والإنكليز باندهاش أنه قد تم تقييم القوة 
العسكرية المصرية بأكثر مما هي في الواقع بكشير (فهي لم تكن تشكل خطراً حقيقياً بالنسبة 
لإسرائيل التي غررت بالمسؤولين الفرنسيين بدلاً من أن تقدم لهم معلومات دقيقة) . كما بيت 
التجربة ان التهديد السوقييتي الرهيب, الذي كان يبرر جميع مشاريع الدفاع المشتركة. كان 
ضرباً من الاستيهام أكثر ما هو حقيقة واقعة. فقدت فرنسا اثر تلك الأزمة» كل ما بقي 
من مواقعها التقليدية في المنطقة . وتوجب عليها أن تكتفي بموقف الاحجام طالما أن حرب 
الجزائر مستمرة. بقيت انكلترا قوة إقليمية» لكنها اضطرت إلى التخلي عن اي استقلال ذاتي 
حقيقي بالعلاقة مع الولايات المتحدة. كان الحدث الأكبر الذي يترافق مع أزمة ة السويس 
وما مثلته من انعتاق د العالم الثالكت هو بداية المواجهة ة المباشرة بين القوتين ل العظميين ف 
الشرق العربي.' 
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الفصل الرابع 
صيانة الدول العربية 


النضال من أجل سوريا: 
انتخابات ۱۹۰٤‏ : 

ترافق سقوط الشيشكلي مع وة وسات الممهورية الرلائية ::وشكل ري 
العسلي» أحد الأعيان التقليديين» حكومة جديدة ف الأول من شهر مارس- آذار 1404 . 
كان يمثل أحد أكبر تلك العائلات التي تسيطر على المجتمع السوري وان متتحنساً للقومية 
العربية؛ واشتهر بنضاله ضد الانتداب الفرنسي . اعتمدت حكومته على ائتلاف حزبي 
الأعيان» حزب الشعب والحزب الوطني . رفض دعم قادة حزب البعث الذين كانوا يتمعتون 
بقوةٍ سياسية هامة» بفضل اندماج حزب الاشتراكيين العرب مع تنظيمهم › وكانوا قد لعبوا 
دوراً أمباسياً في النضال ضد الحكم الدكتاتوري العسكري . 

استفاد العراق من إسقاط الشيشكلي كي يطرح من جديد مشاريع املال الخصيب. 
بدت مصر مأخوذة إلى حد بعيد بالصراع على السلطة بين عبدالناصر وتحمد نجيب 
وبالمفاوضات مع بريطانيا. حُكم على عبدالناصر بأنه موال, كثيرا لأمريكا ومتسلط جدا, 
زادت المعاهدة'الإنكليزية ‏ المصرية والقمع ضد الأخوان المسلمين من حذر أنصار القومية 
العربية. في السعودية توفي الملك عبدالعزيز اين سعود عام 1461 وخلفه ابنه سعود الذي 
كان أقل موهبة ة وأضعف شخصية من أبيه. وإذا كانت فرنسا قد استمرت في دعم استقلال 
سوريا فإن بريطانيا فلت أن تبقى على الحياد» حيث أن بترول شركة نفط العراق يمر 
بحرية عبر سوريا. استفاد العراق من ظرف مؤات له بشكل استثنائي . 

تفاوض العسلي سرا مع العراق حول مشروع الهلال الحصيب الذي ما كان ليتحقق إلا 
بواسطة تدخل عسكري عرافي . كما حامت حوله الشكوك بمحاولة التقارب مع الولايات 
المتحدة. كان العسكريون يعارضون ذلك ومارسوا فغرطاً أذت إلى سقوط 0 بتاريخ 
١‏ يونيو ‏ حزیران ۱۹٥٤‏ , 


1۷۱ 


تشكلت حكومة جديدة برئاسة سعيد الغرّي الذي لم يكن منحازاً في توجهاته لأحد 
وحدد هدفه بالوصول إلى انتخابات متحررة من أي شكل من أشكال الضغط . تحدد موعد 
تلك الانتخابات بتاريخ ٠١‏ أغسطس - آب 1404 ثم تأجلت إلى ٤‏ سبتمبر- أيلول من 
السنة نفسها بناءٌ على طلب الأحزاب السياسية . توصل الغرّي إلى ضان حملة انتخابية حرة 
والاقتراع السري في حجرة معزولة مما يضمن استقلال خيار الناخبين. 


سمحت الحملة الانتخابية لكل حزب من الأحزاب بتطوير ونشر أطرووحاته 0 
ومثلّت عودة القوتلي > مؤسس الحزب الوطني› من منقاه عنفر تشجيع لذلك الحزب. لقد 
أتهمه خصومه بأنه ممثل السعودية والولايات المتحدة. أما حزب الشعب فقد بدا دائ بمثابة 
حزب أنصار الاتحاد العراق» بالرغم من نفيه المتكرر لذلك. كان حزب البعث بقيادة 

عفلق والحوراني يضم ES‏ مناضل منضبطين أشد الانضباط. قام الجوراني بجهود 
دعاية واسعة في أوساط الفلاحين (الذين كانوا لا يزالون يمثلون ثلاثة أرباع السكان) وقدّم 
نفسه كعدو لكبار الملاكين . بالإضافة إلى ذلك کان حزب البعث» إلى جانب الشيوعيين» 
الحزب الوحيد المزود ببرنامج سياسي شامل يتسم برفض أي نفوذ أجنبي » غربي أو سوقيبتي) 
في العالم العربي. كما طالب الحزب بتشريعات تحمي العمال في مواجهة أرباب العمل 
وبإصلاح زراعي لصلحة الفلاحيان. وبالرغم من المجومات العنيفة التي اتبمت فيها 
الط الديئية الحزب بالإلحادء حققت اجتاعاته نجاحاً ملحوظاً. أما الحزب الشيوعي 
بقيادة خالد بكداش فقد لحق تغيرات الخط التي قالت بها موسكو بعد وفاة ة ستالين. ول یکن 
الحزب يرى في الأحزاب القومية أعداء طبقيين » بل حلفاء ضمن إطار التضال ضد 
الامبريالية. لكن حزب البعث رفض التعاون معه. كان مرشحو الحزب الشيوعي 
يستخدمون لافتات ينضوون تحتها مثل «الوحدة الوطلية»» إذ لم يكن من المسموح لهم 
الترشيح كشيوعيين. بقي الحزب القومي السوري قوة هامة بالرغم من افتقاره للدعم 
الشعبي . نقل الحزب مقر قيادته إلى د مشق» بعد منع نشاطاته في لبنان ۱۹٥۹‏ . لقد لخت 
دعايته على الخطر الأمر وعلى مناهضة الشيوعية والاشتراكية. لم يكن الاخوان المسلمون 
يتقدمون» هم أيضاًء إلى الانتخابات بصفتهم الحزبية. لكنهم أظهروا | تضامنهم مع نظرائهم 
المصريين الذين يطاردهم النظام الناصري» كأ قاموا بدعاية عنيفة جذاً ضد الناصرية 
توجد أيضاً. على على المسرح السياسي أحزاب سياسية صغيرة ومستقلون من مختلف الاتجاهات 
والميول. 

فاز المستقلون بنتيجة الانتخابات ب 14 مقعداً من أصل ١47‏ مقعداً وحزب الشعب 

ب ۳۰ مقعداً وحزب البعث ب ۲۲ ا والمزب الوطني ب ب14 مقعداً والحزب القومي 

السوري بمقعدين والحزب الشيوعي بمقعد واحل وبقية ية الأحزاب بأربعة مقاعد. كان الحدث 


١و‎ 


الأكبر» بالإضافة إلى نجاح المستقلين الذين أظهر ضعف الأحزاب السياسية» هو صعود 
البعث» المرتبط بشكل خاص بنشاطات الخحوراني في منطقة حماه. كان خالد بكداش هو أول 
شيوعي يتم انتخابه في العالم العربي. 

أنبى الفشل الانتخابي لحزب الشعب أي أمل بتحقيق ال هلال الخصيب عن طريق 
التصويت البرلماني. فتحوّل العراق نحو استراتيجية أخرى كانت فيم| بعد استراتيجية حلف 
بغداد. قلق الأمريكيون من الاتجاه الذي انتهجته سوريا. ورأوا.ني الانتخابات البرهان على 
أن البلاد جاهزة للسقوط في يد اليسار الراديكالي والشيوعية. اعتبرت بعض الصحف 
الأمريكية أن سوريا قد أصبحت البلد المتزعم للشيوعية العربية. كان المنتصر الحقيقي هو 
الحياد» أي رفض أي حلف عسكري مع الغرب. 


سوريا في مواجهة حلف بغداد: 


جعل قيام حلف بغداد في فبراير ‏ شباط 1498 من سوريا الرهان الأسامي في 
الصراع من أجل السيطرة على الشرق العربي. واخضع النظام البرلماني الهش لضغوط كبيرة 
زادت حدتها بسبب واقع أن الفاعلين على المسرح السيامي تماهوا مع مختلف الاتجاهات 
السياسية التي تتقاسم العالم العربي. 

کان الحوراني يدير الاثتلاف المعادي لحلف بغداد. جمع ذلك الائتلاف أعضاء من 
الحزب الوطني . خاصة صيري العسلي الذي انتقل إل الجهة المناوئة للعراق» وجموعة 
المستقلين التي يتزعمها خالد العظم سليلإحدى أكبر العائلات السورية الذي أطلقوا عليه 
تسمية «الملياردير الأحمر» بسبب آرائه «التقدمية». فاز الاتجاه المؤيد لمصر وشككل صيري 
العسلي حكومة جديدة بتاريخ ٠‏ فبراير_ شباط ۱۹۵۵ ؤل خالد العظم فيها وزارة 
الخارجية . دعم السفير المصري الحديد حمود رياض (الذي أصبح فيا بعد وزيرا للخارجية 
المصرية في عهد عبدالناصر ثم الأمين العام للجامعة العربية) بنشاط الائتلاف الحاكم . 
وحصل» اثر الغارة الإسرائيلية على غزّة بتاريخ 18 فبراير- شباط 1950 - على توقيع اتفاق 
للتعاون العسكري بين مصر وسوريا اعتبارا من ۲ مارس - آذار ۱۹٠١‏ . أعلن ذلك الاتفاق 
رفض أي تحالف عسكري على نمط حلف بغداد. لعب العقيد عدنان المالكيء الدي حرك 
المعارضة العسكرية ضد الشيشكلى» دوراً أساسياً في قبول العسكريين لذلك التوجه الجديد 
ف السياسة السورية. شاركت السعودية في ذلك التحالف الموجّه ضد السياسة العراقية . 

ل ير أحد آنذاك التناقض بين العقيدة البعثية والسياسة الناصرية. مع ذلك كانت 
العروبية تعني بالنسبة لعبدالناصر التضامن العري مع السياسة المصرية في الاستقلال حيال 
القوى الكبرى وفي إرادة أن يصبح العرب قوة معترفا مها في المسائل العالمية. أما البعث فقد 


VY 


ببحث عن رابطة عضوية» وحدة كل العرب من أجل بعث شامل للعالم العري» أي إعادة 
بناء حقيقية للمجتمع والثقافة. بدت وحدة العمل مع مصر مرحلة أولى بالنسبة للبعثيين 
وليس غاية في حد ذاتها. لم يظهر سوء التفاهم ذاك كحقيقة واقعة إلا مع قيام الجمهورية 
العربية المتحدة عام 1564 . 

وجدت سوزيا نفسها أمام نفس مشكلة شراء الأسلحة الى واجهتها مصر. وحصلت منذ 
عام EL ls ۱۹٩ ٤‏ هذا يعني أن سوريا هي اول من تسلّم 
أء لمحة قادمة من بلدان الكتلة الشرقية وليست مصر؛ لكن تلك العملية قامت بأقصى 
درجات من السرية. أصبحت سوريا في| بعد قادرة على التحرك علنا . فيارست تركياء كي 
تمنعها من الحصول على السلاح» E‏ كبيرة في شهر مارس - آذار 6 عير حشد قواتها 
بالقرب من حدودها مع سوريا. أخطر الاتحاد السوقييتي أنقرة بأنه لن يبقى مكتوف اليدين 
وغير مبال في حالة تدخل عسكري تركي في سوريا التي تم بعد فترة وجيزة توقيع عقد شراء 
أسلحة تشيكية معها. ولقد تلت دواعي ذلك التوجه الجديد في رفض الغرب تسليم أسلحة 
لسوريا والتوتر مع إسرائيل؛ تماماً مثلما كان الأمر في حالة مصر. 

اغتيل عدنان المالكي , الرجل الذي نشط السياسة المؤيدة لمصر في أوساط الحيش 
والعسكري الأكثر قربا من حزب البعث. بتاريخ ۲ ابریل ۔ نيسان ١906‏ .ات سريعا 
التعرف على أن قاتله هو أحد مناضلي الحزب القومي السوري. حاول هذا الحزب التسلل 
إلى اليش وكان المالكي هو أكبر عقبة أمام ذلك. كان القمع شدیدا وحكم على قادة 
الحزب القومي السوري بالإعدام غيابياً . كما آعتقل العديد من مناضليه وصدرت بحقهم 
أحكام سجن طويلة. واتهموا بالتواطؤ مع العراق والولايات المتحدة (يبدو أن هناك شيشا 
من الحنقيقة بالنسبة للولايات المتحدة). انتهى دور الحزب القومي السوري منذئذ عملياً على 
المسرح السوري ؛ وانكفاً إلى لبنان حيث تابع نشاطاته. 1 

كان الرجل الصاعد في الجيش يدعى عبدالحميد السرّاج. وهو من مواليد حماه عام 
6 ومن المقزبين من أكرم الحوراني. حارب في فلسطين عام في صفوف قوات 
المتطوعين السوريين. وأصبح في شهر مارس - آذار ١960‏ رئيساً للمكتب الثاني وأشرف عل 
التحقيق ضد الحزب القومى السوري . غدا الجيش من جديد مركزاً حقيقياً للسلطة وشرع 
بانتهاج سياسة مستقلة عن سياسة ن 

في شهر أغسطس _ آب ١٠۱۹ء‏ اعيد انتخاب شكري القوتلي رئيسا للجمهورية. كان 
برقع اة شی ب مايه كقاكد وطق » لكنه وجد نفسه بعد ذلك عاجرا عن 
مواجهة الأزمات المتتالية التي تعرضت لما سوريا . فبالرغم من تشكيل وزارة جديدة أكثر 
اعتدالاً برئاسة سعيد الغرّي» تابعت سوريا تقاربها مع مصر التي تمّ في شهر اكتوبر - تشرين 


1 


أول ۱400 إبرام ميثاق تحالف عسكري معها. وتشكلت قيادة عسكرية مشتركة برئاسة 
عبدالحكيم عامر. لكن لم يتم في الواقع. تطبيق أغلبية اجراءات الميثاق العسكرية. 

قامت إسرائيل ردا على ذلك في منتصف شهر ديسمير ‏ كانون الأول ٠۹٠١‏ بشن غارة 
ا و ا O RR SE‏ 
تمحدق بها ولا يحقق أمنبا. كان الاثر عكسيا وكانت مصر والاتحاد السوقييتي المستفيدين 
الرئيسيين من تجذر الموقف السوري . حاول الحزب الشيوعي السوري الاستفادة من زيادة 
المساعدة السوفييتية کي يفرض نفسه كقوة أساسية . تعاون حت البععث مع الشيوعيين إلى 
جانب الاحتفاظ بحذره من نفوذهم . . في شهر يونيو حزيران 5ه94١21»‏ شكل صبري العسلي 
حكومة وحدة وطنية؛ شارك حزب البعث فيها بنشاط إذ ا صلاح البيطار حقيبة وزارة 
الخارجية الحامة. بدأت الولايات الب منذ عام ٥‏ بالاشتراك مع بريطانيا بتحضير 
انقلاب على النظام السوري .. كان يُفترض أن تؤدي خطة «صراع»» التي تقضي بقيام 
أحداث حدودية تعد لها تركيا وبانتفاضة قبلية متزامنة يدعو الإنكليز لها وبأعال ينفذها 
الحزب القومي السوري وتدعمها الولايات المتحدة» إلى الاستيلاء على السلطة من قبل 
مناهضي الشيوعية مع المساعدة المحتملة من قبل الجيش العراقي . أدّت أزمة السويس إلى 
وقف المحادثات فيما بين الأنكلوسكسون. حددت الاستخبارات المركزية الأمريكية 
(مي. . آي . إيه) تارييخ ١١‏ أكتوبسر_تشرين أول للقيام بالانقلاب, ثم أجلت الموعد إلى ۳۰ 
اكتوبر - تشرين أول دون أن تعلم بأن هذا التاريخ الأخير يتناظر مع الحدول الزمني المت 
في «سيقر» .بشأن عملية السويس. 


كان صدى أزمة السويس كبيراً في سوريا. وتطرق خطاب التأميم بتاريخ ١١‏ يوليو 
تموز صراحة لذكر التضامن والاتحاد بين مصر وسوريا. كان عبدالناصر قد أصبح بح البطل 
العربي المتميز بالنسبة للرأي العام السوري . e i E‏ اا رین اول 
عسكري راق E‏ ل وريه الأمم المتحدة والرأي العام العالمي. 
بالمقابل» تلقت سوريا كميات هامة من الأسلحة. فجر بعض الضباط أنابيب شركة نفط 
العراق. وقُطعت الطرق الرئيسية لتزود أوربا بالنفط. بالرغم من أن خط أنابيب «التابلاين» 
الذي ينقل نفط شركة أرامكو لم يتعرض لاذى بنا على طلب من عبدالناصر. تم اكتشاف 
المؤامرة في سوريا واعتقل منظموها. تصورت المصالح السرية الغربية آنا رات جسراً جوياً 
سوفييتياً مقصده سورياء وقد يكون مقدمة لحرب عامية ثالثة (ه - ٦‏ نوفمبر- تشرين الثاني 
71) . كان ذلك أحد دواعي الضغوط الأمريكية ية للحصول على وقف إطلاق نار فوري في 
السويس . 


لفن 


دعم فشل المؤامرة موقع العناصر الأكثر راديكالية ف سوريا. أصبح السرا- ¢ والحوراني 
وخالد العظم وخالد بكداش سادة البلاد الحقيقيين. وأقصيت العناصر الأكثر اعتدالاً عن 
السلطة. 


مبدأ ايزنهاور والأزمة السورية عام ۱۹١۷‏ : 


أرغمت قضية السويس الولايات المتحدة على إعادة تحديد سياستها في الشرق الأوسط 
ببحيث تأخل في حساباتها اندثار النفوذ البريطاني وصعود مكانة الاتحاد السوقييتي. بتاريخ ه 
يناير - كانون الثاني 140¥ قدّم ايزهاور الخط السياسي الأمريكي الجديد ووافق عليه مجلس 
الشيوخ (الكونغرس) بتاريخ 4 مارس - آذار 1451 . برر ايزنهاور الوجود الأمريكي في 
المنطقة بأهمية الأماكن المقدّسة التي ينبغي أن تبقى بعيدة عن سيطرة قوة ملحدة؛ كما برره 
بالمواقع الاستراتيجية للمنطقة وبثرواتها ا الهائلة. وتم اعتبار الوجود الأمريكي بمثابة 
«ضرورة ة مطلقة للء فراغ القوة في المنطقة» الذي تسبب فيه انتفاء دور فرنسا وانکلترا. 
وسمح | المبدأ لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية استخدام القوة المسلّحة, إذا اعتبر ذلك 
ونیا من أجل مساعدة أية أمة أو جموعة من الأمم قد تطلب تلك المساعدة ضد عدوان 
مسلح يشنه أي بلد خاضع لسيطرة الشيوعية الدولية؛ هذا بالإضافة إلى المساعدة 
الاقتصادية والمالية. 


أكدت الولايات المتحدة علئاً للمرّة الأول إرادتبا في أن تحل حل حلفائها الأوربيين في 
المنطقة. إذ د تم التخلي عن فكرة سياسة منسقة مثلا كان الحال في زمن التصريح الثلاثي أو 
عن فكرة ا الجماعي . وبينت أزمة السويس أن التحالف الأطلسي لا يطبق خارج حدود 
القارة الأوربية . أقام ما ايزنهاور علاقات ثنائية بين كل دولة عربيه ة تقبل ذلك وبين 
الولايات المتحدة. وارتكز على واقع أن أغلبية الدول العربية كانت لا تزال محكومة في مطلع 
عام ل ل وبالرغم من أن سوريا كانت مستهدفة أكثر 
من مصرء فإن عبدالناصر لم يستطع أن يرى في الموقف الأمريكي الحديد سوى استئداف. 
مبيكة أخرى» للسياسة الغربية الرامية إلى عزل مصر داخل العالم العربي . لقد اختفت 
إمكانيات التقارب المصري - الأمريكي التي قامت اثر سلوك الولايات المتحدة أثناء أزمة 
السويس وجلاء إسرائيل المستمر عن سيناء تحت الضغط الأمريكي . 

رذ الاتحاد السوقييتي بتاريخ ١١‏ فبراير - شباط ۱۹0١۷‏ بخطة شيبيلوف الموجهة مباشرة 
للأمريكيين والإنكليز والفرنسيين. قالت تلك الخطة بحل سلمى لنزاعات الشرق الأوسط 
وبعدم التدخل في القضايا الداخلية لبلدان المنطقة وإنهاء جميع التحالفات العسكرية وتعليق 
جیع تسلیات الأسلحة سلحة. اقترح الاتحاد السوقييتي على الغربيين. دون مرور ذلك عير 
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العرب» تحييد الشرق الأوسط مما يسمح بتحديد مبطقة نفوذ سوفيبتية معترف بها من قبل 
الأمريكيين. رمن الأمريكيون ذلك . إذ كان الهدف الأساسي والدائم لسياستهم هو طرد 
الاتحاد السوفييتى من الشرق الأوسط. وكان هدف ا السوقييتية المستمر اشا هو 
اعتراف الغربيين بوجود سوقييتي دائم ومشروع ف المنطقة. كان عام 140¥ هو العام الأول 
في تلك المواجهة. 

انضعمت السعودية. التي كانت قد اتبعت حتى ذلك الحبن سياسة تقليدية من العداء 
حيال الحاشميين وداعمة لمصرء إلى مبدأ يفاوق وعملت على حذف ذكر «الفراغ» ليصبح 
التعبير كا يلي : «النضال ضد أي نشاط شيوعي » وأي شكل آخر للامبريالية وکل خطر يهدد 
السلام والأمن في المنطقة». 

انضم لبئان أيضاً بقيادة الرئيس كميل شمعون إلى مبدأ ايزنهاور» الذي كان قد سبق 
وقبلته بلدان حلف بغداد: في الأردن» كان الملك حسين قد ارغم على تشكيل حكومة قومية 
عربية اثر انتخابات 1407 . لكنه شرع اعتباراً من شهر فبراير - شباط 1407 بالدخول في 
امتحان قوة مع حكومتهء بعد أن حاز على دعم السعودية. انفجرت الأزمة في شهر ابريل- 
نیسان ۱۹٥۷‏ عندما أرادت الحكومة إقامة علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي وتشكيل 
اتحاد فدرالي مع مصر وسوريا. حل الملك الحكومة. أرادت الأحزاب الموالية لعبد الناصر 
الرد بانتفاضة شعبية ضد النظام الملكي . دعم بعض ضباط اليش ذوي الأصل الفلسطيني 
الحركة . لكن ظلّ البدو الذين يشكلون الجسم الأساسي للجيش مخلصين للملكية ورفضوا 
الانصياع للمتمردين. ونجح الحسين» بفضل دعم القوات الموالية للعرش» في إعادة الأمن 
واسترداد السيطرة على البلاد. 

بدا مبداً أيزنهاور بمثابة نجاح باهر إذ أن العراق والأردن ولبنان وتركيا بلدان مجاورة 
لسوريا المحاصرة تماماً والتي تتمتع بنظام سيامي غير مستقر إلى درجة كبيرة كها كانت اللهدف 
الأول للسياسة الأمريكية . أضعفت المؤامرة «العراقية» لعام 5 القوى المؤيدة للغرب في 
سوريا. وكانت مكانة الاتحاد السوقييتي في أوج ازدهارها في شهر نوفمبر ‏ تشرين الثاني 
٠ 6‏ صرح الرئيس القوتلي عند عودته من الاتحاد السوقييتي بأن وآلاف المسلمين 
السوقيبت عبروا عن رغبتهم في المجيء إلى الشرق الأوسط لتمخليص الأرض المقدّسة من 
المعتدين الأمبرياليين». استخدمت دعاية موسكو مسلمين سوقييت منتخبين بعناية فائقة 
ويبجلون فضائل حزب الاشترا تراكية وعدم التناقض بين الإسلام والاشتراكية العلمية .كما تم 
إرسال رجال دين ارثوذكس روس للقاء المسيحيين الارثوذكسٍ في الشرق (الأهم عددياً بين 
الطوائف المسيحية الشرقية إلى جانب أقباط مصر والأكثر تأييداً للقومية العربية). لقد سرت 
ملل مطلع عام ۷ شائعات» رددها بشكل خاص المنفيون السوريونء مفادها أنه قد 
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جرى تسليم سوريا كميات كبيرة من الأسلحة كما زيد عدد المستشارين والخبراء السوقييت . 
رددت الصحافة الغربية هذه المعلومات وقدّمت سوريا على أنها بلد في طريقه إلى الدوران في 
فلك الاتمحاد السوقيبتي . تفاقمت الأزمة طيلة صيف 4517 . وبتاريخ 5 أغسطس ‏ آب 
۷ وفع خالد العظم في موسكو اتفاقاً هاما للتعاون الاقتصادي والتقني. وني ١‏ 
أغسطس ‏ آب طردت الحكومة السورية ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين» اتهمتهم بتدبير مؤامرة 
لقلب النظام . وقي الواقع» أطلقت الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي . آي . إيه) عملية 
جديدة تمثلت في حطة «وابن» الق فشلت فشلا زريعا. أبرزت الصحافة الأمريكية تبديدات 
مفادها أن الولايات المتحدة والبلدان الموالية للغرب المجاورة لسوريا لا تستطيع السماح 

أعادت الحكومة السورية تأكيد تمسكها بالحياد الإيجابي واتهمت الغرب بدفع السوريين 
نحو الاتحاد السوقييتي . حشدت تركيا قواتها على الحدود السورية. فأعلن الاتحاد السوفييتي 
بأنه سوف يدافع عن استقلال سوريا (نهاية أغسطس - آب ‏ بداية سبتمبر- أيلول). 
هاجمت الصحافة والإذاعة المصريتان بعنف كل أشكال الامبريالية؛ المحلية منها والدولية. 
قلق شركاء الولايات المتحدة العرب من ذلك التوتر الذي جعل منهم متواطثين مع الامبريالية 
والأتراك المهيمنين السابقين على العرب. كانوا يريدون النضال ضد الشيوعية لكن توجب 
عليهم الظهور بمظهر خصوم الامبريالية التي كانت تمثل في تلك الفترة واقعاً ملموساً قبل أن 
تصبح بمثابة الدلالة على الخصم حسب النظريات المستلهمة من الماركسية ‏ اللينيئية. وتمائلت 
القوى المصئفة بأنها يمينية مع الفرنسيين في الجزائر والإسرائيليين في فلسطين والسياسة 
العنصرية في جنوب أفريقيا. 

حاول الملك السعودي سعود الوساطة. وذهب إلى سوريا بتاريخ ۲۷-۲٣١‏ سبتمبر- 
أيلول 7 للتعبير عن التضامن العربي مع سوريا ضد أي عدوان. بدا الأمريكيون أقل 
قلقأ حول مستقبل سوريا. وظهر سعود آنذاك بمثابة الرئيس المعنوي للعالم العربي في لحظة 
جسّد فيها إطلاق القمر الصناعي السوقييتي الأول ٤(‏ اكتوبر ‏ تشرين أول 19017) إلى 
الفضاء دليلاً على التقدم العلمي والتقني للاتحاد السوقيبتي. 


الوحدة يبن مصر وسوريا: 


لم يستشر سعود في مساعيه عبدالناصر بل سار في اتجاه مناقض لسياسته. تمرك 
عبدالناصر ولْبّى مطالب القوميين العرب السوريينء أنصار قيام دولة واحدة تضم سوريا 
ومصر. وأنزل قوات مصرية في ميناء اللاذقية السوري بتاريخ ١‏ اكتوبر ‏ تشرين أول 
7. أخذت تلك القوات مواقعها إلى جانب الجيش السوري على طول الحدود مع 
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تركياء في لحظة كان التوتر قد خف فيها بشكل ملحوظ. دفع حزب البعث باتجاه الوحدة مع 
مصر. كان ذلك يتناظر مع ايديولوجيته. لكنه كان يتماشى أيضاً مع تحليل سيامي دقيق 
ا نيا سه E E DE E a‏ 
مفاده : 

«كانت لدينا القناعة بأنه لن يكون هناك وحدة عربية دون مصر. م يكن ذلك بسبب 
أننا كنا نعتقد أنه كان مقدّراً عليها أن تكون بروسيا العام العربي لتحقق الوحدة بالقوة» 
وليس لأئنا كنا نعتقد بأنه لم يكن باستطاعة أي بلد آخر أن يخدم كمركز للقاء. كان ذلك 
لأنه توفر لدينا الرهان على قدرة مصر على عرقلة المساعي الوحدوية» إذ تريد وتستطيع 
الاعتراض بنجاح على كل حركة نحو الوحدة العربية تستثنيهاء كما برهن جيداً التاريخ 
المؤسف لمشاريع الملال الخصيب» . 


ألحّ صلاح البيطارء من جهته» في شهر سبتمبر- أيلول ۱۹٠٦١‏ على ضرورة تدعيم 
تحول مصر إلى العروبة» إذ قال ما معناه: «استيقظ ذهن عبدالناصر على العروبة حوالي عام 
م46١‏ أو ١1464‏ . كانت المرّة الأولى الي بدأت فيها حكومة مصرية تفكر في العام العربي 
بصيغ أخرى غير الرغبة في السيطرة . لكن الفكر العربي لم يتجذّر أبدأ عميقا جداً في مصر 
فالمصري العادي م جس بئفسه عربياً بعل . ولقد أملنا دائماً في حزب البعث ان ولد ا 
في مصر نفس المشاعر القومية التي کنا تحمس ا“ . 

كان عبدالناصر يعتقد بوجوب أن تكون الوحدة العربية أساساً وحدة عمل ضد السيطرة 
الأجنبية بقيادة مصر. وكانت الدعاية العروبية بالنسبة له سلاحاً سياسياً. كان حذراً من كل 
وحدة تتم قبل أوان نضجها. لقد أنخذ بلعبته إذ قدَّم البعث له سوريا بشرط القيام بالوحدة؛ 
فإذا رفض ذلك قد يخسر كل شىء. كان الشريكان قلقين من تزايد نفوذ الحزب الشيوعي 
السوري بقيادة خالد بكداش بفضل المكانة المرموقة للاتحاد السوفييتي. كانا يعرفان بأن ميزان 
القوى ليس ف صالح الشيوعيين» لكن محاولة شيوعية لاستخدام القوة قل تؤدي إلى رد فعل 
اليمين السوري وإلى تدخل عربي على الخصوص. . كان الشيوعيون؛ بالنسبة لعبدالناصر كما 
بالنسبة للبعث» منافسين خطرين على الصعيد السيامي لدى الجماهير الشعبية وكذلك على 
الصعيد الأيديولوجي . لم تكن الأبمية العمالية (البروليتارية) مقبولة بالنسبة'لأنصار الوحدة 
العربية. كما أدرك الشريكان أنه لا بد من انباء أي نفوذ شيوعي في الداخل من أجل 
التفاوض مع الاتحاد السوفييتي من موقع القوة . 

صاغ البعث مشروع الوحدة مع مصر في شهر ديسمبر- كانون أول /اه . كان 
الجيش السوري يعاني من انقسامات كثيرة تبعاً للمشارب السياسية المتنافرة بحيث أنه قد 
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يتشظى بالتالي إلى مجموعات صغيرة تتحارب فيا بينها. بدت السلطة المصرية له بمثابة سلطة 
تحكيم تسمح بتجنب تلك الكارثة. ودعم العسكريون إذن مشروع الوحدة. في شهر فبراير - 
شباط ١508‏ أعلن عبدالناصر قبوله النهاثي بالوحدة. لقد أدرك الدعم الكبير الذي ستلقاء 
قوته نتيجة لذلك . ورفض فكرة الاتحاد الفدرالي وطالب بوحدة شاملة بين البلدين حسب 
النموذج المصري» أي حل جميع الأحزاب السياسية وايجاد حزب واحدء هو الاتحاد القومي , 
قبل حزب البعث عملية الحل تلك التي ستنبي جميع منافسيه. وکان عبدالناصر قد طمأنه 
بأن البعثيين سيأخذون مكانة هامة في الحركة الجديدة. لقد تصوروا أنهم قد بدأوافي 
الحصول على نفوذ مباشر على مصر. 

أعلنت الوحدة بين مصر وسوريا ف الأول من شهر فيبراير- شباط .. وأخذ الكيان 
الجديد تسمية الجمهورية العربية المتحدة. وقد تردد أن شكري القوتلي الذي تنازل عن 
رئاسة الجمهورية لعبدالناصر قد قال له ما مقاده: 


«ليس لديكم فكرة يا سيادة الرئيس عن المهمة التي اضطلعتم بها سوف تجدون من 
الصعوبة بمكان حكم سوريا. ا ا ا ل 
ونصفهم قادة وطنيين وربعهم أصحاب رسالةء وعشرهم على الأقل فوق البشر. . 


الأزمة اللبنانية: 
النظام السياسي اللبئاني : 


تشكل الطائفية الأساس الذي يقوم عليه النظام السياسي اللبناني بالتداحل مع تعميم 
نزعة الزبائنية السياسية. ففي كل مكان يلقى المرء «قائدا» (زعيبأ) يتمتع بدعم أنصار 
(زبائن) سياسيين مدينيين أو ريفيين. ويتوجب على ذلك القائد أن يقدّم للمنتسبين إلى حزبه 
أقصى حد ممكن من الخدمات بفضل نفوذه السياسي . بالمقايل. يبقى الأنصار مخلصين له في 
كل أعمالهم. الزعماء هم قبل كل شيء أعيان 7 تقليديون يعتمدون على فلاحيهم مشل شيعة 
الجنوب أو موارنة الشهال. أو على الأهالي المدينيين مثل أعيان السئة. يمكن أيضاً ظهور رجال 
جدد يكونون أنصارا خاصين بهم ؛ وتلك هي على الخصوص الحالة لدى الموارنة الذين 
حررهم التطور الاقتصادي والاجتماعي من السلطات التقليدية (ما عذا في الشهال حيث 
تسيطر عائلة فرنجية) . حاول هؤلاء الرجال الجدد مثل كميل شمعون تكوين أنصارهم عبر 
جعل أنفسهم الناطقين الرسميين باسم الطبقات الوسطى المارونية. أمّا المثال الأكثر تمنيلا 
لمؤلاء فهو بيير الجميل الذي أسس عام 1985 حزب الكتائب اللبنانية؛ وهو تنظيم من 
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في آلية عمله. برنامجه قومي لبتانٍ. لكنه يجد منتسبيه أساساً لدى الطائفة المارونية. أما 
الحزب الاشتراكي التقدمي الذي أسسه كال جنبلاط عام 1144 فإنه يمزج بين التقليدي 
والجديد. وكال جنبلاط هو سليل أسرة كبيرة تمتعت منذ رون بسلطة كبيرة على الطائفة 
الدرزية لكنه تحوّل هو شخصياً إلى الاشتراكية وإلى القومية العربية مصطحباً معه طائفته. 
إن الفساد كبير في هذا العام الصغير حيث يشيع الامتياز بغير حق والشللية. أما السيد 
الحقيقي للعبة فهو رئيس الحمهورية الذي يتم انتخابه لملة ست سنوات» وهو الذي يقرر 
تشكيل الحكومة حسب القرانين المعقّدة للتوازن الطائفي . ويمتلك باعتباره مسؤول الإدارة 
الأول سلطة كبيرة في تورزيع أفضاله» خاصة في مسألة التعيبنات ف الوظائف العامة. 
ذلك ينبغي أن تخضع عملية التوزيع تلك» خاصة فيا يتعلق بالوظائف العلياء للمعايير 
الطائفية ٠‏ إن النظام مرتهن في سير آلية عمله لتعاون تلف النخب الطائفية؛ نما يستدعي 
بالتالي حداً أدنى من الإجماع حول المسائل الكبرى المطروحة. إن القوى الأكثر تقليدية تتأقلم 
سهولة أكبر مع ذلك التعاون المثمر على الصعيد المالي وذلك ضمن المقياس الذي تتأسس 
فيه قاعدتها السياسية قبل كل شيء على على الوفاء العتيق القائم بين عائلة ومجموعة من البشر 
وحيث أن المحتوى الأيديولوجي لرسالتها السياسية متواضع إلى درجة كبيرة. على العكس» 
لا يستطيع الرجال الحدد تلافي امتلاك برنامج ايديولوجي ثابت المعالم ويُستَلَهُم غالباً من رؤية 
كل طائفة للعام» أي النزعة القومية اللبنانية «المتشبثة بالأرض» لدى الموارنة والانفتاح على 
العالم العربي لدى السئة . إن المأساة اللبئانية خلت لابوا جزياً بسبب واقع أن قوى التجديد 
الاجتماعي لن تستطيع تثبيت دعائم قوتها إلا عبر تقوية وتعزيز أشكال الوعي الطائفية. 


التطور السيامي : 

قاد البلاد عند إعلان الميثاق الوطني اللبناني في لحظة الاستقلال الثنائي المتمشل ببشارة 
الخوري » رئيس الجمهورية» ورياض الصلح» رئيس الوزراء. لم تلحق الحرب الإسرائيلية - 
العربية الأولى الكشير من الأذى نسبياً بلبنان؛ مع أن أهلية الجيش اللبناني الصغير لم تكن 
مدعاة للخزي إذا قورنت مع أهلية بقية اا العربية. لقد حاول بن غوريون مداراة 
تلك البلاد بأمل الوصول إلى تفاهم مع النخب المسيحية مما قد يسمح لإسرائيل بضم جنوب 
لبنان وتحفيق نوع من ميت دولة طائفية مسيحية صغيرة. 

كانت آثار الحرب سبباً في خلخلة المجتمع اللبناني» إذ استقبلت البلاد مئات الآلاف 

من اللاجئين الفلسطينيين المسلمين في غالبيتهم . تدعم بذلك الوزن الديوغرافي للسئة بدرجة 
هامة على الرغم من إنه لم يجر منح اللحنسية اللبنانية للاجئين إلا بصعوبة بالغة؛ وذلك في 
وقت كإنت التوازنات الديموغرافية الكبرى تفقد فيه استقرارها. أبدى بعض المسيحيين حينئذ 
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آم مؤيودون للانفتاح على الإسرائيليين» لکن سرعان ما هدأت خواطرهم . إذ خضع 
و للمراقبة الدقيقة ف قيقة من قبل الشرطة اللينانية وقدّموا أيادي اماه رخيصة شديدة تاا 
اا الليبرالية المطلقة العنان . . وسمح التضامن الحازم مع الفلسطينيين بالوضول إلى توضح 
معام املع النخب الطائفية . 
عام ۱۹۹ ا حسني هر للبئانيين انطون سعادة رئيس الان القومي الف الذي 
حوكم بسرعة وأعدم. قرر مناضلو ذلك التنظيم الثأر ونجحوا في اغتيال رياض الصلح في 
شهر يوليو- تموز من عام »145١‏ عدر بذلك خطلاً سياسياً كبيراً. كان بشارة الخوري 
يميل الى احتكار كبير للمكاسب التي تؤمنها منها له سيطرته على الإدارة» اوفع حفر 
السياسيين المتمثلين بالأخحوين فرنجية وكمال, جنبلاط وكميل شمعون إلى التحالف فيا بینم ف 
شهر سبتمبر- أيلول 140۲ ١‏ وأعلنوا إضرابا عاماً باسم | ا ا الفساد. وعندما رفض 
كان المنتصر الكبير هو كميل شمعون الذي تم انتخابه 5 50 اتبع شمعون 
سياسة موالية للغرب بالارتباط مع التوازنات الاقتصادية الجديدة للبلاد. وكان لبنان قد 
خرج عام 4 من منصطقة الفرنك وتبنى سياسة الغياب الكامل للرقابة على النقد 
الضروري من أجل تخصص الاقتصاد اللبناني في قطاع التجارة والخدمات (القطاع الشالث) 
وفي الدور المالي والونساني الوسيط بين العالم العربي والغرب المصنع . وي عام 140۰ انفكت 
عرى الاتحاد الجمركي والنقدي مع سوريا. اصطدم ذلك التوجه المؤيد للغرب بالتطور 
السياسي العام للمنطقة بعد فشل حلف بغداد وأزمة السويس . وكان لرسالة ناصر العروبية 
صدى ی آکبر فأکر لدی مسلمي لبلان» وحاصة اله من أبدى كميل شمعون القليل من 
الحماس حول مسألة الوحدة العربية. بل والأخطر من ذلك أنه قام بكسر التضامن القائم بين 
ملاك الموظفين السياسي من مختلف الطوائف ليدعم رجاله قي مواجهة القادة المعتادين. نجح 
«صنائع» شمعون المدعومين بقوة من الإدارة الرسمية في هزيمة القادة الرئيسيين للمعارصة 
(من بينهم كال جنبلاط) في انتخابات جزئية عام ۱۹٥۷‏ . وفکر شمعون» عبر سیطرته على 
البرلمان» بالتصويت على تعديل دستوري (كما فعل سابقه) يسمح بالتخابه لست سنوات 
أخرى.. بنفس الوقتء قبل مبدأ ايزنهاور. ىا خرق إلى هذه الدرجة أو تلك الميشاق الوطني 
برفضه قبول الوجه العربي للبلاد واستنكافه عن لعب ورقة المصالحات السياسية للنخب 
الحاكمة . لقد أثار بذلك الا ب الأهلية اللبنانية الأولى. 
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الحرب الأهلية اللبنانية الأولى ورئاسة فؤاد شهاب: 


أثار خلق الجمهورية العربية المتحدة حميّة السئة اللبنانيين الذين عادوا إلى فكرتهم لما قبل 
الحرب المتمثلة في الاتحاد بين سوريا ولبنان . وبعد فترة من الدوتر المتعاظم انفجر التمرد في 
شهر مايو. أيار 4 . أعلنت الأحياء السنية الإضراب العام ضد الرئيس على شاكلة المثال 
السابق الذي شهده عام ٠۹١۲‏ . ل شمعون ها عن مطلبه في إعادة انتخابه لولاية 
ثانية» لكن المعارضة استمرت في طلب استقالته. انتفض الشمال المسيحي مثل منطقة زغرتا 
المارونية الي يقودها آل فرئجية ة والشمال السني مثل طرابلس بقيادة رشيد كرامي وكذلك 
البقاع والشوف (كمال جلبلاط) والأحياء السلية في المدن الكبرى ضد الرئيس الذي كان 
يحطى بدعم الكتائب والحزب القومي السوري المناهض بعنف للناصرية. أبقى العاد فؤاد 
شهاب» قائد الجيش. الجيش اللبناني حارج صراعات الأحزاب واكتفى بدفعه إلى ممارسة 
دور الحكم على الواقع عبر تقطيع لبنان إلى مناطق منفصلة عن بعضها البعض . 

اشتكى شمعون لدى الأمم المتحدة من التدخل الحقيقي للجمهورية العربية المتحدة 
عدر دعمها للمتمردين وطالب بتطبيق مبدأ ايزنهاور. تردد الرئيس الأمريكي في التدخل 
فدفعته الثورة العراقية التي قامت بتاريخ ١4‏ يوليو. تموز 1404 إلى الاعتقاد بأن جميع حلفاء 
الغرب في خطر. فأمر بإنزال القوات الأمريكية في بيروت بتاريخ ٠١‏ يوليو- تموز. كان 
الوجود الأمريكي رادعاً وسمح بانتخاب فؤاد شهاب» قائد ا فا للجمهورية. 
كرئيس مصالحة بتاريخ ۱ يوليو_تموز. انتهج شهاب سياسة ولا غالب ولا مغلوب» 
وتشكلت حكومة وحدة وطنية في شهر اكتوبر ‏ تشرين أول ١408‏ اشترك فيها رشيد 
کرامي » وبيير الجميل رئيس حزب الكتائب. لقد أدرك العماد فؤاد شهاب الاختلالات 
الاقتصادية والاجتاعية للمجتمعٍ اللبناني. مالت سياسته نحو تحقيق أفضل للتوازن الطائفي 
خاصة لصالح الطائفة الأقل را أي الطائفة الشيعية. وشهدت الناطق المحيطية في لبنان» 
وخاصة الجنوب» برامج تنمية هامة. أما على المستوى الخارجي . فقد عاد شهاب إلى تطبيق 
الميئاق الوطني وأظهر حياداً متأنياً بين مختلف القوى في العالم العربي بما أرضى عبدالناصر. 
وتوقف لفان الفكر العروبي عن التشكيك بوجود لبئان. 


حارب فؤاد شهاب السياسيين التقليديين الذين اعتبرهم مسؤولين عن اختلالات 
المجتمع اللبناي سيب فسادهم ولا مسؤوليتهم . . ودعم مبداً اختيار الموظفين تع لكفاءتهم 
فقط وضمن إطار الاحترام الصارم للتوزيع الطائفي . اعتمد في عمله بشكل أساسي م 
قوى جديدة كمجموعة من الشباب التكنوقراطيين وعلى الكتائب والحزب الاشتراكي التقدمي 
بقيادة كيال جنبلاط. بدت هاتان الجركتان له بمثابة قوى للتجديد ف المجتمسع اللبئاني . 
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استخدم الرئيمس المكتب الثاني التابع للجيش بسيب افتقاره إلى تنظيم شهابي بحصر المعنى 
ومحاربته للساسة التقليديين؛ لكن المكتب الثاني -تدخل بصورة متزايدة في الحياة السياسية. 
حاولت المصالح السرية العسكرية هز القاعدة الاجتماعية للساسة, وواجتهم بمنافسين لهم 
حتى في معاقلهم ؛ بل وذهبت إلى حد التلاعب بالانتخابات. 

جرى ذلك كله في جو من الازدهار الاقتصادي المتنامي . وأذت زيادة المداخيل النفطية 
في العالم العربي إلى زيادة الطلب على اليد العاملة اللبئانية الأكثر تأهيلاٌ في العالم العربي من 
وجهة ة نظر تقنية . کا تعاظم دور بيروت كوسيط مالي بين الغرب والبلدان النفطية . 

في عام ٤۱۹1ء‏ حل محل شهاب في منصب الرئاسة أحد المقربين منهء ا الحلو 
الذي أراد متابعة سياسة شهاب . لكن الشهابية كانت قد بدأت بالانحدار. فرجال السياسة 
أبدوا رغبتهم في الخلاص من المكتب الثاني الذي اتېموه بكبح السير الطبيعي للديمقراطية 
بينها عادت المسألة الفلسطينية إلى جدول الأعمال وحطمت الإجماع اللبناني الثمين. 


العراق: 


نباية النظام الملكي الماشمي : 

أثارت حرب فلسطين الكثير من الحسرة ف أوساط السكان ولدى الجيش. وتضاءلت 
شعبية السياسة الموالية لبريطانيا وللغرب بمجمله في بلد كان حتى عام ١94١‏ عرين القومية 
العربية الأكثر جذرية : جعلت كلفة الحرب» بالإضافة إلى سلسلة من المحاصيل السيشةء 
الوضع الاقتصادي للبلاد عسيراً؛ وكان أمن الطائفة اليهودية قد تزعزع اثر اضطرابات 
١‏ » وأحيت مناهضة الحكومة والمجتمع للسامية اللخاوف؛ لا سيما وأن عمليات تحمريض 
غير معروفة المصدر تماما أبقت على حالة 'التوتر القائمة. فنظمت المصالح السرية الإسرائيلية 
عملية هجرة سر له ة كبيرة . وقررت الحكومة العراقية منح حريه ة الرحيل» الأمر الذي استغله 
قسم كبير من اليهود لمغادرة البلاد على عجل (أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ شخص). كان طجرة هؤلاء 
السكان المدينيين تقليدياً نتائج سلبية نتيجة لفقدان الكفاءات الاقتصادية التي كانوا يمثلونها. 
لكنہا سمحت» على المدى الطويلء بالصعود الاجتماعي للشيعة وللمسيحيين الدین شکلوا فیا 
بعد طبقة وسطى جديدة متعلمة خاضعة بدرجة أقل لكبار الملاكين الذين كانوا يشكلون 
دعامة النظام الملكي . 

عاد نوري السعيد إلى السلطة إثر نهاية الحرب. وأصبح آنذاك معادياً مشروع الملال 
الخصيب إذ فضل أن يكرس جهوده للتدمية الاقتصادية في البلاد. مثل الوصي على العرش 
روح سياسة التوحيد. ولم تخل عن طموحاته' الشخصية باحتمال الوصول إلى عرش سوريا. 
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طرد نوري السعيد في شهر نوفمبر ‏ تشرين الثاني 19444 واختار منفذين طيّعين أكثر للحلول 
مكانه. لكن وصول أديب الشيشكلي إلى السلطة في سوريا وضع نباية مؤقتة لتطلعاته وأصبح 
نوري السعيد. رجل البلاد القوي» رئيسا للوزراء من جديد. 

٠‏ أعطت زيادة المداخيل النفطية للنظام الملكي إمكانية الشروع في سياسة أعمال كبيرة 
زوّدت العراق بالبنية 'الأساسية الضرورية لتنميته الاقتصادية. ظهرت فائدة هذا العمل على 
المدى الطويل ول تكن له آثار مباشرة على الصعيد الاجتماعي . استقال نوري السعيد خلال 
صيف 14017 كي يسمح للوصي على العرش الشروع في عملية انفتاح سياسي جديد. في 
شهر نوفمسر- تشرين الثاني © انفجرت اضطرابات عنيفة ضد السلطة الملكية. اضطر 
الوصي على العرش على فرض القانون العرفي ومنع نشاط الأحزاب السياسية المعارضة. كان 
ذلك بثابة الرهان الصارخ على أن النظام الملكي لا يستطيع الاستمرار إلا بواسطة أدواته 
القمعية. وبالرغم من بلوغ الملك فيصل الثاني سن الرشد» تابع الوصي على العرش ممارسة 
السلطة الحقيقية في القصر وشرعء بعد سقوط الشيشكلي» في إحياء سياسة الملال الخصيب 
من جديد التي رفضها نوري السعيد. انتهى ذلك أيضا إلى فشل آخر. 

كان يُفترض تجديد معاهدة التحالف مع بريطائيا بعد فترة وجيزة» ففرضت الضرورة 
دعوة نوري السعيد إلى الحكومة من جديد باعتباره رجل السياسة الوحيد القادر'على التعامل 
مع الإنكليز. لقد منع النشاطات السياسية لأحزاب المعارضة وحصل على برلمان مطيع له 
تماماً. اعتقد أنه يمكن حل مسألة العلاقات مع إنكلترا عبر طرح فكرة تقارب بين دول 
المنطقة ضمن إطار ميثاق تحالف يوْمّن للعراق الميمنة على العام العربي بفضل موقع متميز في 
ميدان الحصول على الأسلحة التي يقدمها الغرب له. أذى هذا الطرح إلى تشكيل حلف 
بغداد. لكن النضال الذي اضطر النظام الملكي إلى خوضه ضد عبدالناصر أضعفه إلى 
درجة خطيرة . وقدّمت الدعاية المصرية رئيس الوزراء العراقي على أنه خائن للأمة العربية. 

أثارت أزمة السويس مظاهرات جديدة وعنيفة ضد السياسة الموالية لبريطانيا. قمعها 
النظام بشدة وازدادت عزلته. استقال نوري السعيد في شهر يونيو حزیران ۷٥۱۹ء‏ لكن 
الحكومات اللاحقة حافظت على النبج الموالي للغرب . قام الأردن والعراق بإعلان اتحادهما 
فدراليا بتاريخ 4 فبراير ‏ شباط 1468» كرد فعل على قيام الجمهورية العربية المتحدة. 
وأصبح نوري السعيد رئيس وزراء ذلك الاتحاد الجديد بتاريخ ٩‏ مایو۔ أيار ۱۹٥۸‏ . 
وحاول الحصول على دمج إمارة الكويث في الفدرالية حيث كانت لا تزال تحت الانتداب 
البريطاني. أعلن الكويتيون بالطبع عداءهم لذلك وكان رفضهم قاطعاً مانعاً. وبتاريخ ١4‏ 
يوليو ‏ تموز ١1458‏ انهار النظام بسهولة مع استيلاء الجيش على السلطة» مما أظهر درجة 
ضعفه الداخلي. 5 ' 
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مع ذلك» ينبغي عدم إ*مال مكتسبات النظام الملكي الحاشمي إذ أن العراق المكوّن من 
تجميع اصطناعي لثلاث مقاطعات عثانية أصبح حقيقة دائمة ستستطيع مقاومة اضطرابات 
الفترات اللاحقة العنيفة . كا كان عمله الاقتصادي على أهمية كبيرة والأشغال الكبرى التي 
تم تنفيذها في السنوات الأخيرة سيكون لها بالتأكيد منافعها الاقتصادية. وإذا كان النظام 
الملكي الهاشمي لم ينجح في الحصول على قاعدة اجتاعية ثابتة إلى درجة كافية للحكم دون 
اللجوء إلى القمع. فإن الأنظمة الجمهورية التي امتلكت في البداية على الأقل دعماً شعبياً لا 
جدال فيه لم تتوصل بدورها إلى إقامة نظام يستطيع الاستغناء عن اللجوء ء إلى قمع بوليسي 
شديد مال إلى أن يصبح في السنوات الأخيرة رعباً منهجاً له مؤسساته؛ وهذه ظاهرة لم تكن 
معروفة في ظل العهد الملكي . 
الثورة العراقية: 

كان الكثير من ضباط الجيش معادين للنظام منذ القمع الذي شهده 1١‏ .. وكانوا 
مستائين من التوجه الموالي للغرب ومؤيدين غالبا للوحدة العربية. ملت الشورة المصرية 
نموذجاً بالنسبة لهم وتأسست منذ شهر سبتمبر- أيلول 7 منظمة سرية للضباط الأحرار. 
كانت الحركة عربية فة اناما باعتبار أن هذه الطائفة هي الأكثر حساسية للقومية 
العربية . (يعاديبا الأكراد لأسباب إثنية والشيعة يتصورون العروبة وكأنها قضية سنية) . 

كان انقلاب ١54‏ يوليو ‏ تموز ١908‏ من عمل رجلين بشكل أسامي هما عبدالكريم 
قاسم وعبدالسلام عارف . وسنحت الفرصة للقيام به علد تجميع القوات المقرر إرسالا إلى 
الأردن لمواجهة الجمهورية العربية المتحدة. استولى , الجيش في صباح ١4‏ يولیو۔ تموز دون 
مقاومة كبيرة على الأبنية العامة ولم تبدِ الملكية عملياً أية مقاومة . إن عارف هو الذي قاد 
الحركة وليس قاسم , هاعمت الجماهير رموز النظام القديم . فالأسرة المالكة تعرضت للقتل ثم 
اعدم نوري السعيد. وتسبب الهياج الجماهيري الشعبي بعدة ضحايا ما أعطى لتلك ٠‏ 
شهرة انها عنيفة ولم تفارقها تلك الصفة بعد ذلك. امتلك الجيش السلطة الحقيقية» بالرغم 
من دعوة رجال السياسة الذين عارضوا النظام الملكي للاشتراك في الحكومة. كان الجيش 
منقسياً إلى فثتين» فثة عبد السلام عارف التي تدعو للوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة 
وفئة عبدالكريم قاسم التي تبحث عن المحافظة على العراق ى) هو مع التصريح بأنها قومية 
عربية . انبر اضراع عل الاد ع قهرم جما ج خارف تاريخ ٠‏ نوفمير- 
تشرين الثاني وحكم عليه بالموت بتهمة تحضيره لعملية اغتيال قاسم ثم خفض حكم الاعدام 
إلى السجن الموؤيّد. 

تجمع خلف عبدالسلام عارف القوميون العرب التقليديون المتمثلون في مؤيدي 
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الناصرية وحزب البعث الذي غدا قوة سياسية هامة. وكان وراء قاسم مؤيدو المحافظة على 
العراق مستقلا (الشيعة والأكراد) ومنظيات اليسار بقيادة الحزب الشيوعي» الأكثرأهمية فيم| بينها. 
حاول القوميون العرب في شهر مارس_آذار 14104 القيام بانقلاب من الموصلء بدعم من 
الجمهورية العربية المتحدة. فشلت العملية بسبب سوء تنظيمها . وقام الشيوعيون والأكراد ف 
المديئة بحملة قمع رهيبة ذهب ضحيتها عدة مئات من القوميين العرب. حاول البعث بدوره 
التخلص من قاسم باغتياله. ونجحت مجموعة كوماندوس» من بين أفرادها صدام حسين 
الشاب» في جرحه دون أن تقتله. كان القمع ضد البعث أكثر اعتدالا . 


تطور نظام قاسم : 

بدا قاسم تابعاً للشيوعيين أكثر فأكثر. لقد دعمه الاتحاد السوشييتي وفضله على 
عبدالناصر الذي منع الأحزاب الشيوعية في مصر وسوريا. كما تم إبرام اتفاقات تعاون 
اقتصادي بين العراق والاتحاد السوفييتي . لكن الشيوعيين غالوا في إبراز وجودهم في النظام 
العراقي واقترفوا أعمال عنئف دموية ضد خحصومهم . استفاد قاسم من ذلك كي يبتعد عنهم. 
وفي عام ۱٩۱۹ء‏ سمح بقيام الأحزاب السياسية شريطة أن لا تشكك بالوحدة الوطنية 
وبالنظام الجمهوري .م يُعط هذا السماح إلا الحزب شيوعي واحد معارض» تأسس بتحريض 
من قاسم. أدّى ذلك إلى ضعف المنظرات الشيوعية. لكن, وكنتيجة لاستمرار قاسم في 
مارسة سلطته الشخصية بكثير من الديماغوجية ودون قيام مؤسسات سياسية مستقرة» لم 
تصبح الأحزاب السياسية المسموح بها قوى فاعلة وتفسّخت سريعا؛ بل واختفت كلها تقريبا 
عام 1451. أصبح عدم الاستقرار السياسي علامة دائمة للبلاد على مدى عقد من الزمن. 
مع ذلك» شرع النظام الجمهوري في سلسلة من إصلاحات الاقتصاد والمجتمع . وصدر مئل 
۰ سبتمبر- أيلول 1408 قانون إصلاح زراعي يحل كثيراً من حجم الملكيات. كما اصطدم 
بعدائية الملاك العقاريين الذين قلْصوا من نشاطاتهم. اضطر قاسم إلى توقيف عملية نزع 
الملكيات كي يشجم الزراعة. وازدادت ميزانية التعليم كثيرا وتحققت بداية لتخطيط 
الاقتصاد بغية توجيه الاستثمارات نحو الصناعة وليس نحو الزراعة ى) كان في ظل النظام 
القديم . 

في عام 5١‏ كان العراق لا يزال يرتبط إلى حد كبير بمداخيل النفط الذي كان يمثل 
۷ من الدخل القومي وه4/ من دخل الدولة و٠4/‏ من الموارد بالقطع الأجنبي . أبدى 
قاسم تشدده في مواجهة شركة نفط العراق في المفاوضات التي قامت بغية تحسين حصة 
العراق. وني ١١‏ ديسمير ‏ كانون الأول ١٦1۹ء‏ سحب من شركة نفط العراق جميع 
الاستثهارات غير المستغلة أي 494/ من المجموع. احتجث شركة نفط العراق على ذلك 


/اما 


وشرعت ف نضال قانوني طويل صد الحكومة . تناقص إنتاج النفط فورياً وتضاءلت بالمالي 
المداخحيل»› لکن أصبح يمقدور العراق آنذاك خلق شركته الخاصة المستقلة ول يعد مرتعلاً 
باحتكار الاتحاد الدولي . 

كانت المسألة الاكثر خطورة هي مسألة الأكراد. وعدت ثورة 1108 بعودة زعيمهم 
مصطفى البرازاني الذي کان لاج في الاتحاد السوقييتي بعد أن أحيا جمهورية كردية عابرة في 
منطقة الاحتلال السوفييتي في إيران أثناء الحرب العالمية الثانية. وكان قد تقارب مع منظمة 
يسارية هي الحزب الديمقراطي الكردي الذي أسسه مثقفون شباب. كانت العلاقات 
حسنة» في بداية العهد الجمهوري › مع الأكراد الذين تم بم الاعتراف بهم كعنصر مؤسس 
للبلاد. وما كان لمزيمة أنصار التوحيد العري إلا أن تثلج صدورهم. لكن الأكراد رفضوا 
قبول دكتاتورية قاسم الذي لم يمنحهم حقوقاً خاصة. حاول قاسم عام 115١‏ الخلاص من 
البرزاني عبر دعم خصومه الأكراد. فردٌ بالانكفاء إلى الأدغال مع أنصاره في شهر فرایر - 
شباط . وطالب بإعاء الدكتاتورية وإعادة الديمقراطية وإعطاء كردستان استقلالا ذاتياً ٠‏ في 
شهر سبتمسر- أيلول 0١‏ منع قاسم نشاط المنظيات الكردية وأطلق الجيش ضد البرزاني 
ورجاله. إن ما كان في البداية تمرداً قبلياً أصبح جرا انفصالية حقيقية إذ فرٌ الضباط الأكراد 

من ايش العراقي وذهبوا للالتحاق بقوات البرزاني. شن 0 العصاة حرب عصابات فعالة ول 

يحتفظ اليش العراقي بالسيطرة سوى على التجمعات السكانية الكبيرة. 

كان النظام معزولاً على صعيد الخارج؛ إِذ نمر الدول العربية منه بمطالبته بالكويت عام 
۱ باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العراق. وتخاصم مع إيران بإثارته من جديد الحلاف 
الحدودي المتعلق بشط العرب ويمطالبته إعادة خوزستان (عربستان) باعتبارها أرقا عربية ثم 
بإرادته جذب دول الخليج إليه . وف عام ١‏ فرض العراقيون» ف الاستعمال الرسمي ٠‏ 
استخدام تعبير الخليج العربي بدلا من الخليج الفارسي. وفي مطلع عام ۳ كان نظام 
قاسم قد ضعف كثيرا بسبب تلك السلسلة من الفشل . قام حزب البعث الذي كان قد أعاد 
تنظيمه سراً بالتحالف مع الناصريين وحضر لانقلاب عسكري بدأ في الثامن من فبراير - 
شباط ۱۹٦۳‏ . وبعد يومين من المعارك الدامية دعم فيها الشيوعيون قاسم. تم م اعتقاله 
وإعدامه (4 فبراير- شباط) . 

قدّم نظام قاسم بالرغم من هزائمه العديدة سلسلة من التوجهات للبلاد لم يثبت يشت 
المستقبل أنها خاطئة. إن المحافظة على الكيان اااي في لحظة بدا فيها الاندماج. مع 
الجمهورية العربية المتحدة قد يسمح فعلياً بتحقيق بتحقيق الوحدة العربية التي طالما تمت الدعوة لها 
ف الخطابات السياسية» وجُهت ضربة ة قاصمة للطموحات الناصرية. أوقف قاسم تقدم 
الناصرية وحاول أن يعطي للعراق من جديل دوره كقوة كبيرة ف حمل العام العربي» أي 
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الدور الذي سبق ولعبه في سنوات ۱۹۳۰ و ٩٤۱۹ء‏ مؤكّداً بذلك أن الناصرية لم تكن سوى 
اللحظة المصرية للقومية العربية . استانف أيضا البعثيون الذين خلفوه القول بذلك الطموح 
العروي الشامل» بعد كبحه لعدة سنوات في عهده. كا كانوا ورثة سياسته بكل ما فيها من 
مناقب ومثالب. إذ اختاروا القومية العلمانية والبحث عن الاستقلال الاقتصادي والنضال 
ضد الاتفصال الكردي والنزاع الحدودي مع إيران وإرادة فرض الميمنة على الخليج وضم 
الكويت. إن السنوات الأول من حياة الجمهورية العراقية؛ هي أبعد عن أن تكون مجرد 
فاصل زمني» إذ برهنت على اللاعودة في التوجهات المختارة والعنف المستمر من أجل تحقيق 
أهدافها. 


الجمهورية العربية المتحدة: 


إن الوحدة التي تم إعلانها في الأول من شهر فبراير- شباط 1۹0۸ صودق عليها بنسبة 
۸ من الأصوات في استفتاء 7 فبراير ‏ شباط 1108. بنفس الوقت أخصير 
عبدالحميد السراج» رئيس المكتب الثاني (السوري) عبدالناصر بأن مقرّبين من الملك سعود 
اتصلوا به وعرضوا عليه مبالغ مالية ضخمة من أجل منع تحقيق الوحدة. بل واغتيال 
عبدالناصر. كانت الفضيحة هائلة بسبب تقديم البراهين على دفع الأموال وضعفت السياسة 
السعودية مؤقتا. أخذ فيصل ولي العهد السعودي زمام الحكومة بيده وربط المسؤولييات 
الأساسية بشخصه. 

اتسمت الفترة الأولى من حياة الجمهورية العربية بحهماس شعبي كبير. زار عبدالناصر 
مرّات عديدة سوريا حيث استقبلته الجماهير بحماس أقرب إلى المذيان. رأت الجماهير في 
الوحدة وسيلة للانتصار على الصعوبات الاقتصادية الدائمة التى عرفتها سوريا. بل وأبعد 
من ذلك بدت الوحدة بمشابة الوصفة السحرية التي ستسمح بمواجهة المسائل الكبرى 
الأساسية مثل التنمية الاقتصادية والتوتر مع إسرائيل. لم يتوصل عبدالناصر إلى تقنين تلك 
الحركة الشعبية في تنظيم سياسي متين البنيان. فعندما جاء الزمن الصعب وخيبات الأملء لم 
يكن الدعم الشعبي على موعد مع النظام الذي لم يتوصل إلى أن يبني لنفسه قواعدا ثابتة. 
كانت البورجوازية السورية الصناعية النشيطة والجسورة مؤيدة للوحدة. اعتقدت أن السوق 
المصرية ستكون مفتوحة لما بسهولة أكبر. كان للسوريين وللبنانيين علاقات وثيقة منذ قرون 
مع وادي النيل وساهموا في تطوره الاقتصادي. كما أن سوربي ولبناني مصر شكلوعنصرا 
ديناميكيا وامتلكوا كميات هامة من العقارات والأبنية. بدت الوحدة هم بمثابة خطوة في 
الاتجاه الصحيح . لكن المصريين مائلوا غالبا في الواقع. بين هؤلاء السوريين واللبنانيين 
وبين بقية الأجانب الذين يعتبرونهم مستغلين وبالتالي يريدون التخلص منهم. تكشف سوء 
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التفاهم الأساسي هذا تدريجياً. وربما كانت الطبقة السياسية, باستثناء البعث» تفضل اتحاداً من 
فدراليا على تلك الوحدة الدمجية الشاملة الني أنبت الأحزاب السياسية . تبوأ رجال السياسة 
السوريين» في الفسترة الأولء مناصب هامة في الجهاز التنفيذي للقطر الشالي (التسميية 
الحلايدة لسوريا). ثم تم م إقصاؤهم عن المسؤوليات الأساسية . كان عبد الناصر حذراً مهم 
وأتبمهم بالارتباط جميعاً مع دولة أو دول عربية أو غير عربية. كان. بصورة عامة؛ يحتقر 
ملاك العاملين بالسياسة العرب» ولو مالوا إلى جهته. وكان على استعداد دائم لاتهامهم 
بالوصولية والانتهازية . شكل البعثيون والشيوعيون استكناء القاعدة, لكنهم كانوا منافسين 
تنبغي حاربتهم . 

لم يكن بإمكانية الجمهورية العربية المتحدة إلا أن تكون هشّةَ جداً في حال اقتصارها 
على السوريين والمصريين فقط. كان ينبغي عليها أن تمتد إلى أراض عربية جديدة؛ من هنا 
جاءت أهمية الحرب الأهلية اللبنانية الأول وتشجيع خحصوم شمعون. انضمت اليمن» ذات 
النظام الملكي الديي (التيوقراطي)ء إلى الجمهورية العربية المتحدة بتارييخ 8 مارس - آذار 
ليتشكل اتحاد الدول العربية. كان ذلك الانضمام شكلياً تماماً. فالضياط اليمنيون وحدهم 
هم الذين رأوا ف الضباط الأحرار المصريين مفلا يمحتذى به. وبدا أن العراق قد انتقل » 
بواسطة ثورة ١4‏ يوليو. تموز ۸٥۱۹ء‏ إلى صفوف الناصرية وانضم للجمهورية العربية 
المتحدة مؤمناً ها لجف الضروري كي تشمل عصوم العالم العربي بواسطة قوة جذما. 
تدخل الأسريكيون في لبدان والإتكليز في الأردن حيث ث أرسلوا قواتهم لنم اهيار آخر نظام 
ملكي هاشمي . وف العراق» اعترض قاسم على الاندماج مع الجمهورية العربية المتحدة 
وطرح نفسه سريعاً كمنافس لعبدالناصر في العام العربي وكذلك منافسه لدى الاتحاد 
السوقييتي . ٠‏ شجع عبد الناصر بلشاط حاولات الإخلال باستقرار النظام العراقي ؛ تلك تلك 
المحاولات التي بلغت ذروتها بانتفاضة الموصل في شهر مارس - آذار 1904. فشلت 
مماولات مد الوحدة إلى بلدان أخرى» ومن هنا جاءت هشاشة شة المساعي المبذولة آنذاك ف 
لحظة كان ينبغي فيها على عبد الناصر أن يؤكد حياده الايجبي في مواجهة ضغوط الاتحاد 
السوقييتي . 

قبل الاتحاد السوفييتى بامتعاض انهاء الحزب الشيوعي السوري. أحد أقوى الأحزاب 
الشيوعية في المنطقة. ذهب قائده خالد بكداش إلى المنفى في بلدان أوربا الشرقية؛ حيث 
كنف من هناك هجوماته الشفهية ضد الجمهورية العربية المتحدة. رددت الصحافة الشيوعية 
تلك الهجومات؛ وبدا الشيوعيون السوريون بمثابة الخصوم الأكثر عداءٌ للجمهورية العر بية 
المتحدة. سمحت الثورة العراقية ببروز نظام جديد مناهض للامبريالية ويميل إلى الاعتماد على 
الشيوعيين المحليين. بدا ذلك النظام أكثر جاذبية باللسبة للسوقيبت من نظام عبدالناصر. ول 
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يرق لموسكو التوجه الذي انتهجته الناصرية ذات الاستلهام القومي العربي الرامي إلى وحدة 
كل العرب. فوجود مصر تقود مجمل العا العربي إلى سياسة حيادية ومناهضة للامبريالية أمر 
مناسب تماماً؛ أما قيام مجموع سياسي موحد كبير باسم العروبة والاشتراكية العربية معاد 
للأممية البروليتارية oy‏ للنظرية الماركسية . 

سمح النقاش الأيديولوجي طيلة السنوات التي عاشتها الجمهورية العربية المتحدة 
بتحديد أفضل لطموحات الناصرية. ففي تاریخ ۲۳ ديسمبر- كانون أول ۱۹0۸ء وأثناء 
حطاب ألقاه عبدالناصر بمناسبة الذكرى الثانية لاء الفرنسيين والإنكليز» قام با لمجوم عل 
الشيوعيين وأولئك الذين يدعمومم» وكذلك على الصهيونية والرجعيةء إذ قال : 

«قامت الرجعية ضد الوحدةء وقام اللحزب الشيوعي ينادي ضد القومية العربية وضد 
الوحدة لأنه كان يعتقد أن القومية العربية ستمنع الانتهازية. ولكنهم لم يتمكنوا أن يرفعوا 
رؤوسهم في وجه القومية العربية الجارفة. قامت الرجعية ضد الوحدة وقام الحزب الشيوعي 
في سوريا يعمل ضد الوحدة ويعمل ضد القومية العربية. 

«وتحالفت الرجعية مع الصهيونية . التقوا جميعاً ضد الوحدة العربية. إن إسرائيل تعمل 
بكل ما في وسعها ضد وحدتكم وضد قوميتكم وإن الرجعية المستغلة تعمل بكل قوتها ضد 
قوميتكم وضد شورتكم الاجتاعية» وإنئي آسف أن أقول إن هناك تجمعات ظهرت ضد 
الوحدة» وآسف أن أقول إن الشعب العربي الذي آمن بالوحدة لد يمكن أبدأ أن يرى بيله 
هذه التجمعات لأن الوحدة هى ضمير الشعب» الوحدة هى قوة هذا الشعب. وآسف أن 
أقول إن هذه العناصر التي ظهرت إنما لم تكن قد استطاعت أن تواجه الشعب قبل الآنء 
ولكنها تريد أن تخدع الشعب وتنشر بينه الإشاعات حتى يكون مطية للاستعمار أو لأعوان 
الاستعمار أو للصهيونية. [.. .]. لقد أعلنت أن الأمة يجب أن تكون اتحاداً قومياً. لكن 
الحزب الشيوعى رفض هذا . وأعلن بعض أفراده أنهم ينادون بالانفصال وينادون بألا يكون 
هناك وذ عر از ئو که ا ہد یلیر ایر لكي ا اا 
القومية العربية وتعود وتستغل بلادنا»”". ۰ ۰ 

هوجمت الحكومة العراقية يومياً واتهمت بأنها ألعوبة بيد الشيوعبين الذين يريدون إقامة 
دولة شيوعية خائئة للقومية العربية. ونقلت قضية الموصل الجدل الدائر إلى أعلى المستويات 
في الاتحاد السوفييتي. ووصل الحد بخروشوف إلى إدانة السياسة الناصرية علا في شهر 
مارس ‏ آذار 21464 إذ قال: 


«عندما أقمنا علاقات ودية مع الجمهورية العربية المتحدة كنا نعرف أفكار الرئيس 
عبدالناصر المناهضة للشيوعية . ا اعتقدنا يقيئاً أنه خلال النضال من أجل التحرر الوطني 
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الذي يتطلب وحدة جميع القوى المناهضة للامبريالية» كان يفترض أن يولي انتباهاً أكبر 
للمطالب الديمقراطية للشعوب. لكن للأسف» تتخذ حاليا إجراءات تخنق التطلعات إلى 
الحرية» ليس في الجمهورية العربية المتحدة وحدها ولكن أيضاً في بلدانٍ أخرى. إننا نريد 
أن نقول بمنتهى الود بأنه إذا تم الإصرار على سياسة كهذه فإنها ستؤدي» لا محالة؛ إلى 
العجر والخسارة. 

٠.0‏ يتم التأكيد على أن القومية العربية هي فوق مصالح مختلف الدول العربية 
ومصالح غغتلف شرائح السكان في البلدان العربية. لا شك أن مصالح أغلبية العرب هي 
مصالح مشتركة خلال النضال ضد النير الاستعماري. لكن بعد أن يتوصل بلد ما إلى التحرر 
من السيطرة الأجنبية ينبغي عدم تجاهل مصالح الشعب. في الواقعء لا يكن لمصالح جميع 
العرب أن تلتقي . وبالتالي» فإن المحاولات الجارية تحت علم القومية لتجاهل مصالح العمال 
هي محاولات لا تقوم على أساس صحيح)"©. 

اهمت الصحافة الناصرية الشيوعيين العرب بأنهم بكل بساطة انفصاليون. وقارنهم 
المسلمين في بداية الإسلام الذين انفصلوا بنفس الطريقة عن الإسلام. وألقى السادات 
خطبة الجمعة في الجامع الأزهر حيث ذكر بزمن الصراع بين الإسلام المدافع عن القيم 
الروحية وبين النزعة المادية. خفٌ الجدال قليلا في الشهور التالية. وإذا كان عبدالناصر 
يعارض الشيوعية علانية فإنه أكد» بنفس الحركة. المنحى الاشتراكي للجمهورية العربية 
المتحدة حيث بُديء بتأميم تختلف أوجه الحياة الاقتصادية اعتباراً من عام ۱۹٦۰‏ . 

رأى منظرو الاشتراكية العربية بأنها تتميز برفض مقولة صراع الطبقات الذي يؤدي إلى 
دكتاتورية الطبقة العاملة (البروليتاريا). فهذه الاشتراكية هي وحدة قومية يتلقى فيها 
المعوزون مساعدة الجميع وتتطور حتى زوال التمايزات الطبقية. وهي معادية للملكية الخاصة 
التي يتمتع بها أولئك الذين يستغلّون الشعب؛ لكنها غير معادية للملكية الناجمة عن العمل 
المنتج . وبالتالي تنبغي المحافظة على الملكية الفردية غير المستغلة. كما يمكن أن لا تكون 
التأميهات الاقتصادية سوى جزئية . فالفرد هو أساس المجتمع . الدولة موجودة فقط للسهر 
على تأمين العدالة الاجتماعية. وهي ليست دولة شمولية (توتاليتارية) مثلما هو الحال في 
الاتحاد السوقبيتي . وترفض الاشتراكية العربية التضحية بجيل أو أجيال من أجل بناء مستقبل 
متألّق كما تفعل الشيوعية |السوقبيتية. كما ترفض, كل لغة جامدة (لغة الخشب) وكل طاعة 
استعبادية لأوامر الدولة أو الحزب . فالاتحاد القومى ليس حزباً من المناضلين المحترفين» لكنه 
مكان تلتقي فيه كل طبقات المجتمع . 1 

حاولت الولايات المتحدة الاستفادة من حالة التشوش تلك مع الاتحاد السوقييتي من 
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أجل إقامة علاقات وطيدة مع الجمهورية العربية المتحدة. وهكذا عندما اشتکی المسؤولون 
المصريون من أن الطلبة المصريين الموفدين إلى الاتحاد السوشييتي و کا إجبارية في 
الماركسية» اتصل عبدالناصر مباشرة مع الأمريكيين وقام جسر جوي صغير بنقل الطلبة من 
الاتحاد السوقييتي إلى الولايات م حيث موا دراساتهم الجامعية. وتبودلت مراسلات 
ودية بين كينيدي وعبدالناصر .كا أعيدثت المساعدة الغذائية الأمريكية حيث وصلت بين عام 
0١‏ و٤١۱۹‏ إلى ۷٠١‏ مليون دولار يجري دفعها بالعملة المحلية وترافقت مع عدة قروض 
مختلفة بلغت قيمتها 0٠١‏ مليون دولار. 

في عام ١٦۱۹ء‏ أكد عبدالناصر» بالتعاون مع تيتو ونهرو» حياده عبر تأسيس حركة 
عدم الانحياز التي عقدت أول مؤتمر لها في بلغراد ما بين ١‏ و سبتمبر- أيلول .145١‏ لم 
تتم دعوة الصين الشعبية هذه المرّة. كان التجمع الافرو ‏ آسيوي حركة موبّهة نحو تحرر 
العالم الثالث بالعلاقة مع الغرب. أما عدم الانحياز فقد بدا بمثابة التعبير عن إرادة لإظهار 
التوازن بين الكتلتين. وقد أكد القائمون فيه بأن «أية محاولة ترمي إلى أن تفرض على 
الشعوب هذا النظام الاجتماعي والسياسي أو ذاك بالقوة ومن الخارج يمكن أن تعرّض السلام 
العالمي للخطر)” . 

كان الاتحاد السوقييتي علياً في تفريفه بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي وبإجادة لعب 
اللعبة الناصرية. فإذا كانت الخلافات السياسية قد اعلنت على رؤوس الأشهاد فإن 
السوقييت لم يمارسوا أي ضغط اقتصادي على الجمهورية العربية المتحدة بل تابعوا تقديم 
ا الاقتصادية بكل تُصميم والتي كان يتمثل أفضل رمر للما بالأشغال الحارية ف السد 
العالي. قذّر السوفييت أنه لم حصل أي شيء لا يمكن إصلاحهء وإن عبدالناصر يمكن أن 
يغير سياسته (سيكون لهم موقف آخر بال السادات في سنوات السبعينات). تركزت 
مساعدتهم بشكل أساسي 7 الصناعة الثقيلة . كان يفترض أن يؤدي ذلك إلى تدعيم الطبقة 
العاملة المحلية التي يمكن أن تخدم كقاعدة لحركة عّالية مؤيدة للاتحاد السوقييتي. واعتبروا أن 
اجراءات التأميم واجراءات الاقتصاد الموجه التي اتخذها عبدالناصر في تلك الفترة تذهب في 
الاتجاه الصحبح . كانت الايديولوجية الماركسية ‏ اللينينية تخفي. في ذلك الشأن. واقع ما 
يجري بالنسبة للمسؤولين السوقييتين. . فالأفكار الشيوعية لم تجد مؤيدين لها في العالم العربي 
سوى لدى المثقفين وفي أوساط مهن مثل الطب» وكذلك لدى الأقليات. إن الجاهير 
الشعبية› بل والعاليةء بقيت متعلقة” بعمق بثقافتها الإسلامية. كا ان القمع الذي قامت به 
أجهزة الدولة كان فال إلى درجة كافية لمنع أي تواصل بين المثقفين والعّال. 

ابتعد العراق بقيادة قاسم تدريجياً عن الشيوعيين وعن الاتحاد السوقبيتي ثم أذت نهاية 
الجمهورية العربية المتحدة إلى قيام الشروط الضرورية لتقارب جديد بين القاهرة وموسكو. 
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أزمة الكويت: 

تتجمع دول الشرق العربي نظرياً في كتل أيديولوجية حسب معايير الحرب الباردة بين 
الغرب والشرق. إذ إن التسميات الكلاسيكية المتمثلة ب «التقدميين» و «المحافظين» شائعة 
الاستعمال. لکن المصلحة السياسية المباشرة لكل دولة يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ مواقف 
متناقضة تاماً مع المبدأ الايديولوجي المعلن من قبل السلطة القائمة . وأزمة الكويت مشال 
جيد على ذلك؛ وهي أهم إمارة في الخليج تفل الكويك موقعاً استرائيجبا هاما بالقترت 
من شط العرب» وهي تفصل بين السعودية والعراق بالإضافة إلى أنها بالقرب من إيران , 
تأسسث إمارة الكويت ف القرن الثامن عشر في موقع قديم لتجمع السكان. وكانت لا 
علاقات واهية مع الامبراطورية العثمانية» قبل أن تصبح محمية بريطانياعام 1849 . تعتبر 
احتياطاتها النفطية من أهم الاحتياطيات في العالم وكلفة إنتاج نفطها من أقل الكلفات. بدأ 
استثار النفط فيها خلال سني الثلاثينات» أي قبل جيل من الإمارات الأخرى. وفي بداية 
سني الستينات» أصبح متوسط دخل الفرد فيها أعلى بقليل ما هو في الولايات المتحدة. قررت 
بريطانيا أن تنح الإمارة الاستقلال في شهر يونيو - حزيران 1951١‏ . اعترف العراق» في عهد 
الانتداب» بوجود الإمارة ورسم حدودها. لكن ما ان استقل عام ١01‏ حتى وضع وجود 
ذلك البلد الصغيرموضع الشك . طالب عبدالکري يم قاسم » على اثر نوري السعيد » بتلك الأرض 
باعتبارهاجزءالايتجزأ من العراق: باسم المق التاريي القائم على أساس الروابط القديمة 
للعراق مع الإمارة العثيانية حيث كان ينبغي أن تعود الإمارة بعد نباية الانتداب البريطاني إلى 
وضعها السابق لعام 218584 حيث كانت ردن مع ولاية البصرة ة وحيث كان الأمير مغل 
للسلطة المركزية (لم تأحذ هذه الحجة القانونية في اعتبارها المعاهدات المبرمة في نماية الحرب 
العالمية الأولى والتي كرست نهاية الامبراطورية العثمانية» وكذلك لم تعترف بحق تقرير 
المصير) . كذلك اعتمدت تلك المطالبة بالكويت على المبدأ «التقدمي» القائل بتوزيع عائدات 
النفط لصالح أكبر عدد ممكن من العرب وبرفض ظهور دولة عربية جديدة» باسم الوحدة 
العربية المطلوب تحقيقها. سادت في العالم العربي خشية حقيقية من أن تطلب الإمارة 
انضمامها إلى مجموعة بلدان «الكومئولث» بدلا من انضمامها للجامعة العربية. بتاريخ ٠١0‏ 
بونيو- حزيران 2147١‏ أعلنت الحكومة العراقية عن نيتها في ضم الإمارة وحشدت قواتها 
على الحدود مع تأكيدها عدم اللجوء إلى استخدام القوة. طلب الكويتيون مساعدة بريطانيا 
التي أرسلت بتاريخ ١‏ يوليو تموز ١451١‏ وحدات عسكرية للدفاع عن الإمارة. شاركت 
ل العمل . 

كانت المواقف العراقية تناشى». نظرياء مع التأكيدات الأيديولوجية للنظام الناصري 

حيك أن نظاماً «تقدميأ» كان يواجه ملكيات «ممافظة» مثل الأردن والسعودية اللذين دعبا 


155 


استقلال الكويت. لكن نجاح العراق في ضم الكويت يعني أن قوته ستتدعم إلى حد كبير 
وسوف يتعزز تحدّيه لزعامة مصر. دعم عبدالناصر استقلال الإمارة كي يحدٌ من النزعة 
التوسعية العراقية» مع دفع حكومته إلى تعريف الفارق بين حركة عفوية نحو الوحدة 
العربية تعير عنها الجماهير وبين عملية ضم بالقوة. إذ قالت الحكومة ما مفاده: 

ولا يمكن تسوية العلاقات بين الشعوب العربية إلا حسب المبادىء التى أرساها النضال 
الطويل للأمة العربية. تلك المبادىء التى تسترشد بها حركة الأمة العربية نحو مستقبلهاء 
ونحو هدفها المتمثل في بناء وطن عربي حر ومواطن عربي حر. 

«على ضوء هذا تتلخص وجهة نظر الجمهورية العربية المتحدة حيال الوضع غير المتنظر 
الذي قام فجأة بين الجمهورية العراقية وحكومة الكويت فبما يلٍ: 

١١‏ - إن الجمهورية العربية المتحدة. مدفوعه بإيماها الراسخ بأن الوحدة العربية الشاملة 
هي أمانة مقدّسة عهد بها التاريخ م العربي إلى المستقبل العربي» بنتعة كل القداعة بأن 
العلاقات بين الشعوب العربية لا 1 تسويتها بمعاهدات واتفاقات قدية أو حديثة تم 
التوصل إليها بواسطة أطراف عربية أو أجنبيةء لكن العلاقات العربية محكومة بما هو أعمق' 
من المواثيق والاتفاقات . 

«؟ - بئاءٌ على ذلك» تأمل الجمهورية العربية المتحدة أن تقتدي حركة الشعوب العربية 
نحو تحقيق تطلعها الأسمى في التوحيد بناذج أخرى غير النموذج التقليدي الأوربي الذي 
حكم أوربا خلال فترة ما قبل الحرب العالمية النانية والذي قادهاء اثر التمسك بمطالب 
إقليمية تقوم على أساس اتفاقيات قديمة. إلى إثارة قضايا ثانوية وسطحية بمكنها أن تترك آثاراً 
عميقة» في العلاقات بين الشعوب . لذلك لا تستطيع الجمهورية العربية المتحدة القبول بمبدأ 
«الضم» في الوقت الذي تعلن فيه استعدادها لبذل جميع الجهود من أجل دعم منطق التوحيد 
العربي . 

«" - إن الجمهورية العربية المتحدة التي انبثقت من خلال عملية التوحيد الشامل بين 
مصر وسورياء لا تستطيع بطبيعتها سوى دعم أية -حركة نحو التوحيد الجزئي أو الشامل 
كتعبير عام عن الإرادة الشعبية العربية يقوم على أساس الاخحتيار الخر. 

« - اعتبرت الجمهورية العربية المتحدة دائ) أنه من واجب الشعوب العربية الكبيرة أ 
تكون دعن للشعوب الخربية الصغيرة مؤكدة إرادعيا النزيهة المستمدّة من المراجع 
الأصلية للتضامن العربي. ورأت الجمهورية العربية المتحدة دائاً أن ذلك الدعم النزيه 
والقوي كان كافياً لتشجيع روح الوطنية في تلك المنطقة الصغيرة من العام العربي حيث 
كانت الامبريالية قد نجحت في التسلل مئذ عهد طويل متسترة بمظهر الصديق بين لا تترمي 
في الواقع سوى تأمين مصالحها ومتابعة استغلالها. 
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«وإنه لمن المؤسف أن يبرز هذا الوضع غير المنتظر بين حكومة الكويت والجمهورية 
العراقية في اللحظة التي تم بها إعلان استقلال الكويت كتخطوة لا بد منها إلى الأمام من 
أجل تعزيز الروح القومية العربية وتدعيم التضامن العربي. 

وه تؤمن الجمهورية العربية المتحدة بأنه لدى الشعب العراقي العظيم أسبابه للدعوة 
إلى التوحيد بينه وبين شعب الكويت؛ وهي أسباب أكثر عمقاً اموا من وثائق 
الامبراطورية العثمانية. إن الشعب العراقي مؤمن بقوميته العربية والشعب الكويتي مؤمن 
بقوميته العربية ؛ هذه القومية التي تشكل بحد ذاتها رابطة كافية للتوحيد السياسي إذا توفرت 
الشروط لذلك وأوها تبلور الإرادة الشعبية لدى كل مها للمطالبة بذلك التوحيد وتحقيقه . 

9 - تتمنى الجمهورية العربية المتحدة أن ينتهي هذا الوضع غير المنتظر حسب المبادىء 
العربية. إذ لا تستطيع أن تتصور نشوب نزاع حول أرض ععربية سين شعبين عربيين. 
فالتاريخ يثبت بوضوح أن الأرض العربية كلها هي ملك الأمة العربية كلها. ولا تستطيع 
الجمهورية العربية المتحدة أن تتصور أنه قد يأتي اليوم الذي يتواجه فيه جندي عربي مع 
جندي عربي آخحر في وقت تواجه فيه الأمة العربية أصعب مرحلة في تاريخ نضالحا ضد 
الامبريالية والصهيونية وفي لحظة يتقرر فيها مصير الأمة العربية لقرون قادمة. وفي لحظة هي 
بحاجة فيها لكل طاقتها ووعيها ولكل جندي من أبنائها يستطيع حمل السلاح)". 

إذا كان هذا التصريح يتضمن شيئاً من النفاق ‏ لم تتردد مصر في السنة التالية من إقحام 
جيشها في الحرب الأهلية اليمئية ‏ فإنه من المؤكد.» مع ذلك, بان عبدالناصر رفض دائما 
سياسة الضم . لقد عرف بأن قوته تقوم قبل كل شيء على خطابه وعلى المشاعر الشعبية 
المؤيدة له. وإذا كان لم يتردد في التدخل في السياسة الداخلية لدول عربية أخرى مثل لبنان 
والأردن» فقد أبدى دائاً استعداده لقبول مصالحات سياسية تبقي تلك الدول تحت نفوذه مع 
الاستمرار على وجودها كيا حدث بالسبة للبنان عام 1۹0۸ء وحدث عدّة مزات بالنسبة 
للأردن؛ وسيكون العراق ما بين 1177 و1954 المثال الحاسم على ذلك النمط من 
السلوك. 


أصبح الوضع عسيراً عندما طلبت إمارة الكويت مساعدة القوات الإنكليزية . طالبت 
الجمهورية العربية المتحدة بتسوية سلمية تمر عبر الانسحاب المباشر للقوات البريطانية. 
عُرضت القضية على مجلس الأمن؛ فدافع العراق عن موقفه بالقول: «إن الكويت ليست ولم 
تكن أبداً دولة مستقلة. وقد تم اعتبارها دائياً من وجهة نظر تاريخية وقانونية بمثابة جزء من 
محافظة البصرة العراقية. لا يمكن إذن اعتبار أن المسألة تتعلق بخلاف دولي بين العراق 
والكويت. لأن هذه الأخيرة تشكل جزءاً لا يتجزأ من الجمهورية العراقية». 
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عارض الاتحاد السوفييتي بحق النقض «القيتو» القرار الذي اقترحته بريطانيا وكرّس 
استقلال الكويت. وبتاريخ ٠١‏ يوليو- تموز وافق مجلس الجامعة العربية على قبول الكويت 
عضو في الجامعة ا اوقل ترات عر نان القوات الأجنبية. التزمت 
الكويت بتاريخ ۱۲ أغسطس - آب بإجراء عملية الإبدال تلك , وبتاريخ سبتمير- أيلول 
أخحذت قوة فصل عربية مؤلّفة من مصريين وسعوديين وأردنيين وسودانيين مواقعها في 
الإمارة. إن عبدالشاصر بعد أن نجح في الجزء الأول من مناورته (المحافظة على الكويت 
0 عضو في الجامعة العربية ومتحررة من الوجود الأجنبي) سحب وحدته الجر في 

شهر اكتوبر - تشرين أول كي لا يبدو متورطاً كثيراً إلى جانب أنظمة ملكية محافظة. قا 
العراق المؤسسات والبلدان التي أقامت علاقات مع الكويت وزادت بالتالي عزلته. 

دعم الاتحاد السوقييتي قاسم في قضية الكويت. وعارض دخحول ذلك البلد إلى الأمم 
المتحدة. لم يرفع اعتراضه ذاك إلا بعد سقوط قاسم» وأصبحت الإمارة عضواً في الأمم 
المتحدة بتاريخ ١4‏ مايو- أيار “19471 . بتاريخ 4 اكتوبر ‏ تشرين أول 14517 اعترف العراق 
«باستقلال» الإمارة وب «سيادتها الكاملة» وحدد اتفاق بتاريخ ٠‏ اكتوبر- تشرين أول 
141۳ الحدود بين البلدين . ظهرت التواترات بعد ذلك دورياً ىما حدث في مارس/ أبريل - 
آذار/ نیسان ۱۹۷۳ . وني شهر يوليو- تموز ۱۹۷۷ أعيد فتح الحدود من جديد» وفي ٣‏ 
نوفمبر - تشرين الثاني ۱۹۷۷ تم توقيسع اتفاق تعاون بين البلدين. شهدت سني الثائينات 
تحسناً في العلاقات بالرغم من أن العراق استمر دورياً في طلب تسهيلات على الأراضي 
الكويتية من أجل الحصول على منفذ أفضل على الخليج ؛ الأمر الذي أصبح حيوياً مع حرب 
العراق - إيران. وفي عام ١۱۹۹ء‏ استأنف صدام حسين بإمكانيات أكثر وبتصميم أكبر 
سياسة أول رئيس للجمهورية العراقية. 


فشل الحمهورية العربية المتحدة : 

يعود فشل الجمهورية العربية المتحدة إلى سلسلتين من العوامل» بعضها اقتصادي 
والبعض الآخر سيامي . 

لم تستطع البورجوازية السورية الدخول إلى السوق المصرية. وطور 3 الناصري 
بيروقراطية اتسعت أكثر فأكثر. فالقطاع العامء الذي تم ايجاده اعتباراً من أزمة السويس 
بواسطة اجراءات تمصير الاقتصاد, تعاظم أكثر بفعل اجراءات التأميم . انتحت الناصرية 
نظام تسيير بيروقراطي للاقتصاد يميل اتجاهه الطبيعي اراج سيطرت بئية تكنوقراطية 
حقيقية عل الاقتصاد ولحدمت كقاعدة للنظام . كا تم فرض النموذج, المصري ف الإقليم 
الشالي اعتباراً من TY a YT‏ . لم تكن سوريا تمتلك جهازاً وظينياً معتاداً على ذلك 
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النمط من التسيير» وهكذا عادت مناصب المسؤولية في الإقليم الشمالي غالبا إلى المصريين» 
بينها كان تواجد السوريين متواضعاً في الإدارة في مصر (الإقليم الجنوي). وجدت 
البورجوازية السورية أنها قد فقدت دورها في بلادها ذاتبا. أيقظ ذلك احساساً بالانتماء أكثر 
إلى سوريا لدى الرأي العام . وغدا الاقتصاد السوري منافساً للاقتصاد المصري بدلا من أن 
يكون مكمّلا له. كانت أغلبية المبادلات التجارية تتم» كا هو الحال في عموم العام العريي» 
بائجاه البلدان المصئعة الشرقية والغربية» فحركة الوحدة العربية لاتقوم على مععليات اقتصادية 
لها صفة الإلزام. على العكس» تتعارض التيارات الاقتصادية غالباً مع الحركات التوحيدية. 
فالخطاب د هو خطاب أيديولوجي صرف. ولبنان وحده يعرف كيف يشجع 
المبادلات بين العرب بواسطة اقتصاد الخدمات اللي تبناه. 

بدت مصر وكأنها تستغل لخسابها وحدها الاقتصاد السوري. كما زادت سلسلة من 
المحاصيل السيئة الوضع ا مريب رؤوس الأموال» خاصة إلى 
لبنان» بفعل اجراءات التأميم الاقتصادي . وسعت ظاهرة الشائعات من عمق مشاعر 
الاستلاب. ومع من يقول بأن مصر تنوي أن توطن في سوريا ملايين من الفلاحين 
القادمين من وادي النيل من أجل مواجهة موها السكاني. لقد تعاظمت بشكل هائل في غيلة 

يع عمليات تطاول المصريين على حقوق السوريين الذين بدأوا يرون أن الوحدة قد 
قامت على حساب المصالح الحيوية للبلاد. 

حذر عبدالناصر منذ البداية من حزب البعث» التنظيم السياسي الوحيد الذي أراد 
حقيقة وحدة شاملة مع مصر . تأمّل البعث بإمكانية تأصّله في مصر بواسطة الحزب الواحد, 
لكن الوزراء البعثيين لاحظوا أنه ل ترك مي في الواقع» إلا هامش ضئيل للعمل في 
الإدارة. إذ م يمتلكوا مسؤوليات حقيقية ولا سلطة في النظام الجديد. ومنذ هاية 
عام ۱40۹ فضل ا حوراني والبيطار الاستقالة من منصبيهها الحكوميين. كما أعيد ناء حزب 
البعث السوري» المنحل رسمياً» بصورة سرية 8 المصريين سوى المعتدلين . لكن 
اجراءات التاميم الاقتصادية والإصلاح || لزراعي 2 مهم ف السارضة ف الوقت 
الذي أقلقهم كثيرا فيه نجاح الدعاية الشيوعية التي باجم مصر ا اعتمد عبدالناصر 
على السرّاج, الرئيس السابق للمكتب الثاني» لمواجهة تصاعد الاستياء الشعبي . قام السرّاج 
بتنظيم دكتاتورية بوليسية حقيقية مارست الاعتقالات التعسفية والتعذيب وأعمال أخرى كثرة 
من نفس النوع» مما أدّى إلى فقدان النظام الناصري لمصداقيته . تول المشيرعبدالحكيم عامر» 
قائد جيش الجحمهورية العربية المتحدة» حكم الإقليم الشاي . لكنه لم ينجح في السيطرة على 
العسكريين السوريين. 

تم مع ذلك نقل الضباط الأكثر تسيساً إلى الإقليم الجنوبي حيث تشكّلت في ذلك 
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«المنفى) منظمة عسكرية سرية ذات ميل بعثي هي «اللجنة العسكرية» ذات السمة اليسارية 
جداً. وتألفت أساساً من الضباط الشباب الذين نالوا تكوينهم بعد الاستقلال وأقاموا لفترة 
من الزمن في الاتحاد السوفيبتي . . كمااكانوا على الأغلب أعضاء في حزب البعث قبل انخراطهم 
في صفوف الجيش. وهم من العلويين والدروز بشكل أسامي. تول قیادتہم صلاح جديد 
وحافظ الأسد. تولّد عن هذه اللجنة لتا البعث المجديدء عام .۱۹١١‏ لكن أولمك 
الضباط لم يلعبواء في حينه» دوراً في نباية الجمهورية العربية المتحدة. بواقع أنهم كانوا في 
مصر. في شهر أغسطس آب ۱۹1۱ء تمركزت الحكومة قمامًفي مصر؛ فمن أصل سبعة نواب 
للرئيس كان هناك نائبان سوريان فقط. رأى السوريون أن الكيل قد طفح. أقيل السراح 
من منصبه بتاريخ ۲۹ ' سبتمير- أيلول بقصد تبدئة خواطرهم وتحديد مسؤول عا جرى. 
لكن ذلك جاء متأخراً جذا. إذ قام الجیش بتاريخ ۸ سبتمر- - أيلول بانقلاب عسكري 
جديد. وبعد أن تردد عبدالناصر باللجوء إلى النضال المسلح رفض الحرب الأهلية وأعاد إلى 
مصر جميع المصريين الذين كانوا في سوريا. هكذا استعادت البلاد استقلاها. 

أذى فشل الجمهورية العربية المتحدة إلى طرح الأسئلة حول المعنى العميق لأعبال 
عبدالناصر. إذ بدا بشكل واضح أن هدفه الأول كان فرض هيمئة مصرية ولیس وحدة دول 
عربية. البعث هو الذي فرض عليه الوحدة. فأدمج عندئذ ذلك المعطى الجديد في دعايته 
العربية الشاملة. جعل الصراع على السلطة بين عبدالناصر والبعث من العبث أية محاولة 
لتحقيق التوحيد العربي . 7 هج اا ت بے نر 
التسمية حتى عام 1١‏ -_ وجه ضربة قاتلة لفكرة الوحدة العربية التي لن تستانف أبداً 
بصورة ملموسة إلى ذلك الحد. لم تبد تلك القضية. في حينهاء إلا بمثابة حلقة في الصراع 
من أجل سوريا. لقد نجحت مصر في هزيمة العراق الهاشمي . لكنها انبزمت بدورها بسبب 
حماقاتها بينما ظهر عراق ثوري منافس لمصر. 

في باية عام 15 بقيت الناصرية. بالرغم من كل شيء. القوة السائدة في الشرق 
العربي وظلّت سورياء ذات النظام اهش» الرهان الآساسي ف الصراع من أجل اطهيمئة., 
واستمر القاموس السياسي في راديكاليته بينما تعاظمت السمة الأيديولوجية للمواجهة إلى 
درجة يمكن الحديث فيها عن «الحرب الباردة العربية). 


الحرب الباردة العر بية : 
تتسم الفترة الواقعة بين نهاية الجمهورية العربية المتيحدة وحرب ار حزيران 1۹۹1¥ 
وات تمد حعاها الا ق قمة الخرطوم (79 أغسطس - آب ١‏ - سبتمير. أيلول /1951) 


بانقسام الشرق العربي بين قوی متناحرة وبفشل المحارلات الحذية الأخيرة للتوحيد العربي. 
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وعير تلك الانقسامات والتعارضات توضحت أشكال الوعي الإقليمي ف تدعيم أجهزة 
الدولة . إن تعبير الوعى الفلسطيني؛ بالإضافة إلى أنه يعني مواجهة جديدة بين إسرائيل 
والبلدان العربية» يدل أيضاً على التخل عن مطلب الوحدة الذي كان مطلب] له الأولوية 
حتى ذلك الوقت. 


شهدت السوق النفطية» منذ مطلع سني الخمسينات» تحولات غيرت إلى حد كبير من 
بناها. وتمذلت تلك التحولات في: 

١‏ الحخحصة المتزايدة للشرق الأوسط في الونتاج العالمي . إد مثلت 7۱¥ حوالي عام 
١‏ و۳۷/ عام ۱۹۷۳ . أصبحت المنطقة حيوية بالنسبة لاقتصادات أوربا واليابان» بل 
وبدرجة ما للولايات المتحدة. تم م ذلك التطور ضمن إطار ارتفاع مذهل للإنتاج العالمي 
الذي انتقل من 04١‏ مليون طن عام 146٠‏ إلى ۱۰۸۰ مليون طن عام ۰٦۱۹ء‏ إلى ۲۳۴۷ 
مليون طن عام ۱۹۷۰ ثم إلى ۲۸٤۷‏ مليون طن عام ۱۹۷۳ء أي أن كمية الإنتاج قد 
تضاعفت حمس مرّات في فترة تزيد قليلاً عن ١‏ سلة, 

۲ ظهور الشركات المستقلة في الشرق الأوسط. المقصود بذلك إما شركات أمريكية أو 
شركات تابعة للدولة في البلدان الباحثة عن النجاة من سيطرة الشركات الكبرى مثشل فرنسا 
وايطاليا. أبدت تلك الشركات استعدادها لتقديم شروط أفضل للبلدان المنتجة كي تأخدٍ 
حصتها من السوق. لقد قبلت بهامش كسب أقل مع استفادتها من الأسعار المحدّدة من قبل 
الشركات النفطية الكبرى. 

۳ المنتجة التي شرعت في سياسة تحديث للاقتصاد وللمجتمع 
ذي التطلع القومي . لقد عع لديا ا ج قادرة على أن تقود المواجهة ضد الشركات 
على الصعيد التجاري أولا ثم على الصعيد التقني نفسه. ول من الزمن الغابر الذي 
المفاوضات فيه بين الشيوخ البدو وممثلٍ الشركات» حلت المفاوضات الصعبة بين متفاوضين 
تخرجوا من نفس الجامعات والمدارس التجارية ويعرفون جیما قايا القانون التجاري. 

منذ عام ۱۹۸٤‏ استخدمت 2 «نفط جيتي»» وهي شركة أمريكية مستقلة الفرجة 
القائمة بسبب وجود منطقة محايدة مشتركة بين السعودية والكويت والتي تقع بذلك ج 
منطقة الامتيازات التي سبق ومنحها البلدان. لقد طلبت تلك الشركة من البلدين امتيازاً في 
المنطقة مقابل قيمة /5٠‏ من الأرباح على الأسعار المعلنة. . تعمم هذه النظام المسمى نظام 
المناصفة (فيفتي - فيفتي) بسرعة إلى بقية البلدان وحل مكان نمط الحساب القديم الكامن في 
تحديد مقدار ثابت ضئيل على كل طن مصدر من النفط. في إيران اعترضت الشركة 
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الإنكليزية ‏ الإيرانية للنفط التى خلفت الشركة الإنكليزية ‏ الفارسية للنفط على ذلك 
النموذج الجديد من التعاقد. فقامت الحكومة الإيرانية في ظل القيادة القومية للدكتور مصدّق 
بتأميم الشركة. دافعت الشركات النفطية الكبرى الأخرى عن اختهن ورفضت شراء النفط 
الإيراني. كما رفعت من انتاجها من أجل تعويض غياب الانتاج الإيراني. انهار هذا الانتاج 
وانتقل من ۳۳ مليون طن عام 6 إلى ۳ و١‏ مليون طن عام 1901 . حضرت 
الاستخبارات الأمريكية (سي 1 . ايه) في العباية انقلاباً عسكريا في إيران ثم : تم التوصل إلى 
اتفاق جديد في شهر اکتوبر - تشرين أول ١1014‏ . لقند بُركت ملكية أدوات الإنتاج لشركة 
إيرانية بينها انتقفلت عمليات التنقيب والإنتاج والتكرير إلى اتحاد شركات تقوده شركة النفط 
الريطانية (بريتش بيترليوم) وريثة الشركة الإنكليزية - الإيرانية للنفط. امتلكت شركة النفط 
البريطانية /4١٠‏ من أسهم اتحاد الشركات. واقتسمت الشركات النفطية الكبرى الأخرى 
الباقي (ومن بينها الشركة الفرنسية للنفط). وبالرغم من التوسع الجغرافي للشركات النفطية 
الكبرى فإنها اغسطرت للتنازل بخصوص حلقة من السلسلة تقد من الإنتساج حتى 
الاستهلاك. في عام 17 أبرمت الشركة الايطالية التابعة للدولة اتفاقاً مع إيران» يعطي 
ضريبة تصل إلى نسبة 10/ من أرباح البيع على أساس الأسعار المعلنة. تعمم هذا النمط 
من التعاقد مرة أخرى على حساب الشركات النفطية الكبرى. أذى عمل الشركات المستقلة 
إلى زيادة مستمرة في الإنتاج وفاق العرض الطلب في لحظة حددت فيها الحكومة الأمريكية 
كمية الواردات من النفط بغية حماية الشركات الأمريكية المحلية الصغيرة. بالنتيجة» قامت 
الشركات النفطية الكبرى بغية السيطرة من جديد على الوضع وتحديد هامش عمل الشركات 
المستقلة بخفض الأسعار المعلنة في شهر فبراير ‏ شباط ۱۹١١۹‏ بنسبة /٩‏ > ما استدعى 
انخفاضاً مماثلا في المداخيل النفطية للبلدان المنتجة. 


قامت الجامعة العربية» ردا على ذلك بعقد المؤمر العربي الأول للنفط في شهر ابريل - 
نيسان 1404 في القاهرة؛ حضره مراقبون من إيران وقنزويلا. طورت في ذلك المؤتمر فكرة 
إيجاد هيئة تنسيق للبلدان المصدرة للنفط حيث تمثل السعودية والعراق والكويت لوحدها 
2 من الصادرات العالمية النفطية وإذا أضيفت لها ايران وفنزويلا وصلت النسبة إلى 
0/0 لادب طن ات ٠١‏ , خفضت الشركات النفطية الكبرى من جديد 
الأسعار المعلنة في الشرق الأوسط بنسبة ./٠١‏ اجتمع المصدرون الأساسيون العالميون 
الخمسة في بغداد لمواجهة ة تلك السياسة وأسسوا بتاريخ ٥‏ سبتمبر- أيلول ١4١‏ منظمة 
البلدان المصدرة للنفط (الأوبيب). 


حول عمل «الأوبيب» ببطء بنى السوق النفطية في عام ١95١‏ انتسبت قطر للمنظمة 
ثم ليبيا واندونيسيا عام 1451» وأبو ظبي عام ۷ .؛» والجزائر عام 86 (كانت عضواً 
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مراقباً منذ عام 1437)» ونيجيريا عام 1417١‏ والأكواتور ودبي عام ۱۹۷۳ء والشارقة عام 
5 والغابون عام 1417/0. وصل عدد الأعضاء إلى ١7‏ عضواً. 

اتسمت السنوات الأولى من الستينات بفائض العرض على الطلب. حاربت منظمة 
الأوبيب خاصة على الصعيد القانوني وأحرزت بعض النجاحات . إذ م تعد الحقوق محسومة 
اعتبارا من عام ١454‏ من الضريبة علٍ الأرباح» مما أدّى إلى زيادة ضثئيلة في مداخيل الدول 
المنتجة . بنفس الوقت» حذفت تدريجياً التخفيضات الممنوحة للشركات النفطية. ىا أرغمت 
الشركات التي حاولت تجاهل «الأوبيب» على أن تأخذ تلك المنظمة في حساباتها. 


تطور مصر: 

أجاب عبدالناصر على قطيعة الوحدة مع سوريا براديكالية خطابه المتمثل باعتبار أن 
مصر والعالم العربي فريسة للنضال بين «التقدميين» و«الرجعيين»؛ وان فشل الجمهورية 
العربية المتحدة يعود لعمل هؤلاء الرجعيين؛ والرجعية هي ونقطة الاستناد الأساسية 
للامبريالية والتي لا تتردد أن تعتمد عليها بدورها من أجل نهب ثهار النضال العربي في ا لمجال 
الاجتماعى (خطاب ۱۷ اكتوبر ‏ تشرين أول ١195)؛‏ وان ثورة 1107 كانت مفرطة في 
كرمها حيال أعدائها الذين استطاعوا «شل فعاليتها الثورية وعطلوا الشورة القومية أو 
استرقوهاء؛ ومن أجل حماية الشعب من الرجعية والامبريالية ينبغي إقامة ديمقراطية 
صحيحة. غتلفة عن الديمقراطية الليرالية على الطريقة الغربية التي ليست هي سوى واجهة 
لدكتاتورية رأس امال ولدكتاتورية البروليتاريا. وتجمع تلك الديمقراطية الصحيحة أولئك 
الذين لم بمارسوا الاستغلال من فلاحين وعمال وصغار التجار ومثقفين وأساتذة وطلاب ومثلي 
المهن الحرّة والمالكين الذين لم تقم ملكيتهم على الاستغلال والضباط والجنود الذين كانوا في 
الطليعة يوم التغيير الأكبر. ويتوجب أن تسود العدالة الاجتاعية القائمة على تكافؤ الفرص. 
هذه العدالة الاجتماعية هي «شريعة الله في الواقع. لأن شريعة الله تدعو للعدالة والانصاف 
وتكافؤ الفرص» (خطاب 7١‏ نوفمبر. تشرين الثاني .)١971١‏ أصبحت مصر عرين النقاء 
الأيديولوجي . وحاول عبدالناصر نحقيق تجربة اشتراكية عربية في بلد واحد. 

سارع عبدالناصر في عملية تأميم الاقتصاد. وبعد تأميم المصالح الاقتصادية الغربية» جاء 
دور مصالح البورجوازية السورية ‏ اللبنانية المقيمة في مصر منذ زمن طويل» والمتهمة 
بتشجيع القطيعة مع سوريا. كما إن الجاليات الأجنبية كاليونانيين مثلا جرى نزع ملكيتها 
وأجبر أصحابها على الحجرة. لقد انتهت ١‏ نزعة السمة العلمية الموروثة من القرن التاسع 
عشر. وانغلقت مصر على نفسها في وجه الخارج بعد أن كانت على مدى قرنٍ من الزمن بلد 
الاقتصاد الدولي. عرفت الرأسمالية الوطنية المصرية نفس المصير إذ انها لم تستطع أن تحل محل 
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الأجانب الذين جرى إبعادهم . كان لتدمير شريحة أصحاب المشاريع النشطين والمستقلين أثراً 
كبيراً على مصير البلاد الي افتقرت لتلك الشريحة عندما أراد السادات العودة إلى اقتصاد 
المئؤسسات الحرة . إن إقامة رأسالية نشيطة للاقتصاد الجر أصعب بكثير من تدميرها. 
استقيلت الجاهير المصرية» ف الوهلة الأولى. تطور النظام الناصري بالتأييد؛ إذ كان ذلك 
يدل على اكتهال حركة قديمة ترمي إلى امتلاك مصر من قبل المصريين؛ الأمر الذي كان يمشل 
أحد الدلالات العميقة للفعل الناصري» وربا الأكثر أهمية من التأكيد الأيديولوجى على 
الانتماء العربي. ۰ 


تقرر إصلاح زراعي ثانٍ في ۱۹١١ - ۱۹٦١‏ . وانخفض سقف الملكية إلى ٠٠١‏ فدان» 
أي ١5‏ هكتار. وتوسع ميدان اختصاص الجمعيات التعاونية الإجبارية وتقئين الزراعات من 
قبل الدولة . كان هدف هذا الإصلاح الزراعي هو كسابقهء أي إضعاف دور المجموعات 
الحاكمة القديمة. حاول النظام الاعتماد في الأرياف على الشرائح ائح الاجتماعية للملاكين 
المتوسطين التي استفادت من الإصلاحات الزراعية أكثر ما استفاد 5 الأكثر فقراً. فى 
عام 5ء وفي وقت كان ينبغي فيه على عبدالناصر مواجهة صعوبات متعاظمة, 0 
السلطة سياسة زراعية أكثر جذرية وأوجدت نة لإنهاء الإقطاعية. E‏ را جمييع 
حالات مخالفة الإصلاحات الزراعية. ترأس عبدالحكيم عامر تلك اللجنة الي ضمت عدة 
ششخصيات من النظام مثل علي صبري وشمس بدران. إذا کان عامر» اللاك العقاري هو 
نفسه» قد أبدى اعتدالاً» فإن اللجئة قامت بوضع يدها على أملاك «إقطاعيين» (حوالي 
٠٠,٠٠5‏ فدان) وتصرفت بكثير من الاستبداد. لكن ملل شهر مارس - آذار ۰۱۹٦۷‏ 
العف بعض الحجوزات. وجرى حل اللجنة بعد حرب ۱۹٦۷‏ . ك اعيد الجرء الأسامي 
من الأراضى المصادرة إلى أصحابها في شهر سبتمبر - أيلول ۸ قبل وفاة عبدالناصر وأعيد 
الباقي (أكثر من ۰ فان بقليل) في عهد الساداٽ . 


تم الإعلان عن مجمل ذلك التوجه الحديد للنظام ف «ميثاق العمل القومي) الصادر 
في شهر مايو ‏ أيار ۱۹٠۲‏ ؛ والذي شكل النص الثاني الأساسى للفكر الناصري بعد «فلسفة 
الثورة) . أصبحت الاشتراكية العربية «علمية لأنها اعتمدت على مجموع معارف الإنسانية 
وتجاربها؛ وتوجب فهم علمية الاشتراكية العربية بواسطة وسائل أو تقنيات الوصول إلى هدف 
وليس بواسطة العلم بالمعنى الدقيق للكلمة كما في الماركسية؛ فالثورة الاشتراكية العربية عمسو 
باتجاه التاريخ . وإذا كان القاموس المستخدم قداقترب أكثر فأكثر من اللغة الماركسية 
الجامدة (لغة الخشب)» فقد تم الاستمرار في رفض الصراع الطبقي والمادية التاريخية. كما 
بقيت المرجعيات الدينية موجودة. لقد نجح عبدالناصرء على عكس البعث؛ في استخدام 


۳ 


الدين لخدمة أهدافه, وفي قصر المعارضة الديئية إلى مجرد حالة تبعية إسلامية للأخوان 
المسلمين. 

تشكل حزب سياسي وحيد جديد هو (الاتحاد الاشتراكي العربي» الذي حل مكان 
الاتحاد القومي المؤسس عام . أراد الحزب الجديد أن يكون أكثر من حزب سياسي, 
إذ طمح إلى أن يصبح تجمعاً لجميع الشرائح الاجتراعية غير المتناحرة وغير المستغلة للشعب. 
وحدد هدفه ف «تأمين تمثيل فئات العال والفلاحين في یح التشكيللات الشعبية والسياسية 
على مختلف الأصعدة» بحيث لا يقل الحد الأدنن من ذلك التمثيل عن /5٠‏ لأن العمال 
والفلاحين يشكلون «أغلبية الشعب التي حُرمت طويلاً من حقوقها الأساسية». احتوى 
الاتحاد الاشترا اک العربي المجتمع المصري بواسطة منتسبيه الذين بلغ عددهم عدة ملابين. 
لكنه بقي ا بمثابة إدارة بيرقراطية لا تمتلك سلطات حقيقية. إذ أظهرت السهولة الي 
استطاع فيها السادات إنهاء الوزن السياسي لتلك المؤسسة مدى هشاشتها. 

كان ما يميز مصر في سني الستينات هو التنامي المستمر للبيرقراطية بشقيهاء الاقتصادي 
مع التأمييات والسياسي مع الاتحاد الاشتراكي العربي. لقد أكملت شريحة اجتاعية من منبت 
بورجوازي صعودها نحو القمة. والذي بدأته مع ثورة ۱۹٠١‏ . وسيطرت طبقة ببرقراطية - 
تكنوقراطية مدنية وعسكرية على مجمل النشاطات في مصر. هاجم عبدالناصر مرات عديدة 
في خطاباته تلك الطبقة الجديدة . لكنه لم يكن يستطع عمل شيء» إذ كانت السند الحقيقي 
للنظام . دافعت تلك الطبقة آنذاك عن الاشتراكية العربية. لم يكن التصاقها بهذه الاشتراكية 
كاملاً وكانت مستعدة للعودة إلى الليبرالية الاقتصادية لمصلحتهاء وإذا سمحت الظروف 
بذلك. وقد عرف السادات كيف يستخدم في سني السبعينات ذلك التوجه كي يقيم أساس 
سلطته . 

تجمعث النخبة الحاكمة حول بعض المؤسسات مثل الجيش والأجهزة السرية والاتحاد 
لاشتراكي العربي التي أصبحت «مراكز سلطة» مستقلة. أفلت الجيش» الذي قاده المشير 
عبدالحكيم عامر منذ عام ٤١۱۹ء‏ من سلطة عبدالناصر الذي لم يكن باستطاعته سوى 
محاولة حفظ التوازن بين مختلف مراكز السلطة. اعتمد على الاتحاد الاشتراكي العربي بقيادة 
علي صبري لمواجهة الجيش؛ إنما بقيت القوة الأساسية لعبدالناصر تكمن في علاقته الفريدة 
مع الشعب. وسمحت له هذه السلطة الموهوية له وحده بالسيطرة على النظام كله لمصلحته. 

لم تكن المعارضة الشيوعية موجودة عملياً. وفي عام ٤٦۱۹ء‏ قام حروشوف بزيارة مصر 
بمناسبة اكتمال المرحلة الثانية من أشغال السد العالي في أسوان؛ وهو المشروع الذي كان 
الاتحاد السوقبيتي قد موله جزئياً . اعترف حروشوف بالسمة «الاث شتراكية» للنظام المصري أي 
أن مصر لم تعد في «الطريق اللارأسالي للتنمية) فحسب» لكنها في نفس مرحلة التطور 
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التاريخي والاجتماعى الي مر مها الديمقراطيات الشعبية ف أوربا الشرقية والاتحاد السوقييق 
لكن الخلاف كان أساسياً وریا ضمن منظور الماركسية . اللينينية. إذ ان ذلك القرار 
الذي اتخلزه خحروشوف دون استشارة المسؤولين السوقييت الآخرين كان أحد أسبياب 
سقوطه . نال عبدالناصر وعامر لقب بطل الاتحاد السوقييتي . 

لم يعد هناك منذئذ أي داع,ِ لوجود الحزب الشيوعى المصري . لقد قرر حل نفسه؛ 
وكان ذلك حدثاً فريداً في تاریخ" الشيوعية الدولية. وذل مناضلوه في الاتحاد الاشتراكي 
العربي وي الودارة . و يعودوا يمارسون عملياً أي نفوذ ذ إلا في الميدان الثقاني؛ إذ ان 
الببرقراطية المصرية أغرقتهم . 

تمثلت المعارضة الجديدة بالأخوان المسلمين. فبعد فترة ل الشديد لعام ٤١۹٠ء‏ 
انتقلت الحركة إلى حياة السرية وإلى المنفى » خاصة إلى السعودية. تم الإفراج عن المناضلين 
المعتقلين تدريجياً بعد أن أمضوا سنوات طويلة في سجون النظام حيث كانوا إلى جوار 
الشيوعيين. لقد سار عبدالناصر في اتجاه الإفراج عن الأخوان المسلمين من أجل موازنة 
إطلاق سراح الشيوعيين. 

عرفت الحركة الإسلامية» طيلة تلك الفترة» تطوراً ملموساً بواسطة العمل الفكري 
منظرها الرئيسي» سید قطب» الذي تم إطلاق سراحه في نهاية عام 14 بعد عشر سنوات 

من السجن والمعاملة السيئة. قام قطب بتجذير الأطروحات الإسلامية إذ اعتبر أن المطلوب 
ليس إصلاح المجتمع الملصري فحسب» ولكن تغييره في اتجاه الإسلام . فهولم يعد مجتمعاً 
إسلامياً بل جاهلياً . لذلك تنبغي محاربته من أجل إقامة السيادة الإلهية وحدها على الأرض 
والتي يتم التعبير عنها بواسطة الشريعة الإسلامية. الشريعة وحدها هي التي ستحكم 
المجتمع الذي لن يعرف أي شكل من أشكال الحياة السياسية. إن كتاب «معالم في الطريق» 
لسيد قطب والذي أعيد طبعه مرات عديدة في 19154 - 219175 يشكل إدانة حقيقية للنظام 
الناصري كما يشكل خاصة قاعدة تنظير لقيام ثورة إسلامية. كان الخطر كبيرا بالنسبة 
لعبدالناصر لا سيها وان الاقتصاد المصري كان قد بدا الاماك عليه بسبب الأعباء الثقيلة التي 
ألقتها حرب اليمن على كاهله؛ مما أدّى إلى تناقص شعبية النظام . , 

فضل عبدالناصر أن يمارس سياسة «الوقاية أفضل من العلاج». لذلك قام من موسكوء 
حيث كان بزيارة رسمية بتاريخ 7١‏ أغسطس - آب ١٦۱۹ء‏ باتهام الأخوان المسلمين بإحياء 
منظمتهم السرية التي مرت ييا عا . بدا في تلك الفترة بأن الأخوان المسلمين 
لم يكونوا قد امتلكوا بعد بنيتهم الأساسية وأن عب دالناصر استهدف سيد قطب الذي تم 
اعتقاله مع عدد آخخر من المناضلين. ثم أعدم شنقاً بعد محاكمة شكلية عاجلة بتاريخ 7١‏ 
أغسطس ‏ آب ٩۱۹1ء‏ بالرغم من الحو التي مارستها عدة بلدان إسلامية (كان سيد 


0 


قطب قد ألّف تفسيراً للقرآن مقروءاً جداً في عموم العالم الإسلامي). أبعد إعدام سيد قطب 
لفترة من الزمن خخطر إعادة بناء المنظيات الإسلامية» لكنه عاظم أكثر من الخلاف بين 
الإسلاميين والعروبيين في العالم العربي. 

إذا كانت الناصرية قد اتخذت منبّى اشتراكياً في مصرء فإنها قد وجدت نفسها مدفوعة 
إلى معارضة البعثية بحزم أكثر مع نضاها ضد القوى المحافظة. 


: عرب اليمن والنضال ضد السعودية‎ ٠ 


تمثل تركة ابن سعود قصة المواجهة بين الولدين الأولين لمؤسس المملكة؛ أي سعود 
الذي أصبح ملكا وفيصل» الأمير ولي العهد. كان الأخوان متناقضين في كل شيء. كان 
سعود بدويا حقيقيا عاش فترة قصيرة في الخارج. له زوجات عديدة ويحب الرفاهية والبلخ. 
كما كان ضعيف الشخصية وقليل الموهبة في شؤون الحكم. أما فيصلء المسلم الزاهد الذي 
تزوج بامرأة واحدة» فقد كان رجل دولة حقيقي . مارس لمدة عشرات السنوات دور وزير 
الخارجية لأبيه. كيا كان يعرف حق المعرفة البلدان الغربية الرئيسية حيث أمّها غالبا بزيارات 
رسمية . 

سائد سعودء في بداية حكمه: عبدالناصر ضد الحاشميين. في عام ۷١۱۹ء‏ أدرك 
التهديد الناصري بالنسبة لسلطته ما كان وراء انضممه إلى مبدأً ايزهاور. وأدّت فضيحة 
محاولة اغتيال عبدالناصر عام 110/8 إلى فقدان لمصداقيته مؤقتأء فلجات العائلة الحاكمة إلى 
فيصل كي يسوي الوضع . أعاد فيصل» الذي أصبح رئيسا للحكومة» تنظيم الدولة ووقف 
في وجه الك الراغب في إعادة سلطته . قام سعود بطرد أخيه » لكنه أظهر من جديد عجزه 
عن تسيير الدولة. ووضعت طريقته في الإسراف وفي الإنفاق بلا حدود الدولة السعودية على 
حافة الإفلاس الالي. 

كانت المملكة إذن في وضع صعب عندما انفجرت حرب اليمن. كان الجيش يشل في 
ذلك النظام الملكي اللاهوتي (التيوقراطي) العنصر الأكثر حداثة . حاولت مجموعة من ضباط 
الجيش اليمني أن تقوم على غرار النموذج الناصري» بانقلاب عسكري بتاريخ 7 سبتمبر. 
أيلول ۱۹١۲‏ . أعلن الثوار بقيادة الجنرال عبدالله السلال الجمهورية؛ لكن نجح الإمام 
بدر في ا هرب وجمع حوله القبائل المعادية لسلطة المدينة. دعمت مصر مباشرة الجمهورية 
الجديدة التي قد نتعرض للاخهيار في مواجهة التمرد. أخذ عبد الناصر القرار المصيري بإرسال 
حملة عسكرية مصرية لكن طال أمد الحرب ووصل عدد الجنود المصريين بسرعة إلى ما بين 
٠‏ و08ه ألف مقاتل. 

إن مصير شبه الجزيرة العربية مع احتياطاتها النفطية في مهب الرياح. رأت العائلة 
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المالكة» الحائزة على الشرعية الحقيقية» بأن سعود عاجز عن مواجهة خطر ممائل في وقت كان 
قد اعترف الأمريكيون فيهء وهم الح|ةالتقليديون للسعودية» بالجمهورية اليمنية بل وقدّموا 
لها مساعدة اقتصادية. بتاريخ 17 اكتوبر - تشرين أول 219717 أصبح فيصل رئيساً للوزراء 
من جديد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصرا المتهمة» بحقء بأنها قامت بغارات جوية 
على السعودية . طرح فيصل نفسه منافسا لعبدالناصر ودعا إلى التفاف جميع مسلمي العالم 
حوله. 

حاول سعود الاستيلاء على السلطة من جديد في شهر نوفمبر. تشرين الثاني 111۳ 
لكنه فشل. أخيراً قام فيصل» بدعم من العائلة كلهاء بعزل أخيه وأصبح ملكا بتاریخ ۲ 
نوفمير- تشرين الثاني 1477 . فلج الملك المعزول إلى مصر حيث استقبله عبدالناصر. 

ساعد فيصل بنشاط الملكيين اليمنيين الذين شنوا حرب عصابات فعالة ضد القوات 
الجمهورية والمصريين. أصبحت اليمن» على حد تعبير عبدالناصر نفسه» «فييتنام ا لخاصة 
به» . لقد اثقلت كلفة التدخل المصري» بالرغم من المساعدة السوشييتية» على الاقتصاد 
المصري وعرّضت مجهود التنمية الاقتصادية للخطر. 


حاولت الأمم المتتحدة القيام بعدة محاولاث للوساطة. لكنها فشلت. أدرك عبدالناصر 
بأنه ينبغي عليه المرور عبر اتفاق مع فيصل للخلاص من الفخ الذي وقع فيه. فتم تحضير 
لقاء قمة في الاسكندرية في شهر سبتمير- أيلول 19474 حيث اتفق على مبدأ تحييد اليمن. لم 
يتم احترام هذا القرار من أي كان في الميدان. تم ابرام اتفاق آخر بين الرجلين بتاريخ ١4‏ 
أغسطس ‏ آب 11560 في جدٌّة نصّ على إقامة نظام مؤقّت في اليمن ثم تجري عملية استفتاء 
عامة لتحديد مستقبل البلاد. رفض الطرفان اليمنيان المتصارعان الاستجابة بينها أصبح 
الرهان اليمني أكثر أهمية مع قرار بريطانيا الانسحاب من عدن عام 19358. حاول 
التجارية في مرذا عدن. وكان عليهم أن يواجهوا حرب عصابات منظمة من قبل حركتين 
متنافستين» إحداهما ذات ولاء ناصري والأخرى أكثر راديكالية ذات توجه ماركسي. 

أضعفت حرب اليمن قوة مصر. لقد توجب انتظار القمة العربية الرابعة في الخرطوم 
(في هاية شهر أغسطس - آب).» بعد حرب يونيو حزيران 211717 كي ينجح عبد الناصر 
وفيصل في التفاهم. إذ بعد انسحاب القوات المصرية تمّ عزل السلال من قبل االعسكريين 
الجمهورين الأكثر اعتدالاً على المستوى السياسى (ه نوفمير تشرين الثاني /1971). حاصر 
الملكيون العاصمة صنعاء في الأول من شهر ديسمبر- كانون أول 1171 وحتى ” فبراير- 
شباط 21158 لكنهم فشلوا في الاستيلاء عليها. تم الوصول إلى اتفاق مصالحة وطنية عام 
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١‏ جرت بموجبه المحافظة على النظام الجمهوري لكن مع توجه سيامي مقبول بالنسبة 
للسعوديين . بالمقابل إذا كان الوضع الجديد قد أدّى إلى هزيمة الناصرية في جنوب اليمن, 
فإن ذلك قد حصل لصاح الاتهاه الماركسي. فبتاريخ ٠١‏ نوفمبر- تشرین الثاني ٠۹٩۷‏ 
أصبح اليمن الجئوبي الجمهورية الديمقراطية الشعبية اليمنيةء كنموذج وحيد على إقامة نظام 
ماركسي في العالم العربي. استمرت هذه التجربة حتى نباية سني الثمانينات. ونجح النظام 
الجديد بتحقيق تنمية اقتصادية واجتراعية ما بفضل المساعدة السوفيبتية. لكن لم يتوصل 
المنهبج الماركسي إلى حل التنازعات القبلية وانتهى صراع شرس على السلطة بحرب أهلية دامية 
أضعفت النظام . انسمت العلائق بين اليمنين بالتناحر إذ حاول كل منهيا أن يحقق وحدة 
اليمن لمصلحته. تمت هله الوحدة أخيرا في عام ۱۹۹۰ ضمن سياق ظرف سياسي جديد 
ولصالح اليمن. 

أظهر فيصل أنه يمكن مقاومة الزعامة الناصرية بنجاح. كما زادت الأ*مية السياسية 
للسعودية تلقائيا مع زيادة مداخيل النفط. عرف فيصل كيف يستخدم إمكانياته المالية 
المتنامية باستمرار كي يعزز موقعه. أصبحت النزعة الإسلامية أداته في النضال. إذ ساعد في 
جنيع أنحاء العالم العربي نهضة منظمات إسلامية بدت حينذاك بمثابة أفضل حلفاء الخرب في 
مواجهة الاشتراكية العربية (شبّجعت الولايات المتحدة فيصل في ذلك السبيل). أطلق 
العاهل السعودي في ۱۹١١ - ٠۹٠١‏ صيخة ميثاق إسلامي وقمة إسلامية. كان هدفه هو 
حرمان عبدالناصر من دوره الريادي باقتراحم حل بديل لقيادة مصر للعالم العربي. نجح 
عبدالناصر في معارضة فيصل بشكل فعال عبر اتهامه بأنه يريد أن يحبى حلف يغداد القديم » 
باسم الحلف الإسلامي. مع ذلك لا بد من القول بأن سمة الفترة تمثلت آنذاك بأن 
عبدالناصر قد وجد نفسه في موقف الدفاع . 


الوحدة العربية بين البعثية والناصرية : 

ارتبطت السياسة العربية لعبدالناصر أساساً بالمكانة المرموقة للزعيم الذي استطاع 
بواسطة خحطاباته التي تبثها إذاعة القاهرة أن يأسر الجاهير العربية. وأظهرت تجربة الجمهورية 
العربية المتحدة ضعف ذلك الوضع. وجد عبدالناصر في سني الستينات تنظياً سياسياً 
مستعدا لدعم عمله. تمثل ذلك التنظيم ب «حركة القوميين العرب» الي تأسست في مطلع 
سبي الخمسينات حول اللحامعة الأمريكية في بيروت من قبل فلسطيني مسيحي ارثوذكسي هو 
الدكتور جورج حبش . وهو من مواليد عام ۱۹۲۲ ومن لاجئي عام ۸٤۱۹ء‏ وکان قد أتم 
دراساته في بيروت. رفض حبش أية مصاحة مع إسرائيل وناضل بنشاط في صفوف المنظمات 
الطلابية قبل أن يؤسس حركة القوميين العرب. وجدت القوة الجديدة استجابة كبيرة لدى 
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اللاجئين الفلسطيئيين؛ مما يفسر اتساع ذ نشاطات الحركة تبعاً للتبعثر المتنامي شتات 
الفلسطيني . كذلك لعب جورج حبكل ورا كبيراً ف الأردن زمن النضال القومي العري ضد 
حلف بغداد» ثم جرى منع نشاط منظمته بعد توطيد سلطة الملك حسين عام ١105‏ . إن 
حركة القوميين العرب ليست منظمة فلسطيئية صرفة إذ يرى مؤسسوها بأن النضال من أجل 
تحرير فلسطين ينبغي أن يمر عبر تحقيق الوحدة العربية. المنظمة إذن هي عربية شاملة مشل 
البعث . وتمتد إلى سوريا والعراق وكذلك إلى بلدان الخليج واليمن وقد اكتسبت أهميتها خلال 
سني الستينات. 

في سورياء لم تؤدٍ قطيعة الوحدة مع مصر إلى استقرار الوضع . هساجمت إذاعة القاهرة 
بعنف العودة إلى البرلمانية وإلى اللبرالية الاقتصادية. أيُد الحوراتي والبيطار في البداية 
الانفصال الذي أدانه عفلق. انحاز البيطار بعد ذلك إلى مواقف عفلق وترك الحوراتي 
وأنصاره الحزب للالتحاق بالقوى الأكثر محافظة. بقي الجيش ذو ميل يساري. فهو لم يقم 
بالانفصال ويقبل به إلا لأنه لم يكن يستطع بعد تحمل تسلط العسكريين المصريين. كان 
متا خا بين مختلف الاتجاهات السائدة في اللعبة السياسية السورية» وخاصة بين أنصار 
الناصرية القريبين من حركة القوميين العرب وبين البعثيين. وسعت اللجنة العسكرية التي 
تأسست في القاهرة ف عهد الجمهورية العربية المتحدة منٍ نفوذها. وحاول الجيش مئذ شهر 
مارس - آذار 19557 الاستيلاء على السلطة كي يتخلٌ عنبا سريعا للمدئيين سبب 
انقساماته . تأجلت المحاولة ول لغ . 

في نباية عام »١1977‏ بدا العالم العربي؛ منقسياً تماماً على نفسه. أعلنت مصر السحابها 
من الجامعة العربية واتهمتها بأنها من صنع الامبريالية. وتناقض العراق مع جميع الآخرين 
حول مسألة الكويت. والسعودية ومصر تتحاربان في اليمن. جلب مطلع عام ۳ انقلاباً 
كاملا في الوضع السياسي . ففي 8 فبراير- شباط 1977 أطاح انقلاب عسكري في العراق 
بقيادة اللواء أحمد حسن البكر القريب من البعثيين بنظام قاسم وقتله ووصل إلى السلطة 
عبدالسلام عارف المسؤول الآخر عن ثورة ١904‏ . أصبح عارف رئيساً للجمهورية بينا 
اختير البكر كرئيس للوزراء. شرع البعثيون والقوميون العرب بعمليات عنف رهيبة ضد 
الشيوعيين. لقد ثأروا من قمع حاولة انتفاضة الموصل عام ۱۹0۹١‏ . وتقارب العراق مع 
مصر. وفی ۸ مارس - آذار ۱۹٩۳‏ قام اليش ني سوريا بانقلاب عسكري جديد ودعا 
لاستلام السلطة اثتلاف من البعثيين والناصريين . شغل صلاح البيطار منصب رئيس 
الوزراء. وأعلن أن سوريا مستعدة للقيام ا توحيد جديدة بين استأنفت مصر 
اتصالاتها المقطوعة منذ الانفصال. عاش الأمل من جديد لدى القوميين العرب في الأردن 
وواجهت سلطة الملك حسين التحدّي مرة أخرى. 
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إن وجود فريقين بقيادة بعئية على رأس السلطة في سوريا والعراق كان لا بد وأن يؤدي 
إلى مواجهة جديدة بين البعث والناصرية. افتتحت المفاوضات التوحيدية بين سوريا والعراق 
ومصر في القاهرة خلال شهر مارس آذار ۱۹٩۹۳‏ . لعب عبدالناصر ببراعة ورقة مكانته 
المرموقة وضعف شركائه كي يطالب بالقبول المسبق لمبادىء ميثاق ١457‏ وللأرجحية 
المصرية. طلب محادثوه مساواة الشركاء بما يكرس موقع قوة البعث. رد عبدالناصر بمقابلة 
الخمسة ملايين عضو في الأتحاد الاشتراكي العربي مع العشرة آلاف مناضل بعثي. كمنت 
خطته المرحلية في تحييد البعث في حالة نجاح التوحيد وتحميله المسؤولية في حالة فشل 
المحادئات, حاول البعثيون كسب الوقت. كانت سلطتهم في سوريا وفي العراق هشة. لقد 
دخلوا في صرع على السلطة مع الناصريين المتّلين خاصة في حركة القوميين العرب . كان 
ينبغي عليهم تقوية ة مواقعهم عل الصعيد الداخلي كما على الصعيد الخارجي . كانت 
المفاوضات شاقة. استفاد عبدالناصر منها كي يتهم البعث بأنه المسؤول عن الفشل الذي 
عرفته جميع محاولات التوحيد السابقة . أخيراً قبل كل طرف مبدأ الاتحاد الفدرالي مع الحرص 
على العمل بشكل يستطيع معه تحميل مسؤولية الفشل المحتمل للآخرين. 

مد البعث من سلطته في سوريا بفضل سيطرته على الجيش. كان الرجل القوي للنظام 
الجديد هو اللواء أمين الحافظ. تم إبعاد البيطار عن السلطة الحقيقية تدريجيا. بتاريخ ١8‏ 
يوليو ‏ تموز ۳ حاولت حركة القوميين العرب القيام بانقلاب عسكري. وجددت 
بعمليتها تلك على صعيد الأسلوب إذ قامت بمحاولتها في وضح الغبار وليس عند الفجرء 
كها جرت العادة في ذلك النوع من العمليات. كان البعث قد ا بذلك وكان مناضلوه 
عل استعداد للمواجهة. أدّت المعارك إلى مقتل مئات الضحايا من بينهم الكثير من المدنيين. 
وتم إقصاء حركة القوميين العرب وأنصار الناصرية وتوقفوا عن أ يكونوا قوة نشيطة في 
اللعبة السياسية السورية. كانت القطيعة مع مصر حتمية. ام عبدالناصر البعث بكونه 
تنظياً فاشياً . لكنه وجد نفسه معزولاً بينا اتجهت سوريا والعراق بقيادتي) البعثية نحو التوحيد 
على غرار الملال الخصيب. وتم توقيع اتفاقات بين البلدين. كان كل شيء يتعلق.بتطور, 
العراق؛ إذ اتسم الوضع فيه بالتشوش . استمر البعث فيه باضطهاد الشيوعيين وانصار نظام 
قاسم . لكن الحزب كان منقسياً بين تيارات مختلفة تتصارع فيم| بينها بقوة السلاحء فأثارت 
تلك الفوضى المستمرة قلق الجيش . 

استفاد عبدالسلام عارف من تلك الموضى كي يقصي البعث عن السلطة بتاريخ ۱۸ 
'نوفمير- تشرين الثاني ۱۹١۳‏ . انتقل البعث من جديد إلى حياة السرية. اعتمد عارف على 
حركة القوميين العرب وتقارب مع مصر التي أخذ عنها حرفياً صيغة مؤسساتهاء مع تشوبيها. 
مثل الميثاق والاتحاد الاشتراكي والتأمييات. كان النظام أكثر اعتدالاً على الصعيد الاجتماعي 
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من نظام عبدالناصرء بينما بقي ف مواجهة مع التمرد الكردي المدعوم آنذاك من إسرائيل 
وإيران والولايات المتحدة . تل عبد السلام عارف بحادث طائرة عمودية (هلوكبتر) في شهر 
اہریل - نیسان ۱۹٦٩‏ ؛ وحل مكانه أخوه عبدال رحمن عارف الذي تابح نفس السياسة م 
يببحث عبد الناصر عن تحفيق وحدة مع العراق. بل اكتفى منه بالانحياز | إلى توجهاته 
السياسية الأساسية . 

كان التشوش على أشده في نهاية عام 1477. ففي حرب اليمن كان في مواجهة 
التقدميين الذين كانوا میں بدورهم بين بعئيين وناصريين . وبدا نحقيق الوحدة العربية 
با . لکن عامل جديداًء کان دا جا عن دائرة التوقع » عل ليغير الوضع كثيراً ويتمثل 
في المسألة الفلسطينية التي عادت لتطرح بقوة على جدول الأعمال. 


عودة بروز المسألة الفلسطينية وتأقيد الشخصيات الاقليمية: 
تطور السياسة الفلسطينية منذ عام ۱۹٤۸‏ : 


نت الجامعة العربية منذ تأسيسها على وجود تمثيل فلسطينى فيها. وقد أثبت هذا الحق 
قرار ملحق بیثاقها التاسیسي» بتاريخ 7٠"‏ مارس - آذار 19504؛ جاء فيه: 

«مئل نهاية الحرب العظمى الماضية» سقطت عن البلاد العربية المنسلخة من الدولة 
العثيانية» ومنها فلسطين, ولاية تلك الدولة وأصبحت مستقلة بنفسهاء غير تابعة لأية دولة 
أخرى» وأعلنت معاهدة لوزان أن أمرها لأصحاب الشأن فيهاء وإذا لم تكن قد مكنت من 
تولي أمورهاء فإن ميثاق العصبة سنة 1114 لم يقرر النظام الذي وضعه لا إلا على أساس 
الاعتراف باستقلالها فوجودها واستقلالحا الدولي من الناحية الشرعية أمرٌ لا شك فيهء كا أنه 
لا شك في استقلال الدول العربية الأخحرى. 

وإذا كانت المظاهر الخارجية لذلك الاستقلال ظلّت محجوبة لأسباب قاهرة» فلا يسوغ 
أن يكون ذلك حائلاً دون إشراكها في أعمال الجامعة العربية. ولذلك ثرى الدول الموقعة على 
ميثاق الجامعة العربية أنه نظراً لظروف فلسطين الخاصة وإلى أن يتمتع هذا القطر بممارسة 
استقلاله فعلا, يتولى مجلس الجامعة العربية أمر اختيار مندوب عربي من فلسطين للاشتراك 
في أعماله) . 

كانت حرب فلسطين قد شهدت اخبيار القبادة الفلسطينية التقليدية برئاسة الحاج أمين 
الحسيني. ضمن إطار اللجنة العربية العليا. فبتاريخ 77 سبتمبر أيلول ۸٤۱۹ء‏ أعلنت 
اللجنة العربية العليا في غزّة حكومة عربية لعموم فلسطين بقيادة المفتي ا ا 
أن يدفع مؤقراً من الأعيان الفلسطينيين في جرش إلى تبني مشروع الاتحاد بين شرق الأردن 
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والضفة الغربية» بتاريخ ١‏ دیسمبر- کانون اول ۱۹٤۸‏ . وفي شهر یونیو- حزیران ۱۹٥۰‏ 
قرر مجلس الجحامعة العربية» بخياب ممشل الأردن» اعتبار القسم الذي تم إلحاقه من أرض 
فلسطين بالمملكة الأردنية الحاشمية بمثابة وديعة ينبغي ردّها عندما تتحرر فلسطين بكاملها. 
وبذلك عفا النسيان على الحكومة العربية لعموم فلسطين فلسطين وانكفأت اللجنة العربية العليا إلى 
القاهرة . 

طلب أمين الحسيني بتاريخ ٠١‏ نوفمبر- تشرين الثاني /14601 ربط فلسطين بالجمهورية 
العربية المتحدة التي كانت في طور التكؤن حيث تستطيع فلسطين أن تخدم كجسر جغرافي 
بين مصر وسوريا. رفض عبدالناصر عروض المفتي الذي كان يتأمل بذلك دحوله إلى محال 
الفعل السياسي . ل يكن عبدالناصر يريد أن يجعل من الجمهورية العربية المتحدة المسؤول 
الوحيد عن تسوية المسألة الفلسطينية . لقد نفى أية تمثيلية لمنظمة المفتي وقال بضرورة إجراء 
استفتاء ء حقيقي لعموم الفلسطينيين في مستقبل غير محدد. 

بتاریخ ۲٢‏ فبرایر - شباط ۱۹0۸ء عرف قطاع غزة وضعاً قانونياً خاصاً ينص على إيجاد 
هيكات مختلطة فلسطينية ‏ . مصرية لإدارة القطاع . وفي شهر مارس - آذار 9 اقترح 
عبد الناصر على مجلس الجامعة العربية حلا يرمي إلى «تنظيم الكيان الفلسطيني وبسمح 
للشعب الفلسطيني باسياع صوته على الصعيد القومي كيا على الصعيد العالمي عبر أصوات 
ممثليه المنتخبين» . كان هدفه يكمن في نزع كل شرعية عن اللجنة العربية العليا . غادر المفتي 
وأعوانه مصر إلى بيروت للإقامة فيهاء طيلة صيف ١454‏ . انعكس ذلك الاضطراب 
السياسي كله داخل السكان الفلسطينيين الذين وقعوا ضحية الدعايات المتناقضة للمفتي 
وعبدالناصر الذي لم يكن ينوي إقامة حكومة فلسطينية في المنفى وإغا امتلاك منظمة فلسطينية 
تلعم سياسته وبالتاللي قد تعطي أصواتها مستقبلاً لصالح ربط فلسطين بال حمهورية العربية 
المتحدة في حال إجراء استفتاء حول ذلك . 
نشرين الثاني وكانون أول 49 إعلان جمهورية فلسطينية تضم عموم أرض فلسطين التي 
كانت في ظل الانتداب» ثم جد اقتراحه هذا مرّات عديدة خلال عام .145٠‏ كان ذلك 
يعني انباء الإدارة المصرية لقطاع غرّة وبطلان إلحاق الضفة الغربية بالأردن . آتهمت حكومتا 
مصر والأردن بالتواطؤ مع إسرائيل لاقتسام فلسطين. كان ذلك التهديد قاتلا بالنسبة للأردن 
كا باللسبة للجمهورية العربية المتحدة؛ كما كان بعث فلسطين مستقلة سيبينٌ للسوريين عبثية 
الانضمام إلى مصر. شكل قاسم في العراق جيش تحرير فلسطين على غرار جيش التحرير 
الوطني الجزائري. أجابت الجمهورية العربية المتحدة بتأسيس اتحاد قومي فلسطيني في سوريا 
يتمثل هدفه في جعل الجمهورية المقترحة من قبل قاسم عدية الجدوى. أظهر عبدالناصر 
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عداءه لتشكيل جيش فلسطيني . أما بالنسبة للأردن فقد منح الجنسية الأردنية لجميع 
الفلسطينيين الذين طلبوها. 

دارت المسألة الفلسطينية في تلك الفترة حول مصير الضفة الغربية وقطاع غزة. حاولت 
مصر والأردن بطرق مختلفة صد المناورات المعادية لإدارتهبا أو لسياستها في التوحيد العربي 
الي يعدها عبدالكريم قاسم بالتحالف مع المفتي . وجدتك الجامعة العربيية نفسها مشلولة 
بسبب معارضة العراق للمبادرات المصرية والأردنية. إن المسألة الفلسطينية» بعيداً عن أن 
تحقق الإجماع العري» كانت على جدول أعمال الشقاقات العربية اعتباراً من عام ٠۹١۷‏ . 

في صيف عام ۳٦۱۹ء‏ تو أحمد حلمي باشا الذي كان يمثل فلسطين في مجلس الجامعة 
العربية. كان السؤال المطروح يتعلق بمعرفة عمّ) إذا كان ينبغي أن تحتل شخصية فلسطينية 
مكانه يكون لما دور رمزي أو أنه قد حان الأوان وسنحت الفرصة لإيجاد صيغة نهائية تسوي 
مسألة التمثيل الفلسطيني . جاء دور الدولة السورية البعثية للاعتراض هذه المرّة على الإرادة 
المصرية في المحافظة على الوضع القائم. عيّنت الجامعة العربية في شهر سبتمبر ‏ أيلول 
١19+‏ » بعد مساومات طويلة: أحمد الشقيري لتمثيل فلسطين في مجلس الكامعة (سبتمير 
أيلول .)١1977*‏ والشقيري دبلوماسي فلسطيني شغل منصب مندوب السعودية في منظمة 
الأمم المتمحدة . 
قمة القاهرة وخلق منظمة التحرير الفلسطينية: 

انطرحت في هذا السياق مسألة تحويل إسرائيل لياه نهر الأردن. وجدت الدول العربية 
نفسها عاجزة عن منع الدولة الععبرية من انجاز المراحل الأخيرة لأشغالها التي شجبتها تلك 
الدول بمجملها باعتبارها سببأ للحرب. خشي عبدالناصر أن تغامر سوريا البعثية بدخول 
حرب تخحاسرة مسبقا ضد إسرائيل مما قد يرغم مصر على خوضها بدورها. كان يعرف حق 
المعرفة بأئه لا يمتلك إمكانيات محارية إسرائيل. إذ كان مبدأه المعلن يقول بأن تحرير فلسطين 
يمر عبر تحقيق الوحدة العربية» وكان هذا وسيلة لدفع معركة التحرير إلى مستقبل بعيد. 
سمح ذلك الموقف للراديكاليين العرب بمهاحمة عبدالناصر بتهمة الاعتدال والتهادن مم 
إسرائيل . 

قبلت الجاهير الفلسطينية لفترة طويلة تلك الرؤية السياسية كم تخلت, بشكل ماء عن 
فلسطين مستقلة لصالح وحدة عربية تندمج فلسطين المسترجعة فيها. لكن الجيل الجديد 
الذي انبتته المخييات أبدى ميله إلى عدم الانتظار وإلى استئناف النضال ضد إسرائيل دون 
أخخل ضرورات السياسة العربية السابقة لسئوات الخمسينات» ووصل أعضاؤه إلى سن 
النضج بعد أن ناضلوا بنشاط في ختلف المنظات السياسية العربية العامة . ويثل مسار ياسر 
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عرفات نفسه نموذجاً على ذلك التطور؛ فهو من مواليد القدس عام 4١9164‏ وينتسب من 
ناحية والدته لأسرة الحسيني؛ عاش في غزة بعد عام ١148‏ ثم أجرى دراساته في مصر وكان 
قريباً في لحظة مامن تنظيم الأخوان المسلمين . قاد منظمة الطلبة الفلسطينيين . وتطوع للقتال في 
صفوف الجيش المصري أثناء أزمة السويس . هاجر بعد ذلك إلى الكويت ليؤسس في نهاية 
سني الخمسينات «حركة تحرير فلسطين» اللي تشكل الحروف الأول من كلاتها معكوسة كلمة 
«فتح» الي تدل على «فتح الإسلام»» أي التعبير الذي اعطي للفتوحات العربية في القرون 
الأول لاإسلام. ضمت هذه الحركة السرّية جيلا من الشباب الفلسطينيين الذين أقموا 
دراساتهم في مصر وبدأوا حياتهم E‏ . ونما يلفت الانتباه هو واقع أن 
القيادة المقبلة للحركة الوطنية الفلسطينية تند تنتمي إلى الشتات الفلسطيني المتواجد في ال لخليج » 
وفي الكويت على الخصوص» حيث وجدت قدراً كافياً من الحرية سمح لها بأن تنظم نفسها. 
أظهرت تلك المجموعة أنها قريبة من عبدالكريم قاسم عندما دعم ضد عبدالناصر فكرة 
فلسطين المستقلة . كان شعارها الأسامي هو: ا و 
بن النقاس حول فلسطين» الذي إبدأ في عهد الجمهورية العربية المتحدة» بأن بروز الفكرة 
الفلسطينية من جديد لم يكن بروزاً مفتعلاً وإئما كان يتناظر مع اتجاه في العمق . كان ينبغي 
على عبدالناصر أن يقوم بلفس الوقت بتحييد النزعة الحربية السورية ومزايداتها المستمرة 
والسبطرة على التأكيد المتنامي للشخصية الفلسطينية وتقئينه وتبوأ قيادة العالم العربي من 
جديد. فاقترح بتاريخ 77 ديسمبر- كانون أول 47 عقد اجتماع قمة عربية في القاهرة 
لجميع الملوك والرؤساء العرب . 

شكلت القمة العربية الأولى صيغة جديدة ترمي إلى تلافي أشكال عجز الجامعة العربية 
ولكي تكون وسيلة لمارسة عمل فعال وتبيين حقيقة التضامن العري. كا أنها اعتراف ضمني 
بأن مشاريع التوحيد العربي التي تحذف أي تمايز بين الدول لم تعد مطروحة على جدول 
الأعمال. هكذا تأكد وجود الدول الإقليمية وضمان استمرارها. 

حصت القرارات الأساسية للقمة الصراع الإسرائيلٍ - العربي. واتفقت الدول العربية 
على مشروع تحويل مياه روافد نہر الأردن كي تقلل بذلك كمية المياه المتوفرة بالنسبة للدولة 
العبرية ؛ إذ لم تكن تلك الدول قادرة على حاربة | إسرائيل . ثولت سوريا والأردن بالطبع 
مسؤولية قيادة ذلك المشروع . فقالت إسرائيل حالا بأن تحقيقه يشكل سبباً في الحرب. وبدلا 
من تسوية المشكلة جرى تأجيلها وبالتالي تقوية عوامل التوتر. 

كان القرار الأكثر أهمية هو إيجاد هيئة تمثل الفلسطينيين؛ هذه الهيئة هي منظمة التحرير 
الفلسطينية (م.ت.ف) التي تولّ أحمد الشقيري إدارتها. تل عبدالناصر عن مشاريعه 
الخاصة بدمج فلسطين ضمن اتحاد عربي. . وكان تأكيد الشخصية الفلسطينية المستقلة ذاتياً 
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بمثل تأكيداً أكثر عمومية للشخصيات الإقليمية العربية؛ بالرغم من أن عبدالناصر كان يتأمل 
باستعادة قيادته الفعلية للعالم العربي» بواسطة العمل العربي المشترك في مواجهة إسرائيل. 

نّم الشقيري المؤتمر الفلسطيني الأول في مديئة القدس ما بين 18 مايو- أيار و١‏ يونيو- 
حزيران 193554 . حضر المؤتمر 44" منلوبا منهم 747 قدموا من الأردن و57١1‏ من سوريا 
وغزة وقطر والكويت والعراق. ألقى الملك حسين كلمة الافتتاح. وأسس المؤتمر نهائيا منظمة 
التحرير الفلسطيئية وقرر تشكيل جيش تحرير فلسطين المؤلف من وحدات عسكرية فلسطينية 
داحل إطار الجيوش العربية النظامية . تم تشكيل ثنائي منظمة التحرير الفلسطينية / جيش 
تحرير فلسطين على شاكلة السابقة الظافرة لتجربة جبهة التحرير الجزائرية/ جيش التحرير 
الجزائري . كا جرى انتدخاب هيئة تنفيذية هي المجلس التنفيذي منظمة التحرير الفلسطينية 
برئاسة أحمد الشقيري. وتقرر أن يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني' بشكل منتظم من أجل 
تحديد الترجهات الكکرى للمنظات وانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة التحرير 
الفلسطينية . 


تبن مجلس القدس الميثئاق الفلسطيني الأول. لم تطالب منظمة التحرير الفلسطينية 
(م.ت.ف) بميارسة مسؤوليات عل قطاع غرة والضفة الغربية» كي لا تثير مصر والأردن. 
فمنظمة التحرير الفلسطيئية منظمة سياسية مهمتها تنسيق محمل النشاطات الفلسطينية. أما 
العمل العسكري فمناط بجيش التحرير الفلسطيني» المرتبط ب (م.ت.ف) والذي ينتمي 
مسؤولوه الرئيسيون إلى المجلس الوطني الفلسطيني. بدأت الحركة الفلسطينية بالانتظامء بقوة 
سياسية واقتصادية ونقابية وثقافية وعسكرية. المقصود بذلك هو تأسيس شكل جنيني للدولة 
يمتلك المؤسسات الضرورية لممارسة العمل الداخلي والخارجي. والميثاق الفلسطيني هو 
معادل برنامج بال الذي أقرّه المؤتمر الأوك للمنظمة الصهيونية العالمية. نقرأ في الميشاق 
الفلسطيني: 

«المادة (؟) ‏ فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني وحدة 
إقليمية لا تتجزأ. 

«المادة (۳) - الشعب العربي الفلسطيني هو صاحب الحى الشرعي في وطنه ويقرر مصيره 
بعد أن يتم تحرير وطنه وفق مشيئته وبمحض إرادته واختياره . 

«المادة  )٤(‏ الشخصية الفلسطينية صفة أصلية لازمة لا تزول وهي تنتقل من الآباء إلى 
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الأبناء وان الاحتلال الصهيوني وتشتيت الشعب العربي الفلسطيني نتيجة النكبات التي حلّت 
به لا يفقدانه شخصيته وانتهاءه الفلسطيني ولا ينفيانهها. 


«المادة (ه) . الفلسطيئيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة في 
فلسطين حتی عام ۱۹٤۷‏ . سوام من أخرج منها أو بقي فيهاء وكل من ولد من أب عربي 
فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني . 

«المادة  )”(‏ اليهود الذين كانون يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى بدء الغزو 
الصهيوني لا يعتبرون فلسطينيين . 

«المادة  )١7(‏ الوحدة العربية وتحرير فلسطين نمدفان متكاملان مبيىء الواحد منهما 
تحقيق الآخر. فالوحدة العربية تؤدي إلى تحرير فلسطين: وتحرير فلسطين يؤدي إلى الرحدة 
العربية والعمل لما يسير جنباً إلى جنب. 

«المادة  )19(‏ تقسيم فلسطين الذي جرى عام ۱۹٤۷‏ ميلادية» وقيام إسرائيل» باطل 
من أساسه مها طال عليه الزمن لمغايرته لإرادة الشعب الفلسطينى وحقه الطبيعى في وطنه 
ومناقضته للمباديء التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وقي مقدمتها حق تقرير المصير. 

«المادة )7١(‏ - يعتبر باطلاً كل من تصريح بلفور وصك الانتداب وما ترتب عليها وأن 
دعوى الترابط التاريخية أو الروحية بين اليهود وفلسطين 3 تتفق مع حقائق التاريخ ولا مع 
الدولة في مفهومها الصحيح . وإن اليهودية بوصفها صفها ديئاً سافنا وليست قومية ذات 

جود مستقل وكذلك فإن اليهود ليسوا شعباً واحداً له شخصيته المستقلة وإئما هم مواطلون 
ف الدول الي يلتمون إليها. 

«المادة )۲١(‏ - منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة لقوى الثورة الفلسطينية مسؤولة عن 
حركة الشعب العربي الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد وطنه وتحريره والعودة إليه 
وممارسة حق تقرير مصيره فيه» في جميع الميادين العسكرية والسياسية والمالية». 


بدت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الشقيري قريبة من عبدالناصر. خشي المتطرفون 
في فتح انحيازا مالغ فيه للننيانة المصرية قد يكون هدفه تقئين واحتواء النبوض الفلسطيني 
كي لا يعرّض المصالح الحيوية لمصر للخطر. وفي 0 14 ذهب ياسر عرفات إلى 
الجزائر برفقة أحد مؤسسي فتح الآخرين» خليل إبر هيم الوزيرء المعروف أكثر باسمه 
النضالي «أبو جهاد» ل وتلق مناضلو فتح في الجزاشر 
تكويناً ملاثيأ للقيام بحرب العصابات . عقد أبو جهاد, انطلاقاً من الجزائر » صلات مثمرة 

مع الصين والاتحاد السوقييتي وكوريا الشمالية وفييتنام . کا زار أبو جهاد وعرفات الصين أيضاً 
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خلال عام ١9454‏ . لقد دخلت فتح في جو الحركات الثورية الكبرى لسني الستينات؛ بالرغم 
من محتواها القومي أساساً. 

جنحت حركة القوميين العرب» من جهتهاء إلى التطرف. فبالرغم من روابطها مع 
الناصرية» قامت الحركة ذات النواة الفلسطينية (التي قادتها الحجرة إلى سوريا ولبنان 
والأردن ولیس إلى مصر) بإدانة «عجز منظمة التحرير الفلسطينية وافتقارها للواقعية وسمتها 
غير الثورية». أما بالنسبة لمفتي القدس» فقد أمهى قيام م. ت .ف واعتراف الدول العربية 
بها حقل نشاطه السياسي . 

وجدت م. .ات .ف الأولى نفسها مرغمة على مداراة مصر والأردنء » مع مواجهتها 
للتطرف المتزايد أكثر فأكثر من قبل جيل الشباب الفلسطيني . ل يجد الشقيري حلا لتلك 
المعضلة سوى في لحوثه إلى تطرف شفهي ضد إسرائيل والدعوة إل تدمير الدولة العيرية 
وطرد جميع اليهود. وكأف هذا التطرف الخحركة الفلسطينية غالياً واستخدمته الدعاية 
الإسرائيلية بمهارة كي تقلل من قيمة المطالب الفلسطينية لدى الرأي العام الغربي. 


تجذر (راديكالية) المواقف السياسية : 


یکتفِ الراديكاليون الفلسطينيون بالخطاب حول قضيتهم وقرروا الانتقال للفعل . 
ففي تاريخ "١‏ ديسمر- كانون أول 3954ك» خحربت مجموعة. فدائثية (كوماندوس) منشأة 
إسرائيلية لضخ مياه نهر الأردن. بنفس الوقت» حاولت مجموعات أخرى القيام هجومات 
ختلفة داحل إسرائيل. أعلنت منظمة «العاصفة) مسؤوليتها عن تلك العمليات من بيروت؛ 
والعاصفة هي ادا اح العسكري ل «فتح). لقد ولدت المقاومة الفلسطينية› متايزة عن 
م.ٿ. ف ان العربية» وبخاصة الأردن. من عواقب تلك العمليات. وكثفت 
حكومة عيّان رقابتها على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية» بيا جهد المسؤولون العرب 
لكبح الدعاية حول أعمال العاصفة. أعلنت هله المنظمة مسؤوليتها عن حوالي ١١‏ عملية 
حتى شهر يونيو - حزیران ۱۹٩۷‏ . وضمت حوالي ۲٠٠‏ إلى ٠٠١‏ مقاتل من الشباب عامة 
الذين تقل أعمارهم عن 7١‏ سنة. أي الجيل الذي لم يعرف سوى ,المخيمات . 

اتجهت حركة القوميين العرب نحوتبني ا ماركسية اللينينية . . فالاتجباء السيابي الذي استولى 
على السلطة في اليمن الجنوبي ينتمي إلى ذلك الاتجاه المتحول للهاركسية من حركة القوميين 
العرب. آما فلسطينين الشركة فقد اصبحرا مسقلين دايا . وشرع البعض منهم في القيام 
بعمليات فدائية (كوماندوس) ضد إسرائيل خارج إطار الحركة. لقد حضر جورج حبش في 
الهاية منظمته للكفاح المسلّح ؛ وتحدد بدء العمليات في الأيام الأول من شهر يونيو حزيران 
17 .. لكن بعد حرب يونيو حزيران 2145717 اختفت حركة القوميين العرب لتأخل 
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مكانها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة حبش . إن حركة القوميين العرب» بالرغم من 
فشلها في الاستيلاء على السلطة باستثناء اليمن الجنوبي» كانت ذات أهمية تارحخية كبرى 
بنشرها عبر العالم العربي الأطروحات الماركسية ‏ اللينينية ذات المنحى «اليسراوي» أكثر مما هو 
الشيوعي الأرثوذكسي . 


لقد جرى تأكيد التوجه الفلسطيني خارج الدول العربية. إذ أن خلق م.ت.ف بدا 
وكأنه تعبير عن إرادة المسؤولين العرب في تقنين الحركة والسيطرة عليها من أجل عدم 
المخاطرة بدخول حرب مع إسرائيل. کم اضطروا بالمقابل إلى نجذير الخطاباتهم وأغاط 
سلوكهم . فعندما اقترح الرئيس بورقيبة ف شهر مارس آذار ١956‏ حلا سلمي للمشكلة 
الفلسطينية على مراحل» وعلى أساس مشروع تقسيم ۷ وعودة اللاجئين تنفيذاً لقرارات 
الأمم المتحدة مقابل اعتراف العرب بإسرائيل» 0 عبدالناصر بورقيبة بالخيانة بيدا رفضت 
إسرائيل أية عودة للاجثين وتطبيق مشروع التقسيم. كانت تلك الافتراحات في الواقع هي 
اقتراحات عبدالناصر قبل ١9655‏ وان 0 بعد عشر سئوات يمكن تفسيره بتأكيد المطلب 
اله س والمزاودة الكلامية التي ترتبت 

نفس الشكل» عندما لاحظط 000 السياسة العرب أن الانيا الاتحادية قد زؤدت 

إسرائيل سراً بكميات كبيرة من الأسلحة ضمن إطار التكفير عن ضحايا النازية» دقع 
عبدالناصر قادة الدول العربية إلى قطع علاقاتهم الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية وإقامة 
اتصالات مع ألمانيا الشرقية؛ كان ذلك في شهر مايو. أيار 1۹71٥‏ أتفت غالبية الدول 
العربية التوجه الذي قال به عبدالناصر. لم تجدد ألمانيا الغربية» مع ذلك تسليم الأسلحة 
لإسرائيل مما أثار استياء الأمريكيين الذين رأوا بأن إسرائيل لا ترتبط في تسليحها إلا 
بفرنسا. فاضطر جونسون إلى زيادة تسليمات الأسلحة الأمريكية والمرسلة لإسرائيل» والتي 
ات شرا في عهد كينيدي .كان جوتنسون لما بوضوح إلى جانب إسرائيل أكثر من جميع 
سابقيه باستثناء ترومان. وكان أول رئيس أمريكي يستقبل زیا رئيس وزراء إسرائيلي» 
ليفي اشكول» بالرغم من الاحتجاجات العربية. وقد أكد في تلك المناسبة» 0 
أيار ٤‏ الالتزام الأمريكي بالدفاع عن الوحدة الترابية لجميع بلدان الشرق الأوسط. هما 
اعت رآنذاك يخص ا بالدرجة الأول . وفي شهر نوفمبر- - تشرين الثاني 21974 أوقف 
المساعدة الغذائية لمصر, مما استدعى جواباً جارحا من عبدالناصر أثناء خطاب له في 
بورسعيد بتاريخ 9" نوفمير. تشرين الثاني من نفس السئة. إذ قال: «إننا لن نقبل الضغط. 
ولن نقبل بسطو راعي بقر - كاوبوي». في إسرائيل» دفع إسحق رابين» رئيس أركان 
الجيش» الحكومة الإسرائيلية إلى التحول أكثر نحو الولايات المتحدة وتخفيف الطلب على 
فرنسا, 
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إن التتورط المتزايد للولايات المتحدة في النزاع الإسرائيلي ‏ العربي أدْى إلى تدهور 
العلاقات الأمريكية ‏ المصرية التي عرفت تحسناً واضحاً في عهد كينيدي . أصبح عبدالناصر 
متعلقاً أكثر بالاتحاد السوفييتي . رغ عنه. ربط خلقاء خروشوف متابعة إرسال الأسلحة بمح 
تسهيلات بحرية للأسطول السوفييقي. رفض عبدالناصر ذلك. لكن أجهزة استخباراته 
أعلمته بخطة غزو محتمل لمصر بواسطة عمل يشترك فيه الأسطولان الأمريكي والبريطاني. 
ويما أن جونسون قد أعلن أمام الملا في شهر مارس - آذار 14764 بأن الولايات المتحدة 
مستعدة ة لتسلبح إسرائيل إلى حد كبير في حيال الشروع في سباق للتسلح في المنطقة وأن 
أشكول قد أكد أمام البلماني الإسرائيلٍ بأن الأسطول السادس الأمريكي يشكل احتياطياً 
اراتا لإسرائيل» قبل عبدالناصر للمرة الأولى أن تزور قطع الأسطول السوقيبتي ميناء 
الاسكندرية (في شهر يوليو- تموز 1155). وفي شهر فبراير ‏ شباط 1177» وقعت مصر 
اتفاقاً ينظم الوجود السوشييتي في المراىء المصريةء ويحد منه بنفس الوقت. وتحددت بموجيه 
الزيارات ا ليناڻي السلوم وبورسعيد. شريطة أن لا يكون هناك أكثر من ثلاث زيارات 
سنوياً ولدة خمسة أيام ذ فقط ولخمس قطع بحرية في كل زيارة. وفي كل مرة» كان المصريون 
يلاحظون حالة إغباك طواقم السفن ونقص المياه والمنتوجات الطازجة لديم يسبب الابتعاد 

عن القواعد البحرية ا تية. وفي عام 57©: وافق عبدالناصر على ثلاث زيارات 
إضافية في السنة ليناء الاسكندريةء لكنه رفض بعناد أي وجود سوقييتي مستمر. بل ووافق 
على زيارات الأساطيل التركية والأمريكية والفرنسية, کي بحن الف ليبس أسير المساعدة 
السوقييتية . لقد وجد عبدالناصر في فرنسا شريكا جديداً بعد فقدان الثقل الأمريكي المعتاد 
المقابل . حيت الصحافة المصرية بحاس زيارة المشير عامر إلى فرنسا في شهر اكتوبر ‏ تشرين 
أول .١1976‏ كانت سياسة الجئرال ديغول العربية كنيبج جديد لفرنسا قد بدأت تتوضح 
معالمها في ذلك التاريخ . لكنها كانت لا تزال بعيدة عن أن تكفي الحاجات العربية. إذ 
كانت عائدات النفط. ضمن إطار الحرب الباردة العربية» تعود للدول المحافظة التي لم تكن 
قد امتلکٹ الامكانيات ولا الإرادة لتحل مكان الاتحاد السوفييتي ف تقديم المساعدة 
للتقدميين (الذين كانوا قد يكون بذلك عنٍ أن يكونوا تقدميين). إن ساعة اللجوء إلى 
التكنولوجيا وإلى التسليح الفرنسي لم تكن قد دقّت بعد. 

عاد مناخ الشوتر من جديد عبر تصلّب منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) التي 
حاولت أن تعممّق جذورها في الضفة الغربية» ممع ما رافق ذلك من استياء الأردن التي 
قطعت علاقاتها مع المنظمة عام ٦‏ ۱۹ . انتقدت مصر الأردن بشدة. 6 د الأخير بالهجوم 
على مصر بخصوص قبوفا بقاء قوات الأمم المتحدة في سيئاء وقطاع غزّة وكذلك بسبب 
ساحها للملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة. م يكن لهذا أن يخفي واقع قلق المصريين 
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والأردنيين الكبير من تطرف السياسة السورية ومخاطر الحرب التي تتضمنها. 
السياسة السورية وأصول حرب ۱۹٦۹۷‏ : 


تعاون» ف سوريا منڏ عام ۹۳ الحرس القديم للبعث بقيادة عفلق والبيطار. مع 
اللواء أمين الحافظ. بينا انتقد البعثيون العسكريون اعتدالهم السياسي والاجتماعي . استولت 
اللجنة العسكرية المؤلفة تحصوصاً من العلويين والدروز على المراكز الأساسية في الحزب والدولة 
تدريجياً. حاول عفلق التصدّي باستخدام سلطته على القيادة القومية للحزب وحل القيادة 
القطرية السورية الى تسيطر عليها اللجنة العسكرية. تحرك الضباط بعد فترة توتر شديد 
وقاموا بانقالاب عسكرىي جديد بتاريخ ۳ فراير- شباط ۱۹٦١‏ . استولى المتطرفون على 
السلطة ونصبوا ف الحكم الثالوث المؤلف من صلاح جديد ونور الدين الأتاسي وحافظ ا 
لقد أعادوا تشكيل القيادة القطرية السورية وحلوا بدورهم القيادة القومية. فاضطر عفلق 
والبيطار إلى الرحيل للمنفى . تم إقصاء الضباط الدروز فيها بعد عن السلطة التي سيطرت 
على مفاتيحها الأساسية جموعة صخيرة من أصول علوية. لقد أصبحث السياسة السورية. 
بقسم منهاء معركة طائفية» مع سيطرة طائفة لا تمل سوى /٠١‏ من السكان على الدولة؛ 
هلا عل الرغم من أن الآيديولوجيا الرسمية والنصوص القنانوئية ترفض أيةتفرقة طائفي . 
حاول» مع ذلك» أولئك الذين تجري تسميتهم بالبعثيين الجدد إشراك قوى اليسار الأخرى 
في السلطة مع المحافظة على السيطرة الصارمة عليها. هكذا سمح لخالد بكداش بالعودة إلى 
سوريا. 

كان لإنشقاق ١977‏ عواقب جسيمة بالنسبة للمستقبل إذ أن المجموعة التي استولت 
على السلطة فيا بعد في بغداد عام ۱۹۸ زعمت بأنها تتبع الخط السياسي لعفلق ورفضت 
الاعتراف بالشرعية البعثية للحزب السوري ول تكن المصالحات التي مت بين الحزبين سوي 
مجرد مصالحات عابرة. وأصبحت البعثية نفسها» مع كل ما يحمله هذا من تناقض» عامل 
إضافياً للونقسام ف العالم العربي. رأى yg‏ انقسام البعث ذاك» نعمة ة كبيرة. إذ 
حتى لو زعم البعثيون السوريون أنهم قل أعادوا بناء المنظمة العربية الشاملة (القومية)»› فقد 
ظهروا متمسّكين بالمصالح السورية البحتة إلى درجة لا يمكنهم معها القيام بمنافسة فعالة مع 
الناصرية. تقارب البعثيون الجحدد مع مصر في نضاها ضد الأنظمة المحافظة. وأعيدت 
العلاقات الدبلوماسية لأول مرة ة ملل قطيعة عام 0١‏ انطلق البلدان في جرت دعائية 
عنيفة ضد الأردن. . ودعم البعثيون الحدد بشكل خاص منظمة التحرير الفلسطينية والمنظيات 
الفلسطينية المقاتلة ؛ فالأحداث تكاثرت في هضبة الجولان مع إسرائيل. كما دفع الاتحاد 
السوقييتي ف اتجاه التقارب بين مصر وسوريا؛ حيث كان وراء توقيع میاق الدفاع السوري ت 
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المصري ف شهر نوفمير- - تشرين الثاني 5 ., لقد استخدم التوتر في الشرق الأوسط واه 
كي يجعل مصر أكثر ارتباطاً وتبعية لمساعدته العسكرية والحصول على تسهيلات بحرية أكبر. 

في مطلع عام 1 كان العام العربي منقسيأً على نفسه أكثر من أي وقت كان. 
فمصر أضعفتها حرب اليمن التي أثارت استياءاً داخلياً كبيراً عير عن نفسه بمناسبة جنازة 
الزعيم الوفدي السابق» النخاس باشا. ىا تحمل الاقتصاد المصري بصعوبة العبء الذي 
وقع على كاهله. وفي مطلع عام 1۹1۷ء اضطر عبدالناصر إلى تقليص كبير في النفقات 
العسكرية ما مس بشكل خاص إمكانيات تدريب الجيش المصري . كانت السعودية هي 
الخصم الرئيسي لعبدالناصر والتي كانت إمكانياتها للعمل أكثر فعالية: عاماً بعد عام» بسبب 
إعادة تنظيم البلاد التي فرضها الملك فيصل والنمو السريع لعائداتها النفطية. وكان هدف 
الحملة التي قادها عبدالناصر ضد الأردن هو إرغامه على التخلي عن تحالفه مع المملكة 
الوهابية وانحيازه إلى الموقف المصري . 

ردت إسرائيل بأعمال انتقامية عئيفة على عمليات المجموعات الفدائية الفلسطينية الق 
تمت ممائلتها مع سوريا. بتاريخ ٠١‏ نوفمبر- تشرين الثاني ١٦۱۹ء‏ هوحمت قرية سامو 
الأردنية حيث وقعت عدة ضحايا. كان الهدف هو خلخلة استقرار النظام الملكي ال هاشمي 
المحشور بين عمليات الانتقام الإسرائيلية ومزايدات منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا. 0 
يستطع الملك حسين الخروج من ذلك الوضع إلا عبر تبنيه موقفاً کا غ اشا عت 
دعوة مفتي القدس إلى الأردن» بشكل ملفت للنظر. من أجل التشويش على م.ت .ف 
وأعيد حينذاك طرح مسألة المنطقة المنزوعة السلاح. قصف السوريون المستوطنات 
الإسرائيلية. وني 17 ابريل ‏ نيسان ۹٦۷‏ هوجت المواقع السورية المجاورة لبحيرة طبرية . 
وأصيب الطيران السوري بخسائر جسيمة . 0 الإسرائيليون تلقين سوريا «درساً 
0 ضمن هذا السياق» تم م تعليل الاتقلاب العسكريء الذي قام به العقداء في 
اليونان بتاريخ ۲١‏ ابريل ‏ نيسان ۷١۱۹ء‏ من قبل التقدميين العرب وكأنه بثابة بداية عمل 
واسع هيأته الولايات المتحدة من أجل الخلاص من الأنظمة اليسارية في منطة الشرق 
الأوسط. أكثر المسؤولون الوسرائيليون في الأيام الأخيرة من شهر مايو أيار ۱۹٩۷‏ من 
تصريحاتهم حول إمكانية قيام عمليات انتقامية يمكن أن تستهدف حتى دمشق . بتاريخ 16 
مايو- أيار /11717 نمت الحكومة الإسرائيلية عرضاً عسكرياً في القدس بمناسبة الاحتفال 
بعيد الاستقلال. وأعلن رئيس الورزاءء اشكول» بأنه سيتم الرد بقوة على حملة الإرهاب 
التي يقوم بها الفلسطينيون المدربون في سوريا. 

قام الاتحاد السوفييتيء منذ تاريخ ۳ مایو۔ أيار, بإعلام الدول العربية عن وجود 
حشود عسكرية إسرائيلية على الحدود السورية . بدا أن إسرائيل لا تريد الذهاب أبعد من 
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مجرد إجراءات زاجرة خاصة وأن الاتحاد السوقييتي حافظ دائ على استراتيجيته في التوتر. 
اضطر عبدالناصر إلى الذهاب لنجدة سورياء بالرغم من إدراكه لخطر الحرب. فأمر الجيش 
المصري بتاريخ ١5‏ مايو- أيار بأخل مواقع في سيناء. وطلب بتاريخ ١١‏ مايو ‏ أيار من الأمم 
المتحدة سحب قواتها من سيناء ولكن ليس من شرم الشيخ الواقعة في نباية خليج العقبة؛ 
وكذلك لم يطلب سحبها من قطاع غزة. لم يكن بإمكان الأمم المتحدة إلا أن تقبل طلب 
عبدالناصر لأن الأمر بخص أراض, مصرية ؛ لكن الأمين العام للأمم المتحدة أراد أن يضع 
المصربين آمام مسؤولياتيم » فسحب قوات الأمم المتحدة من مجمل الأراضي المصرية بتاريخ 
۷ مایو - آیار ۱۹٦۷‏ . 

بدأت إسرائيل بالتعبثة منذ ٠۸‏ مايو- أيار. ل يكن الاقتصاد الإسرائيلي قادرا على تحمل 
وضع كهذا فترة طويلة من الزمن؛ بالتالي كان يتوجب على إسرائيل اتخاذ قرار سريع. وجد 
عبدالناصر نفسه أمام وضع غير مرتقب انطرحت فيه مسألة مضائق تيران من جديد. وكانت 
الدعاية الأردنية قد تعوؤدت على التهكم من الخطاب النضالي لمصر واعتداله بالسبة هذه 
المسألة الدقيقة. وتقرر بعد ترددء بتاريخ ۲۲ مايو. أيار» منع الملاحة الإسرائيلية عبر مضائق 
تيران. وصرح عبدالناصر بتاريخ ٩‏ مايو- أيار: «علينا العودة إلى وضع 1148 بعد أن 
أصبحنا الآن في وضع 42١1151‏ كان يمكن أن يُستشفٌ من هذا القول إرادة عبدالناصر 
الدخول في مفاوضات شاملة من موقع القوة على أساس مشروع التقسيم. لم يكن ذلك 
مقبولا بالنسبة لإسرائيل بالطبع . في الواقع» لم تكن مصر تمتلك إمكانيات القيام بحرب إذ 
كان قسم هام من جيشها مرابطا في اليمن. وإذا كان عبدالحكيم عامر جعل عبد الناصر 
يعتقد بأن القدرات العسكرية للبلاد أكبر ما هي في الواقع. فإنه لم يكن يستطع إنخفاء واقع 
إنه لا يمتلك خطة لمهاجمة إسرائيل. كذلك لم يتوقع أحد بأن قطاع غزة سيصبح عرضة 
للخطر بسبب انسحاب قوات الأمم المتحدة. قبل عبدالناصر, في ذلك الوضع» العروض 
الأمربكية للوساطة والتزم بانتظار وصول المبعوثين الأمريكيين. اعتقد بأن إسرائيل لن باجم 
وأنه سيمكن الدخول في مفاوضات بوساطة الأمريكيين. 

إن السلوك الحازم لعببدالناصر سمح له باسترجاع زعامته على العالم العربي والتي كانت 
معط تشكك ف السنوات المنصرمة. قبل الأردن بتاريخ ١‏ يونيو- حزیران ۱۹٦۷‏ توفيع ميثاق 
دفاع مشترك مع مصر بماحقق هدفا ثانويا يتمثل بقطيعة التحالف الأردني ‏ السعودي . كان 
الملك حسين مقتنعا بأن الحرب واقعة لا محالة وأنها ستدور لغير صالح العرب. وعرف. منذ 
الغارة الإسرائيلية على قرية ساموء بأن فلسطينيى مملكته لن يقبلوا الاستنكاف عن الدخول 
في النزاع. ففضل الحرب ضد الدولة العبرية على الحرب الأهلية. لقد وضع جيشه تحت 
قيادة ضباط مصريين كبار ما أمن كفالة عربية سمحت له بالمحافظة على سلطته. التحق 
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العراق بميثاق الدفاع مع مصر بتاريخ 5 يونيو ‏ حزيران. إن سياسة التنافس بين الدول 
العربية كانت أكثر أهمية من المواجهة مع إسرائيل. فبالرغم من التصريحات الصادرة عن 
مؤمرات القمة العربية. فإن جيوش الدول كلها كانت 7 تفتقر إلى التجربة في ميدانِ التعاون» 
هذا فضلاً عن الافتقار إلى أية خطة للهجوم ؛ كا أن أشكال الحذر كانت أكثر عمقاً من عام 
4 . 


أثارت هذه الحوادث كلها قلقاً كبيراً في إسرائيل. وساد الاعتقاد لدى السكان بأن 
هجوماً عر بياً عاماً على وشك الوقوع . زادت تصريحات الشقيري الداعية للحرب ذلك الشعور بعدم 
الأمن. كان المسؤولون العسكريون والسياسيون يعرفون أن الجيش الإسرائيلي هودائا 
الأقوى في المنطقة وأن الخطر الحقيقي لا يأتي من هذه الجهة. كان الساح باستمرار إغلاق 
مضائ ثق تيران يعني بالنسبة لإسرائيل قبوها للمرة الأرل بوضع أمر واقع قد فرضته موضسع 
الشك ؛ مما قد يؤدي بالتالي إلى الاحتجاج على وقائع أخرى فرضتها بدءاً من الإقامة في 
المناطق المنزوعة السلاح ا إلى احج عل حدود مشروع التقسيم . أصبحت 
ضرورة التحرك بسرعة مفروضة لا سيما وأنه تم الإحساس بعدم إمكانية المحافظة على 
السكان في حالة تعبئة إلى ما لا خباية وأن الرأي العام الغربي يساند إسرائيل التي بدت 
ضحية للمطامع الحربية الخيرانها. مع ذلك ترافقت لحظة القرار تلك مع أزمة سياسية. 
فالعيال (حزب ل عرفوا منڏ مطلع سني الستينات انشقاقا :غ د إذ ترك بن غوريوث 
وبيريز ودايان الحزب بين| اعتمد الحرس القديم للحركة بقيادة أشكول وغولدا مائير علي 
العسكري السابق آلون وععل رابيين» رئيس الأركان . تأمل رئيس الوزراءء الذي کان ول 
أ وزارة الدفاع» أن يسؤي مسألة العقبة بالطريق الدبلوماسي بينما كان العسكريون 
يدفعونه بقوة إلى اختيار الطريق العسكري؛ إذ كان كل شيء ينبىء بخطر تقوية المواقع 
العربية وزيادة الخسائر الإسرائيلية. ضعف موقف أشكول وبدت سلطته مهتزة أكثر. ل 
بن غوريون وأصدقاؤه قلق السكان وزكوه. لقد دفعوا باتجاه قيام حكومة وحدة وطنية 0 
الحرب . فلي طلبهم بتاريخ ١‏ يونيو- حزيران وعين دايان وزيرأ للدفاع كبا دخل بيغن إلى 
الحكومة . 

حاولت فرنسا» الي كانت لا تزال مصدر الدعم الأسامي الخارجي لوسرائيل, اثني هذه 
الأخيرة عن اهجوم . . صرح ديغول بأن فرنسا لن تدعم ذلك الذي يستتخدم القوة أولاً» وقرر 
بتاريخ "' يونيو- حزیران ۱۹٦1۷‏ فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى الشرق الأوسط حيث 
كانت إسرائيل الزبون الوحيد لفرنسا. كان ذلك القرار رمزياً لأن المسؤولين الفرنسيين كانوا 
يعرفون تماما التفوق الحقيقي للجيش الإسرائيلٍ وأن قِطع التبديل الأساسية تابعت وصوها 
سال اران لكن ذلك القرار كان شديد الأهمية على المدى الطويل إذ أن إسرائيل 
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أصبحت تابعة إلى درجة كبيرة في تسلحيها للولايات المتحدة, ما يورط هذه القوة الكبرى 
بشكل كامل في النزاع الإسرائيلٍ - العربي. واستطاعت فرنسا ودول المجموعة الأوربية فيما 
بعد أن 7 ري 0 الولايات المتحدة. وبينما كان 
الأمريكيون ينتقدون في سنى الأربعيناث والخمسينات النزعة الاستعمارية لفرنسا وانكلترا بل 
ويظهرون» بجهد قليل» مؤيدين للعرب» فإنهم سيعرفون الآن ثقل مسؤوليات القضايا 
الشرق أوسطية وثقل دعم إسرائيل ومعنى تحذيرات شركائهم في الحلف الأطلسي. 

بتاريخ ه يونيو حزيران» قامت إسرائيل بهجومها المساغت ضد جيرانها العرب. أذت 
هذه الحرب المساة ببحرب الأيام الستة إلى تحول كامل في السياسة االشرق أوسطية. أصبح 
النزاع:الإسراثيلي العربي نزاعا مركزياً لعدة سنوات ودخلت فيه القوى العظمى . وشهدت 
القومية العربية الخدارا تدرغياء خاصة في صيغتها الناصرية . 

إن هذه الحرب تعود إلى تأكيد القومية الفلسطينية اعتباراً من مطلع سني الستينات . 
فرذود فعل إسرائيل والدول العربية على هذه الظاهرة قادت إلى مواجهة 1۷ . وبدت 
إرادة التوسع الإقليمي الإسرائيلية الظاهرة كثيراً في سني الخمسينات عامل ثانوياً على حد 
معرفتنا الحالية؛ على الرغم من أن العودة القوية لانضان بو غوريون في نهاية شهر مايو أيار 
۷ غيرت حيدذاك معطيات سياسة أشكول. إن الاحتفاظ بالأمر الواقع الذي فرضته 
إسرائيل بدا بمثابة الدافع الأساسي لدى المسؤولين الإسرائيليين للقيام بالحرب» والذين عرفوا 
بمهارة كيف يُظهروا الأمر وكأنه يتعلق ببقاء إسرائيل التي لم تكن مهددة في الحقيقة. إن 
المبالغة ف الدعوة لشن الحرب في الخطاب العربي» خاصة لدى الشقيري» ساعدت كثيراً 
الدعاية الإسرائيلية . 

كان السبب الثاني لاندلاع الحرب يعود للإرادة السوقييتية في مواجهة تطور القوة النووية 
للأسطول السادس الأمريكي بالاعتماد على تواجد الأسطول الخامس السوقييتي في عنين 
المكان. لم يكن للاسطول السوقييتي مرافء للرسو فيها. لقد اصطدمت سياسة موسكو 
برفض مصر وسوريا الموافقة على ذلك. إن موقف الرئيس جونسون الذي تخلى عن المقاربة 
الإيجابية للمشاكل العربية» وموقف ايزمهاور وكينيدي القائل بدعم أوضح لإسرائيل» حرم 
القوميين العرب من مكاسب الحياد الإيجابي. لقد اندفعوا نحو حوار محصور بالاتحاد 
السوقييتي على الرغم من الانفراجات الفرنسية الأولى. زكت موسكو عندئذ التوترات في 
الشرق الأوسط بغية زيادة تبعية مصر وسوريا لحا والحصول على المرافىء. إن المسؤولين 
السوقيبت الذين أكدوا للمصريين في نهاية شهر مايو- أيار دعمهم» كا فعل عبدالناصرء م 
يحسئوا السيطرة على التصعيد الذي أذى إلى حرب لم يكن أحد يريد وقوعها. 

وفي الوقت الذي أصبح فيه النزاع الإسرائيلي - العربي مسرحاً للمواجهة بين القوتين 
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العظميين» استعاد. بنفس الحركة. معناه الأصلي المتمثل في تعارض القومية الفلسطينية مع 
الحركة الصهيونية. لقد أخفت السنوات التي تلت عام 1149 هذه الحقيقة ضمن المقياس 
الذي حول فيه غياب أية قيادة سياسية فلسطينية فعلية مسؤولية المشكلة على الدول 00 
وأدّى الفشل المتكرر لمفاوضات 110١-1459‏ إلى صياغة رفض عربي مريح للطرفين؛ إذ 
استخدمته إسرائيل من أجل رفض أي تنازل واحتمال القيام بعمليات ضم إضافية 
للأراضي؛ بالمقابل وجدت فيه الدول العربية» انطلاقاً من تجذرها الثوري» شرعية تغطي 
إبهام سياساتها السابقة. لكن مع حرب 214517 تم الانتقال من إسرائيل ومن الرفض 
العربي إلى فلسطين وإلى الرفض الإسرائيلي. 
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الفصل الخامس 
من حرب إلى أخرى 
دول 1990) 


حرب يونيو. حزيران 19317: 
العمليات العسكرية: 


قرر المسؤولون الإسرائيليون تركيز جهودهم على الجبهة المصرية. قامت استراتيجيتهم 
على أساس أثر المفاجأة وعللى السيطرة الكاملة في الجو. وبتاريخ ۵ پونيو - حزيران 1۹1¥ 
بعيد الفجر» أي عند اللحظة التي خَفْت فيها يقظة المصريين» شن الطيران الإسرائيلي 
هجومه على المطارات المصرية . دمر الطيارون الإسرائيليون المدربون مئل فثرة طويلة على 
تلك العملية الجزء الأكبر من الطيران المصري في غضون بضعة دقائق؛ وأكملت غارات 
أخرى في بداية بعد ظهر ذلك اليوم العماية؛ وبلغ عدد المطارات التي أصيبت ۷ مطاراً. 
أحفت السلطات العسكرية الم الفاجعة وأعلنت أنها دمُرت القسم الأكبر من طيران 
العدو. يبدو أن عبدالناصر لم يطلع» في الساعات الأولء على حقيقة الوضع . حاول الأردن 
نجدة مصر؛ فدخل طيرانه المتواضع في المعركة. لكن الطيران الإسرائيلٍ هاجم حوالي الظهر 
المطارات الأردنية ودمر القوة الأساسية الجوية لتلك البلاد. بنفس الوقت أغار الطيران 
الإسرائيل على المنشآت السورية التى عرفت مصيراً ممائلاً لا شهدته منشآت مصر والأردن. 
في الغد. قصف الطيران الإسرائيلل المطارات العراقية القريبة. بلغت خسارة الدول العربية 
الإجمالية 414 طائرة ۳٠۹(‏ مصريةء ٠٠‏ سورية» ۲۹ أردنية, ١7‏ عراقية» ١‏ لبنائية) مقابل 
خحسارة ۲١‏ طاثرة على الحانب الإسرائيلي. وأذت عمليات الأيام التالية إلى وصول الخسائر 
المصرية إلى ۳۳۸ طائرة وإلى حوالي ٤١‏ طائرة إسرائيلية› الأمر الذي يبن أنه قد جرى تحول 
ما في ميزان القوى. 

اهم المصريون والأردنيون الأمريكيين والبريطانيين بالمشاركة ف اهجوم نظرا للمفاجأة 
التي ولّدتها كثافة ومركزة المجومات الجوية. فذكرى معركة السويس وأنباء 1١956‏ حول 
خطة هجوم أنكلوسكسونية بالإضافة إلى تأكيد أشكول السابق باعتبار الأسطول السادس 
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بمثابة احتياطي استراتيجي للدولة العبريةء أمور دفعت بهم للاعتقاد بقيام عدوان ثلاثي 
جدید . لم يكن الأمر كذلك مع العلم بأن طائرات الاستطلاع الأمريكية كانت ت تراقب مسرح 
العملية عن كثب. اعتمد التفوق الإسرائيلٍ على وجود طيارين مدربين ا بالإضافة إلى 
سرعة تغيير الطواقم . كذلك تم خلال ساعات إنهاء الدفاع الجوي المصري مما سمح 
باستخدام الحد الأقصى من الطائرات في عمليات الهجوم . 

توغل الجيش الوسرائيلي ف سيناء وقطاع غزة منذ بداية .اهجوم الجوي على الأرض 
المصرية . كانت القوات المصرية تبلغ حوالي ٠١‏ مقاتل ثلثهم من المجندين القليلٍ الخبرة 
في المعارك . ىا كانت معرفتهم بأرض المعركة سيئة نظراً لأن سيناء كانت منزوعة من السلاح 
عمايا نڏ عشر سنوات . وکانت حرب اليمن قد عودت الجلود المصريين على التحرك 
e‏ قليلة ف 0 الذي م e‏ فيه قيادة 0 المداورات التي تقوم على أساس 
الضجراء:! د تعرض 0 كثيرة. کات الاتصالات ‏ بين مختلف الوعيدات ف E‏ 
السوء. كانت المعارك شديدة العنف في اليوم الأول واستطاع الجيش المصري أن يصمد. أما 
5 اليوم الثاني فقد تقلمت القوات الإسرائيلية بفضل تدخل الطيران. تراجعت القوات 
E‏ حزيران تراجعاً منظراً بعد أن خسرت نصف سيئاء؛ لكنها اهارت 
في /ا يونيوت حزيران وتعاظمت الفوضى . لم تكن الأوامر تمر بصورة حسنة فجن جنون ا مشير 
عامر وأمر بتراجع عام نحو منطقة القناة. لكن الجنود تركوا آلياتهم يسيب نقص الوقود 
وهربوا هلعين. بتاريخ 8 يونيو- حزيران تجاوز الجيش الإسرائيلٍ منطقة الممرّات الضيقة 
بالرغم من تعلييات دايان ووصل إل القناة . دارت مع ذلك معارك عنيفة» خحاصة معركة 
بالدبابات وضع فيها الطرفان قوی كبيرة. كان العامل الأساسي في الانتتصار الوسرائيلٍ ف 
معارك سيئاء يعود إلى تدخل الطبران بصورة مستمرة منل اليوم الثاني . بلغت الخسائر المصرية 
العامة حوالي |٠٠١٠‏ قتيل و١٠06‏ أسيرء إلى جانب القسم الأكبر من العتاد العسكري 
(دبابات» عربات» مدافع) . كانت حملة سيئاء آخر نجاح للحرب الخاطفة التى مارسها 
لألماذفي 1440-1414 والقائمة على أساس التعاون بين الطيران ف مواجهة جيل مكافء 
أو متفوق ف القوات والأعتدة ك يمكن مقارنة تلك الحملة مع حرب لبنان ۱۹۸۲ حيث كان 
التفوق العددي الإسرائيلٍ ساحقاً). 


كان الجيش الأردني هو القوة الأفضل تدريباً وتنظياً في الشرق العربي بمجمله؛ لكنه كان 
يفتقر تماماً لغطاء جوي ولا يمتلك رئيس أركان حقيقي . عهد الملك حسين بالقيادة إلى 
جنرال مصري أرسله عبدالناصر لتلك المهمة . كان اليش الأردني قد تخل عن عقيدة لي 
في العمق. منذ طرد غلوب باشاء وتبى هبدأ مغركة الحدود. إذ أن ذكرى الاستيلاء على 
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اللد والرملة جعلت العقيدة الأولى غير مقبولة. لقد قرر الملك حسين الدخول في المعركة 
بالرغم من أن إسرائيل كانت حريصة على أن تظهرسريعا بأنها لا تريد الاستيلاء على الأردن. 
لقد دخل الحرب إلى جانب عبدالناصر ولم يكن يرد أن يظهر بمظهر الخائن للقضية العربية 
(انه يتذكر الاتبامات التي وجهت لجدّه). لقد خدع بالتأكيدات الزائفة عن النجاحات 
المصرية. لكله كان مقتنعا أيضا بأن الإسرائيليين يريدون الاستيلاء على الضفة الغربية. 
فسلوكهم عام 1944 لم یزل ماثلا في الأذهان ويبرهن على أنه لا يمكن الاطمثنان لعهودهم 
وتطميئاتهم. بدأت المعارك صباح هيونيو- حزيران. كانت القوات الإسرائيلية تحارب في 
(نتوء اللطرون الشهير). بتاريخ 5 يونيو حزيران بدأ هجوم الطيران الإسرائيلي على الجيش 
الأردني الذي كان قد بدأ التراجع من مجمل الضفة الغربية والقدس. وقرر الملك حسين في 
المساء» مع موافقة عبدالناصر. انسحاب جميع قواته إلى شرق الأردن للدفاع عن الجزء 
الشرقي من المملكة. سمح ذلك التراجع الأردني للجيش الإسرائيلٍ بالاستيلاء دون كبير 
عناء على القدس الشرقية وعلى عموم الضفة الغربية بتاريخ ‏ يونيو حزيران. بتاريخ م 
يونيو- حزيران أخذ الجيش الأردني مواقعه على نهر الأردن وتوقفت المعارك بفعل قرار لوقف 
إطلاق الثار. كانت الخسائر الأردنية جسيمة إذ بلغت أكثر من ٠5‏ قتيل وربما حمسة 
أضعاف هذا العدد من الجرحى في جيش مكوّن من 500٠١‏ مقاتل فقطء مما يبين شراسة 
المعارك ؛ إن الهيمنة الكاملة للطيران الإسرائيلي سمحت بانتصار إسرائيل (بلغت الخسائر 
الإسرائيلية رسميا ٠١”‏ قتيل و451١‏ جريح). لقد تجنب الملك حسين اتهامه بالخيانة التي 
نعت بها الفيلق العربي عام ٨۸‏ ؛ وذلك بحرصه الدائم على البقاء باتصال وثيق مع 
المصريين. 


بتاريخ 8 يونيو- حزيران» كان الانتصار الإسرائيلي على مصر والأردن ساحقاً؛ لكن 
الجبهة السورية لم تكن قد شهدت سوى بعض العارك القليلة. كان دايان معارضاً للهجوم 
عل سوريا خوفاً من تدخل سوفييتي مباشر. .لكن زميله في الحكومة ايغال آلون استطاع 
الحصول على قرار ال هجوم بحجة ضرورة الدفاع عن الجليل ضد عمليات القصف السورية 
وبإمكانية تغيير جيوبوليتيكية المنطقة بواسطة إلحاق دروز سوريا بإسرائيل كخطوة أولى على 
طريق خلق تحالف بين مسي حيبي لبنان ودروز سوريا والأكراد. لقد أعاد طرح مشر وع 
التقسيم الطائفي الشهير للشرق العربي العزيز على قلب بن غوريون. بدأ غزو الجولان 
بتاريخ 4 يونيو حزيران في الوقت الذي طالبت فيه سوريا بتطبيق وقف إطلاق النار الذي 
عمل به على الحبهات الأخرى. كانت المعركة ضارية ولم يتقدم الإسرائيليون سوى بضعة 
كيلومترات. انبارت المقاومة السورية صبيحة ١١‏ يونيو ‏ حزيران وتراجعت القوات السورية 
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للدفاع عن دمشق . وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار بعد أن استولت على الجولان في 
نهاية اليوم السادس من الجرب . 000 سوري من الجولان ثم طردت إسرائيل 
4٠‏ آخرين خلال الأشهر السئة اللاحقة فة ولم تترأ ك عملياً في الجولان سوى ٠٠٠١‏ درزي 
كانوا يسكنونه صابقاً. 


السياسة والدبلوماسية : 


أحذلت إسرائيل بلشوة النصر. ومنذ ۲۷ يونيو- حزيران تم دمج القدس العربية مع 
القدس اليهودية؛ الأمر الذي لم تعترف به الأمم المتحدة. إذا استثنينا عملية الضم الأولى 
هذه فإن المسؤولين الإسرائيليين لم يحددوا صراحة أهدافهم من الحرب. لقد أعلنوا على 
رؤوس الأشهاد انهم م يعودوا مرتبطين باتفاقيات هدنة رودس. با في ذلك ما يتعلق بالحدود 
اللبنانية بالرغم من عدم اشتراك لبئان بالحرب. وذكروا بأن اتفاقيات الهدنة لم تأت لتبثت 
حقوقاً دولية. أما بالنسبة للضفة الغربية فإنهم رفضوا الاعتراف بالسيادة الأردنية عليها 
واعتيروا آنا كانت ممتلة من قبل الاردنيين خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۲٤۸‏ و۷٦۱۹‏ . كان 
موقفهم حازماً ويتمثل بعلم قبول التفاوض إلا على أساس مفاوضات دولة مع دولة من أجل 
رسم حا ىة .اکتا أمام الرأي العام الإسرائيلٍ بأن القدس وقطاع غزة والمواقع 
الاستراتيجية ف الضفة الغربية ومرتفعات الحولان وحرية الملاحة في خليج العقبة رفي 5 
السويس ما هي إلا أهداف الحد الأدنى بالنسبة هحم . إذ كان الوضع المثالي بالسبة للكشيرين 
منهم يكمن في تحقيق «إسرائيل الكبرى) بحدودها الطبيعية التي يمثل الجولان وبر الأردن 
وقناة السويس جزءاً منها. 

أما في القدس, فقد جرى هدم البيوت القريبة من جدار المبكى وطرد سكانها من أجل 
توسيع فناء الدحول إلى المكان اليهودي المقدّس. كما جرى تجديد ا جي اليهودي القديم في 
المدينة الذي خس روه عام »2 من أجل إعادة توطين يهود فيه . وأزيلت من الوجود عدة 
قرى عربية خارج القدس. خاصة في قطاع اللطرون. واتفذت اجراءات لنزع ملكية أراض, 
كثيرة في بلدات أخرى من أجل إمكانية البدء بتنفيذ برنامج منهج لإقامة تجمعات سكانية 
هودية جديدة تسمح بالسيطرة على الأحياء العربية وعلى سبل الدخول إلى المناطق المجاورة. 
سمحت تلك اللات على المدى الطويل. بوجود أكثرية سكانية يبودية في تلك المنطقة . 

بحثت السياسة الإسرائيلية عن تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي - العري على أساس 
الاعتراف بمجمل الأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل منذ عام ١4488‏ . وانهاء المطالب 
الفلسطينية وتوسع كبير في الأراضي الإسرائيلية عبر ضم جزء كبير من الضفة الغربية على 
الأقل. وضم جزء من سيناء خارج فلسطين تحت الانتداب (خاصة على طول خليج العقبة 
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حتى شرم الشيخ) وضم مرتفعات الحولان»› وتوقيع معاهدة سلام تسمح بقيام جنيع العلاقات 
الطبيعية بين البلدان المتمتعة بعلاقات سلمية فيا بينها (تبادل السفراءء السماح بانتقال 
الأشخاص والسلع) . ان كل ما اقترحته إسرائيل ضمناً هو استسلام كامل من قبل العرب 
مقابل إعادة قسم من الأرض المحتلة. اعتقدت الدولة العبرية أنه يمكنها تحقيق ذلك بفضل 
انتصارها الساحق في شهر يونيو حزيران /1171 الذي بدا كبرهان على تفوقها العسكري 
الدائم في المنطقة. لكن هل تريد الدول العربية وهل تستطيع الخضوع أمام الضغط 
الإسرائيلي؟ 

بتاریخ ٩‏ يونيو- حزيران أعلن عبدالناصر على التلفزيون استقالته. خرجت الجماهير 
الشعبية بصورة مباشرة تقريباً كي تطلب منه العودة عن قراره. كانت مظاهرات عفوية 
بالتاكيد ومثلت لحظة كبيرة أخرى في التواصل بين الزعيم وشعبه. وافق عبدالناصر على 
العودة إلى السلطة. وكان قراره الأول هو إقصاء المشير عامر عن مناصبه وكذلك الأمر 
بالنسبة لكبار الضباط الأساسيين. واقترح على صديقه القديم الذهاب إلى المنفى. رفض 
عامر ذلك وحاول العودة إلى السلطة بالاعتماد على عملائه من الضباط. فشلت مؤامرته 
بسهولة وتم اعتقاله بتاريخ ٠١‏ أغسطس - آب 1477 . ثم انتحر بتاريخ ١4‏ سبتمير أيلول 
كي يتتجنب المثول أمام المحكمة. سمح اختفاء عامر بإعادة سيطرة عبد الناصر على الجيش . 
وشرع منذ غداة المزيمة بابعاد الجيش عن السياسة ونجعله أكثر اخترافاً وأفضل لرا 
وانضباطأً» بفضل الاعتاد على فريق جديد من الضباط يتلكون إرادة التحضير للأحذ 
بالثار. دعم انحطاط مكانة الجيش كمركز للسلطة من وزن الاتحاد الاشتراكي العربي برئاسة 
علي صبري . فا کان من عبدالناصر› مدفوعاً بإرادة معادلة ذلك الوضع› إلا أن دفع إلى 
الواجهة أنور السادات الذي كان له حتى ذلك الوقت فووا ا ف النظام . أعطي «الضابط 
الجر» مسؤوليات أكثر وأصبح نائياً للرئيس ف نباية عام ۹ . 

أدان الاتحاد السوقييتي «الاعتداء الإسرائيلي» وطالب بالانسحاب فوراً من الأراضي 
المحتلة . وقطع علاقاته مع إسرائيل اثر الهجوم على سوريا وأرغم بلدان الديمقراطيات 
الشعبية الأخرى على أن تحذو حذوه. كان الرأي العام البولندي معادياً لذلك جداً. لكن 
الحكومة الشيوعية البولندية شرعت خلال ۱۹٠۹۹ - ۱۹٦۸‏ بحملة حقيقية لمناهضة السامية» 
باسم النضال ضد الصهيونية. أما في تشيكوسلوفاكيا فقد كان الاستسلام أمام المطالب 
السوقييتية أحد عوامل حركة «ربيع براغ» في السنة التالية. رفضت رومانيا أن تذعن 
وحافظت على علاقاتها مع إسرائيل» كي تظهر استقلاها. 

تعارض السوقييت والأمريكيون في الأمم المتحدة حول القرارات. وافقت الولايات 
المتحدة على مبدأ انسحاب إسرائيلٍ ضمن إطار تسوية شاملة تحقق السلام الدائم. اعتبرت 
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أغلبية الدول العربية أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية: جزئياً على الأقل» في انتصار 
إسرائيل. وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الأنظمة العربية التقدمية والقوة الغربية 
الرئيسية. لقد تمٌّ تفسير حرب يونيو حزيران 14717 على أنها المرحلة الأولى ني انهاء القوى 
المناهضة للامبريالية في العالم العربي. 


بالمقابلء أدانت الحكومة الفرنسية بتاريخ ۱ يونيو- حزيران 1171 إسرائيل لبدثها 
با هجوم بالرغم من التحذيرات الموجهة لما وطالبت الدول العربية بإلحاح قبول حق إسرائيل 
بالوجود وطالبت إسرائيل بالانسحاب من الاراضي المحتلة. ورأى ديغول بأنه إذا كان 
السوقييت يهددون المواقع الغربية في الشرق الأوسط بواسطة زبائتهم العرب» فإن ذلك يمثل 
ردا على التدحل الأمريكي ف فييتنام ؛ وإنه يمكن لمذه الدول أن تجد وسيلة الخلاص من 
الوصاية الخانقة للاتحاد السوقييتي بفضل تحسين العلاقات بين فرنسا وبين الدول العربية. 
ورأى مؤسس الجمهورية الخامسة في سياسته العربية وسيلة لتحقيق الاستقلال على صعيد 
الطاقة بالنسبة لفرنساء وذلك بواسطة التقليل من وزن الشركات النفطية الانكلوسكسونية 
التي تزودها بالوقود ‏ الحيدروكربورات ‏ (تابع ديغول ببذه السياسة عملا تم الشروع به منذ 
مطلع سني العشرينات). بالإضافة إلى ذلك؛ إن احتلال إسرائيل للجولان وما تمثله من 
تهديد للبئان لم يرق لفرنسا التي تريد حماية الأراضي التي كانت تحت انتدابها سابقا. لقد برر 
ديغول سياسته تلك في رسالة حاصة وجهها إلى بن غوريون في شهر ديسمبر- كانون أول 
17 , جاء فيها: «لا شك ان الحصار المؤسف الذي تم ضربه في حليج العقبة قد أضرّ 
ببلادكم وحدها ولا أجهل أنكم أحسستم بالتهديد نظرا للتوتر السائد في منطقة فلسطين 
عقب موجة التجريح التي اهالت على إسرائيلٍ بنفس الوقت الذي يعرف فيه العرب 
اللاجئون في الأردن أو المبعدون في غرّة مصيراً محزناً. لكنني لا زلت مقتنعاً بان جاوز 
حكومتكم للإنذارات التي وجهتها لما الحكومة الفرنسية في الوقت المناسب وشروعكم في 
الحرب وبالتالي تملككم» بقوة السلاح» القدس وأراض أردنية ومصرية وسورية» وممارستكم 
فيها القمع والطرد كنتيجة حتمية لاحتلال تدل كل العلاثم أنه يميل إلى أن يصبح ضما 
للأراضي المحتلة» وتأكيدكم أمام الملأ بأن تسوية النزاع لا يمكن أن تتحقق بأي شكل إلا 
على أساس تثبيت الفتوحات المكتسبة وليس الجلاء عنهاء إنغا يعني أن إسرائيل قد تخطت 
حدود الاعتدال الضروري . إنني آسف لذلك لاا سيا وأن انسحاب قواتكم يجعل من 
الممكن الوصول إلى حل يتضمن الاعتراف بدولتكم من قبل جيرانها مع ضانات بخصوص 
الأمن على طرفي الحدود التي يمكن تحديدها بدقة عبر عملية تحكيم» وإلى تمتع اللاجثين 
والأقليات بمصير كريم وعادل» وإلى حرية الملاحة بالنسبة للجميع في خليج العقبة وقئاة 
السويس. حل ممكن ضمن إطار الأمم المتحدة» وقد تشارك فيه فرنسا وتدفعه ليس على 
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الصعيد السياسي فشي ولكن غل الأزفين أيضاً. 

إن هذا المخرج» الذي قد يعيد السلام إلى الشرق الأوسطء قد يسهل أيضاً التوافق 
الكوني ويخدم» حسب رأيي » مصالح الشعوب المعنية با فيها شعبكم . لكنه لن يرضي يع 
رغبات إسرائيل؛ إنني أعلم ذلك. [...]. وها هي إسرائيل» بدلا من حياة المنفى المؤثرة 
منذ ألفي عام في أنحاء المعمورة» قد غدت دولة مثل غيرها من الدول وبالتالي تتعلق حياتها 
واستمرارها بسياستهاء مثل غيرها. إن هذه السياسة ‏ كم وكم من الشعوب خبروها ‏ لا 
تصلح إلا بشرط أن تكون متكيفة مع الواقع)”". 

لقد انفصمت عرى التحالف الملموس بين فرنسا وإسرائيل واضطرت الدولة العبرية 
للتوجه حصراً نحو الولايات المتحدة كي تجد دعباً سياسياً ومالياً وعسكرياً. وتوججب عليها أن 
تبني حواراً سياسياً من طراز جديد يقوم على دور قوة الضغط (اللوبي) الانتخابية المؤيدة 
لاسرائيل والقادرة على أن تمرر في مجلس الشيوخ (الكونغرس) جميع القرارات المؤاتية 
لإسرائيل. تم التركيز على المساعدة الاقتصادية والعسكرية وضرورة معارضة أي إجراء يحكم 
عليه بأنه مضر بالمصالح الإسرائيلية؛ ويتطلب إقناع المسؤولين السياسيين الأمريكيين بأن 
الدفاع عن إسرائيل مر أساسي في النضال ضد الاتحاد السوفييتي بشكل أنه يتوجب تلاقي 
المصالح الاستراتيجية مح المصالح الإسرائيلية . وعلى هذا الأساس سيتم تنظيم الطائفة 
اليهودية الأمريكية. وبالإضافة إلى الدور التقليدي الذي يلعبه الناحبون اليهود الأمريكيون 
في عدد من الولايات الأساسية» خاصة أثناء الانتخابات الرئاسية» قامت تدريجياً عملية 
إ.خاطة حقيقية بالنظام السياسي إذ يتم بشكل منبجي تحليل مداخلات كل عضو من أعضاء 
مجلس الشيوخ في النقاشات الخاصة بالشرق الأوسط. وكلنائب يعتير بأنه معاد بل وغير 
متحمس يتم دعم خحصومه في الانتخابات التالية ماليأ وسياسيا بينما يمنح النواب أصدقاء 
إسرائيل مساعدة كبيرة . إن هذا النفوذ المتنامي لمجموعة الضغط الصهيونية يمارس أحيانا في 
مسائل أخرى غير تلك التي تخص مباشرة الدعم المقدم لإسرائيل. فالبلدان الراغبة في 
الحصول على هذه الخطوة أو تلك من الولايات المتحدة تحاط علا بأن قرارات الكونغرس 
مشروطة غالبا بموقف تلك البلدان حيال الدولة العبرية. 

في الأيام الأول التي أعقبت النزاع» بدا أن عبدالناصر قد اعتقد بأن الولايات المتحدة 
ستسلك سلوكاً سياسياً شبيهاً بذلك الذي انتهجه ايزهاور أثناء أزمة السويس. لقد تمت 
صياغة الموقف الأمريكي خلال قمة غلاسبورو بين جونسون وكوسيغين بتاريخ 19 يونيو. 
حزيران ۱۹٦۷‏ . ويشمثل ذلك الموقف في اعتبار أن مسؤولية الحرب تقع عل عاتق إغلاق 
الخليج العقبة من قبل عبدالناصر؛ وأن الولايات المتحدة لن تمارس ضغوطا على إسرائيل 
للانسحاب إلا بتسوية شاملة؛ حيث ينبغي أن تقوم هذه التسوية على خمسة مبادىء هي : 


۳ 


الاعتراف بحق جميع الأمم في الوجود» وتطبيق حل عادل حيال اللاجئين» وحرية الملاحة 
عبر الممرات الدولية» وتحديد السباق إلى التسلح » والاستقلال السياسي مع صيانة الأراضي 
الوطنية بالنسبة لجميع الأطراف. تم التأكيد على هذا الموقف أثناء اللقاء بين الملك حسين» 
المفوض من قبل عبدالناصر للحديث باسم العرب أمام رؤساء الدول الغربية الأساسيين, 
وبين الرئيس الأمريكي في نهاية شهر يونيو- حزيران» وبداية يوليو- تموز 1958. إن أحد 
أسباب غياب مبادرة واشنطن يعود إلى استمرار حرب فيبتنام التي كانت تشكل موضوع 
الاهتهام الرئيسي بالنسبة للحكومة الأمريكية. ومن جهة أخرى, لم تكن هذه الحكومة مستاءة 
من إغلاق قناة السويس التي كانت تشكل السبيل الرئيسى الذي يستخدمه السوفييت 
لإيصال مساعدتمم إلى قبيتئام الشمالية. ۰ 

فهم عبدالناصر مريعاً بأنه في حال غياب الضغوط الأمريكية يمكن لإسرائيل المحافظة 
على موقف متشدد. وإن قصر النزاع على مواجهة بين إسرائيل ومصر لا يمكن إلا وأن يترك 
الأخيرة في موقف ضعيف ويجعلها عاجزة عن الاحتجاج على ما يريد أن يفرضه 
الإسرائيليون. . فشرع عبدالناصر بلعبة دبلوماسية وعسكرية عة ترمي إلى جعل مصرفي 
مون ا كلب اسلتملة :من المقاصير غين ال ها ل يكن ذلك مکنا إلا بممارسة 
تصعيد سياسي وعسكري يقوم على تدويل النزاع , كان يفترض أن يؤدي ذلك إلى وضع غير 
مريح بالسبة لالوسرائيليين ما قد يضطرهم إلى التقليل من ادعاءاتهم. وغير مريح أيضاً 
بالنسبة للأمريكيين الذين قد يجدوا أنفسهم مرغمين على التخلٍ عن موقف الانتظار والاشتراك 
فعلياً في تسوية النزاع والتحرك لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة . 

کان عبدالناصر يعرف حقد الكثيرين من العرب على الاتحاد السوقييتي الذي اعتبروه 
ردا وو یران ست اک الدبلوماسي كيا بسبب تخلف أسلحته» ا 
إلا أن زاد بشكل كبير المساعدة السوفييتية كما زاد أيضاً الوجود السوقييتي في المنطقة. وتم 
التخلي عن فكرة معاهدة شبيهة بمعاهدة «برست - ليتوفسك»*“ (أي اضوع في الوقت 
الراهن للمطالب الإسرائيلية من أجل التحضير للثار على المدى الطويل). أدّى الوجود 
السوقييتي في مصر بهبيئة مستشارين وتسهيلات بحرية إلى «صيانة» الأراضي المصرية من أية 
هجومات إسرائيلية محتملة ‏ لا تريد الدولة العيرية مواجهة مباشرة مع قوة كبرى . كما أدى 
إلى إعادة بناء القوة العسكرية المصرية. ول يكن بمكناً لزيادة الدور السوفييتي في هذه المنطقة 
الاستراتيجية من العالم إلا أن يثير قلق الولايات المتحدة. إذ إن انتشار الأسطول السوقييتي 
غير ميزان القوى في البحر المتوسطء فالولايات المتحدة كانت تتمتم» حتى ذلك الحين» 


(*) معاهدة السلام بين المانيا وروسيا السوقييتية عام 1918 (المترجم). 
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بتفوق ساحق في الوقت الذي لم يكن بمتلك.فيه السوقييت مرافىء للرسو تؤمن لهم الستزود 
بالوقود والمؤن. إن أحد عوامل التفوق الأمريكي الاستراتيجي كان يعود إلى أن أمريكا كانت 
القوة العظمى الوحيدة التي تمتلك الأعتدة الضرورية للتدخل على مسافات بعيدة وتزيد بهذا 
قوة ردعها النووي بنشرها ف جميع البحار. استطاع عېدالناصر» عبر تقديمه تسهيلات برية 
وبحرية للسوفييت» امتلاك عنصر مساومة مع الأمريكيين من أجل استرداد الأراضي 
الضائعة . لقد كلفت مصر الاتحاد السوفييي بتمئيلها في المفاوضات مع الولايات المتحدة من 
أجل تسوية النزاع ؛ وذلك بغية إظهار إرادتها في تدويله. كانت تعرف أن السوقييت لا 
يستطيعون تقديم تنازلات غير مؤاتية كثيرا لحلفائهم وإنه في حالة انحياز الأمريكيين للتشدد 
الإسرائيل سيكون السوفيبت مضطرين إلى زيادة التزامهم في المدطقة. تم وضع جميع هذه 
المبادىء للسياسة المصرية الجديدة في الأيام الأخيرة من شهر يونيو حزيران ۷٦۱۹ء‏ أثناء 
محادثات مع مسؤولين سياسيين وعسكريين سوقييت. ضاعف الأسطول الخامس (السوقييي) 
من إمكانياته منذ نهاية شهر يونيو- حزيران مع تبرير الخروف المقترفة حيال اتفاقية مونترو 
الخاصة بالمضائق بحجة وضع الأزمة في منطقة شرق المتوسط. ونال ذلك الأسطول اعتبار 
من شهر يوليو- تموز تسهيلات دائمة في المرافىء المصرية؛ ثم ا في مصر جهاز لكشف 
تنقلات الأسطول السادس يديره السوقييت مباشرة. 


شهدت منطقة قناة السويس منڏ الأيام الأول من شهر يوليو- تموز ۷ صدامات 
عنيفة سمحت باختبار الإرادة القتالية لدى القوات المصرية. أرضت النتيجة المصريين الذين 
وافقوا على وجود مراقبين من الأمم المتحدة في عين المكان مهمتهم السهر على احترام وقف 
اطلاق النار وتحديد المسؤولين عن خخروقاته , 

بتاريخ ٠‏ يونيو حزيران ۷٦1۹ء‏ قرر وزراء نفط الدول العربية» الذين كانوا في 
اجتماع خاص ببغداد. فرض حظر على تسليم النفط للدول الداعمة للهجوم الإسرائيل. 
ودعمت هذه الحركة مظاهرات عارمة معادية لأمريكا في البلدان النفطية. استهدف ذلك 
العمل بشكل أساسى الولايات المتحدة وبريطانيا المتهمتين باشتراكهما في العمليات العسكرية 
الإسرائيلية. وخضع المحافظون العرب لضغوط كبيرة من قبل التقدميين مع احتمال انخفاض 
كبير في عائداتهم: الأمر الذي نظر إليه عبدالناصر بعين الرضى لاعتقاده بأن خصومه في 
العام العربي استفادوا من الحزيمة المصرية. كما أعطاه ذلك إمكانيات للمساومة العربية ‏ 
العربية. ففي اجتاع وزراء الخارجية العرب في الخرطوم بتاريخ ١‏ أغسطس - آب ۷٩۱۹ء‏ 
اقرع المصريون انسحاب القوات المصرية من اليمن مقابل العودة إلى صيغة المفاوضات التي 
تم تبنيها أثناء لقاء الظهران عام ۱۹٠١‏ وتشكيل جبهة عربية واحدة ضد إسرائيل. كان 
عبدالناصر يأمل الحصول على مساعدة مالية كبيرة تسمح له بتعويض خسارة عائدات قناة 


Yo 


السويس وتمويل جزء من مجهوده الحربي؛ هذا بالإضافة إلى عودة القوات المصرية من 
اليمن. أظهر العراق عداأءه لرفع الحظر النفطي بالرغم من حماس دول الخليج النفطية 
لذلك . فاجتمع وزراء النفط العرب في بغداد بتاريخ ه١1‏ أغسطس - آب» لتدارس المسألة. 
تباينت مواقف المعتدلين والمتطرفين» واتخذ القرار بعرض اللمسألة على القمة العربية المرتقبة في 
الخرطوم . 

عقدت القمة العرنية الرابعة في ا خرطوم في ا او بين ۲۹ اسان آب د 
ا إل ك القرارات الا ل 2 د 
اليمن غا ينبي حلافها الرئيسي مع السعودية؛ ورفع الحظر النفطي مقابل تقديم 7 من 
العائدات النفطية لدول المواجهة مع إسرائيل . كان الملك فيصل هو المنتصر الكبير في القمةء 
إذ أن المصالحة بين التقدميين والمحافظين في جبهة موحدة ضد إسرائيل سمحت له بأن يصبح 
زعيياً تمتد سلطته ومكانته المرموقة في عموم العالم العربي. كا "ربح عبدالناصر في تلك القمة 
عبر زيادة كبيرة في امكانياته بمواجهة إسرائيل. 

لكن الأمرء ربما الأكثر أهمية بالنسبة للمستقبل, تمثل في إدراك الدول العربية لنقاط 
م ادم ل لسر له لاه 
0 عاملاً مها ET‏ 0 إذ ان الدول ا النفطية وغير النفطية؛ قد 
أصبح بإمكاها القيام باستثيارات اقتصادية متحررة من سيطرة القوى العظمى ؛ ويج ها 
تصرفها بتلك العائدات». على أسس تجارية أكثر وبالتالي أكثر تحرراً من الضغوط السياسية. 
بالرصول إلى التكنولوجيا التي هي e‏ ا ا کا إن 00 
ا 

في الخرطوم . حددت الدول ار موقفها من الصراع الإسرائيلٍ العربسي i.‏ 
التشدد الإسرائيل سمح لما بتبني تشدّد مقابل وفْر امكانية تحديد موقف موحد بالإجماع» 
كان بمثابة نقطة انطلاق متطرفة جد في الرفض . جاء في قرارات القمة: 

١‏ أكد المؤتمرون وحدة الصف العربي ووحدة العمل الجماعي وتصفية جميع الشوائب» 
کا أكد الملوك والرؤساء وممثلوهم التزام بلادهم یناف التضامن الذي أصدره مؤتمر القمة 
العربي الثالث في الدار البيضاء. 

9 - أقر المؤتمر صرورة تضافر جميع الجهود لإزالة آثار العدوان على أساس أن الأراضي 


۳۹ 


المحتلة هي أراض, عربية يقع أمر استردادها على الدول العربية جمعاء. 

٣«‏ - اتفق الملوك والرؤساء على توحيد جهودهم في العمل السياسي على الصعيد الدولي 
والدبلوماسى لإزالة العدوان وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها 
تف الان من حزيران ۱۹٩۷‏ . وذلك في نطاق المبادىء الأساسية التي تلتزم بها الدول 
العربية وهي : عدم الصلح مع «إسرائيل»"“ أو الاعتراف مهاء وعدم التفاوض معهاء 
والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في وطنه . 

و٤‏ كان وزراء المال والاقتصاد والنفط العرب قد أوصوا في مؤتمرهم باستتخدام وقف 
ضخ النفط سلاحا في المعركة. ولكن مؤتمر القمةء بعد دراسة الأمر ملياء رأى أن الضخ 
نفسه يمكن أن يستخدم كسلاح إيجابي باعتبار النفط طاقة عربية يمكن أن توجه لدعم اقتصاد 
الدول العربية التي تأثرت مباشرة بالعدوان وتمكينها من الصمود في المعركة. 

وه ولذلك قرر المؤتمر استئناف ضخ النفط على أساس أنه طاقة عربية إيجابية يمكن 
تسخيرها في خدمة الأهداف العربية. 

و" - أقر المؤتمرون وجوب اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الإمداد العسكري لمواجهة كافة 
احتالات الموقف؛ 

«۷ - كا أقروا سرعة تصفية القواعد الأجنبية في الدول العربية». 

إن ما سمي ب «لاءات» الخرطوم الثلاث سمح »› ضمن إطار وساطة أمريكية- سوفييتية » 
بقبول خهاية حالة الحرب مقابل انسحاب إسرائيلي. الأمر الحام تمثل في إظهار رفض الدول 
العربية المطلق الرضوخ أمام المطالب الإسرائيلية. فبقدر ما يكون الموقف المطروح متطرفا 
يسمح بتنازلات في حالة مفاوضات محتملة كا برهن على ذلك المستوى اللاحق للاجراءات 
الدبلوماسية مع استئناف النقاش داخل إطار الأمم المتحدة. 


القرار ۲٤۲‏ الصادر بتاریخ ۲۲ نوفمبر ‏ تشرين الثاني ۱۹٩۷‏ : 

بدأت الأمم المتحدة النقاش في شهر سبتمبر - أيلول. الت إسرائيل على ضرورة 
مفاوضات ثنائية مع الدول العربيةء الأمر الذي لم يكن مقبولا من قبل تلك الدول فتجربة 
48 قد تركت ذكريات مؤلمة. اقترح الأمين العام للأمم المنتحدةء أوثانت» تعيين وسيط 
من الأمم المتحدة للمساعدة على الوصول إلى تسوية. “قبل عبدالناصر مبدأ الوساطة وبالتالي 
التفاوض قبل الانسحاب الإسرائيلي» لكنه لم يصرّح عن استعداده للاعتراف بإسرائيل إلا 
بعد تسوية نهائية تتضمن استرجاع مصر لجميع أراضيها؛ مع عرض مسألة خليج العقبة على 
محكمة العدل الدولية وربط حرية المرور عبر قناة السويس مع حالة تطبيع محدّدة بتسوية عادلة 
لمشكلة اللاجئين. 


۴¥ 


في <باية اكتوبر - تشرين أول» استؤنفت المعارك على القناة. نجح المصريون في إغراق 
مدمرة إسرائيلية في البحر المتوسط وردت إسرائيل بعمليات انتقامية 0 الأراضي المصرية. 
تقدمت المساومات في مجلس الأمن . ودعمث جموعة دول العالم الثغالكت المواقف الت حول 
الضرورة المطلقة لإنسحاب إسرائيل. إذ رأت تلك الدول أنه من الخطورة بمكان تكريس 
سابقة اكتساب أراض بالقوة يمكن أن تشكل وذجاً يحتذى في آسيا وأفريقيا وحتى في أمريكا 
اللاتينية ويؤدي إلى الإخلال بمجمل الحدود الناتجهة عن الحرب العالمية الثانية وعن نباية 
ا استعار. كان دافع تلك البلدان يقوم على الضرورة الملحة للمحافظة على صان جماعي 
-حول الحدود مفروض كقاعدة في العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية» في حين أن 
إسرائيل قد بدت لها كعنصر مشوش لذلك النظام الدولي؛ تلك هي خلفية الموقف أكثر نما 
تعلّق الأمر بموقف تضامني مناهض للامبريالية. 
ٿناولت المحادثات فكرة الانسحاب» فاقترح السوقييت صيغة الاتسات : من مييع 
الأراضي المحتلة» ؛ اعترضت الولايات المتحدة على 3 الصيغة وكذلك على اقتراح ان يقول 
وال اتات من الأراضي المحتلة). ف الباية, تم م قبول المشروع البريطاني ا ۲ 
نوفمبر- تشرين الثاني» والذي أصبح قرار ۲٤۲‏ الشهيرء الذي جاء فيه: 
«إن مجلس الأمن: إذ يعرب عن قلقه المتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق الأوسط. 
وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على آراض, بواسطة الحرب. والحاجة إلى العمل من أجل 
سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن. وإذ يؤكد أيضاً أن جميع 
الدول الأعضاء بقبوطا ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقاً للادة ۲ من الميئاق” , 
)١(‏ - يؤكد أن تحقيق مبادىء الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم ف الشرق الأوسط 
ويستوجب تطبيق كل من المبدأين التاليين: 
أ سحب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض (من الأراضي) التي احتلتها في 
0 2 
اناع جميع ادعاءات أو حاللات الحرب واحترام والاعتراف بسيادة ووحدة أرافي 
کل 0 في المنطقة, واستقلا ها السياسي وحقها ف العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف 
مها وحرّة من التهديد أو أعبال القوة. 
(1) - يؤكد أيضاً الحاجة إلى : 
أ ضيان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة . 
ب تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين. 
ج ‏ ضان المناعة الإقليمية والاستقلال السياسى لكل دولة في المنطقة عن طريق 
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إجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح. 

(۳) - يطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص للذهاب إلى الشرق الأوسط كي يقيم 
وجري اتصالات مع الدول المعنية دعية ة إيجاد اتفاق أو مساعدة الجهود لتحقيق تسود ية سلمية 
ومقبولة فق لمبادىء ونصوص هذا القرار. 

(4) - يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريراً إلى مجلس الأمن حول تقدم جهود الممشل 
الخاص ف أقرب وقت ممكن). 

تضمّن نص القرار عملية توفيق ماهرة بين مطالب هؤلاء وأولئتك. إذ تم وضع مبدأ 
الانسحاب على نفس مستوى مبدأ حق العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها؛ 
تسمية وسيط الأمم المتحدة في منتصف الطريق بين موقفين متطرفين معلنين رسميا هي رفض 

قبلت مصر والأردن ولبنان القرار ١57‏ ضد آراء الفلسطيئيين المنشقين الذين رفضوا أن 
لوزان عام ۱۹٤٩‏ . أعطت إسرائيل موافقتها لكنها قدّمت تفسيرها الخاص للقرار. 

لقد اعتمدت على اللسخة الإنكليزية للقرار وخاصة الحملة الي يمكن ترحمتها 
ب «أراض محتلة»» والحملة بال نكليزية هي : 
«withdrawal of Israeli armed forces from territories occupied in the recent con-‏ 

flict». 
(يجب الانتباه إلى واقع أن الجملة المستخدمة ليست هي الأكثر استخداماً في اللغة‎ 
الإنكليزية) . لكن الموقف الوسرائيلٍ غير منسجم مع ذاته حيث يُفترض في هذه الحالة طرح‎ 
مقولة أن غياب أداة التعريف في اللغة الإنكليزية تتضمن دائياً عدم التحديد الدقيق مما يؤدي‎ 
إلى ما معناه في نصر القرار: انناب قرات تر اة هی أراقين محتلة». وهذا لا معنى‎ 
: له؛ أو وبصورة أكثر دلالة ف المقطع القائل‎ 
«For guaranteeıng freedom of navigation throught international walcrways in 


the area». 

أي : «ضان حرية الملاحة في عمرات دولية مائية»: مما ينسف الطلب الإسرائيلي بحرية 
الملاحة في خليج العقبة وقناة السويس. كا أن للنص الفرنسي نفس القيمة القانونية التي 
يتحل مها النص الإنكليز باعتبار أن اللغة الفرنسية هي لغة رسمية في الأمم المتحدة؛ إضافة 
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إلى ذلك عندما يكون هناكغموض حول نص مكتوب بعدة لغات فإن المبدأ القانوني يقول 
بالأخذ بالنسخة الأكثر دقة وليس بالأقل دقة. إن الانسجام الداخلي للقرار يلح على عدم 
إمكانية اكتساب الأراضي بواسطة القوة؛ الأمر الذي تم التذكير به فيا بعد بالإحالة إلى المادة 
؟ من اليثاق التي تعبر عن ذلك المبدا الأساسي بالسبة لمجمل البلدان الأعضاء في منظمة 
الأمم المتحدة ٠‏ تقوم الأطروحة الإسرائيلية على مفهوم الحدود الآمنة والمعترف بل نما 
يستدعى تعديلات إقليمية. إن الإجابة على ذلك مقدّمة في القرار ذاته لأنه يذكر صراحة 
الاجراءات المناسبة لتحقيق ذلك بما فيها قيام مناطق منزوعة السلاح . 

زعم الإسرائيليون عندئذ بأن سيناء ليست أرضاً مسر نة حا وان اولان لن خلا 
لسوريا؛ الأمر الذي لا يصمد قانونياء وأن فلسطين تحت الانتداب لها وضع قانوني خاص» 
الأمر الذي يمكن التنازع عليه بدرجة أقل. وأضافواء مع قبوطهم بمبدأ عدم إمكانية قبول 
اكتساب الأراضي بالحرب» بأن إبرام معاهدة تعترف بتلك المكاسب ليس آمرأ ممنوعاً؛ وهذا 
نموذج تام عن المغالطة. بنفس الطريقة برروا طردهم للفلسطینیین فی .۱۹٤٩ - ۱۹٤۸‏ 
بال هجوم غير المبرر للدول العربية. وأكدّوا أن خطر الحرب الذي لوحت به الدول العربية 
قبل © يونيو حزيران 1117 يسمح بدوام احتلال الأراضي المحتلة» بل وربما ضمّها. كان 
موقف الحكومات العربية ثابتاً ويقول بعدم إمكانية عقد أي اتفاق دون العودة إلى حدود شهر 
يونيو- حزيران 0197177 وكل ما تبقى يمكن التفاوض حوله. 

إن هذا الموقف الذي يعطي الأولوية لمصالح الدول العربية دخل في تناقض مع مصالح 
الفلسطينيين. وفي هذه اللحظة بالتحديد انطلقت الثورة الفلسطينية وعلا صوتها. 


انطلاق المقاومة الفلسطينية: 
الأراضي المحتلة : 


كان عدد سكان الأراضي المحتلة عام ۱۹١۷‏ حوالي 010٠٠١‏ لاجىء فلسطيني من 
لاجئي الحرب الأولى و٠٠٠٠٠٠‏ عربي من السكان الأصليين. لقد حّت السرعة في 
الاحتلال عام 1۹3۷ تدا من ظاهرة هجرة السكان العرب (من اللاجئين أساساً) 5 بلغ 
عدد البازحين حوالي ٠٠٠٠٠١‏ شخص. زادى في ذلك التاريخ. عدد اللاجئين ‏ 
الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة الدولية لإغائة اللاجئين «الأونروا» بحوالي النصف 
بالقیاس إلى عام ۱۹۰۰ (أي ۱۳٤۲٤٤١۷٩‏ مقابل )4۲٠٠۲۱‏ وسيطرت إسرائيل على كامل 
فلسطين تحت الانتداب. وصل عدد اللاجئين في شرق الأردن حيث أقام النازحون الحدد 
إلى شخص. زادت هذه الأرقام ف السنوات التالية مع استمرار ظاهرة النزوح من 
الأراضي المحتلة إلى شرق الأردن . 
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أفيجت السلظلة الانرائيلينة :ف الأشهر الآول للاحتلال»: سياسة ليبزالية:تسبينا.. إذ 
مارس دايان عملية انمتاح نحو الأردن سمحت بتوحيد الأسر التي فرقتها هجرة ١151/‏ 
وجرور البضائع والأشخاص عر نهر الأردن مع رقابة بوليسية صارمة لأسساب أمنية (سياسة 
ا لجسور المفتوحة) وباستمرار تسببر الأمور العامة من قبل الأردنيين الذين كانوا يدفعون قسعا 
كبيراً من رواتب الموظفين. بنفس الوقت. تم الشروع في عملية بداية اندماج اقتصادي مع 
إمرائيل» وذلك بإعطاء الامتياز بشكل أسامي لدخول المنتوجات الإسرائيلية إلى الأراضى 
المحتلة (لم يكن يتم أبدا تشجيع الحركة المعاكسة وإنما تثبيطها) والسماح لليد العاملة العربية 
للقدوم بقصد العمل في إسرائيل (لكن مُنع العمال من البقاء في إسرائيل ليلا). إن هذه اليد 
العاملة الرخيصة وذات الكلفة الاجتماعية الضئيلة هي أحد العناصر الأساسية في النمو 
الاقتصادي الإسرائيلٍ السريع الذي شهدته فنزة ما بعد الحرب . ا 


قبام الإجماع السيامبي الإسرائيلٍ على أساس تغيير ملموس في الحدود. نادى اليمين 
الإسرائيلي بضم شامل, للأراضي المحتلة. اعتير الإسرائيليون أن الأمر لا يتعلق ب «احتلال» 
وإثما ب «إدارة» (ما يسمح بعدم احترام اتفاقيات جنيف الخاصة بالاحتلالات العسكرية)؛ 
وبحذف التسميات العربية وإحلال تسميات توراتية مكانمها مثل «يبوداء و«السامرة». م تخذ 
حكومة الوحدة الوطنية » برئاسة العمال» قرارات نبائية؛ لكنها أعدّت مشروعا عاما منذ 
صيف ۱۹٦۷‏ . قام مشروع آلون» باسم حركه الأسامي» غ1 ارات عة رها 
إذ أن الأمر يتعلق بإقامة مناطق عازلة بخية حماية المناطق الداخلية من إسرائيل بحيث تضم 
تلك المناطق في سيناء الشاطىء المتوسطي حتى العريش» وشاطىء خليج العقبة حتى شرم 
الشيخ ؛ وهكذا تحتل مصر قطاع غزة كاملا. أما في الضفة الغربية» فينبغي أن يخدم وادي 
الأردن كخط دفاعي ؛ فهذا الغور الطبيعي (البالغ عمقه عدة مئات من الأمتار) هو أفضل 
عقبة أمام أي هجوم عربي وأمام تسللات المجموعات الفدائية» كا يسمح بعزل مناطق 
الضفة الغربية ذات الكثافة السكانية الكبيرة عن أي اتصال مع شرق الأردن. وتمثل هضبة 
الحولان امتداداً لذلك الحاجز الأمني . أقيمت في هذه المنطقة البالغ عرضها عدة كيلومترات 
منشآت عسكرية (تحصينات» حقول ألغام) بشكل فوري بعد مصادرة الأراضي العربية باسم 
متطلبات الأمن . وتم في وقت لاحق. توطين مدئيين إسرائيليين من أجل امتلاك حجة 
تسمح لاحقا برسم حدود جديدة. إن هذه المستوطنات ستخدم مستقبلا كمخزونات 
احتياطية ودعم للقوات المسلحة. وتمثل الاستثناء الوحيد الذي لم يخضع للمعطيات 
الاستراتيجية لخطة آلون في بناء مدينة إسرائيلية بالقرب من مدينة حيبرون العربية التي تمثل 
موقعاً توراتياً هاما بسبب وجود قبرالأحبار الذين يقدسهم المسلمون واليهود. وبالرغم من أن 
الال (حزب العال) م يقيموا مستعمرات سكانية في أماكن التواجد السكاني العربي الكثيف 
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(باستثناء حالة القدسٍ المفصولة عن الضفة الغربية)» فإن العزلة التى وجدت المناطق العربية 
نفسها فيها لم تترك مجالاً لتصور آخر سوى وضع تبعية شبه كاملة لإسرائيل في حالة الوصول 
إلى تسوية نبائية. ودلت جميع المؤشرات على أن الإسرائيليين يريدون السيطرة على السبل 
الاستراتيجية قبل الاستيلاء على أراضي الداخحل ؛ وذلك على غرار تطوير مراكز الاستيطان 
اليهودي في سني الثلاثينات والأربعبنات . 
أرادت المقاومة الفلسطينية أن تتجذر في الأراضي المحتلة . فتسلل عرفات والعديد من 
رفاق دربه إلى الضفة الغربية وحاولوا بناء شبكات للمقاومة. شكلت نابلس» المدينة ذات 
الماضى الوطني العريق مركز الحركة. أما الحدف فقد تمثل في التحضير لحرب شعبية ضد 
المحتل حسب الخطط الثورية المستلهمة من التجربة الجزائرية والتجربة القييتنامية. كان 
القمع شديداً؛ إذ ضاعفت السلطات العسكرية الإسرائيلية من عمليات الاعتقال (أكثر من 
٠‏ معتقل قبل نباية العام /1471)» ومن العقاب الجماعي مثل فرض منع التجول لمدة 
طويلة وتهديم المنازل العائدة للأسر المشبوهة. في مطلع عام ١154‏ كان القمع كبيرا إلى 
درجة أن عرفات ورجاله اضطروا للتراجع نحو الأردن. إن فشل محاولة فتح الأولى في 
الاستيطان بقوة في الضفة الغربية يمكن تفسيره بموفف الأعيان الفلسطينيين الذين اعتقدوا بأن 
الاحتلال الإسرائيلٍ لن يدوم طويل وأنه سيتم إلحاق المنطقة بالأردن سريعاً؛ هذا بالإضافة 
أ فر لق ب اسان الغا انطلاقاً من لا شيء. أراد الأعيان تجنب كل ما من 
شأنه أن يعيق تسوية ممكلة ويجلب غضب السلطات الأردنية: كانت اللعبة السياسية في 
الضفة الغربية مثلثة الأطرف إذ تدخل فيها المقاومة وإسرائيل والأردن. 
كان تواجد المقاومة وتأصّلها أفضل في قطاع غزة, ذي الكثافة السكانية الكبيرة. لكنها 
كانت من صنع جناح يسار المقاومة الفلسطينية» وخاصة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
بقيادة جورج حبش» أكثر نما كانت من عمل فتح. يمكن تفسير هذا الوضع الفريد بواقع أن 
لامر كان قد سمح بتواجد حركة القوميين العرب أثناء الإدارة المصرية للقطاع » وأن 
جيش التحرير الفلسطيني قد تمركز هناك قبل يوني حزيران /19571. كما أن الأهالي الذين 
7 وعانوا من تجربة مريرة أولى للاحتلال الإسرائيلٍ في 1457 -14017» استولوا على 
مخزونات هامة من الأسلحة الفردية؛ والتواجد السياسى للمقاومة سابق على الاحتلال» على 
عكس الضفة الغربية. فعمليات الحجوم ضد قوات الاحتلال كانت منتظمة. ول ينجح الجيش 
اللإسرائيلٍ في وضع حد للمقاومة المسلحة إلا في صيف ١۱۹۷ء‏ على اثر سياسة قمع رهيب 
مارسها آرییل شارون (تدمير 1١8٠١‏ منزل» إعادة توطين يُعسفي لقسم من اللاجئين حارج 
منطقة المخيهات بل وفي العريش في سيناء). وبعد أن تمكنت السلطات الإسرائيلية من 
«إحلال السلام» قامت بتعيين رشاد الشواء أحد كبار أعيان المنطقةء زا لبلدية غرّة. 
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حاول الشوا مين متترى بيعي ة نواه واد جيل Ng‏ لم تستمر تجربة 
الإدارة المدنية هذه سوى حتى شهر اكتوبر ‏ تشرين أول 2141/7 حيث أعيدت الإدارة 
العسكرية بعد أن رفض رشاد الشوا قبول أن تشمل المصالح البلدية لمديئة غزة المخييات 
الفلسطينية المجاورة» مما كان قد يؤدي إلى قبول مبدأ التخلي عن حق العودة. 


تعدد منظيات المقاومة ونحولات منظمة التحرير الفلسطيئية : 


إن تدفق النازحين والزيادة المستمرة في عدد السكان الفلسطينيين في شرق الأردن وفر 
فاعدة شعبية حقيقية الحركات المقاومة التي هي في الأصل نتاج لتجربة المنفى . تم تجمع 
السكان الفلسطيئيين تبعاً لأصولهم الجغرافية لا قبل فثرة النزوح»› وحافظوا بذلك على الهوية 
الفلسطينية وعلى تجمعاتهم «العشائرية» في آنِ معاً . وبما أن الأعيان كانوا قد فقدوا شروتهم. 
العقارية ومكانتهم المرموقة وبالتالي مصدر سلطتهم› > حلت حرکات المقاومة مكانهم كعامل 
تلاحم اجتاعي . امتلك القادة الجددء المنحدرون من الطبقة الوسطى المتعلمة والذين عاشوا 
ف المنفى مباشرة» تجربة ولغة سمحا لهم بالتواصل مع الأهالي. وف فثرة »21١958-1951/‏ 
كان الفارق كبيرا بين فلسطينيي الضفة الغربية الذين ظلوا يعيشون في كنف مجتمع يسود فيه 
الأعيان» وبين بقية اللاجئين, الذين كانوا بصدد إعداد إطار اجتاعى جديد. وأصبحت 
المخييات الفلسطينية القواعد الطبيعية للحركة التي تنظم عمليات فدائية ضد إسرائيل. 
بدأت منذ ذلك الحين دائرة عمليات الانتقام المعتادة. فبتاريخ 7١١‏ مارس - آذار 1454 م 
هاجم الجیش الإسرائيلي محيم الكرامة حيث كانت فتح قد أقامت قاعدةلما . رد 
الفلسطيئيون الحجوم, بعد أن كان الجيش الأردني الذي قاتل إلى جانب الفدائيين قد 
أخطرهم به. وبلغت حسائر الفلسطینیین. ۱۲۰ قتیلا مقابل ما بین ۲۰ و" قتبل من 
الجسائب الإسرائيلي. جاء هذا النجاح في لحظة كانت الجيوش العربية قد فقدت فيها 
مصداقيتهاء نما أثار حماساً كبيراً لدى الرأي العام العربي. بل وأعلن الملك حسين ذاته : 
«سوف يأتي اليوم الذي سئكون فيه جميعاً فدائيين». أصبحث الثورة الفلسطينية آحر حركة 
شعبية كبيرة للقومية العربية. | إذ خف المتطوعون» الفلسطيئيون وغير الفلسطيئيين» بالآللاف 
للانخراط في صفوف المقاومة. ما أثار زيادة كبيرة في ملاكها على حساب قدراتها على التنظيم 
الي لم تستطيع أن تستجيب أبداً بالقدر الكاني لزيادة حجم المقاومة . 

إن المكانة الرفيعة للمقاومة الفلسطينية لدى الرأي العام العربي والزيادة السريعة في 
إمكانياتها البشرية أديا إلى تكاثر المنظيات ا عن الخلافات الأيديولوجية وعن إرادة الدول 
العربية في تشكيل منظمات تدين بالولاء ها 

ظلت فتح هي المنظمة ال امن فهي قبل كل شيء مثلة القومية الفلسطينية إذ ترى 


"1 


بأن تحرير فلسطين يتقدم على الوحدة العربية أو على الثورة الاجتماعية. كما بقيت دائياً في ظل 
قياداتها التاريخية بالرغم من تجدد طاقاتها وتناميها . 

تولّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من حركة القوميين العرب بتاريخ ١١‏ ديسمبر 
كانون أول ۱۹۹۷ . وركز برناچها على الربط بين النضال من أجل تحرير فلسطين ومجمل 
النضضال العالمي المناهض للامبريالية. أما الغهج المتبع فهو «الاشتراكية العلمية» بالمعنى 
الماركسي للكلمة. أمن هذا الاتجاه الماركسي - اللينيني » اليسراوي قلیلاء الصلة بين المقاومة 
الفلسطينية وبين القوى «الثورية» العالمية. في فترة كانت فيها هذه القوى مزدهرة في دول مثل 
الصين والإتحاد السوفيبتي» كما بالنسبة لمنظمات سرية «إرهابية» في أوروبا أو أمريكا أو آسيا 
(خاصة في اليابان). 

بدأت الانقسامات داخل هذه الحركة منذ عام ١4174‏ وتشكلت منظمات متفرعة عنها 
مثل الحبهة الشعبية لتحرير فلسعلين بقيادة أحمد جبريل والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقيادة 
نايف حواتمة . أرادت المنظيات الجديدة أن يكون التوجه أكثر ثورية. لكن تلك التصدعات 
جاءت نتيجة للميل إلى خلق مجموعات صغيرة» وهذا ميل مشترك بين جميع الحركات من 
هذا الطراز؛ وكذلك ارتبطت مع طموحات ومنافسات شخصية. وتجدر الإشارة إلى وجود 
عدد كبير من المسيحيين اليونانيين الأرثوذكس في عموم المجموعات الناتجة عن حركة القوميين 
العرب . إذ ان الراديكالية السياسية سمحت بتجاوز الاختلافات الطائفية» كيا كان الأمر 
أيضاً بالنسبة للبعث وللحزب القومي السوري . 

يوجد خارج هذين الاتجاهين, أي القومي وا لماركسي» «تفرعات» الحركات السياسية 
والدول العربية. يتمثل أهم هذه التفرعات في «الصاعقة» أي الفرع العسكري لنظمة طليعة 
حرب التحرير الشعبية. الي رأت النور قبل عام ۹۷ وتشکلت من الإطارات الفلسطينية 
لحزب البعث السوري. أما «الصاعقة» نفسها فلم تكن موجودة قبل حرب يونيو - حزيران 
۷ . برنامجها هو برنامج حزب البعث القائل بأن الثورة الفلسطينية تشكل جزءاً من 
الثورة العربية الأشمل ؛ وإن مصير فلسطين يتوجب تقريره ضمن إطار سوريا الطبيعية؛ كما 
ينبغي رفض أية مساومة تعترف بالكيان الصهيوني في فلسطين . شككل دعم حكومة دمشق 
الكبير مصدر قوة المنظمة التي قدّمت نفسها كمنافس لفتح » لكن موطن ضعفها يكمن في 
تحوها إلى أداة تستخدمها السياسة السورية في الأردن ولبنان وداخل حركة المقاومة يشكل 
عام. أما جبهة التحرير العربية فهي صنيعة البعث العراقي الذي أسسها في شهر أبريل - 
نيسان ۱۹14 ؛ وأغلب المتسبين إليها من العرب (الفلسطينيون لا يمثلون سوى أقلية فيها). 
لكن, بعد القواعد العراقية عن حط المواجهة وضعف تواجدها في المخيمات الفلسطينية جعل 
هذه المنظمة متواضعة عددياً. أخيراء تأسست منظمة الأنصار كنتاج للأحزاب الشيوعية في 
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المنطقة؛ وهي مقطوعة عن الجماهير العربية على غرار الأحزاب التي انتجتها. فلم تمتلك 
فوات مسلحة في الأردن بينما دعمها الحزب الشيوعي اللبئاني» في لبنان» والمتمتع بتواجد هام 
في اللخنوب . . لكنها لم تئجح أبدأً في أن تكون منظمة هامة. 

اعتدرت هذه المنظيات كلها بأن النضال المسلحم هو الوسيلة الوحيدة لتحرير فلسطين. 
لقد استلهمت هذا المبدأ من التجربتين الجزائرية والقيبتنامية في خوض الخحرب الشعبيية. 
لكنها لم تأحذ باعتبارها ميزان القوى البشرية واتساع رقعة الأرض اللذين سمحا بانتصار 
'الثورة الجزائرية ووجود جيش نظامي قوي ودولة لما أرض واقتصاد في ا حالة الثانية. إذا كان 
التوجه الثوري والملاهض للامبريالية قد أوجد حلفاء مفيدين خارج العالم العربي فإن اللهجة 
العنيفة الداعية للنضال ضد القوى الرجعية (وصف القوميون العرب السابقون نظام 
عبدالناصر بأنه وبورجوازي صغير») أثارت قلق الدول 006 القائمة ودفعتها إلى الحذر. 
وإذا كان المسؤولون العرب يشاركون في أمل تحرير فلسطين, فإنهم كانوا يعرفون بالمقابل 
ميزان القوى الحقيقي الذي سيجعل الكلمة الأخيرة دائا 0 النظامية, لقد كانوا 
ايخشون الأعمال غير المسؤولة التي قد تؤدي إلى عملية انتقام إسرائيلية والتي قد تمل العمل 
الفلسطيني نحو الصراعات الداخلية بين العرب. 

فقدت منظمة التحرير الفلسطينية الأولى مصداقيتها بالمعية مع عموم المسؤولين عن 
هزيمة .١9471/‏ وخسر رئيسها الشقيري بشكل خاص من مكانته بسبب تطرفه الكلامي الذي 
جلب الكثير من الضرر للقضية الفلسطينية. فارغم على الاستقالة في شهر ديسمبر ‏ كانون 
أول 17 ؛ وبقيت المنظمة ضرورية كأداة لتمثيل الفلسطينيين. في عام ۱۹٦۸‏ دحلت 
منظات المقاومة في منظمة التحرير الفلسطيئنية حيث شكلت أغلبية المجلس الوطني 
الفلسطيني . عدّل المجلس الوطني الفلسطيني الرابع في شهر يوليو - تموز 1174 ميثاق 113154 
نحو اتجاه أكثر جذرية باعطائه الأولوية للنضال المسلح من أجل تحرير فلسطين واعتبار ذلك 
كمعركة مناهضة للامبريالية لا تقبل أية مساومة. وقد جاء في الميثاق المعدّل: 

المادة  )5(‏ اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى بدء الغزو الصهيوني 
يعتبرون فلسطينيين. 

«المادة  )4(‏ الكفاح المسلّح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين وهو بذلك استراتيجية 
ولیس تکتیکاًء ويؤكد الشعب العربي الفلسطيني تصميمه المطلق وعرمه الثشابت على متابعة 


الع المسلح للسير قدما نحو الثورة الشعبية المسلّحة لتحرير وطنه والعودة إليه وعن حقه 
في الحياة الطبيعية فيه وممارسة حق تقرير مصيره فيه والسيادة عليه 


«المادة (1؟) - الشعب العربي الفلسطيني» معبّراً عن ذاته بالشورة الفلسطينية المسلّحة 
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يرفض كل الحلول البديلة عن تحرير فلسطين تحريراً كاملا ويرفض كل المشاريع الرامية إلى 
تصفية القضية الفلسطينية › أو تدويلها. 

«المادة (۲۲) - الحركة الصهيونية حركة سياسية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالامبريالية العالمية 
ومعادية لجميع حركات التحرر والتقدم في العالم وهي حركة عنصرية تعصبية في تكويناء 
عدوانية توسعية استيطانية في اهدافها وفاشية نازية في وسائلهاء وإن إسرائيل هي أداة الحركة 
الصهيونية وقاعدة بشرية جغرافية للامبريالية العالمية ونقطة ارتكاز ووثوب لما في قلب الوطن 
العربي لضرب أماني الأمة العربية في التحرر والوحدة والتقدم. إن إسرائيل مصدر دائم 
لتهديد السلام ف الشرق الأوسط والعالم أجع». 

ترددت فتح لحظة بين اختيار أن تخلق منظمة أحادية التوجه تسيطر عليها بصورة كاملة 
ما يلخي بقوة السلاح إذا لزم الأمر جيع المنظمات الفلسطينية الأخرى حسب فموذج جبهة 
التحرير الوطني الحزائرية» أو أن تحافظ على تعددية التعبير» كون أن منظات المقاومة هي 
أحزاب سياسية کا هي قوات مقاتلة. لقد د تبنت الخيار الثاني كي تتجنب حدوث حرب 
أهلية محتملة بين الفلسطينيين أنفسهم. 0 هذا الخيار التعددي في الحياة السياسية 
الفلسطينية لعبة من التحالفات والتعارضات بتشجيع من الدول العربية غالباً. ظلّت فح 
هي المنظمة الي نمحظى بالأغلبية الكبيرة داحل منظمة التحرير الفلسطينية وفي أوساط 
الفلسطينين عامة. الأمر الذي كرّسه المجلس الوطني الفلسطيني الخامس النعقد ما بين 
4-١‏ فبراير شباط ١954‏ حيث أصبح ياسر عرفات رئيساً للمنظمة. إن الأزمات السياسبية 
المتعاقبة للحركة الفلسطينية لا ينبغي أن تدفع إلى نسيان الثبات الكبير على صعيد طبقتها 
السياسية امكؤنة منذ أكثر من عشرين عاماً من مؤسسي مختلف المنظمات التي نشأت في سني 
الستينات , 

إن منظمة التحرير الفلسطينية الثانية طورت مجموعاً من الخدمات المدنية في مجال الصحة 
(الهلال الأحمر الفلسطيني) والتعليم والنشر والتمويلات (تسيير الصناديق الفلسطينية ودفع 
معاشات لأسر شهداء القضية). . ٠‏ وتميل إل أن تصبح شبه دولة بقيامها بعدد من اللات 
مجتمعة ؛ OTE‏ السياسي للحركة الفلسطينية. يمكن مقارنة عملها 

بنفس الوقت بعمل الملظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية لما قبل 1958. أما تمويلها 

0 من المساهمات الطوعية لفلسطينيى الشتات ومن المساعدة الكبيرة التى تقدمها الملكيات 
النفطية في الخليج (سمح لنظمة التحرير الفلسطينية في فترة ما بأخذ ضريبة على العاملين في 
الخليج). لقد دعمت تلك الأنظمة الملكية منظمة التحرير الفلسطينية مدفوعة بنفس الوقت 
بإحساسها القومي العربي وبارادة. 0 على رك الفلسطينية بالإبقاء عليها ضمن ال 
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المقاومة الفلسطينية وصدق إحساسه القوي الذي يرفض أية مساومة غير تكتيكية مع الدول 
العربية ومواهبه كخطيب وتماهيه مع مناضل القاعدة (من هنا جاءت عادته في ارتداء الزي 
الفدائي) وسيطرته المالية على منظمة التحرير الفلسطينية . 
حددت فتح في الأول من شهر يناير ‏ كانون الثاني 2.1154 في تصريح رسمي» 
مفهومها للدولة الفلسطينية المستقلة والديمقراطية «التي يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوق 
متساوية مهم كان معتقدهم الديني». ورفضت بشكل قاطع القرار 47؟ الذي «يتجاهل 
الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ولا يتطرق لذكر وجود هذا الشعب. وكل حل يزعم 
أنه سلمي ويتجاهل هذا المعطى الأساسي سيكون مصيره الفشل». تمت صياغة هذا البرنامج 
بدقة أكبر أثناء المجلس الفلسطيني الخامس في شهر فبراير ‏ شباط 1474. وأصبح الهدف 
اللشود هو و«إقامة مجتمع ديمقراطي حر في فلسطين. مفتوح لجميع الفلسطينيين مسلمين 
ومسيحيين ويبود». لكن بالإضافة إلى رفض القومية اليهودية ظل الغموض يلف تعريف 
«اليهود الفلسطينيين» الذي لا يرى في «اليهودي الفلسطيني» إلا أولئك الذين تعود أصولهم 
E TEES‏ . أمًا يهود إسرائيل فقد تم 
بطائفة دينية لا تمتلك حقوقاً قومية. ولم يقدّم أي تحديد دقيق حول مسائل أساسية 
مثل مسألة الثقافة أو اللغة المستخدمة. 


رفض المسؤولون الإسرائيليون في تصريحات عديدة عامة عام 1154 الاعتراف بوجود 
الشعب الفلسطيني . فقد أكدت غولدا مائير» التي أصبحت رئيسة للورراء بعد وفاة ليقي 
اشكول. في تصريح لها في شهر يونيو ‏ حزيران ما مفاده: «متی کان هناك د شعب فلسطيني له 
دولة فلسطينية مستقلة ؛ كان هناك سوريا الجنوبية قبل الحرب العالمية الأولى تم فلسطين التي 
تشمل الآردن معها. لم يمحدث أن كان هناك شعب عربي في فلسطين, يعتبر نفسه كشعب 
فلسطيني ء وإننا قمنا بطرده بعد تحيئنا واستولينا على بلاده. هذا الشعب لم يكن موجوداً». 
لقد اعتبرت أنه لا يمكن للضفة الغربية أن تصبح مستقلة» بل ستبقى دائ| قسما من إسرائيل 
أو من الأردن. لكنها قبلت في تصريح آخر بقبول وجود شعب فلسطيني لتضيف مباشرة بأن 
مصيره لا ينفصل عن مصير الأردن. 

بدأ الإسرائيليون» مع ذلك» بالتصرف م موقع الدفاع حيال هذا الموضوع. ففي نهاية 
عام 8 اعترف الاتحاد السوقييتي وبلدان حلف وارسو بشرعية نضال الشعب 
الفلسطيني . بل والأهم من ذلك» ذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمير- 
كانون أول ۹٠۱۹ء‏ للمرّة الأولى بقرارها ٠٠٠٠‏ ب «الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني»» 
واضعة بذلك حداً نبائياً لتعبير «اللاجئين» والمستخدم منذ عام ۱۹٤۸‏ . 
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تطور النضال المسلح والعلاقات مع الأردن ومصر: 


في نهاية عام 21154 قذّر عدد الفدائيين بحوالي ٠٠٠١‏ فدائي» متواجدين بشكل 
أساسي في الأردن. وسمح الاعتراف الرسمي الذي نالته المقاومة اثر معركة الكرامة بإيجاد 
مقر قيادة لما ف العاصمة الأردنية › عمان. وغدت المخيات الفلسطيئية, با ف ذلك ميات 
عّان» قواعد للمقاومة. منذصيف 1958 بدأ الفلسطينيون المسلّحون يتجولون في المديئة 
وتكاثرت الحوادث مع الجيش والشرطة الأردنيين. جرت المعزكة الأول في شهر نوفمبر- 
تشرين الثاني ۸ بين عناصر متطرفة من المقاومة موالية السوريا وبين الجيش الأردني أثناء 
الاحتفال بذكرى وعد بلفور. انتصرت قوات الملك حسين في بزهان القوة؛ لكن الملك أرغم. 
بالتجول مع أسلحتهم خارج المخييات حيث لا يحق للجيش وللشرطة الأردنيين الدخحول. 


اتهم الإسراثيليون الأر دن بالتواطؤ مع الفدائيين واستأنفوا عملياتهم الانتقامية التي كان 
هدفها أن تجعل الوضع غير محتمل بالنسبة للسكان المدنيين كي ينقلبوا ضد المنظيات 
الفلسطينية» ولم تكن تستهدف توجيه ضربة مباشرة للفدائيين الذين يصعب بلوغهم. مالت 
المقاومة إلى أن تصبح دولة داخحل الدولة. لقد استيقظت من جديد» في الواقع» مشاعر 
الحذر التقليدي بين الماشميين والقومية الفلسطينية. وبالرغم من واقع أن أغلبية سكان 
الأردن من أصل فلسطيني فإن أغلبية القوات المسلحة من أصول بدوية ومخلصة للملك. انها 
م تقبل الحجومات المستمرة ضد النظام واحست أنها عرضة للوهانة بسبب الطريقة التي كان 
الفدائيون يفتخرون بها بمآثرهم في الوقت الذي كان فيه الجيش الأردني قد دفع غاليا ثمن 
مشاركته في حرب يونيو- حزيران 19517 . كان المسؤولون العسكريون الأردنيون يدركون أن 
المحرب الشعبية تصبح غير فعالة بشكل كامل في حال نشوب معركة شاملة» وأن الجيش 
الأردني قادر على إنهاء قوات المقاومة بفضل تفوقه العددي وتسليحه وتدريبه. إن فتح. 
بالرغم من نهجها السياسي القائل بعدم التدحل في القضايا الداخلية للدول العربيةء تركت 
نفسها ثنقاد من قبل منظيات أخرى إلى سياسة خخطيرة في المواجهة مع الملك حسين. رأت 
العناصر الثورية أن قلب النظام الملكي الماشمي أصبح مرحلة ضرورية في النضال من أجل 
تحرير فلسطين. كان ذلك النبج يتمتع آنذاك بمكانة عالية لا سيها وأنه كان ذو صيت كبير في 
الإرهاب الدولي . 


شرع المتطرفون الفلسطينيون اعتباراً من شهر يوليو- تموز ۱۹٦۸‏ بحملة إرهاب دولية 
بدأت بعمليات خطف الطائرات أو اهجوم على طائرات الخطوط الإسرائيلية في أوربا. ثم 
هاجموا الطائرات الأمريكية بسبب زيادة فعالية اجراءات الأمن الإسرائيلية. كان هدفهم أن 
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يبيّنوا بأنه ينبغي مواجهة الدعم الغربي لدولة إسرائيل بعمليات انتقامية عربية باهظة الخسائر 
ويبرزوا فكرة أن النزاع لا يحل بمجرد مواجهة بين الدول العربية وإسرائيل ولذلك ينبغي أن 
يؤلحف الفلسطيئيون في الحسبان. هذا ما أكده جورج حبش في ۱۸ فبرایر ۔ شباط 414 
عندما قال ما مفاده:,ٍ دربا تحرقنا القوانين الدولية في ظروف استثنائية وضد إرادتناء لكن 
الصهاينة شخرقوا غالباً هذه القوانين إلى درجة أن ذلك قد أصبح بالنسبة هم مسألة اعتيادية. 
لقد احتقروا جميع قوانين الأمم المتحدة حول المشكلة الفلسطينية)©. 

شاب غموض كبير موقف الدول العربية . أدرك عبدالناصر تماماً بأن المقاومة الفلسطينية 
هي في طريقها إلى خطف رصيده من الشعبية في العالم العربي وعليه أن يعترف علانية بمناقب 
ما تقوم به من أعمال. لقد ولى الزمن الذي كان يستطيع فيه السيطرة على الفلسطينيين بفضل 
مكانته الرفيعة واستخدامه لمنظمة التحرير الفلسطيئية الأولى. وكان عبدالناصر يدرك أيضا 
بأن الحل الحقيقي للنزاع الإسرائيلي ‏ العربي لن يمر عبر حرب العصابات بل عبر مصادمة 
الجيوش النظامية في مواجهات جديدة واسعة. لقد بحث. ضمن إطار استراتيجيته الشاملة» 
عن استتخدام الفلسطيئيين لتحقيق أغراضه الخاصة. واستقبل في شهر أغسطس - آب 
1 عضوين مؤسسين من فتح هما أبو اياد وفارق القدومي . ثم قابل ياسر عرفات في 
نباية السئة؛ وعرض عليه الأساس الذي سيقوم عليه حواره مع المنظيات الفلسطينية والمتمثل 
في عدم وجود تناقض بين مصر والفلسطينيين؛ وإذا كان قد قبل القرار ۲٤۲‏ فإن ذلك يعود 
لقناعته بأنه لن يعطي إلا نتائج متواضعة؛ وانه في حال تطبيقه» فلن يستجيب إلا لمطالب 
سوريا ومصر والأردن؛ لذلك يحق للمقاومة عدم قبوله والتحرك من أجل دعم مطالبها 
الخاصة؛ وينبغي على المقاومة أن تحافظ على استقلالما حيال الدول العربية مع تنسيق 
نشاطاتها معها؛ وانبا مفيدة على الصعيد العسكري. وكيا قال لعرفات: «لماذا لا تكونون 
مجموعة شتيرن الخاصة بناء لماذا لا تكونون بيغن؟ عليكم أن تكونوا اللامسؤولين بيننا. على 
هذا الأساس سنقدم لكم الدعم الذي نستطيع تقديمه)". من جهة أخرىء أظهر 
-حدود المقاومة» وذكّر عبر الصحافة المصرية بأن فلسطين ليست الجزائر وأن عدة آلاف من 
الفدائيين لن يستطيعوا تحرير فلسطين لوحدهم. 

ترك عبدالناصر المنظمات الفلسطينية تستولٍ على منظمة التحرير الفلسطينية وقدّم ياسر 
عرفات للسوقييت أثناء إحدى زياراته لموسكو في شهر يوليو ‏ تموز 19748 . رأى الرئيس 
المصري بالمقاومة اله لفلسطينية أداة إضافية» بعد التورط السوقييتي وتمويل الدول النفطية 
للمجهود الحربي»؛ من أجل تصعيد المزايدات السياسية والعسكرية وقسر القوى الكبرى على 
التدحل لإيجاد تسوية أكثر ملاءمة للعرب. إن تفسيره للقرار 741 ليس ممكناً إلا بمقدار ما 
هو غير مطيّق. فكل مسار يؤدي حقيقة إلى تجسيده لا يمكن إلا وأن يؤدي إلى إبراز التداقض 
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بين مصالح الدول العربية ومصالح المقاومة الفلسطينية. 
التصلب السوري والأزمة اللبتانية : 


قامت السياسة السورية على دعم للمنظمات في الخارج ورقابة صارمة عليها في الداخل. 
فكل نشاطات الفلسطينيين وتنقلاتهم وتصريحاهم خضعت للإذن المسبق من السلطات 
السورية. ول يكن هناك أي محال لتحقيق أدنى حد من الاستقلال الذاتي في العمل. وأقل من 
ذلك أيضا بالنسبة لاستخدام الأراضي السورية للقيام بعمليات ضد إسرائيل»› دون موافقة 
وزارة الدفاع السورية التي كان على رأسها حافظ الأسد. لم تكن تلك التحديدات سارية 
المفعول إلا بالنسبة لداخل سوريا. أما في لبنان والأردنء فعلى العكس» كان يجري تشجيسع 
النشاطات الفلسطينية . كانت القضية الفلسطينية تشكل في منظور حكومة دمشقء مكوناً من 
مكونات مجموع العمل العربي ولذلك ينبغي إحضاعها للسلطة العربية الجامعة التي يثلها 
البعث. 

كان على الفلسطينيين أن يدخلوا في لعبة منافسة حامية مع السوريين. إذ أنهم نحت 
رحمتهم بالنسبة لنشاطاتهم في سوريا وهم بحاجة لدعمهم من أجل التحرك في البلدان 
الأحرى» وبنفس الوقت عليهم أن يدافعوا عن إرادتهم في الاستقلال. اضطرت فتح » ذات 
التوجه القومي الفلسطيني أساساء إلى الاصطدام غالبا مع السلطات السورية. ففضلا عن 
«الصاعقة» ذات الولاءالسوري » مالت المنظمات الأخرى» وخاصة ذات التوجه الثوري» إلى 
'ثلبية المطالب السورية بسهولة أكبر. لقد رأت في مساعدة تلك البلاد وسيلة لمعادلة هيمنة 
فتح داخل منظمة التحرير الفلسطينية . 

لم يلعب العراق إلا دوراً هامشياً في بلدان خط المواجهة, باستثناء الأردن حيث ترابط 
القوات العراقية منذ عام 1971 وتقدم غالبا دعمها للفلسطينيين في خصوماتهم مع الجيش 
الأردني . 

أما لبنان» ذو التلاحم السياسي الأكثر هشاشة., فسيكون ضحية تطور المسألة 
الفلسطينية. أثناء حرب يونيو حزيران ۷١۱۹ء‏ طلب رشيد كرامي» رئيس الوزراء 
السني» دحول المجيش اللبناني في المعركة. رفض قادة الجيش الموارنة» المدركون لحقيقة 
موازين القوى ذلك مما أثار أول توتر طائفي . نقضت إسرائيل» منذ نهاية المعارك جيم 
اتفاقيات الحدنة (بالرغم من أن مضمونها ينص بأنه لا يمكن أي تغيير بها إلا بموافقة الأطراف 
البادلة) . قلق المسؤولون اللبئانيون مما اعتبروه بمثابة المرحلة الأولى نحو ضم محتمل لبعض 
الأراضي اللبنانية . فاستيلاء الإسرائيلييين على الجولان أطال خط الفصل مع لبنان مسافة 
تقارب العشرين كيلومترا. 
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مارست أجهزة أمن ا لجيش » المكتب الثاني» حتى ذلك التاريخ رقابة صارمة على المخييات 

الفلسطينية . لكن مجموع السكان المسلمين أبدوا حماسهم للقضية الفلسطينية والعربية» بيئما 
رفض المسيحيون أية قطيعة مع الولايات المتحدة. قامت في مناطق التجمع السكاني اللبئانية 
الكبرى مظاهرات ضخمة للتضامن مع القضية الفلسطينية على مدار عام ١974‏ بين أقامت 
المنظمات الفلسطينية مقرات تمثيل لحا فى بيروت. كان دور هذه المدينة كمركز لنشر المعلومات 
إل عموم الشرق الأوسط ضر أساسياً؛ وقد كانت مركز تعميم بلاغات المنظيات 
الفلسطينية » خحاصة تلك التي تمارس الارهاب في أوربا. اتخذت إسرائيل من ذلك الوضع 
حجة لتقوم بعملية انتقامية اثر اعمال ضد طائرات الخطوط الجوية الإسرائيلية. ففي 78 
ديسمير - کانون اول ۸٦۱۹ء‏ دمرت غارة جوية محمولة ثلاثة عشر طائرة لبنانية مدنية في مطار 
ببروت. غضب اليسار والمسلمون من عدم فعالية الجیش (التي ينبغي تحميل مسؤوليتها لعدم 
كفاءة القيادة آنذاك أكثر مما هي تعبير عن إرادة سياسية في غدم الرد). كانت فرئسا البلد 
الوحيد الذي فد م دعا حقيقياً للبئان بمعاقبتها الغارة الإسرائيلية عبر فرض حظر شامل على 
الأسلحة E‏ لإسرائيل » بما ف ذلك قطع التبديل هذه المرة (۳ 2 كانون الثاني 
4). رأى الجنرال ديغول في تلك العملية إرادة إسرائيلية للتنبيه على أن الاية الفرنسية 
الممنوحة تقليدياً للبئان لم تعد سارية المفعول بعد أن قطعت فرنسا تحالفها مع الدولة العبرية. 

اختارت إسرائيل لعملياتها الانتقامية البلد العربي المواجه الأكثر ضعفاً والأقل تورطاً في 
المسألة الفلسطيئية. لا شك بأن الفلسطينيين كانوا قد بدأوا في الأشهر الأخيرة من بمام 
۸ يبنون قواعداً عسكرية في لبنان» لكن ذلك كان بشكل أساسي 'في المناطق الجنوبية 
القريبة من الجولان. لم تبدأ العمليات الفدائية انطلاقاً من الأراضي اللبنانية إلا عام 1979 
ب( تكن تستهدف سوى الأراضي المحتلة عام ۷ . إن خحلخلة النظام السياسي اللبئاني» 
التي زاد تسارعها بسبب الغارة الإسرائيلية: والتي حوّلت مسألة دعم القضية الفلسطينية إلى 
تعارض طائفي » وضعت عد لسيطرة المكتب الثاني على المخييات الفلسطينية . حاول الجيش 
اللبناي ف الجنوب. خلال شهر ابريل ‏ نيسان 84 ملم إقامة القواعد الفلسطينئية, مما 
أذى إلى صدامات مع المقاومة وإلى احتجاجات قوية من قبل المسلمين الذين تضامنوا مع 
الفلسطينيين . 

زادت حدة التوتر السياسي» بين تابع الجيش صداماته مع الفلسطينيين. لم تتوصل أية 
حكومة إلى إجماع حول موقع الفلسطينيين واستمرت الأزمة الحكومية سبعة أشهر. قام 
اليش الوسرائيلٍ» طيلة صيف »١15594‏ مجومات على قرى الحنوب المنهمة بتقديم العون 
للفلسطينيين. واتهمت البلدان العربية التقدمية الدولة اللبنانية بالخيانة. اقترح عبدالناصر في 
العباية وساطته التي انتهت بتوقيع اتفاقية القاهرة بتاريخ ٠"‏ نوفمبر- تشرين الثاني 1159 التي 
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أسبغت الشرعية على الوجود الفلسطينى في لبنان وسمحت بعمليات حرب العصابات انطلاقاً 
من الجنوب باتجاه الجولان. في عام ١۱۹۷ء‏ قام الجيش الإسرائيلي بعمليات واسعة لطرد 
الفلسطينيين من قواعدهم في الحنوب ؛ لكن هؤلاء استطاعوا استرجاعها بسرعة. 

أمام الصدامات المتزايدة مع الدول العربية تبنت الحركات الفلسطينية برنامج عمل 
سيابي وعسكري بشاريخ هناوت أيار ١‏ .» وصادق عليه المجلس الوطني الفلسطيني 
السابع ف القاهرة ف الشهر التالي . ونص ذلك البرنامج عل أن: 

«الشعب الفلسطيني وحركة تحرره الوطني يناضلان من أجل التحرير الكامل ويرفضان 
كل مشاريع التسوية السلمية المنطوية على التصفية والاستسلام بما في ذلك المناورات الرجعية 
والاستعمارية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية على جزء من التراب الفلسطيني» كما يرفضان 
القرار التصفوي الذي تبئاه مجلس الأمن بتاريخ ۲۲ نوفمبر۔ تشرين الثاني /1951. 

«تعتير المقاومة الفلسطينية أراضي الدول العربية المجاورة لإسرائيل مجال عمل مشروم 
للنضال الفلسطيني؛ وترى أن أية محاولة ترمي إلى منع المقاومة من قبل أي بلد عربي بثابة 
خيانة للهدف الفلسطيني وللأمة العربية» ذلك الهدف المتمثل في تحرير فلسطين. 

«تعلن المقاومة أنها مستقلة تماماً عن جميع الأنظمة العربية وترفض جميع المحاولات 
الرامية إلى عزلها أو فرض الوصاية عليهاء أو تكميم صوتها أو إخضاعها». 

لم يأت هذا التصلب حول المبادىء من الصدامات مع السلطات اللبنانية والأردنية ومن 
إرادة الإفلات من الأطماع السورية فحسب, لكن المقاومة كانت تتهيأ لمعارضة عبدالناصرء 
وبالقوة إذا لزم الأمر. 
الدول العربية والحرب ضد إسرائيل: 
تبدلات الجغرافية السياسية (الحيوبوليتيكية) العر بية : 

شكلت سنوات 1951 ۱۹۷۰ المرحلة المبائية في تكوين الأنظمة العربية المعاصرة. 
احتلت السعودية منذ قمة الخرطوم موقعا سياسيا متزايد الأهمية في السياسة العربية بفضل 
امكانياتها المادية المتنامية باستمرار. كما كان نفوذها يرتكز على معطيات جغرافية سياسية 
(جيوبوليتيكية). إذ أعلنت بريطانيا في شهر يناير ‏ كانون الثاني 1178 عن نيتها في 
الانسحاب من الخليج عام ۱۹۷١‏ . طالبت إيران مباشرة بالبحرين وزعمت أنها تريد أن 
تلعب دور حامية الخليج بعد رحيل الإنكليز. خلقت الأطماع الإيرانية ا جديداً بين إيران 
والبلدان العربية الي التفت صوب الملك فيصل بشكل طبيعي فكرر تأكيد دوره كمدافع عن 
العروبة. 

م يتتخلٌ عن مشاريعه القديمة في وحدة إسلامية. في تاريخ 7١‏ أغسطس ‏ آب ٩۱۹1ء‏ 
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حرق معتوه استرالي المسجد الأقصى في القدس. أحد أماكن الإسلام المقدّسة الكبيرة القائم 
على موقع معبد الفدس كا يُزعم. اتهم العالم الإسلامي برمته إسرائيل بأنها مسؤولة عن 
عملية التدئيس تلك واستفاد فيصل من ذلك السخط العام ليجسد فكرته في عقد قمة 
إسلامية . تم عقد المؤتمر الإسلامي الأول على مستوى القمة ف الرباط ما بين ؟١”‏ و٥۲‏ 
سبتمير- أيلول 4 . وقرر تشكيل بئية دائمة مهمتها التنسيق سهها «المؤتمر الإسلامي» 
الذي يجمع بشكل دوري رؤساء الدول الإسلامية أو تمثليهم في مؤقرات قمة إسلامية. 
ارتبط عدد من المؤسسات المختصة بالتعاون الثقاني والاقتصادي بهذه المنظمة الجديدة التي, 
أقيم مقرّها في جدّة. في قمة الرباطء تم قبول منظمة التحرير الفلسطينية للمرّة الأولى 
على قدم المساواة مع وفود الدول ذات السيادة. لقد دعم فيصل» بصورة عامة أكثر» فتح 
باعتبارها العنصر القومي والمعتدل ومال إلى أن يقدم نفسه كوسيط في النزاعات بين 
الفلسطيئيين والدول العربية. 

في العراق» أثارت حرب يونيو حزيران ۱۹٩۷‏ موجة عداء جديدة حيال الخرب» 
باستثئاء فرنسا الي كانت بصدد نسج علاقات اقتصادية متميزة» خاصة ف المجال النفطي . 
لكن نظام عبدالرحمن عارف كان ضعيفا. وفي ۱۷ يوليو- تموز ١9318‏ قام حالف غير مستقسر 
من عسكريين يميئيين وبعثيين بقلب عارف. استولى البعثيون نهائيا على المراكز الأساسية في 
قيادة الدولة بتاريخ "١‏ يوليو- تموز 21474 أي بعد صراع قصير الأمد على السلطة. قدّم 
البعث العراقي نفسه بمشابة الحارس الآمين لتعليسات مؤسسي البعث التي انها البعث 
السوري . كان اعضاؤه من السئة خاصة وكانت المجموعة القائدة فيه برئاسة أحمد حسن 
البكر وصدام حسين كمعاون له. تنتمي إلى مدينة واحدة هي مدينة تكريت. صمم الحزب 
على أن لا يقترف من جديد أخطاء 1977. وأراد أن يقيم نظاما ثايتا بواسطة الرعب 
السياسى . إذ أنبى عبر سلسلة من المحاكيات» أدّت غالبا إلى إعدامات علنية؛ الموالين 
للناصرية والموالين للغرب» وبعد فترة وجيزة» الشيوعيين. 

سيطر العسكريون داخل جهاز الحزب. لكتهم بدأوا ملل 191٠ ١9159‏ يخسرون 
المواقع الأساسية لصالح الاتجاه السياسي بقيادة صدام حسين الذي أصبح بالتدريج الرجل 
القوي في النظام . أظهر العراق تصلبا شديداً على صعيد السياسة الخارجية إذ أرسل قواتا إلى 
الأردن ودعم الفلسطينيين ف رفضهم للقرار 747 . كانت أطماع إيران ف الخليج تقلق 
بغداد. وفي شهر فبراير - شباط 48 طرحث مسألة شط العرب من جديد. وفي شهر 
ابريل - نيسان نقضت إيران معاهدة ۱۹۳۷ وطالبت أن تمر الحدود في منتصف شط العرب؛ 
ولم تعد تحترم قواعد الملاحة فيه. بدأ العراق؛ كرد على ذلك. بتمويل ودعم المعارضة 
الإيرانية للشاه. 
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أجابت إيران بنفس الطريقة بدعم أكراد العراق» الذين كانوا في حالة عصيان مستمرة.: 

في سورياء عززت هزية يونيو- حزيران 1۹٦۷‏ من لا شعبية النظام البعثي . إذ جرى 
تحميله مسؤولية الحرب وخسارة الجولان. أحس حافظ الأسد بالهزيمة وكأنها إهانة شخصية 
واعتبر أن زملاءه قد تصرفوا بلا مسؤولية» إذ أنهم بعدم سيطرتهم على فتح جروا العالم 
العربي إلى الكارثة؛ وأنهم بعدم مشاركتهم في قمة الخرطوم حرموا سوريا من المساعدة المالية 
العربية. لقد اعتبر منذ ذلك التاريخ بأن التعاون مع الدول العربية ومراقبة نشاطات 
الفلسطينيين ينبغي أن يشكلا مبادىء السياسية السورية. أذى به ذلك التوجه «القومي» 
الواضح إلى التعارض مع قادة الحزب الآحرين الذين يولون أهمية أكبر لتشجيع التحولات 
الاشتراكية في البلاد. لقد أظهر أسد أنه » بصورة عامة. أكثر واقعية (براغماتية) في القضايا 
الد | محلية والخارجية بينا ظلٍ منافسه عع حدید عقائدياً ومتعلقاً بالمبادىء الثورية. نجح 
أسد تدر ياء باعتباره دا للدفاع» في تعيين انصاره ف المناصب الأساسية ف الجيش 3 
حافظ جديد على مواقعه في الحزب ما حلق شرخاً كبيراً بين الجناح المدني والجناح العسكري 
للبعث. بذا أسد في شهر فبراير - شباط ١154‏ بمثابة الرجل القوي في البلاد بعد تظاهرة 
أولى للصراع على السلطة آذت إلى انهاء العديد من حصومه. . مع ذلك» تردد أيضاً في 
الاستيلاء على السلطة وانتظر تطور الموقف. 

في مصرء قامت مظاهرات احتجاج طلابية وعالية كبيرة في نهاية شهر فبراير ‏ شباط 
۸ ضد الأحكام الخفيفة التي صدرت بحق المسؤولين عن الحزيمة. اضطرت السلطة إلى 
عدم تصديق تلك الأحكام وتقديم. المتهمين من .جديد إلى المحاكمة. كما قام عبدالناصر 
بتاريخ ٠"‏ مارس - آذار بعملية نقد ذاتي أمام نقابات العمال. لأنه سمح بنمو طبقة طفيلية 
جديدة من العسكريين محترفي السياسة حاولت أن تصادر الثورة وهى مسؤولة عن المزيمة. 
وقال إنه عندما يتم الانتهاء من «مراكز القوة» هذه ستستطيع الثورة أن تصحح مسارها. لقد 
أجرى تعديلاً وزارياً وقدّم بتاريخ ١‏ مارس - آذار برنامج إصلاحات ينص على أنه لن يتم 
بعدئذ تعيين مسؤولي الاتحاد الاشتراكي العربي وإنما سيتم انتخابهيم؛ وعل أن الرئيس 
سيمركز جميع السلطات فيه. تم التصديق على هذا البرنامج باستفتاء عام بتاريخ " مايو 
أيار وبأغلبية 14,986/ من الأصوات,. ... 4 عملية تجديد إطارات الاتحاد 
الاشتراكي العربي من استئناف الاضطرابات الطلابية في نهاية شهر نوفمبر ‏ تشرين الثاني . 
دعا عبدالناصر إلى الوحدة الوطئية ومارس قمعاً معتدلاً. إن استئناف المعارك على القئاة عام 
8 خفف من حلة الأزمة الي کانت» مع ذلك. ذات دلالة واضحة في التشكيك 
بالنظام الناصري . 

إن انقلاب 754 ٠٠‏ مايو. أيار 1954 الذي جلب اللواء النميري إلى السلطة في 
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السودان وانقلاب الفاتح من سبتمبر - أيلول الذي أثىإلى نهايةالنظام الملكي لصالح 
النظام الثوري بقيادة العقيد القذاني أثلجا صدر مصر. إذ أن إجاريها الوفر يقيين أصبحا 
حليفين مستعدين للنضال ضد إسراثيل ووفرا ها عمقاً استراتيجياً ضروریا لوضع المنشآت 
العسكرية خارج مدى الطيران الإسرائيلي . ملل نهاية عام 1١979‏ تم تبي مبدأ اتحاد البلدان 
'الثلاثة . رأى ا بذلك إمكانية تكريس موقعه العربي - الإفريقي الجديد وتدعيم 
ذلك التحالف اللازم لمتابعة العمليات العسكرية. لكن العقيد القذافي أخل مبدأ الوحدة 
مأخل الحد ما سيكون مصدراً لسوء التفاهم في السنوات اللاحقة. 

يعود سقوط النظام الملكي في ليبيا إلى حرب يونيو حزيران 14517 جزئياً. إذ إن 
القوميين العرب الليبيين كانوا مقتنعين بأن القواعد العسكرية الأمريكية قد استخدمت 
كوسائل ودعم ثقئي في اهجوم الجوي الإسرائيلٍ بتاريخ © يونيو- حزيران ۷ . کان أحد 
أول أعبال النظام الثوري الجديد هو المطالبة بجلاء تلك القواعد الأمريكية وتحقيقه لذلك. لم 
یکن عبدالناصر ا من تلك الضربة للمصالح الأمريكية . ٠‏ ونصح القذافي بعدم التوجه 
نحو موسكو للتزود بالأسلحة؛ بل أوحى له بالتوجه نحو أوربا وبالأاحص نحو فرنساء فليبيا 
بلد نفطى وتمتلك عائدات ضخمة. استقبلت فرنسا بالترحيب الطلبات الليبية وباعت ليبيا 
بشكل خاص طائرات الميراج . 

قاد عبدالناصر المريض اا النضال ضد إسرائيل منذ عام ۱۹1۸ . كان مصاباً بمرض 
السكري وقد ألح أطباؤه المصريون والسوقييت على ضرورة ة الحد كثيراً مئن نشاطاته والخلود 
إلى الراحة. لكن منطق سلطته ذاته؛ بعد أنهاء مراكز القوى العسكرية بشكل خحاص» كان 
يقوم على تمركز أكبر باستمرار للمسؤوليات حول رئيس الدولة وكان ينبغي على عبد الناصر أن 
يدخل في لعبة دبلوماسية وعسكرية من أكثر الألعاب ا ومتطلبات في العامين الأخيرين من 
حياته . 


مفاوضات يارنغ وروجرز وحرب الاستنزاف : 

عين الأمين العام للأمم المتحدة السفير السويدي يارنغ كوسيط لتطبيق القرار ۲٤۲‏ . 
اصرت إسرائيل على اعتباره مجرد رسول لا يحق له تقديم اقتراحات وعليه أن يحضر 
لمفاوضات مباشرة بين إسرائيل ومصر. أرادت مصر أن تعرف بدقة المزاعم الإسرائيلية. وما 
أن إسرائيل رفضت مبدأ الانسحاب من الأراضي المحتلة» انتهت مهمة يارنغ الأولى إلى 
الفشل. قبلت مصرء بالتوازي مع ذلك مشروع ديغول القائم على اتفاق ل الأربع 
الكبرى (فرنساء انكلتراء الاتحاد السوقييتى» الولايات المتحدة). عرف عبدالناصر بأن 
الولايات وحدها سوف تدعم الموقف الإمرائيل (كان قد نسج مع بريطانياء عام 21434 
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علاقات' دبلوماسية وثيقة حيث كانت بصدد الخلاء عن آخر مواقعها في العالم العري). تحرك 
جونسون حيال الاقتراحات التي قدمها الرئيس الفرنسي وسأل عمن تكون القوتين الكبيرئين 
الأخرتين. .. جرث محادثات بين الأربعة في الأمم المتحدة ة لكن دون أن تعلق عليها 
اا امتسحدة أهمية كبيرة. 
بقي الوضع على القناة هادئاً ا طيلة الأشهر الأولى من عام 4 . 

الاه من َك الفترة لمتابعة إعادة تسليح قواتهم باعتدة سوفييتية ومن أجل 
تدريبهم بفضل الخبراء السوفييت الذين يزيد عددهم 000 تمثل هدف عبدالناصر في 
التحضير لتصعيد عسكري بحيث يعيد للجيش المصري ثقته بنفسه ويرغم القوى الكبرى 
على التدحل من أجل اقتراح تسوية مقبولة بالسبة لمصر. تواترت عمليات تبادل القصف 
المدفعي اعتباراً من صيف ١958‏ . وفي شهر سبتمبر. أيلول/ اكتوبر ‏ تشرين أول تم 
الانتقال إلى القصف التمهيدي للقيام ببجومات بينها أخليت منطقة القناة من سكانا 
المدنيين. رد د الجيش اللأسرائيلي» الذي وجد نفسه في وضع أضعف ضمن هذا النمط من 
الحرب » بعمليات انثقامية محمولة وا على الأهداف الاقتصادية في مصر العليا. أراد أن 
يبرهن بذلك عل عجز مصر عن مواجهة مثل تلك ال مجومات وجعلها تدفم غاليا على 
الصعيد الاقتصادي ثمن أعهلها على القئاة. أوقف عبدالناصر العمليات على القناة وبدأ 
بتنظيم ميليشيات شعبية في جميع أرجاء البلاد.أقام الإسرائيليون خط مواقع مدعمة على القئاة 
من أجل صد أية محاولة مصرية للعبور وضمان أمن الحئود الإسرائيليين ضد نيران رماة النخبة 
المصريين. دعي ذلك الخط بخط بارليفء على اسم رئيس أركان الجيش الوسرائيلٍ. 

حل هدوء نسبي مصاره تغيير رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وكان ذلك بمثابة 
قاعدة جديدة في الصراع الإسرائيلٍ ‏ العربي. كان الجميع ينتظرون تحديداً جديداً للسياسة 
لای کان آخر عمل هام لودارة جونسون هو قبول 0 تزويد إسرائيل ارات 
إسرائيل توقيم معاهدة عدم تكاثر الأسلحة النووية . رفضت [ إسرائيل ذلك والتزمت بطريقة 
غامضة بأن لا تكون الدولة الأولى في المنطقة التي «تدخل» ذلك الطراز من الأسلحة. الأمر 
الذي يعني فقط بأن الدولة العبرية لن تكون الدولة الأولى التي تعترف بامتلاكها رسمياً لذلك 
السلاح . لقد ولدت القدرة النووية الإسرائيلية من تعاونها مع فرنسا في خباية الجمهورية 
الرابعة وبداية الجمهورية الخامسة. منع ديغول في مطلع سبي الستينات تلك المساعدة التي م 
يكن يشتبه بأهميتها حتى ذلك الوقت . أرادت الولايات المتحدة الرد على الصيغة لارا 
وأخحذت ثأرها بتذكير الإسرائيليين. بتاريخ ۲ نوفمەر - تشرين الثاني مكقل با موافقة 
على الخلاء الكامل عن سيناء ضمن إطار تسوية شاملة . 
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أعرب اليكسون علناً ف ۷ يناير ‏ كانون الثاني 21459 أي بعد أسبوع من توليه 
وة و عن قلقه أمام خطر انفجار الوضع في الشرق الأوسط مما قد يؤدي إلى مجامبة 
بين القوثين العظميين النوويتين . استقبل المسؤولون العرب تصريح نيكسون بالترحيب . كان 
الرئيس الجديد مقتنعاً بضرورة الوصول إلى تسوية تجنب السيطرة السوفييتية الكاملة على 
المنطقة. وكان وزير خحارجيته ولام روجرز من أنصار ذلك العبج في العمل. لكن اصطدم 
ذلك بالطموح المنافس لكسنجرء مستشار الرئيس ومسؤول مجلس الأمن القومي المرتبط 
بالبيت الأبيض والمكلف من قبل الرئيس بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية 
الأمريكية وتحويلها إلى مختلف الوزارات. كلف نيكسون وزير خارجيئه روجرز بملف الشرق 
الأوسط. لكن كسنجر نشر تفسيره الخاص للسياسة الأمريكية وعمل كل ما في وسعه لنسف 
مشاريع وزير الخارجية. رأى كسنجر بأن غياب الحلول سوف يرغم العرب على إدراك عجز 
السوفييت عن الحضول على شروط سلام ملائمة وإرغامهم على طلب التدخل الأمريكي 
للخروج من المأزق الراهن؛ وسوف لن يتم منحهم الدعم الأمريكي إلا إذا خففوا علاقاتهم 
مع الاتحاد السوقييتي . أما وزارة الخارجية فرأت بأن الطريق المسدود سيؤدي» على لمك 
إلى زيادة حدة التطرّف العربي. شرع الدبلوماسيون الأمريكيون في حوار مع نظرائهم 
السوفييت (المفوّضين من عبد الناصر) لتحديد شروط التسوية السلمية. 

بدأ عبدالناصرء اعتباراً من E‏ 28؛», حرب الاستنزاف على قناة 
'السويس» كمرحلة أولي في عملية واسعة ستؤدي إلى حرب شاملة؛ فعندما يكون الجيش 
المصري مستعداً وضامناً لإمكانيات ؛ وضع حد للتفوق الجوي الإسرائيل» سيكون باستطاعته 
أن يعبر قناة السويس ويستعيد قس)ً من سيناء على الأقل . كانت تلك هي خطة «غرائيت». 
لم يكن الأمر مقتصراً على الخيار العسكري بالحصر. فإذا سمحت الظروف الدبلوماسية 
باسترداد الأراضي المحتلة فسيكون بالإمكان تجنب عملية عسكرية غير محسوبة النتائج , 
سمح التصعيد. في الحين. بزيادة الضغط على القوي الكبرى من أجل الحصول على التسوية 
النهائية , قثلت حرب الاستنزاف بعمليات قصف مكثفة على المواقسع الإسرائيلية وبشيران رماة 
النخبة وبعمليات فدائية مصرية داخل الخنطوط الإسرائيلية 5-1 الخسائر الإسرائيلية 
ملموسة . رد الإسرائيليون بعمليات انتقامية محمولة جواً داخل الأراضي المصرية. لكنها لم 
تتمكن من ردع المصريين. استخدمت إسرائيل» اعتباراً من 14 يوليو تمرز ۱۹1۹ء 
القصف الجوي الواسع على منطقة القناة وخليج السويس كي تدمر نظام الدفاع المضاد 
للطبران» باعتبار أن ذلك شرطاً مترووياً العبور القناة. وإذا كان هذا الحدف قد تحقق فإن 
الإسرائيليين لم يتوصلوا إلى فرض وقف إطلاق النار الضروري لوضع حد لاستنزاف 
قواتهم . 
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استمرت المحادثات أثناء ذلك الوقت بین الأمريكيين والسوقييت. واتفقوا على تحديد 
المبادىء العامة لعملية السلام المتمثلة في تغييرات طفيفة في الحدود وعلى أن تؤدي التسوية 
الشاملة إلى سلام عام تقبله جميع الأطراف قبل تجسيده في الواقع . ارتأت وزارة الخارجية 
الأمريكية أنه ينبغي تبدثة الرأي العام العربي الغاضب ضد الولايات المتحدة اثر تسليمها 
أول دفعة من طائرات فانتوم ‏ 4 لإسرائيل في شهر سبتمبر- أيلول 1459. وبتاريخ 1 
سبتمبر - أيلول قدّم روجرز علانية مشروعه للسلام والقائل بأن تحدد إسرائيل والجمهورية 
العربية المتحدة جدولاً زمنياً للجلاء عن سيناء؛ وتقوم حالة سلام حقيقية بين البلدين؛ 
وكذلك يتم ايجاد مناطق منزوعة من السلاح لضان أمن الحدود. أعادت إسرائيل في اليوم 
التاليء وكانت على علم بمضمون المشروع› تأكيد موقفها حول ضرورة المفاوضات الباشرة 
دون أن ترفض صراحة مشروع روجرز. لكن وزير الخارجية الأمريكي اقترح بتاريخ 1۸ 
ديسمبر- كانون أول على الأربعة في نيويورك مشروع تسوية حول الضفة الخربية يتضمن 
نفس المبادىء (مع جعل المنطقة منزوعة من السلاح تماما بعل الحلاء عنها) . رفضت إسرائيل 
مباشرة المشروع وشنت حملة عامة في الولايات المتحدة ضد مشروع روجرزء بيلها جددت 
مصر مطالبتها بالانسحاب غير المشروط من قبل إسرائيل. استغل كسنجر ذلك كي برهن 
لنيكسون بأن الاتحاد السوقييتي يرفض أن يمارس ضغطا على مصر وأنه من غير المفيد 
الاخحتصام مع إسرائيل في مثل هذه الظروف. وعندما أعلنت مصر في شهر يناير كانون 
الثاني اا بواسطة السوفييت» عن استعدادها للتفاوض على أساس مشروع روجرز؛ 
كان ذلك الإعلان متأخراء إِذ کان نیکسون قد قرر الانفصال عن وزير خارجیته . 

أرادت إسرائيل أن تستعيد مركز قوتها. فقامت اعتباراً من / يناير ‏ كانون 111١‏ 
بحملة قصف استراتيجي داخخل الأراضي المصرية. كانت ترمي إلى ضرب المنشات 
العسكرية القريبة من المراكز السكانية المصرية الكبرى؛ وفي ضواحي القاهرة إذا أمكن ذلك 
كى تبرهن على التفوق الساحق للطيران الإسرائيل. أصيبت في عمليات القصف الإسرائيلية 
منشآت مدنية كالمصانع والمدارس وكانت الخسائر البشرية كبيرة بين السكان. كان المدف 
الحقيقي لذلك الهجوم الجوي هو إفهام الشعب المصري بأن قادته يجرونه إلى طريق مسدود 
سياسيا وعسكريا. لكن هذا النوع من العمليات الجوية ‏ البسيكولوجية ولد رد فعل 
عكسي», وكأن هذا تطبيقاً لقاعدة سارية المفعول في القرن العشرين» إذ زاد التلاحم 
السياسي للسكان الذين تعرضوا للضرب وزاد تصميمهم على النضال ضد الخصم . 

حف عبد الناصر إلى موسكو بتاريخ ۲ يثناير ‏ كانون الثاني ٠‏ . وطلب تسليمه 
كمية كبيرة من صواريخ سام المضادة للطيران. أعطى السوقييت موافقتهم» لكنهم طالبوا 
بأن يتدرّب المصريون على استعاللها في الاتحاد السوقييتي لمدة ستة أشهرء ما يترك مصر 
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مكشوفة خلال تلك الفترة . ابر عبدالناصر محدثيه وهددهم بآنه سيعترف علناً أمام المصريين 
بأن السوفييت عاجزون عن حمايتهم وأنه من الأفضل له الذهاب إلى الأمريكيين. قبل 
الكرملين غندئذ أن يسلم منضّات صواريخ يقوم السوفييت بتشغيلها وطائرات من آخر طراز 
يقودها أيضا طيارون سوقييت. يبدو أن الدافع الحقيقي للسوفيبت كان الاستفادة من الوضع 
من أجل إقامة نظام متناسق من وسائل الدفاع الجوي يسيطرون عليه بشكل كامل ويغطي 
أيضا المرافىء المصرية التي غدت ذات أهمية أساسية بالنسبة لأسطولهم في البحر المتوسط. 

اصطدمت الطائرات الإسرائيلية منل ‏ مارس - آذار بصواريخ سام 8, وتخلت 
عن عملياتها بالقرب من التجمعات السكانية الكبرى. بتاريخ ‏ إبريل ‏ نيسان توقفت 
عمليات القصف الاستراتئيجى اثر ظهور الطائرات الأولى التى يقودها سوقييت في الأجواء 
المصرية. تمركزت المعركة في منطقة القئاة حيث حاول المصريون أن ينصبوا منصات صواريخ 
سام 7. إن السلوك الإسرائيلي لم يُضعف ناصر أمام شعبه بل جعل منه رمزا للمقاومة 
الوطنية . قام الأمريكيون. المعادون لسياسة القصف الاسترائيجي لأنها لا تؤدي سوى إلى 
تعزيز الوجود السوفييتي. بتأخير تسليم طائرات جديدة ضرورية لسد الخسارة. وأوفدوا في 
الأول من مارس ‏ آذار مبعوثا إلى عبدالناصر الذي أعلمهم بأن التصعيد العسكري لا بد 
وأن يؤدي إلى زيادة الموة بين العرب والأمريكيين وناشدهم» طالما هناك متسع من الوقت» 
بأحذ المبادرات لوقف ذلك الانحراف الخطر. قال الإسرائيليونء الذين أقلقهم الرفض 
الأمريكي» آم يقبلون التفاوض على أساس القرار ١57‏ عبر وسيط (حسب اللغة 
مطلبهم المسبق بمفاوضات مباشرة . 

في نباية شهر يونيو- حزيران أقام المصريون شبكة كثيفة من صواريخ سام ؟ ومن 
المدفعية المضادة للطيران بالقرب من القناة. وإذا نجحوا في استكىال ذلك التشكيل فإنهم 
يحصلون على السيطرة في القطاع الذي تتواجد الجيوش فيهء إذ كان العتاد السوفييتي قد 
أظهر فعاليته واسقط عدة طائرات إسرائيلية. اقترح الأمريكيون مبادرة جديدة إذ كانوا لا 
يريدون مواجهة جديدة مع السوفيبت في لحظة كانوا يريدون بها الخروج من حرب فييتنام . 
وشجعتهم على ذلك آراء عبدالناصر في بداية شهر مايو - أيار. نص مشروع روجرز الثاني 
الصادر بتاريخ ٩‏ يونيو- حزيران 141١‏ على وقف إطلاق النار لمدة ثلائة أشهر واستئناف 
مهمة يارنغ وقبول جميع الأطراف بالقرار ۲٤١‏ . رفض عبدالناصر الاقتراحات الأمريكية ثم 
سافر للاتحاد السوقييتي للإقامة مدة ١9‏ يوم (كانت حالته الصحية في تدهور مستمر» وعليه أن 
يتبع علاجاً طبياً) . أعلم السوثييت في باية إقامته بأنه موافق على مشروع روجرز الثاني؛ 
فوقف إطلاق النار المؤقت سيسمح له بانهاء بناء تشكيله المضاد للطيران على طول القناة» 
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الضروري لتحقيق خطة «غرانيت» في العبور. 

رفض الإسرائيليون أيضاً المقترحات الأمريكية. فاقترحت عليهم إدارة نيكسون استكئناف 
تسليمهم الأسلحة مقابل قبولهم 5 تدهور الوضع على القناة مع المعارك الجوية 
0 الي تورط بها طيارون سوقيبت (خرج الإسرائيليون منها بشكل جيد, لكنهم عرفوا 

نهم لا و القتال 0 ضد العسكريين السوقييت). أعلن عبدالناصر بتاريخ 7 
0 - موز ٠‏ » بمناسبة الذكرى ١8‏ لثورة ۲٥۱۹ء‏ قبوله بمشروع روجرز. تبعه في ذلك 
الملك حسين بتاريخ ١5‏ يوليو- تموز. وكان الأردن يحترم وقف إطلاق النار مند عام ۷١۱۹ء‏ 
وقبوله للمشروع يعني بأن النظام الملكي الماشمي قد التزم بمنع عمليات تسلل الفدائيين 
الفلسطينيين . 

قبلت الحكومة الإإسرائيلية بډورها ذلك في الأول من شهر أغسطس - آب بعد أن 
تحققت من مجموعة من الضمانات الأمريكية تمثلت باستثناف تسليم الأسلحة والحفاظ على 
تفسيرها للقرار 741» وتسوية مسألة اللاجئين بشكل لا يتعرض فيه أمن إسرائيل للخطر؛ 
وضرورة الاتفاق المسبق على تسوية شاملة قبل بداية الانسحاب الإسرائيلي. دخل تطبيق 
وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في الساعة الواحدة من صباح / أغسطس ۔آب ۷° والتزم 
الطرفان بعدم تغيير الوضع العسكري القائم على مسافة 0٠‏ كيلومتر من القناة شرقاً وغرباً. 
لكن التحديد الدقيق للخروقات الممكنة لم تتم معرفته إلا في 4 أغسطس . آب بسبب التأخير 
في انتقاله بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة. 

كانت حرب الاستنزاف بثابة حرب حقيقية بالنسبة للطرفين المتحاربين إذ أن الخسائر 
البشرية نساوت تقريباً مع خسائر حرب يونيو- حزيران 1431 . 


أيلول الأسود: 

مع حلول لحظة وقف إطلاق النار» تقدمث منصّات صواريخ سام -؟ وغطت جمل 
منطقة القناة . قال المصريون بأنْ إقامة تلك المنصّات جرت في الساعة السابقة للموعد المحدد 
واعتبر الإسرائيليون بأن ذلك العمل يشكل خرقاً واضحاً للالتزامات المنصوص عنها. كانت 
ساعة وقف إطلاق الثار المحددة هي منتصف الليل. فلم تعطٍ الطائرات أو أقمار المراقبة 
الأمريكية أية معلومات واضحة؛ ومن الممكن أن يكون المصريون قد وضعواء لكسب 
الوقت» هياكل موهة ثم استبدلوها في الأيام التالية بالأعتدة الحقيقية. ويما أن مدة وقف 
إطلاق النار قد تحددت بثلاثة أشهر؛ فإن عملية «غرانيت» لعبور القناة تحددت بتاريخ لا 
نوفمبر - تشرين الثاني ۱۹۷١‏ من قبل قيادة الجيش المصري . وكان يفترض أن تترافق مع 
عملية تحويل أنظار كبيرة للعدو على الجبهة «الشرقية» حيث ينبغي أن تدخل القوات الأردنية 
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والفلسطينية والسورية والعراقية المعركة ضد الإسرائيليين. لكن ل يتم تنظيم أي تنسيق فعلي 
جدّي وكان المسؤولون السياسيون يتساءلون حول النوايا الحقيقية لعبدالناصر. 

اتهمت الحكومة الإسرائيلية المصريين بمتابعة نشر قواتهم العسكرية ما يشكل خرقاً 
للاتفاق ورفضت استئناف مهمة يارنغ بتاريخ 1 سبتمار أيلول ۰ طالما أن المصريين م 
ينسحبوا إلى خطوطهم الأولل. دعم كسنجر الموقف الإسرائيلي بينما رأى روجرز أن 
عبدالناصر يمتلك إرادة' حقيقية في التفاوض وأنه ينبغي تشجيع محاولة التسوية تلك. كانت 
حجة كسنجر تقول بأن الاتحاد السوفييتي (الذي قدّم الطواقم العاملة على بطاريات 
الصواريخ) يساهم بنشاط في خرق وقف إطلاق النار من قبل مصر وأنه قد خالف بذلك 
مبادىء الوفاق بين القوتين العظمين وبالتالي لذ يمكن التساهل ف هذه المسألة . 

إن السر الغامض للأسابيع الأخيرة من حياة عبدالناصر يكمن في خياره بين مشروع 
روجزر وخطة «غرانيت»؛ بين السلام والحرب. قال خصوم السادات في السئوات التالية بأن 
عبدالناصر كان يعتزم القيام بعملية عبور قناة السويس وأنه لم يتم القبول بوقف إطلاق النار 
إلا من أجل التمكن من نصب بطاريات الصواريخ . وأكد السادات» على العكسء» بأن 
عبدالتاصر كان مدركاً ميزان القوى الحقيقي وأن نيته في التفاوض كانت حقيقية. بكل 
الأحوال» من الممكن أن يكون عبدالناصر» كرجل دولةء قد احتفظ حتى اللحظة الأخيرة 
بإمكانية اعتماد أحد الخيارين. فحسابات الربح والخسارة كانت ستحدد كل شيء. وقد أشار 
عبدالناصر مرّات عديدة إلى أنه مستعد للنقاش على أساس المقترحات الأمريكية. لكن هل 
كان الكسب العسكري. الأسامي بالتأكيد, المتمثل بنشر بطاريات الصواريخ يبرر الكارثة 
السياسية الحقيقية الي ستنجم عنه والمتمثلة في الكشف علئاً عن التنافر بين مصالح الدول 
العربية وأهداف المقاومة الفلسطينية؟ 

لقد ردد عبدالناصر باستمرار منذ نباية عام ١471‏ بأنه إذا كان يحق للدول العربية قبول 
القرار ۲٤١‏ كضرورة لوزالة آثار العدوان» فإنه من حق المقاومة الفلسطينية أن ترفضه فنا 
لأنه ينفي وجود الفلسطينيين كشعب له حقو قه الوطلية. م حف تأكيد المبادىء التتاقض 
الذي غل تام طالا أنه / يتم الشروع بتطبيق القوار. ويما أن الملك حسين قد وافق على 
مشروع روجزر وكان من الصعب على عبدالناصر إدانته لأنه اتخذ نفس موقفه الرسمي . فقد 
توجب على الفلسطينيين التحرك کي لا ختنقوا اس فبدأت المقاومة الفلسطينيية تفرض 
نفسها كشريك لا بد منه في أية تسوية شاملة لأزمات الشرق الأوسطء بالرغم من التأثير 
المتواضع للعمليات الفدائية والإرهاب الدولي على الصعيد العسكري . وقد اعترف كسنجر 
نفسه بالتقدم الذي أحرزته المقاومة في مذكرة له بشهر مايو- أيار ٩۰‏ إذ نقرأ: «لقد 
انطلقنا من مبدأ تمثيل الفلسطينيين في أية تسوية لمشكلة اللاجثيين. لكنهم أصبحوا بدلاً من 


٩1 


ذلك قوة شبه مستقلة تمتلك حق النقض على سياسة الأردن وربما على سياسة لبئان)©. 

هاحہمت الإذاعة الفلسطينية. التي كانت تبث من القاهرة» الخونة العرب لقبوهم مبادرة 
روجرز. أغلق عبدالناصر الإذاعة وأظهز عل ا خحلافه مع المقاومة الفلسطينية (۲۹ يوليو۔- 
تموز .)١41/+‏ بحث عرفات عن ضمانات لدى العراق ثم تحادث مع عبدالناصر بتاريخ 0 
أغسطس - آب ۱۹۷١‏ . كانت فهجة الحديث باردة وشرح الرئيس المصري الأسباب 
العسكرية لوقف إطلاق النار وهدف عملية «غرانيت» وأحطر رئيس منظمة التحرير 
الفلسطيئية بأن المقاومة استطاعت حتى حينه تجنب المواجهة مع الجيش الأردني بفضل 
التدحلات المصرية؛ وأنه إذا ذهبت المقاومة أبعد. كما يبدو من تصميم البعض إلى عمل 
ذلك فإن الملك +حسين لن يستمع بعل لنداءات عبد الناصر؛ فالملك يعرف» بفضل عملياتث 
التصِدْت على الهاتف» بأن العديد من قادة المقاومة يفكرون بعزله عن العرش أو باغتياله؛ 
وان المقاومة لا تستطيع أن تصمد طويكٌ أمام الجيش الأردني ؛ وبالتالي يتوجب تجنب أي 
تحريض فد يؤدي إلى كارثة حقيقية بالنسبة للفلسطيئيين. بئفس الوقت. ناشد عبد الناصر 
الملك حسين أن يبدي أكبر قدر ممكن من الصبر وأن يتوصل إلى اتفاق مع المقاومة؛ وأنه 
سيساعده في هذه المهمة لكنه سيعارض أي انباء للمقاومة بالقوة. 

كانت المقاومة موزّْعة بين معتدلي فتح ومتطرفي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة 
جورج حبش . . تمثلث سياسة عرفات كلها منذ عام ۱۹۹ بدمج جميع المنظات في منظمة 
التحرير الفلسطينية عبر جعلها ممثلّة في المؤسسات وعبر إيجاد هيثئات للتعاون العسكري. 
ولقد أرغم عرفات على قبول تطرف المقطاب الفلسطيني باتجاه قريب من خطاب الحبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين. لكنه كان يحاول». بنفس الوقت» منع العمليات الإرهابية الدولية. 
أصبحت هذه العمليات ذات شعبية كبيرة بفضل الخطاب الثشوري لحبش منذ أن انتقلت 
الجبهة الرئيسية للنضال ضد إسرائيل من غور الأردن إلى قناة السويس حيث الفلسطينيون 
غير حاضرين ؛ وذلك اعتباراً من عام 8 . أكثر حبش من تصريحاته النارية حيال مشر وع 
روجرز ووعد بأن يحول الشرق الأوسط إلى «جهنم» بالنسبة للقوى الرجعية. وجد عرفات 
نفسه عاجزاً عن منعه من إثارة حفيظة الأردنيين بالرغم من إلحاحات عبدالناصر. تكائرت 
الصدامات منذ مطلع عام 197١‏ بين أنصار الهاشميين الذين يطالبون بسياسة حازمة حيال 
المقاومة وبين المنظمات الفلسطينية بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. لم يستطع 
عبدالئناصر أن ينزع فتيل الأزمات المتعاقبة بالرغم من إنشاء هيئات للتنسيق بين المقاومة 
والسلطات الأردنية . 

وصل عجزه ES‏ في نهاية شهر أغسطس _ آب ١1۹۷ء‏ عندما بدأت المعارك 
الأولى بين الجيش الأردني والمقاومة. بدا أن العراق يدعم نشاطات الفلسطيئيين في عملهم 
ضد الملك. وجرت ما بين ٦‏ و ٩‏ سبتمبر- أيلول عمليات خطف طائرات سويسرية 
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وإنكليزية وأمريكية من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتم تحويلها إلى مطار أردني؛ 
واحتجز ركابها كرهائن. كما تم خطف طائرة أمريكية أخخرى إلى مطار القاهرة بينهما فشلت 
محاولة خطفب طائرة إسرائيلية . 

اجتمع مجلس الأمن القومي الأمريكي لمواجهة الأزمة . وأعلنت حالة الاستنفار بين 
القوات الأمريكية المرابطة في أوربا واتخذ الأسطول الأمريكي السادس في شرق المتوسط 
مواقعه. كان نيكسون من أنصار تدخحل أمريكي عسكري مباشر» بينها قال كسلجر 
باستتخدام الجيش الإسرائيل على أن يقتصر دور الأمريكيين على ردع السوقييت من التحرك 
في الميدان. كان كسنجر يريد أن يبرهن على أن إسرائيل يمكن أن تخدم كأداة للدفاع عن 
المصالح الأمريكية في الشرق الأوسطء مما يبرر المساعدات الكبيرة التي تقدمها لحا الولايات 
المتحدة على مدى طويل ؛ هذا بالإضافة إلى إرادة تجنب العمل الأمريكي المباشر. 

ضمن تلك الظروف» استطاع الملك حسين الدخول في الصراع ضد الفلسطينيين» بعل 
أن المساعدة الأمريكية وربما الإقليمية. بدأت معارك عنيفة في عبان اعتباراً من ١6‏ 

سبتمير- أيلول» ثم انسعت رقعتها لتشمل بقية البلاد. كان اليش الأردني يتألف بجزء كبير 

من جنود من أصل فلسطيني . لكن روح الانتماء إلى إلى اليش» المعرّزة بعمليات الإذلال 
المستمرة التي مارسها الفدائيون ضد العسكريين خلال الأشهر المنصرمة» كانت أقرى من 
الانتماء الاثنى لم تتحرك القوات العراقية المرابطة في الأردن وتركت الأردنيين يقومون 
بعملهم» 0 الذي أثار دهشة عامة. بالمقابل دخلت الدبابات السورية إلى الأردن بتاريخ 
١‏ سبتمبر- أيلول. سمحت الولايات المتحدة للطيران الإسرائيلي بمهاججتهاء لكن 
الإسرائيليين اعتيروا بأن ذلك لن يكون كافياً . وبتاریخ ۲۲ سبتمبر- الول دخل الجيش 
الأردني العركة ضد السوريين. رفض حافظ الأسد, وزير الدفاع السوري» ضد رأي 
حکومته» تدخل 15 وأمر بتراجع القوات السورية من أجل تجنب التدخل الإسرائيلي 
والأمريكي المباشر. لقد a‏ الذي طالب به كسنجر بينما انبارت تماماً «الجبهة 
الشرقية» (الأردن وسوريا والعراق والمقاومة الفلسطينية). لم يستطع الفدائيون» الأقل عدداً 
وعدة وتدريباً المقاومة طويك أمام رجال الجيش الأردني الوطيدي العزم. تم قصف المخيمات 
الفلسطينية» القواعد الآساسية للمقاومة» بعنف شديد مما أذى إلى خسائر مدنية جسيمة . 

حاول عبدالناصر أن يحد من الكارثة بفرض وساطته. وانعقدت اعتباراً من ۲۳ 

سبتمبر ‏ أيلول قمة عربية مصغرة في القاهرة. قبل الملك حسين بتاريخ 7١5‏ من نفس الشهر 

ورا وكذلك عرفات. ونجح عبدالناصر» بدعم من الملك فيصلء وبعد مفاوضات 
مضنية» من فرض مصاحة توفيقية فيقية بين الأخوة الأعداء بتاريخ لا" سبتمير- أيلول. تم على 
أساسها الشروع فذقت بإطلاق اننا عل أن تنسحب القوات المسلحة التابعة للطرفين من 


يلف 


أماكن التجمع السكاني؛ ؛ وتتألف لحنة عليا مكلّفة بإعداد| «اتفاق يحكم الطرفين من أجل 
ضان استمرار عمل الفدائيين e‏ سيادة البلاد ضمن الحدود التي يفرضها القانون» 
باستثناء ما هو ضروري للعمل الفدائي 

لقد خرج الملك حسين راتا 4 من المظلاهر بعل «أيلول الأسود» ذاك الذي كانت 
حصيلته "0٠٠‏ قتيل (بينهم الكثير من المدنيين) و١١٠٠٠‏ جريح . بتاريخ 78 سبتصسبر- 
أيلول 191١‏ توفي عبدالناصر بعد أن رافق مدعويه إلى مطار القاهرة. لم تتحمل صحته 
الممبكة تعب وتوترات الأيام الصعبة. 

شكل «أيلول الأسود» أيضاً نقطة انعطاف في السياسة الأمريكية حيال إسرائيل. إذ 
أصبحت الدولة العبرية عماد السياسة الأمريكية . والأرقام التي بلغتها المساعدة العسكرية التي 
قدّمتها القوة العظمى لزبونها المشرقي تدل على ذلك التحول. إذ بلغت تلك المساعدات ٠٠١‏ 
مليون دلاور عام 4 و8608 مليون دولار عام 8 وه” مليون دولار عام 1۹۷° 
و٥٤ ٥‏ ملپون دولار عام 1/1 و۳۰۹ ملیون دولار عام ۲ و٥‏ ,۳۰۷ مليون دولار عام 
۳ -. 


تدعيم الدول العربية: 


بدت الفترة الواقعة بين وفاة عبدالناصر وحرب اكتوبر ‏ تشرين أول ۱۹۷۳ وكأنها وقت 
ميت مكرس بشكل خاص لمحاولات عبثية ترمي إلى إيجاد تسوية للنزاع الإسرائيل ‏ العربي. 
لكن في الواقع ‏ 0 الفثره ا SA‏ 2 م الشرق العربي ا 


خباية.حقبة : 


حرجت مظاهرات عارمة في جنازة عبدالناصر . إذ قام ملايين المصريين بتخطي مصالح 
المحافظة على الأمن والرسميين الحاضرين و ملت النعش لترافقه إلى مثواه الأخير. دل ذلك 
اطيجان الجماعي على نهاية حقبة » إبها حقبة الشورات العربية. فالجاهير التي كان لما دور 
اساسي ف التطور السياسي منڏ بلاية فترة ما بعد الحرب غادرت سرح التاريخ . كانت 
الأمنبات الذاعية لذللك معقدة . إذ أن هزيمة 14517 التي انعشها بشكل ما «أيلول 0 
وجهت ضربة قاسية للاندفاع الثوري العروبي وفي قدرته على التعبئة العفوية للجماهير؛ كما 
إن فكرة العروبة التي نجحت في الاستيلاء على أجهزة الدولة قوت بشكل كبير هذه الدولة 
وأجهزتها. وقامت الأنظمة في الفترات التالية للثورة» بالاعتاد على شرعية ثورية تبرر جميع 


٤ 


الاجراءات المتخذة ضد العناصر الرجعية» بخلق نظام قمع أكثر فعالية من الأنظمة السابقةء 
وذلك على غرار تطور شهدته مناطق أخرى نخارج العالم العربي. أصبحت الدولة قوة كبرى 
سحقت المجتمع المدني . 

كان عبدالناصر هو الزعيم العربي الوحيد الذي استطاع إقامة حوار حقيقي بين الجاهير 
وبين شخصهء وذلك بسبب حدسه العميق بأحاسيس اللتاهير. حاول رجال السياسة العرب 
الآخرون تقليده لكنهم لم ينجحوا في أن يكونوا أكثر من صور هزلية باهتة له. بحثت الأنظمة 
البعثية عن تلك الشرعية الشعبية» لكن جهازها القمعي لم يسمح في أن يكون مقابلها سوى 
جمهور لم تلعب العفوية أي دور باجتماعه. الاستثناء الوحيد نجده لدى اللبنانيين 
والفلسطينيين» إذ استمرت النزعات الثورية ضمن المقياس الذي ظلّ فيه هذان الشعبان. 
لسوء الحظ. في وضع وري دائما . 

انسحب الجيش» الفاعل الكبير الآخر في الثورات العربية» من ميدان السياسة. أت 
الحرب مع إسرائيل إلى تشكيل أجهزة عسكرية لا تتناسب مع أجهزة الماضي القريب للبلدان 
العربية. ففي مطلع سني السبعينات امتلكت البلدان العربية عدداً من القوات المسلحة 
ومعدّاتها يزيد ما بين ٠١‏ إلى ٠ه‏ ضعف عنما كان لديها عند وقوع الحرب الإسرائيلية ‏ 
العربية الأولى. ترافق هذا التضخم العسكري مع تناقص نسبي في تسيس الجيش. إذ اعتبر 
عدد من المسؤولين العرب بأن أحد الأسباب الأساسية لمزيمة ١9451/‏ يتمثل في التدحل 
ا مستمر للعسكريين في الحياة السياسيةء ما قادهم إلى إهمال التدريبات الضرورية للحرب. 
تطلب التحضر للثار احترافاً متزايداً وبالتالي اانا من الصراع السياسي. ارتاحت الطبقة 
الجديدة المكونة من بيرقراطيين ‏ ساسة جلبتهم الثورة لهذا التطور الذي يضمن لا الاحتفاظ 
بالسلطة. إن ثقنية الانقلاب العسكري تفترض اشتراك قوات عسكرية قليلة نسبياً إذ ينبغي 
أن تكون شبكة الضباط الداخلين في التحضيرللانق لاب محدودة العدد لتجنب خرقها من قبل 
الشرطة السياسية, لكنها يجب أن تكون بالمقابل هامة إلى درجة تكفي لإمكانية السيطرة على 
الوحدات الأساسية . والتضخم في عدد الضباط يجعل من العسي رتشكيل مجموعات سرية عسكرية 
فعالة . 

كان جمال عبدالناصر وصحبه شباباً. كما كان منافسوهم البعثيون على رأس السلطة في 
العراق وسوريا أكثر شباباً . كان طموحهم هو الإحتفاظ بالسلطة, والتغيير السياسي القائم 
على الزوال الطبيعى للأجيال لا يي لعدة عقود من الزمن , لقد بدا أن 
العروبيين سيعارضون أية عملية احتجاج» مستفيدين بذلك من سيطرتهم على الدولة . 

إن استقرار الدول اعتباراً من عام 1941١‏ الضروري لمواجهة مستقبل صعب. كان 
امصدر اضطراب عميق. إذ أن زوال نفوذ العروبة النسبي. ودورها كإيديولوجية رسمية 
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للدول القائمة جعلاها تفقد من شكيمتها كأداة للاحتجاج. تول الأجيال الجديدة الشعور 
بأها تصطدم بمجتمع محخاصر أكثر فأكثر وخانق ومستبد أكثر فأكثر؛ ورأى الكثيرون بأن انبثئاق 
النزعة الإسلامية سيحمل معه وسائل احتجاج لم تعد تحملها الإيديولوجيا المنافسة. 
إرث عبدالناصر: 

لعب السادات دوراً ثانياً دائياً في النظام الناصري . إذ كان» بعد أزمة ۷٦۱۹ء‏ آخر 
عضو من أعضاء مجلس الثورة القديم الباقي في الفريق الحاكم. اختاره عبدالناصر كنائب 
للرئيس کي يوازن سلطة علي صبري الذي كان يقود الاتحاد الاشتراكي العربي. فإذا ب 
هذا الأخير مشهوراً بقربه من السوفييت فإن السادات كان مروا بخصومته معهم . تم 
انتخاب السادات بتاريخ ١١‏ اكتوبر ‏ تشرين أول 2141١‏ كمرشح وحيد وبئسبة بلغت 
ل بعد أن كان قد مارس مهات الرئيس بالنيابة. لقد قدّم نفسه 
علانية على أنه وريث عبدالناصرء لكنه بدأ منذ نهاية عام 1917١‏ بنقد ذلك الإرث ودعا 
للعودة إلى سيادة القانون في مصر. شمل النقد التأمييات الاقتصادية والتعسف البوليسى في 
السئوات الأخيرة من حكم عبدالناصر. حاول بذلك أن يخلق لنفسه قاعدة سياسية لمواجهة 
مزاحميه الذين يسبطرون على القسم الأكبر من الوظائف الأساسية في الدولة والجيش. 

قام الصراع على السلطة حول رهانٍ سري» هو استئناف النضال ضد إسرائيل. م يتم 
احترام الموعد الذي حدده عبدالناصر بتاريخ 8 نوفمبر- تشرين الثاني ١91١‏ تظراً للظروف 
00 وقف إطلاق النار ثلاثة أشهر أخرى. رفض السادات. عند انتهاء المدة الجديدة أن 
يتبع رأي العسكريين وألح على متابعة المفاوضات مع إعلانه بأن عام ١191/١‏ هو عام 
الحسم. لقد برر سلوكه بالتأكيد على أنه يشكل استمرارية للأسابيع الأخيرة من حياة 
عبدالتاصر. لم يكن هناك مجال لنقل مواضيع النقاش إلى الشارع لذلك تناولت الآراء 
المتناقضة ة علناً مسألة تشكيل اتحاد جديد بين مصر وليبيا والسودان وسورياء تم الإعلان عنه 
بتاريخ 1١٠‏ ابريل ‏ نيسان ۱۹۷١‏ . اعترض خصوم السادات على ذلك القرار» لأجم عرفوا 
بأن الرئيس الجديد سيستفيد من خلق المؤسسات الجديدة كي يعزلهم من مناصبهم. وبعد 
أسبوعين من التوتر الشديد تمت نخلاماء كيا يبدو» محاولة التحضير لانقلاب ضد الرئيس» 
نجح السادات في إنباء خحصومه واعتقلهم بتهمة التآمر (۲ مايو أيار .)١11/١‏ جرى 
الخلاص من مركز القوة الأخير هذا دون عناء كبير» ما برهن جيداً على ضعف تمثيل 
المؤسسات السياسية الناصريةء كا برهن على شعبية المطالبة بترميم الدولة حيث يعيش كل 
فرد بأمن وحرية . 

قلق الاتحاد السوفييتي من إقصاء الجناح اليساري في النظام . فارسل وفداً على مستوى 


>» 


عال, إلى مصرء مهمته فرض المحافظة على العلاقات المتميزة بين البلدين. اضطر السادات 
للخضوع وتوقيع معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد السوقييتي بتاريخ 74 مايو أيار 2191/1 
هي الأول من نوعها مع قوة غير شيوعية وغير مجاورة للاتحاد السوقييتي . تضمنت البنود 
التزاماً بإجراء مشاورات منتظمة على - جميع المستويات حول القضايا السياسية والعسكرية 
وضمئت استمرار المساعدة السوقييتية 0 وبالتالي تدعيم وجودها في وادي النيل. 
تحدلادت مدة صلاحية الاتفاقية بيخمسة عشر عاماً من أجل تهنب الذكرى البغيضة لمعاهدات 
ال ٠‏ سنة التي فرضتها طاتا ناقا ضمنت هذه المعاهدة للسوقيبت بقاء مصر ضمن 
داثرة نفوذهم واعتادها النبج الاشتراكي. وعنت بالنسبة للسادات استمرار الاستراتيجية 
الناصرية في الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل وامتلاك الوسائل العسكرية لإمكانية 
عبور القناة وتدعيم موقع مساومة الاتحاد السوفييتي أثناء القمة السوقييتية ت الأمريكية اللاحقة 
في موسكو والمقررة بتاریخ ۲۲ مایو- آیار ۱۹۷۲ . 

تاكدت هشاشة العلاقات المصرية ‏ السوفييتية عندما قامت مصر وليبيا بالتتدخل سريعاً 
لإحباط انقلاب شيوعي ف السودان ١9(‏ ۲۲ يوليو ‏ تموز .)۱۹۷١‏ لقد بقي اللواء 
النميري في السلطة بعد قمع دموي ضد الشيوعيين السودانيين» مما أثار سخط موسكو 
الشديد. 

تجسد التوجه الجديد لسياسة السادات بحركات رمزية في شهر سبتمبر أيلول ١91١‏ 

مع التخلٍ عن تعبير الجمهورية العربية المتحدة والعودة إلى تسمية جمهورية مصر العربية 
ا عن عفو سياسي كبير اطلق بموجبه سراح المعتقلين السياسيين» وخحاصة الأخحوان 
المسلمين , كان ينبغي على السادات أن يواجه استمرار معارضة يسارية ما تقول بانتمائها 
لعبدالناصر وتنتقد غياب أي حل للتزاع مع إسرائيل؛ اا e‏ بلبررة 
النظام . شجع الرئيس المصري الحديد ولادة منظمات إسلامية تستطيع أن تشكل ثقلا سياسياً 
هاما في مواج أولئك الذين يحنون للناصرية. خاصة في الجامعات. إن 0 الذي كان 
قريباً جداً في شبابه من الأخوان المسلمين والذي ألم دائهاً على الموية الإسلامية لمصر أدرك 
أن هزية ۱۹٦۷‏ واستمرار الحرب ضد إسرائيل أثارا صعوداً وتنامياً للشعور الديني في بلاده. 
فاعتمد على ذلك الشعور من أجل أن يثبت سلطته . دل الدستور المصري الجديد الصادر في 
شهر سبتمبر_ أيلول ۱۹۷١‏ على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي 
مصدر التشريع . جرت أثناء ذلك بعض التجاوزات الخطيرة مثل الاضطرابات الطائفية 
الأولى بين الان والأقباط . وعندما تتحرك الدولة حيال ذلك الوضع . ابتعذ مسيحيو 
مصر عن النظام حيث كانوا في غمرة خبوض ديني يؤكد على هويتهم الخاصة. 
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تطور البلدان العربية الأخرى: 


سارع موت عبدالناصر من الصراع على السلطة في سوريا. إِذ حاول صلاح جديد. 
المسيطر على الحزب, أن يمنع حافظ الأسد من السيطرة على الوضع. لكن هذا استولى. 
بفضل الجیش» على السلطة بتاریخ ۱۳ نوفمبر- تشرين الثاني ۱۹۷١‏ . وقام باعتقال خصومه 
الرئيسيين أو نفيهم. استقبل السكان انقلاب الأسد بالحفاوة لأنهم كانوا يمقتون بشكل عام 
فريق جديد. أعلن الأسد فوراً بأنه يريد تحقيق الوحدة الوطنية بفضل حركة تصحيحية. 
فتمث غربلة الشرطة السياسية وأ صبح الحو العام أكثر تحررا مما قبل . بتاریخ ۲ ۲ فبراير- 
شباط ۱۹۷١‏ تول الأسد السلطات 0 وكرس ذلك باستفتاء بتاريخ ۱۲ مارس - آذار 
من نفس السئة. لكن نظراً لأنه من أصل علوي وأنه كان قد كم على هذه الطائفة قديماً 
من قبل فقهاء مسلمين كبار بأنها غير مسلمة, حرص على أن يحصل على فتوى دينية من أمام 
الشيعة اللبنانيين موسى الصدر تعترف بان العلويين يشكلون جزءاً من الإسلام الشيعي . 
سمح ذلك بأن شهدت السئوات التالية رواش وذ ثيقة أكثر فأكثر بين الشيعة في العالم 
الإسلامي والطائفة العلوية الصغيرة. 


تم |عداد دسثور جدید في ۱۹۷۲ - ۱۹۷۳ مكرّس لتزويد البلاد بمؤسسات ثابتة 
وقامت جبهة وطنية تقدمية تجمع الأحزاب ذات الولاء العروي والشيوعي وعدد من 
المستقلين ؛ وشكلت ال ميكل السياسي الأساسي الخو به. سمحت هله المنظمة التي يسيطر 
عليها البعث بتوسيع القاعدة السياسية للنظام وتجهنب ظهور معارضة يسارية إذ أشركت مع 
البعث أولئك الذين كان يمكن أن يكونوا بمثابة منافسيه الطبيعيين. وجرى»ء كإجراء 
احترازي» قمع مباشر لأية معارضة حقيقية ظهرت دائخل الجبهة أو خارجها. 

دعم أسد من علاقاته مع الاتحاد السوقييتي وأكثر من زياراته له. أراد الحصول على 
الأسلحة وكرس نفسه كشريك أسامي في العام العري» قادر على أن بحل محل عبدالناصر. 
لكنه رفض أن يوقع معاهدة صداقة وتعاون بالرغم من العروض السوقييتية . 

لقد بحث عن كسر عزلة سوريا داخل العام العربي. كان من المستبعد التقارب مع 
العراق بسبب التعارض بين البعثين .2 ومع الأردن» اثر «أيلول الأسود»» فتفاهم الأسد مع 
السادات وشارك في مشروع الاتحاد العربي لعام ۱۹۷١‏ والذي أجهض ا بعد أن كرسه 
استفداء شعبي في شهر سبتمبر- أيلول؛ فالخلاف السريع للسياسات العربية بية ) يسمح 

بتحقيق الالتزامات المقرة. بتاریخ ۸ مارس - آذار ۱۹۷۲ آمل الأسد بأن سوريا تقبل القرار 

Yer‏ شريطة أن يتحدد بدقة أن المقصود هو الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة وإقرار 
الحقوق الفلسطينية . استطاعت سوريا بذلك أن تستفيد من المساعدة السعودية التي كانت 
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مستثناة منها سابقاً. وتوقفت عن دعم الحركات الراديكالية في الخليج وسلطنة عمان. كا أن 
عداءها حيال العراق سمح للسعودية بأن تجد مقابلاً مفيداً للطموحات العراقية. 

أراد العراق أن يكون معقل النقاء الأيديولوجي في مواجهة مصر وسوريا الأكثر اعتدال 
ورفض القرار 41؟. وسمحت سياسة التفاهم في الداخل مع الأكراد بتخفيف التوتر لفترة 

من الزمن. لکن سرعان ما | ستؤنفت الحرب . في عام ۲ قامت جبهة قومية وطنية 
يسيطر عليها البعث ويشارك فيها الشيوعيون. استمر العنف الملازم للحياة السياسية العراقية 
على الرغم من الاستقرار النسبي الذي حققه الثنائي الحاكم المتمثل بحسن البكر وصدام 
حسين. تقارب العراق مع الاتحاد السوفييتي ووقع اتفاقية صداقة وتعاون بتاريخ ٩‏ ابريل -. 
يسان ۲ . وتدعمت الروابط مع فرنسا. سمحت مساعدة هذين البلدين بتأميم شركة 
نفط العراق في الأول من شهر يونيو- حزیران ۱۹۷۲؛ بمامثل النجاح الأكبر للنظام في 
ذلك التاريخ . 

ظلت العلاقات متوترة ملع إيران بسيبا التنازع حول شط العرب. وعندما أصبحت 
إمارات الخليج مستقلة تماماً مابين شهر أغسطس . آب وديسمير- کانون اول ۱۹۷۱» 
استفادت إيران من ذلك واحتلّت ثلاث جزر في مضيق هرمز بمباركة من الأمريكيين 
وسيطرت بذلك على حرج الخليج مما أثار سخط العراقيين. لم تكن علاقات هؤلاء حسئة 
جداً مع الأنظمة الملكية في: الخليج إذ قام العراق بعمليات استعراض قوته على الحدود 
الكويتية ودعم حرب العصابات, التي يقوم مہا ماركسيون - لينينيون منحدرون من حركة 
القوميين العرب في منطقة ظفارء التي تشكل مقاطعة في سلطنة عبان على المحيط الحندي . 
أصبحت عبان مستقلة عام ۱۹۷١‏ وطلبت مساعدة إيران التي أرسلت وحدات عسكرية 
لمحاربة العصيان (۱۹۷۱). استمرت حرب ظفار حتى عام ۷ حيث انتصرت القرات 
الحكومية نبائياً بفضل المساعدة الإيرائية. كانت العلاقات بين العراق والسعودية شديدة 
التوتر لأن السعودية تعشر نفسها حامية تيع دول الخليج الصغيرة . مع ذلك» كان الخط 
الناظم لسياسة دول الخليج يتمثل في مسار يتفق حوله الجميع ويرمي إلى السيطرة على ثرواتها 
النفطية والتحرك من أجل الحصول على رفع أسعار النفط. 

أقامت الحكومة الأردنية سلطتها على مجمل بلادها., . وتم نزع سلاح المخييات الفلسطينية 
تدريياً . کا استمر الحيش الأردنيء طيلة الفصل الأول من عام ١‏ برد الفدائيين الذين 
بدأ عددهم يتناقص. وفي شهر يوليو تموز ١۱۹۷ء‏ انيت القوات الفلسطيئية الأخيرة. 
استعاد الملك حسين سيطرته المطلقة على المملكة. ولم يعد يعترف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية» فحاول المساهمة في عملية السلام وطرح بتاريخ 1٥‏ مارس - آذار ۱۹۷۲ 
مشروع المملكة العربية المتحدة؛ بحيث تشكل الأردن اتحاداً فدرالياً مؤلفاً من شرق الأردن 
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والضفة الغربية الي : تصبح دولة مستقلة ذاتياً داخل الاتحاد ومناطق فلسطينية أخرى محررة 
(المقصود د قطاع غزة). 0 رئيس السلطة الاتحادية فيكون الملك. ناشد الملك حسين 
الأمريكيين والإسرائيليين قبول مشروعه قبل أن يصبح الوقت متأخراً (أي قبل أن تصبح 
م.ات . ف قوة حقيقية). لكن سكان الأراضي المحتلة كانوا قد انفصلوا منذ «أيلول الأسود» 
عن النظام الأردثي الحاشمي . ووافق البرلمان الإسرائيلٍ على نص يؤكد «ان الحق التاريخي 
للشعب اليهودي على أرض إسرائيل ربما في ذلك الضفة الغربية) هو أبعد من أن يطاله 
' تشكيك». قطعت مصر علاقاتها الدبلوماسية مع الأردن. ودفع السادات الراغب في إظهار 
-حزمه المحسوب الفلسطيئيين إلى تشكيل حكومة في المنفى (۲۸ سبتمبر- أيلول 1917). بدا 
أن فتح كانت موافقة إلى حد ما على ذلك» لكن المنظات الأخرى في م.ت. ف كانت 
معادية للفكرة (رأت الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأن تشكيل حكومة قد يسمح بتقديم 
تنازلات بالقياس إلى البرنامج الفلسطيني, وبالتالي التوجه نحو استسلام ما)» لذلك فضل 
ياسر عرفات صيانة وحدة المقاومة ورفض المشروع. 

ظهرت في نباية عام 191/١‏ منظمة فلسطينية جديدة متطرفة تمامأء هي «أيلول الأسود». 
حددت هدفها بالشار لفلسطينيي الأردن. استهدفت اول وال السام الان 0 
ذهب عدداً منهم ضحية لأعيال اعتداء ثم وسعت نشاطاتها إلى الإرهاب الدولي مع لحطف 
الطائرات. ومن أكثر اعياها شهرة احتجاز ١١‏ رياضي إسرائيلٍ كرهائن أثناء الألعاب الأولبية 
في ميونيخ عام 1917. قتل الحميع بالإضافة إلى أعضاء المجموعة الانتخارية الخمسة أثناء 
تدحل الشرطة الألمانية. يبدو أن هذه المنظمة السرية تماماً قد تشكلت من معارضين في فتح 
'اعتبروا أن اعتدالما كان المسؤول عن كارثة الأردن. ومن غير الممكن معرفة ماهية العلاقات 
الحقيقية بين فتح وتلك المنظمة المنشقة (هل كان الأمر يتعلق بمتطرفين تجري إدارتهم من بعيد 
بحيث يمكن التنصل منهم فيها بعد أم كان يعبر عن قطيعة حقيقية بين هؤلاء السريين 
وم. .ٿت.ف). . شرعت فتح منڏ عام ۲ بمحاربة ذلك الانشقاق واخفت أيلول الأسود 
منذ عام ۹۷۲+ وحلّت محلها جموعة «أبو نضال» المعادي حقيقة» هذه المرق 
لم.ت ت.ف بقيادة ياسر عرفات. 


ا 00 الفلسطينية فركزها السياسي ف البنان بعد ا م 
0 00 اثاني. 1 لبنان تلور سينا لقوى سياسية ع عديدة راي بع بين ااب 
العووبة ا - اللينينية ده فلبتان اختط اتجاهاً معاكساً ا البلدان 
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العربية الأخرى في المنطقة. ترافقت تلك الحرية السياسية شبه الكاملة مع أزمات اجتماعية 
عديدة (احتجاجات الفلاحين أو مظاهرات العمال) وسياسية (موقع المقاومة الفلسطينية في 
البلاد) . إن العمليات الفلسطينية المنطلقة مباشرة من الأراضي اللبنانية ضد [ إسرائيل» وواقع 
أن المنظات الفلسطينية قد استطاعت» بفضل إقامتها في لبنان» المحافظة على هامش 0 
الاستقلال الذاتي السياسى» آذى إلى تكرر الغارات اللإسرائيلية على جئوب البلاد أو ضد 
المخيمات الفلسطينية. أرسل الإسرائيليون إلى بيروت مجموعات «كوماندوس» اغتالت 
مسؤولين فلسطينيين في شهر يوليو- تموز ١917/7‏ وشهر ابريل - نيسان 1917/7 . 

أصبحت الأحزاب السياسية المسيحية أكثر تصلباً بسبب قلقها من المطالب الطائفية 
الإسلامية ومن الاضطرابات الاجتماعية ومن تطاولات الفلسطينيين المستمرة الذين لا 
يحترمون سلطة الدولة اللبنائية. اتهم المسلمون الجيش بأنه عاجز عن حاية الفلسطينيين 
واتهمه المسبحيون بأنه غير قادر على حفظ النظام العام. قامت القوى السياسية الرئيسية 
بتسليح مناضليهاء أمام عنجز الحيش. وزاد الخوف لدى كل طرف من الآخخرء إذ بدأ 
الإجماع السياسي اللبنائي يتفشخ . 
محاولات غير مجدية لإيجاد نسوية : 

التصرخبج هنري كسنجر اعتباراً من نهايةعام 197١‏ في السياسة الأمريكية الخاصة 
بالشرق الأوسط. أراد مستشار الرئيس نيكسون أن يخلق حالة من الانسداد الدائم» في 
مواجهة الاستراتيجية الناصرية الرامية إلى تدويل الصراع» وذلك بغية أن تضطر الدول 
العربية للالتفاف لحو الولايات المتحدة. اعتمدت تلك السياسة على تحييد الاتحاد السوفييتي 
بواسطة طرح المشاكل بين القوتين العظميين باعتبارها كلا واحداً . وبما أن الاتحاد السوقييتي 
كان قلقاً من التقارب الصيني الأمريكي وكان يفكر بالتغلب على مصاعبه الاقتصادية 
المتصاعدة بواسطة اللجوء إلى التكنولوجيا ورؤوس الأموال الغربية» فإنه سيميل» ضمن 
إطار «الوفاق»» إلى أن يعطي مسألة الشرق الأوسط أهمية ثانوية مع ما سيثير ذلك من استياء 
كبير لدى شركائه العرب. 

إن الولايات المتحدة شجعت استئناف مهمة يارنغ» مع تزويدها إسرائيل بالأسلحة في 
نباية عام 937٠‏ . فشلت المهمةء كسابقتهاء بسرعة حول مشكلة الحدود الحاسمة. م يكن 
لدى إسرائيل أي سبب خاص يدعوها لتقليص مطالبها بالرغم من تنازلات السادات (قبول 
مبدأ تسوية مؤقتة ومبدأ سلام حقيقي مع إسرائيل) إذ انها كانت قد ضمنت تجديد المساعدة 
الأمريكية. تلقف السادات سرعة فكرة أوحى بها دايان بشكل شخصي تقول بانسحاب 
مستزامن للجيشين المصري والإسرائيلي على جانبي القناة تحت إشراف سوفييتي - أمريكي 
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؛ فوجه الرئيس المصري رسالة إلى الرئيس الأمريكي بتاريخ ٠٠‏ يناير - كانون الثاني 
0 لسبر حقيقة التدابير الأمريكية واقترح علانية بتاريخ ٤‏ فبراير - شباط إعادة فتح القناة 
بشرط قيام إسرائيل بانسحاب جرثي. . رفضت إسرائيل ذلك وأكدت أنها لن تقوم باي 
انسحاب دون اتفاق مسبق على تسوية ة للسلام . دعمت وزارة الخارجية الأمريكية المسعى 
المصري ودفععت إسرائيل إلى قبول اتفاقيات وسيطة قبل التسوية النهائية. قاد الدبلوماسيون 
الأمريكيون المفاوضات لأشهر عديدة» لكن المحاولة فشلت حول مشكلة نزع سلاح سيناء 
وء بول رسم الحدود المقبلة (أغسطس - آب .)۱۹۷١‏ أذى هذا الفشل الحديد لبادرة روجرز 
إلى سحب ملف الشرق الأوسط منه لصالح كسنجر وسياسة الطريق المسدود التي انتهجها. 

شهد الفصل الثاني من عام ١‏ محاولة وساطة من لحنة رؤساء دول أفارقة لكها 
أخحفقت أيضاً أمام مسألة الحدود. وأدْت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين عدد من الدول 
الأفريقية وإسرائيل باسم التضامن مع مصر باعتبارها بلدأ أفريقياً تحتل إسرائيل قسمأ من 
أراضيه . 

ذهب السادات إلى موسكو في شهر فبراير ‏ شباط ١917/7‏ وطلب أسلحة حديثة 
والمساعدة على تطوير صناعة عربية للسلاح ودعم دبلومامي أكثر ثباتاً. اكتفى السوقييت 
بوعود غامضة ولم يعطوا أية ضانات ثابتة كان الرئيس المصري قد طالب بها. فتوجه هذا 
الأخير نحو الأمريكيين. اقترح عليه كسنجر اتصالات سرية» خارج أقنية وزارة الخارجية» 
لكن بعد قمة موسكو المقررة في مهاية شهر مايو- أيار ۱۹۷١‏ . لم يتم التطرق للنزاع 
الإسرائيلي ‏ العربي في تلك القمة إلا من بعيد. ونجح كسنجر في المحافظة على المأزق 
السياسي. انتظر السوقييت خمسة أسابيع قبل أن يطلعوا السادات على فحوى المحادثات 
ورفضوا تلبية طلباته من الأسلحة. وأخبروه أنهم لا يعتقدون بأن العرب مهياؤون لاستئئاف 
المعركة ضد إسرائيل . أكثرت الصحافة القاهرية من المقالات حول استحالة المحافظة على 
وضع ولا سلم ولا حرب»» الذي يجلب الكارثة بالنسبة للعرب وحيث ان السوقييث هم 
المستفيدون الوحيدون منه. إن الحرب التي قامت بين الهند وباكستان وساند فيها السوقييت 
بنشاط البلاد غير الإسلامية صدمت السادات (ربما لو كان عبدالناصر تیا لانحاز إلى جانب 
الهند التي م الصداقة معها معها دائيا) . زاد تقارب الاتحاد السوفييتي مع البلدان العربية المنافسة 
لمصر مثل سوريا والعراق وليبيا من استياء السادات الذي أحس بان أهمية مصر قد تضاءلت 
في نظر السوقيبت. فها كان من الرئيس المصري إلا أن أطلق. كعادته. مبادرة جريئة ترمي 
إلى قلب معطيات المشكلة . 

لقد أعلن بتاريخ ۱۸ يوليو- تموز 19177 قراره بطرد المستشارين العسكريين السوقييت, 
فغادر ٠٠٠٠١١‏ سوفييتي مصر في غضون عدة أيام . وحافظ السادات على هامش مناورته بين 
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القوتين العظميين إذ م يطلب أي مقايل من الأمريكيين. ولوح بالقومية المصرية قائلا بان 
الأهالي لم يكونوا يحبون أولئك المستشارين الذين رفضوا الاختلاط معهم. وني الوقت الذي 
كانت التقديرات الخارجية ترى بأن الجيش المصري غير قادر على القتالء كان السادات 
یعرف أنه مدرب إلى درجة كافية للاستغناء عن الخراء الأجانب» الذين قد يشير بقاءهم في 
مصر أزمة بين القوتين العظميين في حال نشوب الحرب؛ وأنه كان قد أصبح من الممكن 
خوض نزاع حدود يتصادم فيه العرب والإسرائيليون مباشرة . 

مع ذلك حاول السادات القيام بمناورة دبلوماسية أخيرة . لقد استخدم قناة كسنجر من 
أجل إسماع الأطروحات المصرية لإدارة .نيكسون لكن هذه فضلت انتظار نهاية حرب الفييتنام 
کي تخوضص مباشرة ف الببحث بمسائل الشرق الأوسط . . وتوجب الانتظار حتى مطلع الولاية 
الثانية لنيكسون کي تتم اللقاءات بين كسنجر والمبعوث المصري حافظ إسماعيل » ما بين 
فبراير شباط ومايو- أيار 191 . كان متوقعاً في الحقيقة أن لا تتوصل تلك المحادثات 
الثنائية إلى أية نتيجة» فکسئجر یفضل داثاً االحافظة على وضع الطريق المسدود. 

إن تلك الس اسة التي بدا بأنها بدات تعطي ثارها مع تدهور العلاقات المصرية - 
اراد ا البلاد المنتجة للنفط على 
السوق النفطية . 
البلدان العربية واستخدام المسألة النفطية: 

مثلت السنوات الأولى من حياة منظمة البلدان المصدرة للنفط (الأوبيب) سنوات 
مساومة مع الشركات النفطية من أجل الحصول على شروط أفضل لبيع النفط. إن إغلاق 
قناة اة السويس عام 1۹۷ غير من حدود التبادل النفطي وأدخل حالة من التوثر على السوق. 

ففي الوقت الذي تمت فيه ترجمة الميل القائم بزيادة كبيرة في الطلب مع تسارع النمو 
الاقتصادي العالمي» » لوتسمح فيه الصعوبات المستجدة لنقل النفط (أصبح 0 على 
الناقلات الالتفاف حول إفريقيا) للعرض تلبية الطلب إلا بصعوبة بالغة. كا أن إغلاق خط 
أنابيب «التابلاين» الذي يربط بين السعودية والبحر المتوسط. في سورياء اثر عملية تخريب 
قامت بها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتاريخ ٠١‏ مايو- أيار 4٠۱۹ء‏ زاد من عصبية 
السوق (كان أحد أول الأعمال التي قام بها حافظ الأسد بعد استيلائه على السلطة هو السماح 
بإصلاح خط الأنابيب) . 

أدخلت الثورة الليبية تغييرات جذرية على الوضع القائم عام 1474. كان النظام 
الملكي قد منح الشركات النفطية شر وطاً مربحة جداً وكان النفط الليبي مطلوياً إل حال كبيز 
بسبب وجوده ف البحر المتوسط. وانتقل الانتاج من 0۹ مليون طن عام ٥‏ إلى ١5:5‏ 
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مليون طن عام 48 . لکن ما ان استلم القذافي السلطة حتى طلب إعادة النظر في 
العقود. وحصل على زيادة ف الأسعار المعلنة نظرا للميزة الجغرافية ولحودة النفط الليبي . 
وفرض رقابة على إنتاج النفط وحدد كميته كي يضمن المستقبل. وفي شهر سبتمبر- أيلول 
,.۷١‏ حصلت يبيا على زيادة /١4‏ على الأسعار المعلئة. كان ذلك بمثابة علامة على قلب 
المواقف بين الشركات والدول وبداية رفع الأسعار. قررت منظمة «الأوبيب» في شهر 
ديسمبر كانون أول 21417١‏ أثناء مؤقر كاراكاس» أن تتبع سياسة رفع منتظم للأسعار 
المعلنة . انتهت المفاوضات التي قادتها بلدان الخليج إلى اتفاقية طهران ١4(‏ فبراير ‏ شباط 
١‏ التي نصّت على رفع مباشر للأسعار بنسبة /٠١‏ على الأسعار المعلنة, يتبع ذلك 
زيادة سنوبة بنسبة 6و7 تمشياً مع التضخم العالمي وزيادة (ه) سنت على البرميل اويا د 
أجل مواجهة زيادة الطلب. 


حصل المنتجون المتوسطيون على شروط أكثر أهمية تبعاً للميزة الجخرافية. واتبعت بشكل 
عام سياسة رفع أسعار بالتنسيق مع الشركات. لم تكن الحكومة الأمريكية معادية لذلك نظراً 
للكلفة الأعلى للإنتاج المحلي الأمريكي . إذ أن الشركات الأمريكية الصغيرة لم تكن تمتلك 
وسائل مقاومة منافسة النفط الخارجي. حولت أزمة الدولار ذلك الوضع. ففي ٠١‏ 
ان2 ات غق الرئيس نيكسون إمكانية تحويل العملة الأمريكية إلى ذهب» الأمر الذي 
يتناظر في الواقع مع عملية تخفيض لقيمة العملة. طالبت البلدان المنتجة للنفط بزيادات 
جديدة ومقايسة لأسعار النفط على أساس التأرجحات النقدية. لقد حصلت على ما تريد بعد 

هكذا ارتفعت أسعار نفط الخليج من عام 141/١‏ إلى مطلع عام "الا بمعدل ١,5١‏ 
دولار أمريكي للبرميل ونفط نيجيريا 7١١57‏ دولار أمريكي ونفط ليبيا 41 ,؟ دولار أمربكي . 

طرحت منظمة «الأوبيب» منذ عام ١1957‏ مبدأ سيادة البلد المتتج على استثار احتياطيبه 
من المحروقات (الميدروكربورات). وقد أظهرت مقاطعة ۱۹١۷‏ للبلدان العربية ضرورة 
تنسيق سياساتها النفطية للحصول على نتائج سياسية. تأسست بتاريخ 4 يناير ‏ كانون الثاني 
۸ منظمة البلدان العربية المصدّرة للنفط؛ وألزمت أعضاءها بقرارات «الأوبيب» حتىق 
وان كانوا لا ينتمون إلى تلك المنظمة. 

أعمت الجزائر بتاريخ 74 فبراير- شباط 191/١‏ نسبة /5١‏ من إنتاج النفط و١١٠١/‏ من 
إنتاج الغاز الطبيعي. وأمم العراق في الأول من شهر يونيو ‏ حزيران ١91/7‏ شركة نفط 
العراق بمساعدة الاتحاد السوقييتي الذي أبدى استعداده لتصريف الفائض من النفط العراقي 
ومساعدة فرنسا التي لاقت معاملة متميزة . لم يجد العراق نفسه معزولاً كها كان وضع إبران 
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في مطلع سني ا لخمسینات . استفادت سوريا من ذلك الوضع كي تفرض على العراق زيادة 
عالية على تعرفة الأسعار الخاصة بخط الأنابيب المتوجه إلى البحر الأبيض المتوسط . 0 
العراق على الخضوع لكنه قرر منذ ذلك الحين الالتفات نحو تركيا من أجل انشاء خط 
أنابيب بديل . 

انضمت ليبيا إلى حركة التأميم خلال صيف ”/191. ثم اتبعت دول أكثر اعتدالا نفس 
النبج. وتم بتاريخ ه اكتوبر ‏ تشرين أول ۲ توقيع اتفاق عام بين الشركات صاحبة 
الامتياز والسعودية وقطر الكويت وأبو ظبي » حصلت بموجبه تلك الدول اعتباراً من اليوم 
الأول من عام ۳ على نسبة ۲١‏ من رأس مال الشركات المستثمرة؛ على أن ن تحصل 
تدريجياً على كامله قبل نهاية عام ۱۹۸۲ . 

إن الوضع المتوتر في السوق, حيث استمر الازدياد في الطلب جعل من البلدان المنتجة 
السيد الحقيقي على الإنتاج وجزئياً على الأسعار. شكل 000 سلاح النفط أسطورة قديمة 
للقومية العربية قد تسمح الظروف التقئية الراهنة بتحقيقها. أحست السعودية ذات الدحل 
النفطي المتزايد بأن موقعها أكثر ثباتاً فقامت منذ 0 1 السادات الخبراء السوفييت بمطالبة 
المسؤولين الأمريكيين بضرورة طرح 00 جديدة للسلام ملائمة للعرب» إذ ان الخطر 
السوثييتي قد تضاءل كثيراً . لكن نباية حرب فييتنام والانتتخابات الرئاسية الأمريكية أخرا 
الشروع بتحديد السياسة الأمريكية e‏ كا أثار فشل المحادثات السرية المصرية - 
الأمريكية التي جرت ف الفصل الأول من عام ۴ مخاوف الملك فيصل من ضعف الموقف 
الداخلي للسادات العاجز عن إخراج بلاده من وضع «لا سلام ولا حرب». فأبلغ املك 
اعتباراً من شهر ابريل - نیسان ۱۹۷۳ » المسؤولين الأمريكيين عير قنوات مختلفة رسائل 
مؤداها أنه إذا لم تختر الولايات المتحدة سياسة أكثر ملاءمة للعرب فإن السعودية لن ترفع 
انتاجها من النفط وسوف تتخل اجراءات مناوئة للمصالح الأمريكية. لكن الإندارات 
السعودية لم تؤخذ على حمل الحد نظراً لأن القمة الأمريكية - السوقييتية التي انعقدت في 
واشنطن خلال صيف ۱۹۷۳ اظهرت إرادة تجنب حدوث مواجهة بين القوتين العظميين في 
الشرق الأوسط ‏ من هنا جاءت استحالة استئناف الحرب الإسرائيلية ‏ العربية في المستقبل 
القريب. حسب رأي الخبراء الأمريكيين ‏ ولأن السعودية كانت قد بدأت بشراء كميات 
كبيرة من السلاح الأمريكي بفضل إمكانياما المالية الجديدة. 

حصل السادات» الذي خاب ظنه بالأمريكيين» على أسلحة جديدة من السوفييت 
الراغبين بعدم تدهور علاقاتهم أكثر مع مصر. وسمح مشروع الاتحاد العربي لعام 191١‏ 
بتقارب ملموس بين مصر وسوريا وقدّم إظارا للقاءات لا تجذب اهتمام المراقين. التقى 
الأسد والسادات كر في شهر ابریلل - نیسان ۱۹۷۳ء أي في ت التي بدأت فيها 


فى 


الإنذارات السعودية, وأعدًا خطة لاستثناف المعارك. كما انبى المسؤولون العسكريون 
دراساتهم في نماية شهر أغسطس آب واقترحوا أن يقع يوم بداية الملحركة ينازين و 
سبتمير - أيلول أو ما بين ه و١٠‏ أكتوبر ‏ تشرين أولء وذلك نظراً لظروف تتعلق بالمد 
رر وسطوع ضوء القمر على سيناء. قابل السادات الملك فيصل الذي أعلن له بأن 
السعودية ستستخدم سلاح النفط إذا استمرت الحرب زمنا كافيا. 
إذا كان رئيسبا الدولتين السوري والمصري متفقين على استثناف المعارك وعلى استحالة 
إشراك الأردن بها بسبب ضعف وسائلها للدفاع الجوي , فإنبها كانا مختلفين في أعماقهها حول 
مغزى الحرب الجديدة. كانت المسألة سياسية أو بالنسبة للسادات» إذ أن مجرد الشروع في 
مواجهة جديدة سوف يرغم الأمريكيين على التخلي عن سياسة الطريق المسدود واستئناف 
مبادرة المفاوضات. أمّا بالنسبة للأسد فقد كان يرى بأنه ينبغي أن يستعيد العرب أكبر قدر 
ممكنٍ من الأراضي الضائعة من أجل إرغام إسرائيل على الانسحاب من جميع الأراضي 
المحتلة بما في ذلك الضفة الغربية وغزة. أعطى الرئيس المصري الأولوية حصراً لاسترجاع 
سيناء. وفي الوقت الذي لم يببىء فيه المصريون حقيقة سوى ما يتمكنون من عمله» أي 
عبور القناةء دفعوا السوريين إلى الاعتقاد أنهم ينوون التوغل في سيناء حتى خط المضائق على 
أقل تقدير. 
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الفصل السادس 
الحرب أو السلام 


حرب اكتوبر . تشرين اول: 
العمليات العسكرية: 

فرصت الأحوال الجوية في النهاية ية مطلع شهر اكتوبر - - تشرين أول موعداً لجبور القناةء 
فاختار السادات يوم السادس من ذلك الشهر تيمناً بذكرى معركة بدر (المعركة التي انتصر 
فيها الرسول الكريم على خصومه). عززت تلك المرجعية الدينية من حماس القوات. 
وشاءت الصدفة أن يتناظر ذلك التاريخ مع عيد الغفران اليهودي (الكيبور). كان العامل 
الأول في الحرب هو المفاجأة. م يعتقد الأمريكيون والإسرائيليون بإمكانية نشوب حرب 
بالرغم من أن أجهزة الاستمخبارات الأمريكية والإسرائيلية عرفت بالحشود العشكرية المصرية 
والسورية خلال الأيام السابقة بل وجلب هم بعض عملائهم خطة العملية العربية؛ 
واعتقدوا أن الأمر لا يتعدى مناورة للتضليل. م يكن موطن الضعف على مستوى جمع 
المعلومات وإنما على مستوى قراءتها. ولم يكن بمقدور المسؤولين الإسرائيليين الوائقين من 
تفوق جيشهم تصور أن العرب قد يمتلكون إرادة استئناف القتال. وبدت لهم تصريحات 
السادات وبقية الرؤساء العرب بمثابة تهويشات لا أهمية لها. وم يفهم كسئجرء الذي كان قد 
أصبح وزيراً للخارجية مدذ عهد قريب» أن سياسته في الطريق المسدود ستؤدي إلى تجدد 
,العنف. 


لاحظ الإسرائيليون في صباح 5 اكتوبر ‏ تشرين أول» أن الحرب وشيكة الوقوع. 
فاعطوا الأوامر بالتعيئة العامة وفكروا بالقيام بعملية وقائية. ٠‏ ردعهم الأمريكيون عن ذلك من 
أجل إظهار هوية صانعي الاضطرابات . بكل الأحوال» وكا بينت العمليهت العسكرية في 
الأيام التالية» كانت قوة وسائل الدفاع الجوي العربية وتدابير حماية المنشآت الحيوية للجيوش 
السورية ا ستجعل العملية الوقائية الجوية الإسرائيلية عديمة الفعالية تماماً على أرض 
الواقع ش 
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هاجم الجيشان العربيان عند الظهيرة. بقصف مدفعي مركز وشامل على المواقع 
الإسرائيلية (كانت الشمس قبالة المصريين صباحاً ؛ ثم السوريين بعد الظهر). نقذ ل 
المصري أمر عبور القناة المدرب عليه جَيدا وهاجم خط بارليف ..قاوم هذا الاط جا لكن 
المواقع المحصّنة سقطت بينها أخليت المواقع الأحرى أو حوصرث . وهبطت جموعاث 
انتحارية من المظليين المصريين داخل سيئاء من أجل تشويش خطوط اتصال العدو. حاول 
الطيران الإسرائيلٍ التدخل لكنه اصطدم بسد حقيقي من صواريخ سام المختلفة ومن 
المدفعية المضادة للطيران ذات الفعالية المخيفة. هكذا تم تحييد»العامل الأسامي في التفوق 
الإسرائيلي. 

اتبعت القوات المصرية مبادىء الاستراتيجية السوفييتية وأقامت دفاعات مستحكمة عل 
الشاطىء الشرقي للقناة الذي تسيطر عليه بعرض بتراوح من ؛ إلى ١7‏ كيلومتر؛ وذلك بدلا 
من أن تتوغل في سيناء وتصل إلى خط المضائق على الأقل. واستطاعت دحر الهجومات 
المضادة للمدرعات الإسرائيلية» بفضل مدفعية مزودة بأسلحة فردية مضادة للدروع . نخس 
الإسرائيليون في ثلاثة أيام ثلث ال 4٠6٠‏ مدرّعة المرابطة على تلك الجبهة و١7‏ طائرة 
وأدركوا أنهم لا يستطيعون على الفور دحر المصريين إلى قواعد انطلاقهم في الوقت الذي كان 
ينبغي عليهم مواجهة السوريين في الجولان. 

كانت جبهة الجولان أضيق وأكثر وعورة. هاجم السوريون بقوة بينها استهدفت 
مجموعاتهم الانتحارية مواقع المراقبة على قمم الحضاب. واستطاعت المدفعية العربية المضادة 
للطيران» كا جرى على جبهة القناةء تحييد الطيران الإسرائيلي بغزارة نيرانها وكبّدته خسائر 
كبيرة. تراجع الخط الإسرائيلي بتاريخ ؛ اكتوبر - تشرين أول وكان على حافة الانهيار. ولم 
ينقذه سوى الوصول السريع للاحتياطيين الذين تم إرسالهم مباشرة إلى جبهة القتال. 
ووصلت القوات السورية في ليلة ۷ إلى ۸ اكتوبر - تشرين أول إلى مدی رمي وادي الأردن 
وبعحيرة طبرية . 

بعد أن أتم الإسرائيليون تعبئتهم» أعطوا الأولوية للجبهة السورية الأكثر قربا من 

المناطق الحيوية للدولة الح لد ور إن لك الي القسم الأسامي من طيرانهم 
الذي فقد عدداً من طائراته كا كبّد القوات السورية خسائر جسيمة. اسئانئف اميش 
الإسرائيل الهجوم بعد ذلك ونجح في دحر السوريين إلى حلف الخطوط التي انطلقسوا منها 
(۸ ۔ ۱۳ اكتوبر - تشرين أول ۳)» دون التمكن من خرق خط دفاعهم. ترافق العمل 
الرسرائيلي مع عمليات هجومية داخل الأراضي السورية ضد أهداف استراتيجية مشل طرق 
المواصالات» كما ضد البنية الأساسية للاقتصاد السوري (مصانع » مصافي لتكرير النفط؛ 
إلخ. . .)؛ ووقعت بالطبع خسائر كبيرة بين المدنيين وخاصة في دمشق. لم تتعرض مصر ثل 
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تلك العمليات لأنها كانت تمتلك صواريخ طويلة المدى قادرة على الرد. كان المصريون 
هم أول من استطاع من العرب امتلاك قوة رادعة بفضل الصواريخ ؛ الأمر الذي تعمم في 
الشرق الأوسط بأكمله خلال سني الثانينات . لكن في عام ۱۹۷۳ء کان استخدام 
الصواريخ خاضعا لرقابة السوفييت الذين لم يكونوا يريدون تطور الدزاع إلى درجة لا يمكن 
السيطرة عليها. 

نجح اليش الإسرائيل في استعادة السيطرة على الوضع مقابل استهلاك مفرط للاعتدة 
العسكرية من ذخائر وآليات ثقيلة كالطائرات والمدرعات (بلغت خسارة إسرائيل ربع ما 
.تمتلكه من عتاد). جن جنون موشى دايان أمام ذلك الوضع» وربا أنه قيم الخطر أكبر 
ما هو في الواقع » إذ رأى قواته مشلولة بسبب اضطرارها إلى الاقتصاد بآخر احتياطانها. أذّث 
هذه النتيجة غير المتوقعة للعمليات العربية إلى إرغام المسؤولين الإسرائيليين على الطلب 
الحثيث للمساعدة الأمريكية بأسرع وقت ممكن. تفاجأ كسنجر بذلك الطلب. ووافقت إدارة 
ليكسون مبدئيا على الشروع في جسر جوني عر المحيط الأطلسي ؛ الأمر الذي واجه 
صعوبات سببها رفض الحكومات الأوربية السماح باستخدام قواعد حلف الأطلسي. قلقت 
الحكومة الإسرائيلية من ذلك ورأت به مظهرا لسوء النية فأخصبرت الرئيس الأمريكي بتاريخ 
۲ اكتوبر ‏ تشرين أول بأنه إذا لم تحصل إسرائيل على كميات كبيرة من الأسلحة وفوراً 
فستلجأ إلى جميع الوسائل المتاحة لضمان بقاء دولة إسرائيل. فسّر الأمريكيون تلك الرسالة 
كتهديد باستخدام السلاح النووي وسارعوا في تحضيرات الجسر الجوي الذي بدأ في ١4‏ 
اكتوبر - تشرين أول. 

هاجم المصريون» بلفس اليوم» في سيناء من أجل تخفيف الضغط على الجبهة السورية. 
وعندما بلغت المدرعات المصرية المتقدمة منطقة لا تشملها حماية وسائل الدفاع الجوي 
أصبحت معرّضة هجومات الطيران الإسرائيلٍ بينما كانت آثار الجسر الجوي الأمريكى قد 
ظهرت مباشرة» ول يعد الإسرائيليون مضطرين للاقتصاد بعتادهم . وكانت عمليات التموين 
الأمريكية تصل عبر المطاراث العسكرية في سيناء إلى مسافة بضعة كيلومترات من الجبهة. 
تكبد المصريون خسائر جسيمة واستهلكوا احتياطياتهم. كانوا مرغمين على التراجع إلى 
القرب من القناة وتركوا بذلك منطقة الدفرسوار الحيوية مكشوفة وهي المنطقة التي تدخل 
فيها القئاة إلى بحيرة عامر الكبرى. 

استخل آرييل شارون. الذي كان يقود القوات الإسرائيلية في الميدان» نقطة الضعف 
المصرية وأطلق عملية جريئة لعبور معاكس للقئال بقصد البدء بالإلتفاف على اليش المصري 
الثالث المرابط على الشاطىء الشرقي للقنال؛ على طول بحيرة عامر حتى السويس. استطاع 
الإسرائيليون حتى تاريخ ١5‏ اكتوبر ‏ تشرين أول تمرير ما يكفي من القوات إلى الضفة 
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الغربية للقئال وأقاموا رأس جسر حقيقي . لم يع المصريون مباشرة خطورة الوضع. إذ لم يتم 
إعلام السادات بخطر حصار الجيش الثالث حتى ١8‏ أكتوبر ‏ تشرين أول بفضل المعلومات 
التي جمعتها الأقهار الصناعية السوقييتية ونقلها كوسيغين (بدا السوقييت بخلاء بتحويل 
صورهم بينها كان الأمريكيون كرماء جداً مع الإسرائيليين). 

أعاد السوريون تنظيم قواتہم» أثناء ذلك الوقت. وتلقوا دعا رهزا من المدرعات 
الأردنية (أعلم الك حسين الإسرائيليين» بواسطة الولايات المتحدة بأنه سوف لن يقاتلهم 
عبر خط وقف إطلاق النار الإسرائيلٍ ‏ الأردني لعام )۱۹١۷‏ ومن القوات العراقية (أخطر 
الاتحاد السوقييتي إيران بأنه لن يسمح بتهديدات إيرانية على العراق الذي أرغم على سحب 
قواته من منطقة الحدود مع إيران). تحت الأسد عي مضاداً عاماً بعد أن ضمن الدفاع 
عن العاصمة السورية. لكن الوقت كان قد تأخحر لأن الحرب كانت قد تدولت إلى درجة 
حلق أزمة كبرى بين القوتين العظميين. 
القوى الكبرى والصدمة النفطية الأولى : 

صممت الولايات المتحدة في بداية النزاع» بسبب وثوقها من انتصار إسرائيلٍ سريع. 

على تعطيل طلب منظمة الأمم المتحدة وقف إطلاق النار. أما الاتحاد السوقييتي» وبالرغم 
من معرفته بالنوايا السورية والمصرية لاستئناف الحرب. فلم يتم إخطاره بالموعد الدفيق 
ببداية العمليات إلا في اللحظة الأخيرة (قبل أسبوع فقط). لم يكن موافقاً على ذلك بشكل 
خاص وكان قد دعا «ولتسوية سلمية» مرّات عديدة خلال الأشهر المنصرمة. لكنه حدد 
هدفين له اعتباراً من ” اكتوبر - تشرين أول تمثْلا في منع تصعيد قد يؤدي إلى مجاببة مباشرة 

مع الولايات المتحدة الأمريكية والحفاظ على المصالح السوقييتية في العالم العربي بظهوره 
OC‏ قوي لقضيته . سعى السوقييت إلى الحصول على وقف إطلاق للنار بأسرع وقت بمكن 
مما يسمح بالإحتفاظ بمكاسب الهجومات العربية الأولى. 

لكن الدول العربية ترد ذلك. فبالرغم من أن هدف السادات كان NEE‏ قبل كل 
شيء ويرمي إلى وضع حد للمازق الدبلوماسي ولحالة ولا حرب ولا سلامف فإنه لم يكن 
يفكر بإنباء العمليات الحربية قبل التزام مسہق من قبل الإسرائیلییں بالانسحاب من 
الأراضي المحتلة عام ۹1¥ أو على الأقل من سيناء ٠‏ قام السوقييت» بدافع إبراز دورهم 
في الحرب» بتنظيم جسر جوي إلى مصر وسوريا اعتباراً من ٠١‏ اكتوبر ‏ تشریں أول. وتم 
تبرير تلك العملية د بأنها بمثابة رد على عمليات ا الإسرائيلية على الأراضي 
السورية والتي ذهب ضحيتها عدد من السوفييت. وانها تنفيذ لعقود جارية أو على الأقل قد 
تم دفع قيمة قسم من الأعتدة السوقييتية المرسلة بالعملات الصعبة (قامت الدول العربية 
النفطية بالتمويل). 
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00 1 اكتوبر ‏ تشرين أول» أعلن السادات في خطاب له أمام مجلس الآأمة 
المصري أنه موافق على وقف إطلاق نار محتمل مقابل التزام إسرائيل بالانسحاب من جميسع 
الأراضي المحتلة مع ضهان دولي بتنفيذ ذلك . حافظ الرئيس المصري» منذ بداية المعارك» 
على اتصالات مع الأمريكيين وأكد هم أنه لا يريد مواجهة معهم . بنفس اليوم» أعلنت 
غولد! مائير إرادة القتال حتى النصر النهائي الذي يعيد لإسرائيل موقعها القوي . 

تغير الوضع مع استخدام سلاح الفط . ففي ۱۷ اكتوبر ‏ تشرين أول» أعلن ممثلو 
الدول العربية النفطية المجتمعين في الكويت عن قرارهم بتقليص إنتاج النفط شهريا بنسبة 
٥‏ حتى الجلاء عن الأراضي المحتلة والاعتراف بحقوق الفلسطيئنيين؛ هذا مع استثناء 
البلدان المؤيدة للأطروحات العربية من عملية التقليص تلك. رفضت السعودية الوائقة من 
الوضع العسكري العربي فكرة الحظر الشامل التي قد تؤدي إلى مجابهة مباشرة مع الولاينات 
المتحدة. شر عبوز الإسرائيليين للقناة والجسر الجوي الأمريكي من المعطيات 57 . لکن 
اثر نشر قيمة المساعدة الأمريكية لإسرائيل البالغة ؟ ,؟ مليار دولار» قرر فيصل بتاريخ ٠١‏ 
اكتوبر شيف اوك سرا شاملا على الشحنات الموجهة ة إلى الولايات المتحدة (وإلى 
هولندة» بتاريخ ”٠‏ اكتوبر ‏ تشرين أول» الذي بدا موقفها مؤيداً كثيراً للصهيونية» وكان 
المقصود أيضاً هو ضرب سوق روتردام النفطي الكبير» أحد أهم الأسواق العالمية). 

كانت عملية النظر رمزية أساسا . فالبلدان التي يطالحا كانت تمتلك إمكانية التزود من 
حارج العام العربي. استفادت الدول النفطية الأخرى من أجل رفع | إنتاجها , م 
الونتاج العالمي في شهر نوفمبر- تشرين الثاني إلا بنسبة ه , // بالقياس مع إنتاج سبتمبر 
أيلول. فالظرف المتميز بالمضاربة نحو الزيادة العائد إلى صعوبة الضبط بين العرض والطلب 
يفسر حدوث الصدمة النفطية الأولى. وكان سعر برميل النفط قد سبق وارتفع من ۱,۸۲ 
دولار أمريكي في شهر ديسمبر ‏ كانون أول 14/٠١‏ إلى "٠1‏ دولار أمريكي خلال صيف 
77 . أثار القرار المتخذ ني الكويت ثم حظر ٠١‏ اكتوبر . تشرين أول ظاهرة هلع في 
السوق الحر حيث شهد سعر البرميل المتوفر مباشرة زيادة حادة وصلت إلى ۱۷ أو ۱۸ دولار 
أمريكي . عندما اجتمعت منظمة الأوبيب في نباية شهر ديسمير - كانون أول قررث توحيد 

سعر البرميل لتبلغ قيمته ٥‏ دولار أمريكي ؛ أي ما يتناظر تقريباً مع أربعة أضعاف 
سعره السابق. وعلى عكس ما جرى عام 1405 وعام ۷٩۱۹ء‏ لم يكن 55 الإنتاج 
الأمريكي سد عجز منتجي الشرق الأوسط بل وغدت الولايات المتحدة نفسها مستوردة 
للنفط بنسبة 78/ من استهلاكها. لم تكن الصدمة النفطية الأولى مصممة من وقت سابق 
ولكنها ترجع إلى حنق البلدان العربية المنتجة حيال السياسة الأمريكية الخاصة بالنزاع 
الإسرائيل - العربي . لقد أدركت البلدان المصدرة للنفط. بقيادة إيران وليبياء أهمية التصرف 
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كاتحاد منتجين (كارتل) للاستفادة من حالة اهلع السائدة في السوق الحر وإقامة ميزان قوى 
مؤات لها بدرجة أكر. 


كانت البلدان الأوربية معادية لسياسة الطريق المسدود التي انتهجها كسنجر. 
وعارضت» بدافع إدراكها لتبعيتها النفطية حيال الشرق الأوسطء. استخدام القواعد الأوربية 
وخزونات الحلف الأطلسي لدعم إسرائيل . كان ذلك «الفصل» بين أوربا والولايات المتحدة 
حول مسألة الشرق الأوسط ثأراً تارا للتاريخ من الوضع الذي عرفته سلوات الخمسینات 
حيث كانت الولايات المتحدة تنتقد النزعة الاستعارية المتخلفة لخلفائها الأوربيين. إن 
الموقف الأوربي يمكن فهمه بتأثير السياسة العربية لفرنسا منذ عام ۷٩۱۹؛‏ هذا فضلا عن 
إرادة المحافظة على علاقات جيدة مع البلدان المنتجة للنفط. دعم جورج بومبيدو فا 
احركات تأميم النفط في مطلع سني السبعينات إذ رأى بذلك. كج استمراري للسياسة 
الفرنسية» وسيلة لضان فرنسا التزود بالنفط خارج إطار الشركات النفطية 
الأنكلو ‏ سكسونية الكبرى وكذلك تأمين أسواق جديدة للصادرات الفرنسية. بدا أن تعميم 
نوع من «الموديل الفرنسي» عل أوربا كلها مرا ممکناًء لا سيا وأن الآراء العامة هي أكثر 
تبايئً عام ۱۹۷۴ منهاعام ۷١۱۹ء‏ بالرغم من أنه مؤيدة لإسرائيل دائاً. . عبرمیشیل جوبیر» 
وزير الخارجية الفرنسي آنذاك» عن ذلك في جملته الشهيرة التي تقول: «هل محاولة المرء أن 
يعود دائماً إلى , بيته تشكل عدوانا ربالا بالضرورة؟» . وأصبح ذلك الموقف أوربياً عندما 
تبنت البلدان ال بتاريخ ؟ لوفمبر. تشرين الثاني ۷۳ حلا قالت به فرنسا وانكلترا 
يطالب بجلاء | إسرائيل عن الأراضي المحتلة. وبين ذلك أن الدول الأوربية لا ترى بإسرائيل 
رقا متقدماً للدفاع عن الغرب. مهما كان ذلك الموقع عزيزراً على قلب كسنجر والأوساط 
الأمريكية المؤيدة للصهيونية . 


تدخل القورى العظمى والإنذار النووي الأمريكي : 

أعلنت مناورة تحاصرة اليش الثالث نهاية الحرب. لقد احفقت استراتيجية السادات 
القائمة على فرض حرب استنزاف على أرض, محدودة لا يستطيع المجتمع والاقتصاد 
اللإأسرائيليين تحملها لفترة طويلة. لكن الفشل العسكري كشف عن براعة استراتيجيته 
السياسية. كانت القوتان العظميان ترا بان اتتضارا إسرائيلياً كاية أمر غير مقبول. إذ أن 
الاتحاد السوفييتي لا يمكنه أن يسمح ببزيمة عربية ثانية قد تفقده نبائياً مكانته ووضع في حالة 
التأهب قوات محمولة جوا قادرة على التدخل في الشرق الأوسط؛ وخشيت الولايات المتحدة 
من أن حصول انهيار مصري قد يرغم الدول الغوبية إن للاتخا كتا إلى الاتحاد السوقييتي 
في الوفنت الذي ظهرت فيه إشارات سياسية متعددة عن السادات تنبىء بأن مصر مستعدة 
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للانتقال إلى الجانب الأمريكي . 

أظهر الجسران الجويان السوفييتي والأمريكي بأن استمرار المعركة يتعلق بتموينات 
الأسلحة المقدّمة من قبل البلدان المصنعة . وزادت الأطراف المتحارية من تبعيتها ا وراء 
يوم حيال القوى العظمى . بتاريخ ۱۹ اكتوبر - تشرين أول طلبت الحكومة السوقييتية قدوم 
كيسلجر فوراً إلى العاصمة السوقييتية للتشاور حول وسائل وضع حد للاعتداءات في الشرق 
الأوسط . ا في مساء ال 2 ف موسكو وانتهت 4 ۲۱ اكتوبر - تشرين 
الشهر تحت اسم القرار ۳۳۸ الات نصه: 

إن مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف ف القتال الدائرء إلى وقف إطلاق كافة الئيران 

والانتهاء الفوري لكل نشاط عسكري في مدة لا تتجاوز ٠١‏ ساعة بعد لحظة إقرار المجلس 
هذا القرار وذلك في المواقع التي يحتلونها الآن. 

«ويدعو مجلس الأمن كل الأطراف المعنية إلى البدء ورا بعد وقف إطلاق الناره في 
تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ۲ (19717) بجميع أجزائه . 

«يقرر مجلس الأمن أن تبدأ المفاوضات فوراً. في وقت واحد مع وقف إطلاق الئار» بين 
الأطراف المعنية تحت الإشراف الملائم» بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط» . 

ثناظر طلب الوقف الفوري لإطلاق النار مع إرادة القوتين العظميين منع حصار اليش 
المصري الثالث. وكانت الإحالة إلى القرار 741 غامضة إلى درجة كافية لعدم تطرقها إلى 
مشاكل تفسيره. أما الدعوة إلى المفاوضات المباشرة فقد رمت إلى تجنب العودة إلى الطريق 
السپاسي المسدود الذي أعقب حرب يوليو- حزيران 11¥ وتناظرت الإوشارة إلى الأطراف 
المعئية مع الطلب التقليدي للإسرائيليين حول العلاقات المباشرة مع الدول العربية على أن 
تتمثل هله الدول ككتلة ضمن إطار مؤتمر دولي. كانت التصورات المقترحة ترمي ل بعاد 
الأوربيين والأمم المتحدة عن حل النزاع , ويا أنها لا يمكن أن تكون سوى ار نة 
سوقييتية » فإنها كانت تشکل ف الظاهر انتصاراً للسوفييت الذين أبدوا رغبتهم تقليدياً في 
إقامة سيادة مشتركة مع الأمريكيين على الشرق الأوسط . 

أعلن المصريون مباشرة قبوهم بالقرار ۳۳۸ واعتيروا امسر الجوي الأمريكي بمثابة 
الدافع الأساسي لإرادتهم ف وضع حل للمعارك. لانم م يكونوا يريدون الاعتراف بالخطر 
المحيق بالجيش المصري الثالث. أثار القرار المصري أزمة حادة في العلاقات بين السادات 
والأسد الذي وجل نفسه أمام الأمر الواقع › في الوقت الذي کان على وشك القيام هجوم 
مضاد في الجولان من أجل تخفيف الضغط على مصر. وبعد أن تشاور الأسد مع رؤساء 
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الدول العربية الرئيسيين ومع مسؤولي البعث أعلن بأن سوريا تقبل القرار ۳۳۸ مع التذكير 
بتفسيره القائل بانسحاب إسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة والمحافظة على حقوق 
الفلسطينيين. احتجت إسرائيل على تلك الصيغة واعتبرتها غير مقبولة ولا قيمة لها. لم يبد 
الأسد أي رد فعل على ما اعتبره بمثابة تهديد إسرائيلٍ باستثناف المعارك. فاجا القرار ۳۳۸ 
المسؤولين الإسرائيليين» فتبعيتهم حيال الولايات المتحدة ترغمهم على القبول. لكنهم قرروا 
عدم احترام وقف اطلاق النار ومتابعة مناورة الحصار. اعتقدوا بأن كسنجر قد أعطاهم 
الضوء الأخضر للقيام بتلك العملية. بتاريخ ١4‏ اكتوبر ‏ تشرين أول (في الساعة الواحدة 
صباحا في نيويورك) طالب القرار "ا عودة الإسرائيليين إلى مواقعهم التي كانوا يجحتلونها 
بتاريخ 7١‏ اكتوبر- تشرين أول في لحظة كانوا قد أتموا فيها حركتهم عمليا. في بداية المساءء 
اقترح الاتحاد السوفييتي تدخلا عسكرياً أمريكياً ‏ سوفيتياً مشتركاً؛ لكن كسنجر رفض ذلك. 
فهم كسنجر أن السوقييت مستعدين للتحرك من جانب واحد (لقد أوقفوا جسرهم الجوي 
لنقل فرق عسكرية سوفيتية وألمانية شرقية)» فهما كان مئهء باعتباره رئيس مجلس الأمن القومي 
بسبب غياب نيكسون المهمك بقضية ووترغيت, إلا أن أصدر الأوامر بتعبئة جميع القوات 
المسلحة الأمريكية في القطاع الأطلسي» وخاصة الطبران الاستراتيجي المزود بأسلحة نووية. 
ردع الإنذار النووي الأمريكي السوفيبت عن التدخل في المعركة وأفهم الإسرائيليين أنه قد 
حان الوقت لاحترام وقف اطلاق النار. جدد القرار "4٠‏ الصادر بتاريخ ١5‏ اكتوبر_ 
تشرين أول أمر وقف إطلاق النار على حدود 77 أكتوبر وأوجد قوات طوارىء تابعة للأمم 
المتحدة التي حدد القرار ۳٤١‏ الصادر بتاريخ ۲۷ من الشهر نفسه ضرورة أن تتكون من 
عناصر لا تنتمي إلى بلدان من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. 

رأى العالم بأجمعه في أزمة ليلة 74 75 اكتوبر ‏ تشرين أول حدثاً عظمياً يوازي في 
أهميته فضية صواريخ كوبا عام ۱۹١1١‏ . إن التهديد باستخدام السلاح النووي في التزاع, 
الإسرائيلي ‏ العربي والتبدلات الاقتصادية التى ونّدتها الصدمة النفطية الأولى بيت أن 
البلدان الرئيسية في العالم معنيّة بالتطورات المخطيرة لأزمات الشرق الأوسط. حتى ولو كان 
صلب المشكلة يخص مسألة فلسطين البلد الصغير. 


محاولات السلام الأمريكية: 
الدبلوماسية الأمريكية الجديدة : 


كانت المسألة الأكثر إلحاحاً هى مسألة الجيش المصري الثالث المحاصر. رفضت إسرائيل 
العودة إلى خطوط ۲ اكتوبر ‏ تشرين أول وحاولت الاستفادة من امتيازها على الأرض. 
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ذهب كسنجر إلى مصر واستخدم إرادة السادات بلعب الورقة الأمريكية ة دون اللجوء إلى 
الاتحاد السوقييتي . وشككل الاتفاق «التقني» الموقع بتاريخ ١‏ نوفمير تشرين الثاني ۹۷۳ 
على الكيلومتر ٠١١‏ على طريق السويس - القاهرة أول اتصال دبلومامي بين المصريين 
والإسرائيليين. لقد سمح بتموين الجيش المصري الثغالث ومهد الطريق لتبادل السجناء. 
لکن النقاش لم يسبمح برسم خطوط ۲۲ اكتوبر. تشرين أول. 

كان ينبغي بأن تجري المفاوضات العامة عبر المؤتمر الدولي المرتقب عقله في نهاية شهر 
ديسمير ‏ كانون أول في جنيف. وانعقدت القمة العربية السادسة في الجزائر ما بين 7١‏ و78 
نوفمبر - تشرين الثاني ۱۹۷۳ء من أجل التحضير لذلك المؤمر. رفض العراق وليبيا المشاركة 
في تلك القمة لإظهار عدم موافقتهما على وقف إطلاق النار. وقد تحددت الأهداف الجديدة 
للأمة العربية كما يلي : 

»1951/ التحرير الكامل لكل الأراضى العربية المحتلة في عدوان يونيو- حزيران‎ - ١١ 
وعدم التنازل أو التفريط في أي جزء من هذه الأراضي أو المساس بالسيادة الوطنية عليها.‎ 

«۲ - تحرير مدينة القدس العربية وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بسيادة 
العرب الكاملة على المديئة المقلّسة . 

۳9 الالتزام باستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفق ما تقرره منظمة التحرير 
الفلسطينية بصفتها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني (تحفظت المملكة الأردنية ا هاشمية على 
هله الفقرة) . 

gE د تفغ عن ازع ينا‎ ٤ 
الالترام وذلك وفق ما أكدته مقررات مؤتمر القمة العربية السابقة».‎ 

شهدت هذه القمة استعادة العرب ثقتهم بلفسهم بسبب ثبات جيوشهم ف الحرب وأثر 
سلاح النفط . وقد تمت صياغة برنامج حقيقي للعمل به حيال ختلف بلدان العام من أجل 
الحصول على تعاونها. وقد استخدمت لغة شديدة اللهجة حيال أوربا الغربية حيث نقرأ: 

«مطالبة دول السوق الأوربية المشتركة بتطوير موقفها السياسي الذي بدأته ببيانها الصادر 
في يوم 71 .n‏ 

«مطالبة دول أوربا الغربية بوقف مساعداتها العسكرية والاقتصادية لإسرائيل. 

«السعي لكي ترفع هذه الدول الحظر الذي فرضته على تصدير الأسلحة إلى البلاد 
العربية . 

«السعي لديا لكي تقوم بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للكف عن مساعدة 
العدو». 
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وحيال الولايات المتحدة: 

«العمل على أن تغير الحكومة الأمريكية موقفها المنحاز لإسرائيل» وتنبيهها إلى ما يترتب 
عن الاستمرار في سياستها الحالية من تخاطر على مصالحها في المنطقة العربية. 

«مضاعفة الجهود على مستوى الشعب الأمريكي وأجهزة الاعلام المختلفة لتوضيح عدالة 
القضية العربية وتخاطر انحياز الولايات المتحدة إلى إسرائيل على مصالح الشعب الأمريكي 
والأمن والسلام الدوليين». 

وحيال البلدان الشرقية : «متابعة الاتصالات لدى هذه الدول لتحقيق ما يأتي: 

«استمرار دعمها للقضية العربية في كل المجالات . 

«تزويدها للدول العربية وجبهات القتال بالأسلحة التي تكفل للعرب مواجهة العدو 
سواء ما تعلق منا بالكم أو النوع. 

«السعي لدى رومانيا لقطع علاقاتها السياسية والاقتصادية بإسرائيل». 

سمحت تلك البلاغة اللفظية بتمرير المقولة الأساسية المتمئلة بالمشاركة في مؤثمر جنيف 
بإشراف أمريكي ‏ سوفييتي مشترك من أجل الوصول إلى تسوية بائية. لكن سرعان ما تمت 
ترجمة الواقع اللخديد بجلاء أكبر بقناعة أن الولايات المتحدة تمتلك وحدها إمكانيات الوصول 
إلى سلام مقبول بالنسبة للعرب. لقد لعب هؤلاء الورقة التي اقترحها عليهم كيسنجر 
والمتمثلة في وساطة أمريكية بينهم وبين إسرائيل لا يلعب فيها السوقييت سوى دور صورة 
شكلية لا راق لما. إن الدولة العبرية التي طالما لحت في السنوات السابقة على الاتصالات 
المباشرة مع الدول العربية فضلت الحل الأمريكي ؛ فميزان القوى الجديد القائم على اية 
أسطورة ”7 الإسرائيلٍ الذي لا يُقهر جعل جا العلاقات المباشرة أقل جاذبية (لا سيما 
وأنه بمكن للدول العربية أن تشكل كتلة في مؤمر كالؤمر المطروح وبالتالي أقل عرضة لتقديم 
تازلات) . وهكذا أصبح المؤقر الدولي وهماً مفيداً لاتفاقات تجبري خارجه . 

نت الدبلوماسية الحقيقية عبر «الرحلات المكوكية» التي قام بها وذير الخارجية الأمريكي 
بين القدس ومحتلف العواصم العربية» بما في ذلك تلك الواقعة بعيداً عن الجبهة لكنها ذات 
النفوذ الكبير مثل الجزائر والريا . إن إدارة نيكسون التي كانت بصدد الانهميار إثر فضيحة 
ووترغيت» حافظت على مصداقيتها السياسية في منطقة الشرق الأوسط بفضل إرادة القائمين 
عليها. كانت خطة كيسئجر القريبة (تكتيكه) تتمثل في رفض منظور الوصول إلى اتفاق 
شامل باعتباره غير واقعي ‏ وتشجيع التقارب التدريجي بين مواقف غختلف الأطراف عبر 
سلسلة من الاجراءات المعروفة باسم «الخطوة خطوة». فهكذا قد يمكن تلبية بعض المطالب 
الصغيرة للعرب دون الظهور بمظهر فرض تسوية على إسرائيل ضد إرادتها. 
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استمرت الرحلة المكوكية الثانية لكسنجر من ١١‏ إلى 18 ديسمير كانون أول 191/17 
لتحضير الدورة الأولى من مؤتمر جنيف. تناولت المسألة الأساسية التمثيل الفلسطيني إلى 
المؤمر. بدأت أثناء تلك الحولة المحادثئات المباشرة الأول بين الأسد وکسنجر. م يلم 
المصريون والسوريون على المسالة الفلسطيئية إذ كان اهتمامهم منصباً قبل كل شيء على فك 
ارتباط قواتهم . بالمقابل؛ أعلن السوريون أنهم ينوون عدم حضور الدورة الأولى للمؤقر. 
لقد أرادوا أن يبرزوا موقفهم الحازم دون أن يشكلوا عقبة أمام عملية السلام. استفاد الأسد 
من اتصالاته الأولى مع كسنجر للتدرب على قواعد الدبلوماسية الدولية؛ بالرغم ما أثارته 
طريقة السادات في التصرف ‏ عدم الاهتهام بالمصالح السورية ‏ من قلق لديه. افتتح المؤتمر 
ف جو متوتر بتاريخ ١؟‏ دیسمبر- كانون 0 1 . حدد كل طرف موقفه بشكل صارم. 
لم يكن مكنا الخروج من هذه الدورة الأولى بشىء. فالانتخابات الإسرائيلية كانت ستجري 
بتاريخ "١‏ ديسمير- کانون أول ۱۹۷۳ . تم فقط تشكيل لجئة عسكرية ثقنية مكلفة 
بالمحادئات الخاصة بفك الارتباط . 


انتهت الجولة المكوكية الثالثة لكسنجر 18-١١(‏ يناير ‏ كانون الثاني 191/4) إلى توقيع 
اتفاق الكيلومتر ٠١١‏ لفك الارتباط المصري ‏ الإسرائيلي» بحيث ينسحب الإسرائيليون إلى 
خط مواز للقناة ويبعد عنها حوالى 30> كيلو رتا اقيمت منطقة معزولة بين الحيشين 
مركزت فيها قوات الطوارىء الدولية. كا تم إيجاد منطقتين محدودتي السلاح على جانبي 
المنطقة المعزولة منه. م يكن ينبغي اعتبار الاتفاق غاية في ذاته» ل اکل طن اول ان 
سلام نهائي عادل ودائم حسب تعليهات القرار 178 وضمن إطار مؤمر جنيف». كان من 
السهل نسبياً الوصول إلى الاتفاق لأنه مربح لجميع الأطراف. فمنل اللحظة التي تحل فيها 
الحبش الإسرائيلٍ عن تدمير الجيش الثالث المصري ٠‏ أصبح بدوره ا هجوم مصري 
مضاد. وكان الاستمرار في ذلك الوضع يعني الإبقاء على حالة التعبئة الإسرائيلية. الأمر 
الذي لا يستطبع اقتصاد البلاد تحمله. ىا كان فك الارتباط ذاك يتناظر مع أفكار دايان الي 
قال بها عام ١971/‏ وعام “147 والتي مفادها أن مضائق سيناء تشكل خطأ دفاعياً أفضل من 
القناة . م تقم إسرائيل في تلك المنطقة البعيدة عن الأراضي الإسرائيلية أية مستوطنات بشرية 
إل عسكرية بالطبع . 


كان الوضع مختلفاً جداً بالنسبة للجولان. فلقد أقيمت المستوطنات السكانية» منذ بداية 
خحطة آلونء بحجة تدعيم الأمن في تلك المنطقة . م تلعب تلك المستوطنات. في الواقع. 
دوراً عسکریاً عام ۱۹۷۲ حيث تم إجلاء سكانها على عجل. كان هدف السياسة 
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الوسرائيلية منذ عام ۱۹٦۷‏ ضم جزء كبير من الأراضي المحتلة ولم تكن تستطيع قبول مبداً 
التخل عن تلك المستوطنات السكانية منذ بداية المفاوضات. 

كان ينبغي على الأمريكيين مواجهة الضغوط العربية» بالتوازي مع التصلب 
الإسرائيلي . أشارت السعودية بوضوح إلى أن رفع الحظر النفطي مرتبط مع فنك الارتباط في 
الحرلان . وكان السادات قل وعد الأمريكيين بطلب تعليق ا لحظر»ء بعد اتفاق فك الارتباط. 
لم يقبل فيصل رفع الحظر إلا بعد توقيع اتفاق مشابه بالنسبة للجولان. بدأت الرحلة 
المكوكية الرابعة لكسنجر بتاريخ 0 فبراير ‏ شباط 191/4. لم يقترح الإسرائيليون سوى 
انسحاب رمزي يبقي المفاوضات أطول وأكثر صعوبة هله المرّة. وم تسفر جولة وزير 
الخارجية الأمريكي سوى عن اليسير من النتائج الملموسة باستثناء قبول الدول العربية بتاريخ 
ساس - آذار تخليق افر ی كانت تاه اد حرب استنزاف في الجولان. ّ 
إسرائيل؛ استقالت حكومة غولدا ماثير بسبب الاستياء الشعبي الموبجه ضد المسؤولين عن 
«الإهمال» في شهر اكتوبر ‏ تشرين أول 1917. وقامت غولدا مائير بتسيير أمور الحكومة 
المؤقنة قبل أن تأخذ تقاعدها السياسي» بينما كان إسحقي رابين يقوم باتصالاته لتشكيل 
الحكومة الجديدة التي سيحتل فيها موشى دايان عنما لازنا 

تم أخيراً وی ان ل ا اا ا ی و ا و ی 

ا محدودة التسلح , , نص الاتفاق عل انسحاب الإسرائيليين إلى ما وراء حط پونيو 
حزيران ١14571‏ بمسافة ضثيلة (يتركون زرا لسوريا خرائب مديئة القنيطرة)» مع الاحتفاظ 
بالمناطق التى يستثمرها سكان المستوطنات الإسرائيلية. أصبحت الولايات المتحدة طرفاً في 
الاتفاق إذ أنها ضمنت لإسرائيل التزود بالأسلحة على أساس برامج طويلة الأمد وليس على 
أساس التفاوض حوها سنوياً؛ كما التزمت الولايات المتحدة بدعم أي رد فعل إسرائيل إذا 
استخدم الفدائيون الفلسطيئيون الجولان كقاعدة لانطلاقهم (وهذا أمر مستبعد الاحتمال 
بذاته» مع رفض الأسد أن يعطي التزاماً خخطياً وا بمنع أي نشاط للمقاومة انطلاقاً من 
الخطوط السورية). تم تأجيل متابعة المفاوضات حتى استئناف مؤتّر جنيف . 

يعود نجاح مهمة كسنجر إلى عزلة سوريا المتنامية في علاقتها مع مصر والدول النفطية , 
ولقد سمح كسنجرء للمخابرات المركزية الأمريكية (سي أي. . إيه) بالتعاون مع إيران» 
لإنعاش العصيان الكردي في العراق من أجل منع الجيش العراقي من التدخل في النزاع 
الإسرائيلي - العربي؛ وإضعاف موقف سوريا. 

تتوج النجاح الأمسريكي بالزيارة الظافرة التي قام بها نيكسون إلى الشرق الأوسط في 
الفترة الواقعة بین ۱۲ و۱۸ پونيو - حريران ٤۱۹۷ء‏ بما في ذلك زيارة مصر وسوريا. التزم 
الرئيس الأمريكي أكثر بكثير من وزير خارجيته بالأطروحات العربية؛ لكنه لم يكن سوى 
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جرد رجل سياسة «مع وقف التلفيذ»» فقضية ووترغيت أرغمته بعد فترة وجيزة على 
الاستقالة (۸ أغسطس - آب 5/ا19). 
الاعتراف الدولي بحقوق الفلسطينيين : 

قامت سياسة كسنجر على رفض قبول المطلب الفلسطيني. واعترت المقاومة كقوة معادية 
للولايات المتحدة تتوجب محاربتها . كان وزير الخارجية الأمريكي يفكر بالتأكيد بعملية فك 
ارتباط في الضفة الغربية» لكن لصالح الحكم الملكي الماشمي في الأردن وا لم يرد 
الإسرائيليون سماع ذلك بالقطع وبرروا موقفهم» فيي| قدموه من حجج ‏ بأن الأردن لم يشارك 
مباشرة في حرب اكتوبر. وهكذا أعطوا الشرعية ضمناً للخيار العسكري للسادات والأسد. 

صلب الإسرائيليون موقفهم حيال الأراضي المحتلة . ونصّت وثيقة ة «غاليلي» الي تبنتها 
الحكومة الإسرائيلية عشية النزاع على زيادة الاستيطان اليهودي وإنشاء مدن إسرائيلية في 
الجولان وسيناء. أما بالنسبة للمناطق الفلسطينية بالمعنى الدقيق للكلمة» فقد دعا موشى 
دايان إلى مشروع نزع ملكية الأرض من السكان العرب بحيث يحتفظ فلسطينيو الضفة 
الغربية بجنسيتهم ال التي 0 0 عر على أن 0 
شأنها أن ةن علد لعب ذوي ال ا أن ا 
المكاسب بأقل كلفة سياسية واقتصادية. 

رفض الأردن وفيا تللق الر وف الإسرائيلية . كان يريد الاحتفاظ بوجود سياسي في 
الأراضي المحتلة مع رفض قيام دولة فلسطينية فيها إذ لا يكن هذه إلا آن تکون» بعد مرور 
سنوات قليلة على «أيلول الأسودى. خطرا قاتلا بالنسبة للمملكة الحاشمية؛ لكنه قبل. 
بالمقابل ) عدة مقترحات إسرائيلية في الواقع العمل . د إذ استطاع فلسطينيو قطاع غزة الحصول 
على جواز سفر في جال. طلبهم له؛ ودفع 00 رواتب الموظفين العرب في 
الضفة الغربية. لقد تم الشروع» بأقصى درجة ممكنة من الكتمان» بنوع من التسيير 
الإسرائيلي الأردني ا للأراضي الفلسطيئية المحتلة . كانت إسرائيل هي المستفيد 
ری س دا لأن تحمل الأردن لجزء ء من الخدمات العامة يقلل من نفقات الإدارة. كما 
حت السلطات الإسرائيلية» بصورة عامة» من المساعدة الخارجية لأية مصلحة عامة . وتم 
إحباط جميع مشاريع التنمية الاقتصادية ني الأراضي لصالح السكان العرب. 

أصبحت الأراضي المحتلة قضية مربحة بالنسبة للإسرائيليين. إذ أن الضرائب المفروضة 
على السكان العرب أعلى من نفقات الإدارة؛ والمنتوجات الإسرائيلية تدخل بكل حرية بينما 
تصدّر المنتوجات الفلسطيئية نحو الأردن حصراً؛ واليد العربية العاملة تشكل غزوناً رخيص 
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إسرائيل له اة إلا 0 22 من المساهمات الملزمين بدفعها . 


ساد الأراضى المحتلة هدوء ظاهري يمكن تفسيره بوعي الاختلال الكبير في موازين 
القوى بين المحتل وضحية الاحتلال. كانت الخشية العامة تكمن في لجوء السلطات 
الإسرائيلية إلى عملية طرد جديدة للسكان في حال قيام اضطرابات. وكان الهم الأساسي 
للفلسطيئين هو تطوير المقاومة السلبية. الصمود» من أجل البقاء في أرضهم . انخدع 
الإسرائيليون بذلك الوضع واعتقدوا أخهم يستطيعون التأكيد بكل ثقة على أن شروط تعايش 
عربي حقيقي قد استوفیت . لكن في الواقع › كان الأمر جرد توازن هش ؛ فطالما 
أن الاستعبار الإسرائيلٍ يظل بعيداً عن مناطق الكثافة السكانية وأن المسحوبات الاقتصادية» 
خاصة فيا يتعلق مصادر المياهء لا تزال معتدلة» فإن سكان الأراضي المحتلة سيحافظون 7 
مظهرهم السلبي . إن الاحتلال م يستطع إنباء الشعور الوطني الفلسطيني فحسب » 
انعشه واعطى الاعتراف الدولي بمنظمة التحريرء الفلسطيئية إشارة انضواء فلسطينبي 0 
تحت لواء حركتهم الوطنية. 

كانت الدول العربية على وعي بخطورة أن تجد نفسها في ظروف سبتمبر- أيلول ١91/٠‏ 
حيث أذى قبول مبادرة روجرز إلى مجابية مسلحة مع المقاومة الفلسطينية. كانت دبلوماسية 
ال «خطوة خطوة» تنبيء بالانحراف نحو وضع ممائل. وأدركت تلك الدول أن الولايات 
المتحدة لا تنوي ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل وإنه قد حان الوقت لتصعيد المزايدات 
عبر التذكير بشرعية القضية الفلسطيئية» خاصة وأن ليبيا والعراق يتهمان المشاركين في عملية 
السلام بسخيانة المصالح العربية. وكانت قمة الحزائر قد عيرت عن عزمها الراسخ على الرغم 
من إرادة الأردن الزائفة بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للفلسطينيين. 

نجح ياسر عرفات في انتهاج دبلوماسية ماهرة لتجسيد ذلك التقدم الذي تم احرازه. 
وحصل في القمة الإسلامية بلاهورء المنعقدة ما بين 7١‏ و14 فبراير ‏ شباط 191/4 على 
الاعتراف بم .ت .ف ک «ممثل وحید N‏ نقياله المشروع»؛ وقد أقرٌ ذلك 
الاعتراف ۳۷ بلدأ من ضمنها الأردن. وتم التأكيد في المجلس الوطني الفلسطيني السابع 
المنعقد في القاهرة ما بين ١‏ و9 يونيو- حزيران 1۹۷٤‏ على برنامج ! إقامة دولة ديموقراطية على 
كامل التراب الفلسطيني لكن مع تبني مبدأ المراحل الوسيطة واستخدام وسائل أخرى غير 
الكفاح المسلح (الذي احتفظ بأولويته) للمرة الأولى. إذ نقرأ ما مفاده: 

«تناضل منظمة التحرير الفلسطينية بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلّم لتحرير 
الأرض الفلسطينية وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض 
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الفلسطينية التي يتم تحريرها. وهذا يستدعي إحداث المزيد من التغيير في ميزان القوى 
لصالح شعبنا ونضاله» . 

لقد حددت م . ت. ف نفسها كمطالب فوري لإدارة الأراضي المحتلة» في حال جلاء 
القوات الإسرائيلية عنها. أذى ذلك الموقف الجديد إلى انتقال منظرات اليسار المتطرف إلى 
المعارضة؛ وشكّلت تحت قيادة جورج حبش «جبهة الرفض». بالمقابل» قام الاتحاد 
السوشييتي» الذي أقلقه تراضي الدول العربية مع الولايات المتحدة. بالتقارب من م.ت.ف 
ودعا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة في ا المحتلة . 


بعد تحديد البرنامج الجديد. جاء النجاح الدولي عبر تبني الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة بأغلبية ه٠١ ٠‏ صوت (من بينها صوت فرنسا) لدعوة وم انم .ف ممثل الشعب 
الفلسطيني» للمشاركة في مداولات الجمعية العمومية حول مسألة فلسطين» امتلك عرفات 
موقعاً قوياً وحصل من القمة العربية السابعة في الرباط (۲۲ - ۲۹ اكتوبر ‏ تشرين أول 
) على الاعتراف ب م.ت. ف باعتبارها «الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني» 
مع «حق الشعب الفلسطيني في إقامة سلطة وطنية مستقلة بقيادة م .تف خضع الأردن 
هذه المرّة للارادة العامة. 

استقبل ياسر عرفات في الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ١7‏ نوفمبر- تشرين 
الثاني ۷۴٤‏ .. وأكد في خطابه على ضرورة إدانة الصهيونية باعتبارها ذات طبيعة عدوانيةء 
وعلى أن المقاومة ليست إرهابية وإنما ثورية ودعا إلى مستقبل سلمي ضمن إطار فلسطين 
الديمقراطية والعلانية. وقال: 

«عندما نتحدث عن آمالنا باللنسبة لفلسطين الغدء فإن منظوراتنا تشمل جميع اليهود 
الذين يعيشون حالياً في فلسطين والذين يقبلون التعايش معنا بسلام ودون أي تمييز». 

بتاريخ ۲۲ نوفمبر- تشرين الثاني 219414 أي بعد سبع سنوات من القرار »۲٤١‏ 
اعترفت الجمعية العمومية بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وفي السيادة والاستقلال 
الوطنيين. وقبلت م.ت.ف في الأمم المتحدة بصفة مراقب. 

تم الاحتفال ني الأراضي المحتلة بالتقدم الذي أحرزته م.ت.ف بمظاهرات من 
الابتهاج. لكن بدأت منذ مطلع عام 19105 حلقة من المظاهرات والقمع زادت حدتها 
بسبب رغبة الإسرائيليين في الحصول على منفذ للأماكن المقدسة الإسلامية. وقررت 
السلطات الإسرائيلية في شهر ابريل ‏ نيسان 19317 القيام بالانتخابات البلدية الثانية في 
الضفة الغربية» بغية قطع الطريق على منظمة التحرير الفلسطينية . لكن المنظات السياسية 
اليسارية والمتعاطفين مع م . ت . ف استطاعوا الفوز بها . كان ذلك بثابة إعلان ناية السيطرة 
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السياسية للأعيان الموالين للهاشميين. وأبدى رؤساء البلديات الجديد دعمهم لمنظمة التحرير 
الفلسطينية . 
نهاية سياسة كسئجر : 

فشلت تماماً جهود كسنجر في الوصول إلى فك الارتباط في الضفة الغربية. كان 
الإسرائيليون معادين لذلك الخيار الأردني» مما سمح ل م.ت.ف بأن تصبح القوة الأساسية 
في الأراضي المحتلة. لكن الاعتراف الدولي ب م.ت.ف طرح» منذ قمة الرباط» مشكلة 
مثيلها في حال استكناف مؤّر جنيف . وفي مصر» شرع باستثيارات اقتصادية ضخمة بقصد 
إعادة انعاش قناة السويس المخربة منذ عام ۷ . وأظهر السادات» بذلك أيضاء أن 
مصر لا تريد ولا تستطيع استعناف المعركة. رأى رابين أنه ينبغي على إسرائيل مسابقة 
الزمن. إذ كان مقتنعاً بأن سياسة أوربا الغربية وقسم كبير من العالم المؤيدة للعرب تعود إلى 
واقع التبعية النفطية. وقدّر أنه بعد عدة سئوات (قدّم الرقم الرمزي لسبع سنوات) 
ستتضاءل تلك التبعية كثيراً وسوف تجد الدولة العبريةا دعأ دوليا قويا من جديد. ويا أنه م 
يكن هنالك مجال للتخلي عن الأراضي المحتلة الفلسطينية والسورية» فقد توجب تركيز 
الجهود على مصر لفك عراها مع سوريا ومنعها من العودة إلى دائرة النفود السوقييتي . 

رفضت قمة الرباط أي اتفاق منفصل . لكن السادات أفهم كسنجر في شهر نوفمير - 
تشرين الثاني 1914 بأنه مستعد لتجاوز ذلك إذا كانت مكاسب الاتفاق جوهرية بالسبة 
لمصر؛ وفي الحالة المعاكسة. سيتوجه نحو الاتحاد السوقييتي . كان الإسرائيليون قد قالوا بأنهم 
يفكرون بالسحاب هام من سيناء بشرط أن تلتزم مصر بتوقيع ميثاق عدم اعتداء بينهما كان 
السادات يريد الوصول إلى اتفاق عسكري «تثقني» للحد من هجومات الدول العربية الأخرى 
ضده. لم تثمر جولة كسنجر المكوكية لشهر فبراير - شباط ۱۹۷١‏ عن أي شيء بالنتيجة . 

شرع كسنجر في شهر مارس - آذار 191/0 بمفاوضات جديدة. وحصل من السادات 
على اقتراح سياسي مساوم يتمثل بقبول مبدأ عدم استخدام القوة لحل النزاع الإسرائيلي - 
العربي. رفضت إسرائيل ذلك الالتزام كا رفضت الانسحاب إلى ما وراء مضائق سيناءء ما 
أدى إلى قطيعة حادة في المفاوضات بتاريخ ۲ مارس ‏ آذار 191/6. ولم يتردد كسنجر في 
البوح بما يفكر به آنذاك للمسؤولين الإسرائيليين. إذ قال: «إن القادة العرب الذين 
يعتمدون على الولايات المتحدة سيفقدون مصداقيتهم. لقد أعيقت دبلوماسبة الخطوة خطوة 
بالنسبة للأردن أولا ثم بالنسبة لمصر. . إننا فقدنا السيطرة. وسوف نرى العرب يتحركون 
الآن بجبهة موحٌدة. وسوف يتم التأكيد أكثر على حقوق الفلسطينيين» وسوف يكون هناك 
ربط بين الحركات في سيناء وفي الجولان. وسوف يعود السوفييت إلى المسرح السياسي. 
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و المتحدة تفقد اير على الأحدات. . لقد e‏ بعناية بالغة 00 
إشكاية بون 0 والولايات ال ا نريد ذلك وإغا ا مما لقد 
. ولربما كان الوصول إلى اتفاق سمح للولايات المتحدة بالمحافظة على سيطرتها بشأن. 

0 الدبلوماسية الجارية . . ويبدو لي» بالمقارنة مع ذلك أن رسم, خط أيعد بحوالي 
ثانية كيلومثرات ليس أمراً هاماً . ولديكم کل عناصر عدم الاعتداء وعدم استخدام القوة .” 

(هذّه مأساة حقيقية . : لقد حاولنا التوفيق بين دعمنا لكم ومصاحنا الأحرى ف الشرق 
الأوسط وبشكل أن لا يكون عليكم اتخاذ القرارات كلها. كانت استراتيجيتنا تكمن في 
تجنيبكم مواجهة جميع الضغوطات بنفس الوقت. . ولو أردنا العودة إلى حدود ۱۹٦۷‏ فلرما' 
كنا استطعنا ذلك ا العالمي كله معنا. لقد صممت استراتيجيتنا لحايتكم. وتجنبنا تحديد! 
خطة كاملة لتسوية شاملة. إنني أرى الضغط يتزايد لإرغامكم على العودة إلى حدود ۱۹٩۷‏ . 
إن عشرة كيلومترات لا أهمية لحا بالمقارنة مع ذلك . أنا لست غاضباً منكم ولا أطلب إليكم 
تغيير موقفكم . لكن من المأساة رؤية أناس يعرضون أنفسهم إلى حطر لا حد له». 


أشار الرئيس فورد آنذاك إلى ضرورة إعادة نظر كاملة بالسياسة الأمريكية في الشرق 
الأوسط. لقد قلصت الولايات المتحدة من دعمها الاقتصادي والعسكري لإسرائيل ف 
الأسابيع اللاحقة التي شهدت سقوط بنوم بئه بتاريخ 17 ابريل ‏ نيسان وسقوط سايغون في 
4 من نفس الشهرء واغتيال الملك فيصل وبداية الحرب الأهلية اللبنانية. لكنها لم ترد 
العودة إلى مؤتمر جنيف نما سيطرح مسألة تمثيل م.ت.ف ودور الاتحاد السوفييتي . استفاد 
هذا الأخير من الوضع القائم كي يبرز نفسه أكثر باعتباره الحليف الحقيقي للعرب . 


حاول السادات التقارب مع سوريا ومع م.ت.ف فاصطدم بإرادتهما الحازمة على 
تشكيل كتلة مع مصر أثناء مفاوضات جنيف. رأى الرئيس المصري أن مثل ذلك التكتيك 
قل يسمح لوسرائيل بمناورات تسويفية وإعادة حلق مناخ ملائم في العلاقات مع الولايات 
المتحدة. فقام بتاريخ ه يونيو- حزيران 2191/0 أي كرمز للذكرى الثامنة لحرب ۱۹۹۷ء 
بإعادة فتح قناة السويس للملاحة مما جعل قيام حرب مع إسرائيل أقل احتمالاً . 

كانت سياسة الرفض الي قال مبا كسنجر ذات شعبية كبيرة في إسرائيل ؛ وفي واشنطن » 
انتظمت جاعة الضغط الصهيونية وتعاظمت ضغوط مجلس الشيوخ «الكونغرس» على إدارة 
فورد من أجل تأييد الأطروحات الإسرائيلية. مع ذلك أدركت الحكومة الإسرائيلية أن 
السادات ليس تا لتقديم تنازللات جديدة بينها وقعت مسؤولية فشل المفاوضات على 
كاهل إسرائيل عامة. لقد وضع الرئيس فورد عندئذ إسرائيل أمام الخيار بين استئئاف 
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المفاوضات حول سيناء وترافق ذلك مع تعزيز الدعم الأمريكي وبين العودة إلى مؤتمر جنيف 
مع خخطة أمريكية لا تأخذ باعتباراتها طوارىء السياسة الداخلية الأمريكية. قرر رابين اعتماد 
الخيار الأول الذي يتوافق مع سياسته لكسب الوقت. كانت المفاوضات حول اتفاق فك 
الارتباط الثاني» المسمى سڀناء ‏ 7 » هي مفاوضات إسرائيلية - أمريكية أكثر مما هي إسراثيلية 
مصرية . أدى الاتفاق الموقع بتاريخ 5 سبتمبر- أيلول 1910 إلى انسحاب إسرائيلي حق 
خط المضائق وأعاد لمصر حقول نفط خليج السويس. وتقرر مراقبة وصح قوات البلدين في 
سيناء بواسطة نظام مراقبة ألكترونية يشرف عليه الأمريكيون. واتفقت الدولتان على: 
«أن لا يتم تسوية النزاع بينهماء وفي الشرق الأوسط بالقوة المسلحة وإنما بالسبل 
السلمية. [. . .]. كما يعلنان عن عزمهم| على الوصول إلى سلام نهائي وعادل عير 
المماوضات التى طالب بها مجلس الأمن في قراره 278 وحيث يشكل الاتفاق ال حالي خطوة 
هامة نحو ذلك الهدف. ويلتزم الطرفان بعدم اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استخدامها أو إلى 
قفار ای ای طا لاتير ين 
سمحت مصر برور البضائع غير العسكرية المتوجهة إلى إسرائيل أو القادمة منها عبر قناة 
السويس . كان الدور الأمريكي عونا على أرض الواقع كحكم ف الخروقات المحتملة 
للاتفاق . وبالإضافة إلى دور الولايات المتحدة في الاتفاق». أحذت على عاتقها التزامات 
صارمة حيال إسرائيل تتمثل بالوعد بمساعدة اقتصادية وعسكرية طويلة الأمد ومشاورات 
دورية بين الحكومتين وضيان تزويد إسرائيل بالنفط لمدة خحس سئوات. كا الثزمت, على 
الصعيد السياسي العام» بالدعم الدبلوماسي وبالمساعدة في حال مبديد قوة عالمية ما لوسرائيل 
المطلوب شان بقائها وأمنها. والتزمت في أن تجهد من أجل مطابقة موقفها مع موقف 
إسرائيل» بالنسبة لمؤتمر جنيف, وتعمل كل مافي وسعها من أجل أن تجري المفاوضات 
الأساسية على أساس ثنائية الأطراف. والتزمت أخيراً | في أن تتابع سياستها بعدم الاعتراف 
وعدم التفاوض مع م .ت ,ف طللما أن هذه المنظمة لا تعترف بحق | إسراثيل في الوجود ولا 
تقبل القرارین ۲٤۲‏ و۳۳۸ الصادرين عن مجلس الأمن. وعليهاء إذا دعث الضرورة» 
استخدام حقها ف النقض «الفيتو» ضد أية' مبادرة في مجلس الأمن ترمي إلى تغيير الشروط 
الراهنة لمؤتمر جنيف أو التي تعدّل القرارين ١4١‏ و8" بحيث تجعله| غير متوافقين مع 
هدفه الأساسي . 
على الرغم من أن إسرائيل قد التزمت بالدخول في مفاوضات مع مصر للوصول إلى 
اتفاق خبائي » فإن مكسبها الحقيقي تمثل دائاً بغياب أية مشاركة فلسطينية ضمن إطار تسوية 
عامة محتملة للنزاع الإسرائيلٍ ‏ العربي. لم يكن لدى الولايات المتتحدة أية وسيلة للضغط 
على الدولة العبرية حول مسألة الجولانء بالرغم من تأكيدات كسنجر للسادات على ضرورة 
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إبرام اتفاق فك ارتباط ثان إسرائيلي د سوري . وكان من المستبعد إجراء أية مفاوضات مع 
م. ت .ف ومع الأردن» لذلك توقفت عملية السلام تماماً . بدأت مصر تعاني من عزلتها 
داخل العالم العربي وتلقت» للمرة الأولى» في شهر مارس - آذار ١۱۹۷ء‏ أسلحة آمريكية. 
بنفس السلة» أذى التورط السوري في الحرب اللبنانية والحملة الانتخابية الرئاسية في أمريكا 
إلى تعليق كل الجهود الدبلوماسية. 

الاستراتيجية النفطية للسعودية: 


بادر كسنجر بسرعة إلى إشراك السعودية في رحلاثه المكوكية إلى الشرق الأوسط . 
فالصدمة النفطية الأولى والحظر بينا أن المملكة السعودية في طريقها إلى أن تلعب دوراً متنامياً 
في السياسة الإقليمية؛ إذ أن عائداتها النفطية قد شهدت نموا هائلا وازدادت من 144 مليون 
دولار عام 1454 إلى ۲,۷٤٥١‏ ملیار دولار عام ۱۹۷۲ و٤۷٥‏ ,۲۲ ملیار دولار عام 1۹۷۶٤‏ 
و۷, ۲٣‏ ملیار دولار عام ٧٥۵‏ وەه ,۳ مليار دولار عام 4۹۷۷ . لم تكن مشاريع التنمية 
المحلية وامتصاص السكان لتلك العائدات كافياً لاستهلاك تلك الكميات المائلة من 
الأموال. بل أذى ذلك إلى توليد مشاكل جديدة مع الزيادة الكبيرة ة في عدد الأجانب» من 
عرب وغير عرب . تمثل الل الأكثر منطقية بتخفيض إنتاج النفط جما يحافظ على أسعار مرتفعة 
وعلى احتباط نفطي كبير. رفضت الولايات المتحدة فراعت اد ا 
ا للإنتاج يشكل عملياً عملا داعياً للحرب . وحاولت الولايات المتحدة بالموازاة مع 
مفاوضاتها حول النزاع الإسرائيل - العربي» تشكيل اتحاد «كارتل» للبلدان المستهلكة 
قادر على مواجهة الأوبيب. لقد فشل ذلك المشروع جزئياً بسبب معارضة فرنسا الي رأت به 
وسيلة تستخدمها الولايات المتحدة من أجل السيطرة على الحلف الأطلسي . انتقد المسؤولون 
الأمريكيون بشدة فرنسا واتهموها بالاستسلام أمام مطالب البلدان النفطية» مع أا كانت 
البلد المصئع الذي سبق الجميع ف اتباع سبيل الاقتصاد في الطاقة وإيجاد مصادر طاقة بديلة. 
ذات الأصل النووي خاصة, من أجل بلوغها استقلالاً حقيقياً في هذا الميدان. 


أعرب المسؤولون الأمريكيون» علنأً وفي أحاديثهم الخاصة» عن استعداد الولايات 
المتحدة لاحتلال مناطق إنتاج النفط إذ إذ اضطرتمهم مصالحهم الحيوية للقيام بذلك. عرف 
السعوديون أنه من الصعب تنفيذ مشروع كهذا بسبب استحالة تسيير الصناعة النفطية. 
التخريب. 2 0 يكونوا يريدون المجازفة ا كبيرة مع الولايات المتحدة التي يحتاجون 
ها لضان أ منهم العام . قامت الاستراتيجية السعودية 0 معطيين أساسيين؟ أوله) أن 
احتياطي المملكة من النفط يجعل منها لعقود من الزمن بلدا منتجاً كبيراً وثانيهما أن إمكانيات 
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الامتصاص المحلية والإقليمية للبترو دولارات لن تستهلك كل العائدات الفائضة. وتوجب 
عليها تجنب رفع الأسعار كثيرآ» على المدى الطويلء ما قد يسمح بتطوير مصادر طاقة 
نفطية وغير نفطية» خارج الشرق الأوسط. وبالتالي قل يصبح النفط السعودي أقل جاذبية. 
كانت السعودية مستعدة» ضمن هذا المنظورر. لتخفيض ملموس في سعر النفط اعتباراً من 
عام ¥٤‏ لكا اصطدمت بمعارضة ثلاثة بلدان منتجة كبيرة وأكثر سكاناً وحاجة هي 
الجزائر والعراق» وخاصة إيرات الامبراطورية ٠‏ وعلى الرغم من كون هذه الأخيرة حليفة 
للولايات المتحدة وها علاقات ج مع إسرائيل » فإنها كانت المنافس الأكثر دفعاً باتجاه رفع 
الأسعار. لقد طالب الشاه دائاً بعائدات نفطية أكبر مع ما يمكن أن يؤدي ذلك إلى اختلال 
التوازنات الاقتصادية التقليدية لامبراطوريته . كان يريد أن يجعل من بلاده بلدا نضا على 
غرار البلدان الغربية. ولد ذلك الطموح مشروعاً سانلا شرا يتمثل في جعل إيران القوة 
العظمى الإقليمية بفضل تشكيل جيش قوي ومزود بأفضل الاعتدة. لقد ألغى نيكسون 

جميع القيود الودارية على الطلبات الويرانية . إذ جری اعتبار إيران بمثابة اليف الأمريكي 
0 المالك لقوة عسكرية حقيقية. هذا فض عن العائدات التي تؤمنها مبيعات الأسلحة 
للولايات المتحدة, إن ارتباط السعودية بالعالم العربي (الذي يعارضها مع إسرائيل)» وعدم 
قدرتها على بئاء SS‏ المملكة وضعف خحراتها المؤْمْلة 
جعلا السعوديين عاجزين عن لعب دور البديل العسكري . كا قام النظام الملكي السعودي 
الذي واجه مرّات عديدة في سبي الخمسيئات والستينات خطر انقلاب عسكري بتقسيم 
الجيش السعودي إلى عدة مؤسسات مترايزة عن بعضها البعض بغية التمكن من معارضتها 
فيم| بينها إذا اقتضى الأمر. لم تكن سياسة من ذلك النمط ملائمة لتطوير قوة عسكرية 
حقيقية . بل كانت المملكة هشة جداً على هذا الصعيد ما شكّل مصدر ضعفها السيامي؛ 
لذلك توجب أعطاء الأولوية بشكل دائم لمسألة الأمن. 


تحقق الأمن المنشود عبر دورها كأول بلد مصدّر للنفط في العالم بما جعلها ضرورية للبقاء 
الاقتصادي اللغرب. كما أصبيحت عملية تدوير البترودولارات الفائضة ف الاقتصادات 
الغربية عاملاً إضافياً في ذلك الطريق. لم يكن هناك جال حقيقي لتقليص الإنتاج» وكان 
يتوجب إقامة دورة مالية كاملة للتمكن من تمويل الصدمة النفطية الأرلى» فزادت المشترپات 
السعودية من المتتوجات الغربية والاستشمارات في الاقتصاد الغربي من التبعية التبادلة بين 
البلدان المصنعة والبلدان المنتتجة للنفط ٠‏ م يكن بمقدور سلاح النفط أن يؤثر إلا 0 
محدود لأن البلدان العربية المنتجة كانت تابعةء في الواقع» لزبائنها بقدر تبعية هؤلاء ها 
وبفيت الأسعار» ما بین ۱۹۷٤‏ و٩۱۹۷‏ » ثابتة من حيث القيمة الاسدمية» أي ما يتناظر 
كقيمة حقيقية مع تناقصها نظرا للتضخم العالمي . تضاءل اثر الصدمة النفطية الأولى 
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بالتدريج بينا بدأت الدورات المالية والاقتصادية الجديدة بالتشكل. 

قرت خحطة التنمية الاقتصادية السعودية الثانية المتبناة لمدة حمس سنوات النفقات العامة 
بمبلغ ۲ مليار دولار. وكانت البنية الأساسية للنقل والاتصالات والتربية والسكن والجيش 
هي القطاعات صاحبة الامتياز. وكانت الطلبيات العسكرية المقدّمة للولايات المتحدة مناسبة 
معارك برلانية حامية في مجلس الشيوخ «الكونغفرس» بين جماعة الضغط الصهيونية وجماعة 
المركب العسكري ‏ الصناعي . 

كانت التحولات البشرية كبيرة. ويقدّر أنه يوجد من أصل الخمسة ملايين نسمة الذين 
يشكلون مجمل عدد سكان السعودية عام 6 من الصعب تحديد عدد سكان السعودية 
بدقّة) النصف من الأجانب. وتتكرر نفس الظواهر» بحدة أكبرء ف الملكيات النفطية 
الأخرى في الخليج . ترى السلطات في الدين الإسلامي اا للحياة وللمجتمع يكفي من 
أجل مواجهة تحولات بتلك السرعة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وتتمسك 
السعودية» على عكس إيران» :با لمحافظة على إسلام طهري يتدخل في كل مظاهر الحياة 
اليومية وتعتمد أكثر من أي وقت مضفى على الأسس الدينية كشرعية للنظام الملكي . 

يجد هذا الاستخدام للإسلام مكانه أيضاً على صعيد العمل الخارجي للمملكة. فالنظام 
الملكي السعودي يقدم معونة, ة مالية لإنشاء المؤسسات الدينية وتكوين الإطارات في أي مكان 
يتواجد فيه مسلمون سن ارس هذا «التبشير» السعودي باتجاه أفريقيا السوداء خصاصة 
وبدرجة أقل باتجاه الجاليات الإسلامية المهاجرة في الغرب. كما تدعم السعودية في العالم 
العربي بلدان المواجهة مدفوعة إلى ذلك بإرادتها في تقديم مايستحق عليها كمساهمة في النزاع 
مع إسرائيل وكذلك بحرصها على فصل مصر وسوريا عن التحالف السوقييتي. إن منطق 
النظام يميل إلى جعل الجيوش العربية الأخخرى الأكثر أهمية «مرتزقة» (باستثناء الجيش العراقي 
الذي يمتلك عائدات نفطية هامة!) مما يزيد من الأمن الإقليمى للمملكة .سوريا بقيادة البعث 
خبيرة في فن زيادة الطلب من السعوديين؛ ومن هنا تتم ممارسة حاذقة إلى هذه الدرجة 
أو تلك لنوع من المساومات والمساومات المضادة ف العلاقات السورية - السعودية . بللقابل, 
قدمت السعودية للسادات كل الوسائل الضرروية لإنفصاله كلياً عن الاتحاد السوقييتى 
والتوجه نحو الولايات المتحدة. وبالاعتياد على نفس النبج ' » كفلت المملكة عملية السلام 
التي تم الشروع بها منذ حرب اكتوبر ‏ تشرين أول “191 . 

عاد ذلك الدور المتمير الذي وصل إلى حد الحديث في لحظة ما عن هيملة سعودية في 
العالم العربي إلى شخصية الملك فيصل القوية. لكن الملك فيصل اغتيل بتاريخ 76 مارس - 
آذار» اثر عملية انتقام عائلية كا قيلء في فترة حاسمة شهدت بداية الحرب في لبنان واتفاق 
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سيثاء ‏ 7 الذي أثار الكثير من الجدل. كان خخليفته الملك خالد أقل شا ف الحياة السياسية 
الدولية إذ أبدى اهتاماً أكير بالمسائل البدوية. وكان عليل الصحة. . . وعادت بالتالي السلطة 
الحقيقية لولي العهد الأمير فهد العارف بتسيير الأمور نظراً للمهام الوزارية التي مارسها. أراد 
الفريق الجديد متابعة سياسة فيصل القائمة على وحدة العمل العربي. ٠‏ وجح مؤقتاً بمصالحة 
مصر وسوريا عام ۹۷٦‏ . لکن كان عليه أن يواجه أوضاعاً أكثر فأكثر تناحرا وقد تؤدي إل 
تعريض المملكة للخطر. لقد تمَلت تلك الأوضاع في الحرب الأهلية في لبنان واتفاقات 
كامب داقيد والصدمات المعاكسة للثورة الويرانية , 


الحرب الأهلية اللبنانية: 
أصول الحرب الأهلية اللبنانية : 


عاش لبنان منذ استقلاله في ظل مصالحة هشة بين مغتلف مكونات سكانه. والميثاق 
الوطني الصادر عام ١957‏ يرمز لذلك الوضع . فالمسيحيون قبلوا أن تشكل بلادهم جزءاً 
من العالم العربي والمسلمون اعترفوا بدوام الدولة اللبنانية اة داخل إطار منظومة سياسية 
طائفية. لكن التطورات الاجتاعية والسياسية الداحلية والخارجية أذت إلى التشكيك بذلك 
التوازن المتزعزع منذ مطلع سني السبعينات . 


إن الاخصائيين بميزون» منذ أعمال المؤرخ الكبير البير حوراني» بين مكونين رئيسيين في 
المجتمع اللبناني هما الشاطىء کمکان للقاء جارح لكل البشر حیٹ تثبادل السلع والأفكار؛ 
والجبل الذي يعرف عتا تقليديا متوسطيا قديماً جارس فيه العنف الذي يعبر عله شيوع 
عمليات الثأر أفضل تعبير وحيثٍ تسود المنازعات الطائفية. شهدت السنوات التي أعقبت 
مباية الحرب العالمية الثانية تزايداً في حدة اختلالات التوازن القائمة. فالهجرة من الريف 
أذت إلى تضخم عدد السكان في المدن وخاصة في بيروت الى ل ا كاز 
هائل بالقياس مع بقية البلاد. لكن الانحطاط الديموغرافي ف الجبل ل نتم ث رحمتهبانتصار 
ثقافة المديئة. إذ أصبحت الضواحي مراكز تجمع المهاجرين الذين جلبوا معهم أشكال 
تضامن الريف وتعارضاته . وبالرغم من التعايش الحميم بين الطوائف» تم م الاحتفاظ بقوة 
الانتاء الطائفي الذي رعته الطائفية السياسية إذ بحث رجال السياسة عن أنصار (زبائن) 
هم . وترافق تطور الإدارة العامة هع اقتسام الوظائف بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني. 


تكمن خصوصية التاريخ الديموغراني للبنان في تباين التسلسل التاريخي للتطررات 
الطائفية . كان المسيحيون هم أول من قاموا بثورتهم الديموغرافية في القرن التاسع عشر على 
شاكلة الثورة في أوربا؛ أي المحافظة على معدل ولادات مرتفع مع تناقص معدل الوفيات. 
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وكانت زيادتهم السكانية هي أحد الأسباب الأساسية في المواجهات التي شهدتها سنوات 
5-١185؛‏ كما أدّت إلى استيطان الموارنة في المجتمعات المدينية التي كانوا غائبين عنها 
حتى ذلك الوقت, خاصة في بيروت» وأعقبتها هجرة واسعة إلى جميع اة العام . كانت 
الطوائف المسيحية تميل» في القرن التاسع عشر» نحو التوازن الديوغرافي وبالتالي نحو 
تخفيض زيادتها العددية بينها شرعت الطوائف الإسلامية بدورها بثورتها الديموغرافية . وهذا 
يفسرء إلى جانب قيام لبنان ‏ الكبيرء ظاهرة انقلاب السب السكانية اعتباراً من سني 
الثلاثينات. كان السنة أول من أحذوا أهمية ديموغرافية جديدة 5 ثم تبعهم الشيعة (الذين بدأوا 
با هجرة عام 65 إلى افريقيا السوداء بشكل خاص) . كانت ا السياسية اللبنانية 
قائمة على أساس المحافظة على الوضع القائم عددياً والذي فقد مع مرور السئين واقعيته 
أكش فأكثر. وأدت المحافظة على الهويات الطائفية التى تشكل أساس الحياة السياسية إلى كبح 
أية صيخة سياسية -جديدة ربما كان بإمكانها أن تسمح بتجاوز وضع أصبح تباخرياً أكثر فأكثر. 

تواجدت الطائفة السنية في المدن غالبا وكانت ذات حساسية خاصة حيال الدعوة إلى 
القومية العربية إلى درجة أن العروبة والإسلام احتلطا خلال سني الخمسينات لخاد 
ومن هنا جاء الحذر المتنامي من طرف المسيحيين. كما استيقظت الطائفة الشيعية في سني 
الستينات بدفع من رجل دين قدم من إيران (لكن أصوله العائلية ترجع إلى جنوب ان 
هو الإمام موسى الصدر. استطاع هذا الرجل القوي الشخصية» الغخامض والسياسي» أن 
يحصل على دعم امهاجرين العائئين إلى البلاد ورغب بإنباء سسطرة كبار الملاكين العقارين 
الذين كانوا يحتكرون» حتى ذلك الحينى التمثيل السياسي لطائفتهم ٠‏ إن عمل موسی الصدر 
الغا ثم على انبعاث مقولات المعاناة والنضال ضد الظلمء ا يختص الإسلام الشيعي هاء 
اذى ! إلى إنمام التحرر الشرعي للشيعة عام 1174 بالعلاقة مع الإسلام السني؛ وذلك 
بواسطة تطوير المؤسسات الشيعية . . سمح هذا الوضع الحديد بتأكيد ري 
للمطالب الاجتماعية الشيعية التي لم تجد في السابق إمكانية للتعبير عتها إلا عبر الممنظيات 
السياسية اليسارية. كان موسى الصدر هو أول من استطاع أن يترجم بمقولات دينية» عبر 
تشكيل حركة المحرومين» مطلب التحولإت الاجتاعية. كان نجاح تلك التجربة مدعاة 
لتامل رجال الشيعة الآخرين فيا بعد في العراق وإيران. لقد كان لمنظمة «أمل» السياسية› 
المنبئقة عن حركة المحرومين» علاقات مبهمة جدأ مع القوى العروبية. 

عرفت هذه القوى الأخيرة نفس التجذر النوري الذي عرفته الحركة الوطنية 
الفلسطينية . ووجدت في كيال جنبلاط زعياً ها. استطاع هذا القائد التقليدي. القوي 
الشخصية أيضاً والمتأثر بالفلسفات الحندية؛ أن يوحد بين مختلف القوى العروبية ضمن إطار 
الحركة الوطنية. يتمتع الدروز» الذين يتضاءل وزنهم العددي باستمرار بالنسبة إلى بقية 
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الطوائف. بتلاحم اجتماعي قوي وبكفاءات عسكرية عالية. عانى جنبلاط» الزعيم 
الدرزي. من عدم فكنه الوصول إلى مناصب المسؤولية العليا للبلاد لأنه ليس سئيا أو 
اونا لقد نادى بإلغاء الطائفية السياسية. وفرض» في الحين» هيمنته على القوى السياسية 
الليسار اللبناني واحتج على سلطة أعيان السئة بدفعه إلى خلق الحركات «الناصرية». اضطر 
الأعيان السنة على إظهار تصلبهم من أجل المحافظة على مصداقية ما. واجه جنبلاط اتهام 
خصومه السياسيين له بأنه يريد أن بمارس عملية انتقام سياسي يرجع تاريخها إلى قرث ونصف 
القرث» وانه يبحث عن استرجاع الهيمنة الدرزية التي دحرها الموارنة قديما . 

کان الفلسطينيون حلفاء القائد الدرزي . وقد وجدت مختلف المنظيات الفلسطينية ء› ملل 
«أيلول الأسود»» في لبنان الحرية التي أضاعتها في البلدان العربية الأخرى» أي حرية 
التنظيم نانسا . بل وأخملت تتطاول أكثر فأكثر على السيادة اللبنانية» كا فعلت سابقاً ف 
الأردن. وقامت المنظيات انطلاقاً من لبنان بعمليات فدائية ضد إسرائيل» كانت ضرورية 
لتأكيد تصميمها على الوجود. أما عمليات الرد الإسرائيلية فقد جرت على خلفية إرادة 
الانتقام من المجومات الفلسطينية ومن أجل التمكن من إنهاء المطلب الفلسطيني إذ کان من 
المستبعد أن تتفاوض إسرائيل مع الفلسطينيين. لقد استهدفت الاستراتيجية الإسرائيلية 
الوصول إلى «أيلول أسود) ثاب تت تتواجه فيه المقاومة مع الدولة اللبنانية» وذلك عير جعل 
الوجود الفلسطيني غير مقبول. 

م يكن للعمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان كما في بقية البلاد سوى هدف عسكري 
انوي . كان هدفها هو خلخلة الدولة اللبنانية من أجل إرغامها على قتال الفلسطينيين. بدا 
أن هذه السياسة قد أعطت ثارها في مطلع سني السبعينات عندما حاول الحيش اللبناني 
الصغير (أغلبية ضباطه من المسيحيين بينما أغلبية جنوده من المسلمين) استرجاع السيطرة على 
المخييات الفلسطينية. لكن تلك المشاريع فشلت بيئ] هاجمت الحركة الوطنية الدولة والجيش 
العاجزين عن حماية البلاد وحماية المقاومة الفلسطينية. واتهمت الجيش بالمساهمة في مؤامرة 
إسرائيلية تهدف إلى انهاء المقاومة . 

أصبح الوضع لا يطاق بالنسبة للقادة المسيحيين. وتصلبت المواقف أكثر نتيجة 
للتحولات الاجتتاعية والديموغرافية للطوائف وللراديكالية السياسية عير استخدام أكبر 
لقاموس الثورة الاجتتاعية وللتشكييك بالتوازنات الخاصة بالمؤسسات القائمة. وبقدر ما كان 
يزداد دعم الحركة الوطنية للمقاومة الفلسطينية واحتجاجها على النظام التقليدي باسم 
الحروية وحق المسلمين» كان يرذاد نضا تمسك المسيحيين بفكرة القومة اللبنانية التي لا 
تفسح أي مجال للفكرة العروبية وترى في الوجود الفلسطيني عدواناً قاتلا على البلاد. إن 
الدولة أصبحت عاجزة عن إدارة وضع بمثل تلك الخطورة لذلك قامت القوى السياسية 


وف 


المسيحية» وفي مقدمتها الكتائب» بتسليح ميليشياتها وتدريبها. كا قام تحالف بين القادة 
المسيحيين الرئيسيين» بير الجميل وكميل شمعون وسليان فرنجية (كان رئيسا للجمهورية) 
أطلقوا عليه تسمية الجبهة اللبنانية التي كانت مهمتها مواجهة الحركة الوطنية. وأصبح من 
المستحيل أكثر فأكثر الوصول إلى اتفاق أعيان مختلف الطوائف الذي لا يمكن الاستغناء عنه 
من أجل عمل المؤسسات. 


انتهت السياسة الإسرائيلية في عمليات الرد الانتقامية» كا في حالة الأردن بعد وفاة 
عبدالله » إلى معضلة تتمثل في الخيار بين دعم الدولة المضيفة للفدائيين بغية انهاء وجودهم 
على أرضها جما يتطلب إيجاد دولة قوية قد تشكل خطرا بالنسبة للمستقبل وبين خلخلة تلك 
الدرلة . فإذا ابارت تلك الدولة في المواجهة مع الفلسطينيين» كا كاد أن يحصل مرات عديدة 
في المملكة الحاشمية» فإن وجود المقائلين سيستمر في الوجود وني القيام بعمليات ضد 
إسرائيل. بالمقابل» قد يسمح عدم الإستقرار بالوصول إلى أهداف أخرى إذ في كل مرحلة. 
من مراحل إضعاف الأردن كان المسؤولون الإسرائيليون يدرسون إمكانيات احتلال الضفة 
الغربية . أمّا في الحالة اللبنانية» فقد كان المطلب الإسرائيلي الحاسم والأكثر أهمية من التوسع 
الإقليمي هو إمكانية الاستيلاء بوسيلة أو بأخخرى على مخزونات مياه حوض الليطاني في الوقت 
الذي كان قد تم فيه استخدام جميسع موارد مياه المجال الفلسطيني. كما اعتقد 
الإسرائيليون بإمكانية تنشيط المشروع القديم القائل بتشكيل دول طائفية في الشرق الأوسط. 
وخاصة الفكرة العزيزة على قلب بن غوريون والمتمثلة في إقامة تحالف بين الوطن القومي 
اليهودي أي إسرائيل والوطن القومى المسيحى بقيادة الموارنة. كان المقصود بذلك» على حد 
معرفتناء افتراضات تقول بها السياسة الإسرائيلية أكثر بما هو تعبير عن إرادة واضحة 
ومصممة. لكن هذه الأفكار تحولت إلى نزعات قوية لدى الكثير من المسؤولين الإسرائيليين 
مع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية . 


الحرب الأهلية اللبنانية ۱۹۷١‏ : 


أصبح العنف يومياً في لبنان اعتباراً من عام ۱۹۷۴ . واختلط الحابل بالتابل: مطالب 
اجتياعية» مظاهرات سياسية. صدامات بين الميليشيات المسيحية والفلسطيئيين» أعمال 
خطف واغتيالات سياسية (بأوامر من دول عربية أخرى غالبا)» عمليات عسكرية للجيش 
الإسرائيلٍ في الجنوب» انتقامات بين العشائر في الجبل» عصابات من كل الأنواع. أيل,. 
رجال السياسة اللبنانيين أن تؤدي المفاوضات الإسرائيلية ‏ العربية إلى تسوية شاملة تنبي 
المصدر الأسامي للتوتر بين الطوائف؛ أي المسألة الفلسطينية. استهدفت استراتيجية كسنجر 
عكس ذلك تماماً إذ أرادت سد الطريق على الفلسطيئيين . بقي الوضع مقبولا طالماأن الدول 


۳۰۱ 


العربية بدت متمسكة. عام 141/5 . بسياسة مشتركة تعمل على الاعتراف بحقوق 
الفلسطينيين. لكن التوجه الذي انتهحه السادات عام 191/4 حول الوصول إلى اتفاق 
ا يقتصر على سيناء انعش التوترات وأعاد المقاومة إلى نفس المشاكل التي عرفتها في 

شهر أغسطس - آب .1417١‏ وكيا حدث في المرّة السابقة. اختط اليسار الفلسطيني المتجمع 
في جبهة الرفض بدفع من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نهجاً راديكالياً يقول بالمواجهة على 
اأرغم من جهود ياسر عرفات الداعية للاعتدال. لكن على عكس ما كان عليه الحال في 
أردن»؛ كان للمقاومة هذه المرة حلفاء محليين وكان الاتجاه العام يخلط بين مصالح 
الفلسطينيين ومصالح الحركة الوطنية باسم الثورة العربية. وني الوقت الذي كانت 
الأطروحات العروبية قد بدأت تفقد فيه قوتها الكامئة في التعبئة في عموم العالم العربي. 
كانت في أوج تأثيرها في لبنان. 


طلب بيير الجميل» عام 0, استفتاءاً عاماً حول وجود الفدائيين الفلسطينيين في 
لبنان» ميرهناً بذلك على تصميم الحزب الماروني الأول على حسم مسألة الوجود الفلسطينبي 
المسلّح . وأدذى تدخل الجيش بعنف أثناء نزاع اجتماعي في صيداء انتهى ا المديئة 
المسلم, إلى دفع مسألة مكانة الجيش إلى الواجهة. طالب رجال السياسة السنة بإعاذة تنظيمه 
بشكل أن لا يبقى مرتبطاً مباشرة بالرئيس الماروني. وتضامن المسيحيون مع الجيش الذي لم 
يعد أداة لما مصداقيتها في حفظ الأمن . 

كان عود ثقاب يكفي لإشعال الحريق. وف ١1"‏ ابریل - نیسان ۰۱۹۷٥‏ جرى صدام 
دام بين الكتائب والفدائيين الفلسطينيين» في ضاحية عين الرمانة المسيحية. فطالبت الحركة 
الوطنية سريعاً بحل حزب الكتائب ر نت تلك هي البداية الرسمية للحرب الأهلية. إذ 
تجابه في كل أرجاء المدينة 538 مدى ثلاثة أيام الفلسطينيون مع الميليشيات المسيحية. 
وتصادمت بنفس الوقت الأحياء المسيعحية والإسلامية بينها أطلق الرماة الئار على السكان 
المدنيين. فت حدة المعارك تدريجياً. وعندما كانت م.ت.ف تريد التعاون من أجل 
استتباب النظام» طالبت الحركة الوطنية بعقوبات ضد الكتائب. وأصبح الوصول إلى 
مصالحة سياسية توفيقية مستحيلا. قام الرئيس فرنجية بتشكيل حكومة صتكرية اعتيرها 
التقدميون والقادة السياسيون التقليديون السنة بمثابة عمليات استفزازية. وتحولت الآزمة إلى 
تصارع إرادات بين رجال السياسة المسيحيين والمسلمين. ظهرت بتاريخ 4؟ مايو أيار 
المتاريس في بيروت الغربية وفصلت بطريقة ملموسة جزئي المدينة. وبتاريخ 78 مايو- أيار» 
أذعن الرئيس فرنجية ودعا قائد طرابلس السني التقليدي رشيد كرامي لتشكيل حكومة 
جديدة. لكن كرامي فشل في تأليف حكومة وحدة وطنية ولم يستطع منع انتشار العنف إلى 
عموم البلاد. أدذّت وساطة سورية إلى جانب إضراب عن الطعام قام به الإمام موسبى الصدر 


۲ 


إلى تهدثة الوضع إلى حد ما. وشكل رشيد كرامي بتاريخ ٠١‏ يونيو- حزيران» حكومة من 
ستة أعيان من بينهم كميل شمعون. طالبت الحركة الوطنية بإصلاح دستوري حقيقي يؤدي 
إلى نباية الطائفية. اعترضت الجحبهة اللبنانية على ذلك وقالت إنه إذا لم يتم حل مسألة الوجود 
الفلسطيني بطريقة تناسبها فإن المسيحيين يمكن أن يختاروا تقسيم لبنان إلى كيانين مسيحي 
ومسلم . استفادت كل الأطراف من الحدوء كي تسلح ميلشياتها. 

استؤنفٍ العنف من جديد في نهاية شهر أغسطمن آب 194170» في لحظة توقيع اتفاق 
سپناء - ۲ » في مدينة زحلة أو المىجودة في سهل البقاع» لم ف شال البلاد في زغرتاء 
عرين الرئيس فرنجيةء وطرابلس» مدينة رئيس الوزراء. انت نتشر اليش بين التجمعين 
السكانيين. اتهمته الحركة الوطنية بالتواطؤ مع الموارنة وأعلنت إضراباً عاماً يوم 10 سبتصير. 
أيلول. وأعطت بذلك إشارة استئناف الحرب على مستوى لم تعرفه قبل ذلك التاريخ . إذ دمر 
وسط مديئة بيروت اثر عمليات قصف عنيفة. وبعد هدنة جديدة انتهت بفشل وساطة 
الجامعة العربية» استؤنفت حرب وسط بيروت في نهاية شهر اكتوبر ‏ تشرين أول. وكانت 
هله المرة أشد عنفا من سابقتها حيث كان الرهان الأسامي فيها يتمثل في فنادق العاصمة 
الكبرى التي يمكن السيطرة منها على المديئة بأكملها. 

حاول القاتيكان وفرنسا وسوريا القيام بوساطات؛ لکن في كل مرة كان يلوح فبها اتفاق 
في الأفقء كانت الأعمال العدوانية بين الطوائف تتأجج . فمناطق لبنان مقسمة إلى أقاليم 
طائفية . غادر قسم كبير من المسيحيين المناطق الإسلامية وبالعكس. لقد ساد نظام 
الميليشيات . شكل الكتائب والحرب الوطفي اللرالي بزعامة كميل شمعون ورجال فرنجية 
والرهبان الموارنة أ هم الميليشيات عل الجانب المسيحي . أما على الجانب الإسلامي فقد تمثل 
آم الميليشيات في ات الاشتراكي التقدمي بزعامة كمال جنبلاط» والميليشيات الناصرية 
(سلة) ومنظمات اليسار (من الشيوعيين واليسراويين) والفدائيين الفلسطينيين (بالرغم من أن 
عرفات حاول أن يحد إلى أقصى درجة ممكنة اشتراك المقاومة في الحرب) . 

تكائرت الاستفزازات من كل الأطراف. لقد خحرقت المصاحف وخحربت الكنائس. 
وأصبح الخطف والقتل خبز الحياة اليومية. وغدت الاتصالات بين مختلف الطوائف أكثر 
صعوبة بعد السبت الأسود بتاریخ ٦‏ دیسمیر۔ كانون أول ١91/0‏ حيث قأم بعض أفراد 
الميليشيا المسيحية بذبح جميع المسلمين الذين صادفوهم» كرد على اغتيالات سابقة. رأى 
البعض أن الحرب قد أصبحت استمرارا لعملية انتقام شخصية . ثم قامت اعتباراً من ١6‏ 
ديسمبر ‏ كانون أول 191/0 هدنة مؤقتة. 


قدمت سوريا وساطتها مئل بداية الأزمة اللبنانية. إن لسوريا مصالح متنوعة في لبنان 
تريد الدفاع عنها؛ هذا بالإضافة إلى إرادة البعث الأيديولوجية والسياسية في أن يقدم نفسه 
وكأنه المسؤول عن القضايا العربية. كا أن سوريا أرادت» ضمن سياق اتفاق سيناء الثاني» 
اذ؛ تتظهر كشريك أساسي ومسؤول في تسيير أمور المنطقة. ومنذ اتفاق فك الارتباط في 
الحولان عام 2191/4 أصبح من المستبعد التفكير بمواجهة مباشرة مع إسرائيل حيث يمكن أن 
يشكل موقع لبنان خطرا جغرافياً على سوريا. مهل البق الذي ينفتح على مداخل حمص 
قد يصبح رواقاً يسمح للجيش الا سرائيلي بعزل دمشقعنبقية البلاد. يا أن إرادة السيطرة على 
المقاومة بة الفلسطينيةثعبر عن حلم قديم عند المسؤوللين السوريينالذينلا يثقون بعرفات . ول يكن 
م بالنسبة لدمشق التحالف القائم بين الفلسطيئيين والحركة الوطنية كال .نرق.ها بصورة 
عامة هامش الاستقلال الذاني الذي امتلكته م.ت. ف عبر وجودها في لبنان. وإذا كانت 
المفاوضات الإسرائيلية ‏ المصرية قد أذت إلى تقارب قسري مع م.ت.ف. فإن حكومة 
دمشق كانت حساسة لخطر المنافسة الأيديولوجية التي تشكلها النزعة العربية الثورية التي يمور 
بها لبئان. 

كان يفترض أن يؤدي التشابه في الخطابات السياسية إلى دفع سوريا نحو دعم المواقف 
«الفلسطينية ‏ التقدمية». لكن المنشأً الطائفي للسلطة السورية جعل حكومة دمشق حساسة 
لخاطر المعارضة الطائفية. ووجد المسؤولون السوريون ف سياسة كبار أعيان السئة اللبئانيين 
شکلا من التعبير السياسي الذي طالما حاربوه في سوريا. كان تعاطفهم الطبيعي ييل نحو 
الشيعة اللبنانيين الذين أقاموا معهم روابط ممتازة منذ مطلع سني السبعينات. كما أن .يعفن 
الشخصيات السورية تقيم منذ سنوات عديدة علاقات صداقة وأعمال مربحة مع عائلة 
فرنجية. لقد أثار نشوء دولة مسيحية صغيرة قلق حافظ الأسد. إذ كان يعلم بأن تحقيق 
المشروع لا يمكن أن يتم إلا بمساعدة إسرائيل التي كان بعض المسؤولين المسيحيين قد أجروا 
اتصالات معها بقصد الحصول على الأسلحة. اعتقد الرئيس السوري بأنه يمكن إعادة 
المسيحيين في لبئان إلى لواء العروبة بواسطة التأكيد على أن الوحدة العربية لا تختلط مع 
قضية الإسلام كا يدفع السنة اللبنانيون إلى الاعتقاد. وتجد الأطروحة السورية سندها في 
تعاليم مؤسسي البعث الأوائل. 

كان الهدف الاستراتيجي السوري. عل المدى المتوسط» يتمثل في تشكل كتلة - سورية 
کبری تضم سوريا ولبنان والأردن وم .ت .ف وتهيمن عليها سوريا نما يعوض تادي 
السادات في انهزاميته (ويعزل أيضاً النظام البعثي المنافس في العراق) أمام القوة الإسرائيلية. 
وربما كان ذلك التجمع يسمح » على المدى الأطول» بالوصول إلى تكافؤ استراتيجي مع 
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الدولة العبرية وبالتالي استرجاع الأراضي المحتلة بطريقة أو بأخرى. لقد قبلت المملكة 
الأردنية الماشمية الشروع في عملية تقارب سياسي مع سوريا بعد خيبة أملها اثر استثنائها من 
عادنات الأمر يکي استاءعت ار ثيل كثيرا امن ذلك الثقارب وأخطرت الملك حسين 
كانت سودي مستعدة للتدخل في لبدان في مطلع عام 5 ؛ حيث كانت المعارك قد 
استؤنفت عندما حاصر الموارنة المخييات الفلسطيئية والأحياء الإسلامية الواقعة في القطاع 
0 » أي أحياء الكرنتينا والضبية وجسر الباشا وتل الزعتر. كان منطق قيام حيّز جغرافي 
متعجانس يقتضي إزالة تلك الحيوب الفلسطينية والإسلامية التي تعرض بشكل مستمر للخطر 
وسائل الاتصال بين بيروت الشرقية وبقية ا مناطقة التي تسيطر عليها القوات المسيحية . دفع ذلك 
الخيارم .ات . ف إلى الدخول مباشر ةي المواجهة العسكرية بدلا من الاحتفاظ بموقع 
متراجم كا فعلت طيلة السنة السابقة. سقط حي الضبية بسرعة» ثم حي الكارنتينا بتاريخ 
۸ يناير ‏ كانون الثاني 191/7 بعد أن قتل رجال الميليشيا المسيحيين المدافعين عن تلك 
الأحياء وسكانها. استولى تحالف «الفلسطينيين والتقدميين» في اليوم التالي على مديئة الدامور 
المسيحية في جنوب بيروت وقتلوا بدورهم من لم يستطع من سكان المدينة المرب . 
دخلت بنفس اليوم وحدات جيش التحرير الفلسطيني المرابطة عادة في سوريا إلى لبنان 
وأحذت مواقعها في منطقة البقاع . كانت هذه القوة الفلسطينية بأمرة دمشق. وقد جاءت 
ظاهرياً إلى لبئان لدعم الفلسطينيين والتقدميين . لكن تلك الحركة أعطت للأسد وسيلة 
ضغط إضافية تمت ترحمتها بتاريخ ۲۰ ينساير كانون الشاني بمشروع وساطة يتضمن على 
برنامج إصلاحي باسم «الوثيقة الدستورية» كان القصد هو إعداد ميثاق وطني جديد شسيه 
بميئاق ١947“‏ بحيث يؤذي ذلك إلى زيادة عدد النواب للوصول إلى مساواة كاملة بين المسلمين 
والمسيحيين في البرلمان (بدلاً من نسبة ه إلى ١‏ القائمة)؛ وبحيث تصصح أغلبية التلشين 
ضرورية من أجل البت في المسائل الأساسية؛ بنفس الوقت تتقوى سلطة رئيس الوزراء على 
-حساب سلطة رئيس الجمهورية. وتصبح الكفاءة هي مقياس الدخول إلى الوظائف العامة 
مع الاحتفاظ بتوزيع الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية»؛ رئاسة مجلس الوزراء» رئاسة 
مجلس الئواب) المعمول به تقليدياً بين طوائف البلاد الشلاث. لقد أعيد التأكيد على اتفاق 
القاهرة. وسمح المشروع السوري بتلبية المطلب السني في زيادة المساهمة بآليات الدولة مع 
تقديم عدد من الضيانات للمسيحيين. احتفظت سوريا لنفسها بدور الضامن لتطبيق 
البرنامج , خاصة فيا يتعلق بمسألة تنظيم الوجود الفلسطيني. وحظي عملها بالاستحسان 
الدولي وأيدت الولايات المتحدة «دورها البثاء» . 
إن القادة المسيحيين الذين كانوا يدركون حقيقة ميزان القوى القائم قبلوا بالوثيقة 


6 


الدستورية التي عرضها الرئيس فرنجية على مجلس النواب بتاريخ ١5‏ فيراير شباط 19175. 
رأت الحركة الوطنية بأن الإصلاح المقترح لا يفرض عملية استئصال حقيقية لطائفية النظام 
السياسي» ورأت المقاومة الفلسطيئية ان نشاطاتها في لبنان ستصبح خاضعة للوصاية. فقام 
كيال جنبلاط بتنظيم عملية انشقاق داخل الجيش وشكل جيش لبنان العربي من العناصر 
الإسلامية. ثم طالب باستقالة الرئيس فرنجية. اعترضت سوريا على ذلك 7١(‏ مارس - 
آذار 1915). هاجم الفلسطينيون والتقدميون بكل ما لديهم من قوة المواقع المسيحية 
وتقدموا في ببروت كا في الخبل. وأصبحت بعض مناطق التواجد الدرزي 0 المختلط 
مسرحاً لصدامات طائفية بعد أن كانت قد نجحت حتى ذلك الحين بالمحافظة على نوع من 
التعايش السلمي بفضل اتفاقات بين العائلات المحلية الكبيرة. إن الحركة الوطنية التي طالما 
طاليت بشكل دائم بضرورة ة وضع حد للطائفية كانت سبباً في إثارة أشد أنواع العنف 
الطائفي. وهرب السكان المسبحيون المهزومون إلى المناطق التي تسيطر عليها ميليشياتهم . 

يتحمل الأسد ذلك التحدي المكشوف لسياسته . وحاول أن يتفاوض للمرة الأخيرة مع 
كيال جنبلاط في دمشق بتاريخ ۲۷ مارس - آذار. أذى ذلك اللقاء إلى القطيعة النهاثية بين 
الرجلين. وقد تطرق الرئيس السوري إلى ما جرى فيه حيث قدَّم روايته في خطاب له بتاريخ 
پوليو ۔ تموز ۰۱۹۷٦‏ إذ قال : 

«جرت مناقشة حول الوثيقة الدستوريةء أقدر انه لم تكن هناك اعتراضات جوهرية» 
أذكر أمامكم بعض الأمثلة . قال (جنبلاط) نحن اتفقنا على ست نقاطء الوثيقة الدستورية 
فيها ٠۷‏ نقطة . . . باختصار قلت له: ليس المهم عدد البنود ٦‏ أو ۷٠ء‏ المهم ماذا تحتوي 
هله البنود. ماذا ورد في هذه البنود لا ينسجم مع ما طرحتم؟ وماذا طرحتم ولم يرد في هذه 
البنود» هذا هو المهم» وليس المهم العدد. قال: شكلت لجحنة درست الوثيقة, ورأت أنها 
غامضة. قلت: هذه خطوط عريضة لعمل مقبل» كل بند فيها يحتاج إلى قرارات» يحتاج إلى 
مراسيم يحتاج إلى قوانين. وهناك نتحدد المعالم بدقة وتفسرون فيها ما شثتم» أما هنا فالأمر 
غير ممكن» ولا داعي للتفصيل والتحديد أكثر مما هو حاصل . 

تحدّث عن العلمئة, يريد دولة علانية في لبنان. قلت له: إن الكتائب متحمسة 
ال عندما زارنا حزب الكتائب. . قيادة حزب الكتائب وعللى رأسهم الشيخ بيير 
الجميل سألئه أنا شخصياً عن الموضوع وقال لي : ا ر و . أنامصر 
ومتمسك بدولة علمانية في لبنان» وطرحت هذا الأمر على نفس المسلمين» وعلى السيد موسى 
الصدر وعلى بعض رؤساء الوزارات ورؤساء مجلس النواب ورفضوه لأن الأمر يتعلق بجوهر 
الدين الإسلامي . 

«هذا يجب أن تعرفوه ‏ أيها الأخوة ‏ هنا في بلدنا: هناك تضليلء المسلمون في لبنان 
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هم الذين لا يريدون العلمئة» وليس العكس » لأن الأمر يتعلق بجوهر الإسلام . . الكتائب 
متمسكون بالعلمنة. وكال جنبلاط متمسك بالعلمنة. قلت له: رجال الدين المسلمين. 
علماء الدين هم الذين لا يوافقون على العلمنة. قال: لا تمتم بهم؛ | إنبع لآ يثرن شيعا 
قلت له: الأمر ليس أمر تمثيل [. . . .]. قال : آم لون شيا ات زه : إن الأمر ليس 
أمر تمثيل» إنما أمر يتعلق بالدين الإسلامي. وعندما يتعلق الأمر بالدين الإسلامي» فيجب 
أن لا نستهين بالأمر. [. . . ]. 

قال: «خلونا تأدبهم» لا بد من الحسم العسكري . . مئل ماية وأربعين سئة يحكمون. . 
نريد التخلص منهم . 

هنا رأيت أن كل قناع قد سقط . . إذن الأمر ليس ما كنا نقول. . وليس كما كان يقول 
لنا: الأمر بين يمين ويسارء لبس بين تقدمي ورجعي . . ليس بين مسلم ومسيحي . . المسألة 
هي مسألة ثأر وانتقام تعود إلى مئة واربعين سنة». . 

أما كيال جنبلاط فيؤكد من جانبه بأن الأسد أكد لهبأن هناك فرصة تاريخية لتوجيه 
الموارنة نحو سوريا وكسب ثقتهم» وبإفهامهم بأنهم لم يعودوا بحاجة إلى حماية فرنسية أو 
غربية , وأضاف بأنه معارض لمشروع 0 
حزب البعث السوري . إذ قال ما مفاده: «لا تعتقدوا إننا خصوم للوحدة العربية؛ على 
العكس» فنحن الحزب الوجحيد الذي قدّم برناخا ودستورا اتحادياً دزالا - عقلانياً لجميع 
رؤساء الدول العربية ‏ إنما اتحاد تسوده الحرية. إننا لا نريد الدخول في «البيت» السوري 
الكبير» وعندما تضعون بلادكم سورياء على طريق ممارسة الديمقراطية السياسية؛ وعندما 
تقيمون فيها ديمقراطية حقيقية على الطريقة الغربية» فإننا ستكون أول من يطلب أن يشكل 
لبنان جزءاً من الفدرالية السورية ‏ اللبنانية»". 

يقول الرئيس السوري أنه اتخذ قراره بالتدخل المباشر في لبنان عقب ذلك اللقاء. 
واتبمت الصحافة السورية منذ ذلك الحين جنبلاط بعدم التفكير إلا في حرب تحمله إلى 
رئاسة لبنان. بتاريخ ٩‏ ابریل - نیسان ۱۹۷١‏ دخلت وحدات من الصاعقة إلى لبنان وقدّمت 
دعمها للميليشيات المسيحية. کا حوصرت المواننء الواقعة تحت سيطرة الحركة الوطئية. 
التزم عرفات بتجديد التعاون بين المقاومة والجيش السوري بغية تجنب التدخل في مواجهة 
مباشرة . وبتاريخ 8 مايو- أيار جرت انتخابات رئاسية مسبقة بالرغم من استنكاف الئواب 
القريبين من جنبلاط؛ وانتخب فيها إلياس سركيس» المستشار السابق للرئيس فؤاد شهاب» 
رئيساً بفضل دهم سوريا. تم التوجه نحو عودة إلى الشهابية. لكن فرنجية رفض التخلي عن 
الرئاسة قبل انتهاء فترة 8 الشرعية . أيد قادة الموارنة» باستثناء ريمون إده. عمل سورياء 
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كما لاقى هذا العمل دعم الإمام موبى الصدر. 

استأنف الفلسطينيون والتقدميون هجومهم ضد المواقع المسيحية» على الرغم من 
فشلهم السياسي. كان هدفهم هو الاستيلاء على عموم المنطقة المسيحية من أجل فرض 
حلّهم على الأرض. لقد راهنوا على أن سوريا البعثية لن تجرأ على القيام بقتال مباشر ضد 
أنصار العروبة والفلسطينيين في لبنان متحالفة بذلك مع المسيحيين. 
التدخل السوري وتعريب الأزمة : 

اتخل الأسد قراره العبائي ؛ ودخل 65٠٠١‏ جندي سوري إلى لبئنان بتاريخ ”١‏ مايو أيار 
وأخذوا مواقعهم في منطقة البقاع. ثم تضاعف عددهم سريعا. وبرر السوريون تدخلهم 
بدعوة مسبقة للتدخل وجهتها لهم السلطات الدستورية اللبنانية. لكن بدا بالأحرى أن 
دخولهم قد لاقى قبول المسؤولين السياسيين السئة (رشيد كرامي) والموارنة (فرنجية). لق 
اعتقد الأسد» کا پېدوء بأن التواجد الكبير لقوائه كافيا لردع الفلسطينيين والتقدميين من 
موإجهته. لكن تلك القوات لاقت مقاومة عنيفة على طريق بيروت - دمشق بينا فر من 
المعركة قسم من الفلسطيئيين الموالين لسوريا (جيش التحرير الفلسطيني» الصاعقة) ومن, 
السوريين أنفسهم . ثم تم التوصل أخيرا إلى وقف إطلاق النار بفضل وساطة ليبية» وذلك 
بتاريخ "١‏ يونيو حزیران ۱۹۷٩‏ . 

أما في جئوب لبئان» فقد دعم الجيش الإسرائيلي الميليشيات المسيحية ونقل عير البحر 
التعزيزات المارونية من وسط البلاد إلى منطقة المواجهة . وقام الإسرئيليون والسوريون بحصار 
المونىء التي تسيطر عليها الحركة الوطنية. لم يكن أمام الفلسطينيين والتقدميين إلا التراجع 
أمام الإسرائيليين والسوريين والقوات المسيحية. ولم يستطيعوا منع حصار المخيبات 
الفلسطينية من جديد. سقط موقع جسر الباشا في الأول من شهر يوليو ‏ تموز؛ وقاوم مخيم 
تل الزعتر مدة ١١4‏ يوما قبل أن يسقط . ترافق سقوط المخيم بتاريخ ١١‏ أغسطس ‏ آب 
5 بممذابح للمدافعين عنه ولقسم من سكانه. انتقلت المعركة بعد ذلك إلى الجبل. 
واستردت المواقع التي كانت الحركة الوطنية قد احتلتها في بداية السنة. وفي أواسط شهر 
اكتوبر - تشرين أول كان الجبيش السوري على أهبة الاستعداد للزحف نحو المناطق الدرزية 
وجئوب لبئان . لكنه توقف أمام الضغط الدبلوماسي المتزايد للبلدان العربية. 

إن حالة الانقسام التي شهدها العلم العربي اثر اتفاقية سيناء الثانية لم تسمح بقيام عمل 
مشترك للبلدان الأعضاء في الجامعة العربية. وزادت القطيعة بين سوريا وم.ت.ف من 
اختلاط الوضع. قررت السعودية» بعد فترة تارجح رافقت وفاة الملك فيصل› أن تستعيد 
دور الحكم الذي شجعها عليه دعوة عرفات منذ شهر يونيو- حزيران 5 نظرا للضرورة. 
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الملحة في قيام وساطة عربية. أراد الأمير فهد. ولي العهد السعودي» الاستفادة من الأزمة 
كي يوحد عمل سوريا ومصر من جديد. وشكل في هذا السياق منظور الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية عاملا أساسياء حيث إن الإدارة الأمريكية الجديدة الناتجة عن انتخابات نوفمبر- 
تشرين الثاني 19475 لا بد وأن تبحث عن إعادة تحديد سياستها الشرق أوسطية بغية انعاش 
عملية السلام . بتاريخ 4 سبتمبر أيلول 1418 تمت الدعوة لقمة عربية جديدة تنعقد في ۸ 
اكتوبر - تشرين أول. عملت سوريا كل ما في وسعها من أجل تأخير تلك القمة. وأبدت 
الدول النفطية استعدادها لمارسة ضغوط مالية على حكومة دمشق إذا لم تقبل مبدأ الوساطة. 
وانعقدت قمة عربية مصغرة في الرياض برئاسة فهد في الفترة الواقعة بین ۱١‏ و۱۸ اكتوبر - 
تشرين أول. جمعت تلك القمة بين الأسد وعرفات وسركيس الذي كان قد استلم مهام 
منصبه الرئاسي منذ فثرة وجيزة» مع مثلين عن مصر والكويت. استخدمت السعودية كل 
ثقلها السياسى من أجل الوصول إلى حل . ثبتت القمة العربية السابعة المنعقدة في القاهرة ما 
بين 7 و78 اكتوبر ‏ تشرين أول القرارات التي اتخذت في الرياض. 
ساد وقف إطلاق نار عام في كل لبنان اعتباراً من تاريخ 7١‏ اكتوبر ‏ تشرين أول. 
وتوججب عل الفلسطينيين والتقدميين الانسحاب إلى المناطق التي كانوا يسيطرون عليها قبل 
بداية الحرب. كما تم ايجاد قوة ردع عربية ترتبط رسميا بالرئيس إلياس سركيس وممولة من 
قبل الجامعة العربية. وطلب من الفلسطينيين التقيد حرفيا باتفاق القاهرة. وكلفت الجامعة 
العربية بمهمة إقامة حوار سياسي بين مختلف الأطراف اللبئانية للوصول إلى إصلاحات 
سياسية غير محدّدة. وانبغى أن يتوقف الأسد عن المطالبة باستقالة عرفات وأن تتم المصالحة 
بينبما. تقرر تشكيل قوة الردع العربية من وحذدات من مختلف البلدان العربية» لكن 
بأرجحية سورية كبيرة. بدأت تلك القوة بالانتشار في عموم لبنان» ما عدا منطقة الجنوب. 
اعتباراً من ١4‏ نوفمبر- تشرين الثاني. لم يعترض أحد بشكل حقيقي عليهاء بعد عام 
ونصف من الحرب اللبنانية التي ذهب ضحيتها حوالي 16٠٠١‏ شخص. إن هدوءا نسبيا 
حل محل الحرب مع تواجد الردع . 
أدّى التدخل السوري إلى تحديد مواقع القوى العظمى . أظهر الاتحاد السوفييتي عداءه لسياسة 
سوريا في المواجهة مع م .ت . ف؛ وأوقف مساعدته لفترة من الزمن إلى سوريا بقصد ابداء استياءه 
ودعمه للفلسطينيين والتقدميين. لكن ارتداد مصر ضده جعله لا يستطيع التساهل في انفكاك 
روابطه مع سوريا ثم أصبح الوضع طبيعياً من جديد بعد قمة الرياض. استفادت سوريا من 
الأزمة كى تظهر مدى استقلاها الذاتي في علاقتها مع «سيدهاء السوفييتي . كانت السياسة 
الأمريكية غير موجودة تقريباً بالنسبة للبنان؛ وذلك على عكس ما كان عليه الأمر عام 1458 » أو 
أثناء وأيلول الأسود». مالت جميع القوى الفاعلة في لبنان المأخوذة بهاجس 
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الخوف من التآمر إلى أن ترى مؤامرة أمريكية خلف الاضطرابات. رأى الفلسظينيون 
والتقدميون ان الولايات المتحدة قد عقدت اتفاقاً مع سوريا من أجل حذف م.ت.ف 
والطلب 'الفلسطيني؛ ورأى «المسيحيون ت المحافظون» إن الولايات المتحدة تدعم خصومهم 
لأنها تتمنى تسوية النزاع الإسرائيلي ‏ العربي على حساب لبنان عبر إعادة توطين الفلسطينيين 
فيه . لقد أيُدت الولايات المتحدة» في الواقع » التدخل السوري ولعبت دور الوسيط بين 
سوريا وإسرائيل. كان الفارق الكبير 0 إلى التدخل أثناء «أيلول الأسود» يتمثل في 
كون أن سوريا كان لما هذه المرة علاقات مباشرة مع الولايات المتحدة بفضل سياسة 
كسئجر. بل وأصبحت هذه العلاقة المباشرة مند عام 00 أحد المحاور الأساسية للسياسة 
السورية التي وجدت في ذلك تأكيداً لاستقلالها الذاتي في علاقتها مع الاتحاد السوقييتي وفي 
دورها الجديد كقوة إقليمية كبيرة . 

أظهرت إسرائيل عداءها للعمل السوري؛ لكن الدولة العبرية عدّلت من سياستها 
بالمقدار الذي كان فيه ذلك العمل يجري على حساب الفلسطينيين. وتم إخطار |السوريين 
عير الولايات المتحدة بمجموعة من «الخطوط الحمراء» الي لا يسمح بتجاوزها. أعلنت 
إسرائيل آنا لن تتعرض للقوات السورية إذا أبقت هذه القوات الساء اللبنانية خالية تماماً 
من وسائل الل الجوي ؛ وكذلك توجب أن لا يدخل' السوريون إلى جنوب لبنان في المنطقة 
الواقعة بين هبر الليطاني والحدود السورية؛ وطبّق ذلك المنع أيضاً على القوات العسكرية 
الشابعة للدولة اللبنانية. ووجدت إسرائيل نفسها في الجدوب اللبناني أمام نفس الموقف 
المتناقض الذي تعاني منه في المناطق الأخرى. فإذا كانت الدولة العربية المجاورة ضعيفة 
يصبح المجال مفتوحا أمام قيام عمليات فدائية ضد إسرائيل وإذا كانت قوية تمنع العمل 
الفدائي لكنها تصبح هي نفسها خمطراً عسكرياً. إن إسرائيل التي ساهمت كثيراً في هز 
استقرار لبنان کي ترغم الدولة والأحزاب المسيحية على محاربة الفلسطينيين منعت وجود 
القوات العربية على حدودها؛ وتركت بذلك جئوب لبنان مفتوحاً للفلسطيئيين إد أصبح 
المنطقة الوحيدة من اليلاد غير الخاضعة لسلطة قوات الردع العربية نما يعني استمرار الحرب 
في لينان. واستمر العنف في جنوب لبنان بين الفلسطينيين والإسرائيليين والميلشيات المسيحية 
المدعومة من الإسرائيليين؛ في الوقت الذي شهدت فيه بقية مناطق البلاد هدوءاً نسبياً. 
ومثل السكان الشيعة ضحيّة ذلك الاستمرار في الاضطرابات أكثر ما كانوا القوة الفاعلة 
فيها والتي غدت أحد عوامل استحالة الوصول إلى سلام حقيقي . 
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كامب داقيد: 


أعطت حرب اكتوبر ‏ تشرين أول للسادات الشرعية التي كان يحتاجها والتي سوف 
تمكنه من رسم صورة مصر جليدة. لقد تغير السياق العام مدل فترة عبد الناصر ودفعت 
خسارة مصر لموقعها الرائد في العالم العربي خليفته إلى التوجه نحو الغرب مدفوعا بالدرجة 
الأول برغبة استعادة الوحدة الترابية لبلاده كاملة . كان ذلك الخيار يقوم على تحليل ملموس 
للواقع المصرير بالإضافة إلى استعادة الحلم الأمريكي للعهد الأول للضباط الأحرار. كان 
السادات مقتنعاً بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك وحدها الوسائل الضرورية للحصول 
على إعادة سيناء لمصر وأن الغرب وحده عنده الإمكانيات المالية لإخراج مصر من وضع 
الكارثة الاقتصادية؛ إلى جانب بلدان الخليج النفطية. وكانت البلاد قد دخلت حرب 
۷ في الوقت الذي كان فيه المجهود الحربي وحرب اليمن قد كبحا إلى حد كبير من 
المشروع الاقتصادي الناصري. زادت سنوات الحرب من خخمطورة الوضع الاقتصادي على 
الرغم من المساعدة الاقتصادية التي قدّمتها البلدان النفطية. رأى السادات أن بلاده تعاني 
من صعوبات بنيوية إذ أن نمط التنمية البيرقراطية قد أخذ أقصى مداه وم يعد بإمكانه إلا أن 
يترافق في حينه مع تناقص في المردودات الاقتصادية» بالرغم من النجاحات الباهرة التي 
حققها مثل السد العالي أو إدارة قناة السويس. لذلك لا بد من التوجه نحو اللبرالية 
الاقتصادية. كانت الطبقة الحاكمة التى ولّدتها ثورة ٠۹١١‏ قد استطاعت السيطرة على 
الاقتصاد بفضل التأمييات. وقد امتلكت الإمكانيات المالية والبشرية التي تسمح لها بتقوية 
موقعها عبر العودة إلى الملكية الخاصة. كان السادات, مثل الكثيرين غيره» مقتنعا بأن حرية 
الاقتصاد تشكل السبيل الوحيد لانقاذ مصر التى يتزايد عدد سكانها بسرعة أكبر إذ انتقل من 
4 مليون عام ۷ إلى 7١‏ مليون عام 1415 ثم إلى ”47 مليون عام 5 ؛ أضف إلى 
هذا زيادة أكثر من مليون نسمة منذ هذا التاريخ . 

کان السادات» رجل المسرحء يبحث عن دوره مثل عبدالناصر قبله. لكن في الوقت 
الذي استطاع فيه عبدالناصر فرض نفسه عبر حوار عفوي مع الجماهير, كانت الهوية التي 
يبحث عنها السادات أكثر اختلاطا . توقفت الجماهير عن لعب دور محرك التاريخ الشرق 
أوسطي وأصبح المطلوب هو اجتذاب ججماهير خارج العام العربي» والمقصود بذلك هو الرأي 
العام الغربي . كانت الصورة المنشودة هي نتاج لاستراتيجية سياسية واعية» وكانت تتماثى 
مع تطور شخصية السادات . كان الرئيس المصري يعرف أن سلوك البلدان الغربية يرتبط 
بالرأي العام فيها وأن قوة إسرائيل تعتمد على سلسلة من الأساطير التي تم إعدادها بعناية 
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كبيرة داخل الرأي العام الأمريكي . فحاول إعداد أسطورة مقابلة ا من الخصم 
أسلحته الرئيسية . وبدل من أن يقوم بمساومة جيوسياسية حيال الولايات المتحدة كما كان 
يفعل عبدالناصر» أواد السادات أن يظهر بمظهر صديق أفضل من الدولة العبرية التي تطلب 
بشكل مستمر مساعدات أكبر دون أخذ المصالح الاستراتيجية الأمريكية في اعتبارها. 
كانت الممخاطرة الأكيدة لذلك الج من العمل تتمثل ف حلق هوة بالتدريج بين الرأي 

العام المصري ورئيسه, ملق السادات ممتلف مكونات ا موية المصرية بقصد مئع حبرت 
انحراف مماثل ؛ لكنه فعل ذلك بطريقة متناقضة بجعيل المصريين يفقدون تدريجياً بوصلة 
التوجه المطلوب اتباعه. وقام الرئيس بانعاش الشرعية القومية المصرية في «وثيقة اكتوبر- 
تشرين أول» التي قدّمها في مطلع عام ١91/4‏ كي تحل محل ميشاق 14757١؛‏ واعتبر فيها ان 
الانتصار ليس انتصار «العروبة» وإنما هو انتصار استمرار وجود شعب على أرض مثل سبعة 
آلاف سنة. وبما أن دبلوماسية كسنجر كانت ترمي إلى عزل مصر عن العالم العربي» فإن 
السلطات المصرية قالت بأن مصر قد دفعت أكثر من استحقاقها في حرب استمرت أكثر من 
ربع قرن؛ وكانت حرباً لمصر وللآخحرين من عرب وفلسطينيين. وتترافق التاكيد القومي 
المصري مع تقديم الرئيس نفسه وكأنه أحد الفراعئة إذ م يتردد أن يحمل في الاحتفالات 
ae‏ المارشالية بيده والمزينة بصولحان فرعون ذي المقبض اللوتسي الأبيض . كنا أنه 

بنفس الوقت الرئيس المؤمن . الأمر الذي يدل عليه إبراز العلامة المميزة الي ترتسم عل 
جبهة ة المسلم الذي يؤدي جميع الصلوات اليومية. وإظهارٍ هله العلامة في صوره العامة 
الكثيرة يدل على إيمانه . لقد حوربت الماركسية الملحدة نسهيا. وا التيارات الإسلامية 
المعتدلة. وعلا صوت الأخوان المسلمين السابقين من جديد. وأصبحت الشريعة الإسلامية 
عام م232 اثر إصلاح دستوري جديدء. مصدر التشريع الرئيسي ولیس «أحد» مصادر 
ذلك التشريع . . مع ذلك لم يكن ذلك التوجه الإسلامي متعارضاً مع اختيار الب 
فالسياسة الحديدة هي سياسة الاش والانفتاح الاقتصادي بالدرجة الأول حيث تم 
0 الاستثيارات الأجنبية , كا تم م الإفراج عن الأملاك المحجوزة تدريجياً. ولي عن 

شتراكية كمرجعية لصالح اللبرالية. وارتبطت الدولة أكثر بالمساعدات اة 
وای وكانت تلك الدولة تكرس جزءاً من مواردها الضئيلة لدعم السلع الأساسية. 

بنفس الوقت عادت ديون مصر حيال الغرب للظهور من جديد معيدة للأذهان الذكريات 
السيئة للنصف الثاني من القرن التاسع عشر (كان قد تم التوقف عن تسديد الديون 
العسكرية الكبيرة المستحقة للاتحاد السوقييتي منل عام /ل141). 

ترافقت اللبرالية الاقتصادية مع لبررة سنياسية إذ زادت حرية الصحافة أكثر من قبل . 

وأعيدت التعددية الحزبية. لكن ضمن المقياس الذي تسمح فيه بأرجحية حرب الرئيس 
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الذي كان يستخدم وزن الدولة الكبيرة للفوز في الانتخابات. عندما أراد حزب الوفد أن 
يعيد تكوينه من جديد» تم منعه على الفور. فالشرعية السياسية بقيت شرعية ثورة 14017 إذ 
ملع القادة القدامى لأحزاب ما قبل 11617 من ممارسة النشاط السياسي باستثناء ققادة حركة 
مصر الفتاة. وفرض الرئيس قوانين تشجع على تحرر المرأة قانونياً بغية إكمال صورته لدى 
الغرب؛ لكنه أثار بنفس الوقت استياءاً كبيراً لدى الأوساط المحافظة . 

كان المصريون يشعرون بالاعتزاز بالدور الدولي لرئيسهم . وكانوا يؤيدون جهود 
السلام . لكن تناقضات الانفتاح زادت من التفاوتات.الاجتماعية. إذ قامت رأسالية تعتمد 
على المضاربات وعلى الفساد وموجهة خاصة نحو قطاع الخدمات أكثر ما كان الأمر يتعلق 
برأسالية أصحاب المشاريع الإنتاجية . ولم تتحسن ظروف المعيشة؛ مما دفع ملابين المصريين 
إلى الهجرة نحو البلدان النفطية بغية تحسين أحوالحم. وهم الذين لا يحبون مغادرة بلادهم. 
جلبت هله ا حمجرة كميات كبيرة من العملات الصعبة وسمحث لكثير من الأسر المصرية 
بتحسين مستوى معيشنها لكنهاا حرمت مصر بنفس الوقت من قسم كبيرمن اليد العاملة المؤهلة 
ومن الكوادر. كا حمل المصري المهاجر عند عودته إلى بلاده صورة سلبية عن العرب 
الآحرين» بسبب تعرضه للمعاملة السيئة في أغلب الأوفات ولاحتقاره في البلدان الشقيقة. 

تكشف أن غياب الحل السيامي للصراع الإسرائيل ‏ العربي خطير في شهر يناير - 
كانون الشاني //141 عندما قأُصت الحكومة المصرية دعمها المالي للسلع الاستهلاكية 
الأساسية نحت ضغط صندوق النقد الدولي. إذ أذى ذلك كا جرت العادق إلى إثارة 
سلسلة من الاضطرابات الشعبية ذهب ضحيتها ١١١‏ نتبلل وأرغمت الحكومة على التراجم 
عن قراراتا. أصبح جيمي کارتر» بنفس الشهر» الرئيس الرسمي للولايات المتحدة» وتم 
الإعلان عن سياسة أمريكية جديدة في الشرق الأوسط. 


التعريف الحديد للسياسة الأمريكية 


لم يكن الرئيس الأمريكي e E‏ د بالأمور الدولية. كان بروتستانتياً 
وبالتالي حساساً للمواضيع التوراتية للصهيونية» لكنه رجل من جنوب الولايات المتحدة 
تشغله مسألة حقوق الاان؛ وقد رأى أن ظروف الفلسطينيين تشابه ظروف السود في 
بلاده. ولا كان كسنجر قد استهلك بالكامل سياسة المعالجة الحزئية لمشاكل الشرق الأوسط. 
فإنه توجب اتباع التوجه المعاكس؛ والوصول إلى تسوية شاملة للصراع الإسرائيلٍ - العربي 
تما جعل استكناف مؤتمر جني ضرورياً كإطار للمفاوضات على الأقل . 

كان القرار الأول لإدارة كارتر هو زيادة المساعدة الأمريكية بشكل هرات وقروض 
لإسرائيل تصل إلى ١,785‏ مليار دولار أمريكي بغية خلق مناخ ملائم في العلاقات مع 
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الدولة العبرية. وبدأت منذ منتصف شهر فبراير ‏ شباط ۱۹۷۷ المشاورات مع الأطراف 
المعنية بالمفاوضات. رفضت حكومة رابين العمالية التفاوض مع م.ت. ف ولم تتصور إمكانية 
الوصول إلى تسوية حول الضفة الغربية إلا مع الآردن. لكن كارتر ذكر في خطاب له بتاريخ 
5 مارس - آذار ۱۹۷۷ في كلينتون (ماساشوست) ضرورة تسوية المسألة الفلسطينية وأن 
يكون هناك أرض للاجثين الفلسطينيين الذين يعاونون معاناة شديدة منذ سنوات طويلة. لم 
يكن ذلك التصريع مرسوما من قبل لجنه تناظر مع العقاد الجاس:الوطي الفلسطبي 17 
٤‏ القاهرة والمكرس لببحث مسألة مشاركة الفلسطيئيين ف مؤثمر جليف . بفي البرنامج 
السياسي الجديد لم.ت .ف رافيكاليا في صياغة رفضه للقرار ۲٤۲‏ الذي «يتجاهل الشعب 
الفلسطيني وحقوقه الثابتة» وفي إعادة تأكيد «معارضة م .ات. ف الجميع المشاريع الأمريكية 
الامهزامية للتسوية وجميع خططات التصفية». لكن صاغ البرنامج انفتاحاً سياسياً علدما 
نحدث عن «مواصلة النضال لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه 
في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستفلة» و«حق م. ت. ف في الاشتراك بشكل 
مستقل ومتكاقء ف يسع المؤتمقرات والمحافل والمساعي الدولية المعنية بقضية فلسطين 
والصراع العربي الصهيوني بغرض تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة وهي هى الحقوق 
لي اقا الجمعية العامة للأمم الملتحدة ملك سنة .)۱۹۷٤‏ كانت م تت OE‏ 
للمشاركة في ندوة جنيف وفي خلق دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة. 

ألح كارتر في تصريحاته على ضرورة أن تشمل التسوية المحاور الحيوية الفلاثة اله 
بمسائل السلام والحدود ومصير اللاجئين . والتفى ف الأسابيسع التالية مع کل من السادات 
والأسد وحسين ملك الأردن. أبدى الجميع استعدادهم للمساهمة في مؤققر جنيف. لم يدرك 
كارتر أن ما بهمهم قبل كل شيء هو مشروع أمريكي يتم فرضه على إسراثيل وليس 
مفاوضات طويلة قد تؤدي إلى الطريق المسدود. كان كل شيء معطا قبل حلول الانتخابات 
الوسرائيلية بتاريخ ۷ امابو 2 اجار ۷ ؛ التي أدْت إلى الالتضار مون المتوقيع لليمين 
الإسرائيلٍ المتمثل في الليكود بقيادة مناحيم بيغن. لم يلتق كارتر مع بيغن إلا في شهر يوليو 
تموز /ا/191. قبلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة مبدأ مؤقمر جنيف لكنها أبدت تشددها حيال 
مصير الضفة الغربية. إذ اعتبرت أنه ليس هناك أي مجال للتفاوض حول الانسحاب 
الإسرائيلٍ منها ليس لأسباب أمنية كما كان يقول حزب العمال ولكن باسم الحقوق التاريخية 
للشعب اليهودي ؛ ى! أعلنت أنه لا يمكن قبول وفد فلسطيني في جنيف. 

بحث الأمريكيون عن حل لمواجهة تلك المشكلة. كان الأمر كله يتعلق بقرار العرب 
فإمًا أن يكون هناك وفد واحد يمثل الفلسطيئيين والبلدان العربية الثلاثة الأخرى المجاورة 
لإسرائيل وإمًا يتم تشكيل ثلائة وفود منفصلة مع تمثيل الفلسطينيين ضمن الوفد الأردتي. 
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كانت المسالة شديدة التعقيد لا سيا وأن الأردن قلق من فكرة قيام دولة فلسطينية مستقلة 
وسوريا لا تحب خروج م .ت . ف من تحت وصايتها كما تفضل مصر الدفاع عن مصالحها 
الإقليمية الخاصة قبل كل شيء. 

اعتبر السادات أن مؤثمر جنيف ليس غاية في ذاته وإنما هو إطار ممكن لاتفاق عام. ورأى 
انه ف حالة عدم تقدم المفاوضات بشکل کاف» فقد لا يؤدي المؤتمر إلى شيء وبالتالي تصبح 
مصر مخاضعة بشكل خاص ومستمر لحق النقض (القفيتم السوري. وي الواقع. كانت 
سوريا تخشى سلاما مصريا - إسرائيليا منفصلاء لذلك الحت على تشكيل وفد عري موحد. 
لقد اعتقدت بإخلاص الرئيس كارتر وبإمكانية الوصول إلى سلام قائم على تحرير الأراضي 
المحتلة . شاطرت إسرائيل سوريا نفس الرأي وبحثت عن منع أية تسوية شاملة . وعبأت قوة 
الضغط الصهيونية الأمريكية النافذة من أجل محاربة مبدأ الاعتراف بالحقوق الفلسطيئية 
وبعودة إسرائيل عن الأراضي المحتلة . كان كارتر القادم حديثا إلى واشنطن والمقتنع بسذاجة 
بأن الحقيقة تفرض نفسها على الناس ذوي الإرادة الطيبة» قد اقترف الخطأ الكبير المتمشل 
بعدم الاهتام بإقامة رابطة مستمرة مع المنظيات اليهودية الأمريكية» مما سمح للحكومة 
الاسرائيلية بتوطيد الاتصالات التي لم تنقطع بسبب تغير الأغلبية السياسية في إسرائيل . إن 
بيغن الذي فهم أن هناك إمكانية للتفاوض من الجانب المصري فضل القيام بمفاوضات 
سرية بدون علم الأمريكيين . بدأت الاتصالات بواسطة ملك المغرب والدكتاتور الرومافي 
تشاوشيسكوء ثم جرت مباشرة بين المبعوثين المصريين والإسرائيليين الذين فهموا بأن مصر 
مستعدة للوصول ای السلام مقابل إعادة سيناء . 

كان الأمريكيون يتفاوضون أثناء ذلك مع السوريبن حول صيغة مشاركة الفلسطينيين» 
بحيث تقبل م . ت . ف القرار ١5١7‏ مع إظهار تحفظاتها الخاصة بإعادة تأكيد الحقوق الوطنية 
وضرورة الحصول على أرض. قبل مسؤولو م .ت . ف ذلك الاقتراح بعد نقاشات حامية . 
قام كارتر على ذلك الأساس باتصالات مع السوقييت الذين كانوا يشاركون برئاسة مؤتمر 
جنيف . توصل الأمريكيون والسوقييت بعد مفاوضات قصيرة إلى اتفاق حول بلاغ مشترك 
صدر بتاريخ ١‏ اكتوبر - تشرين أول ۱۹۷۷ . دعا البلاغ إلى تسوية شاملة ضمن إطار مؤتمر 
جليف مع «انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي المحتلة عام ۷ وحل 
المسألة الفلسطيئية بشكل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء حالة الحرب 
وإقامة علاقات سلمية طبيعية على أساس الاعتراف المتبادل بمبادىء السيادة والوحدة الترابية 
والاستقلال السيامى). التزمت القوتان العظميان ب «المساهمة في الضمانات الدولية للحدود» 
إذاكان ذلك ضر ورياً . 

تعرّضت إدارة كارتر» منذ إعلان البلاغ » إلى ضعوط سياسية هائلة متزامنة من العناصر 
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الموالية للصهيونية ومن اليمين المحافظ الذي لا يريد الاستماع إلى أي حديث عن اللقاء مع 
الاتحاد السوفييتي . اضطرت تلك الإدارة إلى التراجع أمام تلك الحملة التي لم تتوقعها وذكرت 
بالتزامها بتحقيق أمن إسرائيل وعدم ممارسة الضغط على الدولة العبرية. أضعف تراجع 
كارتر موقفه كثيراً إذ غدت قابلية تأثره أمام الضغوطات السياسية الداخلية واضحة للعيان. 
وأصبح لإسرائيل حق نقض (فيتى) معترف به حول المشاركة الفلسطينية في المؤتمر. إذ غدا 
اختيار الممثلين الفلسطينيين مشروطأ بموافقة الحكومة الإسرائيلية التي يحق لها رفض أية 
شخصية ترى أنها مرتبطة أكثر مما ينبغي مع م.ءت.ف. 

کامب دافيد : 


بتاریخ ٩‏ نوفمبر- تشرين الثاني ۰۱۹۷۷ صرح السادات في خطاب له أمام مجلس 
الشعب المصري بأنه مستعد للذهاب إلى أي مكان بحثاً عن السلام» وحتى مستعد للحديث 
أمام «الكنيست» الإسرائيلي في القدس. لقد صمم على التحرك من أجل تجنب الذهاب إلى 
مفاوضات طويلة وعقيمة في جنيف تحت رقابة السوريين. واعتقد بنفس الوقت أنه بعمله 
هذا وبوقوفه بشكل مسرحي أمام أعلى السلطات الإسرائيلية يبرهن على صدق رغبته في 
السلام وفي التصالح. كا ينبي العقبة الأساسية المتمثلة في التخوفات الإسرائيلية. تمت 
الزيارة التاريخية بتاريخ ١9‏ نوفمبر- تشرين الشاني 1۹۷۷ء وتابعها HE‏ 
التلفزة. تمسك السادات في خحطابه بمجمل المواقف العربية ودعا إلى إبرام السلام. لقد 
تحدث عن الحقوق الفلسطينية لكنه لم يتطرق لذكر م .ت ف . الح بيغن في اجابته على 
الحقوق التاريخية وعلى شرعية الصهيونية. واجه السادات في الأيام التالية أشكال النقد 
العربية ضده والتي أعابت عليه خيانته للتضامن العربي وأنه أضاع ورقة رئيسية بالسبة 
للمفاوضات تتمثل ني الاعتراف بدولة إسرائيل. انعقدت بتاريخ ١‏ ديسمبر- كانون أول 
۷ آقمُة عربية مصغرة في طرابلس بليبيا يا. وتعارض النهبج المتصلب المتمثل في جبهة 
الرفض الفلسطينية والعراق مع سوريا وم. . ت. ف اللتين أبديتا دائياً رغبتها في التفاوضص 
حول تسوية مع إسرائيل. وفي ٠‏ ديسمبر- كانون أول قررت البلدان المشاركة الخمسة. بعد 
ذهاب العراق. والمتمثلة في الجزائر وليبيا وم.ت.ف وسوريا واليمن الجنوبي دعم سوريا 
وتجميد العلاقات الدبلوماسية مع مصر. فرد السادات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع 
المشاركين الخمسة في قمة طرابلس. سمحت له تلك القطيعة بالبرهان على مصداقية 
مبادرته . 


رحبت إدارة کارتر بالمبادرة الشجاعة للسادات» وساد الاعتقاد بوجود توجه واقعی 
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بعض التنازلات حول المسألة الفلسطينية؛ كا توجب اعتبار سوريا وم.ت. ف منذئذ بمثابة 
خصوم للعملية التى تم الشروع بها بدونهيا؛ إلى جانب إمكانية الحصول على دعم الأردن 
والسعودية . غرفت المقترحات الإسرائيلية في منتصف شهر ديسمبر- كانون أول ونصّت على 
انسحاب الجيش الإسرائيلٍ من سيناء على أن يبقى المستوطنون الإسرائيليون فيها نحت حماية 
قرات الأمم المتحدة وإسرائيل؛ أما بالنسبة للضفة الغربية وغرّة فيؤجل بحث مسألة السيادة 
عليههما ف الحال؛ وينتخب السكان العرب مجلساً إدارياً ذا سلطات محدودة؛ ويحتفظ حاكم 
إسرائيلٍ عام بالسلطات الحقيقية في البلاد؛ ويكون للإسرائيليين حق الإقامة في المناطق 
العربية وللعرب في المناطق الإسرائيلية . 

التقى بيغن والسادات بتاریخ 0 ديسمبر- كانون أول في مديئة الإسماعيلية على قناة 
السويس. كان الفشل كاملا وتمترس كل منهما خحلف مواقعه. آکد بین بأن القرار 747 لا 
يتضمن الانسحاب من جميع الأراضي وأن , مبدأ عدم اكتساب الأراضي بالقوة لا يلطبق على 
إسرائيل لأن الدولة العبرية خاضت «حربا دفاعية» عام لا195. وضع فشل الإسماعيلية 
بتاريخ 7 ديسمبر. كانون أول د للمفاوضات الثئنائية بين المصربين والإسرائيليين» وبين 
بطلان ذلك المطلب الإسرائيلي القديم . قرر الرئيس كارتر أن يولي اهتمامه لذلك الملف. 
وثوجه» بعد التشاور مع الطرفينء نحو إبرام اتفاق منفصل بين مصر وإسرائيل يترافق مع 
إعلان مبادىء خاصة بتسوية شاملة ل اا إعادة تأكيد ما نص عليه القرار 1٤١‏ 
وأخحل 2 الفلسطينية ا ن هذا ا الجديد للسياسة الأمروكية ور كبسرأ 
الإسرائيلي ن لبنان حتى نهر الليطاني» ا السادات 0 وضع صعب بالعلاقة مع 
بقية العام العربي (مارس - آذار ۱۹۷۸). 

بدت عزلة مصر أكثر حدّة منذ شهر فبراير - شباط. وتشكلت أثناء القمّة المصِعّرة التي 
انعقدت في الحزائر (۲ - ٤‏ فبراير - شباط ۱۹۷۸) جبهة عربية للصمود د تضم حلفاء سوريا 
بينها اتخذت الأنظمة الملكية في الخليج موقفاً متأنياً. 

تتابعت المحادثات في الأشهر التالية بين الأطراف الثلاثة. أبدى السادات استعداده 
لتقديم تنازلات حول الملف الفلسطيني إلى جانب تشدده حول مسألة سيناء. كان موقف 
كارتر الداخلي قد أصبح ضعيفاً بسبب النقاشات العسيرة التي شهدها الكونغرس حول مسألة 
معاهدة قناة بناماء لذلك قرر الرئيس الأمريكي وضع كل ثقله السياسي من أجل الحصول 
على نجاح كبير في الملف الإسرائيلٍ ‏ العربي؛ ما قد يسمح له باستعادة شعبية كافية لانتخابه 
من جديد عام ٨١‏ لقند دعا الإسراثيليين والمصريين إلى لقاء قمة في كامب دافيد حيث 
يوجد أحد مقرّات سكن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية . 
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كان مؤثمر كامب دافيد يمثل نوعاً من مجمع للكرادلة محكوم عليه إما بالوصول إلى اتفاق 
وإما بالفشل الكامل ونهاية عملية السلام . استمر اللقاء ١‏ يوماً من إلى ۱۷ سبتمبر- 
أيلول 141/8 . كانت المفاوضات تجري على مستوى رؤساء الدول والحكومات كما بين أعضاء 
الوفود. تمسك بيغن بالمحافظة على المستوطنات المدنية والماشآت العسكرية الإسرائيلية في 
سيناء كي لا يخضع ]لا بعد الحصول على تنازلات هامة حول الأراضي المحتلة الأخرى . لقد 
قدّم السادات الكثير من التنازلات لكنه حصل على ما يريد أولأ أي عودة سيناء لمصر. 
لعب كارتر دوراً أساسياً كوسيط وكان الصانع الرئيسي للاتفاق. 

ظهر إطار الاتفاق بمظهر تسوية شاملة للصراع الإسرائيلي ‏ العربي. على أن يشكل 
القرار ۲١۲‏ «قاعدة قبل بها جميع الأطراف لتسوية سلمية بين إسرائيل وجيرانها» إلى جانب 
البند ۲ من ميثاق الأمم المتحدة . كما اتفق على أنه يمكن للأطراف على أساس المعاملة بالل 
إقامة اتصالات خاصة بالأمن مثشل إيجاد مناطق معزولة السلاح أو ذات تسليح غدود» أو 
مرابطة قوات دولية أو اتخاذ اجراءات مراقبة ملموسة . إن البنود المدرجة في الاتفاق تتماشى 
تماماً مع مدلول القرار ۲٤۲‏ . 

ونص الاتفاق فيما بخص الضفة الغربية وغزة على : 

ابنبغي أن تشترك مصر وإسرائيل والأردن وممثلو الشعب الفلسطيني ف المفناوضات 
الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها ولتحقيق هذا المدف فإن المفاوضات المتعلقة 
بالضفة الغربية وغرّة ينبغي أن تتم على ثلاث مراحل : 

١‏ - تتفق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضان نقل منظم وسلمي للسلطة مع الأخذ 
في الاعتبار الاهتامات بالأمن من جانب كل الأطراف يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية 
بالنسبة للضفة الغربية وغزّة لفترة لا تتجاوز خمسة سنوات. لتوفير حكم ذاتي كامل لسكان 
الضفة الغربية وغرّةء فإن الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإداراتها المدنية ستنسحبان منها 
بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب 
الحر لتحل محل الحكومة العسكرية المخالية ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية, فإن حكومة 
الأردن ستكون مدعوة للانضمام للمباحثات على أساس هذا الإطار. ويجب أن تعطي هذه 
الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ الحكم الذاتي لسكان هذه الأر اضي 
واهتيامات الأمن الشرعية لكل من الأطراف التي يشملها النزاع . 

ب - أن تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في 
الضفة الغربية وقطاع غرة. . وقد يضم مصر والأردن ومشلي الضفة الغربية وقطاع غزة أو 
فلسطینيین آخرين طبقا ا بتفق عليه» [. ers‏ 
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هذا يعطي لإسرائيل حق الاعتراض (القيتى) على تشكيل الوفود الممثلة للفلسطينيين. 

«وستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي ‏ مجلس 
إدئري - في الضفة الغربية وغرّة في أسرع وقت ممكن دون أن تتآخر عن العام الثالث بعد 
بداية الفترة الانتقالية . . وستجري المفاوضات لتحديد الوضع الهائي للضفة الغربية وغزة 
وعلاقاتها مع جيراهاء ولابرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة 
الانتقالية» وستدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتمين لسكان 
الضفة الغربية وغزة» [. . .] «وسترتكز المفاوضات على أساس جميع النصوص والمبادىء 
لقرار مجلس الأمن رقم ١‏ . وستقرر هله المفاوضات ضمن أشياء أخرى موضع الحدود 
وطبيعة ترتيبات الأمن. . 

ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
ومتطلباته العادلة) . 


إن قوة أمنية كبيرة من الشرطة المحلية ستساهم في ضبان أمن إسرائيل وأمن جيرانها. 


وحلال الفترة الانتقالية يشكل مثلو مصر وإسرائيل والأردن وسلطة الحكم الذاتي نة 
تعفد جلساتها باستعرار وتقرر باتفاق الأطراف صلاحيات السماح بعودة الأفراد الذين طردوا 
من الضفة الغربية وغزة في ۷ مع انخاذ الاجراءات الضرورية لع الاضطراب وأوجه 
التمزق. ووز اغا هذه اللجنة أن تعالج الأمور الأخرى ذات الاهتيام المشترك . 


«ستعمل مصر وإسرائيل مع بعضها البعض ومع الأطراف الأخرى المهتمة لوضع 
إجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاجئين». 
لقد أظهرت : تسع رسائل متبادلة الخلاف في التفسير حول نقاط أساسية. اعتيرت مصر 
3 الجزء الشرقي من مديئة القدس يشكل جزءاً من الأراضي المحتلة وبالتالي يتمتع سكانه 
بنفس الحقوق التي يتمتع بها الفلسطينيون الآخرون؛ أما إسرائيل فقد رأت بأن ضم الجزء 
الزن من تلك المدينة أصبح يعتبر أمراً واقعاً لا عودة عنه؛ وما بين الموقفين قالت الولايات 
المتحدة بأن مصير المدينة ينبغي أن يتقرر عن طريق المفاوضات. واعتبر بيغن أن تعبيري 
«الفلسطينيين» و«الشعب الفلسطينى» يعنيان «الفلسطينيين العرب» بينما تدل عبارة الضفة 
الغربية على هودا والسامرة. 0 
إن نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في كامب دافيد هو في الواقع معاهدة سلام منفرد 
بين إسرائيل ومصر. إذ كان يفترض أن تستعيد مصر بموجبه سيادتها الكاملة على سيناء التي 
سيجاو عنها الجيش الإسرائيل تدريجياً بحيث لا يمكن أن ترابط فيها فيم| بعد إلا أعداد 
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محدودة من القوات المسلحة وحيث ستقوم قوات دولية ومحطات انذار مبكر بالسهر على تطبيق 
الاتفاق في الواقع العملي. بالمقابل حصلت إسرائيل على الاعتراف الكامل وإقامة علاقات 
دبلوماسية 5-6 الطبيعي للبشر والمتتوجات وحرية الملاحة في قناة السويس وخليج 
العقبة. إنه لمن الجدير, الإشارة ة هنا بأن تبادل الانسحاب الإسرائيل مقابل ضانات غير 
حدودية للأمن يمثل تماما روحية القرار ۲٤١‏ . 
السلام الإسرائيلٍ ‏ المصري: 

كان ينبغي توقيع المعاهد المرتقبة في فترة ثلاثة أشهرء لكن بالرغم من ذلك فضل بيغن 
المراوغة بقصد تأخير المفاوضات حول الضفة الغربية وغرّة وتبيان أن الأمر الأسامى هو 
الاتفاق مع مصرء بينا أراد كارتر (لأسباب تتعلق بمواعيد الانتخابات الأمريكية) والسادات 
(رغبة في التحرر من الارتبان للاحتلال الإسرائيلٍ لسيناء) الإسراع في توقيع المعاهدة النهائية . 

كانت إدانة كامب دافيد شاملة في العالم العربي باستثناء تأيبد السودان للاتفاق وتأني 
عيان والمغرب. رفض ملك الأردن مباشرة الدحول في مفاوضات لم يشارك بها في الأصل . 
أدانت بلدان الخليج غياب م. ت. ف والموقف المبهم زل مسألة القدس . أما جبهة الصمود 
فقد قادت حملة نقد ضد مصر. ورفضت الدول العربية بالإجماعء وبغياب مصرء اتفاقيات 
كامب داقيد أثناء قمة بغداد المنعقدة ما بين 7 وه نوفمبر- تشرين الثاني ودرست تحويل مقر 
الجامعة العربية من مصر إلى تونس. وبتاريخ ” ديسمبر. كانون أول ذكرت بلدان أوربا 
التسعة ضرورة مشاركة الفلسطينيين في المفاوضات. كما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بتاريخ ۷ ديسمبر- كانون أول «الدعوة العاجلة لمؤتمر جنيف مع مشاركة الشعب الفلسطيني 
على قدم المساواة». 

عادت المفاوضات للتلكؤ من جديد بسرعة حول الأراضى الفلسطينية المحتلة. وقامت 
الحكومة الإسرائيليةء مدفوعة بإرادة إظهار تصميمها في ذلك الموضوع» بإنعاش 1 
التوطين اليهودي الأمر الذي أثار غضب الأمريكيين الشديد إذ كانوا قد اعتقدوا بأنهم 
حصلوا على تجميد عمليات الاستيطان. لقد اعيد تأكيد التفسير الإسرائيلٍ للاتفاقات ولال 
بأن الأمر يتعلق باستقلال ذاتي إداري خاص بالسكان وليس بالأراضي التي تشكل ا من 
الوطن اليهودي تاريخياً؛ وأنه لن يكون هناك أبداً دولة فلسطينية كا إن الجيش الإسرائيلي 
سيبقى في ببودا والسامرة بعد الفترة الانتقالية للسئوات الخمس. 

كانت الثورة الإيرانية آنذاك في أوج تأججها وكان الموقف الأمريكي في المنطقة أكثر فأكثر 
ضعفاً. أدرك كارئر أن 0 العالم العربي جعلت من المستحيل قيام جبهة من 
البلدان المعتدلة في مواجهة الأخطار الجديدة التي ترتسم معالمها بوضوح أكبر. واضطر للقدوم 
إلى مصر وإسرائيل بتاريخ " مارس - آذار 1914 بغية دفع الأمور خطوات جديدة إلى 
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الأمام . حصلت الحكومة الإسرائيلية» بالإضافة إلى ضان تزويدها بالنفط. على أن يلغي 
السلام الإسرائيلٍ ‏ المصري جميع الالتزامات السابقة لمصر التي يمكن أن تؤدي بها إلى 
معارضة إسرائيل (مثل ميثاق دفاع الجامعة العربية المشترك) كا حصلت على أن لا يكون 
عدم التطبيق المباشر للقسم الفلسطيني من الاتفاقات سببا في إلغائها بمجموعها. ومنل 
اللحظة التي أصبحت فيها السياسة الإسرائيلية تقوم على رفض سلام شامل مع عموم العام 
العربي وعل البحث عن سلام منفصل مع جارتها الجنوبية لم تعد عزلة مصر تشكل أمرا 
نا بل عنصر اطمئنان إضافي . كان ذلك يتعارضص بوضوح مع المصالح | التي تقوم 
حل نوع جنل مغر ركد ا ما إسرائيل فقد 
رات أن السحاب مص رمن غملية المواجهة يؤمن لما تفوقاً عسكرياً أكي دا علىبقية جبرانها نما 
يفسح لها المجال للاحتفاظ بمكاسيها الإقليمية التي حققتها عام /ا36. 

تم توقيع المعاهدة النبائية ثية في واشنطن بتاريخ 51 مارس - آذارٍ 4 . وكانت تلك 
مكافأة استحقتها جهود الرئيس كارتر الذي سرعان ما أصبح اسیا للأزمة الإيرانية التي 
اعقبت احتجاز أعضاء السفارة الأمريكية کرهائن» ما جعله لا يجني من معاهد كامب دافيد 
المكاسب السياسية التي كان يأمل بها. وتم بتاریخ ۳۱ مارس - آذار تعليق اعضوية مصر في 
الجامعة العربية؛ وبعد ذلك في بقية المؤسسات العربية العامة الأخرى. ٠‏ ثم قطعت العلاقات 
الدبلوماسية مع آخر الدول العربية التي كانت قد حافظت عليها (باستثناء السودان). 

بدأت المحادثات حول الاستقلال الذاتي الفلسطيني بتاريخ ٥‏ مایو۔ أيار 191/4 بنفس 
الوقت الذي جرى فيه الانسحاب الإسرائيلي الأول من سيناء. كانت المطالب الإسرائيلية 
تحددة وتمثلت في بقاء السلطة العسكرية انا لسلطة المجلس الإداري بينما تظل 
الأراضي الحكومية واحتياطيات المحروقات والأمن والنظام العام خاضعة لسيطرة إسرائيل» 
إلى جانب متابعة سياسة الاستيطان. شهد عام 8 تسع دورات للنقاش لكن دون أن 

يتم التوصل إلى أي نجاح. على العكس» دعمت إسر ائيل التكامل الاقتصادي للأراضي 
الل مع الدولة العبرية. لقد ألح المصريون دائ على اعتبار القدس الشرقية مدرجة في 
الأراضي المحتلةء لكن الحكومة اللإسرائيلية أدرجت في جدول أعم الها مشروع قانون حول 
الضم النبائي للقطاع العربي من القدسء وذلك بتاريخ ١4‏ مايو أيار ١98٠‏ (تم 
التصويت عليه بتاريخ ٠‏ يوليو- تموز )۱۹۸١‏ فقرر السادات عندئذ تعليق المفاوضات. 
كان ذلك بمثابة إغلاق الملف الفلسطيني لاتفاقيات كامب دافيد. 

بالمقابل. استمر الجلاء عن سيناء بشكل منتظم وانتهى بتاريخ 55 ابريل ‏ نيسان 
7 بعد وفاة السادات . أذى تطبيع العلاقات المصرية ‏ الإسرائيلية إلى إقامة العلاقات 
الدبلوماسية على مستوى السفراء وفتح الحدود أمام البشر والسلع . 
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الفصل السابع 
العروبة المأزومة 


ترتبط أزمة العروبة التي بدأت ملامحها منذ نهاية سني السبعينات مع سلسلتين من 
الظواهر تمّلت أولاً في الفشل السياسي الحقيقي الذي مثله السلام المصري - الإسرائيلي 
المنفصل وتمزقات الحرب اللبئانية» بعد فترة الانتعاش القصيرة التي أعقبت حرب أكتوبر - 
تشرين أول. وثانياً في صعود الحركة الإسلامية في العالم العربي. إن العروبة؛ من حيث انها 
كانت الأيديولوجية الرسمية للسلطات القائمة وأنها فقدت عبر هزيمة الحركة الوطئية في لبئان 
زنمها الثوري. أصبحت أيديولوجية أكثر محافظة وأقل جذباً لأشكال الاحتجاج السياسي 
الجديدة . 

إن السلطات الحاكمة في الشرق العربي استطاعت البقاء والاستمرار في مواجهة الموجة 
الإسلامية التي بدت للحظة ما انها ستكتسح الأنظمة القائمة. واضطرت الأجهزة الحاكمة, 
التي اختارت سبيل القمع أن تقدم بعض التنازلات للمشاعر الإسلامية التي غدت من 
جديد أحد التعبيرات البارزة للهوية. وما يلفت الانتباه هو أن الحرب الأهلية اللبنانية غيرت 
عدة مرّات دلالاتها, إن المقاومة الفلسطينية» بعد أن واجهت خطر الإبادة من قبل اليش 
الإسرائيلٍ ثم من جراء انقساماتها الداخلية التي شجعت سوريا على تعميقهاء حاولت 
الوصول إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي ‏ العربي بالتعاون مع الأردن. لكن الفشل الذي 
آلت إليه الأمور دفع م . ت . ف إلى تحديد أهدافها الأساسية بشكل أكثر مرونة . 


النزعة الاسلامية المعاصرة: 

الدعوة الإسلامية والعمل الثوري: 
تجد النزعة الإسلامية المعاصرة جذورها تاريخياً في أربعة مواطن للدعوة الإسلامية كانت 
يمثل الأخوان المسلمون الحركة الأكثر شهرة إلى درجة أن هذه التسمية أصبحت عثابة 
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مرجعية عامة لعموم الحركة الإسلامية. مثّل ذلك التيار في بداياته نوعاً من استمرارية النزعة 
الإصلاحية الإسلامية السنية التي شهدا نهاية القرن التاسع عشر والتي كانت مصر أحد 
مراكزها الكبرى. لقد اعتمدت على ذلك اللإرث العربي - الإسلامي ولحت غل مر فرق 
العرب داخل مجمل الأمة الإسلامية. دعث الجياعة للعودة | إلى الصيغ الأساسية والشالية 
لعهود اللإسلام الأول وطاليت بالتزمت الأخلاقي ونبذت الأفكار والعادات القادمة من 
الغرب ربما في ذلك ذاث المنشأ الشيوعي) وممارسات الوسلام الشعبي (فرق التصوف وعبادة 
القديسين) كيا نبذت أيضاً إرث الثقافة العربية التقليدية (التي يعبر عنها مثلاً مؤلّف ألف ليلة 
وليلة). 

لقد عانت الجاعة من قمع شديد وتلاشت تقريباً بعد أن جرّعها الطموحات السياسية 
لفادتها إلى محاربة النظام الملكي ف مصر ومن بعده نظام الضباط الأحرار. وأذت أفكار سيد 
قطب. الذي أنهى أية مرجعية للعروبة, إلى تجذر موقف بعض أفراد الجماعة وتبنيهم 
لأيديولوجية احتجاج على المجتمع القا ثم باسم رؤية طوباوية للعالم اختفت فيها السياسة تماما 
لصالح سيادة القانون الآهي بحطيرا . كان للتيار القطبي مو سيد قلي د أن | أكينداً خلال 
سبي السبعينات إذ قدّم المررات لشن حرب شاملة ضد السلطة القائمة. لكنه فشل في 
تقديم برنامج عملي (براغماتي) للاستيلاء على السلطة بسبب رفضه قبول وجود السياسة 
أصلا . 


تأي خصوصية حركة الأخحوان المسلمين من قطيعتها مع الإسلام القائم ومؤسساته. 
إذ تشكلت أيديولوجيتها وإطارها في مدارس غير دينية؛ ولا نجد لديا علاء دين» أي 
اخصائيين في العلوم الدينية تخرجوامن المساجد_الجامعات التي يشكل الجامع الأزهرني 
القاهرة أحد أشهرها. وغالباً ما يتهم هؤلاء «المحترفون» العاملون في خدمة الدولة الأخوان 
المسلمين بالافتقار إلى ثقافة دبنية حقيقية وبأنهم يجازفون بأفكار جريثة على الصعيد العقائدي 
بل ويقاربون بيهم وبين بعض هراطقة القرون الأولى للإسلام . 

يتمثل الموطن الثاني للنزعة الإسلامية المعاصرة في الحركة الوهابية السعودية. إن هله 
الحركة أقدم من جماعة الأخوان المسلمين وتستطيع التفاخر بأنها مارست السلطة في الحقيقة. 
وكانت المشارب الأخرى للوسلام السني قل اعتبرتٍ النزعة الطهرية «الوهابية» بمثابة هرطقة 
حتى بداية القرن العشرين. ثم ترافق قبوها إسلامياً مع قيام المملكة العربية السعودية. لكن 
الدعوة الوهابية لم تأخذ أهميتها حقيقة إلا مع تنامي إمكانيات المملكة بفضل تزايد العائدات 
النفطية. غدا الملك فيصل فيا بعد المنظم لكر ذلك الدعوة. فبالإضافة إلى صدق إيانه 
رأى أنها يمكن أن تشكل وسيلة لمحاربة النزعة العروبية الناصرية. وقد حدد فيصل محوري 
السياسة الدينية الوهابية المتمثلين في جعل المدن المقدّسة في الحجاز مراكز لتكوين رجال 
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الدين المسلمين في العالم أجمع وفي تقديم العون المادي للأعمال الدينية مشل بناء المساجد في 
البلاد العربية وفي العام أجمع, بما في ذلك الغرب. دعمت الولايات المتحدة خلال سني 
الستينات تلك الدعوة المحافظة التي رأت بها أداة تمتازة لمحاربة العروبة الثورية والشيوعية. 
واعتبر الإسلام في تلك الفترة أفضل ضامن للمصالح السياسية والاقتصادية للغرب. 

اعتمدت الدعوة ذات المنحى السعودي على نزعة إصلاحية طهرية صارمة ولد بما هي 
عليه احتجاج المجتمع القائم لكنها خلقت مناخاً ملاثياً لتطور أشكال أخرى من الدزعة 
الإسلامية. وهي قبل كل شيء نتاج لعمل العلماء (الفقهاء), على عكس حركة الأخوان 
المسلمين. إنها تطرح نفسها كباعثة لنظام إسلامي تقليدي قائم على العلاقات بين رجال 
الدين وسلطة ملكية تبجسع إل نصناتحهم . وتتطلعمء ؛ بشكل واضح إلى هذا الدرجة أوتلك. 
إلى إعادة إحياء نوع من الخلافة في مجمل العالم الإسلامي ؛ 0 ملك السعودية هو حامل 
اللقب الخلائي المتمثل في خادم الحرمين الشريفين للوسلام » ف مكة والمديئنةء وربما القدس 
أيضاً ذات يوم؟ 

أما الموطن الثالث للنزعة الإسلامية المعاصرة فإنه يوجد حارج العالم العري» وهو ذو 
إيحاء سني . كا أنه نتاج لدولة تجد مبرر قيامها الوحيد في مقولة تجميع المسلمين» والمقصود 
بذلك الباكستان . وبالرغم من أن مؤسسي هذه الدولة التي حلفت امبراطورية الهند البريطانية 
يروا الإسلام إلا بمثابة رمز اللتلاحم الطائفي في مواجهة الهندوسء» فإن مجرد اختيار 
الإسلام يطرح مشكلة العلاقات بين ذلك الدين والدولة. إذ جرى منذ زمن مبكر الإعلان 
عن مطلب إقامة دولة إسلامية محضة» وخاصة من قبل مولانا المودودي (۳ ۱۹° - 1۹۷۹). 
بحث ذلك الأيديولوجي الإسلامي العصامي عن تحديد معالم إسلام شمولي على شاكلة 
الشيوعية الفاشية يقوم على حكم الشريعة وحدها؛ وعلى أن کم الدولة من قبل مسلم ورع 
(أمير أو امام أو خليفة) تختاره الأمة بالاتفاق وتساعده حاشية من المسلمين الشرفاء والعلماء. 
بالمقابل لن يكون في تلك الدولة السلطوية أية تعددية سياسية أو صراع للطبقات. 

كان تيار المودودي قريباً جداً عقائدياً من تيار الأخوان المسلمين الذين كان يشاركهم 
الرأي في رفض دور العلماء (الفقهاء). وقد كان له تأثير كبير على سيد قطب. كان قريباً من 
نظام ضياء الحق ومن بعض منظات المقاومة الأفغانية. م يكن تيار المودودي هو الحركة 
الوحيدة التي انتجها الإسلام الباكستاني الذي ولك انها جماعات تبشيرية متزمتة ذات سمة 
بروليتارية وها نفوذ حقيقي لدى العيال المهاجرين المسلمين في أوربا الغربية وخاصة في فرنسا 
وإنكلترا. وما يدل على تناقض الأوضاع المعاصرة واقع أن عدداً كبيراً من الإسلاميين المغاربة 
قد تكونوا في فرنسا على يد هذه الجماعات الباكستانية قبل أن ينشروا اللدعوة في بلداهم 
الأصلية . 


Yo 


موطن النزعة الإسلامية الرابع مغاير جداً عن سوابقه ويتمشل في الإسلام الشيعي 
الثوري . وهو ليس ظاهرة جديدة بل ثمرة تطور لاهوتي (تيولوجي) طويل. تدل الشيعية 
أصلاٌ على التفاف جميع المؤمنين حول الإمام بسبب سلطته الشخصية المطلقة. كان الامام من 
سلالة عل صهر الرسول ودعيه المختار. لم يعترف الوسلام السني على ما أصبح عليه ا 
الذي تعرضوا لحف الالفاء ما انتج تقاليد من الالام ومن نزعة الاستشهاد الي تشكل 
خصوصية الشيعية. فضل الامام الأخير. الشاني عشرء الاختفاء في ظروف غامضة في نباية 
القرن التاسع. ويرى فيه المؤمنون الإمام المختفي ‏ الإمام المننظر الذي سوف يعود ليملا 
العالم 0 نهاية الزمن. أصبحت هذه النظرة للامامة مركز الإيمان الشيعي وسبب 
التعارض مع السنية. يرى ال خاصة أنصار التبار الطهري الذي تمثله الوهابية 
اليوم » ان الإمامة هي خطيئة حقيقية SS‏ 
تتمتع بسلطات شبه إهية الأمر الذي يتعارض مع الوحدانية المطلقة للإسلام. إن اختفاء 
الإمام يجعل من وجود أية سلطة سياسية أمراً غير مشروع . حلقت هذه النتيجة في الإسلام 
الشيعي تيارين فكريين متناقضين تماماً: تيار تصوفي يدعو إلى عزوف المؤمنين الكامل عن 
الحياة السياسية بسبب تلك اللاشرعية وتيار متطرف يطرح مشكلة ضرورة محاربة تلك 
اللاشرعية ذاتها والتي تمثلها سلطات استبدادية. 


تشكلت مع مرور الزمن طبقة حقيقية من رجال الدين الشيعة لما تراتبيتها وتسلسلها 
الهرمي ٠.‏ وتستجيباء أصلاء كا فقهاء السئة إلى ضرورة الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية 
وإرشاد صلاة المؤمئين. وأصبحت المدن الشيعية المقدّسة في العراق (النجف. كربلاء) أو في 
إيران (قم) مراكز جامعية مهمتها تكوين رجال الدين الذين کا تقلّد قادة طبقة 
رجال الدين بالتدريج» أي آيات الله السلطات الخاصة بالإمام ؛ إذ حقٌّ لهم الاجتهاد مما 
أعطاهم تسمية «مجتهد». كيا أصبحوا مرجع التقليد بالنسبة للمؤمئين. إن ما يميزهم عن 
الإمام المختفي هو أنهم متساوون فيا بيغهم وأنهم لا يمتلكون العصمة المطلقة. لقد تَحسّد 
ذلك التطور عير التأكيا بأن الفقيه هو المندوب العام للإمام المختفي, أي أنه بشكل ما نائب 
الومام . ضمن هذا السياق دخل رجال الدين في الحياة السياسية في إبران اعتباراً من خبأية 
القرن التاسع عشر. تكررت نفس الظاهرة بعد فترة وجيزة في العراق. إن النضال ضد 
التغلغل الغربي برر ذلك التطور في كلتا الحالتين. 

56 الخطوة التالية في العراق خلال سني الستينات . ففي مواجهة العروبة ومختلف 
أشكال الاشتراكية » تحرّك رجال الدين وأعدّوا مجموعة صياغات عقائدية مكرسة لتقديم 
إجابة على تحديات العالم الحديث. وتشكلت في النجف حلقة تأمل حقيقية حول آية الله 
محمد باقر الصدر؛ كان من بين أعضائها آية الله الإيراني الخميني, المنفي آنذاك, 
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وشخصيات أخرى مثل الشيخ فضل الله الشيعي اللبناني الذي عاد في| بعد للإقامة في بلده. 
قامت هذه المجموعة, التي حاربت بنفس الوقت الشيوعية وال رأسمالية» بامتراع اقتصاد 
سياسي إسلامي وجد امتداده بصياغة نظرية سياسية جديدة تؤدي إلى فكرة الجمهورية 
الإسلامية . قالت هذه النطرية, المسياة ولاية الفقيه. بالتفوق المطلق للشريعة الإسلامية على 

جميع المنجرات الإنسانية بحيث لا يمكن تطبيقها إلا من قبل الأشخاص المؤهلين, أي رجال 
0 هذا ما أكده الخميني عام ۱۹۷۰ . 

قام الخميني وباقر الصدر اناا من ذلك المطلب الأساسي» بتعريف الدولة 
الإسلامية على أنبا نوع من التيوقراطية الدستورية؛ فمن جهة يكون نائب الإمام (الذي 
جرت تسميته سريعا بالإمام) , الذي يتم تعيينه من قبل مجلس من الخبراء الدينيين. قائد 
الأمة الإسلامية وهو الذي يعطي أيضاً التوجهات الكبرى للدولة؛ ومن جهة أخرى. تثبيت 
سلطة الدولة بواسطة مجلس قوي ورئيس للجمهورية الإسلامية بقصد تطبيق التوجهات التي 
صاغها الإمام بشكل ملموس. 

إن الشيعية الثورية مختلفة جداً عن النزعة الإسلامية السنية . لقد جحت في التفكير بما 
هو سيامي وقدّمت غموذجاً متناسقاً للمؤسسات حيث قالت النزعة الإسلامية السنية بطوباوية 
مجتمع لا سياسة فيه. إنها من عمل علماء لاهوت أجروا قطيعة هامة مع علم اللاهوت 
التقليدي للإسلام إلا أنهم يعملون ضمن سياق استمرارية تاريخية عمرها عدة قرون من 
الزمن. ولا تكمن قوة الشيعية الثورية في قدرتها على التفكير السياسي فحسب» ولكن أيضاً 
ف قدرتها على استخدام كل الشحنة العاطفية للدين الشيعي . لقد كررت مجموعة الخميني في 
عملها السيابي الدعوة إلى الشهادة في جو شبه تاريخي , معتمدة بذلك على تجربة موسى 
الصدر في لبنان. لقد لعب الخميني على غموض مدلول تعبير الإمام الذي يمكن أن يكون 
مجرد إمام للصلاة في المسجد أو قائد طائفة ديئية؛ وطرح نفسهء دون أن يطالب بذلك 
صراحة؛ بثابة الإمام المختفي ذاته. وحاز بذلك على خزون هائل للتعبئة السياسية سمح له 
فيم| بعد بقلب النظام الامبراطوري الديراني وإيجاد أول جمهورية إسلامية. 

أصبحت الثورة الإيرانية عامل تشجيع كبير بالنسبة للإسلاميين السئة الذين رأوا بها 
برهاناً على إمكانية الاستيلاء ا لكن بروز الإمامة طرح عليهم بنفس الوقت 
مشكلة لاهوتية عسيرة الحل حيث أن النزعة الإسلامية السئية هي ثمرة إسلام صارم يركز 
على وحدانية الله. واقتصر تأثير النزعة الشيعية الثورية على المناطق التي تجهل الشيعية . ما في 
بلدان مثل سوريا ولبنان» فقد أذى التحالف العمل بين النظام وإيران الثورية إلى مواجهة 

إن النزعة الشيعية الثورية والنزعة الإسلامية السنية ليستا فقط تجسيداً «لأصالة إسلامية» 
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في مواجهة الأفكار والصيغ السياسية المستوردة من العالم الغربي (القومية, اللبرالية, 
الاشتراكبة) كما تزعمان . انهماء كلتيهماء في حالة قطيعة مع تراث حضارة الإسلام الكلاسيكي 
الذي تديئان الكثير من مظاهره. إن رؤيتههما الشمولية والتسلطية وتشكله في أيديولوجية لا 
ينبثقان عن مرونة الإوسلام القديم وغناه. بالمقابل. نشأت غختلف النزعات الإسلامية, 
باستئناء ثلك البي تستلهم النموذج السعودي» مباشرة من عمليات اقتباس عن 
الأيديولوجيات الغربية. لقد تبنت أشكالها وأضافت لما المضامين الإسلامية حيث رأت 
التاريخ بمثابة تاريخ اا الأشكال ضد د الإسلام ؛ وفي عمل الغرب تنفيذاً لمشروع 
«الصليبيين الجدد» ىا أن إسرائيل ليست إ9 يترا لخبث اليهود الفاسق. إن ظاهرة 
جديدة قد برزت ف أرض الإسلام وتمثلت في كون أن مناهضة السامية القادمة من الغرب 
قد أصبحت أحد العناصر التأسيسية للئزعة الإسلامية. وكررت النزعة اللإسلامية» باعتبارها 
صيغة جديدة ل «العالم ثالثية)؛ الدعوة إلى النضال ضد الامبريالية والحذر من الشرق كما من 
الغرب؛ انها عبرت عن أشكال الحرمان الي تر ترتبت على فشل التحديث واستحالة الوصول إلى 
مجتمع الاستهلاك بالنسبة لقسم كبير من السكان. 


مصر : 

قدم السادات نفسه ف مصر كبطل السلام ودغدغ المشاعر القومية المصرية. وهاجم 
علانية بشدة بقية القادة العرب الذين أدانوه. كانت سياسته السلمية تحظى بشعبية كبيرة. 
لكن هذا لم يمنع من الإحساس برارة القطيعة مع العالم العربي بعد سنوات النضال التي 
شهدتبا الحقبة الناصرية حيث اعتبرت مصر نفسها بمثابة بلد رائد لعموم البلدان العربية. 

إذا كان الناصريون وقوى اليسار قد أبدوا عداءهم لاتفاقيات كامب دافید» فإنهم م 
يشكلوا تخطراً كبيراً بالنسبة للنظام . بالمقابل أصبح الإسلاميون يمثلون تهديداً حقيقياء بعل 
أن كان السادات قد مالأهم حتى ذلك الوقت. فبالإضافة إلى إدانتهم للسلام مع إسرائيل؛ 
هاجموا بعنف صبغ البلاد بالصبغة الغربية وفساد المستفيدين من الانفتاح الاقتصادي . 

أصبحت المنظات الإسلامية» منڏ مطلع سني السبعينات, أكبثر فأكثر نشاطاً بعد أن 
كانت قد تشكّلت انطلاقاً من الجامعات. وقدّمت للطلبة خدمات لم تستطع الجامعات 
تقديمها لهم بسبب عجزها المتزايد. كما نجحت في السيطرة على المؤسسات الممثلة للقطاع 
الجامعي ونشرت نشاطها إلى المجتمع بأكمله . بنفس الوقت حازت الصحافة الموالية للأخوان 
المسلمين على السماح بعودة الصدور ومارست نقوذاً ختقا ف البلاد. أصبحت الأفكار 
الإسلامية لما جاذبيتها ف بلد ولّدت فيه البلبلة التي خلقتها سياسة السادات والصعوبات 
الاقتصادية المتزايدة شعوراً أكيداً بالاستياء. وفقدت السلطة الرقابة التي كانت تمارسها على 
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المساجد وأدان الكثير من أثمة المساجة السياسة الحكومية. كا تم توزيع مواعيظ الأكثر شهرة 
منهم على أشرطة تسجيل في عموم| البلاد (إذا كانت الإذاعة قد شكلت أفضل ناقل لأفكار 
القومية العربية بسبب تكائر أجهزة الراديو المحمولة ‏ ترانزستور ‏ فإن الدعاية الإسلامية 
استخدمت أجهزة التسجيل المنتشرة أكثر فأكثر) . ظهرت أول بوادر العلاقات المنذرة بالخطر 
عام 191/4 ثم عام 1917 مع عمليات الاعتداء التي قامت بها مجموعات تنتمي إلى التيار 
القطبي كان القمع فعالا إذ تم تفكيك تلك المجموعات,ء لكن لتتشكل مجموعات أخرى 
را 

بالتوازي مع إعادة التوكيد الديني للإسلام عرفت الكنيسة القبطية تجدداً عميقاً 
بتحريض من البطريرك شنودة. وأعلنت عن عدم استعدادها لقبول المكانة الثانوية الي 
سوف تجد نفسها بها في حالة العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية؛ وبأنها لن تقبل بعد 
أنظمة الدولة التى تمنعها من تشييد أماكن العبادة بحرّية. لقد انتهجت عندئل خط معارضة 
شديدة لسياسة السادات الدينية التي ذهبت بعيداً في تقديم التنازلات للإسلاميين إلى درجة 
أها جعلت من الشريعة الإسلامية مصدر التشريع . وجدت حركة الاحتجاج القبطي دعم الها 
خارج مصر وخاصة في أمريكا الشمالية من قبل الأقباط المهاجرين الذين يزداد عددهم كل 
عام. قلق السادات من رؤية صورته في الغرب أقل بريقا بسبب عمل الأقباط. بالتوازي مع 
ذلك هاجم الإسلاميون مسيحبي مصر واتيموهم بالتعاون مع «الصليبيين الحدد» 
الغربيين. إن تكاثر الأحداث الطائفية خلق نوعا من القلق العام في البلاد التي رأت وحدتها 
الوطنية مهددة. 

اش السادات البطريرك علئاً بأنه يريد تأسيس دولة قبطية طائفية في مصر العليا وأعلن 
أنه سيتصرف كرئيس مسلم لبلد مسلم . وكان أكثرما أثارغيظه هوأن الباباشنودةقدمنع 
على المسيحيين الذهاب إلى الحج في القدس طاا أن هذه المديئة المقدّسة محتلة من قبل 
الإسرائيليين. كان ذلك بمثابة مساس في سياسته الرامية إلى تطبيع العلاقات الإنسانية مع 
إسرائيل. 

جرى في شهر يونيو- حزيران ١9441‏ صدام بين مسلمين وأقباط في أحد ضواحي 
القاهرة ذهب ضحيته أشخاص عديدون. وبتاريخ ۳ سبتمبر۔ یلول ١۱۹۸ء‏ أمر السادات 
بعملية بوليسية واسعة انتهت إلى اعتقال ٠٠٠١‏ معارض من جميع الاتجاهات» إذ شملت 
اليسار والوفديين القدامى والإسلاميين. ووضع البطريرك القبطي رهن الإقامة الجبرية في 
أحد الأديرة. كانت الحجة المقدّمة تتمثل في النضال ضد «الفتنة الطائفية). لقد خررب 
السادات بذلك العمل أحد أسس شعبيته أي اهہاع النظام البوليسي الذي شهدته نباية الحقبة 
الناصرية. حاف الرأي العام وحشي اجراءات جديدة يفرضها الرئيس . في تلك اللحظة 
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قررت منظمة «الجهاد» السرية ذات الاتجاه القطبي تنفيذ عملية اعتداء جرى التحضير لها 
منذ عدة أشهر ضد السادات مما قد يعطي الاشارة لانتفاضة شعبية ضد النظام. لقد نجحت 
تلك المنظمة في تجنيد عدد من عناصر اليش واختارت مناسبة الاحتفال بذكرى” اكتوبر - 
تشرين أول لتنفيذ العملية. كانت فتوى إسلامية قد صدرت مسبقاً وقررت بأن السادات 
مسلم مزيّف وأنه من المشروع تصفيته. لقد نجحت العملية نجاحاً باهرا أمام عدسات 
التلفزيون ومات الرئيس بعد ساعات قليلة من إصابته. 

فشلت حركة التمرد التى انطلقت في جنوب مصر فشلا ذريعاً. ودُفن السادات بحضور 
عدد كبير من الشخصيات السياسية الغربية؛ وإفا بغياب قادة الدول العربية وخاصة بغياب 
الجماهير المصرية على عكس ما كان عليه الخال أثناء جنازة عبدالناصر. كان الشعور العام في 
مصر» اثر مفتل السادات› هو نوع من الارتياح العام ليس بسيب فشل الانتفاضة الاسلامية 
فحسب» ولکن أيضاً بسبب القلق الذي خلقته إجراءات الرئيس الراحل الأخيرة . 

مارس حسني مبارك نائب الرئيس صلاخيات الرئيس بالوكالة ثم جرى انتخابه رئيساً 
بسرعة. لقد عرف كيف يوحي بالثقة بعد الفترة المضطربة التي شهدتها مصر في الفترة القريبة 
المنصرمة . 


سوريا: 


إن التعارض بين الحركة العلبإنية البعثية والأيديولوجيا الدينية للأخوان المسلمين بمثّل» 
بالإضافة إل كونه تعارضا عقائدياء رد فعل دفاعي من الأغلبية' . وكان E‏ قد 
احتجوا بشدة على صياغة الدستور السوري الحديد عام 14177 لأنه لم يشر إلى أي انتماء ديني 
حاص لرئيس الدولة وحثوا النظام على التراجع وفرضوا أن يكون الإسلام دين رئيس 
الدولة . 


اعتبرت الأوساط الإسلاميةالتدخل السوري في لبئان بمثابة التعبير عن إرادة الوصول إلى 
تالف سياسي إقلياتي. وتمثلت إحدى النتائج التي لم تتوقعها السلطة البعثية في أن الإسلاميين 
قل نجحوا ف الترود بالأسلحة من لبنان ا 7 سوريا. بدأت عمليات الاعتداء على 
مؤسسات الدولة وحزب البعث منذ عام ۱۹۷۷ . اتهم النظام آنذاك العراق بأنه خلف تلك 
الأعمال. وبعد المصالحة العابرة بين حزبي 0 أصبح الأخوان المسلمون هم العدو 
المعلن . 


تعاظمت الأزمة بتاريخ ١١‏ يونيو- حزيران 191/4 عندما هاجمت مجموعة «كوماندوس» 
إسلامية مدرسة المدفعية في حلب واغتالت 87 من طلابها كلهم من الطائفة العلوية. زاد 


۰ 


النظام من قمعه رداً على ذلك. كانت الحركة الإسلامية ذات البنية والتنظيم المجهولين تحظى 
بدعم السكان الكبير خاصة في مدن الشمال» قص وهاه وحلب واللاذقية التي م تكن 
السلطة تسيطر عليها إلا بصعوبة متزايدة على الرغم من الوجود المستمر لرجاها السلحين. 
أصبح الإرهاب خبز الحياة اليومية وانزلقت البلاد نحو جومن العنف شبيه بذلك الذي 
يشهده لبئان . استهدفت عمليات الاعتداء العلويين والقريبين من السلطة والحزب والخبراء 
السوفييت أو الشرقيين عامة؛ وكانت العربات المفخخة أحد الوسائل المستخدمة بكثرة. 
انطلقت السلطة البعثية في نضال لا هوادة فيه ضد الإسلاميين. ولم يتردد رفعت 
الاسد» شقيق الرئيس» وقائد سرايا الدفاع الوثيقة الصلة بالحزب, في ذكر ستالين كنموذج 
يلبغي اتباعه في مجال الحكم . وني شهر مارس - آذار 1۹۸4ء وبمناسبة الذكرى ١7‏ ليلاد 
النظامء اندلعت أحداث حلب المدينة الثائية في البلادء لأيام عديدة ما أذى إلى سقوط 
عدة مئات من القتلى. ضافرت المعارضة العلمانية جهودها مع جهود الإسلاميين لكن 
خطابباء القريب من خحطاب البعث» نم يكن ذو قدرة كبيرة على التعبئة . وحلت المنظات 
المهنية, مثل نقابة المحامين الداعمة للمعارضة. وبتاريخ ۷ یونیو - حزيران ١48٠‏ وقعت 
أحداث تدمر. وبتاريخ ١١‏ يوليو- تموز .144٠‏ مات صلاح البيطار في باريس وهو أحد 
مؤمسي حزب البعث» وكان يحظى باحترام الجميع ويستطيع أن يجمع حوله أعداء النظام . 


جاهر الأسد بالعقائد الإسلامية وام أعداءه بتشويه مضمون دينهم . على صعيد 
السياسة الخارجية» تحالفت سوريا البعثية مع إيران الخميني ضد العراق. لكن العلاقات بين 
السلطة السورية ورجال الدين الشيعة تعود في الواقع إلى مطلع سني السبعينات بفضل وساطة 
الإمام موسى الصدر. كا تلقى عدد من أصحاب الخميني» قبل الاستيلاء على السلطة في 
إيران» دعا ماديا من قبل سوريا بل واقترح الأسد على الخميني القدوم إلى سوريا عندما سافر 
إلى فرنسا. يمكن أيضا تفسير المساعدة المقدّمة لخصوم الشاه بإرادة جعل إيران تدفع ثمن 
دعمها لإسرائيل وللسياسة الأمريكية في لحظة اضطرت فيها سوريا لإعلان عدائها للولايات 
المتحدة سبب اتفاقيات كامب داقيد. وجد الأخوان المسلمون في ذلك برهانا على مؤامرة 
شيعية نشطة في لبنان وسوريا وإيران. وأدانوا بشدة إيران الخمينية واتهموها بالتعصب 
الطائفى . أكد الأسد»ء من جهته» أن الحرب الأهلية السورية مؤامرة حاكها ضده كل 
خصومه» المتمثلين في العراق والأردن والولايات المتحدة وإسرائيل. ويبدو أن الأردنء الذي 
كان قد فك تحالفه المتميز مع سوريا ليتقارب مع العراق عام 2191/8 قد قدّم أيضاً دعا تقنياً 
للإسلاميين السوريين. 
في شهر إبريل - نيسان 0 » وقعت أحداث عنف في مديئة حماه ردّاً على عملية اعتداء 


۳۳۱ 


تعرّضت لها قرية سورية. أمّا العام الرهيب فقد كان عام ۱۹۸۲ء وأحداث حماه في شهر 
فبراير - شباط. لقد أطلق الأخوان المسلمون شرارة انتفاضة عامة كان يفترض أن تعم كل 
أنحاء البلادء لكن المدن الكبرى الأخرى لم تتحرك. وبعد ثلاثة أسابيع من المعارك استطاع 
الجيش والقوات البعثية استرجاع السيطرة على المدينة المدمرة. وقدّر عدد ضحايا المعارك 
ب ٠٠٠١١‏ قتيل. أذت السيطرة على حماه إلى انهيار الحركة الإسلامية التي لم تعد تهدد بعد 
السلطة القائمة. ونجح البعث في الاحتفاظ بسلطته وإعادة النظام إلى البلاد. 


إن خصوصية ة تلك الحرب الأهلية التي استمرّت ثلاث سنوات تکمن في عدم إيلاثها 
اهتهاماً كبيراً من قبل وسائل الإعلام الغربية بسبب منع الصحافة الغربية من الدخول إلى 
البلاد؛ بالإضافة إلى كون أن الحركة الإسلامية لا تحظى بتعاطف كبير من قبل الرأي العام 
الغربي» وبالتالي لم تلح وسائل الإعلام حقيقة على نشر أخبار تلك الحرب الأهلية 0 
الحرادث التي وقعت واستخدام ملك الاعتداء والعربات اة سوف تترك أثرا 
على السياسة السورية . كان الأسد وأنصاره على قناعة بأن الإسلاميين قد تلقوا من 
عدة پلدان أجنبية › ولذلك أبدى استعداده لاستخدام الحزم من أجل دفع سياسته إلى 
الأمام . 


العراق: 

تأكدت السلطة الشخصية لصدام حسين منذ أواسط سني السبعينات على الرغم من أن 
البكر حافظ على الرئاسة حتى عام 4 . بقيت المسألة الأكثر أهمية هي ا الأكراد. 
فالحدنة النسبية التي قامت منذ أوائل سني السبعينات انتهت مع رفض المسؤولين الأكراد 
لشروع الاستقلال الذاتي المحدود الذي اقترحه البعث عليهم . أحس الأكراد أنهم ف موقع 

قرة بفضيل مساعدة ا المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران. استؤنفت الحرب بعنئف ف 

شهر ابريل ‏ ئيسان .١91/5‏ نجح اليش العراقي في احتلال السهول لكنه فشل في السيطرة 
عل الجبال ؛ فالأسلحة ا للدروع وللطيران التي سلا إيران للأكراد مع مستشارين 
عسكريين نجحت في وقف التقدم العراقي. وبدا النزاع مهدداً بإمكانية التحول إلى حرب 
مفتوحة بين إيران والعراق. 

قرر صدام حسين » المدرك للخطرء التفاواض مباشرة مع إيران ؛ وقد ساعده على ذلك 
الجزائر والسعودية. وكان اتفاق الجزائر لعام 14170 نجاحاً بالنسبة للنظام الامبراطوري 
الؤيراني. إذ اعترف العراق بمرور خط الحدود في منتصف شط العرب والتزم الطرفان 
بالتوقف عن دعم كل منها لمعارضة الآخر. لقد وافق العراق على انهاء 8 الخاصة 


PY 


بالناطقين باللغة العربية في إيران وتعليق دعمه لتمرد ظُفار في عُران. 

احترم البلدان نصوص الاتفاق بحذافيرها. استعادت ايران مستشاريها من كردستان 
العراقية ورفضت تقديم أي عون للأكراد. واحتل الجيش العراقي كل المنطقة الكردية 
بسرعة ؛ وصدر عفو عام 5 جل 010 من المقائلين الأكراد بين) اختار الآخرون ا منفى وحافظوا 
على بعض بؤر المقاومة المعزولة ٠.‏ لقد منحت المنطقة استقلال ذاتياً محدوداً مع الاعتراف 

ببعض الحقوق الثقافية . بنفس الوقت» أعليث المنطقة الحدودية مع إيران من سكانها الأكراد 

الذين حل مكاج سكان عرب . لقد تعززت نسبة هؤلاء في مناطق التجمعات السكنية 
الختلطة بينا أعيد ‏ توطين قسم من الأكراد بالقوة في المناطق العربية للبلاد. استمرت حرب 
العصابات الكردية لكن الانشقاقات الداخلية أضعفتها بشكل واضح 

استطاعت الحكومة» بفضل الزيادة الكبيرة في العائدات النفطية» أن تشرع في تنفيذ 
مشاريع عملاقة للتدمية ورفع مستوى المعيشة. واستطاع العراق أن يصبو إلى منافسة مصر 
ویصبح القوة الأولى ف العالم العربي فهويمتلك الماء والنفط والحيز الجغرافي واليد العاملة 
الؤهلة جيدا ولا يعاني بنفس الوقت من مشاكل الكثافة السكانية على الرغم من نموه 
الديموغرافي السريع . 

انسحب البكر من الحياة السياسية بتاريخ ١6‏ يوليو ‏ تموز 1414 وجمع صدام حسين 
بين مناصب رئيس الجمهورية والأمين العام للقيادة القطرية زب البعث ورئيس مجلس قيادة 
الشورة والقائد الأعلى للقوات المسلّحة. لاقى هذا الصعود معارضة داخل الحزب. لكن 
سرعان ما خمدت هذه المعارضة اثر اعتقال عدد من المسؤولين الهامين الذين تم ابعادهم أو 
صدرت بحقهم أحكام سجن طويلة الأمد. اتهم صدام حسين سوريا بدعم خصومه مما أدى 
إلى قطيعة جديدة بين البلدين بعد فترة تقارب عابرة أعلن عنها أثناء القمة العربية في بغداد 
في السنة المنصرمة . 


أعلن اتفاق الحزائر التخلي عن الراديكالية الثورية. والتقارب مع السعودية دليل على 
ذلك؛ إذ عقد الطرفان اتفاقاً أمنياً في شهر ابريل ‏ نيسان 5 . التزم صدام حسين 
بالدفاع 0 السعودية في حال قيام تهديد سوقييي وكذلك في مواجهة ايران التي كانت تعيش 
آنذاك ضعا ورا دل ذلك التطور على أن صدام حسين يريد أن يطرح نفسه كخليفة لعبد 
الناصر على رأس الأمة العربية. ويتبدّى هذا الطموح في المشروع القومي الذي طرحه 
والمكرس لضان أمن العالم العربي. وحيث تم تقديم ثانية مبادىء أساسية تتمثل في: رفض 
أي وجود أجنبي على أية بقعة ني الوطن العربي. وعدم اللجوء إلى القوة بين البلدان 
العربيةء واستخدامها حيال البلدان المجاورة للوط. العربي للدفاع عن العالم العربيء 


ارا 


وتضامن البلدان العربية ضد أي اعتداء» واحترام القواعد الدولية فيها بخص استخدام المياه 
والمجال الجوي وأراضي أية دولة ليست ف حالة حرب مع أي بلد عربي» والحياد وعدم 
الانحياز في النزاعات الدولية» وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدان العربية لتحضر 
وحدتها السياسية» والمسؤولية القومية للعراق كما يدل مشروع هذا الميثاق. أفصحت هله 
البادىء الثمانية عن واقع الابتعاد التدريجي للعراق عن الاتحاد السوقييتي . فالعائدات النفطية 
والانبستاح غل بعض البلدات الغربية: وبخاصة فرنساء أميّت له استقلدل اقتصادياً يشكل 
ضانة لإرادته في الاستقلال السياسي (الأمر الذي لم ينجح به عبدالناصر اطلاقاً). لكن قبل 
إمكانية تجسيد تلك الإرادة في الهيمئة كان ينبغي على العراق البعثي مواجهة النرعة الشيعية 
الثورية دالحل البلاد أولاً * ثم الجمهورية الإسلامية في إيران. كان العديد من الشخصيات 
التي تم اعتقاها E‏ ثموز ١941/4‏ ينتمون إلى الطائفة ته الشيعية؛ الأمر الذي ارجم 
استياء الطائفة الي نمثل أغلبية السكان في البلاد (حوالي 50/). كان البعث العراقي » ف 
بداية تارنحه. يتألف», بقسم كبير منه» من الشيعة ؛ ؛ لكن أعيال القمع والتنافسات الداخلية 
أدت إلى التقليص التدريجي لعددهم في الميشاث القيادية, وأذى الصراع على السلطة 
وضرورة المحافظة عل الخلْص فقط إلى اقتصار المجموعة القائدة على نواة صغيرة ة تربط بينها 
أشكال التضامن العائلٍ والإقليمي والطائفي » أي حسسا نفس المنطق الذي سبق وعرفشه 
'بلاد عربية أخرى. 


في الوقت الذي تضاءل فيه دور الشيعة في الحرب» تأكّد المطلب الثوري الشيعي في 
البلاد. وقاد ذلك التوجه النوري آيات الله المتواجدون في المدن المقدّسة بقيادة محمد باقر 
الصدرء المنظر الأكثر أهمية في الحركة وملهم حزب الدعوة الإسلامية. ومنذ عام »۱۹۷٤‏ 
تعرّضت تلك المجموعة للقمع حيث وجهت لها تهمة إرادة التحضير لانتفاضة ضد النظام . 
وفي شهر فبراپر - شباط ۱۹۷۷ء أذت الاضطرابات التي جوبهت بقمع شديد إلى سقوط عدة 
قتلى في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين أثناء احتفالات عاشوراء. وأعطت الثررة 
الإيرانية: بقيادة شخصيات تلّقت تكوينها في المدن المقّسة, قوة دفع جديدة للحركة على 
الرغم من طرد الؤمام الخميني من العراق ف شهر اكتوبر ‏ تشرين أول 1۹¥A‏ . أصبح 
القمع شديداً عام 191/4 وطال العديد من عائلات رجال الدين. إن العراقيين الشيعة ذويٍ 
الأصول الإيرانية العديدين في المدن المقدسة حيث a‏ منذ عدة أجيال ويشكلون فسا 
هاما من رجال الدين جرى طردهم بالآلاف ما أذى إلى إضعاف الطبقة الدينية إلى حد 
کبار. وف شهر ابريل - نیسان ۰۱۹۸۰ تم تنفيذ الإعدام باية الله باقر الصدرء إثر محاولة 
اغتيال فاشلة استهدفت طارق عزيز العضو البارز في الحكومة وا مكروه بصفة خاصة باعتباره 
مسیحیا . 
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إن الضربات الموبجهة لرجال الدين الشيعة (مّت عملياً إبادة عائلات دينية كاملة) مع 
افتقار الطائفة الشيعية للتلاحم سمح للنظام بسحق حر كة العصيان , ومع اندلاع الحرب بين 
العراق وإيران أصبح الانتساب إلى الحركة الشيعية الثورية كجريمة الخيانة العظمى ما منع 
الحركة من الانبعاث من جديد. 


الدول العربية في مواجهة النزعة الإسلامية : 


وصلت الموجة الإسلامية إلى أوجها في مصر وسوريا والعراق في الفترة الواقعة بين 
۸ و۱۹۸۲ . استطاعت هذه البلدان الثلاثة مواجهتها. واجهت مصر بفضل تقاليدها 
الدستورية الموروثة منل القرن التاسع عشر تلك الحركة بأقل قدر ممكن من العنف على الرغم 
من أن وحدتبا الوطلية كانت في مهب الرياح. ونجح حسني مبارك» خليفة السادات» ببراعة 
في اللعب على تخوف السكان من أجل عبدثة العواطف الجامحة وتجنب تجاوزات أشد وأدهى . 
أ النظامان البعثيان اللذان يمتلكان قدراً أقل من الشرعية ومن الدعم الشعبي فقد استخدما 
عنقا تووياً حار بة معارضة كانت تفتخر بأنها تمدل أكثر منهما المجتمع الحقيقي. لقد أكملا 
بٿاء الدولة لكن الثمن كان غالياً جداً وتمثل بالتطيعة هيم المجتمع الماني ما حلق عراقيل كبيرة 
بالسية للمستقبل . إذا كان الإسلاميون ُ يلجحوا في الاستيلاء على الدولة فإنهم فرضوا 
خطابيم . بل وإن النظامين البعثيين أكثرا من العلائم الظاهرة لاحترام الدين مثل تأدية القادة 
للصلاة في المساجد والاستخدام الكبير ا ا الدينية 3 الخطابات السياسية؛ هذا إلى 
جانب التذكير بتمسكههما بالعروبة. لقل د تم التخلي عن الاشتراكية وعن مختلف أشكال 
التقدمية كمرجع في النقاشات الفكرية :ل مكانها طرح إشكالية العلاقة بين الأصالة 
المنسوبة للوسلام والحداثة الوافدة من الخارج. وشرع عدد من الناصريين السابقين؛ في 
مهبر » بالتقارب مع الحركة الإسلامية إلى جانب إلحاحهم على الكون العربي للوسلام 
وإحيائهم من 00 الصيغ العربية ‏ الإسلامية التي تخلت عنبا النزعة الإسلامية 
الراديكالية. 
كان الاحتجاج الإسلامي أقل وقعاً في بلدان الأنظمة الملكية العربية. فالقاعدة البدوية 
هذه الأنظمة حافظت على شرعية ما؛ ومن المفارقة أن واقع كونها أقل تقدمية جعلها أكثر 
اقتراباً من الأصالة المنشودة وذلك بالقياس إلى الأنظمة التي ولّدتها الشورات العربية. 
السعودية هي البلد الوحيد من بينهبا الذي شهد أزمة كبيرة في شهر نوفمير- - تشرين الثاني 
۹ عندما ر من السلفيين المتحمسين على جامع مكة الكبير» أهم مواطن 
الرسلام المقدسة» و علنت رئيسها «مهدي القرد, اکان عجر جوري (يقول تقليد قديم 
بان كل قرن من قرون الإسلام يشهد مهدي رجلا توجهه العناية الاهية من أجل قيادة الأمة 
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ومحاربة الأعداء) . احتاجت السلطة السعودية لفترة ٠١‏ يوماً کي تستعيد سیطرتہا على ارم 
الشريف وتخلصه من أيدي السلفيين الذي تم إعدامهم جيعاً فيا بعد. وجهت تلك العملية 
ضربة قاسية للسلطة السعودية التي كانت قد أقامت جزءاً من شرعيتها على حماية الأماكن 
المقدّسة. وبالتالي ليس مقبولا أن ثة تقوم في السعودية حركة ذات مطالب إسلامية محضصة 
فالمملكة تعرف نفسها كدولة | إسلامية القرآن الكريم دستورها الوحيد؛ ويلعب رجال 
الدين دوراً هاما في المؤسسات ويمارسون مهمة شرطة حقيقية للأخلاق. أما نقطة ضعفها 
الوحيدة فإنها تأتي من سهولة النيل من الطبقة الحاكمة التي يتبع بعض أفرادها أسلوب حياة 
لا يتاشى مع الإسلام الصارم الرسمي . بالمقابل تم اعتبار النزعة الشيعية الثورية بمثابة عدو 
مطلق. إذ أن طقوس تقديس الأثمة غير مقبولة بالنسبة للوهابيين الذين يرون بها خحيائة حيال 
الإسلام . ولا يستطيع سكان المملكة من الشيعة» المتواجدين على شاطىء الخليج. مارسة 
شعائرهم الخاصة علانية. وعندما أرادوا الاحتفال بلكرى عاشوراء في نهاية شهر توفصير.- 
تشرين الثاني ۱۹۷۹ء في سياق تمجيد الثورة الإيرانية تدخحلت الشرطة السعودية وقتلت ٠۹‏ 

عادت المملكة لاو لحاح من جديد على تطلعها الإسلامي . واعتبرت أرضها مقدسة 
بسبب وجود الأماكن المقدّسة فيها إلى درجة أنها شكلت بنظرها ددا وإتعدا: فالشعائر 
الدينية المسيحية ممنوعة فيها على الرغم من وجود عدد كبير من المسيحيين بين العمال 
المهاجرين. إن الدعوة الإسلامية السعودية لاقت الكثير من التشجيع» ورأى الكشيرون فيها 
وسيلة لمحاربة النزعة الإسلامية الراديكالية. 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية : 

تندرج حرب العراق - إيران ضمن سياق امتداد الصراع بين البعث العراقي والنزعة 
الشيعية الثورية. إن الخلافات الحدودية حول شط العرب ومسألة سكان ايران الناطقين 
باللغة العربية هي قدية بالتأكيد. لكن اتفاق الجزائر كان قد انبى الادعاءات العراقية؛ كما 
إن صدام حسين احترم بدقة التزاماته. لقد أعطت الثورة الإيرانية زخماً كبيراً للحركة الشيعية 
في العراق لاا سيما وأن المبدأ المطبق في إيران منذ الثورة كان قد جرى تحديده خلال السنوات 
السابقة في المدن المقدسة العراقية. 

تكاثرت الحوادث الحدودية منذ شهر فبراير ‏ شباط ۱۹۷۹ء أي منذ ا استلام 
الخميني للسلطة. وتراوحت من تبادل تبادل الرمى إلى عمليات القصف الحقيقي لحقيقية. دفع 
الحزم المارس ضد رجال الدين الشيعة في العراق لرا إلى الاحتجاج بشدة. ورأت إيران 
ف الميثاق القومي لعام ٠١‏ تعبيرا عن إرادة التحضر لحرب ضدها. استمرت 
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طهران في تأكيد نيتها للعمل على تصدير ثورتها إلى مجمل العالم الإسلامي. وني شهر ابريل - 
نيسان 198٠‏ زاد التوتر إثر حاولة اغتيال طارق عزيز وإعدام باقر الصدر؛ حيث بة بثت إذاعة 
طهران رسالة للخميني هاجم فيها العروبة وطالب بإسقاط نظام صدام حسين . جاء فيها: 

«إن صدام حسين وحكومته غير الشرعية يريدون العودة إلى الجاهلية من أجل ترجيح 
سلطة العرب وحدهم متجاهلين بذلك نفوذ الإسلام. إن هؤلاء الناس لا يؤمئون بالإسلام . 
والشعب يعرف أن المرحوم آية الله محسن الحكيم ققد أصدر فتوى دينية تقول بأن البعث 
حزب ملحد [. . .]. أا الجيش العراقي التحق بشعبك كا التحق الجيش الإيراني بشعبه. 
أنت مسؤول أمام الله عز وجل . وليس هناك أي عذر يمكن أن يبرر حتربك ضد الشعب 
الإيراني وإبران:المسلمة. إنها حرب ضد النبي محمد. فهل يقبل الجيش العراقي أن يقوم 
بحرب ضد القرآن والنبي؟ . إن إيرات اليوم هي البلد الذي محمل رسالة الله . فثورتها 
وحكومتها وشريعتها كلها إسلامية. إننا نريد تأسيس دولة إسلامية تضم العرب والفرس 
والأتراك وبقية القوميات تحت راية الإسلام)”. 

وبتاریخ ۷ ابريل ‏ نيسان 2118٠‏ بثت الإذاعة اللؤيرانية حبر موت صدام حسين 
الكاذب» اثر إطاحة انقلاب عسكري بحكمه. كان كل بلد من البلدين يدعم معارضة 
البلد الآخر بينا زاد تواتر الحوادث على الحدود. وبتاريخ ١7‏ سبتمبر أيلول 118١‏ أعلن 
العراق نقضه لاتفاق الجزائر واتهم ايران بعدم احترامه . 

بتاريخ ۲۲ ا اطلق العراق هجومه المفاجىء ضد الأراضي الإيرانية. كان 
دام حسين يشارك المنفيين من السياسيين الإيرانيين الرأي القائل بأن الصراعات السياسية 
في إيران وعمليات التصفية التي شهدها الجيش قد أضعفت القدرة العسكرية الويرانية. 
واعتقدوا أنهم يستطيعون النجاح في حرب خاطفة على الطريقة الإسرائيلية تؤدي إلى سقوط 
النظام الخميني . لكن الأبعاد الجغرافية والبشرية للمنطقة كانت أكثر أهمية في الوقت الذي 
كان فيه الجيش العراقي قد تلقى تكويناً على الطريقة السوقييتية تعطي الآولوية للمدفعية 
وللدعم التقني على حساب سرعة العمل. هذا بالإضافة إلى أن القيادة العليا العراقبة أرادت 
جنب الخساثر البشرية ول تكن تسيطر على اجو قاما. 

خحلق اهجوم العراقي هبة وطنية في إيران. وسارع المتطوعون بالآلاف إلى جبهة القتال 
احيث سمحت تضحيتهم للجيش الويراني بإعادة تنظيم صفوفه وتحمل الصدمة. وشهدت 
المدينتان الإيرانيتان الكبيرتان في منطقة شط العرب معارك شديدة العنف بالسلا إح الأبيض» 
أي خرمشهر التي سقطت بتاريخ 74 اكتوبر ‏ تشرين أول وعبدان؛ هذا في القت الذي 
فتحت فيه جبهة جديدة في المنطقة الكردية في إيران. إذا كان الجيش العراقي قد أحرز بعض 
التقدم في مجمل القطاعات» فإنه تعثر منذ شهر ديسمير ‏ كانون أول. بكل الأحوال لم يكن 
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بمتلك إمكانيات التوغل في العمق الجوي الإيراني ويهاجم مدنا مثل طهران البعيدة جداً عن 
مسرح القتال. واقتصرت الحرب خلال عام ١148١‏ على نوع من ثبات المواقع وسلسلة من 
المجومات وال حجومات المضادة المحلية . فشلت جميع عحاولات الوساطة. إذ صمم النظام 
الأيراني على جعل العراق يدفع غاليا ؟ ثمن الاعتداء الذي وقع ضحيته وطالب" بإعادة 
اف المحتلة وبتعويضات حرب كبيرة سفوا نظام صدام حسين , 
شنت إيران» اعتباراً من نباية شهر سبتمير. آيلول ١۱۹۸ء‏ سلسلة من الهجومات 
القومية بغية تحرير أراضيها. لقد تحطم ار ا وبدأت القوات العراقية بالتراب جع أمام 
صامة الموجات البشرية من المتطوعين الإويرانيين الذين استطاعوا الاستيلاء على مواقم 
معادية» بعل أن تكبدوا لحسائر بشرية خيفة . إن الحرب العراقية - الإيرانية م تأحذ صيغة 
الحرب الخاطفة, بل سا عن ذلك أحذث منحی حرب الخنادق الشبيهة بالحرب العالمية 
الأولى مع أعداد كبيرة من القتلى» خاصة على الجانب الويراني. وفي الوقت الذي قام فيه 
الصراع الوسرائيل - العربي على الاستهلاك المتسارع للاعتدة العسكرية وعلى خسائر بشرية 
قليلة, كانت الحرب العراقية ‏ الإيرانية أحد أكثر الحروب الدموية التي شهدها العام منذ 
عام 145 . 
شهد شهر مايو. أيار ۲ الانتصار الويراني. فخرمشهر قل استعيدت بتاريخ ٤‏ 
مایو۔ آیار بینا أمر عدة آلاف من اجنود العراقيين. وبتاريخ ۲١‏ مايو. أيار ۲ حاول 
صدام حسين وضع حد للحرب وأمر بعودة قواته إلى الحدود الدولية واقترح قيام الطرفين 
المتحارين بعمل مشترك ضد الإسرائيليين الذين كانوا قد اجتاحوا لبنان. رفض الخميي تلك 
العروض . وأراد الوصول إلى إسقاط الرئيس العراقي مع تلازم ذلك إما مع إقامة جمهورية 
إسلامية في العراق وإما مع تقسيم الدولة العراقية على أساس اثني وديني . لقد بدأت معركة 
العراق منڏ صيف عام ۲ . 


الحرب اللبنانية وتطور الصراع الاسرائياى . العربي: 
إعادة تركيب القوى القائمة : 


أذت الحرب إلى عمليات رحيل كبيرة للسكان داخل البلاد وخارجها؛ حيث هناك أكثر 
من نصف مليون لبناني مهاجر في البلاد العربية وبقية العالم. كا تشكلت «منطقة» مسيحية 
متجانسة من حيث السكان تقريبا. حاول الرئيس سركيس تحديد معالم مصالحة سياسية 
وإعادة سلطة الدولة. ونجح في تشكيل نواة جيش لبناني جديد. لكن كان من نتائج الحرب 
ان ساد نظام الميليشيات التى رفض أعضاؤها تسليم أسلحتهم كما نصّت قمة الرياض 
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وانتظموا ف سلطات منافسة لسلطة الدولة؛ ووصل بهم الحد إلى فرض الضرائب وتأمين 
عمل بعض المصالح العامة . لقد استفاد وأسياد الحرب» أو قادة الميليشيات من سلطتهم 
الحديدة ليجمعوا الثروات ولم يعد لهم أية مصلحة في إعادة سلطة الدولة. 

كان موقف الأهالي متناقضاً. إذ كانت الميليشيات تلقى القبول باعتبارها أداة للدفاع عن 
الطوائف ضد الآخرين حلت مكان المنظات السياسية التقليدية ؛ لكن السحوبات المالية التي 
كانت تقوم بها لم تكن تحظى بالرضى الکبیر کا تم اعتبار سلوكها مسؤولاً عن دوام الحرب. 
إن الأبطال الحقيقيين جاؤوا من جماهير السكان العاملين الذين استمروا بمارسة نشاطاتهم 
المهنية على الرغم من المخاطر المستمرة ة الي نحيق بهم أثناء ا وتحركاتهم . وإذا كانت 
بيروت قل انقسمت إلى قطاعين طائفيين فإن السكان استمروا ف الانتقال بين شطري المدينة 
کا ظلت مصادر الطاقة والمياه مشتركة. وأمن المصرف ا مركري وضع رواتب الموظفين في 
عموم البلاد وشكل النظام المصرفي إدارة حقيقية موازية لإدارة الدولة. لقد قامت المعجزة 
اللبنانية على تلك الإرادة في المحافظة على حياة يومية طبيعية على الرغم من كل الأخطار. 

إن التطور السياسي متباين بالنسبة للقطاعين. ففي المنطقة المسيحية سيطر بشير الجميل 
البالغ من العمر ۲۸ سنة عام دلاو والابن الثاني لبيير الجميل» على ميليشيات الكتائب 
الي أصبحت تدعى فيا بعد القوات اللبئانية. لقد شرع بتوحيد القوات المسيحية بالقوة 
جاوزا ساط اه البكر أمين الجميل» السياسي الأكثر تقليدية. واصطدم بموارنة الشمال 
بقيادة الرئيس السابق سليان فرنجية. في شهر يونيو ‏ حزيران 19178 قامت مجموعة 
كوماندوس من القوات اللبنانية بقيادة أحد مسؤوليها بالهمجوم على قرية إهدن واغتالت طوني 
فرنجية › نجل الرئيس› وزوجته وأطفاله. غدت القطيعة كاملة وانتهج جح الشمال الماروني 
سياسة خحاصة به تقوم على علاقات متازة بين عائلة فرنجية وعائلة 0 في شهر يوليو- 
تموز 21١98٠‏ أنهى بشير آخر قوة اميليشيا مستقلة عله» أي أنصار كميل شمعون الذي 
احتفظل مع ذلك بدور هام ف المعسكر المسيحي . سيطرت القوات اللبنانية تماما على المنطقة 
المسيحية ف ظل قيادة بشير الجميل» الشخصية العنيفة وذات' المكانة والسلطة الحقيقيتين. 
وشهد هذا القطاع تنمية اقتصادية أكيدة حول ميئاء جونية ة وأصبح دولة داخل الدولة تعارضٍ 
إعادة بناء الدولة الشرعية . 

أما ف القطاع المسلمء فقد ازدادث البلبلة . فرئيس الحركة الوطنية. کال جنبلاط» 
اغتيل بتاريخ ١1‏ مارس - آذار //141 في عملية اعتداء لم يتم الإعلان عن مرتكبيها. حل 
ابنه وليد جنبلاط مكتائه على رأس الطائفة الدرزية والحزب الاشتراكي التقدمي. إن وليد 
جاب لاط » القائد ا لخربي ورجل السياسة لم يكن يمتلك طموحات آنه . لكنه حرص على 
عمارسة مسؤولياته على رأس طائفته وعرف كيف يدافع عن مصالحها الاقتصادية والوقليمية. 
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لقد تفسَّحْت الحركة الوطنية تدريجياً بينما غدت م . ت . فبا منظمة الوحيدة القادرة على إحياء 
إدارة مستقلة حقيقية. شسيهة بإدارة القطاع المسيحي . وتطورت مصالحها الاجتاعية بسرعة 
لصالح الفلسطيئين أولا * ثم لصالح القطاع المسلم بمجمله. كان ذلك التدعيم للوجود 
الفلسطيني مدعاة للقلق بالنسبة لحلفاء الفلسطينيين من شيعة ودروز. 

فت حدة الحرب الأهلية في الجنوب خلال 191/0 ۱۹۷١‏ . لكن العنف انطلق فيه 
من جديد مع غو سلام, هش في بقية البلاد. . دعم الإسرائيليون الميليشيات المسيحية على 
طول الحدود, وتوجب عل السوريين احترام و«الخط الأجمر» لنہر الليطاني ومنعت إسرائيل 
وجود الجيش اللبناني في تلك المنطقة. استأنف الفلسطينيون عملياتهم ضد إسرائيل. كان 
السكان الشيعة هم الضحايا الرئيسيين للمجابهات في تلك المنطقة؛ وبدأت ميليشياتهم 
المننخرطة في حركة «أمل» تصبح حقيقة واقعة على الرغم من أن رئيس الطائفة الشيعية. 
الومام موسى الصدرء قد «اختفى» أثناء إحدى سفراته خارج لبنان عام ۱۹۷۸ . 
الانحيازات السياسية الحدیدة ۱۹۷۸ ۱۹۸۰۰ : 


بحث القادة المسيحيون» بمقدارماكان يتم الابتعاد عن الحرب الأهلية. عن تحفيف 
روابطهم مع سوريا. وجعلوا من نزع أسلحة م .تت .ف شرطاً سابقاً على نزع أسلحة 
ميليشياتهم الخاصة. وأكد كميل شمعون بأن المجابهة مع سوريا قادمة لا محالة لأن السوريين 
قرروا البقاء في لبنان وبالتالي أصبحوا بدورهم محتلين . ويا أن أرجحية السوريين ف و 
الردع العربية قد توضحت ا بعد يوم» تقارب المسيحيون من إسرائيل وأقاموا تمالقاً 
حديدا مع الدولة العبرية. بدأت الاتصالات مع الإسرائيليين عام ٠ 1۹۷0٥‏ وفي شهر 
أغسطس - أب 1۹۷٩‏ التقى كميل شمعون برابين على متن باخحرة إسرائيلية في مرسى مرف 
جولية؛ ثم التقى به بعد فترة وجيزة آل الجميل. وربما أن بيير الجميل قد أكّد في تلك 
المناسبة 5 الأحداث أرغمته قسرأ لطلب العون من الإسرائيليين. إذ قال ما مفاده: 

«إنني كعربي ومسيحي ولبناني أحس بالإنزعاج لاضطراري طلب المساعدة من رئيس 
الوزراء الإسرائيلي. لقد كنت ضد إسراثيل لسنوات طويلة؛ وتأسيس هذه الدولة أنذر ببداية 
المأساة بالنسبة لبلادي ؛ لآن لبنان اضطر لامتصاص عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين 
الذين يهددوننا اليوم بتأليب السكان المسلمين ضدنا. لقد اعتبرت دائا إنكم كنتم. أنتم 
الإسرائيليون. مصدر كل آلامنا. فبسببكم تبدّل لبنان؛ وأنتم المسؤولون عن الخلل 
الديموغرافي الذي أذى إلى تخريب الدولة. لكن العالم المسيحي قد تل عنا اليوم . وم يعد 
أحد يكترث بنا. وبما أنني أريد أكون فخوراً بمتابعة العيش في لبئان» لم يعد لدي أي خيار 
سوى التياس دعمكم ؛ فوحدكم تستطيعون منح الدعم لنا ببذه الدرجة من السخاءعي©. 
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زودت الدولة العيرية الميليشيات المسيحية بالأسلحة وبالمدربين. أدرك الإسراثيليون 
بسرعة ميزات شخصية بشير الجميل وقرروا تقديم أقصى دعم ممكن له. كان الخيار 
الإسرائيل هو موضوع الخلاف بين سليران فرنجية» مناصر سورياء وبقية الزعماء المسيحيين 
وكان سبب قطيعته مع الجبهة اللبنانية ثم ثأره ضد آل الجميل» بعد اغتيال نجله. 
اصطدمت ميليشيا كميل شمعون مع قوات الردع العربية اعتباراً من شهر فبراير- شباط 
۹4۸ ف منطقة بيروت . كانت نقطة التنازع الأساسية تكمن في معرفة ة عم إذا كانت قوات 
الردع العربية تستطيع الانتشار داخل القطاع المسيحي . لقد فرض الصراع الإسرائيلي - 
العربي قلب التحالفات. فسوريا وجدت نفسها معزولة بسبب الحوار المصري - الإسرائيلي 
خارج مؤتر جنيف ؛ واتفقت مع م .ت .ف في معارضة السادات؟ وانبغى عليها التقرب من 
«الفلسطينيين ‏ التقدميين» ومناوأة المسيحيين حلفاء إسرائيل . 

قرر بيغن» عند وصوله إلى السلطة. تقوية الروابط مع القواث اللبنانية. وعلى اشر 
عملية فداثية فلسطينية بتاريخ ٤‏ ۔ ۱١‏ مارس - آذار 191/8 أدّت إلى مقتل /1 إسرائيلياً 
أغلبهم من المدنيين» قام الجيش الإسرائيل بعملية الليطاني واحتل جميع جنوب لبنان حى 
نهر الليطاني. سيطر الإسرائيليون على تلك المنطقة بسرعة وبواسطة تفوقهم الساحق 
و060٠‏ إلى "٠٠٠٠‏ مقاتل) لكنهم لم يستطيعوا إبادة المجموعات الفدائية الفلسطينية التي 
كان لديها الوقت الكافي للتراجع . بالمقابل وصل عدد القتلى الفلسطينيين واللبنانيين إلى 
٠‏ قتيل بينا لخأ أكثر من ربع مليون شسخص إلى ما وراء النبر. أدان مجلس الأمن بشدة 
عملية الليطاني وأوجد عبر قراريه رقم ٤٠١‏ و١١٤‏ قوة الفصل التابعة للأمم المتحدة في لبئان 
والمؤلفة من حوالي ٤٠٠٠١‏ رجل من بينهم وحدة فرنسية . كانت مهمة تلك القوة هي إحلال 
الأمن ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة (وصل عدد أفراد 
القوة إلى 56٠١‏ في شهر مايو- أيار ۱۹۷۸ وإلی ۷۰۰۰ عام ۱۹۸۲). 

أتم اليش الوسرائيلٍ جلاءه بتاريخ ١‏ يونيو- حزيران بينها أخذت قوات الطوارىء 
مواقعها في جلوب لبنان . ورك «شريط أمني»» خب خط تة شاا عن فل 
الإسرائيليين» بعرض يتراوح ما بين ٠‏ و١١‏ كيلومتر على طول الحدود للميليشيا المسيحية 
بقيادة سعد حداد وتساعدها إسرائيل ومكونة بجزء منها من الشيعة. أعلن سعد حداد في 

شهر ابريل - نيسان ۱۹۷۹ دولة لبنان ا لحر في المنطقة التي يسيطر عليها من أجل إظهار 
قطيعته مع الحكومة الشرعية اللبنانية. ول تكن علاقاته أفضل نئال مع القوات اللبنانئية» 
فبشير الجميّل كان يعتبره صنيعة الإسرائيليين وانه منافس محتمل . استمرت الحرب ف الحنوب 
خلال السئوات اللاحقة» واتفق الجميع ضد قوات الطوارىء الدولية إذ أراد الفلسطيئيون 
استعادة مواقعهم ومنعت الميليشيات المسيحية وإسرائيل الجيش اللبناني من أن يأخذ مواقعه 
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في تلك المنطقة. كانت الغارات الإسرائيلية كثيرة كبا تعددت المعارك المحليّة بين الميليشيات 
المسيدحية والتجمعات السكانية للمنطقة. 


ازداد عنف المواجهات أكث فأكثر بين الجبهة اللبنانية والجيش اعتباراً من شهر يوليو- 
نوز 19418. ووصل الصدام إلى أوجه بعد توقيع اتفاقيات كامب دافيد. أرادث سوريا قطع 
التحالف بين الميليشيات المسيحية وإسرائيل وقصفت القطاع المسيحي في الفترة الواقعة بين 
“7 سبتمير- أيلول و4؟ اكتوبر ‏ تشرين أول ما أذى إلى احداث خسائر كبيرة على 
الصعيدين المادي والبشري . وانتهت وساطة سعودية جديدة إلى عقد مؤتمر بيت الدين حيث 
أعيد تأكيد مبادىء قمة الرياض وشرعية وجود 0 الردع العربية. لم تستطع سوريا مع 
المجلس الوطني الفلسطيني الرابع عفر في دمشق خلال ورا - ككانون الان 24 
وأدان اتفاقيات كامب دافيد وقرر مداراة الأردن بمقدار ما يظل خا عن سياسة كامب 
داقيد , 


قلصث سوريا عام 4 من انخراطها في لبئان» إذ كانت معزولة داحل العالم العربي 
ومنبكة بسبب اضطراباتها الداخلية . لقد E‏ القسم الأساسي من مواقعها في منطقة 
بيروت إلى م .ت .ف عام ٠‏ وانكفات قواتها إلى البقاع . 


لبنان والصراع الإسرائيل ‏ العربي : 

تغير السياق الإقليمي خلال الأشهر الأخيرة من عام +148 لصالح سوريا إذ وقعت 
معاهدة صداقة وتعاون مع الاتحاد السوفييتي في شهر اكتوبر ‏ تشرين أول ١18٠‏ مظهرة 
بذلك العمل مدى خيبة أملها من السياسة الأمريكية. لقد تلقت مساعدة متزايدة من الاتحاد 
السوقييتي حيث أنها لم تدن في جمعية الأمم المتحدة تدخله في أفغانستان؛ ونجحت في إعادة 
بناء جبهة عربية للصمود حوها وتمكنت من الحصول من بلدان هذه الجبهة على «مقاطعة» القمة 
العربية الحادية عشرة في عبان والتي كان يُفترض أن تشهد نجاح الغبج الموالي للعراق (76 - 
۷ نوفمبر- تشرين الثاني )١198٠‏ والتي لم يحضرها كل من لبنان وم .ت. ف والجزائر وليبيا 
وسوريا واليمن الجنوبي ؛ وهددت الأردن بمواجهةعسكرية إذا لم يكف عن مساعدة الأخوان 
المسلمين السوريين ول توقف عملياتها إلا بفضل وساطة سعودية (ديسمبر - كانون أول 
۲ )) أذت إلى اعتراف المملكة بمصالحها. بالمقابل» بدا أن متاعبها الداخلية قد فت 
مؤقتاً . 
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تحدي, السوريين ف منطقة البقاع ذاتهبا حيث حاول الإقامة في زحلة. لكن الأمد كان 
مستعداً لمواجهة ما يعتبره خطراً كبيراً على أمن سوريا والمتمشل إِمّا في إمكانية أن يهاجم 
الحلفاء المسيحيين لإسرائيل السوريين من الخلف في حالة قيام هجوم إسرائيل وإما أن يقوم 
الإسراثيليون بانتهاك «الخط الأحمر). رصد الخصمان بعضههما البعض لفترة تزيد عن الشهرين 
قبل أن يدخلا في مواجهة مباشرة في شهر مارس - آذار ١‏ . نصب الجيش السوري في 1 
ابريل ‏ نيسان حصاره أمام زحلة بيا استؤنفت المواجهات في منطقة بيروت. تفوق 
السوريون في هاية شهر ابريل - نيسان واحتلوا المرتفعات المشرفة على البقاع وعلى القطاع 
المسيحي مما كان يسمح لمدفعيتهم بقصف عموم المنطقة. 

في إسرائيل» قررت حكومة بيغن أن تقدم يد العون لحلفائها المسيحيين من أجل أن 
تحافظ على التوازن بين ارا الا وبتاريخ 34> ابرئل. 0 0 الطيران الرسرائيلي 
0 ردت و مباشرة بف فة كثيفة من منضات ا المضادة للطيران في 
البقاع نما جعل التفوق الجوي الإسرائيلي أمرأً مشكوكاً فيه . أراد بيغن أن يدمر تلك المنصات 
لکن الأحوال الحوية منعته من ذلك, تدخلت الولايات المتحدة وأرسلت وسيطلا 
أمريكياً ذا أصول لبنانية هو فيليب حبيب. 

إن إدارة ريغن الجديدة المأحوذة بعودة أجواء الحرب الباردة مع التدخل السوفييتي ف 
أفغانستان فسّرت الوضع ف الشرق الأوسط على ضوء المواجهة بين الشرق والغرب. 
وحاولت» بقيادة وزير الخارجية الكسندر هيغ. أن تقيم اتفاقاً اشارا جا لعموم بلدان 
المنطقة ضد التهديد السوقييتي» مما شكل نوعا من الرجوع إلى السياسة التي فشلت في مطلع 
س اسنات فتلت الفكرة في تقارب البلدان العربية «المعتدلة» مع إسرائيل ضمن إطار 
ذلك التعاون. وكان قد تم توقيع مذكرة تفاهم استراٽيجي سري بين إسرائيل والولايات 
المتمحدة . سارع الإسرائيليون ن إلى الإعلان عن تلك المذكرة ما أثار استياء واشنطن الشديد. 
كان ذلك الاتفاق الاستراتيجي بين الدولة العبرية والدول العربية قد e‏ لاحقاً بتسوية 
النزاع الإسرائيلٍ - العربي. لقد قادت اثفاقيات كامب دافيد إلى القطيعة في العلاقات القائمة 
على الثقة مع سوريا التي تم اعتبارهاء إلى جانب م .ت.ف. بمثابة العقبة الرئيسية أمام 
السياسة الأمريكية. لكن الولايات المتحدة لم تكن ترغب في استئناف الحرب في الشرق 
الأوسط واعتقدت أن عملا دبلوماسياً سيكفي من أجل دفع سوريا إلى التراجع . كان ذلك 
هو مدلول الرسالة التي بعثها ريغان إلى بيغن بتاريخ ‏ مايو ‏ أيار ۱۹۸١‏ . وجاء فيها: 

«من امام الآن تشجيع كل مبادرة ترمي لكيه نرم . كما يتوجب حتياً تقديم كل 
الجهود الممكنة من أجل ملع السوقييت من مد نفوذهم ف الشرق الأوسط. . وهم الآن 
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'يضاعفون جهودهم للتسلل إلى المنطقة ولعب دور أساسي فيها. اعتقد أنكم تتمنون مثلي 
كبح هذه الجهود. 

«إننا نشاطركم الرأي بأن سوريا قد تجاوزت حديثاً عتبة ما. يجب دحر سوريا والعودة 
إلى الوضع السابق. مع ذلك انفي مقتنع » السيد رئيس الوزراء» كل القناعة بأنه ينبغي 
استتخدام جميع الوسائل من أجل الوصول إلى حل سلمي هله المشكلة)©. 

أبدى الأسد ببراعة اعتداله بينا أراد بيغن إظهار حزمه (كانت إسرائيل في خضم المعركة 
الانتخابية) لذلك أكثر من الغارات اللسوية ف جئوب لبئان كما أطلق عونا ضد المفاعل 
النووي العراقي تموز, (۷ پونيو حزيران )۱۹۸١‏ دون استشارة الولايات المتحدة. إذا كان 
رئيس الوزراء الإسرائيلٍ قد فاز في الانتخابيات» فإن ذلك قد حصل بدعم الجناح اليميني في 
حزبه (أصبح آرييل شارون وزيا للدفاع) في الوقت الذي حصل فيه الأسد على انسحاب 
القوات اللبنانية من البقاع بفضل وساطة سعودية مع احتفاظه بصواريه . التزم بشير الجميل 
بتاريخ © يونيو- حزيران أمام الرئيس سركيس بانباء علاقاته مع إسرائيل. استؤنفت المعارك 
بقصف منطقة اليل الإسرائيلية بدورهم . هاجم الطيران الإسرائيلٍ بيروت الغربية بقصد ضرب 
مقرات القيادة العامة للمنظيات الفلسطينية ما أدّى إلى وقوع عدد كبيرمن الضحايا (حوالي 
١‏ قتيل معظمهم من المدنيين اللبنانيين) . تضاعفت حدة عمليات القصف الفلسطيني عل 
الجليل التي هجرها جزء من سكانها اليهود. ٠‏ شرع فيليب حبيب» المبعوث الأمريكي , ف 
مفاوضات للوصول إلى وقف إطلاق النار بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية وسنياء 
لكن مع م.ت.ف في الواقع ۲٤(‏ يوليو- تموز .)1948١‏ اضطر الاسرائيليون إلى الاعستراف 
ضمناً بالوجود السياسي للمقاومة الفلسطينية بما شككل خطراً بالنسبة للمستقبل . ظل بالطبع 
الخلاف قائ)ً حول مضمون وقف إطلاق النار. اعتبر الإسرائيليون أن ذلك الاتفاق. على 
الرغم من توقيعه مع الحكومة اللبنانية» يتضمن وقف كل نشاط مناهض لإسرائيل في العالم 
بينها رأت م.ت.ف أنه بخص أميافا لبئان ويبرهن على إرادة المنظمة الفلسطينية في المشاركة 
باستئناف عملية السلام التي تقودها الولايات المتحدة. 


مشر وع للسلام أم مشروع للحرب : 
اقترح الأمير فهد ولي العهد السعودي بتاريخ ٠‏ أغسطس ‏ آب 1948١‏ مشروعاً للسلام 


ف الشرق الأوسط يقوم على قرارات الأمم المتحدة وعلى الضغوطات الأمريكية على إسرائيل. 
وقد جاء فيه ىا أعلئه صاحبه في اليوم التالي : 


دما زلنا غير راضين عن مجمل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط خاصة فيا يتعلق 


é٤ 


بقضية فلسطين وحقوق شعبها. ولقد قلت ؤأكدت ان لاأخلاف بيئنا وبين أية إدارة أمريكية 
سوى ما يتعلق بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وهذا حلاف لا يستهان به لأنه متصل 
بأمن منطقتنا واستقرارها وبالتالي فإن له صلة بالمصالح الأمريكية ولست أدري كيف تستمر 
الإدارات الأمريكية المتعاقبة في تعريض علاقتها وبالتالي مصالحها مع الأمة العربية للخطر 
وذلك من خلال دعم إسرائيل سياسيا وماليا وعسكريا فيا الأخميرة تحتل كل أرض فلسطين 
بالؤضافة إلى أراض عربية أخرى وتقيم المستعمرات وتصادر الأرض وتقتل الأبرياء بسلاح 
أمريكي تعهسدت 'بعدم استعاله للعدوان والاعتداء . 1 

. .]. إنه ما يزيد من أسفئا أن حكومة الولايات المتحدة ما زالت متمسكة باتفاقات 
وقيام الدولة الفلسطيئية ستؤدي إلى مزيد من الاضطراب والقتل والدمار» على غرار ماأ 
يحدث اليوم في لبئان. 

«[, . . ] هناك مجموعة مبادىء يمكن الاسترشاد بها وصولاً إلى التسوية العادلة. وهي 
مبادىء سبق للأجم المتحدة أن أقرّتها وأعادت تأكيدها مراراً خلال الأعوام القليلة الماضية: 

١١‏ - انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلت في العام ۱۹٦۷‏ بما فيها القدس 
العربية . 

«؟ ‏ إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد العام 1۹١۷‏ . 

وم - ضبان حرية العبادة ومارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدّسة . 

٤«‏ - تأكيد حق الشعب الفلسطيني ف العودة وتعويض من لا يرغب في العودة. 

وه . تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة ولمدة لا 
تزيد بضعة أشهر. 

«” - قيام الدولة الفلسطيئية المستقلة بعاصمتها القدس. 

ولا تأكيد حق دول المنطقة في العيش بسلام. 

«8- تقوم الأمم المتحدة أو بعض الدول الأعضاء فيها بضان تنفيذ تلك المبادىء . 

«وک) أ 2 سلفت فإن المباديء الي ذكرتها لست من تأليفي أو ابتكاري ولكنها قرارات 
صادرة عن الأمم المتحدة سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة وبالامكان ضمها جميعا في قرار 
واحد يصدر عن مجلس الأمن ويشكل إطارا للتسوية الشاملة والعادلة وأود أن أؤكد أن معالم 
التسوية العامة والشاملة ا صحت معروفة ولا تحتاج إلى عناء كبير. وتنفيذ مثل هذه التسوية 
يتوقف على ثلاثة شروط واقعية ومعقولة ولا بد من تحقيقها وهي : 
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1١١‏ وقف الدعم الأمريكي اللا جدود لإوسرائيل ؛ 

«7- وضع حد للغطرسة الإسرائيلية التي يمثل مناحيم بي بيغن أبشع صورها. وهذا 
A E‏ إذا تحقق الشرط الأول. 

٣«‏ - التسليم بأن الرقم الفلسطيني»ء كا يقول الأخ السيد ياسر عرفات ‏ هو الرقم 
الأساسي في المعادلة الشرق أوسطية. 

«والحديث عن مسؤولية الولايات المتحدة بالنسبة إلى الصراع العربي الوسرائيلٍ لا يعفي 
دول أوريا الغربية من مسؤوليتها وخاصة بريطانيا التي تتولى حالياً رئاسة مجموعة السوق 
الأوربية والتي تتحمل مسؤولية كبيرة بالنسبة لما جرى للشعب الفلسطيني على يدبها خلال فترة 
الانتداب. إن مصالح أوربا في المنطقة العربية لا تقل عن أهمية وحيوية مصالح الولايات 
المتحدة وقد سمعنا كثيراً عن تحرك أوري ومبادرة أوربية وم لمن ها حددا حتى الآن 
والتحرك الأوربي في تقديري يجب أن يكون ذا اتجاهين: اتجاه نحو الشرق الأوسط؛ واتجاه 
آخر نحو الولايات المتحدة بصفتها الشريك الأساسي في الحلف الأطلسي وزعيمة العام 
الحر)8). 

لم يذكر مشروع فهدء الذي صيغ بحذر كبيرء صراحة م .ت .ف ولم يتحدث عن 
الاعتراف بإسرائيل إلا فا رفض السادات المشروع مباشرة لكن القوى الغربية أظهرت 
اهتهاماً به إذ بدا لها بمثابة انفتاح حقيقي من طرف العالم العربي. ثم عزز موت السادات هذا 
|الاهتمام واضمحلال الأمل باتفاقيات كامب دافيد. أمام.ت. ف فلقد انقسمت بين قبول 
المشروع ورفضه . إذ وافق عليه عرفات وقيادة فتح واصطدم بالعداء المرتقب من قبل جبهة 
الرفض السابقة بقة التي كانت قد دحلت حديثاً في صفوف المنظمة, كما اصطدم باستياء عدد من 
قيادات فتح ذاتپاء فتبنی عرفات موقف الانتظار بدافعم الحرص على وحدة المقاومة. 


كانت سوريا هي الخصم الأكبرللمشروع . كان الأسديرى أن السلام مع إسرائيل غير عمكن إلا 
إذا تبدلت موازين القوى في ا منطقة . فالعرب يستطيعون استرجاع الأراضي لكنهم قد يعيشون اثر 
ذلكدائ باني ظل التهديد ,هجوم إسرائيلي . فالسلام الحقيقي لا يمكن إن يقوم 
إلا على توازن القوى» وعلى ردع متبادل لا يدع العرب تحت رحمة التفوق الإسرائيلٍ. وكان 
يرى أيضاً أن السادات لم يفاوض بل استسلم. لقد قدّم الرئيس السوري نفسه كضامن 
لجميع مصالح العالم العربي واعتبر أن المسألة هي من الجدية إلى درجة أنه لا يمكن تركها 
بين أيدي الفلسطينيين. وقد شك دائاً بأن عرفات مستعد للدخول في تسوية جزئية تترك 
سوريا وحدها في مواجهة إسرائيل . كا رفض المشاركة في القمة العربية الثانية عشرة في فاس 
بتاريخ ٠٠‏ نوفمبر- تشرين الثاني ۱۹۸١‏ وأرغم م.ت. ف على رفض المشروع السعودي 
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ودعم معارضة عرفات. قررت القمة تأجيل أعالها يعد يوم من انعقادها. 

استفاد بيغن من البلبلة السائدة في العالم العربي من أجل ضم الجولان ١54(‏ ديسمير 
كانون أول )١198١‏ في وقت كانث فيه أنظار العام تتجه نحو الأزمة البولندية. ويرر عملية 
الضم الإسراثيلية الأرل هله خارج حدود فلسطين تحت الانتداب برفض سوريا التفاوض 
مع إسرائيل» وأكد نفس الوقت أن ذلك الضم لا یتناقض مع القرارین ۲٤۲‏ و۳۳۸. رأى 
الأسد بذلك برهانا على أن إسرائيل تريد دفع الأمور نحو الحرب في الوقت الذي لا يميل فيه 
ميزان القوة لصالحه. فاكتفى بالحصول على إدانة دولية لعملية الضم واحترم بدقة وقف 
إطلاق النار في الجولان. قررت الولايات المتحدة أن تعلق رمزيا تطبيق مذكرة التفاهم 
الاستراتيجي مع إسرائيل التى نقضها بيغن مباشرة من أجل إظهار استقلالية القرار 
الإسرائيلٍ . 

وعى الحميع في بداية عام ۱۹۸۲ أن نزاعاً كبيراً يلوح في الأفق. كان السؤال هو معرفة 
عا إذا کان سوف يقع قبل انسحاب إسرائيل من سيناء أو بعده. دعمت الولايات المتحدة 
الرئيس المصري الجديد حسني مبارك بنية تقوية مواقعه بينما أنذرت عدة مؤشرات بأخطار 
كبيرة محدقة . بعد جلاء إسرائيل عن سيناء أصبحت المسألة تتعلق فقط بمعرفة تواريخ نشوب 
النزاع . كان «الصقور» يسيطرون على حكومة بيغن الثانية . فبالإضافة إلى بيغن ذاته كان 
وزير الخارجية إسحق شامير ووزير الدفاع آرييل شارون من أنصار التدخل في لبنان. كانت 
الأهداف الكامنة وراء ذلك متعددة وتمثلت في وضع حد لوقف إطلاق النار مع الفلسطينيين 
ومع مسألة الصواريخ المثيرة في البقاع والتي بدت بثابة فشل للسياسة الإسرائيلية. كانت 
أهداف المشروع أكثر طموحاً إذ أريد الخلاص نهائيا من المقاومة الفلسطينية ودورها على 
المسرح السياسي والتمكن من ضم آخر الأراضي المحتلة بشكل أو بآخر. قامت في شهر 
ابريل نیسان ۱۹۸۲ مظاهرات شعبية كبرى في الضفة الغربية وغزة برهنت على قوة الشعور 
الوطني فيهما. عاش الإسرائيليون نفس الوهم الذي عرفه الفرنسيون عام 1101 بخصوص 
الجزائر إذ اعتقدوا بأنه يكفي منع التعبير عن الشعور القومي في الداخمل والخارج من أجل 
انتفائه . كها أعطى ذلك المشروع أهمية لا تقل عن غيرها بالنسبة للشق اللبناني إذ أريد تأمين 
انتصار القوات اللبنانية والوصول إلى اتفاق سلام ثانٍ بعد اتفاق كامب دافيد يؤكد التفوق 
العسكري والسياسي الإسرائيلٍ في المنطقة. 

في لبنان, حتٌ بشير الجميل الإسرائيليين على التحرك وضمن لهم مشاركة رجاله في 

القحالء نخاصة في معركة بيروت القادمة مع ترافق الانتصار السيامي بانتخابه رئيسا 
للجمهورية. إن الرئيس سركيس أدرك استحالة اعادة سلطة الدولة الشرعية في مواجهة 
الدولة دائحل الدولة الني اقامتها القوات اللبنانية قال باتحاد الدولتين في دولة واحد كحل 
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للنزاع ودعم ترشبح بشير الجميل للرئاسة . 

في الولايات المتحدة, لاقت الأطروحات الإسرائيلية استقبالاً حسئاً من قبل وزير 
الخارجية الكسندر هيغ الذي حكم بأن سوريا وم.ت. ف تشكلان العقبة الرئيسية أمام قيام 
الاتفاق الاستراتيجى المناهض للسوقييت والذي دعا إليه منذ بداية سنوات رئاسة ريغان. 
واثر محادثات بين هيغ وشارون» اقتنع هذا الأخير بأن الأمريكيين قد أعطوا سماحهم 
الملموس بالعملية التي تم تحضيرها وأن وزير الخارجية الأمريكي سوف يقدّم كل ما في وسعه 

من أجل الدفاع عن العمل الإسرائيلٍ داخل حكومته . 

لم يكن الموقف مؤاتياً ل م .ات. ف في مواجهة التهديد القائم . كانت علاقاتها متوترة مع 
سوريا. كا أن تطور الدولة داحل الدولة الفلسطينية في لبنان أثار حذر اللبنانيين في المناطق 
التي يقيم فيها الفلسطيئيون. وانفرط عقد الحركة الوطنية ؛ إذ بحث وليد جنبلاط قبل كل 
شيء عن مصالح طائفته . ودحلت أحزاب اليسار التي ينتمي الكثير من أعضائها للطائفة 
الشيعية في منافسة حامية أكثر مع حركة أمل بقيادة نبيه بري من عام تعززت 
المبليشيات الشيعية عدداً وعدة وحاولت بسيط سيطرتها على طائفتها, نما جعلها تحارب 
منظيات اليسار الداخلة في الحركة الوطنية . تمثل هدفها في الوصول إلى إعادة توازن للسلطة 
في لبنان لصالح الشيعة (واذن على حساب المسيحيين والسئة أيضاً) كما زادت معارضة 
الفلسطينيين بين الشيعة. لقد أصبحت المقاومة الفلسطينية بمثابة سمكة خارج الماء تقريباً. 

كان الجميع ينتظرون الشرارة الأخيرة التي ستولع الحريق . وقد جاءت بتاريخ ۳ يونيو- 
حزيران ۱۹۸۲ بمحاولة اغتيال السفير الإسرائيلٍ في لندن حيث تمْ مباشرة التعرف على 
الفاعلين واعتقالهم . كانوا يتتمون إلى مجموعة أبو نضال, العدو اللدود ل م.ت. ف والمدعوم 
آنذاك من العراق الداخل في حرب مع إيران والباحث عن الاستفادة من أي عمل ضد 
سوريا حليفة إيران. قامت الطائرات الإسرائيلية منذ ٤‏ يونيو- حزيران بضرب مختلفب 
المواقع الفلسطينية في جتوب لبئان وفي سيروت . ردت المدفعية الفلسطيئية بقصف منطقة 
الجليل. وبتاريخ ” يونيو حزيران توغل الجيش الإسرائيلي في لبان فيا وراء احزام الأمني . 


إسرائيل فى لبنان: 
اهجوم الإسرائيلٍ: 


تقدّم الحيش الإسرائيلي على ثلاثة محاور: -)١‏ على طول الشاطىء بدعم الأسطول 
اللإسرائيليٍ الذي قام بعمليات إنزال صغيرة؛  )١‏ في القطاع الأوسط من أجل تنظيف 
المنطقة من جيوب المقاومة وتأمين الارتباط مع الساحل؛ ۳) - في القطاع الشرقي في مواجهة 
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البقاع والقوات السورية. ساد الاعتقاد في.الآيام الثلاثة الأول بأن الأمر لا يتعدّى مجحرد 
تكرار لعمليات الليطاني. لکن كان لعملية «سلام الجليل» أهدافاً أخرى على الرغم من أن 
مات الحكومة الؤإسرائيلية لم يكن» کیا يبدو على اطلاع بالعملية» 3 ولم يتم إعلامه إلا 
بعد تنفيذ سلسلة من الأعيال. كان التفوق العسكري الإسرائيل ساحقاً. لم تكن م .تاف 
وحلفاؤها يمتلكون أكثر من ٠‏ مقاتل في مواجهة جيش يفوقهم عدداً ست ةأو 
سبعة ة أضعاف وأفضل دشا مع قوة نيران هائلة وتفوق جوي كامل. لم يجارب الدروز 
والشيعة ضد الإسرائيليين وتركرهم يستولون على مناطقهم» » بل واستقبلوهم اانا 
باللرحات. اول اليش اوري تنب العارك ى الما 


ل تستطع قوات الطوارىء الدولية نمارسة أية معارضة لمرور الجيش الإسرائيلي بينها 
طالب القراران ٠٠۸‏ و۹٠٥‏ لمجلس الأمن بالانسحاب الفوري ودون شروط للقوات 
الإسرائيلية من لبنان. تم دحر القوات الفلسطينية النظامية على الشاطىء بسهولة لكن 
يات اللاجئين الفلسطيئيين أبدت مقاومة باسلة استمرت علة أيام , ف بعض الأحيان 
وأظهرت للإسرائيليين حقيقة أن دحوهم في را ودن یکن ا . أمافي اا 
الأوسط فقد استمرت العناصر الفلسطينية المتشرذمة بالقتال بفعالية إلى هذه الدرجة أو تلك 


اعتباراً من تاريخ 4 يونيو حزيران» هاجم الجيش الإسرائيلي الجيش السوري من أجل 
ضمان تقدمه فيا بعد جنوب لبنان. اضطر السوريون إلى التراجع بعد معارك عنيفة وحافظوا 
على تلاحمهم . استفاد الطيران الإسرائيلٍ من الحرب فقام بتدمير منصّات الصواريخ ف 
ا بعملية جريئة. بين أذت معركة جوية إلى سقوط قسم كبير من الطيران السوري. 
م تم م الوصول إل وقف إطلاق النار» اثر معركة حامية بالدبابات» بفضل وساطة فيليب 
حبيب الذي أكد للأسد بأن ريغان مؤيد لانسحاب فوري اللوسرائيليين. إذا كان الجيش 
السوري قد تراجع أمام الإسرائيليين فإنه لم ينهر وبقي وچوا في قسم من الأرض اللبنانية ؛ 
الأمر الذي امل آنذاك. وبتاريخ ١4-١‏ يونيو حزيران تم لقاء اليش الإسرائيلي مع 
القوات اللبئانية ليبدأ حصار ببروت. نٹ نشبت معركةٍ جديدة) أعقبها وقف إطلاق نار ما بین 
٢‏ لل ۲٣‏ پونیو۔ حزیران» دفعت ا بعيداً عن العاصمة الليئانية. 


بدا أن المسؤولين الإسرائيليين ل يعدّوا خططا دقيقة لحصارالمدينة . كان شارون على قناعة 
بأن السرعة وصدمة الهجوم سيؤديان إلى انبيار الفلسطينيين بسرعة مما يسمح للقوات اللبنانية 
بالاستيلاء على بيروت الغربية دون تمهل. لكن مقاومة المخييات الفلسطينية والمعركة حول 
بيروت سمحتا للمدافعينٍ عن المديئة بالتياسك بينا رفض بشير الجميل أن يشارك رجاله 
بالمعارك» وكان مدفوعاً إلى لى ذلك الرفض برغبة عدم الظهور كرجل الإسرائيليين بغية 
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المحافظة على البنان داخل العالم العربي. بالمقابل أدخل عناصر من القوات اللبنانية في المنطقة 
الدرزية مطلقاً بذلك العنان للمواجهة الطائفية. تردد اليش الإسرائيلٍ في الدحول إلى 
بيروت إذ كان يدرك كما أثبتت التجربة القريبة» بأن حرب المدن يمكن أن تؤدي إلى خسائر 
بشرية كبيرة . كانت الدبلوماسية قد بدأت تلعب دورها من أجل إجلاء الفلسطينيين . 
تفاوض فيليب حبيب مع السياسيين اللبنانيين الذين كانوا ينقلون مقترحاته إل الفلسطينيين 
(١‏ تكن الولايات المتحدة تريد إقامة علاقات مباشرة مع م. ت.ف)؛ ولعبثت فرنسا دوراً 
اطا كط ون الفلسطينين والاتريكيت: عبر وفد م اث .ف في باريس. أمًا في بيروت 
الغربية المحاصرة فقد ساد مناخ من الاتحاد بين الفلسطينيين واللبنانيين. فتجربة ة السنوات 
السبع من الحروب الأهلية جعلت السكان يتمرسون على الحرب ولا ييربون أمام المعارك» 
على عكس فلسطينيي عام ۱۹٤۸‏ . كانت القيادة الفلسطينية مدركة لضرورة الوصول إلى 
اتفاق يؤمن جلاءها من أجل تجنب إطالة آلام السكان المدنيين» لكتها حاولت الحصول على 
لجاع دبلوماسي يسمح لها بريادة تمثيليتها الدولية. لقد دعمت المقترحات الفرنسية_المصرية 
ف مجلس الأمن الرامية إلى و إطار القرار ۲٤۲‏ كي يشمل حقوق الفلسطيئيين. اعترض 
الأمريكيون على ذلك وظلوا أوفياء لالتزاماتهغ حيال اتفاق سيناء -۲» على الرغم من 
الاستقالة القسرية لالكسندر هيغ بتاريخ ٥‏ یونیو۔ حزيران 1987 العائدة إلى خلافاته مع 
وزير الدفاع ومع مستشاري الرئيس في البيثت الأبيض وإلى سياسته الإسرائيلية. مع ذلك 
كان وزير الخارجية الحديد» شولتل عل قناعة بأن انهاء م .ت .ف لن يحل شيئا إذ أن 
مت .ف ثانية ستقوم مباشرة طالما أن المشكلة الفلسطيئية لن تحلٌ. كذلك طلبت سورياء 
من جهتهاء من الاتحاد السوقييتي استیخدام حقه في النقض (الفيتو) ضد القرار المصري - 
الفرنسي اللي سيؤدي إلى عزلة أكبر لدمشق . وفي الغباية» لم يطرح المشروع للاقتراع عليه. 

السبب الآخر لإطالة المفاوضات تمثل في إرادة م.ت.ف الحصول على ضمانات بالنسبة 
لأمن السكان المدنيين الفلسطيئيين الذين سيبقون في لبنان بعد رحيل المقاتلين. ضاعف 
اليش الإسرائيلي عمليات القصف خلال شهري يوليو ‏ تموز وأغسطس - آب واستهدف 
المديئة بدون تمبيز على العموم. كان الواقع الإعلامي لتلك المشاهد بمثابة ضربة عنيفة 
للقضية الإسراثيلية لدى الرأي العام و والغربي منه خاصة؛ كما أثار حفيظة الرئيس 
ريغال أخيرا تم الوصول إلى اتفاق يمن جلاء الفلسطينيين المقاتلين والسوريين تحت حماية 
I‏ فرنسية - إيطالية مؤلفة من ٠٠٠١‏ رجل مع التزام اليش 
الإسرائيلٍ بعدم دخول بيروت الغربية. جرى ترحيل م.ت. ف في الأيام الأخيرة من شهر 
أغسطس - آب 1985 دون وقوع أية حوادث كبيرة. وغادرت القوة المتعددة الجنسيات لبئان 
بطلب من الأمريكيين الذين لم يكونوا يريدون التورط كثيراً في قضايا البلاد. 
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كانت حصيلة المعارك هي سقوط ما بين م وا 3٠٠١‏ قتيل معظمهم من المدنيين 
اللبنانيين والفلسطينيين؛ هذا إلى جانب عدة مئات من الآلاف من اللاجئين . 


شرع الؤسرائيليون» منذ مطلع احتلاهم لبنان. بتدمير البنية الأساسية (التحتية) لمنظمة 
التحرير الفلسطينية. لم تستهدف العملية المؤسسات السياسية الصرفة» بل شبه الدولة كلها 
من مصالح اجتاعية ومستشفيات ومدارس ومراكز أبحاث . .. إلخ. كما جرت إزالة قسم 

من المخييات بينا قيض على عدة آلاف من الأشخاص ونقلرا إلى مراكز للاعتقال حيث لم 
بحظ الفلسطينيون غير السياسيين بصفة سجناء ء حرب . كانت عمليات الاعتقال وإطلاق 
السراح وسائل للضغط على السكان. وكان منطق ذلك السلوك» الذى شاركت به القوات 
اللبئانية» يكمن في الوصول إلى هجرة جديدة» شبيهة بتلك التي شهدها عام SEE‏ تلقي 
بالفلسطينيين بدا ی وا الدولة العبرية. 

بدت الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للصعيد السيامي . فبتاريخ ۲۳ أغسطس - آب 
5 تم انتضاب بشير الجميل رئيساً للجمهورية على الرغم من مقاطعة قسم كبير من 
النواب السئة. رفض الرئيس المنتخب» » الذي لم يكن قد استلم مهام منصبه رسمياء 
المقترحات الوسرائيلية لعقد معاهدة سلام بسرعه ة ودعا إلى تحالف خحفي مع إسرائيل. أراد 
إعادة سلطة دولة لبنانية قوية على مجمل الأراضي الوطنية لذلك 0 يقبلٍ المحافظة على المناطق 
المسيحية الواقعة تحت سيطرة سعد حداد مما أثار استياءا إسرائيلياً كبيراً وطالب برحيل جميع 
القوات الأجئبية. ان تعلق بشير الجميل بالاستقلال والبراهين التى قدّمها على ذلك منحته 
شعبية أكيدة تجاوزت حدود طائفته . ٠‏ 

كانت هناك خيبة أمل كبرى أخرى كان مصدرها السياسة الأمريكية التي قال بها وزير 
الخارجية الحديد جورج شولتز والتي طرحت من جديد مسألة الأراضي المحتلة ورفضت 
ضمها من قبل الدولة العبرية . تلك السياسة التي شكلت صلب مبادرة ريغان الصادرة بتاريخ 
١‏ سبتمبر - آیلول ۱۹۸۲؛ وجاء فيها: 

«لقد أظهرت ال حرب في لبنان أشياء كثيرة» لكن اثنتين من النتائج المترتبة عليها لها أهمية 
كبرى بالنسبة إلى عملية السلام . ان 1م ا 10 ETO‏ 
على تطلع الشعب الفلسطين إلى حل عادل لمطالبه. والمسألة الثانية أنه على رغم أن 
الانتصارات العسكرية الإسرائيلية ف لبنان أظهرت أن القوات المسلحة الإسرائيلية هي أفوى 
قوات في المنطقة, فلا يمكن لهذه القوة وحدها أن تحقق السلام المنشود. 
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وتتلخص المسألة الآن في طريقة التوفيق بين المطالب الأمنية المشروعة لإسرائيل والحقوق 
المشروعة للفلسطينيين ولن نجيب عن هذا السؤال إلا على مائدة المفاوضات. فعلى كل طرف 
أن يسلم بضرورة أن تكون نتائج المفاوضات مقبولة لدى الجميع وأن الوصول إلى السلام 
سيتطلب تنازلاات من الحميع › » لذلك أدعو اليوم إلى بداية جديدة فهذه هي اللحظة المناسبة 
ليشترك كل الأطراف المعنيين في هذه الجهود أو يقدّموا دعمهم من أجل وضع أساس عملي 
للسلام . فاتفاقا كامب داقيد لا يزالان يشكلان أساس سياستناء ذلك أن اللغة التي صيغا 
بها توفر لكل الأطراف ال مهلة الضرورية لا نجاح المفاوضات. 

«إن على إسرائيل أن توضح أن الأمن الذي تتطلع إليه لا يمكن تحقيقه إلا من خلال 
سلام حقيقي » سلام يتطلب شهامة وبعد نظر وشجاعة. وأدعو الشعب الفلسطيني إلى 
التسليم بأن تطلعاته السياسية مرتبطة إرتباطاً لا ينفصم بالإعتراف بحق إسرائيل في مستقبل 
يمكن تحقيقه]| إلا عن طريق المفاوضات المباشرة والمنصفة والشاقة . 

. .] وكما جاء في اتفاقي كامب داقيد» يجب أن تكون هناك فترة يتمتع حلاها 

ل الفاسطبون في الضفة الغربية وقطاع غزة بحكم ذاتي كامل لشؤومم الخاصة. 
ويجب أن يعطى إعتبار كاف لمبدأ الحكم 2 لسكان الأراضي المحتلة وللمطالب الأمنية 
المشروعة لهم وهدف الفتراً الإنتقالية الي تستمر حمس سنوات والتي ستبدأ بعد إجراء 
انتسخابات حرّة لاختيار سلطة فلسطينية للحكم الذاتي هو إثبات كون الفلسطينيين قادرين 
a E‏ وكون مثل هذا الحكم الذاتي لا يشكل جهديداً لأمن إسرائيل. أن 
الولايات المتحدة لنا تؤيد إستغلال أي أراض إضافية بغرض إقامة مستوطنات خلال الفترة 
الونتقالية والواقع أن تجميد إسرائيل بناء المستوطنات على وجه السرعة يمكنه أكثر من أي 
أجراء آنا يوجد الثقة التي يتطلبها توسيع نطاق المشتركين في هذه المحادثات. فالمزيد من 
النشاط الإستيطان غير ضروري على الإطلاق لأمن إسرائيل ويقضي فقط على ثقة العرب 
بإمكان التفاوض في إنصاف وحرية في شأن النتيجة النهائية. 


إنني أريد أن يفهم الموقف الأمريكي فهماٍ واضحاً. ان الهدف من هذه الفثرة الونتقالية 
هو إنتقال السلطة المحلية في صورة سلمية ومنظّمة من إسرائيل إلى السكان الفلسطينيين في 
الضفة الغربية وقطاع غرْة. وفي الوقت ذاته يجب الآ تتعارض هذه الفترة الإنتقالية مع 
متطلبات إسرائيل الأمئية . 

دوأبعد من هذه الفترة الإنتقالية وفيا نتطلع إلى مستقبل الضفة الغربية وقطاع غرّة: 
يتضح لي أنه لا يمكن تحقيق السلام عن طريق إقامة دولة فلسطيئية مستقلة في هاتين 
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المنطقتين. كا لا يمكن تحقيقه عن طريق ممارسة إسرائيل سيادتها أو سيطرتها الكاملة على 
الضفة الخربية وقطاع غرّة» لذلك فإن الولايات المتحدة لن تؤيد إقامة دولة فلسطينية في 
الضفة الغربية وقطاع غزّْة ولن تؤيد ضمهما أو السيطرة الكاملة عليهها من جانب إسرائيل . 
على أن هناك سبيلا آخر إلى السلامء إذ يجب في طبيعة الحال أن يتم الاتفاق على الوضع 
الهائي لحاتين المنطقتين عن طريق مفاوضات تقوم على الآأخذ والعطاء. لكن الولايات 
المتحدة ترى في حزم أن حكماً ذاتياً من جانب الفلسطينيين للضفة الغربية وقطاع غرّة 
مرتبطين بالأردن يوفر أفضل فرصة لسلام دائم وعادل وثابت . 

«إننا نبني موقفنا في صورة متوازنة على مبدأ أن النزاع العربي-الإسرائيلي يجب أن يحل 
بمفاوضات تنطوي على مبادلة الأرض بالسلام» وهذه المبادلة منصوص عليها في قرار مجلس 
الأمن ذي الرقم 54١‏ الذي يدخل بالتالي في كل جوانبه في اتفاقي كامب دافيد. 

ولا يزال قرار مجلس الأمن ذي الرقم 547 فعالاً في مجمله كحجر الأساس لجهود 
السلام التي تبذها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. ان موقف الولايات المتحدة يقوم على 
انه في مقابل احلال السلام تنطبق الادة الخاصة بالإنسحاب في القرار ذي الرقم ۲٤۲‏ على 
كل الحبهات» با في ذلك الضفة الغربية وقطاع غرّة. وعندما يجري التفاوض بين الأردن 
وإسرائيل في شان مسألة الحدود. فإن رأينا في حجم الأراضي التي يجب أن يُطلب من 
إسرائيل التخلٍ عنها سيتأثر إلى حد كبير بحجم ما يتحقق من سلام حقيقي وتطبيع 
للعلاقات وبالترتيبات الأمنية المعروضة في المقابل. 

وأخيراً. إننا ما زلنا مقتنعين بضرورة أن تبقى القدس غير مجزأة إلا أن وضعها النبائي 
يجب أن يتقرر بواسطة التفاوض»6©. 

طلبت السلطات العسكرية الإسرائيلية دخول الجيش اللبناني إلى المخييات الفسلطينية . رفض 

العقيد اللبناني ميشيل عون, قائد قطاع بيروت» بالاعتماد على تعليمات رئيس الوزراء 
التعاون مع الإسرائيليين بغية الحفاظ على تلاحم الجيش اللبناني. بالمقابل» قبلت القوات 
اللبنانية الاقتراح واستعدت لدحول حيمي صررا وشاتيلا المحاصرين من قبل اليش 
الإسرائيل. وذبحت في الفترة الواقعة بين ١4‏ و8١‏ سبتمبر ‏ أيلول» بقيادة أحد مسؤوليهاء 
حوالى ۹٩ ٠‏ شخص من رجال ونساء وأطفال ربعهم من اللبنانيين أغلبهم من الشيعة. لم 
2 يمستطاع المسؤولين العسكريين الإسرائيليين تجاهل إرادة القوات اللبنانية المعلنة مرات عديدة 
با هجوم على المدنيين. وبالرغم من عدم إمكانية الوصول إلى أي يقين مطلق» فإن قرار 
إدخحال الميليشيا إلى المخيمات يندرج ضمن المنطق المتبّع في التدمير وني إذلال السكان 
الفلسطينيين من أجل خلق هجرة جديدة شبيهة ببجرة عام 4 . قالت الأطروحة 
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الوسراثيلية الرسمية بأن القيادة الإسرائي ثيلية» خوفاً من وقوع خسائر بشرية في قواتها وبسبب 
تمنع الجيش اللبناني» حصلت على ما كانت تطالب به دائماء أي مشاركة القوات اللبنانية في 
تحرير وطنها وخمصصت لا ل الذي يزعم بأنه خطير أي قطاع المخييات . 

أحذت تلك المجزرة أبعاداً غير متوقعة في الوقت الذي كان يُفترض أن تتم العملية 
ضمن منطق عمليات «التسكين والتهدثة) التي شهدتها رة مشا عام 157 .. كشفا وجود 
الصحافة الدولية عن رعب المجزرة للرأي العالم العالمي. فقامت مظاهرات جماهيرية في 
إسرائيل تدين سياسة الحكومة. واستنكرت الولايات المتحدة بشدة المجزرة إذ كانت قد 
قدّمت ضناتها لحفظ سلامة السكان الفلسطينيين. ووصلت منل تاريخ ٠١‏ سبتمير- أيلول 
قوة متعددة الجنسيات جديدة لضهان رحيل الإسرائيليين الذي اكتمل بتاريخ ۲١‏ سبتمبر- 
أيلول. وبتاريخ ١١‏ سبتمبر- أيلول» تم انتخاب أمين الجميل» شقيق بشير» رئيس 
للجمهورية في جو من التوحيد الوطني . 
فشل السلام الإسرائيل في لبئان : 

. بقيت إسرائيل فيه موقع فوة في لبنان» على الرغم من جلائها عن بيروت. فجيشها يجتل 
قسياً كبيراً من البلاد وحلفاؤها في القوات اللبنانية يلعبون دوراً أساسياً في السلطة القائمة. 
وبدا أن هدف الوصول إلى سلام إسرائيلٍ عرب ثانٍ قابل للتحقق . لكن لبنان يرتبط بمحيطه 
العربي أكثر من مصر . فاقتصاده القائم ا على الخدمات مرتبط مباشرة مع الاقتصادات 
العربية بمجملها سبب [ إطاراته ورجال أع اله المقيمين ف البلدان النفطية كيا سبب الموقع 
الراجح الذي يحتله اللبئانيون في المبادلات التجارية بين البلدان العربية والبلدان المصئعة. 
والسياسة الإسرائيلية الرامية إلى عزل لبنان عن العام العربي يمكن أن تؤدي إلى انتحار لبنان 
اقتصادياً . بقي الرئيس الجديد وفياً لسياسة أخيه الذي اغتيل فيا بخص رفضه لعاهدة سلام 
مع إسرائيل . لكنه لم يكن يمتلك نفس موقع القوة ة الذي كان لأخيه فهو رجل سياسة تقليدي 
حرص دائ على الابقاء على الصلات مع الطبقة السياسية المسلمة» كما كان يفتقر للمكانة 
المرموقة وللسلطة لدى القوات اللبنانية . ولم يستطع السيطرة على الميلشيا القوية» على الرغم 
من دعم والده له. 

لقد راهن بشكل كامل على السياسة الأمريكية. ويل بأقل الخسائر بالنسبة للسيادة 
اللبنانية الحصول على نهاية جميع أشكال الاحتلال معتمدا بذلك على التصريحات المتكررة 
لإدارة ريغان حول ضرورة جلاع یع جميع القوات الأجنبية عن لبنان من إسرائيلية وسورية 
وفلسطينية. بنفس الوقت وبغية ترميم سلطة الدولة. عزز من إعادة بناء ا جيش اللبناني التي 
كان قد شرع بها في ظل رئاسة إلياسن سركيس :واغتمد كثييراً عل وجنود القوة متعددة 
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الجنسيات. لم يكن بمقدور مشروع كهذا إلا أن يؤدي إلى المواجهة مع مختلف الميليشيات. 
اصطد م عمل المصالحة الوطنية سريعاً مع استمرارية المنازعات الطائفية . ففي بيروت الغربية 
أثار عمل الشرطة اللبنانية ضد قوى اليسار احتجاجات عنيفة من قبل الحركة الوطنية 
السابقة . ک) حدثت ت اضطرابات جديدة ف الشوف وجنوب لبنان الواقع تحت الاحتلال 
الإسرائيل بسبب عودة القوات اللبنانية الراغبة في استعادة سيطرتها على تلك المناطق. حمل 
الدروز السلاح من جديد ليكون المانيون من موارنة ودروز هم الضحية الرئيسية لتلك 
المواجهات. تضامن الدروز الإسرائيليون العاملون في الجيش الإسرائيلٍ مع أبناء طائفتهم 
اللبنانيين وهددوا بالفرار والالتحاق بهم ف المعارك الجارية. ففقدت السياسة الإسرائيلية 
اتساقها بسرعة إذ دعمت بالتتالي أو نة نفس الوقت الدروز والموارنة. في الحنوب» أذى 
التحالف بين الموارن نة وإسرائيل إلى اختلال موقف السكان الشيعة الذين أظهروا عداءهم 
الواضح للمحتلين بعد أن كانوا قد استقبلوا الإسرائيليين استقبالاً حسناً الذين خلصوهم من 
الوجود الفلسطيني الذي كان قد أصبح يثقل على كاهلهم. أما في شال البلاد وفي البقاع 
فقد شكل الجيش السوري والقوات الفلسطينية ومختلف الميليشيات الإسلامية والمسيحية 
(ميليشيات فرنجية) عقبات أمام ترميم سلطة الدولة اللبنانية. ومارست إسرائيل» على 
الصعيد الافتصادي» عمليات تسويق للمنتجات الإسرائيلية مع منعها دحول المنتجات 
اللبنانية إلى أراضيها (ما أدى إلى انتشار التهريب بسرعة). 

بدأت مقاومة الاحتلال الإسرائيلي منڏ معركة بيروت. ويعود أول نذاء لحبهة المقاومة 
الوطنية اللبنانية إلى تاريخ ٠١‏ سبتمبر أيلول .١487‏ وجدت هذه الحركة أصوها لدى 
الحزب الشيوعي اللبئاني ومنظمة العمل الشيوعي اللبناني؛ وهاتان منظمتان أغلبية أعضائهم| 
من الشيعة لكنههاذات توجه ماركسي . التحق بهما بسرعة في إطار الحركة قوىٌ أخرى مثل 
الحزب السوري القومي الاجتماعي ومناضلي فتح والحبهة الشعبية لتحرير فلسطين والحلفاء 
اللبئانيين. كانت العمليات الأول من صنع المكونات السابقة للحركة الوطنية 0 يلتحق 
الدروز بها إلا في وقت متأخر). تكائثرت عمليات الاعتداء وأصبحت خببز الحياة اليومية. 
وتحولت س صيدا إلى مركز نشيط لخرب العصابات المدينية . وبتاريخ ١١‏ نوفمير- تشرين 
الثاني دمر انفجار فيها المقر العام الإسرائيلي وأذى إل مقتل ۸۹ شخصاً من بم Vo‏ 
إسرائيلياً. قالت الرواية الرسمية الإسرائيلية بأن الآأمر يتعلق بحادث سببه تسرب الغاز 
ولكن اليش الإسرائيلٍ فرض مباشرة ١‏ منع التجول وقام باعتقال المكات . 

ردّت إسرائيل على حرب العصابات الأكثر فأكثر فاعلية بقمع شديد إذ نقلت الآلاف 
من اللبنانيين والفلسطينيين إلى معسكر «الأنصار» حيث اعتفلتهم لفترات طويلة إلى هذا 
القدر أو ذاك. كما «اختفى) عدد كبير من الأشخاص اثر القبض عليهم من قبل اليش 
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الإسرائيلٍ أو القوات اللبتانية. لقد فقد الجيش الإسرائيلٍ سمته الرئيسية المتمثلة في حركتيه 
وقوة نيرانهء وذلك في مواجهة حرب عصابات يتمتع القائمون مها بدعم الأهالي ومن جغرافيا 
ملائمة. كما أن نجاح المقاومة يمكن تفسيره أيضاً بتسلح اللبنانيين إلى درجة كبيرة والتدرب 
على المعارك بعل سبع سنوات من الحرب . 

بدأت المفاوضات الإسرائيلية ‏ اللبنانية بإشرافٍ الأمريكيين في شهر ديسصسبر- كانون 
أول ۱۹۸۲ , وجرت في جو متوتر وكان تقدمها بطيئاً. في شهر مارس - آذار ۰۱۹۸۳ وإثر 
نشر تقرير كاهان حول مجازر صيرا وشاتیلا اضطر آرييل شارون إلى التخلي عن وزارة الدفاع 
مع بقائه عضواً في الحكومة . ثم تخل خليفته» موشي أرنس» أمام الضغوط الأمريكية وزيادة 
حطورة الوضع في الشوف» عن المطالية بإبرام معاهدة سلام واكتفى بمجرد المطالبة باتفاق 
يحقق ل الأساسية لإسرائيل ا في انسحاب القوات السورية والفلسطينية 
والإسرائيلية من لبنان ووقف جميع الأعمال المعادية عسكرية كانت أم سياسية أم دبلوماسية أم 
اقتصاديق ` وتشكيل حزام أمني في جنوب لبنان يحق للجيش الإسرائيلٍ القيام بدورياته فيه. 
الم توفيع الاتفاق على هذا الأساس بتاريخ ٤‏ مایو۔ یار ۱۹۸۳ . شجب اليسار اللبناني 
ذلك الاتفاق وكذلك سوريا الي لم تشارك في المفاوضات . د يستطع أمين الجميل الحصول 
على تصديقه من البرلان اللبناي بالرغم من دعم أعيان السئة البيروتيين . 

ف الجنوب» شاركت الطائفة الشيعية بشكل كبير في المقاومة ضد إسرائيل اعتباراً من 
ربيع عام 1988 . ودخلت حركة «أمل» بقيادة نبيه بري في المعارك. وكان أكثر ما لفت 
الانتباه ظهور حركة ذات ولاء شيعي وإيراني أكر, ف ر الله كنا شكل استخدام 
العربات الانتحارية من قبل مقاتلٍ الجهاد إلى جانب شتى أشكال تمجيد الاستشهاد السات 
الأساسية لتلك الحرب الشعبية الجديدة من نوعها. 

أما في منطقة الشوف. فقد قرر آرنس قلب التحالفات رأساً على عقب ودعم الدروز 
الذين كانت سوريا تعيد تسليحهم» من جانب آخر. وما ان جلا اليش الإسرائيل عن 
تلك المنطقة في شهر سبتمبر- أيلول ١4487‏ حتى بدأت في الحال حرب الجبل التي انتهت إلى 
اهيار القوات اللبنانية أمام الحزب الاشتراكي التقدمي والنزوح المأساوي لعدة آلاف من 
المسيحيين. إن الهجوم الدرزي على بيروت. المعزز بقوات «أمل» | الشيعية لم يُصد إلا عند 
حاجز سوق الغرب من قبل الجيش اللبناني بقيادة ميشيل عون. تم احترام وقف إطلاق النار 
اعتباراً من مطلع اكتوبر - تشرين أول. وم تعد القوة متعددة 0 معتيرة كقوة حيادية 
للفصل في نظر المعارضة اللبنانية . 


ف اكتوبر ‏ تشرين آول» لاحت إمكانية انعقاد مؤتمر للمصالحة الوطنية في جيف 
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بسويسرة في أواخر ذلك الشهر. لكن في ۲۳ من نفس الشهر تم تنفيذ عمليتي اعتداء ضد 
القوة المتعددة الجنسية أديتا إلى مقتل 05 فرنسياً و79 أمريكياً . أصبح انسحاب تلك القوة 
متوقعاً منذ ذلك التاريخ . 

توصل المسؤولون اللبنانيون في مؤتمر جنيف إلى اتفاق مبدئي حول الانتماء والمهوية 
العربيين للبئان وضرورة الانسحاب 00 00 رفضت 0 اللبئانية a‏ ما 
مورطة Pe‏ القوة متعددة يت في الأزمة اللبنانية. ٠.‏ ثم اا تلك القوة 
تدريياً من لہنان خلال شهري ینایر - کانون الثاني / فبرایر- شباط ۱۹۸٤‏ . أذى هذا 
الانسحاب إلى استئناف معركة بيروت. وبعد معارك تميزت بقصف الضاحية الجنوبية من 
قبل الجيش اللبناني» استولت حركة أمل والحزب الاشتراكي التقدمي على بيروت الغربية وتم 
الفصل من جديد بين شطري المدينة. وفي شهر مارس - آذار ۱۹۸٤‏ نقض أمين الجميل 
اتفاق /ا١‏ مايو ‏ أيار زقطع العلاقات مع إسرائيل وتقارب ملعم سوريا. 


فشل السلام السوري ف لبئان: 

عرفت سوريا كيف تستخدم التعارضات السياسية من أجل إفشال المحاولات الوسراثيلية 
والأمريكية الرامية إلى إقامة نظام ملائم لمصالحها. واستطاعت المعارضة اللبئانية لنظام أمين 
الجميل تشكيل تحالف منتصر بفضل المساعدة المالية والعسكرية التي منحها لما ل 
الأسد. لكن إذا کان من السهولة بمكان تدمير وضع ق ثم فإنه من الصعب دا إعادة البناء 
من جدید . وقيام منظومة سورية يتطلب مصاحة دستورية بين المسبيحيين والمسلمين وإعجاد 
علاقات سياسة تدمج ہین النظام السياسي اللبناني وجهاز السلطة السورية. ول يكن 
السوريون يريدون اللجوء إل تدخل عسکري مباشر إذ وضعوا ف حساباتهم نجربة السنوات 
السابقة. بل أرادوا اللعب على اهتراء القوى السياسية المحلية واستخدام المؤسسات اللبنانية 

انعقد مؤئمر آخر للحوار الوطني في لوزان ما بین ۱۲ و۲۰ مارس - آذار 1984. وتم 
الوصول إلى اتفاق عام حول مبدأ الإصلاحات الدستورية. لكن استؤنفت المواجهات في 
شهر ابريل - نيسان» على الرغم من تشكيل حكومة اثتلاف وطني برثاسة رشيد كرامي 
ومشاركة كميل شمعون وبيير الجميل ووليد جنبلاط؛ وفي شهر يونيو حزيران فرضت 
سوريا هدنة بين) جرت ترقية العقيد الماروني ميشيل عون إلى رتبة عماد» واستلم قيادة الجيش 
ضمن إطار إعادة تنظيمه. 
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تباطأت الجهود السورية اثر الأزمة السياسية الداخلية الي شهدتبها البلاد في ربيع عام 
4. حول أمين الجميل كسب الوقت. ولم تجر حقيقة دراسة الإصلاحات الدستورية. 
حاولت الحكومة الإسرائيلية أثناء ذلك وبسيب إخفاق اتفاق /ا١‏ مايو- أيار وزيادة حدة 
حرب العصابات» اتباع سياسة تفاهم حلي مع القوى الموجودة في جدوب لبئان؛ وكان 
إسحق تی شامير قد أصبح رئيساً للوزارة (بعد استقالة بيغن لأسباب شخصية). وبعد وفاة 
سعد حذاد بالسرطان في شهر يناير ‏ كانون الثاني ,١1946‏ حول الإسرائيليون. ميليشياته إلى 
جيش جنوب لبنان بقيادة جنرال لبناني هو انطوان لحد. كانت هذه القوة المؤلفة من ثلاثة 
آلاف رجل متاهية كثيراً مع المسيحيين وقد رفضت حركة «أمل» أية صلة مع الإسرائيليين 
وحلفائهم ٤ e‏ إلى انتصار واضح لأي طرف في إسرائيل. وتشككلت 
في شهر سبتمبر- أيلول ۱۹۸٤‏ حكومة وحدة وطنية 0 حزبا العمال والليكود 
ويترأسها شيمون بيريز. وفلف إسحق رابين» وزير الدفاع الجديدء بملف السياسة اللبنانية, 
وفرر الإسرائيليون في شهر يناير ‏ كانون الثاني ١1986‏ الانسحاب كلية من لبنان مع تشكيل 
منطقة أمنية تسيطر عليها المبليشيات الخليفة لإسرائيل والمدعومة من جيشها؛ وذلك بعد 
إخفاق محاولات الوصول إلى اتفاق مع سوريا. قام ذلك الحزام الأمني على طول الحدود 
بعرض يتراوح بين ٠١‏ إلى ٠١‏ كيلومتر أي ما يعادل حوالي ۸ من الأراضي اللبنانية. استمر 
الانسحاب الإسرائيلٍ حتى شهر مايو - أيار وترافق مع أعمال عنف طائفية جديدة دفع 
المسيحيون ثمنها بشكل خاص. 

حاول شيعة «أمل» السيطرة على مجمل بيروت الغربية. وانبهوا آخر الميليشيات السنية 
مكرسين بذلك هزيمة هذه الطائفة التي كانت تحتل المرتبة الثانية في البلاد والتي لم تعد تمتلك 
قوات أو مناطق تستقل بها ذاتياً. وبما أن السئّة لم يكونوا يستطيعون الحصول على دعم سوريا 
ذات العلاقة المتميزة مع حركة «أمل»» فقد شجعوا عودة القوات الفلسطينية إلى محييات 
يروت . لم يكن ذلك الوضع مقبولاً من قبل «أمل» التي حاصرت المواقع الفلسطينية بتشجيسع 
من سوريا ودعمها. استمرت حرب المخييات تلك عدة أشهر وكانت حرباً دامية سقط 
ضحيتها آلاف القتلل . كا قامت حرب شبيهة في جنوب لبنان» حول مدينة صيداء وذلك 
عندما حاولت م.ت. ف إيجاد مراكز لها من جديد بالقوة في مخييات اللاجئين في المنطقة. 

إن إقامة حيز جغرافي متجانس يسيطر عليه الشيعة اصطدم بتواجد منطقة هامة خاضعة 
للهيمئة الدرزية. إذ أن منافذ جبل الدروز على البحر تقطع عدة مرّات الخط المتصل بين 
بيروت الغربية والجنوب. أخذت العلاقات بين الطائفتين ن سمة تناحرية بسبب التنافس على 
حيازة بيروت الغربية . إن الشيعة الذي أصبحوا أكبر طائفة لبئانية عددياً (لكنهم بعيدون عن 
تمثيل أغلبية اللبئانين) اوا بالاستيلاء على الدولة. اعترض الدروز على ذلك لكن كان 
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موقعهم يتضاءل عاماً بعد عام بالنسبة لعموم السكان اللبنانيين على الرغم من امتلاكهم 
لقوات عسكرية هامة. وكانت المناطق التى يسيطرون عليها بعد طرد المسيحيين ذات كثافة 
سكانية قليلة بالقياس إلى المداطق الشيعية المجاورة مما أثار بعض المخاوف ودفع بعض 
المسؤولين الدروز إلى التفكير بإعادة المسيحيين من أجل مواجهة الشيعة. 

فقد الشيعة الجاع الظاهري الذي رافق المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وطرحت 
حركة «أمل»» التي تجمع ورثة موبى الصدرء نفسها كحركة لبنانية تطالب بمشاركة أكبر في 
السلطة . و تكن تريد استئلاف الحرب ضد إسرائيل انطلاقاً من الجنوب الذي كانت تطمح 
في السيطرة عليه بعد رحيل الإسرائيليين. بالمقابل دعا حزب الله وحركة أمل الإسلاميةء 
الحركتان الثوريتان المواليتان لیران والمعتيرتان بمثاية الذراع المسلح للثورة الإسلامية العالمية» 
إلى الحرب ضد إسرائيل وإقامة جمهورية إسلامية في لبنان. انتهى ذلك الخلاف في التوجه 
إلى مجابية مسلحة على الرغم من الوساطات العديدة لسوريا وإيران. وقامت المجموعات 
الموالية لإيران منذ عام 1180 بتنظيم حملة احتجاز للرهائن من بين الغربيين المقيمين في 
ببروت الغربية. سمحت تلك العمليات ذات التفسع الإعلامي الكبير بمساومات سياسية 
مثمرة مثل قضية مبيعات ا الأمريكية ية لإيران (إيران غيت). لقد قت تلك العمليات 
الو ا کی ف الا ا مل الد ن اة و ا الأهلية 
عام ٥۵‏ 


ساد التفكك لدى المسيحيين. فوفاة بییر الجمیل بتاریخ ۲۹ اغسطس ۔ آب ۱۹۸٤‏ 
أفقدت الرئيس دع أساسياً لدى المنظمات المارونية . ثارت القوات اللبنانية ضد أمين الجميل 
في شهر مارس آذار ۱۹۸٩‏ . قاد تلك «الانتفاضة» سمير جعجع وأذت إلى إضعاف موقف 
الرئيس كثيراً. تل عندئذ حافظ الأسد عن مشروع الحل السوري بواسطة السلطات 
الدستورية ودفع نحو اتفاق بين الميليشيات يكرس الموقع السوري. لاقى هذا التوجه قبولا 
حستاً لدی إ ايلي حبيقة الذي أصبح الرئيس الحديد للقوات اللبنانية. 


أجرت الميليشيات اللبنانية الرئيسية الثلاث المتمثلة في «أمل» والحزب الاشتراكي 
التقدمي والقوات اللبنانية مفاوضات طيلة حريف عام 6 للوصول إلى اتفاقات تحت 
إشراف سوريا . وتم إبرام اتفاق ثلاثي في دمشق بتاریخ ۲۸ دیسمبر-کانون ول ۱۹۸٩‏ ؛ ن على 
وضع حد لحالة الحرب وتشكيل حكومة وحدة وطنية وحل الميليشيات والقول بمرحلة 
انتقالية قد تستمر ١7‏ سنئة يتساوى فيها عدد مقاعد النواب المسيحيين والمسلمين في البرلان 
الذي سيضم 148 عضوراًء وتقوية سلطة الحكومة على حساب سلطة الرئيس» وانهاء 
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الطائفية السياسية على المدى الطويل وإقامة علاقات «تكامل» مع سوريا فيا يتعلق بالدفاع 
والسياسة الخارجية والأمن والاقتصاد والإعلام والتعليم . وكذلك إعادة تنظيم الجميش في 
الخال وعودة اللاجثين إلى منازهم . 

تكسف سريعاً أن الانتصار السوري كان وهماً مثل انتصار الإسرائيليين قبل عامين من 
الزمن. رأى الشيعة أن مسألة التكافؤ لا تحقق طموحهم في السيطرة على الدولة ولاحظ 
السئة أنه م يأبه أحد لمصالحهم الخاصة بيئها اعتقد الدروز بأن الاتفاق قد يشكل خطرا على 
سيطرتهم في مناطقهم . م يرضٍ الاتفاق المسلمين ورفضه المسيحيون. ورفض أمين الجميل» 
المدعوم من كميل شمعونء التصديق على اتفاق تم إبرامه خخارج رئاسة الجمهورية. أعدّ 
سمير جعجع انتفاضة ثانية للقوات اللبنانية وطرد في غضون عدة أيام أنصار إيلي حبيقة 
(يناير - كانون الثاني )۱۹۸١‏ الذين اضطروا للجوء إلى القطاع السوري وخاصة إلى منطقة 
البقاع . حاول حبيقة عدة مرات العودة بالقوة إلى المنطقة المسيحية من بيروت لكنه أخفق في 
ذلك . وشكل انصاره ميليشيا مارونية أحرى» إلى جانب ميليشيا فرنجية» حليفة السوريين. 

إن فشل السلام السوري يقوم على استحالة الاحتلال» عسكرياً كا سياسياًء لمناطق لا 
تقبل أبداً بالسيطرة السورية. إن الحكومة السورية» التي شجعت الصراعات السياسية 
وأيّدت التواجد الشيعي الثوري في لبنان بغية إفشال المحاولات الإسرائيلية ‏ الأمريكية. 
وجدت نفسها عاجزة عن إشادة منظومة سياسية جديدة بسبب نتائج سياستها السابقة. 

كان لبنان في تلك الفترة نفسها 1941 1185 مسرحاً ل وحرب أخرى لحساب 
الآخرين» إنها الحرب التي تواجهت فيها سوريا مع منظمة التحرير الفلسطينية. 
منظمة التحرير الفلسطينية بين سوريا والأردن: 
الخيار الأردن لياسر عرفات : 

ترافقت المصالحة السورية ‏ الفلسطينية ۱۹۷۸ مع إرادة النظام السوري فرض وصايته 
على م.ت.ف. ووجدت المعارضة السورية لمشروع فهد ترجمتها في ممارسة ضغوط جديدة 
على المنظمة الفلسطينية. لكن تكشف تناقض ذلك الدور الريادي الذي تطالب به سوريا مع 
إمكانياتها الحقيقية أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان. إذ لم يدخل الجيش السوري في المعركة إلا 
بعد هجوم إسرائيلي مباشر ضده. كانت الخسائر السورية كبيرة بالتأكيد خاصة في ميدان 
الطيران» لكن سوريا احترمت فيا بعد وقف إطلاق النار في الوقت الذي استمر فيه حصار 
ببروت. 

استعاد عرفات برحيله عن بيروت نوعاً من الاستقلال الذاتي للقرار. فإذا كانت 
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م .ات . ف قد خسرت قسياً هاماً من قواتها العسكرية ومن بنيتها الأساسية» فإن القضية 
الفلسطينية كسبت كثيراً لدى الرأي العام الدولي والغربي. وبرهنت حرب 1187 على 
بطلان الأطروحة القائلة بأن الكفاح المسلّح هو الوسيلة الوحيدة لتحرير فلسطين. لكن 
عرفات لم يتبخل عن تلك المقولة وإنما استخدمها كاداة إلى جانب أدوات أخرى في العمل 
السياسبي حيث أظهرت أنها أكثر فعالية على صعيد الرأي العام العربي الفلسطيني مما هي في 
المعركة ضد إسرائيل. 

ارتسمت معام سياسته الجديدة مند شهر سبتمبر- أيلول 1187 بقبوله مشروع فهد في 
قمة فاس. صادف ذلك القرار معارضة ما داخل م.ت. ف إذ أدان الجناح اليساري للحركة 
الفلسطيئنية (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» الجبهة الديقراطية لتحرير فلسطينء الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة. . .). ما اعشبره بمثابة استسلام أمام الولايات 
المتحدة. كا ظهر الاحتجاج لدى بعض عناصر فتح ذاتها (تمثل فتح وحدها ما بين ۸٠‏ إلى 
۰ من مجموع م.ت. ف فيا يتعلق بالقوات المقاتلة وبالاطار السيامي) . 

إن الرفض الأردني للدور الذي خصّت اتفاقيات كام ب دافيد الأردن فيه سمح بتحسين 
العلاقات بين الحكم الملكي الحاشمي وم.ت.ف. وجد الأردن أن أ*ميته قد تعززت بواسطة 
مبادرة ريغان, إذ تم الاعتراف دوليا بحقه على الضفة الغربية عبر القرارين ١47‏ و27 
إلى جانب مشاركته في مختلف إدارات الأراضي المحتلة (المساعدة الاقتصادية» دفع مرتبات 
الموظفين» تمثيل الضفة الغربية في البرلمان الأردني). لكن الملك حسين كان يدرك أنه ليس 
بمستطاعه التتحرك وحدهء بل هو بحاجة إلى ضمانة فلسطينية لمشاركته المحتملة في عملية 
السلام . كان الوصول إلى اتفاق م .ت . ف يؤمّن له عدم التعرض لاختلال أمني محتمل على 
صعيد الداخل بينا شكلث مبادرة ريغان حماية له في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. 'ذهب 
عرفات إلى عمان في شهر اكتوبر ‏ تشرين أول 1187 ورسخ مصالحته مع الملك حسين؛ 
لتقوم مباشرة هيئات تنسيق للعمل المشترك. وتم منذ شهر ديسمبر - كانون الأول قبول مبدأ 
تشكيل اتحاد فدرالي فلسطيني - أردني لاحقا. كا تقرر أن تكون المفاوضات مباشرة مع 
إسرائيل عبر وفد مشترك من م.ت. ف والأردن أو بمشاركة فلسطينية في وفد تشكله الجامعة 
العربية. أيّد الممثلون السياسيون للأراضي المحتلة التقارب الأردني ‏ الفلسطيني . 

اتحد معارضو عرفات ضد تلك السياسية أثناء انعقاد المجلس الوطني الملسطيني 
السادس عشر في الجزائر ما بین ۱٤‏ و۲۲ فبراير - شباط ۱۹۸۳ . وتوصل الرلان الفلسطيني 
إلى مصالحة توفيقية تمثلت في رفض مبادرة ريغان وقبول مشروع فهد؛ كما تم قبول مبدأ 
الاتحاد الفدرالي الأردني - الفلسطيني؛ لكن مع التذكير بنفس الوقت بضرورة الكفاح المسلح 
وصلاحية الميثاق الوطني الفلسطيني. شكلت مسألة التمثيل الفلسطيني صلب النقاشات. إذ 
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رفضت م .ت. ف أية مفاوضات لا يتم تمثيلها فيها بصفتها الممثل الشرعي للشعب 
الفلسطيني وطرحت كشرط مسبق على قيام الاتحاد الفدرالي إيجاد الدولة الفلسطينية ذاتها. لم 
ERE‏ .ت. ف يسمح لعرفات داللخات حكن ذلك لو طبرن 
التنازللات . لقد رفض الإسرائيليون. من جهتهم » بشدة مبادرة ريغان ول يقم قم الأمريكيون 
0 لتطبيقها ۴ تخل اا لو اة دي ا .ت. ف لا قيمة 
لها. واضطر بالتالي على اتباع تتوجه أكثر تشدداً وغير مقبول من قبل الأردن الذي وضع 
٠ 0‏ ابريل - نيسان ١9/1"‏ حداً للحوار السيابي مع م .ت.ف. أكدت الحكومة 
الأردنية تمسكها باستقلال مواقف م .ت .ف» الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 

وتركت للمنظة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني بمجمله أمر تبني ا لخط السياسي الذي يرونه 
مناسباً لتحرير أراضيهم المحتلة. كا قالت بأنها لن تشرع في المستقبل بأية مفاوضات مكانهم 
لتسوية المسألة الفلسطينية . التزم الأردن بدعم م . ت . ف بحدود إمكانياته وضمن المقياس 
الذي لا يتعارض فيه ذلك الدعم مع الأمن الوطني للبلاد. بداء في الواقع, أن الملك 
حسين يريد التذكير بحقوقه على فلسطين عبر دعوته البرلمان الأردني للاجتماع من جديد والذي 
يمل نصف أعضائه الضفة الغربية. 

تم بنفس اليوم. اغتيال السرطاوي, المستشار السياسي لعرفات» ف البرتغال حيث كان 
يشارك في اجتماع نظمته الأممية الاشتراكية. أعلنت مجموعة أبو نضال مسؤوليتها عن عملية 
الاغتيال وصرّحث بأنها تلوي تصفية جميع خونة القضية الفلسطينية. 

ارتبط فشل الحوار الأردني - الفلسطيني الأول مع قوة معارضي الخط السياسي الجديد 
لعرفات. إن تلك المعارضة. وبالرغم من نجاحها في إجهاض المبادرة الأردنية - الفلسطينية 
م تتردد» بتشجيع سوري › في إعلان نفسها كحركة معارضة لقيادة م تاف 
المعارضة الفلسطيئية : 

ظهر اتجاه متشدد داحل الحركة الفلسطينية منذ أن أبدت م.ت. ف استعدادها عام 
4 للمشاركة في تسوية أوحى بها الغرب وقالت. بقيام دولة فلسطينية في الأراضي 
المحتلة. اعتبر ذلك الاتجاه بان الحل المطروح يشكل خيانة لروح المواثيق الفلسطينية ونادى 
بالكفاح المسلّح . لكن الحرب اللبنانية والتدخحل السوري إلى جانب القوات المسيحية سمحا 
بصيانة الوحدة الفلسطينية . إن النجاحات الدبلوماسية لعرفات على المسرح الدولي والرقابة 
الشديدة التي مارسها مؤسسو فتح على التمويلات الفلسطينية أمّنت للمجموعة القائدة في 
م . ت . ف إمكانيات السيطرة على المنظمة. لكن بقي عرفات وصحبه مرغمين على أخذ التيار 
المتشدد في حساباتهم والإكثار من تقديم التنازلات الكلامية له؛ ومن هنا يأتي المسار المتردد 
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للقيادة الفلسطينية حيال مشاريع الحل السياسي للصراع اللإسرائيلي - العربي. وأدت التبعية 
حيال الدول العربية والرغبة الأصيلة في الحفاظ على التعددية» المتراوحة من الماركسية إلى 
النزعة الإسلامية» إلى عدم اتباع المسؤولين الفلسطينيين للمثال الجزائري في تشكيل جبهة 
متناغمة مستعدة لنوض حرب أهلية من أجل وحدتها الآيديولوجية والسياسية. على 
العكس» تضِمُّن وجود نفس الأشخاص في المراكز القيادية منذ سني الستينات استمرارية 
سياسية وتلظيمية كبيرة. 

لم يؤدٍ الغزو الإسرائيلٍ للبنان في شهر يونيو حزيران 1487 إلى التشكيك بمكانة 
عرفات المرموقة. لكن الأزمة تولدت فيا بعد من جراء مذابح صيرا وشاتيلا؛ إذ ان قساً من 
إطارات فتح اعتبروا أن القرار بالجلاء عن بيروت والثقة بالضمانات الأمريكية كانا السبب 
الأسامي في الالام التي ضربت أهلهم . واحتجوا على إدارة عرفات الخو خد لقشيانا 
فتح ودعوا لتشكيل قيادة أكثر جماعية . لقد أكدوا بأن السبيل الدبلوماسي الذي اختاره رئيس 
منظمتهم لن يؤدي إلا إل الااستسلام أمام الولايات المتحدة وإسرائيل ف الوقت الذي قدّمت 
فيه نجاحات حرب العصابات ضد الاحتلال الإسرائيلٍ للبنان البرهان على صلاحية خيار 
الكفاح المسلّح . 

تحول ذلك العداء المعلن لعرفات منذ نهاية عام ۲ إلى حركة معارضة عندما 0 
القائد الفلسطيني إعادة تنظيم القيادات في لبنان وتعيين أشخاص أکثر ولاءاً له. اتم 
المعارضون المسؤولين الحدد بأنهم تصرّفوا بصورة مشينة ة أثناء غزو ۱۹۸۲ . لكن ما كان لمذه 
المسألة أن تأحذ أهمية كبيرة لولا تشجيع سوريا للمعارضين ومساعدتبها لهم . 

ظهر استقلال عرفات بالنسبة للنظام السوري بمثابة باعث دائم للاستثارة. إذ كان 
يذهب ضد مبدأ البعث السوري الذي يريد تسيير المصالح الجباعية للعالم العربي. وقادت 
إرادة فرض سلطة دمشق على عموم سوريا الطبيعية إلى رؤية التقارب بين م .ت .ف والأردن 
بمثابة عملية تحريض حقيقي . وا ان الوصول إلى تسوية للمسألة الفلسطيئية لا تشارك 
سوريا فيها قد يؤدي إلى عزلتها وضياع الحولان نهائيا. فحاولت السلطة السورية» مثلما 
فعلت حيال القضايا الداخلية اللبنانية؛ التحرك من خلال حلفائها وتجنب التدخل المباشر 
للجيش السوري بقدر المستطاع . بدأ التمرد في منطقة البقاع خلال شهر مایو۔ آیار ۱۹۸۳ 
حيث كان الجيش السوري يفرض سيطرته. أكد مسؤولو فتح ف البداية أن الأمر يتعلق 
بأقلية صغيرة يقودها العقيد أبو مومى . لكن شهد مطلع شهر يونيو- حزيران صدامات عنيفة 

بين الموالين لعرفات والمعارضين له. اتهم أنصار عرفات سوريا بأنها وراء تلك الاضطرابات. 
وبع أن أعلنت الحكومة السورية حيادها طيلة الأسابيع الأولى هاجمت في أواخر يونيو 
حزيران عرفات مباشرة. وتم م طرده من سوريا حيث كان يحاول الذهاب إلى منطقة البقاع . 
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لاقت مطالب المعارضين» في بداية الأحداث» بعض التجاوب داحل جهاز فتح 
وم. ت.ف مما أظهر الاستياء الذي أثارته طريقة قيادة عرفات. لكن رفض ا 
جهود الوساطة 0 في الاستيلاء على مراكز القيادة الحساسة في فتح بدلا من نك 
مكون جديد داحل م . ت . ف واستخدام القوة من أجل الوصول إلى أهدافهم أفقدهم فسا 
کبیراً من التعاطف الذي استطاعوا إثارته في الأصل . ٠‏ وضع عرفات المعارضين ف موقت 
صعب عبر إقامته في شمال لبنان في شهر سبتمبر- أيلول ١9/1“‏ واتهامهم بأنهم مجرد دمئ بيد 
سوريا. استمرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الدمقراطية لتحرير فلسطين في نقد 
من سورياء طرد الموالين لعرفات من لبنان. لقد تمترس عرفات وانصاره في طرابلس حيث 
تلقواد عم الميليشيات الإسلامية السنية المعادية بالطبع للسلطة السورية. بدأت معركة 
طرابلس عام ۱۹۸۲ . دحر المعارضون المدعومون من اليش السوري أنصار عرفات تدريجياً 
بعل تعرض المنطقة السكانية لتدمير كبسير ووقوع خسائر بشرية كبيرة خاصة في صفوف 
المدنيين. اكتمل الحصار البري بحصار بحري قامت به إسرائيل. ٠‏ نجح عرفات هنا أيضاً في 
زيادة الحط من قدر خحصومه الذين ل يترددوا في سفك الدم الفلسطيني وبأن يجدوا أنفسهم ف 
وضع تحالف موضوعي مع إسرائيل. كان موقف عرفات قوياً جداً لا سما وأن فلسطيني 
الأراضي ا علدا تضامنهم ماهم مع رئيس ع ,ٿث ف؛ ا إلى الرمز 0 الذي 
من الاحتلال أكثر شعبية من نزعة تطرفية تدع السكان ET‏ جى ا تعزيز 
الاستعار الوسرائيلٍ. و يتردد مفتي القدس في الإعلان أثناء مظاهرة عامة أنه من واجب 
كل مسلم اغتيال أعداء عرفات بسبب الجرائم التي اقترفوها ضد الشعب الفلسطيني . 


اقترح السعوديون آنذاك وساطتهم وحصلوا على موافقة سوريا بخصوص جلاء عرفات 
وأنصاره . تدحلت فرنسا وايطاليا واليونان من أجل ضهان حرية المرور عبر البحر ومارست 
الضغط على إسرائيل كي تفك حصارها. غادر, في النباية» عرفات و٠٠٠4‏ من أنصاره 
طرابلس على متن بواخر يونانية تحميها البحرية الفرنسية. 
«اعتدال» منظمة التحرير الفلسطينية : 
إلى إعادة دمج مصر داخل العالم العربي مع الاحتفاظ يمكتسبات كامب دافيد. وأدّت المحاولة 
المصرية ‏ الفرنسيةء طيلة صيف 1987. الرامية لتعديل القرار ۲٤۲‏ بحيث يعترف بالحقوق 
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الوطنية للشعب الفلسطيني إلى حسم الأمر اثر عدم فعالية الدول العربية الأخرى. فقرر 
عرفات لعب الورقة المصريةء بعد أن فقد إمكانية الاعتاد على سوريا والأردن. وذهب إلى 
مصر عندما كان في طريق العودة من طرابلس والتقى مع الرئيس حسني مبارك الذي اعترف 
له بصفات «الزعيم المعتدل الذي يناضل من أجل ل على حقوق الشعب الفلسطيني». 
وأكد له بأن «مصر لم ولن تتردد أبداً في دعم القضية الفلسطينية بجميع امكانياتها». شكر 
عرفات مصر لمساعدتها الفلسطينيين في اللحظات الحرجة وألّح على إقامة الوحدة العربية. 
أثار ذلك اللقاء حنق المتشددين في م . ت. ف وسوريا وإسرائيل» لكنه سمح لعرفات 
باستعادة المبادرة قي التحرك بتحويله المنظمة الفلسطيئية صوب المسعكر العري (المعتدل» 
العزيز على قلب الولايات المتحدة . 

واستعاد في الأشهر اللاحقة موقعه الراسخ على رأس م .ثت . ف بينا بقي المعارضون 
أسرى تناقضات السياسة السورية. إذ في الوقت الذي كانت فيه حركة «أمل» هي الحليف 
الرئيسي لسوريا في لبئان» أرغمت المعارك التي شرعت بها الحركة الشيعية ضد المخيمات 
الفلسطيئية في بيروت وصيدا المعارضين إلى الانحياز مؤقتا لموالي فتح من أجل الدفاع عن 
السكان الفلسطينيين. كما اصطدم شعار الكفاح المسلّم كوسيلة وحيدة التحرير فلسطين مع 
واقع المنع السوري لاستخدام الجولان كنقطة انطلاق والرفض ال مسلّح للطوائف اللينانية 
بعودة استيطان الفلسطينين ف لبنان . وجد المعارضون أنفسهم منذئذ مأحوذين بالفخ الذي 
أوقعهم عرفات فيه إذ بدوا بمثابة مجرد أدوات للسياسة السورية لا يستطيعون التأثير بهاء كما 
فقدوا أية صفة تمثيلية لهم . والتحقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (ج. .ش. .ت .ف( 
والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (ج .د.ءت.ف) تدريجياً بام .ت .ف التي كانت تخضع 
لسيطرة عرفات دائياً مع احتفاظهم| بمقرات منظاتهها في دمشق ؛ وكانتا قد عرفتا كيف تتجنبان 
المشاركة في المجابهات المسلّحة الفلسطينية - الفلسطينية. 

قام رئيس م.ت.ف بالإمساك زيمام فيادة المنظمة الفلسطينية والحوار مع الأردن» ما 
أتاح له عقد المجلس الوطني الفلسطيني السابع عشر في عبان ما بین ۲۲ و۲۹ نوفمبر- 
تشرين الثاني ۱۹۸٤‏ . ألقى الملك حسين» كا في عام ٤۱۹۷ء‏ الخطاب الافتتاحي . كان 
عرفات يحظى بشعبية كبيرة ؛ وت الموافقة على عمل منسّق مع الأردن على أساس مشروع 
فاس؛ وعلى إقامة الارتباطات مع سوريا على قاعدة حرية القرار الفلسطيني ؛ والمحافظة 
على العلاقات الأخوية مع مصر. إن عرفات لم يعانٍ من العزلة سياسيا من قبل سورياء بل 
نجح » باسم البلاد العربية المعتدلة» في حصارها عبر شق الطريق لتحالف البلدان العربية 
«المعتدلة» والذي يضم مصر (أعاد الأردن علاقاته الدبلوماسية مع مصر بتاريخ هه" سبتمبر - 
آیلول )۱۹۸٤‏ والأردن وم. .تف ثم شمل العراق. رأى مراقبون عديدونء أن ذلك 
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االتحالف يشكل» في ذلك الوقت الممهور بالمجابهات الطائفية» حورا حقيقياً للسلطات 
السئيّة. المدعومة خفية من قبل .السعودية, والقائم في مواجهة التحالف الإقليمي لسوريا 
وإيرات. 

إن صلابةٍ ذلك الائتلاف قامت حول مشكلة تسوية المسألة الفلسطينية وبالتالي حول 
الشروع بتقارب مع الولايات المتحدة. كان ذلك هو مدلول الاتفاق الأردني - الفلسطيي 
ا بتاريخ E 1١١‏ 1۹۸0 والذي دل على 'الاعتدال الجديد لم .ت.ف. وقد 

اء في ذلك الاتفاق: 

«إنطلاقاً من دیج قرارات قمة ة فاس المتفق عليها 57 وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة 
بقضية ة فلسطين وقشيا مع الشرعية الدولية. وانطلاقاً من الفهم المشترك لبناء علاقة عميزة بين 
الشعب الأردني والفلسطبي . 

اتفقت حكومة المملكة الأردنية ال هاشمية ومنظمة التحرير الفلسطينية على السير معأ نحو 
تحفيق نسوية ععادلة لقضية الشرق الأوسط ولإنباء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية 

. ب الأرض مقابل السلام . کا ورد في قرارات مجلس الأمن‎ ١ 

. حق تقرير الشعب الفلسطيني‎  " 

يمارس الفلسطيئيون حقهم الثابت في تقرير المصيرعندما يتمكن الأردنيون والفلسطينيون 
من تحقيق ذلك صمن إطار الاتحاد الكونفدرالي العري المنوي انشاؤه بين دولتي الأردن 
وف 

. ۔ حل مشکلة اللاجئين الفلسطيئيين حسب قرارات الأمم المتحدة‎ ٣ 

غ ‏ حل القضية الفلسطينية من جميع جوائبها. 

0 وعلى هذا الأساس تجري مفاوضات السلام ٤‏ ظل مؤتمر دولي تحضره الدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسائر أطراف النزاع بما فيها منظمة التحرير 
, الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ضمن وفد مشترك»” . 

اعترفت م .ت .ف في هذا النص البارع النسجم مع خط مشروع فهد بالقرار ۲٣۲‏ مع 
تذكيرها بيقية القرارات المتضمنة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحق ب 
اللاجئين . تم صراحة هذه المرّة قبول السلامء وبالتالي الاعتراف بإسرائيل بينها جرى 
التذكير بالاستقلال الذاتي للقرار الفلسطيني لأن الاتحاد الفدرالي مع الأردن. الذي تطالب به 
الولايات المتحدة ومبادرة ريغان, سوف يكون لاحقاً لإنشاء الدولة الفلسطينية . 
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فشل الخيار الأردني وعزلة منظمة التحرير الفلسطينية من جديد: 

ل بحظ الاتفاق الأردني الفلسطيني بالا جاع لدي الفلسطينيين. وبالؤضافة إلى الرفضص 
المباشر والمتوقع للمعارضين المدعومين من سورياء فإن الكثير من ا من عرفات عتروا 
عن استيائهم من الاعتراف بالقرار ۲٤١‏ في الوقت الذي بدا فيه الأردن أنه الشريك المسيطر 
في الاتحاد الفدرالي اللاحق وأنه لم بجر ضمان مشاركة م.ت.ف في المؤتمر الدولي. جرت 
تعديلات لذلك الاتفاق في الأسابيع التالية؛ بسبب القلق الذي أثاره. وتمثل في التذكير 
بحزم بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وبضرورة مشاركة جميع الأطراف العربية المعنية 
بالمؤتمر الدولي . 

كان الملك حسين يأمل بأن تتبح عودة شيمون بيريز إلى السلطة» ضمن إطار حكومة 
وحدة وطنية» وضع حد للتشدد الإسرائيلي إذ كان القادة العماليون الإسرائيليون قد تحدّثوا 
دائا ضمن سياق استمرارية خطة آلو عن «خيار أردني»» کا آم ل يعلنوا رفضهم 
لبادرة ريغان» على عكس حزب الليكود. وبدا أن الانسحاب الإسرائيل من لبئان قد كشف 
عن موقف أكثر عملية «براغاتية» للحكومة الإسرائيلية ١‏ 

أت حكومة الوحدة الوطنية إلى شلل السياسة الإسرائيلية حول مسألة السلام مع 
العرب. إذ رأى حزب الليكود أنه من غير المفيد استئناف عملية السلام : فالسلام مع مصر 
دائم وجبهة الحولان هادثة منذ سنوات والأردن لن يقوم بالحرب ضد إسرائيل؛ 
السيطرة كاملة في الأرضى المحتلة. وبالتالي» بمقدار ما يمر الزمن ضمن هذه الشروط سيألف 
العرب أكثر وجود إسرائيل بينم| قد تؤدي المفاوضات المستعجلة إلى تقسديم تنازلات كبيرة من 
قبل الدولة العبرية. أما العّال» فقد الجواء عل العكس» على مسألة 0 
فالأراضي المحتلة تشكل قنبلة موقوتة ستؤدي حت إلى ثنائية قومية واقعية طالما رفضتها 
الصهيونية (باستثناء اليسار المتطرف). كذلك الح بيريز على ضرورة ة قبول جزء من مبادرة 
ریغان» لکن يدف فك ارتا ددري بين الأردن وم .ت .ف يقأّص إلى اقصى درجة ممكنة 
دور المنظمة. وتم م قبول مبدأ المؤتمر الدولي كإطار ضروري لتسهيل اللقاءات الأولى» لكن 
على أساس الانتقال بعد ذلك إلى المفاوضات الثنائية التى يمكن ووحدها أن تؤدي إلى اتخاذ 
قرارات حقيقية. كما افترض أن تقوم عملية السلام» دون أية شروط «مسبقة»» على 
الاعتراف بالقرارین ۲٤۲‏ و۳۳۸ والتخلي عن الإرهاب والعنف. وانبغى أن لا يضم الوفد 
الأردني - الفلسطيني شخصيات تنتمي لم .ت.ف؛ على أن تقوم التسوية على مراحل 
انتقالية تدير أثناءها إسرائيل والأردن الشؤون الفلسطينية بالارتباط مع مجلس فلسطيني 

منتخب (لکن لا يضم أعضاء من م. .ت.ف). أما المفاوضات حول رسم الحدود الجحديدة 
بين الدولتين فتكون حرّة مع استبعاد تجزئة القدس من جديد والعودة إلى حدود ما قبل 
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يونيو- حزيران ١471‏ . مثلت هذه الأفكار عملية توفيق بارعة بين خطة آلون والجزء 
الفلسطيني من اتفاقيات كامب دافيد. تمت ترجمة الخيار الأردني لشيمون بيريز بعملية انتظار 
في مواجهة ا الأردني ‏ الفلسطيني بقصد إضعاف م .ت.ف أكثر والمحافظة على الوحدة 
الوطنية التي قد تتعرض للاهتزاز في حال الشروع بالمماوضات. كان ينبغي ترك الولايات 
المتحدة تقوم بتهيئة الأمور وكسب الوقت بذلك على الصعيد الداخلي (كان بيريز يأمل بأن 
يؤدي نجاح سياسته الرامية إلى ايجاد حل للأزمة الاقتصادية إلى وضعه في موقف قوةحيال 
الميكود) كبا على الصعيد الخارجي . 

أراد الأردنيون إرضاء الأمريكيين فأكدوا لهم بأن الاتحاد الفدرالي سوف يكون أقرب إلى 
الفدرالية مما هو إلى اتحاد دولتين وأن م . ت . ف مستعدة للاعتراف بالقرار ۲٤١‏ مقابل صيغة 
غامضة تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم . لم تكن إدارة ريغان متحمسة للعب دور 
نشط في مفاوضات إسرائيلية - عربية. فالفشل الباهظ الثمن لسياستها اللبنانية خلق الكثير 
من الخيبات بالنسبة للسياسة الشرق أوسطية. بدأ مع ذلك النقاش حول المشروع الأردني 
الخاص بمحادثات مسبقة بين الولايات المتحدة ووفد أردني - فلسطيني . رفضت الولايات 
المتحدة مشاركة أية شخصية معروفة بانتمائها الصريح لم.ت .ف وطالبت بالتزام دفيق 
لم.ت.ف بقبول القرار 747 ولبدأ التخلي عن الإرهاب. بدا أن لسارت ات قد ب 
في الوقت الذي جرت فيه سلسلة من الأحداث المضرة كثي رأ بقضية م .ت.ف . وسوف تشهد 
السنوات اللاحقة نفس الظاهرة في كل مرّة بدا فيها أن الولايات المتحدة تقترب جديا من 


م.ت.ف. 


بتاریخ ۲٠‏ سبتمبر- أيلولء اغتيل ثلاثة «سائحين إسرائيليين» في لارنكا (قبرص) من 
قبل مجموعة «كوماندوس» قدّمت نفسها كمجموعة متعاطفة مع القضية الفلسطينية ٠‏ تبين فيا 
بعد أن السائحين الإسرائيليين هم عملاء للأجهزة الإسرائيلية وإنه : تم التعرف عليهم في 
السنوات السابقة أثناء عمليات اعتداء ضد القادة الفلسطينيين. قام الطيران الإسرائيلي في 
الأول من شهر اكتوبر - - تشرين أول بغارات جوية ردأ على ذلك قصف فيها مقر القيادة 
العامة ل م.ت .ف في تونس مما أدَى إلى مقتل 7 شخصاً بينهم ١7‏ ئشنا وصف الرئيس 
ريغان ذلك القصف بأنه «رد مشروع) على الإرهاب. وبتاريخ ه اكتوبر - تشرين أول» قام 
شرطي مصري في سيناء. أصابه مس من «الجنون» فجأة حسب الرواية المصرية. بإطلاق 
النار على سواح إسرائيليين ومقتل سبعة منهم من بينهم بعض الأطفال مما أثار توتراً يدا 
بین مصر وإسرائیل . بعد عدة أسابيع» عر على ذلك الشرطي «منتحراً» في زنزانته. ٠‏ ثم 
قامت مجموعة «کوماندوس» فلسطينية بيخطف الباخرة الإيطالية «أشيل لاورو» المتجهة إلى 
إسرائيل وقتلت راكباً إسرائيلياً. وبعد أن استسلم الخاطفون للسلطات المصرية» أرغم 
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الطيران الأمريكي الطائرة المصرية التي أرادت نقلهم إلى تونس لمحاكمتهم رسمياً من قبل 
مت .ف للهبوط في قاعدة عسكرية إيطالية. كانت منظمة صغيرة تنتمي لم.ت.فء 
يقودها أبو العباس» هي المسؤولة عن تلك العملية. اغتاظ الرأي العام المصري من الطريقة 
التي حرق بها الأمريكيون السيادة المصرية. 

وبجهت هله الأحداث المتعاقبة ضربة قاتلة للحوار الفلسطيني ‏ الأردني. طلب الملك 
حسين التوقيع على وثيقة رسمية تكرّس التخلي عن اللجوء إلى العنف والاعتراف بحق 
إسرائيل في الوجود» مقابل جرد لقاء مع وزير الخارجية الإنكليزي . كان ذلك يشل بالنسبة 
الم . ٿ. ف خحسارة آخر أوراقها للمساومة دون أي مكسب حقيقي ؛ فرفضت ذلك. وفي 
شهر فيبراير - شباط E‏ تخت المملكة الماشمية عن الحوار واتہمت عرفات بعدم إرادة 
الاعتراف بالقرار 55١7‏ وبا يترتب عليه. 

مع ذلك لم تكن تلك المحاولة غير المثمرة دون كسب هام . إذ بالرغم من العزلية التي 
وجدٽ م . .ت. ف نفسها في مواجهتها على المسرح الدبلوماسي» فقد تم تثبيت المكانة المركزية 
للمسألة الفلسطينية في تسوية الصراع الإسرائيلٍ ‏ العربي. لقد قبلت الدول العربية والاتحاد 
السوقبيتي والمجموعة الأوربية فكرة المؤمر الدولي» على الرغم من رفضها الحاد إلى هذه 
الدرجة أو تلك من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. وكان للنقاش الداخلي في م.ت.ف 
حول الاعتراف بالقرار 747 قيمة تربوية هامة أتاحت إعادة تحديد السياسة الفلسطينية في 
مهاية سني الثانينات . 
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الفصل الثامن 
توليفات جديدة 


اتسمت سني اللمانينات بتشرذم إقليمي لسياسة الشرق العربي. كان هذا الافتقاد لوحدة 
المصير أحد ننائج اتفاقيات كامب دافيد التي أذت إلى ابتعاد مصر عن العام العربي وإلى بروز 
النزعة الإسلامية التي رفضت الصراع التقليدي بين التقدميين والمحافظين المددرج ضمن 
سياق التنافس بين الغرب والشرق» وأضافت عنصرا جديدا يتمثل في التعارض بين القيم 
العلمانية والقيم الدينية واضعة بذلك شرعية السلطات القائمة موضع الشك. إن عدم وجود 
مركز حقيقي يلعب دور المحرك بأعماله وبردود الأفعال على تلك الأعالء مثلا كان الأمر 
بالنسبة لمصر الناصريةء أفسح المجال للصراعات من أجل الهيمئة. لم يكن الورثة المزعومون 
لعبدالناصر قادرين على فرض تفوقهم وبالتالي على تشكيل منظومة سياسية جديدة. لكن هذه 
امرحلة» التي لم تنته بعدء ليست خاوية من المدلولات . إن توازنات سياسية جديدة ترتسم 
ملاحها؛ والصراع الإسرائيلي - العربي استعاد دلالته الأصلية كصراع من أجل فلسطين بين 
غيرت نهاية النزاع بين الشرق والغرب بشكل جذري المعطيات الدولية وأدت إلى إعادة 
عمليات تصلیف ضرورية للقوى السياسية , ويبدو أن الأزمة الجديدة ف الخليج , الي بدأت 
في شهر أغسطس - آب ١14۹ء‏ قد تحولت إلى هزّة أرضية حقيقية قلبت كل معطيات اللعبة 
السياسية الشرق أوسطية رأساً على عقب ,بينما عاد «الشارع؛ العربي إلى المسرح السيامي 
ليعبر عن مطلب مشوّش للديمقراطية والتحرر بالنسبة لتفوق أمريكي غير محتمل . 


حرب الخليح (الأولى): 
معركة العراق: 

كان يمكن للهزائم العراقية في ربيع عام 1487 أن تضع حداً للحرب. اقترح صدام 
حسين مستفيداً من الغزو الإسرائيلي للبنان» فكرة وحدة مقدّسة, باسم الإسلام, بين 
بلاده وإيران ضد الدولة العبرية؛ وأعلن العراق استعداده على قبول مضمون اتفاق الجزائر 
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٥‏ فيعا يخص الأمور المتنازع عليها. وجد ذلك الاقتراح صدى ما لدى المسؤولين 
الإيرانيين» لكن الإمام الخميني حسم الأمور في الاتجاه المعاكس وأعلن أن الطريق إلى 
القدس ير عبر انهاء البعث العراقي . 

فزن استمراز لحرت يارا استراتيجياً على السلطات الثورية الإيرانية. إذا كان صد 
اهجوم العراقي لعام ٠‏ قد تم م بفضل جماهير المتطوعمين من «حراس الثورة» فإن 
استرجاع الأراضي الوطنية يعود بشكل أسامي إلى الجيش النظامي الذي كان قد أعاد 
صفوفه . تناظرت إرادة إسقاط النظام العراقي مع انتصار القيم الإسلامية الثورية على 
الأفكار الوافعية للعسكريين. وكان استثناف المعارك من صنع «حراس الثورة» الذين أرادوا 
البرهنة على تفوق الإيمان وقيم الشهادة على المفاهيم التقنية للعسكريين التقليديين. وقامت 
سلسلة من ال هجومات عمادها استخدام الموجات البشرية الراغبة في نيل شرف الشهادة. 
فضّل الجيش العراقي في مواجهتهاء المدرك لدونية عدده» الدفاع الثابت المعتمد على 
التحكيمات الأرضية وقوة النيران في الوقت الذي أعطى فيه مفهوم الدفاع عن التراب الوطني 
معنى لتلك الحرب ومنح العراقيين إرادة القتال بعد هزائم ربيع . بدأ العراق تدريجياً 
يحل صورة المعتدى عليه وليس المعتدي . 


فشل اهجوم الويراني الأول في شهر يوليو- تموز ١187‏ الرامي إلى عزل البصرة في 
الجبهة الجنوبية. ولم تسفر هجومات خريف 1987 إلا عن مكاسب أرضية متواضعة بالقياس 
إلى الخسائر البشرية التي تكبّدها المتطوعون الإيرانيون. إذ آلت تلك العمليات إلى نفس 
نتبجة الحجومات الأربعة لعملية «بدر» لعام 14817 75١ ١١(‏ ابريل ‏ نيسان؛ ٠١‏ يوليو- 
وز /:ه أغسطس - آب؛١؟‏ يوليو - تموز/ ه أغسطس - آب؛١؟‏ اكتوبر ‏ تشرين أول e‏ 
نوفمبر ‏ تشرين الثاني) على جبهة الشبال. شهد الفصل الأول من عام ١4984‏ ثلاثة 
هجومات إيرانية كبيرة أحرز أحدها نجاحاً أكيداً باحتلال جزر «مجنون» في منطقة الأحواز. 
تعزز الدفاع العراقي إلى حد كبير بواسطة ‏ استئناف استلام الأسلحة السوفييتية. م يؤيد 
الاتحاد السوقبيتي ذلك النزاع وال طيويلة بتطور إيران الشورية نحو الاشتراكية. لكن 
القطيعة بين الشيوعيين الويرانيين والثوريين الإسلاميين» الي تبعتها عملية تصفية رهيبة 
لأنصار موسكو. وضعت حداً للأوهام السوقييتية . وغدا الاتحاد السوفييتي من جديد الخليف 
والصديق للعراق إلى جانب محافظته على علاقات اقتصادية وسياسية طبيعية مع إيران. 
زادت فرنسا أيضاً من التزاماتها حيال العراق» والتِي كانت قد بدأتها في سني السبعينات. لقد 
زودته بكميات كبيرة من الأسلحة» خاصة في ميدان الطيران. وتضاعفت بالتالي ديون العراق 
حيال فرنسا ووصلت إلى “7 مليار دولار عام 1185 وجعلت الدائن أكثر تضامناً مع مديئه 
(يمكن أن يؤدي الانتصار الإيراني إلى عدم دفع مبالغ هامة) . بررت الحكومة الاشتراكية ذلك, 


ابا 


التحالف الواقعي بضرورة المساعدة على إقامة سد يكون قادراًعلى منع انتشار الموجة 
الإسلامية في بلدان الخليج الآأخرى بل ووصوها إلى بلدان المغرب» الصديقة لفرنسا. 
ظهرت المساعدة الفرنسية في استخدام العراق للسلاح الجوي. إذ أعلنت بغداد» منذ شهر 
أغسطس - آب 2.1987 الحرب الاقتصادية على إيران وهاجمت منشآتها النفطية في الخليج. 
كانت النتيجة هى ازدياد كميات النفط الطافية على سطح البحر سبب المهجومات على 
ناقلات النفط . دعمت فرنسا العراق أيضاً عندما «أعارته) حمس قاذفات «سوبر اتندارد» مزودة 
بصوارد يخ اكزوسيت بغية المجوم على مركز الضخ النفطي الإيراتي في منطقة خرج. 
وبالإضافة إلى الأسلحة الفرنسية والسوقييتية, اشكرت بغداد أسلحة من الرازيل وجلوب 
أفريقيا ومصر (التي تخلصت من مخزونات الأعتدة السوقييتية). احترمث الولايات المتحدة. 
الحيادية رسيا الحظر الذي فرضته على الأسلحة الموجهة للطرفين المتحاربين» وى تقدم 
للعراق سوى بعض المعلومات العسكرية (المضِلّلة لحان التي جمعتها أقمارها الصناعية 
للتجسس . 

كانت إيران تمتلك. من جهتهاء كميات كبيرة من الأعتدة العسكرية اذ شترتها في عهد الشاه . .0 
التقلت تدريجياً إلى العتساد السوفيبتي الذي دفعت ثمنه بالعملات الصعبة من حلفاء 
موسكو أو من بلدان أوربا الشرقية . كا تلقت من الصين أسلحة من تصميم سوفبيتي كانت 
قد طورتها. واتجهت طهران نحو تجار الأسلحة الدوليين وخاصة نحو إسرائيل من أجل 
التزود بقطع التبديل الضرورية لأسلحتها ذات المنشأ الغربي. قدّمت إسرائيل» الراغبة مشل 
بعض الدول العربية في اباك العراق» أسلحة لطهران بعدة مئات من ملايين الدولارات 
وساهمت في العملية المعقّدة لشحنات الأسلحة الأمريكية الموبجهة لإيران مقابل إطلاق سراح 
الرهائن الأمريكيين في لبنان وحيث استخدمت الأرباح المالية في التمويل. غير الشرعي 
حسب قرارات مجلس الشيوخ الأمريكي » لقوات «الكونترا» في نيكاراغوا. هرّت تلك 
الفضيحة, التي كشفت الصحافة اللبنانية النقاب عنهاء بقوة إدارة ريغان. 
بلدان الخليج بين النفط والإسلام: 

أحست أنظمة الخليج الملكية أنها مهددة بالخطر المزدوج العراقى والإيراني منذ مطلع 
سني السبعينات. وإذا كانت الصدمتان النفطيتان الأولى 5 قد ضحخمتا إلى حد 0-5 
عائداتباء فإن مواطن ضعفها الجوهرية بقيت ملازمة لها. فهي. على عكس العراق, لا 
تمئلك الثروة المثلثة التي تصنع قوة أسياد بغداد؛ أي البشر والماء والنفط. مواردها البشرية 


محدودة وجليها اللجوء إلى مهاجرين عرب وأكثر فأكثر غير عرب. يشكلون في بعض 
الأحيان أكثرية عددية بالنسبة لسكان تلك البلدان. إذ كان المهاجرون العرب ينتفعون» من 


ابا 


خلال عملهم» بجزء من منتوجات الريع النفطي. فإنهم لم يندمجوا في المجتمعات الخليجية . 
ولا تُعطى الجنسية إلا بصعوبة بالغة. على الرغم من فترة إقامة تستمر في بعض الحالات عدة 
عقود من الزمن. إن الإبقاء على البنى البدوية المنتظمة في عشائر وقبائل على أساس الأنساب 
منع انضام عدد كبير من العناصر الجديدة إلى التركيبة الاجتاعية . 

إن الأشغال الطائلة على صعيد البنية الاقتصادية الأساسية التي تم الشروع با في مختلف 
الميادين استنفذت التقنيين المؤمّلين. كما أن الحذر الذي أوحت به الثورات العربية لسني 
الخمسينات والستينات دفع الأنظمة الملكية إلى فرض رقابة صارمة على النشاطات العسكرية 
من أجل تجنب أي انقلاب ممكن. ترافق موطن الضعف العسكري ذاك» العائد إلى الافتقار 
للرجالء بالرغم من الترسانة العسكرية الائلة التي كدّستها الأنظمة الملكية بفضل عائداتها 
النفطية ء مع تباين كبير في المصالح الاستراتيجية . فإمارات الخليج ذات الممساحة الصغيرة لا 
تمتلك على محال جغرافي كاف لإقامة حدود دفاعية حقيقية. وقد توبججهت تقليدا صوب البحر 
حيث أقامت علاقات اقتصادية وسياسية مع إيران كشريك قسري مهام كان النظام القائم 
فيها. على العكس. تتجه السعودية التي تبلغ مساحتها أربعة أضعاف مساحة فرنسا نحو 
الداخل أو نحو البحر الأحمر بسبب الحجاز والمدن المقدّسة. وينبغي أن تأخذ القوة السدفاعية 
في حساباتها المسافات الكبيرة بين مختلف المواقع الحيوية في المملكة التي تشكل اللحباية 
الأمريكية مبدأ أساسيا في سياستها كما أثبت الصراع بين الحكم الملكي السعودي 
وعبدالناصر. لكن الصراع الإسرائيلي - العربي يلقي بظله بصورة مستمرة إذ كانت شحنات 
الأسلحة الأمريكية للسعودية موضوع صراعات برلانية ف «الكونغرس» الأمريكي يسيب 
العرقلة النشطة التي تبديها جماعة الضغط (اللوبي) الموالية لإسرائيل (سمح ذلك الوضسع 
للسعودية بالظهور بمثابة المدافع عن المصالح العربية). 

كان عام ١94٠‏ هو عام كل الأخطار. فالثورة الإسلامية في طهران قد تؤدي إلى تخريب 
عام للأنظمة الملكية. والتدخل السوفييتي في أفغانستان يسمح بافتراض أن موسكو على 
وشك تحقيق مشروعها القديم في الوصول إلى «البحار الدافئة» المتمثلة في المحيط المندي 
والخليج ؛ كما يمكن أن يؤدي الانتصار العراقي إلى هيمنة الجار العربي الكبير الذي قد يجمل 
من الكويت ضحيته الأولى. حاولت الولايات المتحدة. عند نهاية رئاسة كارتر وفي ظل 
صدمة «خسارة» إيران حليفتها الاستراتيجية الرئيسية» أن تستجيب لمتطلبات ذلك القلق 
وشكلت قوة تدخل سريع قادرة على التكيف مع المناخ الحار للشرق الأوسط. لقد جرت 
مناورات أمريكية ‏ مصرية مشتركة كل عام كما أدرجت خطط البنتتاغون الجيش الأردني في 
حساباتها حيث استعاد ذلك الجيش الوظيفة السابقة للفيلق العربي في القوة العسكرية 
الأمريكية الحديدة. 


تمض 


فعت تلك التهديدات مختلف الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطئة عبان إلى 

التجمة في إطار جديد هو مجلس التعاون الخليجي الذي تشكل عام ١‏ . أتاحت تلك 
اهيئة التي لا سابق ها التنسيق في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية. ولقد مئل 
النموذج (الموديل) المحتلّى به بالمجموعة الاقتصادية الأوربية. وأتاحت دبلوماسية داخلية 
بارعة الوصول إلى عدم الإحساس بالتفاوت الكبير بين السعودية وبقية الشركاء. إن مرور 
سنوات عديدة من التعاون الحيد جعلت من تلك المؤسسة مثالا يحتذى به بالنسبة لبقية 
مناطق العام العربي (استلهم مشروع ال مغرب الموحد الكبير روحه مله مباشرة) . 

أمّا على الصعيد الداخلي. فقد عززت العودة إلى الانضباط الصارم في العادات؛ بما في 
ذلك لدى الطبقات الحاكمة, النزعة الإسلامية الطهرية. وتمثا حاربة خطر النزعة 
الإسلامية الثورية بواسطة تلك الدعوة إلى التراث الإسلامى والبدوي باعتباره أساس الحياة 
الروحية والاجتماعية لمجتمعات الخليج . 1 

أحرجت المهزائم العراقية في عام ۱۹۸۲ بلدان مجلس التعاون الخليجي. وغدت 
الجمهورية الإسلامية. التي لا تتوانق عن دعم المعارضات الداخلية» مصدر القلق الرئيسى 
كان من المستبعد بالطبع اللجوء إلى المساهمة العسكرية المباشرة في النزاع . ا 
الأنظمة الملكية الخليجية ورقتها الرابحة الأساسية أي مولت بشكل كبير الجهد الحربي 
العراقي. وتدل التقديرات على أن المساعدة التي قدمتها بلدان مجلس تعاون الخليج للعراق 
أثناء الحرب تبلغ ٠‏ مليار دولار» أي أكثر من مجمل المساعدة الأمريكية لإسرائيل منل قيام 
الدولة العبرية . ول يكن الخيار الاستراتيجي العراقي ف الحرب الدفاعية القائمة عل قوة 
النيران ممكناً إلا بفضل ذلك التدخل الحاسم للملكيات النفطية . 

ساهمت المساعدة الالية في زيادة حدة الصدمة النفطية المضادة. كانت الثورة الإيرانية قد 
أثارت» بواسطة استخدامها لسلاح اضراب عمال النفط بغية هز استقرار النظام الامبريالي» 
صدمة نفطية ثانية بخلقها حالة من الندرة النفطية المصطنعة العائدة إلى توقف الإنتاج 
الويراني؛ ؛ ثم وسع نشوب الحرب بين العراق وإيران من حجم تلك الظاهرة . أثار ذلك 
الوضع هلعاً كبيرا مما أدى إلى ارتفاع مبالغ فيه للأسعار. استقر الوضع عام ۱۹۸۱ عندما 
حددت منظمة (الأوبيب) السعر المرجعي لبرميل النفط السعودي ب٤٣‏ دولاراً. أي بزيادة 
نسبة /1١18‏ بالقياس مع أسعار ديسمبر ‏ كانون أول ۱۹۷۸ . ثم انقلبت العلاقة بين 
العرض والطلب ابفعل عودة الانتاج الإويراني إلى السوق وتسارع تطوير استخراج النفط في 
مناطق لا تشملها «الأوبيب» مثل المكسيك والغرب. والاسكا وبحر الشهال» وبفعل 
التقليص الحاد للاستهلاك في البلدان الصناعية التي ضربتها الأزمة الاقتصادية. فرضت هذه 
الحالة الجديدة للأمور على الشركاء ف منظمة (الأوبيب) تقليص انتاجهم وبالتالي حصصهم 


بام 


في السوق بقصد المحافظة على الأسعار. كان من الصعب المحافظة على الانضباط في 
الأحوال الطبيعية وبالتالي لم يتم التقيد به بشكل جيد داخل منظمة يتمثل فيها العراق 
وإيران لقد الخفضت أسعار السوق بالضرورة وأصبحت الأسعار المرجعية ل «الأوبيب» 
أكثر فأكثر غير واقعية لا سيها وأن بعض الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد زادت من 
تخفضيات أسعارها سراً ومن اتفاقيات المقايضة (مبيعات أسلحة مقابل شحنات نفط). دعت 
السعودية شركاءها إلى احترام التزاماتهم وقامت باعتبارهبا البلد القادر على إنتاج أكبر 
الكميات ا (انخفض انتاجها من ٠١‏ مليون برميل في اليوم إلى أكثر 
قليلاً من ١‏ مليون برميل). لقد انخفض السعر المرجعي للبرميل إلى ۲۹ في شهر مارس ‏ 
آذار 1187 وارتفع الاستهلاك العالمي قليلا بعد ذلك؛ لکن تم امتصاصه ماما بواسطة زيادة 
الإنتاج من قبل بلدان خارج «الأوبيب» . 


أصبح ذلك الوضع غير محتمل بالنسبة للمسؤولين السعوديين. فقرروا إعادة النظام إلى 
الأسواق بإطلاق الإنتاج و استعادة حصة بلادهم في السوق. ظهرت نتيجة ذلك بسرعة إذ 
ابارت أسعار النفط اعتباراً من شهر ديسمبر. كانون أول ١486‏ ووصلت إلى ١٠١‏ دولار 
للبرميل بل وإلى أقل من ٠١‏ دولار لفترة مؤقتة. سمحث تلك السياسة لبلدان «الأوبيب»» 
وخاصة لبلدان ا أن تجعل إنتاج قسم كبير من منافسيها غير مربح ؛ وكانت الصناعة 
النفطية الأمريكية الشمالية قل تأثرت بشكل خاص من جراء ذلك الانخفاض الكبير في 
الأسعار. إن انخفاض أسعار النفط إلى مستوى أقل› كقيمة ثابتة» من مستوى عام 4۷۳ 
ترافق مع النجاحات التي عرفتها السياسات المناهضة للتضخم في البلدان الصناعية. أتاح 
هذان العاملان المتلازمان استثناف النمو الاقتصادي الغربي وبالتالي الاستهلاك العالمي . لکن 
دول «الأوبيب» ل تتوصل» على الرغم من ازدياد الطلب» إل احترام انتضباط فال 
واستمرت الأسعار بالتأرجح حول يحور ٥‏ دولار للبرميل . لكنها ظلت 0 على المدى 
الطريل إذ أن الأسعار المدخفضة تسمح بالاستشمارات الكبيرة الضرورية لمتابعة استغلال 
نفط بحر الشال وألاسكا؛ بل ولم تصل الاستثوارات إلى الحد المطلوب في منطقة بلدان 
«الأوبيب»؛ فتناقص الونتاج المنافس بالضرورة بينم تم م التخلي عملياً عن سياسة الاقتصاد 
بالطاقة . وبالرغم من توقعات الخبراء القائلة بأن صدمة نفطية جديدة ستحل ف منتصف 
سني التسعينات مع عودة الدور ارا لبلدان الخليج لأنها سوف تتميز بأقل كلفة لاونتاج 
إلى جانب امتلاك أكثر من نصف الاحتياطات العالميةء فإن الولايات المتحدة زادت من 
تبعيتها باستيراد أكثر من نصف استهلاكها بينما يؤدي تدهور اقتصاد الاتحاد السوقييتي إلى 
تقليص بطي ء لإنتاجه النفطي إذ توقف عن تزويد البلدان التي تحررت من وصايته بالنفط. 


۴۷٦ 


تدويل النزاع : 

قل الإيرانيون في عام 140 عن تكتيك الموجات البشرية. واستعاد الجيش النظامي 
قيادة العمليات . تببى في البداية تكتيك الاستنزاف القائم على الشروع بهجومات صغيرة 
محضرة بشكل منبجي على نقاط مختلفة لتواجد القوة العراقية وعلى مدى حدود يبلغ طوما 
١٠٠‏ كيلومتر. ف عام 5 اثر النجاح المشهود أثناء الاستيلاء على «الفای»» الحتارت 
القيادة الإيرانية العودة إلى العمليات الكبيرة الرامية إلى حصار البصرة؛ المدينة الثانية في 
العراق» الواقعة على شط العرب . أتاحثت هجومات کربلاء 4« «O‏ ف نباية عام ۱۹۸٦‏ 
وبداية ۱۹۸۷ إحراز تقدم هام مقابل خسائر بشرية فادحة, لكن لم تحقق أهداف تدمير 
الجيش العراقي أو الوصول إلى احتلال البصرة. ازدادت رقعة التمرد الكردي في شال 
العراقء والمدعوم من قبل الجمهورية الإسلامية (التي تحارب من جهتها التمرد الكردي 
الإيراني). أقلق ذلك الأمر تركيا التى حصلت على إذن الحكومة العراقية بعبور الحدود 
العراقية أثناء عمليات الملاحقة التي قامت بها ضد ثوار حرب العصابات الأكراد والمستوطنين 
في جدوب تركيا. وأشارت بعض السلطات التركية أنه في حالة انهيار العراق قد يتتدخل 
الجيش التركي في شهال تلك البلاد من أجل منع انبثاق جمهورية كردية ورا من أجل ضم 
تلك الماطقة للجمهورية التركية . 

رد العراقيون على ال حجومات الإيرانية بتكثيف الحرب الاقتصادية. استهدفت الغارات 
الجوية المنافذ النفطية لإيران على الخليج واستطاعت الحد إلى درجة كبيرة من الصادارت 
الإيرانية في الوقت الذي تأثرت فيه إيران بانهيار أسعار النفط أكثر من العراق. أظهر استمرار 
الحرب تقدما نوعيا واضحا لدى اليش العراقي» إذ أصبح طيرانه قادرا على التدحل بصورة 
فغالة وكبيرة على مسافة تزيد عن 15١‏ كيلومتر (الغارة التي قامت بها 4؟ طائرة ميراج 
ف ١‏ على المنشآت النفطية في جزيرة سيرّي خلال صيف 1985١)؛‏ وعبأ حوالي مليون 
شخص من مجموع سكان يبلغ ٠١‏ مليون نسمة» أي نسبة مشابهة لتلك التي استطاعت 
البلدان الأوربية تحقيقها أثناء الحرب العالمية الأولى (استخدام اليد العاملة المهاجرة وخاصة 
المصرية كان شرطا أساسيا في تلك التعبئة) . وغدت صناعة التسليح أكثر فأكثر أهمية إذ 
استطاعت تقديم كميات كافية من اللخائر ومدافع اللهاون وسبطانات المدفعية ومدافع 
الدبابات التي كان سلاح البر بحاجة لها. أقلق هذا التطور إسرائيل لا سبها وأن العراق يحرز 
تقدما في ميدانين أساسيين: 

فمن جهة» كان قادراً على تحسين ثم إنتاج صواريخ التكنولوجيا السوقيبتية التي يصل 
مداها إلى ٠٠١‏ كيلومتر وجرٌ بذلك إيران إلى حرب مدن عبر عمليات قصف صاروخية ؛ 
وأعاد من جديد» من جهة أخرى» إلى الذاكرة مظاهر الحرب العالمية الأول باستخدامه 
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الأسلحة الكيميائية, وحاصة الغازات الحربية› التي 1 يتم استخدامها بشكل جماعي منذ 
عام 514 1. 

لم يكن العراق يمتلك. منذ بداية الحرب, منفذاً على الخليج . ومنعته سورياء حليفة 
إيران» من استخدام حط الأنابيب المؤدي إلى البحر المتوسط عبر الأراضي السورية. لكن 
استطاع العراق الحصول على منافذ أخرى إذ سمحت له تركيا والسعودية ببئاء خطوط أنابيب 
جديدة تؤمن له الوصول إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر. وأصبح الأردن ا ااا مر 
عبر أراضيه» انطلاقاً من العقبة» السلع الضرورية. بالمقابل» كان يمكن للحرب الجحوية التي 
شرع بها العراق في الخليج أن تخنق إيران. فهددت الجمهورية الإسلاميةء منذئذه بنع 
استخدام الخليج من قبل جميسع الدول المجاورة . وتعرّضت ناقلاث النفط من غتلف 
الجنسيات للهجومات الإيرانية والعراقية على حد سواء. 

أصبح ذلك الوضع غير مقبول بالسبة للبلدان المجاورة للخليج » وخحاصة الكويت» 
الضحية الأكثر خسارة في حرب الناقلات تلك. طلبت الإمارة المساعدة الغربية من أجل 
تأمين حرية مرور نفطهاء لكن الولايات المتحدة رفضت التدخل. فالكشف عن فضيحة 
دإيران ‏ غيت» في نهاية عام 1187 غير الوضع . وانبغى على إدارة ريغان التخلي عن أمل 
تحسين العلاقات مع إيران في الوقت الذي خسرت فيه الكثير من رصيدها لدى البلدان 
العربية النفطية, الصديقة التقليدية للولايات المتتحدة . فطليت الكويت مرور جزء من 
اسطوفها النفطي في ظل الحاية السوقييتية. تحركت الولايات المتحدة هذه المرّة بحزم وأعلنت 
عن إرادتها حماية السفن التجارية في الخليج (ابريل ‏ مايو / نيسان ‏ أيار 1941). في 
الواقع , أرسلت القوى الرئيسية كل منها على حدة سفناً حربية إلى تلك المنطقة من العام من 
أجل حماية حرية المرور ونزع الألغام من میاه الخليج . 

غير ذلك التدخل معطيات المشكلة. فقد كانت الحرب حتى ذلك الوقت بمعزل عن 
سيطرة القرى الكبرى» على عكس الصراع الإسرائيلي ‏ العربي. فغياب وقف إطلاق للنار 
مر له دلالته في ذلك الوضع . إن إرادة الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتي مداراة الطرفين 
المتقاتلين أثبتت ت» للمرة الأول منذ عام ١٤1۹ء‏ أن نزاعاً كبيراً بين دولتين من العالم الشالث 
لد يدخل ضمن منطق المواجهة بين الكتلتين. هذا الانعتاق يمكن تفسيره بالبواعث 
الأيديولوجية للحرب (القومية العربية العلمانية ضد النزعة الشيعية الثورية) كما بالتطور 
الاقتصادي والثقاني العائد للريع النفطي . لقد أتاح الاستقلال المالي للطرفين المتحاربين 
التزود بتسليح كامل على در تجاري . والتمكن» بفضل إدراك التكنولوجيا الحديئة كثمرة 
للاستثارات المبذولة ف ميدان التعليم خلال العقود المنتصرمة. من استخدام واستغلال 
الأسلحة دون الحاجة إلى الوصاية الخانقة للمستشارين الأجانب. أعلن ذلكء» بهذا المعنى. 
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استقلالاً ذاتياً متعاظ)ً لبعض دول العام اثالث حيال الدول الصناعية الكبرى. 

نجح العراق» أمام الطريق الدبلوماسي المسدود الذي نع خروجه من النزاع بصورة 
مشرّفة» أن يدفع إيران» بواسطة حربه الجوية في الخليج» إلى اهجوم على المصالح النفطية 
الحيوية للغرب الذي اكتشف فجأة أنه لا يمكن السماح بدوام الحرب. فيارس الأسطول 
متعدد الجنسيات, من خلال تواجده ذاته» ضغطاً إضافياً على إيران التي وجدت نفسها قد 
فقدت وسيلة ضغط فعّالة على جيرانها. تت ترجمة تدخخل القوى الكبرى بالقرار 0۹۸ 
الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ ۲١‏ يوليو- تموز ٠۹۸۷‏ حول ضرورة فرض وقف إطلاق 
للنار على طول الحدود الدولية؛ الأمر الذي يتمائبى مع الأطروحة العراقية. وقد جاء في نص 
ذلك القرار: 

«إن مجلس الأمن ‏ 

9 إذ يعرب عن قلقه الكبير بشأن استمرار النزاع بين إيران والعراق دون هوادة» 
بالرغم من نداءاته المتعددة لوقف إطلاق النارء وحيث أن هذا التزاع لا يزال يؤدي إلى 
خسائر بشرية كبيرة وأعال تدمير مادية جسيمة ؛ 

«يعلن عن أسفه لاندلاع تلك الحرب واستمرارها؛ 
«كها يأسف لعمليات القصف التي تتعرض ها المناطق الآهلة بالسكان المدثيين» وللهجومات 
ضد السفن المحايدة والطائرات المدنية» ولخروقات الحق الدولي والقواعد المتعلقة بالنزاعات 
المسلّحة وخاصة استخدام الأسلحة الكياوية بما يشكل انتهاكا للاصول المنصوص عنما في 
ہروتوکول جنیف لعام ۱۹۲۰ . 

«إذ يعرب أيضاً عن قلقه العميق أمام إمكانية تصعيد جديد وتوسع رقعة النزاع ؛ 

«ومع تصميمه على وضع حد لجميع الأعمال العسكرية بين إيران والعراق. 

«وايمانه بضرورة الوصول إلى تسوية شاملة وعادلة ومشرّفة ودائمة بين إيران والعراق. 

رع التذكير بنصوص ميثاق الأمم المتحدة. وخاصة الالتزام الذي قطعه جميع الأعضاء 
على أنفسهم بتسوية خلافاتهم الدولية بالوسائل السلمية بشكل لا يتم فيه تعريض السلام 
والأمن الدوليين والعدالة للخطر؛ 

ومع ملاحظة وجود تصدع في صرح السلام بخصوص التزاع ہیں إيران والعراق» 

«وبئاءً على الفقرتين 4 و٠٤‏ من ميثاق الأمم المتحدة"؛ 

)١‏ - يطلب من إيران والعراق» كأول إجراء في طريق الوصول إلى تسوية عن طريق 
المفاوضات». الوقف الفوري لإطلاق النار وتوقيف جميع العمليات العسكرية برا وبحرا وجوا 
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وسحب القوات المسلحة فور إلى الحدود الدولية المعترف بها. 

؟) ‏ يرجو الأمين العام إرسال فريق من المراقيين التابعين للأمم المتحدة بغية التحقق 
من وقف إطلاق النار وتأكيله والإشراف عليه وعلى انسحاب القوات وتحنه اشا على أن 
يتخدء بالتشاور مع الأطراف المعنية. الاجراءات الكفيلة ببلوغ تلك الغاية» وعلى أن يعد 
اقرا لخا الأمن حول ذلك ا موضوع ؛ 

)٣‏ - ويطلب إطلاق سراح أسرى الحرب فوراً وإعادتهم إلى بلدهم بدون تأخير من 
انتهاء عمليات الاعتداء» وذلك بموجب اتفاقية جنيف الثالثة الموقعة بتاريخ ۲ أغسطس - 
آب ۱۹٤۹٩‏ . 

؛) - ويطلب من إيران والعراق التعاون مع الأمين العام من أجل تطبيق القرار الحالي 
ودعم جهود الوساطة الرامية للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة ومقبولة من الطرفين 
لجميع المسائل المعلّقة وذلك بكوجب مبادىء ميثاق الأمم المتحدة . 

0) - ويطلب من جميع الدول الأخرى بأكبر قدر من ضبط النفس والامتناع عن أي 
عمل يمكن أن يؤدي إلى زيادة حدة النزاع أو توسيع رقعته وبالتالي تسهيل تطبيق القرار 
الحالي؛ 

) - وير جو الأمين العام » بالتشاور مع إيران والعراق» العمل على سبر إمكانية تكليف 
هيئة محايدة التحقيق حول مسؤولية النزاع وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن في أسرع وقت 
مكن . 

 )/‏ ويعترف بفداحة الحسائر طيلة النزاع وضرورة المساعدة الدولية ٤‏ جهود إعادة 
البناء منذ أن تضع الحرب أوزارها ويدعو الأمين العام إلى تعيين فريق من الخبراء لدراسة 
مشاكل إعادة البناء وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الأمن؛ 

,ع( يرجو الأمين العام البحث» بالتشاور مع إيران والعراق وبقية دول المدطقة. عن 
الاجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ؛ 

 )4‏ ويرجو الأمين العام إعلام مجلس الأمن بشأن تطبيق القرار الحالي؛ 

)٠‏ -يقرر الاجتماع من جديد إذا دعت الحاجة لاتخاذ اجراءات جديدة بقصد فرض 
احترام القرار الحالي 00 . 

أعلنت السلطات العراقية موافقتها الصريحة مباشرة على بنود القرار بيدا راوغ المسؤولون 
الإيرانيون ولم يعطوا أية إجابات محددة. 


FA: 


عباية التزاع : 
زاد التوتر الدولي مع أحداث هك . وكان قد سبق للشرطة السعودية أن اعتقلت أثناء 
موسم الحج لعام 1545 عدداً من الحجاج الإيرانيين الذين كان بحوزتىم أسلحة- 
ومتفجرات . إن الأماكن المقدسة الإسلامية خضعت دائماً للسنة وتوجب على الحجاج 
الشيعة» منذ قرون» التقيد بسلوكية محدّدة بالنسبة للمضمون الخاص لمعتقدهم. لكن منذ 
انطلاق الثورة الإيرانيةء استفاد الحجاج الإيرانيون من الطقوس المقدّسة للتعبير عن شعارات 
سياسية ودينية تمجد الإمام الخميني» ما شكل نوعاً من التدنيس الحقيقي بالنسبة للوهابيين 
الذين يعتبرون الولاء المقدّس للأئمة بمثابة حطيئة بالسبة للتوحيد الطلق لله عز وجل . 
زادت أعداد الحجاج الإيرانيين إلى مكة المكرّمة منذ مطلع سني الثانينات واستحالة ذهاب 
الشيعة الإيرانيين إلى مدنبم المقدّسة في العراق بسبب الحرب (بلغ عدد الحجاج الإيرانيين 
إلى مكة ۷٠٠٠١‏ عام ٩‏ و١٠٠١١١٠١‏ عام ۳ ٠٥۹۰۰۹9‏ ما ہین ۱۹۸٤‏ و۱۹۸۷). 
وشكل الحج وسيلة إضافية لنشر الدعاية للثورة الإسلامية. تشدد السعوديون في موقفهم 
وطالبوا بسلوك أكثر تحفظاً من قبل أولئك الحجاج. وف شهر اكتوبر - تشرين أول ١485‏ 
استبدل الملك فهد لقب «صاحب الجلالة» بلقب «خادم الحر مين الشريفين»» أي اللقب 
الذي كان يشكل أحد النعوت الخاصة بالخلفاء المسلمين السئة. كان التعارض اا ن 
مفهومين 00 وبين إرادتين تريد كل منها تبوأ مراكز القيادة فيه 
خشيت السلطات السعودية,» خلال موسم الحج ف يوليو. تموز / أغسطس م آب 
۷ 1 يقوم الإيرانيون بمحاولة احتلال المسجد الكبير في مكة ويشجبوا انطلاقاً من 
قدس أقداس المسلمين التحالف بين الأنظمة الملكية العربية في الخليج والأمريكيين» ذلك 
التحالف الذي برهن عليه وصول الأساطيل الغربية إلى الخليج . اصطدم الحجاج الإيرانيون 
مع الشرطة السعودية بتاريخ "١‏ يوليو ‏ تموز وأدّت الأحداث وميا إلى مقتل ۲ شخصاً 
0 إيراني وهم شرطي سعودي و50 حاج من جنسيات مختلفة). قطعت السعودية 
علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. وأعلن العالم الإسلامي بمجمله تضامنه مع المملكة 
السعودية. بدت القضية بمثابة عمل تدنيسي أوحت به طهران. وفي اللحظة نفسها التي برهن 
فيها وصول أساطيل الحرب الغربية والروسية على عزلة الجمهورية الإسلامية في مواجهة 
البلدان ل وجدت تلك الجمهورية نفسها في عداء مع الدول الإسلامية. وامتنعت في 
السنوات اللاحقة عن إرسال حجاج إلى مكة مع استمرارها بالاحتجاج على شرعية الإدارة 
السعودية للأماكن المقدّسة. 
دفعت تلك العزلة الجمهورية الإسلامية إلى مزيد من الجذرية. لقد ازدادت حدة حرب 
الناقلات في الخليج واصطدم الأسطول الأمريكي مع الإيرانيين في شهر اكتوبر - تشرين أول 
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۷ وف شهر ابريل ‏ نيسان 1188. ثم استؤنفت حرب المدن بقوة في مطلع عام 
8 . وفي الوقت الذي انقسم فيه المسؤولون الإيرانيون على أنفسهم حول السياسة المطلوب 
اتباعها. شهدت الحرب منعطفاً حاسم) في شهر ابريل ‏ نيسان ١986‏ عندما انتقل اليش 
العراقي للهجوم وحرر شبه جزيرة الفاو. كان ذلك بداية سلسلة من ضربات عراقية عنيفة 
قدّر طا أن تهز كل مرة جيشا إيرانيا منهبكا وترغمه على التخلي عن مواقعه في الأراضي 
العراقية. وبتاریخ ٣‏ يوليو- تموز ١98‏ أسقطت سفينة أمريكية طائرة «ايربوس» ايرانية نما 
أذّى إلى مقتل ۲۹١‏ شخصاً. إن استحالة الحصول على إدانة الولايات المتحدة في الأمم 
المنحدة أثبتت للسلطات الإيرانية هدى ضعف بلادها. فاهزائم جعلت الوضع العسكري 
مثيراً للقلق ؛ والجيش قد يتعرض لنقص الذخائر في الوقت الذي تسبب فيه الأسلحة 
الفتاكة العراقية خسائر كبيرة؛ وعائدات النفط تتضاءل أكثر فأكثر بسبب اهيار الأسعار 
والفعالية المتزايدة للغارات الحوية العراقية بينما يمنع الأسطول الأمريكي أية عملية للرد توقع 
الخسارة ببلدان الخليج ؛ والاقتصاد على حافة الاهيار. لقد أدركت السلطات أنه ينبغي عليها 
الاختيار بين السلام أو سقوط النظام . 

كرس هجوم عراقي جديد ظافر» وفع ما بين ١١‏ ولا١‏ يوليو ‏ تموز 21988 تخیر 
الوضع» إذ أسر العراقيون بضعة آلاف من الإيرانيين وتهددث الأراضي الإيرانية بغزو 
جديد. بتاريخ ١8‏ يوليو- تموز قبلت الحكومة الإيرانية القرار 018 دون أية شروط؛ 
واعترف الإمام الخميني بتاريخ 7١‏ من نفس الشهر بأن اتخاذ ذلك القرار كان أقسى عليه من 
تجرع السم الزعاف. زاد العراق من ضغطه باللجوء إلى هجوم عام. وبتاريخ ٠١‏ 
أغسطس - آب دخل قرار وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة حيّز التنفيذ. ثم 
بدأت في "١‏ من نفس الشهر مفاوضات صعبة في جنيف. وبتاريخ 77 أطلق اليش 
العراقي عمليات ضد المتمردين الأكراد مما أدى إلى هجرة كبيرة نحو تركيا. اكتفت القوى 
الكبرى بالدعوة إلى مؤتمر دولي أدان استخدام مثل تلك الأسلحة. 


فشلت محادئات جنيف سريعاً؛ إذ لم يتوصل الطرفان إلى تعيين الحدود الدولية ورفضا 
إطلاق سراح سجناء الحرب الذين تم استخدامهم كأداة للمساومة. لكن موت الإمام 
الخميني بتاريخ ' پونيو حزيران 1984 غير من المشكلة. وأخخر الصراع على السلطة في 
طهران اتخاذ أي قرار نمائي. مع ذلك بدا أن نوعا من التقارب الملموس بين إيران والعراق 
ترتسم ملامحه في أواخر شهر يونيو- حزيران 144٠‏ وأن حواراً سياسياً جديداً لاح في الأفق 
وبدا أنه قد يؤدي إلى تسوية للتزاع . 

حرجت إيران منبكة من الحرب فخسائرها المادية كانت جسيمة واحتياطاتها المالية 
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تضاءلت إلى درجة أنها تلاشت تقريباً. واستمرت الزيادة الديموغرافية (5 ١,‏ مليون إيراني 
زيادة كل عام) في الوقت الذي تفتقد فيه البلاد الإطارات بسبب هجرة الطبقة الوسطى 
الممادية للنظام . كان البراغماتبون يتمنون الانتفاح على الغرب مما قد يسمح بعودة المنفيين 
وتقديم رؤوس الأموال الضرورية لإنعاش الاقتصاد. لكن المتشددين كانوا يعترضون على 
ذلك ٠‏ وبينت قضية سليان رشدي. ف الأشهر الأخيرة من حياة الخميني » الملحافظة على 
الادعاء بالتنطح لقيادة العام الإسلامي کا تم تقديم ضريح الخميني كمكان جديد مجح إليه 
الناس ويشكل يديل مكنا لكة المكرمة التي لو يزال الإيرانيون ملوعين من الج إليها. 

كان وضع العراق أفضل . إن صناعة حربية حقيقية قد نشأت من رحم ا وأعاد 
النظام , الذي ظل دكتاتورياً بالرغم من مسحة لييرالية ظاهرة» تأکید إرادته ف قيادة العالم 
العربي. وتم م التخلي عن نسق التسيير الاشتراكي للاقتصاد لصالح إعادة الاقتصاد الحر 
(باستثناء ميدان التسليح). كانت البلاد غارقة في الديون» خاصة حيال بلدان الخليج . إن 
العراق المالك لثلاثية البشر بقدر كافب والماء والنفط الوفير أصبح قوة إقليمية كبرى ومتحررة 
بالنسبة لعلاقاتها مع القوى العظمى . أثارت متابعته للتسلح القلق وبدأ الغرب بالحد من 
إطلاعه على التكئولوجيات التي قد يكون لها آثار عسكرية أو نووية مباشرة . 


تطور المنظومة السياسية العربية: 
دور سوريا: 

كان عقد الثانينات عقداً متفرّداً بالقياس إلى الفترات السابقة. أدّت الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية ونتائجها 3 تضاؤل دور 00 والسعودية بينا كانت مصر قد استبعدت رسميا من 
بفضل ذلك السياق الخاص جداً 5 4 الأهلية ضد الإسلاميين» التي انتهت اثر أحداث 
هاه الدامية ف شهر فبراير- شباط 4A۲‏ وا هجوم الإسرائيي على لبنان خلال صيف تلك 
السئة نفسها عززا قناعة السلطة بوجود مؤامرة داخلية وخارجية ضد وجودها. أذت تلك 
التجربة إلى تصلّب سياسي وإلى اختيار أسلحة سياسية عنيفة. 


إذا كان الإرهاب قد عاد للظهور خلال سني الستينات ف الشرق الأوسط (بعد 


استخدامه من قبل الحركة الصهيونية ف الأربعينات)» فإنه كان من صنع حركات ثورية 
مستقلة ذاتياً كما في حالة الحركات الفلسطينية. أما في سني الثانينات فقد ساد. على 


العكس» [ إرهابب دولة حقيقي قام باستخلال منظيات مثل مجموعة أبو نضال أو مارسته مباشرة 
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بعض «الأجهزة» المختصة. لم تكن بعض الدول العربية فقط تمتلك احتكار الإرهاب إذ 
كان منافسوها وحلفاؤها كإيران وخصومها كإسرائيل يستخدمون نفس السلاح. إذا كانت 
هذه الأداة قد بدت مربحة للوهلة الأولى ضمن المقياس الذي سمحت فيه بالضغط على هذه 
الجهة الفاعلة أو تلك إقليمياً ودولياً فإن ثمنها السياسي كان؛ على المدى الطويل» أكبر بكثير 
من مردودها. هذا ما فهمته م . ت. ف وفتح فتخليتا علانية عن تلك الصيغة في العمل التي 
تسيء كثيرا إلى صورته| السياسية الآن بعد أن كانت قد أتاحت في بداية الثورة الفلسطينية 
إعادة إحياء المطلب الوطني الفلسطيني بشكل فعّال. إن تكرار الأعمال الإرهابية في كل مرّة 
بدا فيها أن الحركة الفلسطينية تزداد شعبية لدى الرأي العام الدولي كان البرهان على ذلك؛ 
وهذا ما يؤكده تحميل مسؤولية تلك العمليات لحركات فلسطيئية معادية لعرفات وسياسته 
وقريبة من بعض الدول العربية الطاعة إلى ال هيمئة في المنطقة. 

استخدم الأسد جميع الوسائل الممكنة لنسف السياسة الإسرائيلية - الأمريكية في لبنان 
وفرض سيطرته نهائيا على الحركة الوطنية الفلسطينية. لكن هذه السياسة 
أعطت مردوداً عكسياً؛ فالسلام الإسرائيل في لبدان تكسّر لكنه تبدّى أن اعادة تعمير لبنان 
خاضع للحياية السورية أمر مستحيل أيضا. وبعد أن شهدت حركة الانشقاق داخل فتح 
نجاحا لفترة قصيرة من الزمن تورّطت في حرب فلسطينية - فلسطينية ودخلت في تناقض 
التحالفات اللبنانية لدمشق بينا دفع عرفات م. ت. ف نحو معسكر «الاعتدال» في العام 
العربي. أي المعسكر المناهض لسوريا. 

م يقم الأسد بنشاط سيامى فقط. بل انطلق في سياسة إعادة تسليح الجيش 


السوري بقصد الوصول إلى تكافؤ «استراتيجي» مع إسرائيل. لقد استفاد من العودة إلى 
أجواء الحرب الباردة في مطلع سني الثمانينات كي يزيد من أواصر علاقاته مع موسكو. 
ووجد في خليفة بريجينيف» أي اندروبوف» شريكا متفهما كان قد اختار الشرق الأوسط 
موطناً لمواجهته مع إدارة ريغان (نوفمبر- تشرين الثاني 1187). ازداد عدد الجيش السوري 
من 550٠٠٠‏ رجل عام ۲ إلى ٤٠٠٠٠١‏ رجل عام 5 » وتطورت اعتدته من 
5٠‏ إلى ٠١‏ دبابة ومن 55٠‏ إلى 50٠‏ طائرة مقاتلة, ومن ٠٠٠١‏ إلى ٠‏ مدفع. 
أذى ذلك السعي للوصول إلى التكافؤ إلى تبعية متزايدة حيال موسكو التي لم تكن ترد 
الدخول في نزاع كبير مع إسرائيل وأثقلت أكثر فأكثر على الاقتصاد السوري. على الرغم من 
تسهيلات الدفع الكبيرة التي قدمها الاتحاد السوقييتي (مقايضة المواد الأولية بالأسلحة). 
انخفضت المساعدة العربية لسوريا باعتبارها بلد مواجهة. بسبب انخفاض سعر النفط 
وأعباء الحرب العراقية ‏ الإيرانية المالية على البلدان العربية النفطية. فعانى الاقتصاد السورى 
من أزمة أكيدة ني منتصف سني الثمانينات . لكن حافظ النظام على سياسة التسلح المفرط عل 
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حساب الاستثارات الاقتصادية الحيوية خاصة في قطاعات السكن والصحة والتربية؛ ثم رذ 
على الوضع الناجم بتشجيع القطاع الخاص. شهد ذلك التطور الذي عرفته مصر والعراق 
نهاية الحلقة الثورية. وبدأت بورجوازية جديدة بالظهور من أوساط البيرقراطية التي ولّدتها 
التأمييات ونظام الاقتصاد الموبجه . أحسّت تلك البورجوازية أنها قد أصبحت على استعداد 
لوقام انعثاقها عير إيجاد اقتصاد سوق يصب في مصلحتها. ومالت» سبب أصوها 
البرقراطية » إلى ميدان المضاربات بشكل خاص . إذ بدلا من طلب منافع مفترضة يقدمها 
الاقتصاد القائم على المنافسة تصرّفت غالبا كعنصر طفيليٍ على الاقتصاد الحقيقي . إن 
الخصوصية السورية ممهورة بدرجة أقل بالتقارب مع البرجوازية القديمة عبر التزاوج معها ما 
هي بالتركيبة الطائفية لتلك التزاوجات. إذ هناك قسم كبير من الطبقة البرجوازية الجديدة من 
أصول علوية ولا يمكنه إلا أن يكون دعامة للسلطة القائمة. 

عانى النظام من هشاشة كبيرة. فهو يرتبط قبل كل شىء برجل واحد. فعندما تدهررت 
صحة الرئيس الأسد بشكل جدي في نهاية عام ٤۱۹۸ء‏ انفجرت أزمة سياسة حادة. 
اعترضت قيادة حزب البعث على طموحات أخ الرئيس القوي رفعت الذي كان يسيطر على 
أجهزة أساسية في الدولة. وغدت البلاد على أعتاب حرب أهلية يتواجه فيها الجيش مع 
قوات رفعت. وبعد عدة أسابيع من التوترء انتهى النزاع بترحيل رفعت إلى أورياء وحل 
الوحدات العءسكرية المخلصة له. برهنت الأزمة على هشاشة المؤسسات العاجزة عن تقديم 
حل للنزاع والتبعية الدائمة لأجهزة استخدام القوة (أو على الأقل القسر والاخضاع) من 
أجل تسوية المشاكل . 

بدا أن سياسة سوريا الطبيعية قد عرفت نجاحاً كبيراً في المواجهة مع الأردن. لقد ظهر 
الملك حسين بمثابة خصم خطير منل نهاية سني السبعينات. إذ قدّم دعم تقنيا للأخوان 
المسلمين أثناء الحرب الأهلية 191/4 - ۱۹۸۲ء وكان حليفا للعراق كا قام بتقارب مع 
عرفات يمكن أن يسمح بتسوية للصراع الإسرائيلي ‏ العربي على حساب المصالح السورية. 
تم عندئذ اللجوء إلى الضغط على الأردن ومسؤوليه بكافة الأشكال الممكنة والمتاحة. إن فشل 
الحوار الفلسطيني - الأردني والوضع العسكري المقلق أكثر فأكثر للعراق دفعا الملك للتراجع 
عن موقفه. وفي شهر نوفمبر ‏ تشرين الثاني 1486 اعترف بالمساعدة التي تم تقديمها للأاخوان 
المسلمين السوريين من أجل شجبها؛ثم ذهب إلى دمشقي شهر ديمسير ‏ كانونأول ۰۱۹۸٩‏ 
وفي شهر فبراير ‏ شباط 1987 نقض الاتفاق الأردني ‏ الفلسطيني . 


كان طموح الملك حسين يتمثل في الدفع إلى تقارب بين العراق وسوريا باسم الدفاع 
عن الوطن العربي. فأكثر من مساعي الوساطة بين البلدين. رفضت سوريا التخلي عن 
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تحالفها المربح مع إيران. في الواقع › يبدو أن الأسد فكر بوحدة بين سوريا والعراق (مع أنباء 
البعث العرائي) كححل وحيد للحرب لآن ذلك يتاشى مع المطلب الإيراني التمثل في إزالة 
صدام حسين. لذلك لم يثمر أبدأً اللقاء السري الذي جرى بين حافظ الأسد وصدام حسين 
في شهر ابريل - نیسان ۱۹۸۷ . 


لقد حابث طموحات الأسد او رّة أخرى. إذ غير تدويل حرب الخليج (الأولى) والتصويت 
على القرار 0۹۸ وأحداث نک من معطيات الموقف. ووضعت السعودية کل ثقلها 
من أجل انعقاد قمة عربية استثنائية في عمّان ما بين ۸ و١١‏ نوفمبر- 3 تشرين الثاني /1981. لى 
تكن سوريا قادرة على الاعتراض عليها بل أرغمت على المشاركة فيها وقبول البيان الختامي 
الصادر عنها والمعبر عن تضامن الدول العربية مع العراق والسعودية؛ حيث جاء فيه: 
«التزاماً بميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك وميثاق التضامن العربيء 
وتأكيداً للعزم على حماية الأمن القومي العربي وصيانة الأرض العربية؛ وفي جو مفعم بروح 
الإخاء والمحبة ساد لقاء عمان» تصدّر موضوع الحرب بين العراق وإيران والوضع في منطقة 
الخلبج جدول أعمال المؤتمر» وقد أعرب القادة عن قلقهم من استمرار الحرب» وعبروا عن 
استيائهم پسېب إصرار النظام الويراني على مواصلتها وتماديه في استفزاز وتهديد دول الخليج 
العربي . وأدان المؤتمر إيران لاحتلاها جزءاً من الأراضي العراقية ومماطلتها في قبول قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم 4 وطالبوها بقبوله وتنفيذه بالكامل وفق |تسلسل فقراته العملياتية. 
وناشدوا المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وبذل جهود فعالة واتخاذ الاجراءات الكفيلة يبحمل 
النظام الإيراني على الاستجابة إلى نداءات السلام . 
«وأعلن المؤقر تضامنه مع العراق وتقديره لقبوله قرار مجلس الأمن رقم 548 وتجاوبه مع 
'كافة ميادرات السلام» وأكد تضامنه مع العراق ودعمه له في حماية أرضه ومياهه وفي الدفاع 
عن حقوقه المشروعة. واستعرض القادة تطورات الوضع في منطقة الخليج وما أذت إليه 
التهديدات والاستفزازات والاعتداءات الإيرانية من نتائج خطيرة. وأعلن المؤتمر تضامئه مع 
الكويت في مواجهة عدوان النظام الإيراني» كا أعلن شجبه للأحداث الإجرامية الدامية التي 
اقترفها الإيرانيون في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة. وأكد المؤتمر تأييد الكويت في كافة 
ما اتخذته من اجراءات لحاية أراضيها ومياهها ومن أجل ضان سلامة أمنها واستقرارهاء 
وأعلن مساندته لها في التصدي لتهديدات النظام الإيراني واعتداءاته. كا أكد المؤقر تضامنه 
الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأييده التام للإجراءات التي تتخذها لتوفير الأجواء 
المناسبة كي يؤدي حجاج بيت الله الحرام شعائر الحج في أمن وخشوع, ومنع أية إساءة 
لحرمة بيت الله الحرام ومشاعر المسلمين» وأكدوا رفضهم لأية أعمال شغب في الأماكن 
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المقدّسة تمس بأمن وسلامة الحجاج وسيادة المملكة العربية السعودية. 

«ودعا الدول والحكومات الإسلامية إلى تبني هذا الموقف والوقوف ضد المهارسات 
الخاطثة التي نتنافى وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف». 

سمحت تلك القمة ذاتها باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع مصر. وأتاحت ناية 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية بعد بضعة أشهر عودة العراق النشيطة إلى مسرح السياسة الشرق 
أوسطية وانعاش مواجهته مع سوريا في لبنان. كا أعصطت لم.ت.ف من جديد دورا 
أساضياً في الصراع الإسرائيلي ‏ العربي. لقد انتهى الظرفب الذي سمح لسوريا بمهارسة دور 
راجح في المنطقة. وأصبح من الضرورة البحث عن توليفة جديدة للسياسة السورية لا سيما 
وأن التغيرات السياسية في أوربا الشرقية وفي الاتحاد السوفييتي بدّلت معطيات البحث عن 
التكافؤ الاستراتيجي . إذ أخذ السوثييت يطالبون بتسديد ثمن شحنات الأسلحة بالعملات 
الصعبة؛ الأمر الذي لا تستطيع سوريا الاستجابة له حيث بلغت ديونها العسكرية ما بين 
٠‏ إلى ١١‏ مليار دولار كانت قد سددتها حتى ذلك التاريخ بمواد أولية. وأثناء زيارة الأسد 
إلى موسكو في نهاية شهر ابريل - نيسان 148١‏ أسمعه غورباتشوف كلاماً حول ضرورة تحلي 
سوريا عن مقولة التكافؤ الاستراتيجي مع إسرائيل وأن القوة العسكرية لن تستطيع تسوية 
الصراع الإسرائيلي ‏ العربي. والتزم الانحاد السوفييتي فقط بتقديم المساعدة الكفيلة بضمان 
أمن سوريا كي لا تتفاوض مع إسرائيل تحت تهديد المخضوع للشيئتها. 

ظهر تحول السياسة السورية بشكل ملموس في شهر مايو- أيار ١۱۹۹ء‏ عندماأكدت 
دمشق استعدادها للتفاوض مع إسرائيل على أساس المبادىء الخمسة التالية: على إسرائيل 
الالتزام بالوصول إلى السلام عبر هذه المفاوضات,. وتحديد مطالبها حول الأمن وقبول 
قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالصراع الإسرائيلي ‏ العربي وبحقوق الفلسطينيين» وقبول 
المشاركة في اجتماع تحضيري للمؤتمر الدولي الذي سيكون مستقبلا بمثابة إطار لمفاوضات 
السلام» واعتهاد المبدأ الذي اقترحه الفلسطينيون والقائل «الأرض مقابل السلام»» وقبول 
وجود مراقبين دوليين في الأراضي المحتلة بقصد خلق مناخ ملائم للمفاوضات. 


قدّم حسبى مبارك نفسه بأعتباره خليفة خط السادات وعبدالناصر ووريث ثورة ۱۹٥۲‏ ., 
حاول منذ وصوله إلى السلطة ترميم الوحدة الوطنية التي تصدّعت كثيرا خلال الأشهر 
الأخيرة من حياة السادات. كان أحد أول الاجراءات الي اتخذها يٿمشل ف إطلاق سراح 
الشخصيات الرئيسية المعتقلة واستقبال وفد منها. لقد عرف كيف يعيد الثقة عند الشعب 


FAV 


الذي خشي أن يكون اغتيال السادات هو الخطوة الأولى في اندلاع حرب أهلية. 

كان هذا العسكري المتكوّن جزئياً في الاتحاد السوقييتي ينتمي إلى جيل لاحق لحيل الضباط 
الأحرار. وكان قد لفت إليه انتباه السادات أثناء حرب/147 حيث كان قائداً لسلاح 
الطيران الذي عمل بشكل دقيق (خاصة في الغارات داخل سيناء) على عكس ما جرت عليه 
العادة سابقاً في الصراع الإسرائيلي - العربي. وذ الحييه ناذا للرئيسن كيد قر ديا 0 
الظل . إنه لم يرفض اتفاقيات كامب داقید» لكنه نجح ٠»‏ مع ذلك في عدم الذهاب إلى 
إسرائيل وعدم الظهور كأحد العناصر الفاعلة ف السلام الإسرائيلٍ ‏ المصري . حظي» جلد 
وصوله إلى السلطةء بدعم أمريكي ثابت ‏ كانت إدارة ريغان تخشى أن تقطع مصر مع 
سياستها في التحالف مع الغرب -» نما سمح له أن يضمن دون حوادث كبيرة تحرير سيناء 
كاملة من الاحتلال الوسرائيلٍ. 

م يمتلك الرئيس الحديد الشرعية التاريخية التي استطاع' عبدالناصر الحصول عليها عبر 
قلبه للنظام الملكي وتحرير مصر من الوصاية الغربية والتي حصل عليها السادات أيضاً 
بواسطة حربة اكتوبر ب تشرين آول: كان مدركاً للإرث الثفيل الذي تركه له سابقاه. أراد 
لسياسته أن تكون إصلاحية وعملية (براغماتية) تبعاً لثلاثة محاور كبيرة تتمثل في إقامة نظام 
سياسي ديمقراطي ولبرالي» وإشادة اقتصاد سليم في مصرء وإعادة ادماج مصر في العالم العربي 
مع المحافظة على الروابط المميّزة مع الولايات المتحدة. 

كانت التعددية الحزبية التي ا السادات مصطنعة نسبياً . فالحرية المقنئة التي أعطاها 
مبارك للأحزاب سمحت بتحديد نظام أكثر تمثيلية. بقى الحزب الوطني ‏ الديمقراطي الذي 
أسسه السادات عام ۱۹۷۸ هو حزب الرئيس دائاً وحافظ على همينته على الحياة الاي 
وهو عبارة عن تجمع ذي درجة محدودة من التلاحم بين بيرقراطبي المدينة وأعيان الريف. 
باعتباره وريث الأحزاب الوحيلة السابقة المتعاقبة ف الفترة الناصرية والسنوات الأرل من 
عهد السادات. لقد انتمى عملياً جميع كبار الموظفين إلى هذا التنظيم الذي تكمن وظيفته 
الأولى في تقديم الأغليية البرلمانية للرئيس في كل دورة انتخابية. يميل خطاب الحزب الوطني 
الديمقراطي إل تقديم تاریخ مصر منذ عام ۲ وكأنه کا ودا لا تنفصم عراه 
ويتعارض مع القوى التي تقول بانتماثها إلى فترة ما قبل ثورة الضباط الأحرار. 

حصل حزب الوفد» بعد فشل محاولته للنهوض عام 1۹۷۸ء على حق إعادة بناء نفسه 
عام ۱۹۸٤‏ بقيادة فؤاد سراج الدين» الرجل القوي السابق لآخر حكومة وفدية. انتقد ذلك 
الحزب بالطبع مكتسبات الفترة الجمهورية. وخاصة التأمييات في مجال الاقتصاد. وتمثل 
أعضاؤه الطبيعيون ف البورجوازية القديمة الي كانت ضحية النظام الناصري ٠‏ وَل ينج ح 
حزب الوفد» على الرغم من آمال مؤسسيه» إلا في أن يصبح القوة الأولى في المعارضة» وراء 
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الحزب الوطني الديمقراطي بأشواط كبيرة. قام حزب آخر تمتد أصوله إلى ما قبل و 
7 » هو حزب العمل الاشتراكي وريث «مصر الفتاة» . لقد عاد للظهور بدفع من 
السادات» ثم عارض تذرياً سياسة کامب دافید وأحسنٍ استقبال رئاسة مبارك تاره 
مع الأخوان المسلمين. وكان لحزب الأحرار راجا إقريياً من برنامج الوفد» لكنه توجه 
بالخصوص نحو ثيل البورجوازية الحديدة التي ولّدها ا الاقتصادي . بقي الوزن 
السياسي هذا الحزب ا أما حزب الأمة فقد ببحث عن سيق توجه إسلامي معتدل 
لكنه لم ينجح في أن يصبح حزباً له تمثيليته حقاً. في مواجهة هذه الأحزاب اليمينية ٠‏ جمع 
حزب التجمع الاشتراكي - التقدمي ناصربي اليسار والتيارات الماركسية تحت قيادة أحد 
الضباط الأحر ار السابقين هو خالد مي الدين. إن الضغوط الإدارية واتهامه مراراً ١‏ بالإلحاد لى 
يسمح بدخوله إلى قبة الرلان. لكنه يلعب دوراً هاما في الرأي العام نظراً لوجود قسم كببر 

من المثقفين المصريين المشهورين بين صفوفه . 

م تكن الجحركات الإسلامية تمتلك الحق في الترشيح للانتخابات وخوضها بصفتها 
السياسية . مع ذلك استطا اع التنظيم السابق للأخحوان المسلمين أن يلعب كور عير تحالفه 

مع الوفد (مما أثار قطيعة بين 32 القومي القديم والطائفة القبطية)› عام ۸٤‏ ثم مع 
حزب العمل الاشتراكي » وحزب الأحرار عام /ا4ة 1١‏ . واستطاع عبر ذلك التعبير بحريةق 
لكن برناجه غدا أكثر اعتدالا بشكل واضح . بقي الجو الإسلامي حاضراً بقوة في سني 
اللانينات وكانت مسألة أسلمة القوائين مطروحة على جدول الأعمال ؛ إذ عرف الأخوان 
المسلمون كيف يفرضون اهتاماتهم على المجتمع . هكذا لاقت «شركات» إسلامية ل «توظيف 
الأموال» نجاحاً كبيرأً عبر تحقيقها بنفس الوقت توظيف المال دون استنزافه وضمان التوفير 
الشعبي ١‏ وخاصة وفورات المهاجرين إلى الخارج» في مواجهة التضخم الكبير الذي شهاته 
مصر. قلقت الحكومة من استفحال دور هذه الشركسات ف الاقتصاد المصري (وصلت 
ودائعها إلى عدة مليارات من الدولارات) ومن تخاطر المضاربات بل والاحتيالات الي يدع 
سلوكها الا لافتراضها. وفي نهاية سني الثانينات صدرت تشريعات تحد من نشاطها. 


استمرت المنظات الإسلامية الثورية ذات الاتجاه القطبي ‏ من سيد قطب ‏ بالوجود 
حيث ل مها بين فترة وأحرى مسؤولية القيام بأعمال اعتداء وعنف طائفية. نجحت 
الشرطة المصريةء مع ذلك في تفكيك تلك المنظات التي أصبحت تستوطن في الأرياف أكثر 
من المدن. وشرعت مجموعة صغيرة من «الناصريين»» بالتوازي مع نشاطات المناضلين 
الإسلامية العنيفة. بحملة اعتداءات «مناهضة للاميرياليين» استهدفت دبلوماسيين أمريكيين 
وإسرائيليين. أنهت الشرطة تلك المنظمة عام ۱۹۸۷ واكتشفت اثر التحقيق أن ابن 
عبدالناصر متورط معها بشكل جديء مما أذى إلى انزعاج الحكومة كثيرا. 


۴۳۸۹ 


دلت انتخابات 1١9885‏ ثم ۷ عل صعود تدريجي لأحزابٍ المعارضة التي نالت 
بالتتالي /١١‏ ثم 373,8 من المقاعد؛ الأمر الذي لم يحصل إطلاقاً في التاريخ المصري . 

لكن ذلك لم يئل ديا من سيطرة الحزب الديمقراطي . فوراءه الإدارة بكل ثقلها ودعم قسم 
0 الريف. وكان قد تم تصميم القوانين الانتخابية بقصد التشجيع على فوز 
الحزب الحاكم واتهمت المعارضة خصمها بتزوير الانتخابات. إن مصر الثانينات أبدت سمة 
يشوبها التناقض من حيث أنبها تعيش في ظل قانون الطوارىء منذ مقتل السادات وأنها تعرف 
بنفس الوقت حياة سياسية وحرية للرأي نادرتين في البلاد العربية المعاصرة. وقد يمكن 
الحديث بهذا الصدد عن «نموذج مكسيكي» حيث احتفظ حزب مسيطر. ELEN‏ 
بالسلطة على مدى عدة عقود من الزمن مع سماحه بتعددية سياسية ما. 

تظل المشكلة الأساسية هي مشكلة الفقر والزيادة السكانية . حاول نظام مبارك مواجهة 
تلك المصاعب بشكل عملي . وأحرزت بعضص الأعيال تقدماً أكيداً في التجمعات المدينية 
الکرى ملت في تحسن البنية الأساسية للنقل (مترو القاهرة) وترميم مجاري ا مياه وإقامة 
شبكة هاتفية تستحق هذه التسمية. .. كا تم الحد من الحجرة الريفية وشرع ببناء شبكة من 
المدن الجديدة. لكن استمرت الزيادة السكانية ماك ن مايون شض رتا وفي الأول 
من شهر مايو- أيار ۱۹۸۹ء وضح الرئيس مبارك الأخطار التي تواجهها البلاد وعلى رأسها 
زيادة سكانية مقدارها ٠١‏ ملايين نسمة ما بين ۱۹۸۱ و۱۹۸۸ بحيث وصل عدد السكان 
إلى 07,1 مليون نسمة. دار النقاش الأكبر حول القطاع العام. كانت أحزاب المعارضة 
بأغلبيتها مع تطوير المشاريع الخاصة وانهاء القطاع المؤمُم. قدّم الحزب الوطني الديمقراطي 
نفسه بمثابة المدافعم عن موقع وسط لاقتصاد مختلط. لقد اتخذ القطاع الخاص» في الوائع؛ 
أهمية متزايدة عبر تصحيحه ا أخطاء الانفتاح الاقتصادي ؛ وانتقلت نسبة مشاركشه ف 
الاستثيارات من 7/7١‏ عام 1۸۳ إd‏ ۰ عام 14۸۷ ويتوقع المخططون المصريون انا 
للاستغارات بين القطاعين في حوالي عام ۱۹۹۲ . 

ينبغي أن لا يخفي هذا كله التبعية المتعاظمة لمصر حيال الخارج. فملايين العمال 
المهاجرين في العراق والخليج شكلوا أحد الموارد الأساسية للبلاد. لقد أدخلوا أيضاً تبدلات 
أساسية ف حياة الأرياف كالعادات الاستهلاكية الجديدة . وهذا أصبحت مصر ضحية 
الصدمة النفطية المضادة التي قلّْصت من إمكانيات الاستخدام في الخارج ؛ وكذلك ضحية 
انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية» إذ قام العراقيون العائدون من الجبهة بطرد العمال 
المهاجرين المصريين» بكل فظاظة» ول يستطع أولئك العيال في أغلب الأحيان أخذ ما 
اقتصدوه معهم. خلق هذا السلوك بغضا عميقا لدى الشعب المصري ضد العراقيين. إن 
مصر تجيء بالإضافة إلى تحريلات الال المهاجرين» عوائد قناة السويس التي تديرها بشكل 
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جيد شر كة تابعة للدولة» وواردات السياحة الخاضعة لشروط الظروف الإقليمي› > وإنشاج 
نفطي متواضع نسبياً. كل هذا لا يكفي للحيلولة دون استدانة البلاد. 

غدت سياسة دعم السلع الأساسية تلقي بعبئها كل عام أكثر على التمويلات العامة. 
فلقد انفقت الحكومة المصرية ما بين 141/8 و1487 مامقداره ‏ ملياردولارأمريكي سنوياً 
كمساعدات مالية مختلفة في الوقت الذي دل قي فيه المساعدة الأمريكية السلوية حوالي مليار 
دولار. قدرت ديون مصر الخارجية عام 1181 بقيمة 44 مليار دولار (منها ٠١‏ مليار دولار 
للولايات المتحدة) وحيث يصل مقدار الفوائد السنوية فقط ۲,۰ مليار دولار ومن هنا جاء 
الخلاف مع الولايات المتحدة حول الديون العسكرية التي تم تجميد تسديدها. وبدا أن 
فيض المساعدات» استجابة لطلب صندوق النقد الدولي. قل يؤدي 1 إلى اضطرابات شعبية 
شبيهة بتلك التي شهدها عام ۷ أو عام :2 عندما ترد مجندو الشرطة احتجاجاً 
ظروف حياتهم القاسية جدا. كان عبلى الحكومة التصرف بمنتهى الحكمة والقيام بعمليات 
تعديل منتظمة للأسعار. بصورة عامة كانت السئوات الأولى لرئاسة مبارك سئوات ازدهار 
نسبي ولكن حقيقي . لکن التدهور العام لاقتصاد الشرق العربي في النصف الثاني من عقد 
الثهانينات کان فاا لا سیا ونه ترافق مع عودة كثيفة للعال المهاجرين في الخليج وف 
العراق. 


اندماج مصر في العالم العربي من جديد: 

تمثل النجاح الكبير للرئيس مبارك في سياسته الخارجية التي تقوم بنفس الوقت على 
التحالف الأمريكي وتحسين العلاقات مع بقية العام وعودة اندماج مصر ف المنظومة السياسية 
العربية إلى جانب الإبقاء على مكتسبات كامب دافيد. أدرك مبارك» مثل السادات» ضرورة 
البرهان على الأهمية الاستراتيجية لمصر. لكنه. على عكس سابقه, لم يقصر ذلك على نجاية 
التحالف مع الاتحاد السوثييتي والخروج من الصراع الإسرائيلي ‏ العربي. بل حاول تعزير 
تلك الأهمية بإعطاء مصر من جديد دورا أساسيا في سياسة الشرق الأوسط . لقد أقام 
علاقة» تناحرية » معام ت. ف وأعطاها شهادة «اعتدال» مقابل وثيقة «عروبة». كان ذلك 
يستلعي سلاماً «بارداً» مع إسرائيل ظهرت ملامحه منذ الغزو الإسرائيلي للبشان عام 14857 

حيث تم احترام معاهدة واشنطن بدقة لكن الاتصالات الدبلوماسية اقتصرت على الحد 
الأدى» ماعدا في الفترات التي شهدت مشاريع أو مبادرات للسلام. إن الدعم المقدّم 
للعراق (شحنات أسلحة» تعاون اقتصادي) أتاح لمصر عزل سوريا باعتبارها العقبة الأساسية 
أمام سياستها العربية . وظهرت مصر بمثابة.المنقذ المحتمل في حال انهيار العراق وتعاظم القلق 
من جراء التهديد الإيرانج على دول الخليج. وقام الجيش المصري بتدريبات منتظمة مع القوة 


۳۹۱ 


الأمريكية للتدخل السريع. كما تزود بالوسائل التي تسمح له بالمساهمة مع الولايات المتحدة 
للتدحل في الخليج . لقد أنجزت قمة عنَّان العربية في شهر نوفمبر - تشرين الثاني ٠۹۸۷‏ 
عملية اندماج مصر من جديد في العالم العربي» حيث جاء في بيانها الختامي : 

«إيماناً من القادة بأن الأمن القومي العربي لا تستكمل عناصره ولا تستوق شروطه 
ومتطلباته إلا بتضامن كامل يشمل كافة أرجاء الوطن العربي ويمكن من حشد طاقات 
وقدرات الأمة العربية من أجل تحقيق الأهداف القومية. ومن منطلق القناعة بوحدة الآمال 
والأماني والرؤية المشتركة لما يتهدد الوجود العربي ومستقبله من نوايا الشر والعدوان» قرر 
القادة أن العلاقات الدبلوماسية بين أي دولة عضو في الجامعة العربية وبين جمهورية مصر 
العربية عمل من أعمال السيادة تقرره كل دولة يموجب دستورها وقوانينها». 

كانت عودة مصر إلى العروبة في صميم المشروع السياسي لبارك. كان مبارك يأمل في 
الحصول على صعيد الداخل على شرعية جديدة قائمة على تجديد إرث عبدالناصر وبالتالي 
تقليل ارث النزعة الإسلامية. كما زادت تلك العودة من الأهمية الاستراتيجية لمصر بالنسبة 
للولايات المتحدة . لكن هامش مناورة مصر كان ا إذ خلقت قضية السفينئة «أشيلو 
لاورو» وخخطف المطاردات الأمريكية لطائرية مصرية ة أزمة عابرة ف العلاقاث المصرية - 
الأمريكية. أما علاقة مصر مع فرنسا فقد كانت مثالية. فمشروع القرار الفرنسي ‏ المصري 
الذي صيغ في إطار مجلس الأمن خلال صيف سنة 1۹۸۲ء الرامي إلى تعديل ا 
دل على براعة تلك الاستراتيجية > تيجية منذ الأشهر الأولى لرئاسة مبارك, ونحجد المرء د نفس المسعى 
أيضاً في العلاقات مع الاتحاد السوقيبتي . لقد ل مبارك عن أسلوب شتائم السادات ضد 
موسكو وحصل مذ عام ۱4A‏ عل استئناف العلاقات التجارية والتقنية المفيدة ا لصيانة 
الآلات التي زود السوقيبت بها مصر طيلة العقود المنصرمة. وني عام 1985 تبادل البلدان 
السفراء ؛ ثم أصبيحت مصر عام 1 الشريك التجاري الأول للاتحاد السوقييتي ف العالم 
العربي والثاني بعد الحند في العالم الثالث. في عام ۱۹۸۷ وافقت موسكو على إعادة تقسيط 
الديون العسكرية المصرية ودفعها بواسطة المنتوجات المصرية؛ الأمر الذي أتاح للقاهرة إظهار 
مرونة موسكو بالمقارنة مع تصلب واشنطن . ألح مبارك منذئذ على ضرورة المشاركة السوقييتية 
في مؤتمر دولي مكرس لتسوية مشاكل الشرق الأوسط. 

م يبق بعد قمة عبان سوى أربعة بلدان عربية تقاطع مصر؛ وهي سوريا والجزائر ولبنان 
وليبيا. جعل الرئيس المصري من نفسه المدافع عن وحدة العمل العربي. وبما أن الاتجاه 
السائد في العالم العربي كان يتمثل بإقامة تجمعات إقليمية على غرار مجلس التعاون الخليجي 
وحيث أن بلدان شمال أفريقيا قد أعدت لانطلاق مشروعها في تحقيق المغرب الكبير الموخد» 
فإنه تم إيجاد منظمة ثالثة تضم مصر واليمن الشالي (قبل الوحدة اليمنية) والأردن والعراق. 
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وتأاسس مجلس التعاون العربي هذا في بغداد بتاريخ 11 فبراير - شباط 1۸4 . كان هدفه هو 
إيجاد تنسيق وتعاون وتكامل متعدد الأوجه في الميدان الاقتصادي» مما يفترض أن يؤدي على 
المدى الطويل إلى إقامة سوق عربية مشتركة. ونضمنت الميئات المنبثقة عنه مجلساً أعلى (قمة 
سنوية سرؤساء الدول) ومجلساًوزارياً وأميناً عامايتم تعييه لعامين قابلة للتجديد مرتين 
ومقرّه في عران؛ أما قبول أعضاء آخرين في المجلس فيخضع لموافقة الأعضاء المؤسسين 
الأربعة بالإجماع. يمكن للمرء أن يلمح من خلال هنذه البنية قوة الجذب المتعاظمة التي 
يكتسبها نموذج (موديل) المجموعة الاقتصادية الأوربية. تخلت الجزائر عن نزعتها النضالية. 
بسبب أزمتها الداخلية » وأقامت العلاقات الدبلوماسية مع مصر بتاريخ ٠"‏ فبراير- شباظط 
4 ؛ وبتاريخ 8 پونيو - حزيران جاء دور لبنان ثم سوريا بتاريخ ۷ اکتوبر - تشرین 
أول. وبتاريخ ١‏ مايو- أيار ۱۹۸4ء أعيد دمج مصر في الجامعة العربية. ثم التقى مبارك 
مع القذافي بتاريخ ١7‏ و7١‏ اكتوبر ‏ تشرين أول حيث أعلن الرئيسان تطبيع العلاقات 
المصرية ‏ الليبية. وأظهرت الأشهر اللاحقة أن مشاورات دورية قد تمت في الواقع » بشكل 
دوري بين البلدين. 
إن نجاح دبلوماسية مبارك يعود لثلاثة عوامل كبرى هي : التحالف مع م.ث.ف الذي 
حدٌّ من إدانة اتفاقيات كامب داقيد» وحرب الخليج (الأولى) التي جعلت العراق والسعودية 
سان بضرورة الحصول على المساعدة والدعم المصريين» والانحطاط المتسارع للنفود 
السوفييتي في المنطقة مما أرغم سوريا وليبيا على تعديل توجهيه]| الاستراتيجيين. ويستطيع 
الرئيس المصري أن يعتبر بأنه قد جعل من مصر مجدداً مركز العالم العربي ضمن إطار 
«الاعتدال» الذي دعت إليه الولايات المتحدة؛ إذ قرر مجلس وزراء الخارجية العرب بتاريخ 
١‏ مارس - آذار 144٠‏ الموافقة على مبدأ تحويل مقر الجامعة العربية إلى القاهرة. أتاح ذلك 
الوضع المتميزٍ للدول العربية مواجهة التطورات الجديدة للقضايا اللبئانية والفلسطيئية بطريقة 
موخدة نيا .لکن تۇحذ بالاعتبار مشاكل العراق وطموحاته» وهو القوة العسكرية 
الجديدة الكبرى في المنطقة. 


الأزمة الرئاسية اللبنانية : 

الحرب» في القطاع المسلم» بين ميليشيات الحزب الاشتراكي التقدمي وحركة «أمل» أتاحت 
للجيش السوري التدخخل من أجل إعادة الأمن والإقامة من جديد في العاصمة اللبئانية» 
باستثناء الضاحية الشيعية في الجنوب حيث دخلت حركة أمل وحزب الله في منافسات 
مستمرة ودامية (فراير - شباط ۱۹۸۷) . جرت عودة السوريين بئاءً على طلب رئيس الوزراء 
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رشيد كرامي وسوافقة , القادة المسلمين الرئيسيين. وأعطت قضية الرهائن للأسد موقع الوسيط 
الإجباري الذي توجب على الغربيين مداراته بالضرورة. أما في المنطقة ا فقد 
تصارعت ثلاثة مراكز قوة متباينة الأهمية . فالقوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع استهدفت» 
بعد فشلها الذريع في الشوف والحنوب اللبناني » تكريس هيمنتها على «المناطق الحرة» مإ زاد 
من رفضها على الصعيد الشعبي أكثر فأكثر. وأصبح الحيش اللبناني بقيادة ميشيل عون قوة 
حقيقية من -جديد, وتمثل هدفه ومشروعه في الحفاظ على استقلال ووحدة البنان ضد نظام 
الميليشيات والاسثلالات الآأجنبية . كانت وطنيته اللبنانية الحقيقية تجذب وتثفر بنفس الوقت 
المسلمين اللبئانيين الذين كانوا يتساءلون حول دلالة ذلك المشروع أهي إعادة بناء لبنان أم 
فرض اطيمنة المارونية كا كان الخال في عهد بشير الجميل؛ أمنا بالسية لآفين ايز فإن 
النتيجة المأساوية لسياسته انقصت من قدره في وقت اتهمه فيه الكثيرون. هو وحاشيته. 
بالاغتناء الشخصي الهائل في اللحظة التي كان اقتصاد البلاد ينبار فيها. إن موت كميل 
شمعون (الطبيعي) في شهر أغسطس آب ۷ حرم المعسكسر المسيحي من تلك 
الشخصية التي تمتعت» في السّراء كما في الضرا. بسلطة كبيرة على مدى نصف قرن من 
الزمن تقريباً. أما بالنسبة للحكومة الشرعيةء فقد كانت في حكم المستقيلة منذ ؛ مايو- أيار 
۷ لذ ل رشيد كرامي عن مناصبه»ء بعد اتهامه من قبل القوات اللبنانية 00 
الاشتراكي التقدمي بتشجيع إعادة بناء اليش اللبناني «الأداة ف خدمة أمين الجميل»» لكنه 

تابع تسيين الأقؤر بالوكالة عن نفسه لأن الرئيس كان عاجزا عن تشكيل حكومة سبب 
«مقاطعة) رجال السياسة المسلمين له. بتاريخ الأول من شهر يونيو - حزيران /81. اغتيل 
رشيد كرامي وخلفه سليم الحص» وزير التربية » كرئيس للوزراء بالوكالة. 


إذا كانت الأحداث بين القطاعين المسيحي والمسلم قد خمدت إلى حد بعيد. فإن 
الانهبيار الاقتصادي كان كاملا . كانت العملة اللبنانية قد حافظت على قيمتها خلال السئوات 
الأول للحرب بفضل التمويلات الخارجية للنزاع التي كان يشكل التمويل الفلسطيني مها 
وبفضل تحويلات أموال المهاجرين اللبنانيين في البلاد العربية. لكن الخراب الذي جلبه 
التدخل الإسرائيل وافتقار الثقة في المستقبل نتيجة لفشل الحلول السياسية والصدمة النفطية - 
المفسادة بهت ضربة قاضية للعملة التى فقدت في غضون أشهر قليلة عشرات الأضعاف 
من قيمتها نينا أصبحت المبادلات تتم ب «الدولار» أكثر فأكثر. ومنع شلل الحكومة أية مبادرة 
حقيقية للوقوف في وجه انهيار العملة. كانت الطبقات الوسطى الشعبية هي الضحايا الرئيسية 
لذلك التضخم الفاحش الذي أصايت بلاداً ذات ارتباط وثيق بمبادلاتها مع الخارج . 


إن تاريخ حرب لبئان لا ينفصل عن تاريخ المحاولات التي لا حصر ها لإيجاد حل لتلك 
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الحرب. كانت إحدى المحارلات الأكثر مدعناة للغرابة 2 تلك الي اقترح فيها وزير 
الخارجية الأمريكي شولتز وساطته عام ۸ بين الأسد وأمين الجميل. لقد تحولت إلى 
0 خيالي حيث أعدّ الأمريكيون والسوريون إصلاح الدستور اللبناني دون الرجوع إلى أية 

من القوى المحلية. . وتم م الحديث» كا ف المشاريع السابقة» عن إعادة توازن طائفي 
2 المسلمين (زيادة سلطات مجلس الوزراء وتساوي عدد النواب المسيحيين والمسلمين). 
كان الموعد المحدد هو الانتتخابات الرئاسية المرتقبة في صيف ۰۱۹۸۸ حيث يقوم برلان ما 
قبل الحرب باختيار الرئيس. حاولت سوريا أن تفرض مرشحها الذي لم يكن شخصاً آخر 
سوى سليان فرنجية» زعيم موارنة الشهال وصديق عائلة الأسد. لم يكن ذلك مقبولاً بالنسبة؛ 
للقوات اللبئانية بسبب الثأر الذي تلا اغتيال ابئه من قبل أحد مسؤوليها وبالنسبة للجيش اللبناني 
الذي رأى في ذلك خخطر الخضوع التام لسوريا. تلقت القوتان العسكريتان في القطاع 
السيحي دعم العراق الذي تبياء بعد انتصاره في مواجهة ايران؛ لمحاربة النفوذ السوري في 
لبئان بتقديم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لتلك الفوتين. نجح جعجع وعون. عير 
توحيد جهودهساء في منع الاتتخاب بفضل غياب عدد كاف من النواب المسيحيين بشكل لا 
يمكن معه تحقيق النصاب المطلوب (أغسطس - آب 1988). تفاوضت الولايات المتحدة 
عندئل e‏ لاقتراح مرشح مشترك هو ميخائيل الضاهر» نائب الشيال الماروني 
أيضاً. بدا أ مين الجميل مستعداً للموافقة لكن ميشيل عون وسمير جعجع اعترضا على 
ذلك . وبتاریخ ۲۲ سبتمبر- أيلول محلل أي اليوم الأخير من ولاية أمين الجميل» أرغياه 
على تعيين ميشيل عون رئيساً للوزراء ومكلفاً للقيام بمهمات رئيس الجمهورية بالوكالة. أبقى 
سليم الخص بنفس الوقت على حكومته المدعومة من سوريا. هكذا وجد لبنان نفسه 
بحكومتين (لكن بدولة واحدة دائ)) . حاولت البطريركية المارونية القيام بوساطات» كا 
استأنفتها أيضا الدول العربية وكذلك السفراء الغربيون. 


كان مشروع ميشيل عون يحظى بشعبية كبيرة) ليس لدى المسيحيين فحسب» بل لدى 
الكشر من المسلمين . إذ مل تظاهرة للوطنية اللبنانية. وسببت الطريقة التي تصرفت فيها 
الولايات المتحدة وسوريا بمصير لبنان دون الرجوع إلى الممثلين اللبنانيين جرحاً كبيراً 
خاص . وبدا تحدي النظام السوري بمثابة وعد بالاستقلال الوطني. وكان انهاء اتباع أمين 
الجميل من أصحاب ا لحظوة والنضال ضد الفساد إعلاناً عن تصفية هائلة لبلدٍ جعات منه 
ثلاثة عشر عاما من الحرب الأهلية مركراً لجميع أنواع التهريب والتجارات. أصبح لبنان 
منتجاً كبيراً للمخدرات إوارتبطت تويللات جنيع الميليشيات بعائدات المواد المخدّرة» ووصلت 
قيمة الأعمال المتعلقة بالمخدرات في لبنان إلى عدة مليارات من الدولارت ا ويمكن 
القول ان لبنان موحد بخصوص هذه التجارة إذ أن أماكن الإنتاج توجد في منطقة البقاع 
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بين تمر الصادرات عبر المرافىء غير الشرعية التي يسيطر عليها أعضاء الميليشيات . 


إن السر الأساسي لقوة الحركة العونية ‏ من ميشيل عون هو انتفاضها ضد الميليشيات 
وضد عرابيها الأجانب . انطلاقاً من هذاء لا يمكن للتعايش ب بين اليش والقوات اللبنانية إلا 
أن يكون تعايشاً تناحرياً. انها بالتأكيد حليفان نظرياً في مواجهة التهديد السوري 0 
يشكل بنظر سمير جعجع الخنطر الإضافي لتفوية فرنجية). لكن انسجام المشروع العوني 
يتطلب إزالة الميليشيات وعلى رأسها القوات اللبنانية . حاول عون إغلاق المرافىء غير 
الشرعية في المنطقة المسيحية› ما أذى إلى مواجهة أولى مع القوات اللبنانية في شهر فبراير- 
شباط .١93/88‏ وبعك كسبه جزئياً القضية› » هاجم ف الشهر التالي المرافء الخاضعة لسيطرة 
الدروز. رد الحزب الاشتراكي التقدمي بمهاجمة الجيش اللبناني. دعم الجيش السوري 
الدروز بينم! أعلن عون «حرب التحرير» ضد «المحتل السوري»(5١‏ مارس - آذار .)1194٠‏ 
كانت حوبا ضد المدنيين بالدرجة الأولى ؛ تبادل الطرفان المتحاربان فيها قفا مكثفاً ا 
كل منها لمناطق الآخرء مما أوقع الكثير من الدمار والخسائر البشرية. تمشل هدف السورييين 
وحلفائهم في خنق منطقة عون عبر ضرب حصار كامل عليها. وقد تمت إعادة تطبيق النزاع 
اللبداني ضمن المقياس الذي اندفعت فيه القوات اللبئانية وجيش عون إلى دك القطاع 
المسلم. يعرف عون» بصورة عامة» استغلال شعبيته الوليدة في بيروت الغربية وجل 
مسآلة إعادة التوازن الدستوري المحتملة للطوائف إلى ما بعد تحرير الأراضي اللبئانية» مدعا 
بذلك المخاوف من إقامة نظام يسود فيه الموارنة في حالة النصر. 


اتفاقيات الطائف: 


استمرت حرب التحرير عدة أشهر. اعتقد عون أنه ينبغي أن تؤدي إلى تسوية تسمح 
بعودة لہنان مستقلاً بشكل كامل . لقل ؛ بحثت الجامعة العربية» في الواقع. عن حل عربي» 
بعد أن تعزز موقفها بعودة مصر. ل المغرب وملك السعودية 
والرئيس الجزائري مهمتها القيام بوساطة بين مختلف الأطراف اللبئانية وسوريا والعراق. كان 
هدفها هو الوصول إلى وثيقة تفاهم وطني حول إصلاح النظام السياسي وتحديد جدول زمني 
لإعادة سلطة الدولة على محمل التراب اللبناني. وجاء تقرير اللجنة بتاريخ ۳١‏ يوليو- تموز 
بأنها ترى نفسها قد وصلت إلى طريق مسدود بسبب التبايئنات في وجهات النظر مع سوريا 
الى تطالب بتشكيل -حكومة وفاق وطنى سابقة على السيادة اللبنانية الكاملة والتي عبرت عن 
عدم اتفاقها مع اقتراح اللجئة الخاص بستقبل العلاقات السورية ‏ اللبنانية. فاضطرت 
الحكومة السورية» بعد إحراجهاء إلى الخضوع أمام الضغط العربي. اقترحت اللجنة بتاريخ 
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/ا سبتمبر- أيلول مشروع سلام ينص على وقف إطلاق نار عام ورفسع الحصارات واجتماع 
النواب اللبئانيين خارج البلاد. بتاريخ ۲۳ سبتمبر- أيلول غدا وقف إطلاق النار شاملا 
واجتمع بتاريخ ١‏ من نفس الشهر 1 نائبا لبنانيا (من أصل 7) في الطائف بالسعودية . 

استمرث النقاشات حتى تاريخ 4" اكتوبر ‏ تشرين أول. وتمحورت أساساً حول 
الإصلاحات الدستورية ودور سوريا في لبنان. وضعت السعودية كل ثقلها السيامي ونفوذها 
الماللي من أجل التصول على ذلك الحل العربي. أما فيما يخص الإصلاحات» فإن وثيقة 
الوفاق الوطني المصدّقة بتاريخ 75 اكتوبر ‏ تشرين أول لم تفعل سوي تثبيت ما كان موضوع 
محادثات مديدة منذ «الوثيقة الدستورية) في مطلع الحرب الأهلية ‏ أي التأكيد على استقلال 
لبنان كجمهورية ديمقراطية وبرلمانية تنتمي إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة وحركة عدم 
الانحياز. كا تمثل الإصلاحات السياسية الخطوة الأولى من أجل انهاء السمة الطائفية بحيث 
يصبح عدد النواب 1١8‏ نائباً يتقاسم المسيحيون والمسلمون التمثيل فيهها بالتساوي ؛ ويتم 
بنفس الوقت تقليص سلطات رئيس الجمهورية لتتعزز سلطات رئيس الوزراء. كان المدف 
الأساسي المنشود مباشرة هو عودة سيادة الدولة اللبئانية على محمل التراب الوطني مما يستدعي 
انتخاب رئيس للجمهورية وحل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية» وتشكيل وحدة 
وطنية وإقرار الإصلاحات رسميا؛ على أن يعود جميع المهاجرين اللبنانيين إلى مناطقهم 
الأصلية . وتقرر أن تقوم القوات السورية بمساعدة القوات اللبئانية الشرعية على مد سلطة 
الدولة خلال فترة أقصاها عامين من الزمن. في نباية هذه الفترة» سوف تقرر الحكومتان 
السورية واللبنانية إعادة القوات السورية في البقاع والمناطق المجاورة وسوف توقعان اتفاقاً 
حول حجم القوات السورية ومدة بقائها مع تحديد علاقات تلك القوات مع السلطات 
اللبئانية في مناطق تواجدها. 

ولقد عولجت العلاقات السورية ‏ اللبنانية في فصل خاص؛ جاء فيه: 

«إن لبنانء الذي هو عري الانتاء والهوية, تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول 
العربية» وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ 
والمصالح الأخوية المشتركة» وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف 
تجسده اتفاقات بينهياء في شتى المجالات» بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في إطار سيادة 
واستقلال كل منهما. استناداً إلى ذلك» ولأن تثبيت قواعد الأمن يوفر المناخ المطلوب لتنمية 
هذه الروابط المتميزة» فإنه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سوريا وسوريا لأمن 
لبنان في أي حال من الأحوال. وعليه» فإن لبئان لا يسمح بأن يكون ممرأ أو مستقرا لأية قوة 
أو دولة أو تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا. وإن سوريا الحريصة على أمن لبنان 
واستقلاله ووحدته ووفاق أبنائه لا تسمح باي عمل هدد أمنه واستقلاله وسیادته» . 
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لاقت اتفاقات الطائف غوذجين من الاستياء لأسباب متباينة . فمن جهة. وجد حزب 
الله والميليشيات الحليفة لسوريا آمل والحزب الاشتراكي التقدمي › أهم مهددون بالحل في 
الوقت الذي يستفيد فيه السنة بشكل أسامي من الإصلاح الدستوري في المرحلة الانتقالية 
نحو الانتهاء من الطائفية حيث أنهم سيحتفظون بمنصب رئاسة الوزراء المكرّس كمركز 
السلطات الرئيسية لراك ين اجر ابو كا ب نع ا 
التوجهات المعتادة للسياسة السورية. لكن لا بد من الاعتراف بأن هذا المكان الممنوح للسئة 
'د ثأق من النفوذ المباشر للسعودية. ومن جهة أخرى. وجد ميشيل عون وأنصاره دي 

من الحصول على نتحرير البلاد من«الاحتلال السوري)3 تم تكريس هذا الاحتلال باتفاق 
مثبت . 

لقد حاولوا معارضة تطبيق الاتفاقات بمنع حدوث الانتخابات الرئاسية عبر ضغط 
مارسوه على النواب المسيحيين . وعندما فشلواء أعلن عون بتاريخ 4 نوفمبر- تشرين الثانٍ 
حل البرلان. العمل الذي اعتبره سليم الحص «غير شرعي ومنافې للدستور ولا قيمة له». 
وبتاريخ ه نوفمس تشرين الثاني انتخب رينيه. معوّض رئيساً للجمهورية. رفض عون 
وجعجع الاعاراف بذلك الانتخاب. وعندما در البطريرك الماروني من التقسيم» » هاحمث 
الجهاهير مقر البطريركية» نما أظهر مدى أهمية التناقضات الجديدة داحل الطائفة المارونية. 
بتاريخ /ا من نفس الشهر أعلن عون الفسه ورئيساً للينان الحر والسيد». وبتاريخ ۳ عين 
معوض الخص رئيساً للوزراء. لكن الرئيس اغتيل بتاريخ ۲۲ من قبل منظمة كانت تمتلك 
الخبرات التقنية الضرورية لتحضير عملية اعتداء في بيروت الغريية i EBE‏ كبيرة 
7 . تم انتخاب الهراوي خليفة لمعوض بتاريخ 4 من نفس الشهر. بدت شخصيته 
وهامش حريته في العمل أقل مما كان يتمتع به سابقه معوض. إذلم يكن بمقدوره الدخول إلى 
منطقة بيروت الشرقية حيث يوجد مقر رئاسة الحمهورية ووزارة الدفاع . فكر المراوي للحظة 
أن يستعيد بالقوة (ربما بمساعدة السوريين) رموز شرعيته تلك. لكن مظاهرات تضامن شعبية 
عارمة مؤيدة للعماد عون حالت دون تحقيق ذلك. لقد احتفظ عون, عير معارضة 
للسوريين» بشعبية كبيرة لا تمتلكها القوات اللبنانية ولا الحراوي الذي كان مع ذلك بصدد 
كسب معركة الاعتراف الدولي إذ كان السفراء الأجانب يتوجهون إليه باعتباره السلطة 
الشرعية. ثم تبلت ائات الدبلوماسية اللبنانية نفس الموقف بعد فترة من التردد. 

بدت خسارة عون للشرعية واضحة في شهر يناير ‏ كانون الثاني ١44٠‏ عندما أراد أن 
يفرض على الصحافة اللبئانية الصادرة في قطاعه عدم نعت الهراوي بلقب الرئيس. ولقد 

تمثل الخصم الحقيقي لعون بالقوات اللبنانية. ومند أن أعيد بناء اليش في القطاع المسيحي 
مع إرادة وضع حد للميليشيات واخضاعهاء أصبح الصدام مع القوات اللبئانية 5 لا مفر 
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مله . إن حرب التحرير الي اا اا جن ل مقف ا سل دوي اها ار 
المواجهة المتوقعة بل والمعلنة من قبل الجميع . أستو: نفت الحرب اعتباراً من "١‏ يناير - كاثون 
الثاني .4 بين اليش والقوات اللبئانية. وعرفت أعيال العئفب ا م يعرفها 
القطاع المسيحي من قبل . لم ينجح الجيش» كا كان يتأملء في المحافظة على فتحة بمحاذاة 
الشاطىء ووجد نفسه محصوراً بين القطاع المسلم وقطاع القوات الليئانية الي بدأت الانضام 
بشكل أكثز فأكثر صراحة إلى اتفاقيات الطائف . وافق الطرفان المتحاريان على هدنة هشة بعد 
أسابيع من المعارك الدامية . 

تلقى العماد عون آنشذ الدعم غير المتوقع لسوريا بواسطة قوتي الميليشيا المارونيتين 
الخاضعين لسيطرتها أي ميليشيا فرنجية ة وميليشيا إيلي حبيقة» المعاديتين للقوات اللبئانية 
عداءاً مستميتاً. سمح السوريون أيضاً بشكل مؤقت بتزويد المنطقة الخاضعة لانصار عئون 
بالمؤن بينما أبدى 0 إمكانية التفاوض من جديد حول بعض نقاط اتفاقات الطائف. تيز 
صيف 1140 بقلب جميع المعطيات في الشرق الأوسط بسبب أزمة الخليج» وشهد موافقة 
البرلمان اللبناني على الإصلاحات السياسية المنصوص عنها في الاتفاقات ثم صدّقها الرئيس 
هراوي بعد ذلك . وفي بداية شهر اكتوبر - تشرين أول قامت مواجهة جديدة بين الحكومة 
الشرعية حليفة القوات اللبنانية والعياد ميشيل عون حیٹ ضرب الحصار على الملطقة الي 
يسيطر عليها. قررت سوريا التخلص منه هذه المرة. بتاريخ 6رر د تشر اول فض 
الطيران السوري مواقع الجيش المنشق. فأعلن العماد استسلامه ودعا أنصاره للالتحاق 
بالجيش الشرعي ثم 2 إلى السفارة الفرنسية. احتل الجيش السوري والميليشيات المرتبطة 
به مباشرة المنطقة المسيحية سابقا. أشارت الصحافة العالمية إلى حالات تجاوز مختلفة وسلب 
واغتصاب وإعدامات فورية واعتقال ضباط من أنصار عون. وبدا أن الجيش قد حسر 
عدداً من الكوادرمما أضعف الدولة بالنسبة للميليشيات . 

تكشف عون عن كونه رجل استراتيجية سياسية متواضع. لكن كان ذلك بالذات هو 
الذي صنع مكانته المرموقة بالمقارنة مع رجال السياسة المخضرمين الذين قادت براعتهم 
المحتكة لبنان إلى الكارثة الشاملة . إن حديثه الصادق وإرادته الحقيقية في محاربة الفساد كان 
لما شديد الأثر لا سيم وأنهما جاءا ې فترة كان فيها استمرار الطريق المسدود. النائج عن 
نظام الميليشيات المختلفة قد غدا أمرأ لا يمكن قبوله من طرف السكان . وقد يمكن القول بأن 
مغامرة العماد عون والبة الشعبية التي خلقتها تقع كثيراً في خط الانتفاصة الفلسطينية التي 
انطلقت في نفس الفترة. هذا عل الرغم من الاختلاف في الطبيعة العائد إلى السياق 
اللبناي. 

استمرت نزاعات أخرى في لبنان؛ إلى جانب ذلك الصراع الكبير وخمارجه من أجل 
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السيطرة على الدولة وشرعيتها . إذ لم يعرف الصراع الدامي بين حزب الله وحركة أمل من 
أجل السيطرة علي الطائفة الشيعية أي انقطاع فعلي. وتواجدت م.ت.ف» في الجدوب» 

بقوة أكبر عسكرياً مما كانت عليه قبل 1487 واستفادت من ذلك كي تنهي أي نوع من أنواع 
المعارضة الفلسطينية في تلك المنطقة. أذت حرب التحرير إلى تحركات كبيرة لدى السكان. 
لابرد الماربون من الحرب عادوا غالبا إلى مناطقهم الأصلية. كا أكثر الدروز من 
علامات تشجيع المسيحيين للعودة إلى مناطق تواجدهم المختلطة السابقة ة في الشوف والمتن.ر 
كانت الحركة RE E‏ للقلق هي استثناف هجرة السكان اللازحين عن لبنان ہائیاً 
للإقامة في أوربا وفي أمريكا الشالية على الخصوص. إن ليان هو البلد الوحيد في المنطقة 
الذي حافظ خلال الخمسة عشر سئة السابقة على عدد سكان ثابت؛ بل تناقص علد 
سكانه. 


حظبث الاصلاحات الدستورية لاتفافيات الطائف بقبول القسم الأكر من السكان 
اللبدانيين. كان السؤال الحقيقي يخص الوجود السوري (وكذلك الوجود الإسرائيلي 
والفلسطيني في الحنوب) . إن الصيغة المبهمة القائلة ب«علاقات متميزة) مع سوريا افسحثت 
المجال لكل التفسيرات التي تتراوح بين اعتبار أن الملقصرد هو جرد العردة إلى تأكيدماجاء في 
نشاشات بروتوكول الاسكئدرية لعام ١944‏ وبين القول بأن الاتفاقات تسمح., على 
العكس.» بتدخل سوريا المستمر في الشؤون اللبنانية. أمَا نقطة الضعف الرئيسيية لاتفاقفيات 
الطائف فهي إرادة فرض سلطة 00 مع دفع القوة الرئيسية لتلك الدولة نحو الارتداد 
عليها؛ والمقصود بذلك اليش الذي أعيد بناؤه بصبر وأناة منذ عام 19195. هكذا وجدت 
الحكومة الشرعية نفسها منلئذ في وضع ارتباط وثيق حيال سوريا التي طرحث عليها مسألة 
الدحول ف عملية إنباء یح الميليشيات ف الوقفت الذي كانت فيه هله ا ميليشيات بمجملها 
وفي لحظات ممختلفة مرتبطة بالسياسة السورية. إنها رفضت؛ كما في عام ٩‏ عودة 
الشرعية اللبئانية إلى الجنوب وسمحت ببقاء الميليشيات وم.ت.ف في تلك النطقة. 


إذا كان لبنان لا يمتلك ححقيقة موارد نفطية تيرر دعوة الضمير الغري لإحقاق الحق 
القانويء فإن التشار زراعة وتجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة كان في طريقهم) إلى أن 
مجعلا هذا البلد البائس بؤرة ممكئة رب الخدرات مثل تلك التي تشهدها أمريكا اللائيلية. 
إن العداء الظاهر للحكومة الأمريكية حيال العماد عون» ا كونه المسؤول اللبئاني الوحيد 
الذي أراد النضال ضد «محترفي التجارة والميليشيات». يبين حدود البلاغة اللفظية الأخلاقية 


للولايات المتتحدة الأمريكية بالنسبة لمصالحها في تلك المنطقة. إذا كانث النزاعات اللبنانية لن 
تجد حلولاً لحا ضمن إطار التسوية الشاملة لمسائل الشرق الأوسط والتي يجري الحديث عنها 
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ملذ بداية أزمة الخليج (الثانية)» فإن مستقبل هذا البلد سيكون عندئذ مدعاة لدرجة كبيرة 
من التشاؤم . 

الانتفاضة 

تطورات الأراضى المحتلة : 

غيرت حكومة إسحق رابين العمالية سياستها كثيراً ما بين 1۹۷٤١‏ و۱۹۷۷ . لم يرد العال 
الابقاء على المبدأ المحدّد في مشروع آلون؛ بل وافقوا على انشاء مستوطنات في المناطق ذات 
الكثافة السكانية الكبيرة . كانت هناك ثلاثة أسباب تفسر ذلك التبدل وهي : إنجاز مشرو 
آلون عملياً؛ حرص الحكومة الإسرائيلية على إظهار تصميمها في البقاء في الأراضي المحتلة 
وفرضص الأمر الواقع في ظل مشاركتها في محادئات السلام غداة حرب اكتوبير - تشرين أول؛ 
وأخيراً ظهور صيغة جديدة للصهيونية. كان العنصر الديني غائباً لفترة طويلة عن الصهيونية 
التي أرادت أن تبقى مہداً علمانياً صرفاً. لكن حرب 14517 أدّت إلى بروز حركات دينية؛, 
كا حدث في البلدان العربية. اعتبرت الحركات الدينية اليهودية أن الصهيونية مدانة تماماً 
كعلمانية مناضلة. ورأت فئة من رجال الدين أن سبيل تحقيق ذاتها يكمن في الدعوة إلى 
أرض الميعاد والتطوع لتحقيق ذلك . وقال المتطرفون المتجمّعون في «كتلة الإيمان» بأن إقامة 
اليهود على مجحمل أرض إسرائيل هي واجب ديني لا يحق لأية سلطة دنيوية التشكيك فيه. 
وانشأوا اعتباراً من عام 4 مستعمرات «غير شرعية» بالرغم من المقاومة اللينة للحكومة؛ 
اذ تم م الاعتراف رسمياً بتلك المستعمرات في أغلب الأحيان اثر مقاومة رمزية للسلطات 
الحكومية. وفي الوقت الذي كرر فيه العمال دائهاً إمكانية الوصول إلى «تسوية إقليمية) مع 
الأردن» أفسحوا المجال لخلق وضع يؤدي إلى «إسرائيل الكبرى» ما يتنا مع إمكانية نحقيق 
تلك التسوية. 

ا الخطاب السياسي أكثر صراحة مع وصول اليمين إلى السلطة اثر نجاح كتلة 
الليكود في انتخابات مايو. أيار ۷ .. لكن المفاوضات التي أذت إلى كامب داقيد منعت 
الضم المباشر للأراضي المحتلة . اقترح بيغن مشروعه الشهير للحكم الذاتي للفلسطينيين مع 
ضات قيام إسرائيل الكبرى عبر الإكثار من المستوطنات وإنجاز عملية التملك العقاري. 
كانت مصادرة الأراضي قل نت أساساً في ظل مشروع آلون باسم متطلبات الأمن. وعندما 
اسنحت عبده المجة وافية حتى أمام المحاكم الإسرائيلية تم اللجوء إلى سلسلة من 
الاجراءات القانونية الاحتيالية . فمنحت الوصاية على متلكات ا «الغائبين» إلى 
إسرائيليين» کا في عام E‏ ف الوقت الذي كان فيه أولئك «الغائ ئبون» قد فَرُوا أمام 
غزو 19751 ولم يسمح هم بالعودة إلى ديارهم . وأعطيت أراضي الدولة للمستوطنين اليهود 
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حصراً. وكان قد جرى نزع ملكية قسم هام من الأراضي الفلسطينية باعتبارها غير مسبلة 
لدى السجل العقاري واعتبرت آراض, تابعة للدولة بعد مصادرتها. كانت كل الحجج مقبولة 
لامتلاك الأراضي . فخطط تنظيم المناطق الريفية يفية والمدينية قد تم تحريفها كي تستجيب» باسم 
المصلحة العامة» لمتطلبات تحويل الملكيات؛ كما استخدمت أسماء تمّ تسخيرها للتدخل في 
السوق العقاري ومورست مختلف أنواع الضغوط من أجل إرغام المالكين العرب على بيع 
أراضيهم. إن تاربخ الضفة الغربية هو تاريخ استعار استيطاني إذ مارس جهاز الدولة كل 
سلطته وكل وزنه من أجل نزع ملكية السكان المحليين. وبعد عشر سئوات في ظل هذا 
النظام, استولى الإسرائيليون على حوالي نصف الأراضي في الضفة الغربية وحوالي ثلث 
أراضي قطاع غرة. 

توافقت المسألة العقارية مع مسألة مصادر المياه. استتخدم الإسرائيليون منذ نهاية سني 
الستينات مجمل المصادر الماثية المتجددة للدولة العبرية أي حوالي ٠٠٠١ ١11١‏ مليون متر 
مكعب. وساف زيادة استهلاكهم تملك مياه الأراضي المحتلة 86٠(‏ مليون متر مكعب في 
الضفة الغربية منها 55٠‏ مليون سهلة الاستغلال »و٠۸‏ مليون متر مكعب في غزة) . إذا كان 
عدد السكان العرب في فلسطين الواقعة تحت الانتداب سابقاً يمثلون /4١‏ من مجموع 
السكان فإنهم لا يمتلكون سوى نسبة ضيئيلة من الموارد الماثية؛ ففى الوقت الذي تتلقى فيه 
إسرائيل N"‏ من تلك الموارد لا يلك عرب الأراضي المحتلة سوى ۸ إلى ۲ ويلك 
المستوطنون ١‏ إلى 7205 . لا يمكن لعملية تقسيم كهذه أن تتم إلا في ظل تشريعات تقوم على 
التمييز؛ وفي الحين الذي كانت فيه ملكية المياه هي ملكية خاصة في ظل الانتداب» فإن 
القانون الإسرائيليٍ المطبق على الأراضي المحتلة أيضاً اعتبرها ملكية جماعية؛ وحق استخدامها 
بخضع بالتالي لإذن السلطات العسكرية التي تدير شؤون الأراضي المحتلة . أما الزراعة المروية 
العربية فهي محدودة جدا كما أن ثمن المياه الموزّعة بواسطة شبكة تابعة للدولة يقل بأربعة 
أضعاف لمزارع إسرائيلٍ نما هو لزارع عربي» وذلك بفضل لعبة دقيقة خاصة بالمساعدات 
المالية . بالإضافة إلى ذلك لا يحق للفلسطيئيين عملياً أن يحفروا آباراً جديادَة (منحت خمسة 
تراخيص فقط منذ عام /1951) بينما يستطیع المستوطنون اليهود امتلاك آبار عميقة ا تؤدي 
إلى نضوب الآبار العربية الأقل عمقاً. الزراعة الفلسطينية محكومة إذن بشروط تمنعها من 
التطور بل وترغمها في بعض ال حالات على التراجع بينا تمتلك المستوطنات كل السبل الكفيلة 
ب«جعل الصحراء خضراء مزهرة» حسب القول المفضل للدعاية الصهيونية . 

إن مسألة المياه حاسمة بالنسبة للأراضي المحتلة. وإنه لمن الصعب التفكير بأن إسرائيل 
يمكن أن تقبل باستقلال حقيقي للأراضي المحتلة عندما يدرك بأن لمخزون المياه المتوفر المشترك 
بين إسرائيل والضفة الغربية (المياه الي تسقط على المرتفعات في الأراضي المحتلة ثم ثمر إلى 
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الحقول المائية الجوفية المشتركة للمنطقتين) يبلغ 41/5 مليون متر مكعب تستهلك إسرائيل منها 
نسبة 09 ولا بد أن يؤدي وضع حد للمسحوبات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة إلى 
انحطاط حتمي للزراعة والصناعة في الدولة العبرية. 

إن صمود الفلسطينيين يجد أكبر تعبير له في الازدياد السكاني لعرب فلسطين إذ بلغ 
عددهم عام ۱۹۸۸ حوالي ٠‏ نسمة أي بزيادة ه/ا/ بالقياس مع عام /1951؛ بل 
وتضاعف عددهم وأكثر خلال نفس الفترة في القدس الشرقية التي ضمها الإسرائيليون إذ 
انتقل عددهم من 500٠6١‏ عام ۷ إلى ۱۲۲۰۰۰ عام ۱۹۸۳ . إن السكان اليهود لا 
يستطيعون تحقيق نفس الايقاع خارج منطقة القدس ٠٠١٠٠٠١(‏ عام ۷ ۳۰٣۰۰۰9‏ عام 
.)١1941*‏ ولا يمكن للاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة أن يغير ميزان القوى الديموغرافي 
على الرغم من جهود الحكومة الإسرائيلية؛ إذ بلغ عدد المستوطنين اليهود 7١1٠١‏ عام 
۲ و۲۰۰٤‏ عام هوا و١٠٠٠٠7‏ عام 1984 . أما في إسرائيل فتبلغ نسبة غير اليهودء 
على الرغم من الهجرة اليهوديةء حوالي /٠٤‏ بشكل مستمر وثابت. بل وإذا كان من 
المحتمل أن يتباطأ التزايد السكاني للعرب (هذه الظاهرة ملموسة لدى المسيحيين)» فإن 
الاتجاه يدل على المدى الطويل إلى قيام أغلبية عربية في فلسطين الواقعة تحت الانتداب 
سابقاً. وحسب آلية سبق وعرفتها الجزائر في عهد الاستعمار» يؤدي نزع ملكية السكان 
المحليين إلى نتيجة عكسية حيث يعودون بصيغة طبقة عاملة إلى المنطقة التي تم طردهم منها. 
وهكذا تستقدم صناعات اليد العاملة الإسرائيلية كلها عاك الأراضي المحتلة ىا أن الهجرة 
الريفية جعلت من الضروري اللجوء إلى العمال العرب في الأعبال الزراعية» على الرغم من 
أيديولوجية احتلال الأراضي التي قال بها مؤسسو الدولة العبرية. 

لقد دعت الحكومة العمالية رسمياً إلى «التعايش» بين العرب والإسرائيليين إذ كان ينبغي 
أن تتدخل السلطات بأقل قدر ممكن في الحياة اليومية للسكان الخاضعين لإدارتها مع خلقها 
بنفس الوقت أكبر قدر ممكن من مكتسبات الأمر الواقع. لقد غدت الأراضي المحتلة عملية 
مربحة ضمن المقياس الذي كانت فيه النفقات الجماعية تأتي بالقسم الأكبر منها من تمويل 
حارجي . فالأردنيون كانوا يدفعون أجور الموظفين» وكانت البلدان العربية النفطية تقدم 
مساعدات مختلفة للخدمات العامة مثل التعليم والصحة, كما استمسرت المساعدة الدولية 
وبالأاخص المحافظة على نشاطات «الأونروا» لصالح اللاجئين (خاصة في غزّة). ولم يكن 
يسمح للاقتصاد العربي تجاوز عتبة معينة من التطور فمشاريع التوسع الاقتصادي كانت 
خاضعة لرخحصة خاصة كي لا تنافس المؤسسات الإسرائيلية . كا منعت تعبئة التوفير العربي 
عبر إلغاء النظام المصرفي المحلّ بعد حرب 14717 في الوقت الذي كانت قد ظهرت فيه 
العائدات الجديدة نتيجة للعمل في إسرائيل وتحويلات المهاجرين في الخليج. اتسم الوضع 
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الناتج عن تلك السياسة في عدم إمكانية استثار الفلسطينيين إلا في قطاعين مسموح بها هما 
التربية (من هنا جاء انتشار مؤسسات e‏ عليا) والبناء. لقد ضاعفت البرجوازية 
الفلسطيئية من بناء المنازل» رمز إرادتها في مد جذورها عميقاً في التربة» على الرغم من 
إجراءات الحد من نشاطها التي تفرضها السلطات. 

إن وصول الليكود إلى السلطة مع إرادته إقامة إسرائيل الكبرى أدّى إلى توتر العلاقات. 
كان المسؤولوتٍ الإسرائيليون يدركون التقدم الديموغراني العربي الذي قد يجعل مشاريع 
الاستيطان عبثاً لا نتيجة ترتجى منبها. فانتهجوا عندئذ سياسة انهاك السكان من أجل دفعهم 
للهجرة النهائية»› وتم م التوقف عن منح إجازات البناء إلا بكميات محدودة ا وأصبح 
غرس شجرة مثمرة واحدة يتطلب أذناً خاصاً؛ كا ازدادت الرقابة على التحويلات المالية من 
الخارج بقصد احكام السيطرة أكثر على السكان. وبا أن نشاط هؤلاء السكان السياسي قل 
ظهر من جديد بعد عام ۱۹۷۳ وأنهم قد وجدوا التعبير الواضح عنهم في سياسة م.ت. ف» 
فقد تمت محاولة احتواء الأراضي المحتلة داحل شبكة بوليسية محكمة تقوم على ممارسة 
الضغوط على الأفراد مثل إغراء الربح واستخدام التهديدات والعقوبات ل الحصول على 
تأشيرة خروج أو إجازة بناء آو جرد امكانية التقدم للامتحانات) واستتخدام غختلف الوسائل. 
إن مالع الاستخبارات الإسرائيلية مزودة بالعديد من المخيرين والمتعاونين معها لتسهيل 
مهمتها في الضغط . وهذا يخلق مناخاً من الحذر وعدم الأمن لدى أنصار القومية الفلسطينية 
(لاسیا وان الاجراء الإسرائيلي يسمح بعدم إفادة المتهمين والمدافعين عنهم بالعناصر 
المستخدمة في الاتهام)؛ وذلك الإضاكة إلى الفعالية المباشرة في كشف وتفكيك شبكات 
المقاومة. كما ان العقوبات الجباعية قاسية للغاية مثل تهديم منازل العائلات التي تدين 
المحاكم الإسرائيلية أحد أفرادهاء وفرض منع التجول لعدة أيام على التجمعات السكنية, 
وفرض الغرامات الجماعية. . . إلخ . 


التحولات السياسية : 


إن المقاومة السياسية مستمرة مع ذلك. وسمحت الانتخابات البلدية لعام 191/5 ببروز 
نكبة جديدة وضعت د لسلطة الأعيان التقليديين الموالين للأردن. كانت القطيعة ثقافية 
أكثر مما هي اجتاعية . فالمنتخبون ينتمون إلى الطبقات الوسطى المتعلمة أو أنهم ينتسبون 
لعائلات الأعيان» لكن برنامجهم الوطني ورؤيتهم للعالم قريية لرؤية وبرنامج النخبة 
الفلسطينية الأخحرى التي تشكل إطارات م. .ات. ف. إنهم يريدون التحرك بشكل جماعي 
والدفاع عن مصالح مواطنيهم. لذلك يرفضون أن يكونوا أدوات لتنفيذ سياسة السلطة 
العسكرية الإسرائيلية. وني الوقت الذي كان يُفترض أن يصبحوا فيه الممثلين المرتقبين 
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حسب اتفاقيات كامب دافيد للتفاوض من أجل تحقيق الاستقلال الذاتي الفلسطيني» فإن 
السلطات الإسرائييية عملت كل ماني وسعها من أجل استبعادهم بواسطة عزهم أوطردهم إلى 
الأردن. ودبرت الات 0 امد ماه اعتداء عت إلى ب علد من رؤساء 
الفلسطينية الكبرى لاا المباشرة للحكام اوه الإسرائيليين. 

إن رؤساء البلديات المنتخبين لم يبدوا الانقياد المطلوب كي يكونوا عناصر الحوار 
للوصول إلى الاستقلال الذاتي للسكان وليس للأراضي حسب مشيئة الحكومة الإسرائيلية 
الي تحولت نحو تشكيل «روابط القرى». قام ذلك المشروع على نظرية المستشرقين 
الإسرائيليين حول التجزئة الطبيعية للسكان العرب ورهى إلى تطوير منظيات انطلاقاً من 
القرى تقبل بتلبية المطالب الإسرائيلية. حاولت السلطات الإسرائيلية تجنيد أعضاء روابط 
القرى من الأعيان الموالين للأردن. قبل بعضهم تلك المهمة ثم رفضوها عندما أدان الملك 
حسين العملية . فتركز التجنيد عندئذ على طبقة اللصوص المحليين والمتعاونين الذين سبق 
وفقدوا مصداقيتهم ؛ وبالرغم من السلطات الإدارية التي منحت لهم (الحصول على أذونات 
سفرء وبناء وغراسة أشجار وري . . . إلخ) فشل المشروع وتوجبت حماية أعضاء روابط 
القرى من قبل الحيش الإسرائيلي في مواجهة الغضب الذي قابلهم به مواطنوهم . قمع 
اليش الإسرائيلي بشدة منذ عام ۲ مظاهرات شعبية عنيفة ضد الاحتلال وسقط العديد 
من الضحايا كان ذلك البحث عن مماورين طيعين يمكثل الشق الداحلي لسياسة الحكم 
الذاتي التي أرادت على مستوق الخارج تدمير م . ت .ف بواسطة غزو لبئان . 

أدى تشكيل حكومة اتحاد وطني في إسرائيل في شهر سبتمبر- أيلول ١1885‏ 00 
شيمون بيريز [ إلى التخلٍ عن مشروع الاستقلال الذاتي الفلسطيني لصالح الخيار الأردني. لقد 
انعش بيريز مشروع تفاهمه مع املك حسين» بعد مراوغته أثناء الحوار الأردني ‏ الفلسطيبي 
لعام 1446. ولم يقترح في الراقع إلا إعادة إحياء مشروع آلون الذي كان قد فقد الكثير من 
مصداقيته بواسطة سياسة ا داخل المناطق الأكثر كنافة بالسكان وبالتالي لم يكن 
00 أن يؤدي إلى أي حل عام . بالإضافة إلى ذلك. عارض الليكود أي مسعىّ يمكن أن 
يۇدي | لى التخلي عن الأراضي المحتلة. بالمقابل زاد الأردن من مساهسته في إدارة الأراضي 
المحتلة في الوقت الذي دلت فيه المؤشرات على تصاعد العنف. إذ قتلت قوات الاحتلال 
ثانية فلسطينيين عام 196 و؟؟ فلسطينياً عام 5 كما شهدت الأشهر الأولى من عام 
۷ تكاثر الأحداث إلى درجة أن البعض محدث منذ ذلك الوقت عن انتفاضة فلسطينية. 
تجاوز عدد المعتقلين الفلسطينيين في ذلك التاريخ 5٠٠١‏ معتقل . 

إن السلطات الإسرائيلية سمحت» بل شجعت» تطور المنظيات الإسلامية» في سياق 
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نضالاءها ضد م .ت. ف. وكانت تلك المنظمات قد شرعت منذ نهاية سني السبعينات بإعادة 
جامعات قطاع غزة» هي عرين تلك الحركات. هاجم المتطرفون» في بداية سني الثمانينات, 
علائم التمثل بالغربد مشل السينا والمسرح والأعياد التي يرقص الشباب فيها على إيقاع 
الموسيقى الخربية» E‏ إلخ . وقاموا بعدة اعتداءات ضد مناضل اليسار في م. ٿ.ف» بینے| 
الفلسطيني ميلا إسلاميا. 

لقد عانى الإسرائيليون من الإسلاميين ما كان الأمريكيون قد عرفوه. سابقاً إذ اكتشفوا 
بأهم لا يكتفون بالنضال ضد قوات اليسار المتلبس بالعلمانية بل» على العكس» أصبحوا 
رأس الحربة في النضال ضد قوات الاحتلال اعتبارا من عام .١487‏ وتعزى اليهم مسؤولية 
تصاعد التوتر في هاية تلك السنة. لكن لا شك بأن الوضع غير المقبول الذي وجدت 
الأراضي المحئلة نفسها فيه هو الذي يفسر تنامي قوتهم . 

إن الظهور المتأخر للنزعة الإسلامية الفلسطيئية بالقياس إلى الدول العربية المجاورة 
يسمح بتمييز مكونين كبيرين موجودين في بقية مناطق العالم العربي خلال سني الشمانينات . 
المكون الأول هو ديني أصيل «تقوي» أو «أصولي»» يحمل مشروعاً أساسياً يتمثل في إعادة 
أسلمة المجتمع» وربما باللجوء إلى القوة. أما المكوّن الثاني فهو يشل قبل كل شيء رفض 
التدنحل الخربيء وخاصة تدخل الولايات المتحدة. يجد هذان المكونان وحدته) في فكرة أن 
الإسلام يشكل الدواء الناجع لکل الالام التي يعاني العالم العربي منها. كانت القومية العربية 
قد طرحت نفسها في سني الخمسينات والستينات بأنها الترياق الشافي الكافي. لكن تجربة 
السلطة برهنت على بطلان تلك المزاعم. وكما يبينَ برنامج منظمة «الجهاد» الإسلامي 
الفلسطينية ء السنية› والتي لا علاقة لها مع المنظمة الشيعية التي تحمل نفس الاسم والمسؤولة 
عن احتجاز الرهائن الغربيين في لبنان إلا بالاسم. فإن الاهتمام الرئيسبي قد انصب على 
البعد الثقافي | على البعد السيامي. ونقرا في ذلك البرنامج ما مفاده: 

«حركة الجهاد الإسلامي هي تعبير إسلامي شعبي لحوار طويل بدأ من أواسط سني 
السبعينات على المسرح السياسي الفلسطيني بخصوص دور الإسلاميين في القضية الفلسطينية 
في الوقت الذي شكلت فيه القضية الفلسطينية قضية مركزية للحركة الإسلامية » ورفعت الحركة 
شعار القضية الفلسطينية كشعار واستراتيجية في الوقت نفسه. وذلك ليس في داخل فلسطين 
وحسب» وإثما أيضا بالنسبة لجميع الاتجاهات الإسلامية في المنطقة . أمُادولة الكيان الصهيوني فإنها 
تمثل حربة العدوان الغربي ضد العالم العربي والإسلامي . وسوف تعمل الحركة الإسلامية المعاصرة 
لمجامهبة التحدي الغربي في جميع مظاهره الثقافية والاقتصادية والسياسية)© . 
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يشكل هذا النص برهاناً على أن النزعة الإسلامية ليست لدى اتجاه كامل سوئ أسلمة 
ا لخطاب الثوري والقومي العربي بعد التخلي عن المرجعية الاشتراكية اثر وفاة عبدالناصر. 
وقد يمكن فهم مثل هذا التطور بشكل أفضل عبر معرفة أن الكثير من المناضلين الإسلاميين 
قد مارسوا نشاطا: هم الأولى ضمن إطار ا القومية العربية (الأمر الذي ييزهم عن 
التقويين المعادين 0 للقومية العربية منذ فترة الاضطهاد الناصري). 


الانتفاضة : 

بتاريخ 4 ديسمبر۔ كانون أول ۱۹۸۷ء صدمت شاحنة إسرائيلية سيارة أجرة «تكسي) 
فلسطينية في قطاع غزة .ها أنى إل مقتل أريعة فلسطيتيتين وجرح تسبعة. سرت في الحال 
إشاعة مفادها أن الحادث هو في الحقيقة عملية اعتداء نظمها المستوطنون بدافع الثأر لواحد 
مہم کان قد ا بالخناجر منل عدة أيام . اندلعت الانتفاضة ٤‏ قطاع غرة ثم انتثلت إلى 
الضفة الغربية . بدأ الشباب بإلقاء الحجارة على كل ما هو إسرائيلي ؛ ودعمهم في ذلك الكبار 
وأسرهم. وتم اعتباراً من شهر يناير - كانون الثاني تنظيم اضرابات للتجار في المراكز المدينية 
بينها أبدت الأرياف تضامنها عبر إقامة المواجز على الطرق ومهاجمة العربات الإسرائيلية . 
التحقت القدس الشرقية بالحركة مما دعا الإسرائيليين إلى تطبيق الأحكام الاستثنائية الخاصة 
بالضفة الغربية على عاصمتهم الأبدية. 

كانت الانتفاضة عفوية تماماً في الأصل. تجاوزت السياسة الإسرائيلية في ممارسة مختلف 
الضغوط نقطة التوازن حيث لم يعد الخوف من القمع يعادل فقدان الأمل بالمستقبل. كا أن 
عمل رابين» وزير الدفاع » الذي زعم أنه سیضصع دا للانتفاضة بتحطيم عظام المتظاهرين 
(أخذ الجيش هذا المجاز على تحمل الجد). انقلب ضد الإسرائيليين. فبالرغم من مقتل ۲۷ 
شخصاً وجرح 4 واعتقال ١٠١٠١‏ خلال شهر ديسمبر- - كانون أول ۱۹۸۷ اتسعت الحركة 
أكثر فأكثر؛ والأهم من هذا أا اتخذت شكلا منظ|. إن ختلف مكونات م. ت. ف (فتح 
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش والحبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
بقيادة حواتمة والحزب الشيوعي الفلسطينى) دخلت في اللعبة بفضل بنيتها الأساسية السرّية. 
وظهرت منذ تاريخ ٤‏ يناير - كانون الثاني 1988 القيادة الوطنية الموحّدة للانتفاضة التي 
دعت في بيانها الأول إلى تكثيف النضال حتى انهاء الاحتلال وإشادة الدولة الفلسطينية 
المستقلة. وكان يصدر كل ١١‏ يوم بياناً جديداً عن تلك القيادة؛ أكد البيان الثالث منها 
الخصوصية الفلسطينية بالنسبة إلى جميع الدول العربية وشرعية تمثيل م.ت.ف وقد جاء في 
ذلك البيان ما مفاده: 


«لقد حققت الانتفاضة في أيامها الملتهبة ما عجز أي نظام عربي عن تحقيقه خلال عدة 
سنوات. لقد انتزعت قرارات دولية أذت إلى عزلة المحتل الإسرائيلي وأعادت قضية شعبنا 
الفلسطيني إلى رأس قائمة الأولويات الدولية؛ واحبطت إلى الأبد محاولات الرجعيين الرامية 
إلى خنق م . ت . ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني . 

«إن القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة نحيبى أسر الشهداء وتؤكد من جديد رفضها 
لمحاولات ملك الأردن الرامية إلى المساومة على دم الشهداءء كما ترفض الرشاوي الخسيسة. 
إن شعب الشهداء يعرف من هي قيادته الشرعية والوحيدة المتجسّدة في م.ت.ف. 

«وتعيد القيادة الوطنية الموخدة للانتفاضة تأكيدها [.. .]. بأن الثهار السياسية 
للانتفاضة ستكون الحرية والاستقلال. وتغلن عن تصميمها على قهر الحصار والسياسة 
الراميين إلى تجويع الأهالي. وتطلب من مجلس الأمن الاعتراف بضرورة التدخمل المباشر 
والسريع والفعغال من أجل ضمان الحماية الدولية لشعبنا على أساس القرارين 500 و/19:> 
كمقدمة للدعوة إلى مؤتمر دولي يتمتع بجميع السلطات وبمشازكة م .ت. ف. الممثل الوحيد 
والشرعي لشعبناء با هي طرف خاص ومستقل) . 

بدا أن قسيا من الإسلاميين قد التحق بالقيادة الموحدة بينا أسس الأكثر تطرفاً حركة 
المقاومة الإسلامية «حماس». تَمِنْب برنامج هذه الحركة التطرق لذكر م.ت.ف واستهدف 
إنهاء وجود دولة إسراتيل. كما أن خطابها يمثل تماماً النزعة الإسلامية الراهنة» إذ ينطوي 
على : 

«رفض الحلول الاستسلامية والقطيعة مع الخط التحريفي لكامب دافيد؛ والنضال 
المستمر من أجل وضع حد للاحتلال وتحرير الوطن والأماكن المقدّسة من الانتهاك 
والتدنيس . 

«إن وسائل بلوغ هذه الأهداف متعددة ومتنوعة وتتطور باستمرار. ولا شك أن 
استخدام جميع الوسائل والسبل الممكنة سيؤدي إلى الظفر فالحاجة أم الاخمتراع ؛ إن شعبنا 
سيحقق بذاته المعجزات وسوف يشق الطريق نحو تحرره من قبضة البهود النازيين»". 

ترى حماس أنه لا ينبغي انتظار أي شيء من الخارج. المصدر الدائم للمؤامرات 
الصليبية» الماسونية أو الشيوعية أو اليهودية. والدول العربية متواطئة في كل المشاريع 
الشريرة. لكن حماس لم تتوصل» رغم راديكاليتهاء إلى منافسة القيادة الموحدة جديا التي 
كانت مصدر إغام الانتفاضة الأساسى . 

انتظمت الانتفاضة حول لحان شعبية أو مهنية أو محلية مهمتها تطبيق تعلييات القيادة 
الوطنية الموحدة من حركات إضراب ومقاطعة البضائع الإسرائيلية» والوصول إلى الاكتفاء 
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الذاتي الاقتصادي» ورفض دفع الضرائب الإسرائيلية . وأصبح 0 الحجارة (قطع من 
الاسمنت في غزة باعتبارها منطقة رملية) رمزاً . إذ شکل› ببدائیتهء تحدیاً كاملا للقوة 
التكنولوجية الإسرائيلية. إن الرجم کان دائاً في تلك الملطقة أداة النضال ضد الشرور؛ هذا 
بالإضافة إلى فعاليته المادية. إن الحجارة» كتعبير عن رفض ا الأسلحة النارية النادرة 
في الأراضي المحتلة» أبرزت إرادة الإبقاء على المواجهة في مستوئ معين وإظهار من هو 
الضحية ف مواجهة الدعاية الإسرائيلية . ٠‏ مرت مرحلة وضع الخوف جانا وإنهاء المتعاونين مع 
إسرائيل . ولقد أكتفي حلال العام ا لاا بيارسة ضغوط حماعية عليهم وإرغامهم 
على الاعتراف بالذنب في المسجد غالباً. تم بهذا الشكل تفكيك شبكة خبري إسرائيل إلى 
حد کبیر. وبعد مضي عام» واثر ا الجيش الإسرائيلي إعادة بناء الشبكة بقصد اخباء 
اللجان الشعبية والقيادة الموخدة على الخصوص» تم اللجوء إلى إبادة المتعاونين جیا 
ويبدو أن تصفية الحسابات الشخصية قد تداخلت ف بعض الحالات» مع النضال الوطني . 

تصلب عود الحركة مع استمراريتها الزمنية. وعرفت الأراضي المحتلة مقتل فلسطيني 
كمعدل يومى بالإضافة إلى آلاف الجرحى وما بين عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف سجين. 
لقد تم النضال حول مسألة التعبير الوطني. إذ حاول الإسرائيليون حذف أية علامة خارجية 
للوعي السياسي الفلسطيني مثل الإعلام والنصوص والشعارات. . إلخ. ولم يكتفٍ الجيش 
الإسرائيلٍ بالسعي لضان أمن طرق المواصلات التي شكلت الأهداف الرئيسية لقاذفات 
الحجارة, ل غدا يتدحل عند أقل إشارة للتجمع في المدن والأرياف. كا غدت إدارته 
للنظام العام فظة وقاسية إذ على الرغم من سنوات الاضطراباتٍ العديدة زعم الجيش بأنه 
غير مهيأ لمواجهة مثل ذلك الوضيع + ا 
البلد الوحيد في العالم الذي يقل فيه العديد من الاشخاص بواسطة استخدام الغازات 
المسيلة للدموع أو الطلقات البلاستيكية. ينبغي أن يضاف إلى هذا العنف الذي يمارسه 
0 باعتبارهم الأهداف الأولى لرمي الحجارة حيث يردون على ذلك بإطلاق نيران 

. إن ا الإعلامية للأحداث والتبعية حيال التمويل الأمريكي جعل من 

ا اللجوء إلى طرق أكثر عنفاً شبيهة بتلك التي تم استخدامها عام ۸ أو التي 
تستخدمها الدول العربية في المنطقة . 

كان الأثر الأول للانتفاضة هو إزالة «الخط الأخضر» الذي يفصل إسرائيل عن الأراضي 
المحتلة التي أصبحت منطقة غير آمنة بصورة مستمرة. كنا حدتك شن الأمريين القتدشس 
العربية والقدس اليهودية. وكانت التتائج الاقتصادية المترتبة على ذلك كبيرة . فالأراضي 
المحتلة لم تعد مصدر عائدات بل أصبحت عبئاً ثقيلاً (على الأقل الكلفة الباهظة للإبقاء على 
جهاز قمعي بصورة مستمرة) وتأثرت السياحة بشكل كبير بسبب صورة العنف الي أحاطت 
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بالأرض المقدّسة . آما النتيجة الأساسية فقد كانت ذات طبيعة سياسية إذ بدلا من أن يكون 
لإسرائيل خط هجومي كما في لبنان والأردن أصبحت على الدفاع مع مواجهة هجوم 
دبلومامى قادته م ,ٿث .ف بشکل بارع شبيه بجوم عام ¥4 58 


إعلان الدولة الفلسطيئية: 


أعلن القرار ٠٠٠‏ الصادر عن مجلس الأمن» الذي تم التصويت عليه بفضل استنكاف 
الولايات المتحدة. أسفه من (السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تخرف حقوق الشعب 
الفلسطيي ف الأراضي المحتلة) . وطلب من إسرائيل احترام اتفاقية جيف لعام ۹۹ 
وعدم طرد للتسطيني الأرض المحتلة (إلكن الولايات ا عارضت بتاريخ ١‏ فبراير- 
شباط ۱۹۸۸ صدور قرار جديد مستخدمة حق النقض «الفيتو»). 


استفادت إدارة ريغان, في عامها الأخير» من الوضع من أجل انعاش مبادرتها في 
السلام تحت صيغة مشروع شولاز. التي تم تقديمها ني فبراير- شباط / ارس آذار 
١44‏ . يقوم مبدأ تلك المبادرة على السرعة الملحة إذ نصّت على أن تبدأ مئذ شهر مايو- أيار 
مفاوضات تسكثمر ستة ة أشهر بين إسرائيل ووفد أردني ‏ فلسطيني (قد تجري مفاوضات أخرى 
مباشرة بين إسرائيل وسوريا)؛ وعلى الوصول إلى اتفاق انتقالي حول الأراضي المحتلة ؛ وعلى 
أن يجري اعتبازا من شهر دسم كانت أرلاهن ننس الس وده کارت ا 
المفاوضات» النقاش حول الوضع القانوني العبائي للأراضي المحتلةعل أساس مبادلة الأرض 
بالسلام . أيد ببريز المشروع ورفضه شامير الذي e‏ كرئيس للحكومة ورفض 
تقديم المشروع أمام الحكومة الإسرائيلية طالما أن العرب لم يعطوا أ جربتهم . استأنف شولان 
جولاته في الشرق الأوسط (حاول, بنفس الوقت إصلا 'ح الوضع ف لبنان بالتعاون 
سوريا). بقيت المسألة الحاسمة دائياً هي مسألة التمثيل الفلمطير ! إذ أكّد شولتزء مستعیدا 
الشروط المحدّدة منذ زمن طويل» بأنه لن تتم دعوة م .ت .ف إلى المشاركة إلا إذا اعترفت 
بوجود إسرائيل وقبول القرار ۲٤۲‏ كأساس للمفاوضات. لكن عرّان أعلنت بأن الأردن لن 
يفاوض باسم الفلسطينيين وإغا بصفته دولة عربية. اغتالك جموعة وكوماندوس» إسرائيلية 
أثناء ذلك. في تونس خليل الوزير «أبو جهاد» منسق نشاطات الأراضي المحتلة داحل 
م.ت.ف . وأذى قمع مظاهرات الاحتجاج إلى مقتل 1 شخصاً في الضفة الغربية وغرة 
(15 ابريل ‏ نيسان ۱۹۸۸). لقد كانت جنازة القائد الفلسطيني في دمشق فرصة لاستئناف 
الأتصالات بين عرفات والأسد . ألم شولتزء خلال شهر يونيو- حزيران على ضرورة تشكيل 
وفد أردني ۔ فلسطيني مشاكرك وعلى رفض القبول بقيام دولة فلسطينية مستقلة . حاولت 
م .ت ت . ف جس النبض» بواسطة «وثيقة أبو شريف» الي ذكرت ضرورة إجراء حوار مباشر 
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إسرائيل - فلسطيني ضمن إطار المؤتمر الدولي . 

أعلن الملك حسين في نهاية شهر يوليو- تموز ۱۹۸۸ فك الارتباط الكامل للأردن فيا 
يتعلق بالمسألة الفلسطينية؛ وكان ذلك بثابة لحظة تاريخية أساسية. فجميع الارتباطات 
الاقتصادية والإدارية والسياسة مع الضفة الغربية قد انقطعت. لقد اقنع الخطاب الجذري 
للانتفاضة الملك حسين بأنه من غيرالمفيد الأمل بالتشاف الفلسطينيين حول العسرش الحاشمي 
وكانت المبادرات المستمرة للسلام التي لم تؤدٍ إلى شيء قد انمبكت الملك الذي أراد أن يحرج 
الإسرائيليين والأمريكيين والفلسطينيين. لم يكن الوضع الاقتصادي لمملكته جيداوايل 
تخفيف الأعباء التى تثقل عليها مالياً وذلك عبر تركيز الجهود على الأردن وحده. كان ذلك 
بثابة الإعلان عن يباية الخيار الأردني الذي ولّدته محاولات جدّه عبدالله قبل أربعين سنة. 

وجدت م.ت. ف أن مكانتها قد سمت بواسطة الانتفاضة. وكانت قمة عَّان قد 
اعتبرت عملياء عام ۱۹۸۷ء المسألة الفلسطينية كموضوع ثانوي بالقياس إلى الخرب بين 
العراق وإيران والحج إلى اة فجاءت الانتفاضة لتذكر بالضرورة الملحة لإيجاد حل. لكن 
الانضواء الجماعي تحت راية م.ث.ف والرفض المعلن لخيار أردني أو لوصاية سورية» 
وشعبية ا حركة. أمورٌ أرغمت الدول العربية على الاعتراف بالدور القائد لم.ت.ف. إن 
الانتفاضة أعادت «الشارع» الغاثب» منذ وفاة عبدالناصرء إلى المسرح السيامي العري؛ 
الأمر الذي لا بد إلا وأن يقلق السلطات القائمة في أواخر سني الثانينات . أتاح هذا الظرف 
الملائم لعرفات ولفريقه تقديم التنازلات التي طلبها الأمريكيون منذ فترة طويلة مع التأكيد 
الهاي لشروع الدولة ؛ كل ذلك باسم الانتفاضة . إن قيادة م.ت.ف اقتلعت» مثلها مثل 
المسؤولين السياسيين العرب بعد حرب اكتوبر ‏ تشرين أول (تمشل الانتفاضة بشكل ما 
بالنسبة للفلسطينيين ما مثلته حرب أكتوبر بالنسبة للدول العربية)» بأن الولايات المتحدة 
تمتلك إمكانيات حل النزاع عبر ممارسة الضغوط الضرورية على إسرائيل كي تقبل الجلاء عن 
الأراضي المحتلة . 

كرر عرفات أثناء زيارته للبرلمان الأوربي بتاريخ ١5‏ سبتمبر- أيلول ۱۹۸۸ التزامه بعدم 
اللجوء إلى الإرهاب» أي ما يعني بالنسبة له عدم نقل النضال إلى خارج فلسطين. وقبوله 
بالشرعية الدولية بما في ذلك جميع قرارات الأمم المتحدة التي من بينها القرار 147 والقرار 
۳۸ . لقد أكد إرادته بالوصول إلى سلام دائم وإلى تعايش حقيقي مع إسرائيل ومع 
الإسرائيليين عبر المفاوضات. لم يجد الأمريكيون هذا التصريح كاف . ثم اتخذ المجلس 
الوطني الفلسطيني التاسع عشر المنعقد في الجزائر بين ١7‏ و6١‏ نوفمبر- تشرين الثاني ١488‏ 
القرار التاريخي بإعلان استقلال الدولة الفلسطينية» كشرط لازم للنقاش مع إسرائيل حول 
مسألة الاعتراف المتزامن بالشعبين. ذكر إعلان الاستقلال دوام الوطن الفلسطيني وتمسك 


4١١ 


شعبه على مرّ القرون به كا تمسك الحضارات والأديان بتاريخ فلسطين. واعسترف بالقدرار 
۱ (1947)» أي بمشروع تقسيم فلسطين كشرط للشرعية الدولية الضامنة لحقوق الشعب 
العربي الفلسطيني بالسيادة والاستقلال. لقد جسدت م.ت.ف الإرادة الوطنية في المقاومة 
والتحرير. وقد جاء في ذلك الإعلان: 

«مع الانتفاضة. . وبالتراكم الثوري النضالي لكل مواقع الشورة يبلغ الزمن الفلسطيني 
إحدى لحظات الانعطاف التاريخي الحادّة. ويؤكد الشعب العربي الفلسطيني مرة أخرى 
حقوقه الثابتة وممارستها فوق الأرض الفلسطينية . 

«واستناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانونيٍ للشعب العربي الفلسطيني في وطنه 

فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعاً عن حرية وطنهم واستقلاله» وانطلاقاً من قرارات 
القمم العربية ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منل عام ١9141‏ 
وبممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق 
أرضه . : 

«فإن المجلس الوطني الفلسطيني يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام 
دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. 


«إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانواء فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية» 
ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق, وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية [. E‏ 

«في سياق نضاها من أجل السلام على أرض المحبة والسلام» تيب دولة فلسطين 
بالأمم المتحدة التي تتحمل مسؤولية خحاصة تجاه الشعب العربي الفلسطيني ووطنه» وتهیب 
بشعوب العالم ودوله المحبة للسلام والحريةء أن تعينہا على تحقيق أهدافها ووضع حد لأساة 
شعبهاء بتوفير الأمن له. وبالعمل على إناء الاحتلال الإسرائيلٍ للأراضي الفلسطينية . 

«ك) تعلنء في هذا المجال. إنها تؤمن بتسوية المشاكل الدولية والإقليمية بالطرق 
السلمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرراتها وأنها ترفض التهديد بالقوة أو العنف أو الارهاب» 
أو باستعياها ضد سلامة أراضيها واستقلاما السيابى». أو سلامة أراضى أي دولة أخرى» 
وذلك دون المساس بحقها الطبيعي في الدفاع عن أراضيها واستقلاطها»". 

شهدت الأسابيع اللاحقة» اعتراف البلدان الأعضاء في الجامعة العربية وعدد كبير من 
البلدان الإسلامية أو من العالم الثالث بالدولة الفلسطينية. وبتاريخ ه يناير ‏ كانون الثاني 
84 رفعت فرنسا مكانة مكتب م.ت. ف في باريس إلى مرتبة البعثة العامة لفلسطين 
دون التمتع بوضع دبلومامي أو بامتيازات دبلوماسية. 
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أصبح من المطلوب الشروع في المفاوضات النهائية بعد إعلان الدولة. كان الرجوع إلى 
مشروع التقسيم يستدعي الاعتراف بالدولة العبرية . فحدد عرفات قوله. أثناء زيارة رسمية 
له إلى السويدء أمام وفد يبودي أمريكي (5» ۷ دیسمبر- کانون ول ۱۹۸۸)» بأنه يوجد 
دولتان في فلسطين إحداهما بيهودية والأخرى عربية . وبقي عليه الاستجابة للشرط الثاني 
الأمريكي المتمثل في التخلي عن الارهاب. الأمر الذي كانت وئيقة الاستقلال تدل عليه 
بوضوح › لكن الولايات المتحدة طلبت إعلاناً اشا حول هذه النقطة ورفضت أن تمنح 
عرفات تأشيرة دخول لحضور جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. فالتقلت 
الجمعية إلى جنيف ما بين ١1"‏ و١١‏ ديسمبر- کانون ول ۱۹۸۸ . استخدم عرفات هل المرة 
نفس التعابير التي طلبتها الدبلوماسية الأمريكية منذ اتفاقيات سيناء ‏ ؟ والمتمثلة في القول 
بأن منظمته. تقبل وجود إسرائيل» كما تقبل القرارين ١47‏ و8 كأساس لدعوة مؤتمر 
دولي وتشجب الإرهاب في كل أشكاله. قبلت الولايات المتحدة بتاريخ ١4‏ ديسمبر كانون 
أول الحوار مع م.ت.ف بواسطة السفير الأمريكي في تونس. 

كانت إدارة ريغان هي التي اتخذت ذلك القرار النبائي في أيامها الأخيرة. ففي نهاية 
شهر يئاير - كانون الثاني 84 خلفتها إدارة بوش مع برنامج جديد وفريق جديد. في 
إسرائيل» تول شامير رئاسة حكومة الوحدة الوطنية (۲۲ دیسمبر۔ کانون آول ۱۹۸۸). كان 
يعارض أي نوع من المفاوضات مع م .ت .ف وتمسك بمبادىء كامب داقيد حول 
الاستقلال الذاتي الفلسطيني التي لم مجر تطبيقها أبداً. أما في حزب العمال» فقد كان بيريز 
00 مشروع آلون» مدفوعاً إلى ذلك بمخاطر رؤية العرب وقد أصبحوا الأغلبية؛ 

شترك معه منافسه الرئيسي» اسحق رابين» بنفس الرؤية› لكنه لم يتصور إلا تطبيق مجتزأ 
3 لذلك المشروع . 


فشل الحوار الفلسطيني الأمريكي : 


تم تحديد السياسة الشرق أوسطية لإدارة بوش في تقرير لخبراء معهد واشنطن لسياسه 
الشرق الأوسط؛ وهو معهد للأبحاث مرتبط مع الطائفة اليهودية الأمريكية والحزب 
الجمهوري . تم إعداد التقرير في شهر سبتمبر أيلول ۱۹۸۸ . لقد تجاهل دور أوربا في 
المنخطقة وتحدث عن التطرق لعدد من المشاكل ب «الغموض البتاء». كان الصراع الوسرائيلٍ 0 
العربي ينذر دائاً بأخطار كبيرة مع استمرار الانتفاضة الفلسطينية ومخاطر الحرب بین 
رايز والقول الغريية: لكو كان من (السصيل الوسول[ إل السلام عمليا. لذلك كان 
عل الولايات المتحدة التخلي عن صيغة مشروع السلام الآيل للفشل و لشدجيع تشجيع شروط إعادة 
بناء المحيط السياسي عبر الدفع نحوبر وز زعامة فلسطينية ترغب بالتعايش مع إسرائيل وبحث 
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السلطات الإسرائيلية على اتخاذ الإجراءات الضرورية لجعل ذلك ممكنا. كا يفترض أن 
يكون هناك مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والأردييين والإسرائيليين وفترة انتقالية مديدة 
تسمح بالبرهئة على إرادة السلام لدى الفلسطينيين ضمن إطار نظام يرى فيه البعض مظاهر 
سلطة حكومة مستقلة ذاتيا. أراد تقرير معهد واشنطن إعداد عملية انضاج طويلة تسمح 
بالوصول فيا بعد إلى تسوية سلمية. يقول التقرير: 

«يتحتم على الطرفين إيجاد مخرج للدائرة المفرغة. وتستطيع الإدارة المقبلة العمل بقوة 
من أجل تشجيعهماء ضمن المعيار الذي يبحث فيه الطرفان عن إحلال الحوار السياسي مكان 
العنف . 

«ييكن لهذه العملية أن تؤدي شيئاً فشيئاً إلى ديناميكية ما ضمن إطار وضع الطريق 
المسدود الحالي» وذلك بالمساعدة على بناء إطار لمحادثات محتملة حول المظاهر الأكثر إثارة 
للمنازعات الخاصة بحكومة مستقلة ذاتياً ‏ (السيطرة على البر والبحر ومسألة الأمن) وحول 
الوضع القانوني النبائي للأراضي المحتلة -؛ وينبغي مشاركة الأردن ني تلك المفاوضات. 

« جب المحافظة عل دور للأردن. ففي الوقت الذي لا تعني الاتفاقيات الانتقالية الي 
نوصي مها الأردث كثيراًء فإن المفاوضات حول المسائل المتعلقة بالوضع القانوني النهائي 
تفترض إشراكه مها باعتباره مشاركاً مركزياً. فالأردن وحده يمكن أن يكون نقطة ارتكاز 
لظهور كيان فلسطيني ويقدم بعض الضمانات الضرورية للوصول إلى اتفاق ثابت وتستجيب 
لحاجة إسرائيل» كا يشكل بوابة العالم العربي بالنسبة للفلسطينيين. لم يعد الأردن شريكاً 
كافياً لإحلال السلام ؛ بل يجب أن يكون هناك اشا مشارك فلسطيني مسؤول. لكنه يبقى 
شريكا ااا ف أية مفاوضات حول الوضع القانوني الغبائي للأراضي المحتلةع)” , 


أصبح بعس مصممي التقرير في مناصب المسؤولية الخاصة بتحديد السياسة الأمريكية 
في الشرق الأوسط , وايدوا انفتاجا ظاهويا في مقترحاتهم المتضمنة إمكانية مشاركة 
م .ت .ف ف المأماوضات بعد أن خسرت» بفوة التنازلات, الجزء الأساسي من برنامجها 
بالتخل عن مطلب الدولة. کان هتال حلاف آخر مع فترة ۱۹۸۲ هالإدارة الحديدة. الأقل 
ارتباطاً مع إسرائيل من الإدارة السابقة. امتلكت إراذة ما ف الوصول إلى نتيجة ٠‏ إن 
مسرن ا حر و لمم مهام عملها رسمياً فالخيار الأردني لم يعد موجوداً وكان 

حاءت الخطوة الأولى لتطبيق مبادىء التقرير عير إعلان الولايات المتحدة بأن الحوار مع 
8 .ت .ف لد يمكن أن يتجاوز حدود اللقاء ات العادية وأنه يتوج أو أن يتحرى 
الإسرائيليون والأمريكيون عن إمكانيات الشروع ف عملية حديدة للسلام تتضمن تسوية 
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حول الاستقلال الذاتي الفلسطيني . ٠‏ وصراح وزير الخارجية الأمريكي الحديد بيكر بتاريخ ١‏ 
مارس - آذار ۱۹۸٩‏ بأنه ينبغي على إسرائيل التحدث إلى م .ت. ف أو على الأقل إلى مثلين 
عن م. ت .ف لضان السلام . كانت خيبة الأمل كبيرة بالنسبة ل م .ت .ف التي كانت قأمل 
بإمكانية تحديد شروط التسوية مع الولايات المتحدة فتم تحويل الأمر إلى حوارٍ يرفض 
الإسرائيليون الدحول فيه . 0 شامير» أمام الضغوط الأمريكية» إلى تحديد مقترحات 
للسلام وافق عليها البرلمان الإسرائيلٍ في شهر مايو - أيار 1184 ونصّت على أن تتم 
انتخابات في الأراضي المحتلة بعد تقسيمها إلى عشر دوائر إقليمية؛ وبأنه لن يكون هناك 
رقابة على الترشيحات لكن م . ت. ف لا تستطيع المشاركة فيها؛ کون الاستقلال الذاتي 
امؤقت لمدة ثلاث سئوات يتم بعدها فتح المفاوضات حول الوضع الغبائي الذي لا يمكن أن 
يتضمن إقامة دولة فلسطينية. بقيت بعض المسائل الأساسية معلقة مثل مشاركة فلسطينبي 
القدس وطبيعة هيئة الرقابة المكلفة بالتأكد من سلامة الانتخابات ونظاميتها. وفي الوقت 
الذي طلب فيه الأمريكيون معلومات محددة إضافية طمأن شامير أعضاء حزبهء القلقين من 
تلك التنازلات (التي ليست سوى الأخذ بنص كامب داقيد من جديد), بالتأكيد لهم على أنه 
قد أقسم بأنه لا «يعطي الغرت ابد أي شبر من أرضناء حتى ولو استمرت المفاوضات عشر 
سنوات» [. . . ] فنحن والكلام لشامير دائيا نمتلك حق النقضص (الفيتى) النبائي) . 

كرر بيكر بتاريخ ۲ مايو- أيار مقولات مبادرة ريغان المعارضة لضم الأراضي المحتلة 
اط المستمرة عليهاء ولقيام دولة فلسطينية مستقلة . لقد قبل مشروع 
شامير ولكنه دقق قوله بأنه يتوجب على إسرائيل التخلي تماماً عن أي مشروع لإقامة إسرائيل 
الكبرى. قبل عرفات عا مبدأ الانتخابات في الأراضي المحتلة لکن بالترافق مع انسحاب» 
ولو جزئي » للقوات الإسرائيلية وإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات وعودة اللاجئين 
وتحديد جدول زمني يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية. لقد ظل الأمريكيون متشددين حول 
مبادىء سياستهم كما بين مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ ١6‏ أغسطس - آب 1١184‏ 
عندما قال: : «تستمر م . .تف في محاولة التفاوض مع الولايات المتحدة حول ما يتوجب على 
إسرائيل عمله» ولم تفهم أبداً بأن الولايات المتحدة لن تفاوض لحساب إسرائيل» بل ولا 
تعتبر نفسها في مفاوضات مع م .ت . ف. عندما نقول إننا بصدد الحوارء فإننا نقصد ما نقول 
تماماً. إننا نحاول تحريك الأمور بتقديمنا العرض الإسرائيلي ل م.ت. ف والقول لها انه من 
مصلحتها محاولة عمل شيء ما». 

م يكن الحوار المباشر قناة تمكنة للاتصالاات. فأصبح مبارك هو الوسيط واقترح عشر 
نقاط لتوضيح مشر وع شامير تتضمن على الخصوص التزاماً ااا باحترام نتائج 
الانتخابات وقبول ميدأ «السلام مقابل الأراضي»؛ وتواجد مراقبين دوليين. وانسحاب 
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القوات الإسرائيلية من قطاعات الاقتراع» ومشاركة فلسطينبي القدس الشرقية في الانتتخاب 
وضان حصانة المنتخبين ووقف بناء المستوطنات (سبتمبر أيلول .)١1989‏ دعا بيكر إسرائيل 
للتحدث مع وفد مفاوض . لكن الحكومة الإسرائيلية استمرت في مطالبتها بحق الاعتراض - 
الفيتو - على تشكيل ذلك الوفد الفلسطيني . كان الأفق مسدوداً إلى درجة أن الدبلوماسية 
الأمريكية وجدت نفسها مرغمة على قبول ما كانت قد رفضته حتى ذلك الوقت» أي صياغة 
مشروع أمريكي صرف. تم نشر مشروع بيكر ذي النقاط الخمس في شهر اكتوبر ‏ تشرين 
أول ١989‏ وجرى تقديمه كعملية توليف لنقاط مبارك العشر ولمشروع شامیں» ونص على : 
 )١‏ اتفاق الأطراف حول ضرورة إجراء حوار إسرائيلٍ - فلسطيني ؛ 3( يما أن مصر لا 
نستطيع أن تحل مكان وفد فلسطيني» ينبغي عليها استشارة الفلسطينيين حول كل مظاهر 
ذلك الحوار؛ ۳) - مشاركة إسرائيل في تلك المحادثات مرهونة بقبولما الوفد الفلسطيني 
المشككل: ؛) - تخص المحادثات الانتخابات في الأراضي المحتلة ؛ 0) - تتقدم إسرائيل إلى 
تلك المحادثات على أساس مشروع شافيرء لكن يحق للفلسطينيين إثارة آي موضوع يتعلق 
بالانتخابات وفي المفاوضات اللاحقة. 


إن مشروع بيكر الذي قبله الفلسطينيون إلى هذه الدرجة أو تلك بوساطة مصر أرغم 
الإسرائيليين على تحديد خياراتهم علناً. كانوا قلقين جداً لا سيما وأن رجل سياسة أمريكي 
نافذ هو السناتور روبيرت دول قد أكثر من التصريحات المقلقة لإسرائيل باقتراحه تقليص 
المساعدة الأمريكية لمجمل بلدان الشرق الأوسط لصالح بلدان أوربا الشرقية الي تحررت من 
الشيوعية بينها أكد بيكر أمام لجنة فرعية من مجلس الشيوخ الأءسريكي - الكونغرس - بأن 
المساعدات الإضافية لإسرائيل الخاصة بتمويل استقبال المهاجرين اليهود السوقيبت إلى 
إسرائيل لن تتم الموافقة عليها إلا بعد الضيانات الإسرائيلية بوقف انشاء المستوطنات في 
الأراضي المحتلة . علق شامير بالقول: رلا يوجد سوى أرض واحدة لوسرائيل هي أرض 
العردة. أرض التوراة والأنبياء [. ]اد ولا تفضيل بين منطقة وأخرى» کا لا يوجد أراض, 
عدوا بز N‏ كا 10 بالمقابل» أزاد سيريز 
لعب ورقة مشروع بيكر فقبل أن يشارك المطرودون من الأراضي في المحتلة وسكان القدس 
الشرقية في الانتخابات المذكورة. وبتاریخ ۳ مارس آذار ۱۹۹۰ء أكد بوش بأن سياسة 
ر المستوطنات تشمل القدس أيها؛ فخدت مسألة المدينة المقدّسة منذئذ مسألة مركزية. 
رذ شامیر بتاریخ ٦‏ مارس - آذار بأن إسرائيل تريد توطين أكبر قدر ممكن من اليهود 
السوقيبت في القدس الشرقية. وبتاريخ 4 مارس . آذار أعلن الليكود عن قبوله بالشروع 
بمحادثات مع الفلسطينيين شريطة استثناء ء فلسطينبي القدس وحق إسرائيل ني الخروج من 
المفاوضات إذا حاولت م . ت . ف التدحل أثناء المحادثات. عارض العمال ذلك القرار في 
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الوقت الذي ذكر فيه بيكر أن الصير الأمريكي له حدود. بدأت أزمة وزارية طويلة في 
القدس بينما صادق البرلمان الإسرائيلٍ على قرار يؤكد بأن القدس الموحدة خاضعة للسيادة 
الإسرائيلية وإنه لن يكون هناك أية مفاوضات حول وحدتها ووضعها القانوني (4؟ مارس - 
آذار 1995). حاول بيريز عبثا تشكيل حكومة جديدة مكلفة بتطبيق مشروع بيكر واضطر 
للدحول ف مساومات باهظة الثمن مع الأحزاب الديئنية, ما أثار غضب قسم من الرأي 
العام الإسرائيلي. ثم ألقى تلك المهمة إلى حزب الليكود» بعد فشله. نجح شامير في 
تشكيل ائتلاف يضم كل اليمين الديني والعلماني ويدير الحكومة الجديدة ١١(‏ يونيو حزيران 
.. وطرح مباشرة شروطا مسبقة جديدة لمشروعه ذاته, إذ توجب أن يقبل 
الفلسطينيون المقبولون في المفاوضات مبدأ كامب دافيد الذي حدد نتائج المحادثات ببلوغ 
الاستفلال الذاتي؛ ؛ وبأنه لن يكون هناك مفاوضات مع الفلسطينيين إلا إلا في اليوم الذي تقوم 
فيه الدول العربية بحركةٍ باتجاه السلام ؛ كما أن المسألة الفلسطينية تقع بعد مسألة العلاقات 
مع البلدان العربية في سلم الأولويات الإسرائيلية الجديد. أجاب بيكر على ذلك بخشونة في 
۳ يونيو- حزيران إذ صرّح قوله: «إن رقم هاتفنا (رقم هاتف البيت الأبيض) هو ١41١4‏ 
.١- 75١7 407‏ عندما تكونون جديين باقتراح السلامء اهتفوا لنا». أعلن شاميرء» في 
رسالة له لبوش بتاريخ / 7 يونيو حزیران» بان حكومته وافقت على اسثمرار الاستيطان 
اليهودي في الأراضي المحتلة وأنه لن يقبل في أي يوم من الأيام أن تلعب م .تت .ف دوراً في 
محادثات السلام بوكو افيه الحازمة لمشاركة المنفيين وسكان القدس الشرقية في وفد 
فلسطيني ودعم القول بأن صميم الصراع الإسرائيلٍ ‏ العربي يكمن في رفض الدول العربية 
التفاوض مع إسرائيل . 


انقطع الحوارمع الفلسطينيين أثناء ذلك . وخاب آمل م . ت . ف من الرفض الأمريكي 
بالشروع ف مفاوضات حقيقية وغياب الضغوط غير الكلامية على إسرائيل. ضاعف عرفات 
من الانذارات وهاجم «الأفكار المشوشة» للحكومة الأمريكية «التي لا تفعل سوى تشجيع 
إسرائيل في دوام احتلالها). إن سياسة السلام التي مضى عليها عامان لم تقدم أي شيء 
ملموس بالنسبة 3 .ت.ف بينا استمرت الانتفاضة وضحاياها العديدة. واشر يوم دام 
بشكل خاص هويوم ٠١‏ مايو أيار 1494٠‏ الذي شهد مقتل ١١‏ شخصاً وجرح أكثر من 
١‏ آخرين» طلب عرفات من مجلس الأمن»› الذي اجتمع في جنيف للاستماع إلى خطابه 
بتاريخ 0 مايو أيار بسبب رفض منحه تأشيرة دخول أمريكية» تشكيل «لخنة تحقيق مؤلفة 
من أعضاء في المجلس لتقصي الحقائق حول كل الجرائم المعادية للإنسانية التي اقترفتها 
الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني». لكن المجلس لم يتخذ أي قرار. 

وعندما أحبط الجيش الإسرائيلي عملية فدائية حاول أعضاؤها النزول إلى الشاطىء 
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بالقرب من تل أبيب» رفضت م .ت. ف إدانة أبو العباس وجبهة تحرير فلسطين المسؤولة 
عن تلك العملية. اكتفت المنظمة الفلسطينية ب «إعلان عدم مشاركتها» في ذلك العمل. 
وبتاريخ 7١‏ يونيو- حزيران علّق الرئيس بوش الحوار الذي كان قد بدأ قبل ثمانية عشر 


أزمة الخليج: 
ظروف ۱۹۹۰ : 


دل معدّو تقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط على الموقع المسيطر للولايات 
المتحدة في الشرق العربي. فالأمريكيون يمتلكون وسائل الضغط على سوريا بسبب وضعها 
الاقتصادي الذي معلها أكثر ترعية للمشاعدة القربية؛ كنا أن تعاونا ما مكن أن يشامنها 
في إدارة الأزمة اللبئانية وقضية الرهائن وتجارة المخدرات. أما في الخليج فهناك ثلاثة محاور 
أساسية ينبغي اتباعها وتتمثل في استمرار دعم الأنظمة الملكية النفطية بالاعتماد على التقدم 
الذي تم إحرازه منذ عهد قريب في مجال التعاون العسكري, ومحاولة ثابتة وهادئة لتحسين 
العلاقات مع إيران» وبذل الجهود من أجل دفع العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق إلى 
الامام مهدف الاستفادة من عناصر «الاعتدال» الي أظهرتها سياسة بغداد أثناء الحرب مع 
إيران . بالمقابل شككل السباق إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل كالصواريخ الا 
والغازات الخربية والسلاح النووي مصدر الخطر الوحيد الكامن في المنطقة. لذلك يتوجب 
تخفيف حدّة مخاطر النزاع لأنه ليس من المطروح الآن الوصول إلى تسوية عامة. 

بدا الوضع في مطلع عام ١494٠‏ مؤكداً لذلك الموقع المتميز للولايات المتحدة. 
فالانسحاب السوفييتي الذي يفسر ذلك جزئياً تسارع ايقاعه. وتحرر أوربا الشرقية وانهيار 
الاقتصاد السوفييتي يسمحان بالتفكير على أن نهاية الحرب الباردة ستؤدي إلى تجميد 
الصراعات في الشرق الأوسط . وبدت بلدان المنطقة بمجملها تنزع نحو ذلك «الاعتدال» 
العزيز على قلب الأمريكيين. استمر دور سوريا في لبئان وتركت لها واشنطن حرية العمل. 
وكدّست م .ت .ف التنازلات اثر التنازلات إلى درجة تخليها عن قسم كبير من برناجها. 
والعراق يعاني من صعوبات اقتصادية متزايدة اثر تزايد ديونه الضخمة مما سيؤدي بالتالي إلى 
تضاؤل جهازه الحربي بالتأكيد . وليست هناك أية معارضة جدّية ترتسم في الأفق . لقد دحل 
الشرق العري :في )تلك المرحلة من «النضج» التي ارتقبها تقرير معهد واشنطن لسياسة الشرق 
الأوسط وبالتالي نجحت سياسة «الخموض البئاء» نجاحاً كاملاً. 

كانت إشارة الإنذار الأولى بالخطر نتيجة مباشرة للوهن السوقييتي. فبسبب استمرار 
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مناهضة السامية في الاتحاد السوقييتي وانهيار اقتصاد تلك الامبراطورية شرع اليهود السوقييت بهجرة 
جماعية أصبحت بممكنة بواسطة لبررة النظام . فيعام 1988؛ سمح ل ٠٠٠٠١‏ بودي 
بالسفر لكن ۹ ملهم فقط اختاروا الذهاب إلى إسرائيل ؛ وفيعام 198 رحل ۸٠۰ ٠٠١‏ 
هودي سوقييتي ذهب 5/ منهم فقط إلى إسرائيل. أما الآن فلم تعد الولابات المتحدة تعتبر 
اليهود السوقييت كلاجئين سياسيين وقننت دخخموهم إلى الأراضي الأمريكية. إن الهجرة 
اليهودية نحو إسرائيل؛ كما كان الأمر خلال سني الثلاثينات والأربعينات والخمسينات: لا 
تعود بالدرجة الأولى لأسباب أيديولوجية أوقومية . وتتناظر في عام ١‏ 144. مع الرغبة في رفع مستوى 
المعيشة ومغادرة مجتمع محاصر أكثر اهي مع المرب من حطر حقيفي . زادإيقاع المهاجرين 
السوقييت› اغخارا عن شر ایر انون الان :عن ۱٠۰۰۹‏ مهاجرفي 
الشهر. رأت الحكومة الإسرائيلية في ذلك معجزة تسمح هما بتحقيق التفوق الديموغراني» 
مؤقتاً على الأقل» لليهود في فلسطين الواقعة تحت الانتداب سابقاً. وأعلن حزب الليكود بأن 
هذا يمثل نباية الحجة الديموغرافية المبررة لإعادة الأراضي المحتلة للعرب. رفضت إدارة 
بوش » المدركة للخطرء تمویل استيطان المهاجرين ف الأراضي المحتلة. نما طرح مباشرة من 
جديد مشكلة القدس. فإذا كانت الحكومة الإسرائيلية قد تقبل توقيف إقامة المستوطنات في 
الأراضي المحتلة» فإنها قامت. على العكس» بزيادة عملية إسكان اليهود في الأحياء العربية 
من القدس» جاعلة من المديئة المقدّسة القضية المركزية ف النضال من أجل فلسطين. رأت 
الدول العربية المجاورة في تلك الزيادة لعدد السكان الإسرائيليين خطر استشداف التوسع 
الإقليمي للدولة العرية. كان قلق الأردن كبيراً بشكل خاص وتوقع عملية طرد جماعية 
لعرب الأراضي المحتلة لإفساح المجال واسعاً للمهاجرين الحدد. إذا كان هذا القلق لا يقوم 
على أساس (حتى ولو كانت فكرة «تبجير» العرب تشكل اغا يتردد دائاً في الخطاب 
السياسي الإسرائيلي)؛ فمن المؤكد أن الهجرة الجديدة تعقد أكثر إمكانيات الوصول إلى تسوية 
شاملة لأن تبعية إسرائيل حيال المصادر المائية للأراضي المحتلة تتزايد. هكذا يظهر سبب 
جديد للتوتر في الشرق الأوسطء بالإضافة إلى دوام التعبئة السياسية التي ولّدتها الانتفاضة , 


السبب الثاني للقلق يكمن في تطور الأردن. إذ ابتعد هذا الحليف التقليدي للولايات 
المتحدة عن المنظومة الأمريكية. فنباية الخيار الأردني قللت من أهميته الاستراتيجية بينما 
عرفت البلادء في وقت متأخر عن بقية ,الدول العربية» نتائج الصدمة النفطية المضادة 
ولحأت الحكومةء بغية تحقيق إعادة جدولة الديون الخارجية. إلى الالتزام بسياسة تقشف 
تفاوضت حولا مع صندوق النقد الدولي. > ما أثار مظاهرات احتجاح شعبية عنيفة دفعت الحكومة 
إلى التراجع (ابريل - -نيسان .)١99٠‏ لقد اضطر الأردن إلى تحرير الحياة السياسية ومهاجمة السياسة 
الأمريكيةعلناً . وصرّح الملك بتاريخ 'الايونيو حزيران 1984 بأن«الأزمة» 


۹ 


الاقتصادية التي يمر مها الأردن تشكل جزءاً من الضغوط 3 التي تمارسها الإدارة الأمريكية 0 
الرامية إلى انتزاع تنازلات منه تتعارض مع مصالح الأمة العربية». رت العودة إلى 
الخطاب النضالي بتبدّل الجوالسياسي المحيط . إذوجد«الشارع» الأردني التعبيرالسياسي» 
بفضل نموذج الانتفاضة ؛ ففضل الملك حسين مجاراة الحركة من خلال إدراكه لعدم فائدة بل 
لخطورة معارضتها وأعلن عن انتخابات جديدة وسمح بعودة ظهور الأحزاب السياسية 
الممنوعة منذ عام ۷١۱۹ء‏ كا كان قد أوحى أثناء القطيعة مع الضفة الغربية. لقد حث» 
بالتوازي مع ذلك. :الدول النفطية كي تقدّم له المساعدات المالية الضرورية لمواجهة الأزمة 
الاقتصادية ووجد أن ملكيات بلدان الخليج لا تعي بصورة ة واضحة مخاطر الاختلال السياسي 
الذي ولّدته الصدمة النفطية المضادة. أظهرت انتخابات ٠١‏ نوفمبر- تشرين الثاني 1۸۹ 
التقدم الكبير الذي أحرزه الإسلاميون؛ إذ حصل الأخوان المسلمون على ا من 
أصل 6 بينا هناك ۱١‏ دا آخر فاز بها أشخاص قريبون من التوجه الإسلامي ؛ واحتل 
اليسار 16 مقعداً مقابل ١‏ مقعداً للمحافظين. مال الخطاب السياسي الأردني إلى التوفيق 

بين النزعة الإسلامية والعروبة؛ الأمر الذي لا يدهعش أحندا ضمن المقياس الذي اعت فيه 
النظام الملكي الحاشمي أن شرعيته مستمدّة من الشورة العربية لعام ١415‏ ذات المحتوى 
الإسلامي إلى حد كبير؛ كما أنه اعتمد غالباً على الأخوان المسلمين. ان ما يفير الغرابة أكثر 
هو الفارق بين الإسلاميين الذين يدعون إلى تدمير دولة إسرائيل والقوات القريبة من 
م.ث.ف الراغبة في تحقيق نجاح استراتيجية وجود دولتين ف فلسطين. وجدت الانتفاضة 
صداها الأكبر في الأردن الذي شهد أكبر قدر من مظاهرات التضامن معها. مال الملك» في 
مواجهة هذ الضغط الشعبي » إلى الابتعاد عن الدور الذي كانت قد أعطته السياسة الأمريكية 
له. 


كانت القضية الأردنية ذات دلالة بالغة في تصاعد التوترات التى أعقبت الصدمة 
النفطية المضادة. وتدل الاحصاءات المصرفية بأن الدخل القومي للفرد في مجمل العالم العربي 
قل انخفض من 56٠١‏ دولار عام ۰۹ لل ۱۷۱۰٥‏ دولار عام . كان ذلك السقوط 
أكبر بالنسبة للبلدان غير النفطية التي لا تستفيد إلا بشكل ثانوي من الريع النفطي . وشاع 
إحساس معادٍ ضد البلدان النفطية الغنية المتهمة باحتكار العائدات النفطية وتبذيرها. كما 
حلّ الحقد الت مكان شعور الغبطة الذي شهدته سني السبعينات وأوائل سني الثانينات . 
ان الأنظمة الملكية النفطية لم تول تلك الظاهرة ما تستحقه من أهمية, إذ اعتيرت أن 
المساعدات التي منحتها لمختلف البلدان في المنطقة تكفي للبرهان على تضامنها الكبير. وشرع 
النظام الأكثر أهمية بينباء أي السعودية؛ بمشروع كبير يرمي إلى إعادة أسلمة الجمهوريات 
الإسلامية في الاتحاد السوقييق > باسم الدعوة الوهابية. ففي مطلع ربيع عام ۱۹۹۰ نقل 
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جسر جوي بين جدّة وقازان مليون نسخة من القرآن الكريم كان المسلمون السوفييت قد 
طلبوها؛ وغدا بناء المساجد أو إعادة فتحها ممكناً بفضل المساعدة السعودية. لقد جرت 
الأمور كلهاء على غرار ما شهدته الولايات المتحدة في سبي الخمسينات والستينات» إوكأن 
الاتحاد السوقييتي يلجأ إلى الإسلام السعودي كعنصر استقرار في عالم يمور بالثورة. إن إعادة 
أسلمة آسيا الوسطى ترتبط» في الواقع » بالنفوذ السعودي أكثر من ارتباطها بالعدوى الشورية 
القادمة من طهران. 

مالت البلدان النفطية إلى تجاهل محيطها العربي في الوقت الذي ينمو فيه استياء سياسي 
واجتماعى . إن رجحان ا موقف الأمريكي لم يجلب أي شيء للعالم العربي؛ فالسلام الأمريكي 
م يزل سراباً خادعاً بشكل مستمر كما أظهر فشل الحوار الأمريكي ‏ الفلسطيني؛ والفروق 
الشاسعة بين البلدان الغنية والبلدان المعوزة أصبحت لا تطاق. لقد حل ذلك الاستياء في 
لحظة يفقد فيها النموذج السوقييتي مصداقيته. كا كان انهيار الديمقراطيات الشعبية يمثل 
إنذار؟ بالنسبة للبلدان العربية ذات الادعاء الاشتراكي. إذ اضطرت سورياء وكذلك 
العراق» إ إلى تقديم 5 شكلية غالياً للبرالية المحيطة . إن عوذج الانتفاضة بقي مانا 
ف الأذهان دائ ؛ حيث أصبح «الشارع» فاع من جديد, في حالة الكمون على الأقل. في ف 
اللعبة السياسية . وكا كان الحال خلال سني الخمسينات» أذذى الخوف من اندلاع المظاهرات 
الشعبية إلى تغيير أسلوب التعبير من طرف الحكومات . والمثال الأردني خير دليل على ذلك . 


أدرك صدام جين ماما تلك التطورات الجديدة ٠‏ واعتبر أن بلاده هى المنتصر الأكير 
في الحرب ضد إيرانء لذلك أراد أن ميعلها تلعب دورا كبيراً في الشرق العرن. ترافق 
طموحه الشخصي مع التطلع القومي العربي الذي عرفه العراق منذ تأسيسه عام ١47١‏ . أما 
«الاعتدال» الا لسياسته فكان نتاجا لموازين القوى الت رافقت السنوات الأخيرة لحرب 
الخليج حيث حاول كل ما في وسعه تدويل النزاع وارغام إيران على إلقاء السلاح. لقد 
عرف كيف يكثر من العلامات السياسية والأيديولوجية الملائمة مثل إمكانية الوصول إلى 
سلام مع إسرائيل والنضال ضد الموجة الإسلامية . 

لقد قامت سياسته ضمن سياق ظروف ١4٠‏ على محورين هى إرادة المحافظة بل 
وتعزيز القوة العسكرية للعراق وإعادة بناء القوة الاقتصادية التي هرّتها كثيراً سنوات الحرب 
أراد صدام حسين أن يطرح نفسه كزعيم للعالم العربي فاصطدم بالطبع بالسياسة الأمريكية. 
كانت هذه السياسة مستعدة للتأقلم مع عراق قوي لكنها لم تكن تستطيع قبول السباق إلى 
التسلح الذي قد يصل إلى الميدان النووي بعد تجاوز المرحلة الكيميائية. ضاعفت إسرائيل 
من إنذارات التحذير لدى الولايات المتحدة كي تجعلها تدرك التقدم التكنولوجي الذي حققه 
العراق. فقام نوع من الحظر التكنولوجي شيشا فشيئأ. الأمر الذي كشفته بعض العمليات 
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التي كان ها صدّى مدويا مثل التجارة السرية لصواعق الأسلحة النووية. ترجم صدام 
حسين ذلك العمل بمثابة إرادة أمريكية لمنعه من تحقيق التفوق الإقليمي وكتحضير نفسي 
إسرائيلٍ لهجوم وقائي ضد المنشآت العراقية كا جرى عام .198١‏ واتهم بتاريخ ۲ ابريل - 
نیسان ١9494٠‏ الولايات المتحدة وبريطانيا علانية بدعم إسرائيل في مشروعها للهجوم صد 
العراق ؛ وأكد أنه يمتلك أسلحة كيميائية تسمح له بتدمير نصف إسرائيل» إذا حاولت الدولة 
العبرية إزالة المواقع الصناعية العراقية. أثار ذلك التصريح موجة غضب عامة في الوقت 
الذي كان 0 صدام حسين. يرمي إلى خلق وضع يقدم على الردع المتبادل بين إسرائيل 
من جهةء والعراق والبلدان العربية من جهة أخرى. وكا أن الصواريخ | الباليستية العربية 
طمحت قبل كل شيء إلى تحييد الطيران الإسرائيلي طويل المدى» فقد ساد افتراض أن تواجه 
الأسلحة الكيميائية ثية السلاح النووي الإسرائيلٍ. 


عقد مجلس الشيوخ الأمريكي - الكونغرس - النية على فرض عقوبات اقتصادية ضد 
العراق» مدفوعا إلى ذلك من قبل قوة الضغط الموالية لإسرائيل . لكن وزارة الخارجية 
حاولت تبدكة الوضع وقامت بالمحافظة على «فترة تجريبية» ف العلاقات العراقية ‏ الأمريكية. 
المتحدة. ودافعت قمة بغداد في نهاية شهر مايو- أيار ١۱۹۹ء‏ عن حق العراق في «اتخاذ 
جميع الاجراءات الكفيلة بضهان أمنه ودفع امكانيات تطوره إلى الأمام بما في ذلك بواسطة 
امتلاك السبل العلمية والتكنولوجية المتقدمة) ؛ واتہمت الولايات المتحدة ب «تحمل المسؤولية 
الأساسية ف استمرار الاحتلال الإسرائيلٍ» بتقديمها «مساعدة عسكرية ومالية وغطاء سياسى» 
- للنزعة التوسعية لدى الدولة العبرية. كا إن عملية جبهة تحرير فلسطين بتاريخ "١‏ مايو- 
أيار 119٠‏ ا ا e RG‏ 
الفلسطيني . إذ ترقب العراق بأن الفلسطيئيين الذين فقدوا صبرهم بسبب الطريق المسدود 
الذي آلت إليه عملية السلام لن يخضعوا لمطالب أمريكية جديدة. 

لقد حدد صدام حسين في مقابلة له مع صحيفة «الفيغارو» الفرنسية بتاريخ ١ ١‏ يوليو. 
موز ۱۹۹١‏ مدلول معارضته للولايات المتحدةء إذ قال: «إنه لمن الخطير جداً أن تكون 
الولايات المتحدة هي هى القوة العظمى الوحيدة الآن. إن هذا يشكل تهديداً للعالم بأسره؛ 
وليس للعرب وحدهم ولمنطقتهم . 

«إننا لا نصدر هذا الحكم بدافع الكراهية للولايات المتحدة ولأنه لدينا خلفيات ضد 
هذه البلاد. كلاء إننا نقوم فقط بتحليل موضوعي للوضع كما نراه. وإنني أؤكد لكم أن 
تقييمنا سيكون نفسه لو كان حديثناً بخص بلدا آخر غير أمريكا. 

«إن إسناد السلطة لشخص واحد أو لحزب واحد داحل بلد ما أو في العلاقات الدولية 
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أمر تيف بل خخطير. وأن يكون بلد واحد في مصاف القوة العظمى لا بد أن يشكل خطراً 
على العالم كله. لنعد إلى الشرق الأوسط. إذا كانت الولايات المتحدة هي القوة العظمى 
الوحيدة فيه فإن حرية الفرنسيين والإنكليز واليابانيين» بل ومستقبل الاتحاد السوقييتى, 
ستنتقص . لأن الولايات المتحدة ستثقل على تطور هذه البلاد» عبر سيطرتها على مصادر 
الطاقة في الشرق الأوسط». 


ضم الكويثت وانقسام العام العربي : 

إذا كان صدام حسين قد ألح على مسألة النفط في الشرق الأوسط فإن ذلك يعود إلى 
تشكل القناعة لديه آنذاك بأن إمارات الخليج تقوم بحرب اقتصادية حقيقية ضده. كان الأمر 
يتعلق بملفين أساسيين أولماخاص بديون العراق الكبيرة حيال الأنظمة الملكية النفطية بسبب 
الحرب ضد إيران وزيادة الإنتاج النفطي. لقد وجد العراق نفسه في وضع ممائل للوضع 
الذي وجدت فرلسا نفسها فيه بعد عام فيا بخص ديونها حيال الولاياتٍ المتحدة. إذ 
EEA‏ الديون المثرتبة على نزاع استفادت منه «سياسيا» في الغهاية 
جميع بلدان المنطقة العربية. أما الملف الثاني فيتعلق بزيادة بعض بلدان «الأوبيب» لإنتاج 
النفط وخاصة الكويت واتحاد الإمارات تما أدى إلى المحافظة على سعر منخفض للنفط 
وبالتالي إعاقة تعمير العراق من جديد. وينبغي أن يضاف لذه «الحرب الاقتصادية). 
المنازعات اللخاصة بين العراق والكويت. 

ازدادت ثروات الكويت كثيراً وأضيفت لثروات مجتمع «الوفرة» الذي شهدته منذ 
استقلا لما عام ۱۹٦١‏ عوائد مالية كبيرة. كانت الإمارة قد فكرت بفترة ما بعد النفط التي لا 
تزال بعيدة فأنشأت صندوق ادخار تغذيه استشارات في العالم الغربي بغية توفير مداخيل بديلة 
للنفط. إن السكان الأجانب في الكويت يشكلون الأغلبية» كما هو الحال في بقية بلدان 
الخليج الصغيرة الأخحرى. فبالإضافة إلى العمال الأجانب الذي يقيمون في الكويت لفترة 
مؤقتة› هناك عدة مٿاٽ من الآلاف من الفلسطينيين يقطنون الكويت بصورة مستمرة وثابتة ؛ 
والحياة الثقافية ها أهميتها في الكويت. | إذكانت صحافتها لفترة مديدة من الزمن من الأكثر 
حرية في الشرق الأوسط وجامعة الكويت تتمتع بتجهيزات وإمكانيات كبيرة مما أذى إلى بروز 
نخبة عربية جديدة. كما عرفت الإمارة حياة سياسية حقيقية مع انتخابات برلمانية, ما جعلها 
تعيش أزمة داخلية ما. حاول الأمير تقليص سلطات البرلمان مما أثار استياء المعارضة الكبير. 
وأحضعت الصحافة لرقابات صارمة أكثر. وأذى وصول جيل جديد من الكويتيين إلى سوق 
العمل بقدرات علمية أفضل إلى خلق نوع من التوتر مع الفلسطيئيين الذين وجدوا أن 
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ظروف إقامتهم تتدهور؛ فالحكومة الكويتية لا تريد دورة مستمرة لعدة أجيال من السكان 
الفلسطينين . 
يرى الكثير من العراقيين في الكويت وجوداً غتلقاً بالرغم من الاعتراف الرسمي 

باستقلال تلك الؤمارة . ول تتوقف المطالبة بإعادة ضم الكويت منذ استقلال العراق عام 
۲ حيث شكلت أزمة 115١‏ ذروة تلك المطالبة قد ل رتم حدود الإمارة الذي 
شرع به البريطانيون عام ۳ و٤۱۹۲‏ غامضا ور دیی» لكنه ترك للكويت ملكية 
الجزيرتين اللتين تجاوران المنفذ المائى الوحيد للعراق على الخليج. طلبت الحكومة العراقية 
منذ عام 1979 شراء هاتين الجزيرتين أو استعجارهما من أجل ضان السيطرة المطلقة على 
ذلك الممر المائي . رفضت الكويت دائ) الخضرع للضغوط العراقية. نما أذى إلى نشوب 
أزمات دورية. وكذلك ا البلدان بملكية عدة حقول نفطية طالب العراق بتعويضات 
مقابل الكميات التي سحبتها الكويت أثناء الحرب مع إيران منها في الوقت الذي توقف فيه 
العراق عن استثارها خهائياً. 


استؤنفت المفاوضات حول مسألة الحدود اعتباراً من مطلع ٠‏ . وتقول المصادر 
الأردنية أن الكويتيين أبدوا استعدادهم لتقديم تنازلات. لكنهم طالبوا في e‏ 
نيسان بتصديق العراق أمام الميثات الدولية على الاعتراف باستقلال الكويت المعلن عام 
۳ . رفضت بغداد ذلك. وبتاریخ ۱۷ يوليو - تموز» اتهم صدام حسين بعض قادة 
الخليج بميارسة سياسة موالية لأمريكا ومعادية للعرب . .م نشر العراق في اليوم التالي رسالة 
كان قد وجهها قبل يومين للجامعة العربية؛ واتهم فيها الكويت بسرقة النفط العراقي منذ 
عام 198٠‏ . رفضت الكويت تلك الاتهامات بتاريخ 14 يوليو- تموز. 


طلبت الكويت تدخل الأمم المتحدة بشأن خلافها مع بغداد. فاتهمها العراق بالعمل 
على استقدام تدخل أجنبي في المنطقة (١؟‏ يوليو - تموز .)۱۹۹١‏ واستخدم العراق الحجة 
القومية العربية الممتنجة تماماً مع مصالحه. إذ اعتبر بأنه يتوجب على كل عربي شريف. 
وحتى الكويتي. دعم العراق وإدانة اعتداء الكويت. وبتاريخ ۲٤١‏ يوليو- تموز نشر العراق 
ثلاثين ألف جندي على حدود الإمارة. زار مبارك العواصم المعنية وتلّقى تأكيدات من صدام 
حسين بأن العراق لن يستخدم المحل العسكري . وتحدد موعد للقاء عراقى - كويتي في جدة 
بتاريخ "١‏ يوليو- تموز في الوقت الذي زادت بغداد عدد قواتها المرابطة بالقرب من الحدود 
الكويتية إلى مئة ألف جمدي . أعلنت الدبلوماسية الأمريكية عن حيادها بما اعتقدته مجرد 
نزاع حدودي بين البلدين؛ وكادت مخلصة بذلك لخطها السياسي الذي انتهجته قبل عامين. 
كما اعتقد مبارك والملك فهد وأمير الكويت بأن العراق لا ينوي القيام بعملية عسكرية. مع 
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ذلك اجتاح الجيش العراقي الكويت في الأول من شهر أغسطس - آب؛ أي غداة فشل 
لقاء جذة . 

امار الجيش الكويتي بعد مقاومة متواضعة و لحأ الأمير إلى السعودية. تشكلت حكومة 
مؤقتة ومغفلة بينا أعلنت بغداد أن ثورة طردت الملكية وأن مهمة القوات العراقية هي دعم 
الحكومة الجدهدة . اكتمل الاحتلال بتاريخ 4 أغسطس - آب. مع غزو المناطق المحايدة بين 
الكويت والسعودية والعراق. كان الاستهجان الدولي مباشراً. واتخذت البلدان الغربية 
اجراءات ميد الأموال الكويتية ف الخارج البالغة ٠١‏ مليار دولار. وصدر بتاريخ 5 
أغسطس - آب 114٠‏ القرار 77١‏ عن مجلس الأمن وفرض المقاطعة المالية والتجارية 
والعسكرية للعراق . وبتاريخ ۸ من نفس الشهر أعلنت بغداد الوحدة الكاملة الشاملة بين 
العراق والكويت. واعتبر القرار 5557 بأن هذه الوحدة ملغاة ولا قيمة لها. 

لقد حرق العراق بغزوه الكويت» وبضمها خاصة, أكبر المحرّمات في السياسة الدولية 
منذ عام 2.1440 أي احترام الحدود وبقاء الدول. وأق بذلك سابقة تمثل خخطراً بالنسبة لي 
بلد في العالم» وخاصة في العام الشالث حيث عمليات الضم والتوترات الإقليمية ذات أثر 
قوي جدأ. تمثْل رد الأمم المتحدة بالإدانة المترافقة مع عقوبات. لكن هذه العقوبات لن 
تكون ذات فعالية إلا إذا قدّمث المجموعة الدولية الوسائل الكفيلة بتطبيقها. كا أن الولايات 
المتحدة الراغبة في التواجد بالخليج لم تستطع قبول أن يكون العراق سيداً على المصادر 
النفطية للكويت ويلعب دورا أساسيا في الصادرات وبالتالي في تحديد الأسعار. لقد ترافقت 
المصلحة السياسية والاقتصادية مع ضرورة العمل على احترام القانون الدولي. وبتاريخ 5 
أغسطس - آب» برهن ديك شيني . وزير الدفاع الأمريكي , للملك فهد على أن العراق 
يتأهب لاجتياح السعودية» كما تدل المعلومات التي جمعتها الأقمار الصناعية الأمريكية 
للمراقبة. وحصل على طلب سعودي بنشر القوات الأمريكية في السعودية. فقام مباشرة 
جسر جوي عملاق» لتبدأ عملية «درع الصحرا». 

انقسم العالم العربي بعمق أمام هذه الأزمة. أدان المجلس الوزاري للجامعة العربية 
بتاريخ ٠‏ أغسطس - آب الغزو العراقي مع معارضة أربعة أصوات تمثل العراق واليمن 
والسودان وم.ت.ف. وعرضت هذه الأخيرة وساطة تقوم على أساس أن تدفع الكويت 
«تعويضات» وتتئازل عن الحزر الكويتية التي يطالب بها العراق مقابل انسحاب قواته. عاد 
هذا المشروع» الذي رفضه الطرفان» للظهور دورياً أثناء محاولات التسوية السلمية المختلفة. 
الاستعماري للعالم العربي الذي أعطى الثروات لأقلية وترك الأغلبية لقمة سائغة للفقر؛ وقال 
بوجوب إعلان الحرب اللمقدّسة على الولايات المتحدة في جميع أرجاء الأرض وتحرير الأماكن 
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المقدّسة من السيطرة الأمريكية والصهيونية؛ كما قم إمكانية للتسوية الشامله إذا انسحبت 
إسرائيل من الأراضي المحتلة وسوريا من لبنان. كان ذلك,الخلط بين المقولات التقليدية 
للقومية العربية وللنزعة الإسلامية ذا فعالية كبيرة. إن الصدمة النفطية المضادة خحلقت 
ضغيئة شعبية كبيرة ضد ملكيات الخليج وظهر حل التقسيم المتكافء للنفط مثابة دواء نالجع 
للصعوبات الاقتصادية في العالم العربي. أمًا النزوع الإسلامي الذي ظهر خلال السنوات 
الأخيرة فيمكن تحديده باتجاهين عا للأفكار التي يتم الاستلهام بها؛ تيار تقوي وأصولي 
أصيل ببدف إلى إعادة أسلمة المجتمع ويبحث عن ثموذج وعن دعم لدى السعودية؛ وثيار آخر 
شعبوي وسياسي معاد للنزعة الغربية ولّدته المجاببة المستمرة ة مع إسرائيل طليعة الغرب . استطاعت 
القومية العسربية خلال سني الخمسينات والستينات توظيف التعبئة الشعبية حيث أصبحت أداة 
التحرير والخلاص من الاستعمار ووعدت بحل مشاكل التنمية بفضل الشيم والفضائل 
الملازمة للوحدة العربية. لكن فشلها في مواجهة إسرائيل وعجزها النسبي عن خلق اقتصاد 
مزدهر سمحا للنزعة الإسلامية بأخذ الثأر منهباء على الرغم من بعض النجاحات التي 
حققتها وإيجاد نظام دولة قوي. ويمثل العراق البرهان الكامل على ذلك. إذ لم يكن يمتلك 
سوى عدة آلاف من اجنود ف مواجهة الغزو البريطاني الثاني عام ١‏ ؛ لكنه استطاع 
عام ٥۰‏ أن يعبىء جیا قوامه مليون جندي أي أنه ضاعف عدده ٥١‏ مرّة. إذا كانت 
مقولات إعادة أسلمة المجتمع تحظى بشعبية كبيرة» فإن ذلك يعود لاعتبارها بمثابة دواء 
لجميع شرور المجتمع والاقتصاد أكثر نما هي عامل جذب بذاتها ولذاتها. إن صدام حسین » 
باقتراحه تقسيم|ا جديدا للريع النفطي وباستخدامه القاموس الإسلامي» نجح بالقيام بعملية 
قلب كبيرة للنزعة الإسلامية. فالتيار التقوي أصابه الشلل من جراء عمل السعودية. 
حاميته الطبيعية» التي طلبت مساعدة اليش الأمريكي . أمَا النزعة الشعبوية الإسلامية فقد 
القت بعل طعي ن ازع القومية العربية المنتتعشة التي يمثلها سيد بغداد. ولاقت 
الدعاية العراقية صدىٌ E‏ ف الأردن وفلسطين في مواجهة العدو الصهيوني. وف المغرب 
حيث جعلت المعطيات الثقافية الوحدة بين النزعتين القومية والإسلامية أكثز سهولة. وف 
بلدان المحيط العربي كما في اليمن والسودان. إن الخطاب العروبي ‏ الإسلامي ذا المنحى 
الشعبوي يتناظر مع أشكال الحرمان الاقتصادي والسياسي هذه المىاطق . لقد شهدت هذه 
البلدان بالفعل منذ أواخر سني السبعينات E‏ سياسية وشعبية نشطة ؛ إذ سقط 
اللميري في السودان وقامت الانتقاضة وانتعشت الحياة السياسية في الأردن وتوحد اليمنان 
وشهدت الجزائر حركة تمرد شعبى ؟ إلخ . يمكن القول باختصار أن الأرض كانت ممهدة 
لنجاح الدعاية العراقية. إن 8 حسين» على عكس عبدالناصرء لا يتمتع بأية مكانة 
مرموقة تجذب الجماهير (إن عادته في جعل تصريحاته تل على شاشة التلفزة من قبل أحد 
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ا الواقع السياسي : 


إن مناوأة العراق داخخل العالم العربي» باستثناء ملكيات الخليج الخاضعة مباشرة للتهديد, تمثل 
برهانا على الوضع العكسي . ففي سورياء لم تشهد البلاد في ظل البعث نهضة حقيقية للحياة 
السياسية. في لبنان» تماهت مقاومة سوريامئل زمن طويل معالعراق 
وتناظرت مغامرة ميشيل عون بحق مع ذلك الصعود الشعبي والشعبوي . أمّا في المغرب» 
فإن النظام الخلاني الملكي للحسن الثاني يمتلك مشروعيته الخاصة مما يجعله أقل عرضة 
للتأثر من بقية الأنظمة العربية. بقيت مصر التي لم تعرف حركة شعبية مشاببة ضمن المقياس 
الذي قامت فيه السلطة نفسها بإجراء التحرر السياسي والديمقراطية النسبية مما نزع فتيل أية 
ر اا اواو كا كان صدام حسين ونظامه غير شبعيين في مصر بسبب سوء 
المعاملة التي تعرّض لها المصريون في العراق في نهاية الحرب مع إيران. وسارع غزو الكويت 
والتتائج المترتبة عليه من رحيل العمال المصريين الذين ا ومدّخراتهم . 
سمح التضامن مع السعودية» بنفس الوقت» بأمل الحصول على مساعدة اقتصادية هامة بينا 
وعدت 5 المتحدة بحذف جزء من الديون وخاصة ف الميدان العسكري . 
ترافقت عملية «درع الصحراء» مع إرسال وحدات عربية بأغلبية مصرية ومشاركة 
سورية ومغربية . وتضامنت انكلترا مع الولايات المتحدة بينم اكتفت فرنسا في البداية» بأمل 
الوصول إلى «حل عربي»ء بالا في عملية الحظر قبل أن ترسل قوة بريّة استقأت 


النتائج السياسية الأولى: 

قررت الأمم المتحدة. منذ بداية|الأزمة, فرض مقاطعة اقتصادية عل العراق تم 
تحديدها فيا بعل كعملية حظر عل الواردات والصادرات . استمرت النقاشات أياماً عديدة 
حول طبيعة العملية. إذ أن عملية حظر دون استخدام ألقوة لفرض التقيد به هي عملية 
فارغة ولا معى ها؛ أما عملية حظر مع استتخدام القوة فستبدو بالأحرى جار أي عملا 
ويا أتاح القرار 5760 الصادر بتاريخ ه٠7‏ أغسطس - آب 114٠‏ إمكانية اللجوء إلى 
الوسائل الكفيلة بفرض احترام الحظر؛ ونص على : 

«إن مجلس الأمن . 

إذ يذكر بقراراته ٠ج‏ 0 ۲ ۳ 555 ويطالب بتطبيقها فررا وبشكل 
كامل ؛ 


EV 


وبعد تبنيه في القرار 57١‏ اتخاذ عقوبات اقتصادية بموجب الفصل السابع من ميثاق 
الأمم المتحدة ؛ 

وتصميمه على وضع حد لاحتلال الكويثت من قبل العراق» الذي يعرض وجود دولة 
عضو في الأمم المتحدة للخطر»ء وعلى إعادة سلطة الحكومة الشرعية إلى الكويت» وكذلك 
استعادة الكويت لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ما يستوجب تطبيق القرارات الآنفة 

«وإذ يأسف لسقوط عدد من الأبرياء نتيجة للغزو العراقي للكويت ويعلن تصميمه 
على منع وقوع ضحايا بشرية جديدة؛ 

وإد تساوره المخاوف سبب استمرار العراق في رفضه الانصياع للقرارات ٠ك“‏ أكك 
551 -54” بشكل خاص » وسبب سلوك الحكومة العراقية التي تستخدم سفنا ترفع العلم 
العراقي لتصدير النفط ؛ 

نظراً لهذا كله : 

)١‏ - يطلب من الدول الأعضاء المتعاونة مع الحكومة الكويتية والتي تنشر قواتاً بحرية في 
المنطقةء اتخاذ اجراءات تتناسب مع الظروف الجارية وحسبا| تقتضيه الضرورة تحت سلطة 
مجلس الأمن من أجل توقيف جميع السفن التجارية القادمة أو الذاهبة وتفتيش حمولتها والتأكد 
من وجهة مسارها والعمل على التطبيق الحازملنصوص القرار 1 المتعلقة بالنقل البحري ؛ 

؟1)- يدعو الدول الأعضاء للتعاون بقدر ما تقتضيه الضرورة من أجل فرض احترام 
نصوص القرأر "١‏ وذلك باللجوء بأقصى درجة ممكنة إلى الاجراءات السياسية 
والدبلوماسية المتماشية مع الفقرة )١(‏ المذكورة أعلاه؛ 

؟) - يرجو جميع الدول العاملة بموجب الميثاق» تقديم المساعدة للدول المشار إليها ف 
الفقرة )١(‏ من القرار الحالي» وذلك بالقدر الذي قد تحتاج فيه إلى تلك المساعدة؛ 

 )٤‏ يطلب أيضاً من الدول المعنية تنسيق الأعبال التي قد تلج إليها تطبيقاً للفقرات 
السابقة وذلك باللجوء حسب الحاجة إل آليات نة القيادة وإلى تقديم تقارير. بالتشاور مع 
الأمين العام » إلى مجلس الأمن واللجنة التي تم تشكيلها في القرار ١571؛‏ وذلك من أجل 
تسهيل الرقابة وتطبيق القرار المذكور؛ 

5) يقرر البقاء في حالة اهتمام مستمر بالمسألة»“. 

استطاع الحظر أن يحقق فعالية كبيرة. فمن جهة» وربما كان هذا هو لجانب الأكثر 
ضغطا فيه ملع قيام أية عملية تصدير للنفط من بلدٍ غارق في الديون. کا رفعث السعودية 


۸ 


من انتاجها بغية التخفيف من خاطر صدمة نفطية جديدةء وا بلدان الأوبيب الأخحرى 

نفس الشيء ا مع الكويت أو رغبة في زيادة عائداتها. تم ترا تعويض غياب الإنتاج 
العراقي ‏ الكويتي عبر زيادة الإنتاج. إن ارتفاع أسعار النفط التي تضاعفت عملياً خلال 
عدة أسابيع يعود خاصة إلى ترقب نشوب حرب واختلال بين العرض والطلب في حالة 
حلول شْتاءٍ قاس في بلدان الشهال. لقد غدا من الصعب على العراق تمويل الواردات مع 
ضرورتها بالنسبة لعمل صناعته وتقوين سكانه, ضمن المقياس الذي لم يعد يمتلك فيه 
اعتمادات أو صادرات . تجنب نظام بغدادذلك الحظر لفترة من الزمن عبرتنظيم عملية تفريغ 
كاملة للكويت. حمل الجيش العراقي معه جميع المخزونات العامة والخاصة وكذلك سلع 
الأفراد وأبدى فظاظة كبيرة أثناء احتلاله. وأشير إلى عمليات سرقة واغتصاب واعدامات 
عديدة» لا سي| وأن الأهالي الكويتيين أبدوا عزمهم على مقاومة المحتل. لكن الإمارة سريعة 
التأثر بالأخطار (ترتبط الحياة اليومية بعملية تحلية مياه البحر» واستهلاك الطاقة كبير)؛ إن 
العراقيين قد شرعواء منذ النصف الثاني من شهر سبتمبر- أيلول» بطرد السكان الكويتين 
نحو السعودية من أجل تفريغ الإمارة» التي جرئ ندیها ارا من القسم الأكبر من 
سكائها. 

سرت طيلة الأيام الأولى للانتشار الأمريكي في السعودية إشاعة مفادها أن القوات 
المتحالفة ستشن هجوما جويا اجا لبن د اليش العراقي فحسب ولكن ضد المراكز 
الصناعية . رد العراق باحتجاز عدد كبير من الغربيين العاملين في العراق وفي الكويت كي 
يصبحوا دروعاً بشرية فيا بعد. استلهم هدا التكتيك في احتجاز الرهائن من 
اللبنانية» لكن كانت تلك هي المرة الأولى التي تضع فيها حكومة نفسها في الخط الأول في 
هذا النمط من القضايا منذ قضية السفارة الأمريكية في طهران. طلب القرار 5745 الصادر 
عن مجلس الأمن بتاريخ ١1‏ أغسطس ‏ آب 114٠‏ الإفراج فوراً عن جميع الرعايا من غير 
العراقيين والكويتيين بين المحتجزين في العراق والكويت. 

اكتست أزمةٍ الخلبج سمة متفردة من خلال ما أثارته من تنقلات للسكان . إن تريب 
الإمارة وضع حداً لاقتصادها وأدّى إلى رحيل العمال المهاجرين العرب وغير العرب ممن فقدوا 
حصيلة سنوات من العمل والادخار إذ صادر العراقيون متلكاتهم المتواضعة . وأصاب ا 
المفروض الاقتصاد العراقي ساترة ما أدَى أيضاً إلى طرد العّال المهاجرين الذين لاقوا نفس 
مصير عإال الكويت. أدى ترحيل المهاجرين E‏ 
بالمقابل تعزز العداء الشعبي لظام صدام حسين في وادي النيل حيث أن القسم الأكير من 
العّال المطرودين كانوامن المصر بين شكلت الأردن الممر الرئسي لهؤلاء التعساء (حاول 
البعض العبور من الحدود التركية والإيرانية). لقد بلغ عدد الذين جرى احصاءهم زا ف 
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المملكة الحاشمية ما بين ه أغسطس آب وه اكتوبر - - تشرين أول ۴ شخصاً. کا 
عاقب السعوديون أهالي البلدان التي أظهرت تعاطفاً مع صدام حسين. كان اليمنيون هم 
الضحايا الرئيسيون لذلك إذ غادر مثات الآلاف منهم السعودية. وسببت الأزمة في خلال 
شهرين من الأزمة ويد حو السام الود محر کا غيرت 
من شبكة توزيع الريع النفطي ‏ إذ وجدت اليمن والأردن وم . .ت .ف نفسها بدرجات 
متفاوتة عرضة للعقوبة من الملكيات النفطية التي فضت أو قطعت تماماً مساعداتها 
الاقتصادية والمالية. أمما مصر وسوريا فربما أنهها قد استفادتا أو هما في طريقه | للاستفادة من 
مساعدات جديدةء نما يدل على إنجاز عملية «الارتزاق» التي كتبت قمة الخرطوم عام 195717 
أول سطر فيها. 

لقد أعاد صدام حسين علاقاته بشكل مذهل مع إيران» بغية تجنب الاختناق العسكري 
والاقتصادي . واقترح بتاريخ 6 أغسطس - آب تسوية ههائية للمنازعات الحدودية على 
أساس اتفاق الجزائر لعام 1910 وعودة الأسرى مباشرة إلى ديارهم. استقبلت طهران 
عرض السلام ذاك كأكبر انتصار في تاريخ الجمهورية الإسلامية. جلا العراق عن الأراضي 
الي کان جيشه يمتها كدليل على جتبة ععرضه وأطلق سراح الأسرى. وفعلت إيراق نفس 
الشيء. رفض نظام طهران الذي أدان الوجود الغربي في السعودية والاحتلال العراقي 
للكويت مساعدة بغداد على خرق الحظر الدولي» على الرغم من إعادة العلاقات الدبلوماسية 
بين العراق وإيران. لقد ضغطت سوريا بشكل خاص على حليفها الإيراني كي لا يجحاول 
إنقاد دام حسين. حصلت بغداد فقط على مجرد التصرف بجميع قواتها المسلحة التي كان 
قسمُ هام منها مسمّراً حتى ذلك الوقت على الحدود الشرقية للعراق؛ هذا على الرغم من 
التضحيات الكبيرة التي قدّمتها كثمن لحربها مع إيران. 

بدت الولايات المتحدة بمثابة الرابح الأكبر في بداية الأزمة. لقد حصلت على ما كانت 
تبحث عنه من زمن طويل» أي ا العسكري في الخليج لحاية مناطق إنتاج النفط. 
واستطاعت أن تظهر كالقوة العظمى الوحيدة بعد انتصارها على الاتحاد السوقييتي. لكن 
الأزمة كشفت عن هشاشتها الاقتصادية. ففى الوقت الذي ملكت فيه القدرة التقنية لإرسال 
جيش يزيل علده عن ۲۰٠٠۰۱‏ شض بال فن مرن إل مات نه الف م 
الكيلومترات عن قواعد الانطلاق» فإنها لم تمتلك بالمقابل وسائل تمويل تلك العملية وحدها. 
واشسطرت للجوء إلى مسائمة البلدان النفطية (التي استخدمت لأجل ذلك قسأ هاماً من 
الأرباح الناتجة عن مضاعفة سعر النفط) والبلدان الصناعية الكبرى التي لا تستطيع التدخل 
على أرض الميدان بسبب الأوضاع القانونية الموروثة من الحرب العالمية الثانية, أي ألمانيا 
واليابان. هكذا ظهرت بوضوح حدود القوة الأمريكية . 
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اتخذ الاتحاد السوفيبتي في بداية الأزمة موقفاً فاا ولل يسمح له انهيار بناه 
الاقتصادية وزعزعة ة منظومته السياسية المشاركة المباشرة التي جعلتها ذكرى حرب الافغانستان 
غير مقبولة شعبياً . لذلك لعب ورقة الولايات المتحدة. إذ ای به ضعفه ال حالي إلى أن يرى في 
المنظمة الدولية وسيلة للحفاظ على دور سياسي ويحدد من دور الولايات المتحدة عبر حصره 
ضمن إطار عمل جماعي . التقى ذلك الشاغل مع ما كان يشغل فرنسا التي تريد المحافظة 
على استقلال سياستها والإبقاء على الصداقات العربية. وعندما وعت هاتان الدولتان الشعبية 
الحقيقية التي تحظى بها بعض المقولات التي طرحها صدام حسين في العالم العربي» حاولتا 
نزع الفتيل المتفجر عبر إعادة طرح بعض الأفكار مثل ا 
الأوسط وضرورة توزيع أكثر عدلا لاريم النفطي . ويشكل البيان الفرنسي ‏ السوقييتي 
المشترك الصادر بتاريخ 0 أغسطس - آب ٠‏ التأكيد الأول لذلك الخط الحديدء حيث 
جاء فيه : 

«ثثير الأزمة الناتجة عن العدوان العراقي ضد الكويت. الدولة المستقلة وذات السيادة, 
قلقاً كبيراً لدى الاتحاد السوقييتي وفرنسا. وترحب الدولتان بتبني مجلس الأمن للقسرار ه75 
الرامي إلى تحقيق التطبيق الصارم والدقيق للعقوبات المفروضة غمد العراق. 

«إن هذا القرار يقدم شهادة جديدة عن اتفاق الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن 
والمجموعة الدولية لوضع حد بأسرع وقت ممكن لوضع يقوم على خرق فاضح للمبادىء التي 
تحكم العلاقات بين الدول ويشكل فساضاً خطيراً بالسلام والأمن الدوليين. 

«ويؤكد الطرفان تمسكها بمبدأ عمل مشترك يتهائبى مع ميثاق الأمم المتحدة بقصد 
الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة تقوم على أساس السحاب القوات العراقية من الكويت 
وإعادة السيادة لذلك البلد العري. 

«ويطلب البلدان من العراق الاستنكاف عن أي عمل يعيق عمل البعثات الدبلوماسية 
والقنصلية ف الكويت ويشكل ا بامن موظفيها ومكانتهم . 

«ويأمل كل من الاتحاد السوقيبتي وفرنسا أن يبرهن ن العراق على حسه الواقعي وتعقله 
وذلك باستجابته لإرادة المجموعة الدولية كما عبرت عنها القرارات الصادرة عن مجلس الأمن 
فيها بخص أزمة الخليج . 

«ويعلن الطرفان عن قناعتهما الكاملة بأن هذه الأزمة الجديدة 0 الضرورة الملحة لبذل 
الجهود المكثفة لتسوية بقية الأوضاع الناتجة عن حالة الأزمة السائدة في الشرق الأوسط 
وخاصة المسألة الفلسطينية. كما يجدد الطرفان دعمههما للعمل العربي الرامي 1 إلى تسوية الأزمة 
اللبنائية)" . 
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اتخذ الفرنسيون والسوفييت من الدفاع عن القانون والحقوق محركاً أساسياً لسياستهم كي 
فعل الرئيس ميتران بتاريخ 8؟ أغسطس - آب عندما قال: «لا يمكن التحمس كثيراً لمحاولة 
تسوية النزاع بين العراق والكويت وجيرانه والتهاون حيال عمليات أخرى لخرق القانون في 
نفس المناطق من العالمء في فلسطين ولبنان وغيرهما». وبتاريخ 4 سبتمبر- أيلول اقترح 
الاتحاد السوقييتي عقد مغر دولي حول یع مشاكل الشرق الأوسط. كما تم لقاء بين بوش 
وغورباتشوف بسببالوضع غير المقبول القائم آنذاك. جرى لقاء القمة في هلسنكي بتاريخ 4 
سبتمبر ‏ أيلول. وأظهر البيان الختامي تحولا أميركياً باتحجاه المواقع الفرنسية ‏ السوقييتية؛ 
حيث نقرأ ما مفاده: 

«لقد اتفقنا على أنه لا يمكن السماح بالعدوان العراقي . ولا تمكن المحافظة على أي 
قانون دولي سلمي إذا كانت الدول الحامة تستطيع التهام جيرانها الأكثر ضعفا منها. 

«إننا نجدد تأكيد [. . .] دعمنا للقرارات ذات الرقم ١1٦1ء‏ ١1٦1ء 11١‏ 2354 
5 الصادرة عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة . وإننا ندعو اليوم حكومة العراق 
مرة جديدة للانسحاب بدون شروط من الكويت من أجل امكانية إعادة الحكومة الشرعية 
للكويت وتحرير جميع الرهائن المحتجزين حالياً في العراق وني الكويت. 

ولا يمكن القبول بأقل من التطبيق الكامل للقرارات التي تبناها مجلس أمن الأمم 
المتحدة. كيا لا يمكن القبول بأقل من أن تستعيد إمارة الكويت وضعها القانوني الذي كانت 
تعرفه قبل تاريخ ١‏ أغسطس - آب ٠144؛‏ وتحقيق ذلك وحده يمكن أن يضع حداً لعزلة 
العراق . وإننا ندعو دول المجموعة كلها إلى تطبيق العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة واننا 
نلترم بالعمل» فرادى وبالتنسيق مع الآخحرين» بالعمل على التطبيق الكامل لتلك العقوبات. 

«[.. .]. إننا نفضل حلا سلمياًء وإننا سوف نوخد جهودنا طالما أن الأزمة قائمة. 
ونحن مصممون على وضع حد لذلك العدوان, وإذا فشلت الإجراءات المتخذة في تحقيق 
المطلوب منهاء فإننا مستعدون للعمل من أجل الوصول إلى اجراءات إضافية تتفق مع ميثاق 
الأمم المتحدة. 

«في الوقت الذي يتم فيه بلوغ الأهداف التي حددها مجلس أمن الأمم المتحدة وعندما 
تتم البرهئة على أنه لا يمكن تحقيق مكاسب عن طريق العدوان» سوف يدعو الرئيسان 
وزيري خارجيتهه| للعمل مع بلدان المنطقة وخارجها من أجل تطوير بنى إقلمية للأمن ودفع 
الاجراءات الرامية إلى تشجيع السلام والاستقرار. ولا بد من العمل بنشاط من أجل حل 
النزاعات القائمة في الشرق الأوسط وفي الخليج العربي. وسوف يتابع الطرفان جهودهما 
ومشاوراتهم واتخاذ الاجراءات الرامية إلى بنوغ الأهداف المنشودة العريضة في وقث 
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يا لسخرية التاريخ » لقد حصل الاتحاد السوفييتي» وهو في أوج تراجعه. على ما كان 
يبحث عنه منذ عام ٩٥۱۹ء‏ أي الودارة المشتركة مع الولايات المتحدة لقضايا المنطقة. لقد 

نص القرار 5 ١8(‏ سبتمبر ‏ آیلول) ا لاص ا الغذائية للعراق و1۷٦ ١5(‏ 

سبتمبر- أيلول) الذي أدان اقتحام الجنود العراقيين للمقرّات الدبلوماسية في الكويت» 

و59 (74 سبتمبر- أيلول) المتعلق بشمول النقل الجوي بقرار الحظرء على ذلك التعاون 
الجديد بين القوى داخل مجلس الأمن . 

كان من أحد نتائج الأزمة التقليل كثيراً من قيمة إسرائيل الاسترائيجية بالنسبة 
للولايات المتحدة الأمريكية. إذ كان من المستحيل إقحام الدولة العبرية في النزاع حيث 
أصبحت مصر وسوريا عنصرين مساعدين ثميئين للسياسة الأمريكية . فإذا كانت | إسرائيل 
مفيدة على صعيد تقديمها المعلومات حول القوة العسكرية العراقية فإنها أصبحت مصدر 
إزعاج بالنسبة لجميع القضايا الأخرى. ى! أن طلبها المستمر لزيادة المساعدة العسكرية بغية 
تعويض الأسلحة التي قدّمتها القوى الغربية للسعودية كان طلباًحساساً على الصعيد السياسي في 
لحظة توجب فيهاعل الولايات المتحدة أن تطلب من السعوديين تمويل عملية «درع 
الصحراء». وبدا أنه قد حاب أمل إدارة بوش في السياسة الإسرائيلية بعد أن كانت قد 
اعتقدت بالفعل بأن إسرائيل مستعدة لقبول السلام, مقابل التخل عن الأراضي المحتلة . كان 
بروز المسألة الفلسطينية من جديد يشكل خطراً قاتلا ضمن سياق العملية الحساسة المتمئّلة 
في تشكيل ائتلاف عريض ضد العراق يضم عدة دول عربية. طلبت الولايات المتحدة أقصى 
درجة ممكنة من «ضبط النفس» من قبل هيئات القمع الإسرائيلية . وکانت حكومة شامير قد 
رأت في أيامها الأولى أن انخفاض حدة الانتفاضة يتمائى ایض مع مصلحة الحكومة 
الإسرائيلية . في الواقع » تناقص بشكل ملحوظ عدد الضحايا منذ بداية شهر يونيو- حزيران 
. وكان ذلك يعود بشكل أساسي إلى محاولة تجنب المواجهة بأكبر قدر محكن مع 
المتظاهرين الفلسطينيين 

إن التأكيد المتكرر أكثر فأكثر على ضرورة الوصول إلى تسوية دولية تشمل قيام مفاوضات 

بين إسرائيل والشعب الفلسطيني (بيان الأعضاء الخمسة في مجلس الأمن تاريخ 78 سبتمير 
أيلول ۰ كان لا بد إلا وأن يثير شعوراً بالقلق لدى المسؤولين الإسرائيليين. وفي الوقت 
الذي كان يتصاعد فيه التوتر في الأراضي المحتلة بشكل محتوم لأن الفلسطينيين رأوا في صدام 
حسين منقذاً ممكناء أو على الأقلء رئيس الدولة العربية الوحيد القادر على مواجهة 
الإسرائيليين والأمريكيين, عادت مسألة القدس الحاسمة إلى جدول الأعمال. فأعلنت 
ا الإسرائيلية عن إنشاء احياء هودية جديدة في المنطقة العربية من القدس كي تجعل 

ضم الجزء العربي من المدينة ls‏ لا رجعة فيه. ضمن سياف هذا الحو المتوترء اثارت مطالبة 
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المجموعات المتطرفة البهودية بإزالة الأماكن المقدسة الإسلامية لإفساح المجال لبناء معبد 
القدس مواجهات جديدة ذهب ضحيتها ۲۲ فلسطينيا بتاريخ 8 اكتوبر ‏ تشرين أول 
١‏ . أظهرت الأحداث التى أعقبت ذلك الحدث الدامى مدى الكراهية القائمة بين 
المكوّنين السكانيين للمدينة المقدسة ودرجة القلق الذي تثيره. . 

أحرجت القضية الولايات المتحدة كثيراً. فمصداقية الدفاع عن القانون المجسّدة 
پا سعی الجاعي لأعضاء مجلس الأمن قد أصبيحثت عرضة للتشكيك , وبعد مداولات مديدة 
ودق مجلس الأمن على القرار 797 بتاريخ ١7‏ اكتوبر ‏ تشرين أول الذي ذكر بضرورة 
ذلك القرار: 

دإن مجلس الأمن؛ 

يكرر تأكيده بأنه ينبغي أن تقوم التسوية العادلة والدائمة للصراع الإسرائيلي ‏ العربي 
على أساس القرارين 747 (19739) و8 (141/7) عبر عملية شاقة من المفاوضات تأخمذ 
في اعتبارها حق جميع دول المنطقة في الأمن, بما في ذلك إسرائيل» وكذلك الحقوق السياسية 
المشروعة للشعب الفلسطيني؛ 

«تساوره المخاوف بسبب العئف الذي شهده الحرم الشريف بتارسخ م اكتوبر . تشرين 
أول وفي الأماكن المقدّسة الأخرى في القدس مما أدى إلى سقوط أكثر من ٠١‏ قتيل ومن ١5١‏ 
جریح بين الفلسطيئيين» خاصة من المدنيين والأبرياء الذي أموا المكان للصلاة ؛ 

۲) - يدين بشكل خاص أعبال العنف التي اقترفتها قوات الأمن الإسرائيلية والتي أذت 
إلى سقوط قتلى وجرحى ؛ 

يدعو إسرائيل» القوة المحتلة» إلى وجوب مراعاة الالتزامات القانونية والمسؤوليات 
الواقعة عليها الواردة في اتفافية جنيف الرابعة» والمطيقة على جميع الأراضي مئل /19451. 

)٤‏ - ويطلب» بخصوص قرار الأمين العام إرسال بعثة إلى المنطقة والذي حظي بارتياح 
المجلسء أن يوافيه الأمين العام قبل نباية شهر اكتوبر ‏ تشرين أول ١44١‏ بتقرير عن 
ملاحظاته والنتائج التي تم التوصل إليهاء ويدعو إلى العمل بالشكل المناسب من أجل تنفيذ 
المهمة وتقديم جميع إمكانيات الأمم المتحدة في المنطقة)9". 

أمام الرفض الإسرائيلي حيال قبول البعثئة الدولية باعتبار أن ذلك يشكل بنظر الحكومة 
الإسرائيلية القبول بالتشكيك بسيادة الدولة العيرية على المديئة المقدّسة, ظهر خخطر المجاممة 
بين المنظمة الدوئية المنشطة وإسرائيل. 

بدت أزمة الخليج أنها تسير باتجاده تصادم إرادات» وذلك ضمن المقياس الذي كانت 
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فيه إجراءات الحظر قد بدأت أيضاً آثارها (أخرت عملية تفريغ الكويت مؤقّتاً إعطاء الدليل 
على فعاليتها). كان نك احا اضصبيت يقبام هنر طاح ري على شد لات ودر 
الصحراء»» لكنه كان ممكناً دائياًء وإنما سيعني حدوثه دخول العراق في الواجهة في أقلٍ 
الأوقات ملاءمة لذلك بين) كان شهر أغسطس - آب هو الوقت الأفضل للتحرك. هناك أيضاً 
نفس الدرجة من الاحتمال في أن يستعيد الأمريكيون الكويت بالقوة. فإذا كانت الفترة 
الواقعة بين شهر نوفمبر- تشرين الثاني 194٠‏ وابريل - نيسان ۱۹۹١‏ هي التي تقدم أفضل 
الشروط المناخية بالنسبة للقوات الأمريكية» فإنه تبقى معرفة عا إذا كانت إدارة بوش 
تستطيع تحمل نسارة عدة آلاف من الضحايا الأمريكيين في ذلك النزاع. أما سبيل خروج 
العراق» دون استسلامه المموه إلى هذه الدرجة أو تلك» فإنه يقوم على امكانية زعزعة 
الأنظمة العربية القائمة بفضل تحول التيار الشعبوي المؤيد لصدام حسين إلى موجة ثورية 
معادية للغرب تمتد من الخلبج إلى المحيط . إن عودة ظهور شخصيات في عځان مثل جورج 
حبش أمرٌ له دلالته في هذا السياق. هناك فرضية أخحرى يجب عدم إهماها وتتمثل في قيام 
هجوم عراقي ضد إسرائيل قد يؤدي إلى انفراط عقد التحالف أو هجوم إسرائيلي ضد 
العراق من أجل تحرير الدولة العبرية من الوضع الصعب الذي تعاني منه. إن الضحايا 
البشرية ستكون في هاتين الحالتين» نظراً للأسلممة التي متلكها الطرفان: أكبر من جميع ما 
شهدته المواجهات السابقة للصراع الإسرائيلٍ ‏ العربي. 


to 
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وجد الشرق العربي نفسه عام 114٠‏ في صميم أزمة دولية جديدة. إن تاريخه ممهورٌ 
مهذه الأزمات منڏ مطلع القرن التاسع عشر. عناصر هذا التدويل معروفة ة وتتمثل ف موقعه 
الاستراتيجي على طريق الحند ووجود الأماكن المقدّسة للأديان التوحيدية الثلاثة فيه اا 
امتلاكه لأهم الاحتياطات النفطية في العالم. تجتذب هذه العناصر الثلاثة القوى الكبرى 
الراهنة وتستدعي منها القيام بعمل سياسي في ذلك الحيز الجغراني. لكن هل ينبغي أن 
يُعزى إلى أعمال خارجية وفاعلين أجانب المسار المضطرب للسياسة المحلية؟ 

هناك العديد من التفسيرات التي يمكن تقديمها. التفسير الأول ذو طبيعة انتروبولوجية 
والمتمثل في القول بأن تأثيرات البنية العائلية تجعل كل الأمور تجري حسب البدأ التالي: «أنا 
ضد آخي؛ خي وأنا ضد ابن عمي» أخي وابن عمي وأنا ضد الغريب»؛ | إن تقسيماً كهذا 
قد لايمكن تجاوزه إلا عبر الدعوة إلى تجمع توحيدي عريض جداً مثل أمة العرب وأمة 
المستلفيخ :من المؤكل: خاصة في سوريا الطبيعية؛ أن التجمعات العائلية والطائفية تشكل 
أساس الكثير من اللقاءات والتعارضات على أساس الجاعة. لكن تاريخ نصف القرن 
الأخير مليء بناذج اللجوء إلى الأجنبي ضد الأخ وابن العم . 

الفرضية الثانية هي ذات طبيعة تاريخية وتتمثل في اعتبار أن انيار الامبراطورية العثانية | 
لم يكتمل بعد اما وان منظومة الدول التي أعقبت ذلك الاخبيار لم تستقر بعد. ونلاحظ اليوم 
أن منطقة النزاعات الواقعة ما بين الأدرياتيك إلى الأورال ومن المغرب إلى الخليج تتطابق مع 
منطقة السلام العثاني وأن تعابير البلقنة واللبئئة أصبحت شائعة الآن. يملك هذا التعميم 
قدراً أكيداً من الحقيقة. لکنه لا يسمح > مع ذلك» بفهم خحصوصية الشرق العربي ضمن 
إطار المجال العثماني ‏ سابقاً. 
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التفوق الخربي ووسيلة معالحته. ولاحظوا منذ القرن التاسع عشر أن المساواة القانونية كانت 
مصدر القوة الغربية الأوربية. فحذفوا عندئذ الآليات الوظيفية للنظام العثاني القديم 
واكتشفوا للأسف أن الواقع الأثني والطائفي يولد نزاعات لم تكن معروفة حتى ذلك التاريخ . 

. اعتبرت القومية هي سر الغرب في مطلع القرن التاسع عشر. فوجد أهل المنطقة باسم 
العرب أو باسم الإسلام إنهم يمتلكون. بفضل مصادر ماضيهم المجيدء الطاقة الضرورية 
للتحرر من السيطرة الأجنبية وإيجاد مكان لهم في الصف الأول بين الشعوب. لم يتأخر 
انقشاع الوهم هذه المرة أيضا. إذ فرض الإنكليز والفرنسيون عام ۰ تقسيماً سياسياً 
لمجال جغرائي کان ردا حتى ذلك الوقت. لقد أرضى ذلك التقسيم» » مھا كانت درجة 
تعسقه» عدا أكبر مما نتصور من البشر»ء وخلق بئفس الوقت نوعاً من الحثين إلى الوحدة 
الضائعة . 2 التعبير عن تلك الرغبة في التوحيد, خلال سني الشلاثينات,» عبر النموضص 
الإسلامي والعروبي. زعم هذان التباران الفكريان, اللذان يختلطان بشكل وثيق غالباًء أن 
جميع مشاكل التنمية والتخلف بالقياس إلى الغرب سيتم حلها بسهولة عندما تتحقق الوحدة 
المرتقبة , 

شكلت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الشانية مرحلة قصيرة من الاستقلال وازدهار 
الآمال. وبدا قيام الجامعة العربية بمثابة حطوة إلى الأمام وأعتبر استبدال الولابات المتحدة 
عوضاً عن القوى الأوربية اعلاناً عن تبادل آکٹر تکافؤاً مع الغرب. في ذلك الحين بالذات 
تدخلت الصهيونية وقامت دولة إسرائيل . انتهجت ا القديمة الحاكمة سياسة كوارثية, 
صيخت من أشكال الضغينة المتبادلة» ول يكن بمقدورها أن تؤدي سوى إلى كارثة المهجرة 
الفلسطينية . وأذت استحالة الوصول إلى سلام خلال ١444‏ ١٠۱۹ء‏ بسبب تعنت الدولة 
الفتية» إلى تدمير نفوذ الأعيان وأتاحت وصول الأكثر جذرية إلى السلطة والذين يستمون إلى 
الطبقات الوسطى المثقفة. أدار هؤلاء ظهرهم لليبرالية القرن التاسع عشر واعتقدوا أنهم 
اكتشفوا الدواء الناجع في اشتراكية متأثرة إلى هذه الدرجة أو تلك بالاتحاد السوقييتي . 

ولد الصراع مع إسرائيل دولا قوية ودكتاتورية. ولقد تأتت النزعة الراديكالية العسكرية 
قبل كل شيء من المساهمة التي أرغمت المجتمعات على إيلائها للجيش من أجل مواجهة 
النزعة التوسعية المهيدة للدولة العبرية. ففي ففى الوقت الذي تضاعف فيه عدد السكان مرتين أو 
ثلاث مرات» تعاظمت الأجهزة العسكرية بمعدّل ٠١‏ إلى ٠٠‏ مرّة. وخلق الخيار الاشتراكى 
العربي الظروف اللائمة لشرخ داخلي مع الاتجاه الإسلامي وإسقاط الحرب الباردة في الشرق 
العربي ؛ ذلك الإسقاط الذي أراده الفاعلون الإقليميون من كلا الاتجاهين . 

وجهت هزيمةء بل مذلّة 1919 ضربة رهيبة للقومية العربية. TT‏ 
عودة بروز النزعة الإسلامية في عالم غبرت معاله الدورات الحديدة للريع النفطي . أدَى 
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الخليط المتفجر بين النزعة الإسلامية والنفط. خلال سنى السيعينات والثانينات» إلى نزاعات 
جديدة دافعت الدول وليدة العروبة فيها عن نفسها عبر تقديم التنازلات وممارسة القمع . 

بقي الصراع مع إسرائيل قضية مركزية بشكل دائم . فهو الذي أرغم دول خط المواجهة 
على أن تصمح دولا قوية للحفاظ على بقائها كما بره السموذج اللبناي في حالة العكس. وهو 
الذي جعل هؤلاء وأولئك يطلبون مساعدة القوى العظمى مقابل الدخول في دورة الحرب 
الباردة وبأن يضاف إلى الإحساس بالتخلف على صعيد التنمية البعد الملموس أكثر بالإذلال 
المستمر وبالتالي بالواجب الأقوى في إنقاذ الشرف المثلوم . كا أعطى ذلك النزاع للتزعة 
العروبية ثم الإسلامية شرعية الأيديولوجيا القتالية وها هو يقدّم اليوم تبريرا للطموحات 
العراقية. إنه محرك التاريخ المعاصر للشرق العربي؛ فالأيديولوجيات والسياسات وطموحات 
الدول والجاهير العربية هي أدوات في ذلك الصراع وليست غايات بحد ذاتها. 

لم تتم مع ذلك محاولة الدخول في مجابية أبداً. إذ لم تأخذ الدول العربيةء باستئناء عام 
211 أية مبادرة للشروع في الحرب. الدفاع هو موقعها الطبيعي, إذ ينبغي امتلاك القوة 
من أجل الوقوف في وجه التوسع الإسرائيلي» لكن موازين القوى تبقى دائمأ في غير صا حهاء 
على الأقل طالما أن القوى الأوربية أو الولايات المتحدة تدعم الدولة العبرية. ولا يمكن 
التضحية بكل الجهود المكرّسة لتطور الدولة والاقتصاد من أجل القيام بحرب قد تؤدي إلى 
الإبادة الجزئية أو الكاملة للداخلين فيها. كا أن المقاومة الفلسطيئية ذاتهاء وعلى الرغم من 
الدعوة إلى الكفاح المسلّح. حافظت دائيا على أولوية الإبقاء على آليات الدولة الممثلة في 
م.ت.ف. ولقد أدّت حرب العصابات التي قامت ضد الدولة العبرية في الفترة الواقعة بين 
8 14039 إلى خسائر إسرائيلية أكثر ما سببته نشاطات م.ت. ف والمنظمات المكونة لا 
منذ عام ۱۹٩٤‏ . 

يفسر هذا المظهر الخارجي للقوى لاذا تشكلت سياسة الشرق العربي من مجابيات جرى 
ايقافها في اللحظة الأخيرة. وتتمثل المهارة الكبرى في الوقوف على حافة الهاوية بغية أن يحمل 
تدخل إقليمي أو دولي حلاء جزئياً على العموم» للمشاكل الجاريةء الأمر الذي يتطلب تعدد 
الوساطات والوسطاء. وتمثل الحرب في لبئان العالم المصغر لذلك الوضع؛ فالظروف التي 
يحمل كل منها منطقة وشبكة تحالفاته تتعاقب بإيقاع متسارع؛ الأمر الذي يفسر التناقض 
الظاهري للعناصر الفاعلة بفارق عدة أشهر فقط. 

إن كل شىء يجري كأن الخطاب العربي قد انحرف بالنسبة إلى القائلين به. فالمجموعة 
الطائفية تتحدث عن الوحدة الوطنية ولا تدافع سوى عن مصالحها الخاصة ؛ والدولة اللبنانية 
تدعو لتلك الدولة ‏ الأمة العاجزة عن تحقيقها؛ والدول ذات النزعة العربية كسوريا أو مصر 
والعراق تطرح نفسها كموحّد للعرب ولا تتحرك إلا تبعا لمصالحها الإقليمية المباشرة؛ وإذا 


۳۹ 


قامت ذات يوم دولة إسلامية» فقد تكون هي الدولة التي ستتمسك فعلا بتحقيق الوحدة 
العربية. 

القوميات الاننية والدينية يئية وتعدد 00 08 6 0 لا يتجه » 
سني التسعينات» نحو سلام حقيقي يقوم على نزع سلاح عام. إن عقد مؤتمر حول الأمن 
ونزع الأسلحة. عل شاكلة مؤتمر هلسنكي بالنسبة لأورباء قل يؤدي إلى تسوية» إن م تكن 
عادلة فمقبولة من جميع الأطراف» لحميع النزاعات مع ضمانات دولية غدت ممكنة مع نای 
الحرب الباردة؛ إن المؤتمر هو المسلك الأكثر عقلانية والأكثر طوباوية بنفس الوقت» 5 
وفت يبدو أن الرأي العام العربي قد استعاد فيه نفوذاً انها شام مع تردده بين البحث عن 
الدمقراطية وبين مفاتن النزعة الشعبوية. وإذا لم يتم قد ذلك المؤتمر لا يمكن للعنف إلا أن 

یش طريقه من جديد. 
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الفصل الأول: 

167011608 بعئوان «تطور مصر  عل‎ )M. ©0101306( نص مأخوذ من كتاب مارسيل كولومب‎ - ١ 
. ۳٣١-۳۰٤ عامرع1'8. باريس - 01961 ص:‎ 

۲ - ما قاله «كيليرن» ل «بوفان» بتاريخ 5 مارس - آذار ۱۹٤٩‏ . «روجیه لويس - قثنامآ .كل 
«الابراطورية البريطانية في الشرق الأوسط ‏ 19451951 «The British Empire in the Middle East‏ . 
آوکسفورد .۱۹۸٩‏ ص: ۲۲۷ . 

٠“‏ مارسيل كولومب» مرجع سابق» ص : 18٠ ١9/8‏ بالنسبة لهذه الترجمة. 

غ ‏ أي أن الجامعة العربية هي ضان لتطبيق الميثاق الوطني الصادر عام 1447 . 

ه ‏ نصوص من نجلة «دفاتر الشرق klعlصر «Cahiers de "Orient Contemporain‏ ۱440 . 


الفصل الثاني : 

The De- _ ۱۸۸1 - 1۸6° -«الكسندر شولش - ه5081 ..ة» في «النمو الديوغرافي في فلسطين‎ ١ 
1۱۷ «اجلة الدولية لدراسات الشرق الأوسط»‎ . umographic Development of Palestine 1850-1882 
۵٩۵ »؛» ص: ۸0۵( ۔‎ 5 

۲ - تيودور هرتزل «الدولة اليهودية»» باريس - ستوك. ١۱۹۸ء‏ ص: ٤١‏ . 

.٩٤ ٩۹۳ ف «أصول الصهيونية» باریس - ۱۹۸۸ ۰» ص:‎ A. Boyer - وألان بواڀي4‎ ٠“ 

«دافيد فيتال ‏ 73621 .(1» في «الصهيونية: المرحلة الحاسمة  «Zionism: The Crucial Phase‏ 
اكسفورد. ۰۱۹۸۷ ص: ۱٦۔۲٦‏ 

۵ ۔ «رونية نیهیر - بيرهايم »R. Neher - Bere‏ في «إعلان بلفور»» جولیار. باریس ۹٦۱۹ء‏ 
صس: ۳٣٦‏ . 

.۳1°* ص:‎ ل517١‎ Correspondance d’ orient  قرشلا «مراسلات‎ ١ 

۷ «دفاتر الشرق المعاصر)»» مرجم سابق» 019548 ص: ۱۱٤-۱۹۳‏ . 

8 - «بينى موريس - 3402515 .8) في «ميلاد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ۷٤۱۹۔۸٤۱۹‏ ۔ م11 
Birth of the Palestinian Refugee Problem 1947-1948‏ كميبردج. /341ك ص: ۲۸ . 

والعلاقات الخارجية للولايات llحدة‏ . 14A c»Foreing Relations of United States‏ المجلد 
. ص: 487 584 (واشنطن ‏ 5/ا9١).‏ 


4: 


›1۹۸۸ - آکسفورد‎ .»Co1usion Acrosse the Jordan» ¢ «A. SHLAIM اد «آڻي شلايم‎ 
. ۲٣۹۹ : ص‎ 

١١‏ «العلاقات الخارجية للولايات المتحدة» ١448‏ مصدر سابق» ص: ۱۲٤۸‏ ۔- ۱۲٤۹‏ واشنطن»› 
كلا . 

. ۱۹۸۲ المصدر السابق» ۱٥۱۹ء ص: 6"الاء واشنطنء‎ . ١7 


الفصل الثالث: 
١‏ «وجان وسيمون لاكوتور  et S LacOuUre‏ ل (مصر المتحركةى باریس»› ۰40٩‏ 


ص: .١ 16-1١4‏ 
١‏ جميع شواهد هذا الفصل مأخوذة من «دفاتر الشرق المعاصر» ‏ مصدر سابق ‏ إلا إذا كان هناك 


إحالة مخالفة . 
- «جورج اشير Vache‏ .6» في «جمال عبدالناصر وفريقه». باريس» ١٦۱۹ء‏ الحزء الثاني» ص: 
۷ - ۱۹۸4 . 


. ٤6٩ جان وسیمون لاکوتور» مصدر سابق» ص:‎ ٤ 

ه ‏ «موشى دايان» «قصة حياتق». باريس - 19175 ص: ۰۲۰۹ ۲۱۰ , 

١‏ - «أبيل توماس - 1801835 .4» في «كيف أنقذت إسرائيل» أسرار حملة السويس».؛ بساريس» 
لاوا . 

. ص :۳۰۸۔۳۰۹‎ ۰۱۹٦٩ «ميشيل بار زوهار  20085 .230.8 في «بن غوریون»» باریس»‎ ١ 

8 المرجع السابقء ص: ,٠٠١‏ 
الفصل الرابع : 

.۷٤ «ميشيل كولومب» ف «الشرق العربي وعدم الالتزام»» باريس» ۱۹۷۳ء المجلد الثان. ص:‎ - ١ 

حديث مع باتريك سيل في «الصراع على سوريا ‏ 18]لا5 10 أأعع نم5 16 مطبوعات جامعة 
أوكسفررد, 1976 ص: ."1١ 19١‏ 

۳ - ميشيل سورا «السكان والدولة والمجتمع» في «سوريا اليوم». كتاب بإشراف ائدريه ريمون» باريس». 
“موك ص: ۱۲۰ . 

. ۲۱۷ مارسیل کولومب» مرجع سابق» ص:‎ - ٤ 

. ٠١۴۳۔٠٣۵۲ ۔ «الشرق ۔ ٤طعاا 0 ۱۹۹ العدد: ۹ ص:‎ ٥ 

. ۱۷۱ مارسيل كولومِب» مرجع سابق» ص:‎ - ١ 

۷ ۔ إعلاں ہتاریحځ ۲۷ یونیو۔ حزيران 14951١‏ في مجلة «الشرق». العدد. 514 ۱٦۱۹ء‏ ص: 198- 
4. 

۸ مارسيل كولومب: «مشكلة الكيان الفلسطيني ي العلاقات الدولية». في محلة «الشرق». 
العدد: 4. 4 ص: 08. بقية الاستشهادات حول هذا الموضوع مأخوذة من هذا المقال الحام . 

4- مجلة ودراسات فلسطيئية» (باللغة الفرنسية)» العدد: ١5‏ (۱۹۸4)» ص: ٠١۹-۱۹۷‏ . 


t4۲ 


الفصل الخامس: 

51 باريس» كومواء ص:‎ , Du rêve ûla reali  عقاولا داقيد بن غوريون «من الحلم إل‎ - ١ 

1 

۲ تم هنا استخدام كلمة «صلح» بدلا من «السلام»» «بیتر سنو 580190 .2 في «الحسین»» لندن» 
۲, ص: ۱۹۹ . 

٠‏ .مما يمنع التهديد باستخدام القوة ضد استقلال بلد ما أو سثلامة أراضيه كلها. 

- ذكره «كزافييه بارون ‏ هممة36.8) في «الفلسطينيون شعب قاصناءم «Les palestiniens, ua‏ 
باريس» ا صس: ا 

5 المرجع السابق» ص: ۲۱۷ . 

1 محمد حسنين هيكلء «الطريق إلى رمضان ‏ 088هصهظ 0 1030 عطلى لندنء ملاقك 
ص: 1٤‏ . لم محدد المؤلف بدقة تاريخ اللقاءء لكنه حدث دون شك بعد التصويت على القرار 714١7‏ . 

۷ هئري كسنجر «في البيت الأبيض»» باریس» ۱۹۷۹ء الزء الأولء ص: 0۹۳ . 


الفصل السادس: 

١‏ - ذكره «وليام كانت .. .»Decade of decisions» û «W. Quandt‏ مطہوعات جامعة کالیفورتیا» 
۷ ص: ۲۹۷-۲۱۹ . 

. ٤٩ كيال جنبلاط. «من أجل لبنان»» باريس» ۱۹۷۸ء ص:‎ "١ 


الفصل السابع : 
١‏ ذكره «بول بالتا ‏ 8818 .8» في «إيران . العراق. حرب الخمسة آلاف سنة _ lran-I[rak, üne‏ 
guerre de cinq mile Ans‏ باريس» 219417 ص: 1۳۸ - ۱۳۹ . 
۲ حديث مع «شيمون فر - «Sh. Sheffer‏ في «عملية كرة الثلج», باريس» 4 ص: ۲ 
۳ امرجم السائق» ص: الا. 
4 في مجلة «دراسات فلسطينية): عدد: 7 (1947): ص: ٠٤١-٠۴١‏ . 
ه ‏ مجلة «مغرب ‏ مشرق»» العدد: 98 (2)19875 ص: ٠*١ -۹۹٩‏ . 
١‏ ذكره أمنون كبليوك في «صبرا وشاتيلاء تحقيق حول مذئحة»., باريس» 1987 ص: ۲١‏ . 
۷ - مجلة «دراسات فلسطينيةىف العدد: 5ك 2)١980(‏ ص: ۲٠۷-۲٠٣۰‏ '. 
الفصل الثامن : 
١‏ الذي ينص عل عقوبات إجبارية في حالة رفض المتحاربين. 
۲ نجلة «مغرب ‏ مشرق»» العدد: ۰۱۱۹ء (۱۹۸۸)» ص: ۱١۸-۱۰۹۷‏ . 
ذكره «جان فرانسوا لوغران, ‏ هنهمع».1 .61.5 في «الإسلاميون الفلسطيئيون أمام امتحان 
الانتفاضة». مجلة «ومغرب ‏ مشرق» العدد: »2)١948( ١7١‏ ص: ١٠٤‏ . 
5 - المرجم السابق» ص۰ ۳. 


5 المرجع السابق» ص: ۲۸ . 
مجلة « دراساتإفلسطيئية). العدد: ٠لا‏ ص: 5-60. 


N‏ تحليل ومقتطفات من «تقرير معهد واشدطن لدراسات الشرق الأوسط ‏ 1862014 «x Winep‏ ذكره 
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«فرانسوا دالیسوں ۔ ۸1٥۸٩00۸‏ ۴.0» في مجلة «دفاتر الشری». العدد: .١4‏ (1988). صص: ١74-1١9‏ 
8 صحيفة ليبراسيود. ۲۷ اغسطس ۔ آب ۱۹۹۰ 
4 المرحع السابق. 
٠‏ _المرجع السابق» ٠١‏ سبتمير ‏ أيلول .198٠‏ 
١‏ صحيفة «لوموند». ۱٤١‏ ۔ ١6‏ اكتوبر - تشرين اول ۱۹۹۰. 


٤ 


تمهيد بقلم المترجم لاحن لط مالي وكام ف واه تو ناديم لاوزلا سن دا O TRE RE eS E E‏ 
مقدمة O AAR AOE SSNS E EES‏ 
الفصل الأول 
الشرق العربي في نهاية الحرب العالمية الثانية 
أصول مصر المعاصرة وا نا VO. Ss SESE SS‏ 
إرث القرن التاسع عشر اس اا عر اع اق ا BS‏ 
الحماية البريطانية والاستقلال المزیف ( Ae e aS )۱۹۳١- ۱۹۱٤‏ 
معاهدة 1975 وأزمة الحرب العالية الثانية SS A AS‏ 
مصر وأزمة ما بعد الحرب كك ا مع كج اشع ESEN‏ 
حريطة القوى السياسية المنواجدة من الاسم ون رن فسن اه ا م 0 
القوى التقليدية E O‏ ا 0 
التوجه نحو النزعة العروبية ESR E SE‏ 
معارضة بريطانيا والاضطرابات السياسية 1 VU tree‏ 
سوريا ولبئان لالم ا اق دع اكد عا كد امه لم لش م لامالا وق ل ل Tri‏ 
تشكل سوريا ال حالية ل د ل RSS SSS‏ م ا 
الجمهورية البرلمانية وبروز سياسية جدیيدة ۱۹٤٥‏ ۔ E ES 1۹ ٤۷‏ 1 
أصول لبنان O RE SONS E ORA DOSES AS‏ 
بناء الدولة اللبنانية PUA E DESE SAO SESS SEAS‏ 
الملكيات الطاشمية RE RA‏ بعاتم سجر أ ا ل TA Siesta‏ 
التكون التاريخي للعراق ال ا ا ا 


الحياة السياسية ا م ا ا 0 


من شرق الأردن إلى الأردن واقاقافاقاه ةقوةاف ةا مه ف ثم وام وام ماه مهارم مه 
شبه الجزيرة العربية O ED PO OE‏ 


تطور المسألة النفطية SA‏ ان مق ام و ا ا 
فترة الشركات الكرى ار و RPE‏ الخو وه 
تنظيم السوق النفطية e‏ ا EN O‏ 
الشركات ف الشرق الأوسط فاععا واه ةد وا هقد ما م اوه م وا ما .ام هاما فاورام ام ماما مهم 
التحرك نحو الوحدة العربية A‏ 
السوابق التارعية SL OE SS TE SENE RASA ES‏ 
«المسألة الفلسطينية والطموحات اهاشمية PN TOILETTE‏ 
تشكل جامعة الدول العربية SES Î‏ 


الفصل الثاني 
الصراع الإسرائيلي ‏ العربي 


أصول الصراع الإسرائيلٍ ‏ العربي ا 
رؤية شاملة لتاريخ فلسطين حك دواو SE ea‏ 
أصول الصهيونية TANS SSS RRS‏ ا وتيا داق 
العرب واليهود في فلسطين SE ١940 - 188٠‏ 
الصراع من أجل فلسطين ۱۹٤١‏ ۔ ۱۹٤۷‏ 1ط 
التدخل الأمريكي KS a a‏ 111111171010000 
الوضع في فلسطين SNS DS‏ 
مشروع تقسيم منظمة الأمم المتحدة eA SE a See a‏ 


مهاية الاننداب البریطاني : (۲۹ نوفمبر- تشرین الثاني ۔ ٠۹٤۷‏ 


N CADE OS )۱۹٤۸ مایو - یار‎ - ١ 


الحرب الإسرائيلية - العربية ا ARC‏ 


المرحلة الأولى من العمليات ١0(‏ مايو ‏ أيار ١١- ١444‏ يونيو حزيران./144) 


الوساطة وحرب الأيام العشرة RESA RR AEE SEE ADs‏ 
الهدنة الثانية ونباية المعارك raê Or SE E aa‏ 
زمن المفاوضات aS‏ مور RRS SESS‏ تمه م زونك 
منظمة الأمم المتحدة ومشلكة اللاجئين طامط سيوج حم دوه م ولاو لكو ا 
هدنات aaa e ae Aaa ۱٩۹ ٤٩۹‏ 
آخر محاولات التسوية Aa OES AST OREOR‏ 
الفصل الثالث 
زمن الثورات 
الثورة المصرية ... ESS De SEAS‏ 
عودة الوفد إلى السلطة والمواجهة مع الغرب ere‏ ماو موحي وق اام 
الثورة المصرية e‏ ا E SESE E OER‏ 
ثورة الضباط الأحرار فاقوا فا ةاوه قوووف يهف فم و. ف قفاو ماه ره مارو اله ممم من 
استيلاء عبدالناصر على السلطة EEL aa Ee E SE e E ê‏ 
آخر اختبار قوة AES SRD RS Se‏ 
الرهان السوري واأقا. قاواةداه قوافا .م وا مد قاف فاون مهاه دافام ره 6ثم نان فارام ارام م مامه 
حرب فلسطين وانقلابات ۱۹۹ واماقاةد واف و فم يام و ففا ويه م مف ف يوي ها ةرارم قن 
إقامة نظام الشيشكلي N OS‏ 
الدكتاتورية العسكرية a SA AS AA e ad‏ 
تطور الصراع الإسرائيلٍ ‏ العربي RRS SAS‏ 
المنازعات الإسرائيلية ‏ العربية a TRE RSE eR SSSA‏ 
النزاعات السورية ‏ الإسرائيلية ومنطق الرد على الاعتداءات ا 
الأردن ومسألة اللاجئين ل بالج عوط ص اتقو ESASA TENS STS‏ 
مشكلة مياه الأردن e ak‏ ع مأ مره لمعه كا ee AEE‏ 
الصراع من أجل الشرق الأوسط ..... Ny ٠٠٠.٠.٠...‏ 
حلف بغداد E RES TESS AAS Sa eA TS‏ 
حياد مصر وإعادة تسلحيها اذغ SAE‏ 


السويس او ارج و اا ا ا جم ا ب ل ال 1 1016 
من السد إلى القئاة دو لحي 0ش سني وعد حر وريج NOSES ESE‏ 
الدبلوماسية والتحضيرات العسكرية اج اموي بل الو ا A‏ ا 
العملية الثلاثية E EE EERE AE SSS Ea‏ 
الفصل الرابع 
صيانة الدول العربية 
النضال من أجل سوريا MVE E SEKS A‏ 
انتخابات ۱۹۰٤‏ ع و نه لشي وموطيس وق لا رمم ارو و ويا ل 1 
سوريا في مواجهة حلف بغداد 1 1 1 اا 
مبداً ايزغهاور والأزمة السورية عام ٠۹١۷‏ د اماي اس VVE aia‏ 
الوحدة بين مصر وسوريا a‏ امو سا قح أ NVA SSRs ESER‏ 
الأزمة اللبنانية ار شو وا Sa‏ سج مسو واو AS‏ 
النظام السياسي اللبئان يا اد فا وام مشو ابا ملكا NES SERSAR a ne‏ 
التطور السيابى ERE US SSN AT‏ ره ل NAY sas ENE OORT Ue‏ 
الحرب الأهلية اللبنانية الأولى ورئاسة فؤاد شهاب 1 
العراق بج ب در الم لتر شاو NESSES‏ ور اا 
نباية النظام الملكي المحاشمي ا ا لكلا 
الثورة العراقية احتف نان SA DS ARSE SADE NSLS A‏ 
تطور نظام قاسم E s‏ و ا للا 
الجمهورية العربية المتحدة ا ا ا AE‏ 
أزمة الكويت Rese A SR aA‏ 
فشل الجمهورية العربية المتحدة ا ا 
الحرب العربية الباردة و اام ا A‏ 
بداية تحرر البلدان النفطية PE BEE OE A SDSS‏ 
تطور مصر E RS Va‏ م ف و ا ا ال م الو TEN‏ 
حرب اليمن والنضال ضد السعودية وجح ee‏ لساك امايق ل الح TAY‏ 
الوحدة العربية بين البعثية والناصرية 0 U E‏ 


عودة بروز المسألة الفلسطينية وتأكيد الشخصيات الإقليمية N SS‏ 
تطور السياسة الفلسطينية منذ عام EOS EE OEE ٠۹٤۸‏ 
قمة القاهرة وخلق منظمة التحرير الفلسطينية NE SE‏ 
تجذر (راديكالية) المواقف السياسية A‏ 
السياسة السورية وأصول حرب E SESSA ٠۹۹۷‏ 


الفصل الخامس 


من حرب إلى أخرى  1١951/(‏ “/191) 


حرب يونيو ‏ حزيران ۱۹٦۷‏ مك اط مرف 1 توا تر تله ارجا لاك ل ا م 
العمليات العسكرية Ss EE DARA AR ESSE‏ 
السياسة والدبلوماسية TCE‏ 
القرار ۲٤١‏ الصادر بتاريخ ۲ نوفمیر ۔ تشرین الثاني ۱۹4۷ O AEs‏ 
انطلاق المقاومة الفلسطينية ا م اام 1 أ قاف لكي حدر 2 ولا ود 

الأراضى المحتلة SSS DSSS SESS‏ ماروا امال الا مطل وو رولا ماكر 
تعدد منظرات المقاومة وتحولات منظمة التحرير الفلسطينية EE‏ 
تطور النضال المسلح والعلاقات مع الأردن ومصر واقامةاءث نورام رهد ث. فاه مرا وام من 
التصلب السوري والأزمة اللبنانية ليع أن e ELSA CEES OS‏ 
الدول العربية والحرب ضد إسرائيل العو a SESSA SR‏ 
تبدلات الحغرافية السياسية (المحيوبوليتيكية) العربية e Ra SS‏ 
مفاوضات يارنغ وروجرز وحرب الاستئزاف ا a STE aE‏ ابيز ER SS‏ 
أيلول الأسود واقا امد قا.د ها مد ورا هد ةوقا امه م رايم عه فا. فياه فقاما هد مهم رار وارا هف وام ها من 
تدعيم الدول العربية لمكي ون نظ دن ا الع اج وليل افرح ورج ل عوك ماري الا 
نهاية حقبة E DES‏ تاوق ونش E SSE EES ERE‏ ود 
إرث عبدالناصر لضفه كام اما ان موف فون وا ع مال امي ا ا ماه 
تطور البلدان العربية الأخرى لاد اقول E‏ الخد الو ودود رواسا e E‏ 
محالاوت غير مجدية لإيجاد تسوية ان لا و ار ارو الو الو مور ا ا SEE‏ 
البلدان العربية واستخدام المسألة النفطية 111 1 11 


4۹ 


الحرب أو السلام 
حرب أكتوبر - تشرين أول ال ان و رو RS Naas Sare‏ ل 
العمليات العسكرية A‏ ا ال لق الل ل 
القوى الكرى والصدمة النفطية الأولى ماسم تابونو TAN sR eR‏ 
تدخل القوى العظمى والإنذار النووي الأمريكي TAV SESS‏ 
محاولات السلام الأمريكية sa‏ لان كط بم روا س1 لبو E‏ وا PAE‏ 
الدبلوماسية الأمريكية الجديدة See‏ وو اواو م TAFE‏ 
اتفاقيات فك الارتباط ا ا و AV SSS‏ 
الاعتراف الدولي بحقوق الفلسطينيين ا ا TAV EES‏ 
نهاية سياسة كسنجر AS Se‏ 0 
الاستراتيجية النفطية للسعودية AO ON a Ea‏ 
الحرب الأهلية اللبئانية RR‏ ا ا 
أصول الحرب الأهلية اللبنانية Ama‏ 
الحرب الأهلية اللبنانية 191/6 Sa‏ 0 
الوساطة السورية ااا ااا 
التدخل السوري وتعريب الأزمة ENDS Ree Se‏ 
كامب داقيد ا و ا ون مما رماو ل ا IN MRSS a aS‏ 
مصر السادات خنع ال ا او سل لمم ASR‏ ا 
التعريف الجديد للسياسة الأمريكية كم 
كامب دافقيد FANT ee asa Sea gael RA a a‏ 
السلا م الإسرائيلٍ ‏ المصري 0 اا 
الفصل السابع 
العروبة المأزومة 
الئزعة الإسلامية المعاصرة ae ESS REA SS‏ 
الدعوة الإسلامية والعمل الثوري REE RSS Saa‏ ل 
فصر ES e LAS Ee‏ ا 


العراق سس اح نووم يي 


الدول العربية في مواجهة النزعة الإسلامية e E‏ 


الحرب العراقية - الإيرانية ASE SSSA‏ 
الحرب اللبنانية وتطور الصراع الإسرائيلٍ ‏ العربي 20001 
إعادة تركيب القوى القائمة eS Raa ES‏ 
الانحيازات السياسية الجديدة 1١48٠ - ١91/8‏ 2520 
لبنان والصراع الإسرائيلي - العربي ESS‏ 
مشروع للسلام أم مشروع للحرب ET OE‏ 


إسرائيل ف لبئان و OEE AS‏ ا eS RL‏ 
ا هجوم الإسرائيلٍ ار ا ا ا 
إسرائيل والفلسطينيون ا ا ا 
فشل السلام الإسرائيلٍ ف لبنان AS OPA‏ 


فشل السلام السوري في لبنان 7 كوف ها 8 7غ E‏ واه" هخ مالف هك 8 هه 


منظمة التحرير الفلسطينية بين سوريا والأردن EEE‏ 


الخيار الأردني لياسر عرفات E E ATE E DS e Da e‏ 
المعارضة الفلسطينية مط ألم كر وخر وماد القع ل و كا م 
اعتدال منظمة التحرير الفلسطينية ا 


الفصل الثامن 


حرب الخليج (الأولى) E SSS OE e‏ 
معركة العراق SRS SSS aS‏ 
بلدان الخليج بين النفط والإسلام ا 
تدويل النزاع e eR SSE ORAS os‏ 
عباية التزاع اي ا ا ال 
تطور المنظومة السياسية العربية Se ARE ASS‏ 


دور سوريا فاأقا عد ها قافا قاقد وا قاقد قاقد عاعاماد قار هد فدامد اند ما ما قا ها فاه 


وهاه هام .د ود وها ود واه و همه 


م » وهافا و اه هد وا وا ع مه ه. 


فأقاع داوع .دواع وق اه وا عدا مده 


»ا عاو و م عا مد ع .م ممعم ٠.‏ 


erence cs eons 


.عا وام ماه قاع ممعم 6ه 


واوا ود قاع وفا وما واه مد مهد 6ه 


.فاه ود هداع هد مد .ده مد مه 


فاه و وام ه.ا ما م عد وا فاه 


ماه اه واعاود اهاعد ما .اد هم وهو 


enan 


هلوا جا هاعد هاف .د قاقد ود فاه 


مصر بقيادة مبارك Ra EOS ee‏ 
اندماج مصر في العالم العربي من جديد .. EE‏ 
الأزمة الرئاسية اللبنانية .... . NEE‏ 
اتفاقيات الطائف eS‏ 0 
الانتفاضة a‏ ا 
تطورات الأراضى المحتلة E‏ ا 
التحولات الئئاسية 79 0 ا 10011 
الانتفاضة ESA ASSES Ss NERA RSS‏ 
إعلان الدولة الفلسطيئنية ل ا رار ا 
فشل الحوار الفلسطيني ‏ الأمريكي 00 
أزمة الخليج ا SD O‏ 
ظروف ۱۹۹۰ ETE‏ 


ضم الكويت وانقسام العالم العربي 00 
النتائج السياسية الأولى as‏ ا SS O‏ 


5 8 
Ar 3 
ant 
dM, ١ ورد‎ 
2 2 3 
( 2 aka ng 
n te 
Co 5 
0 31 
ا‎ 5 
n ٣ 
1 1 
aT 1 
5 ١ 1 1 Tin 
E: 
4 500 
a ار‎ 
0 


to 


uno moens rasa nnn #4 


ana‏ مد .د ودود فد ورا هد هد .د ع و 


فالا ماع عد قاع د .اوداع د فده ما ماهم رد مو 


«اعد و وا وا وقد عد ود فد هد عد رامد وه مه عافدو 


nao nase gee na 


eno OO‏ رامد هد مم 


ولد عن اغبيار الام, راطورية العتانية والحرب العالمية الأولى تضصفة د «المسألة الشرقية» 
لصالح الدولتين الت ا ری و ا 
حرية تصرف شبه مطلقة في كافة أرجاء المعمورة. 

منذ ذلك الحين أضحى العالم العربي أسير اللعبة الدولية بحيث العكس ذلك على 
الجغرافيا السياسية للدول العربية الناشئة وطبيعة أنظمة الحكم الوليدة. وهي دول وأنظمة 
لم تستطع الفكاك من أثر الهيمئة الغربية خلال مسارها الطويل ولا الخر وج على دائرة التبعية 
المفرغة لمراكز القرار الدولي. 

ول تات الحرب العالية الثانية بجديد لصالح العام المريء فقد تغير اللاعبون الدوليوة 
(حل الأمبركيون والسوفيات محل اللاعبين التقليديين) واستمر التدخل الدولي في تحديد 
أنماط سلوك الدول والأنظمة التي لا يمكن تفسير أوضاعها الداخلية ومصائرها دون نهم 
التشابك والتعقيد بين السياسات الإقليمية والدولية, 


في هذا الكتاب يركز هئري لورئس اهت|مه على المشرق العزبي. قلب العالم العربي 
ومركز الشرق الأوسط؛ الذي يشمل الدول العربية الاسيوية ومصر. ويغطى مجال بحثه. 
بعد استعراض تاريخي للقرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. حقبة زمنية 
(ما بين ه144 1440) شهدت الوقائع والأحداث الرئيسية في تاريخ العرب المعاصر: 
نشأة الدول العر بية و«جامعتها» , اصطفاء السلالات الحاكمة, إقامة الغرب للكيان 
الصهيوي, الحرب العربية الإسرائيلية الأول الانقلابات العسكرية. ثورة 7 يوليو 
وعبدالناصر. حرب السويس. الوحدة السورية ‏ المصرية؛ ثورة تموز في العراق. 
الاتفصال. ال البعثي الناصري والسعودي المصري . ٠‏ خرت اليمن,. الصراعات 
الحدودية في شبه الجزيرة العر بية وخارجها. تصدر الأقليات الطائفية لصدارة المسرح 
السياسي. جرب الأيام الستة. أحداث أيلول غیاب عبدالناصر, جرب أكتوبر. انفحار 
الأزمة اللبنائية المزمئة, زيارة السادات للقدسء اتفاقيات كامب ديفيد, الحرب العرافية - 
الأيرانية. الاجتياح الإسرائيلي للسنان, حرتب ا نشأة التكتللات الإقليمية العر بية. 
الانتفاضة والمفاوضات الأميركية ‏ الفلسطينبة ثم أزمة الخليج الأخرة. 

وإذ يتبع الكتاب للقارىء إطلالة معمقة على فوضى التاريخ وتناقضاته الظاهرة إلا أنه 
يضفي عليه منطقاً يبدو ضرورباً لفهم اللحظة الراهنة التي بر با المششرق العربي : المسرح 
الحغرافي السياسي للعبة كبرى ما فتئت نستبعد اللاعبين الصغار ونستهلكهم ونقذف بهم 
يدا خارج الخشبة التى احتلها مؤخرا العملاق الأميركي بمفرده. 


دار قرطبة للنشر والتوثيق والأبحاث 


